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بالنسبة إلينا بوصفنا دارسين لسياسة طبقة الفلاحين بدا التدريس معا في عام 
7 عن الثورة» كانت البهجة التي أثارها كتاب الأصول الاجتماعية للدكتاتورية 
والديمقراطية : اللورد والفلاح في صنع العالم الحديث أشبه بما يحتمل أن شعر به 
أفراد طائفة الكارجو”" عندما رأوا أخيراً السفن في الأفق» فقد طرح عمل مور 


[تجدر الملاحظة إلى أن جميع الهوامش المشار إليها بإشارة (#) هي من وضع المترجم› آم الأرقام 
التسلسلية فهى من أصل الكتاب]. 


(#) إحدى الحركات الإحيائية التى ظهرت فى ميلانيزيا فى النصف الأول من القرن العشرين. ظهر 
في فلك ارات ال ات فاا ارات الايمار الارن ل غا كارن طرف 
يبشرون السكان الحليين أل ف ط قابات الأوروبية (الكارجو) سوف تصل في المستقبل القريب وسوف 
توزع على السكان المحليين بكميات كبيرة» مبشرين بذلك بحقبة جديدة من الوفرة يتحكم فيها السكان 
اللحليون وليس الرجل الأبيض فى السلع التجارية» ففي أثناء الحرب العالمية الثانية كانت المعارك تدور بين 
أمريكا واليابان فى جزر المخيط الوا بغض هذه الحزر كان مأهولا بقبائل بدائية» وعندما احتكت هذه 
القبائل بالأمريكيين والبابانين من خا9 العمل كأدلاء في هذه الجزر» ذهل البدائيون ا رأوه مع الأمريكيين 
واليابانيين من ملابس وأطعمة معلبة ل أجهزة. إبالنسبة إلبهم كانت هذه أول مرة يرون فيها مثل هذه الأشياء 
التي كان الأمريكيون واليابانيون يعطوما لهم مقابل قيامهم بإرشاد الحنود وسط الحزر والغابات. وكانت تلك 
«الخيرات» تصل كإمدادات للقوات التحاربة» فإذا كانت الطيغة الجغرافية تسمح بوط الطائرات» أنشئت 
اللطارات ليسهل هبوط طائرات الإمدادات» وإن ل تسمح الطبيعة كانت الإمدادات تلقى من الطائرات وتهبط 
بالمظلات. وكان ذلك أمر آخر عجز البدائيون عن فهمهء فمن أين تأي هذه الأشياء التي تهبط من السماء 
کل هذا الخیر العظیم؟ م تكن هذه القبائل تؤمن بالله أو بای دين سماوي پل انوا يؤمنون بأرواح أسلافهم 
الميتينء وقد ظنوا أن هذه الأرواح هي التي ترسل هذا الخير العظيم للقوات التحاربة. وحين زار علماء 
الأنثروبولوجيا تلك الجزر بعد انتهاء ارپ لدراسة هؤلاء البدائيين وجدوارشيئاً عجيبأء فحين انتهت الحرب 
ورحلت القوات المتحاربة انقطعت الإمدادات التي كان جزء منها يذهب للبدائيين. قال البدائيون لأنفسهم 
«لاذا لإ ترسل لنا أرواح الأسلاف إمدادات ماثلة لتلك التي كانت ترسلها للقوات المتحاربة؟ لا بد آنهم كانوا 
يفعلون شيئًاً ما يرضي الأرواح وبالتالي ترسل لهم هذه الأشياء». قام البداترن مهك رات اة وط 
الحزر وأحاطوا هذه الممرات اقافل كاد لات اليوط و هارا رر الات كوخ فن الرص د 
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الذي اتسم بضخامة اتساعه وعمق تأمله أسئلة أخلاقية كبيرة بشأن حَلّق العالم 
الحديث» بما في ذلك ما تميز به من قسوة ووحشية. بل إنه فعل ذلك بوضوح 
غرض» وقدر من التواضع الفكري عند التنفيذه واهتمام شديد بأفضل الأدلة 
التاريخية المتاحة» وكان هذا كله منسوجا في مناقشة تتسم بالوضوح. وقد أثار 
الكتاب أسئلة جديرة بالاهتمام» مثل: هل كان العنف ضروريًا للحرية؟ وهل كان 
من الممكن حساب الثمن الذي يدفعه البشر لقاء السبل الموصلة إلى الحداثة 
والحكم عليه على نحو يكون معه التقييم المنطقي ممكنا؟ 


ومع تركيز البلاد بأسرها على رد أمريكا العسكري على الصراع المسلح في 
فیتنام» رد كبار الباحثين في عشرات الدوريات الأكاديمية والشعبية على النتائج 
التي توصل إليها مور بشأن ثورات الفلاحين في العالم الثالث» وبينما سيت 
تقريبا ردودهم العديدةء بقيت أسئلة مور باعتبارها تحديات أخلاقية وتاريخية» 
ومازالت قراءة عمله غير العادي وإعادة قراءته تؤتي ثمارها. 


ولكون الكتاب يسبر غور الأمور حتى مركزها الأخلاقي» فقد تجاوز بقدرته 
على البقاء أياً من أجوبته أو أطروحاته أو تفسيراته المعينة الخاصة بكيفية ظهور 
الدول الديمقراطية والدكتاتورية من الناحية التاريخية. ورغم مرور أكثر من ربع 
قرن على نشره» حيث سيت أعمال معاصريه الذين كتبوا عن الثورة باعتبارها 
مشروعات رومانسية» ظل كتاب مور»ء باكتشافه المتفائل أن التقذّم لا يأتي إلا 
بشمن رهيب» مصدراً أساسيًاً لأي شخص يأمل في فهم الأصول والقدرة التاريخية 
ES‏ 

يبدأ مور بسؤال واضح الأهمية: هل يمكننا أن نشرح من باب المقارنة 
التطور التاريخي لثلائة سبل بديلة إلى العصر الحديث» هي الديمقراطية الليبرالية 
والماشية والارة والملمح البارز لتحليل مور هو تلك اة التي يقود إليها 
القارئ إلى الثقة فيه وهو يتأمل الأدلةء فهو لا يقدم خطية (رانعهء«ا) أو انغلاقا 
نظريين» أو يوحي بأن الأدلة تتوافق مع بعضها توافقاً لا تفاوت فيه» فقد أوضح 


واجلسوا فيه رجل وضعوا على رأسه ثمرة مجوفة (بطيخة أو ثمرة جوز هند) وغرسوا في هذه الثمرة عودين 


من البوص كتقليد لبرج المطار ومسؤول الاتصال فيه. وجعلوا أحدهم يقف عند الممرات ليلوح ده کا واوا 
الجنود يفعلون عند هبوط الطائرات الحربية أثناء الحرب» وانتظروا أن ترسل لهم الأرواح إمدادات وبضائع 
فى المستقبل يوماً ما 
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للقارئ كل ما فى مناقشته من حواف غير متساوية وثغرات وقفزات. كما يدعو 
مور قارئه إلى المشاركة في البحث» والاستمتاع بالحوار مع المعلم المثقف 
والمتفتح والكريم الذي لم يكتشف رغم ذلك كل شيء» فهو يثير الكثير من 
الأسثلة التي بلا إجابات وتتطلب المزيد من البحث والاستقصاء. 

تعد مناقشة مور للاستغلال مثالا لهذه النبرة الحواريةء فهو يعرف أن معظم 
علماء الاجتماع المعاصرين يتعاملون مع الاستغلال على آنه مفهوم ذاتي محض. 
ومع ذلك يكتشف مور أن المناقشة الذاتية منافية لطبيعة الأمور: «كيف يمكن أن 
تكون تسعة أعشار محصول الفلاحين ES ES a‏ 
عنه؟» (ص 4). أما الفكرة موضوعية النزعة للاستغلال فأكثر منطقية (وإن لم 
تكن مثالية) و «توفر على أقل تقدير احتمالا للتفسير» (ص 534). وفلاح مور قادر 
على إصدار الأحكام الاقتصادية والأخلاقية. ويشير مور إلى أن «إسهامات من 
يحاربول ويحكمون ويدفعون لا بد أن تكون واضحة للفلاح› ولا بد ألا یکون ما 
يدفعه الفلاح مقابل 5 ي ما ا ل کبیر مع الخدمات التي يتلقاها» 
(ض 5 کار اخری :بريد موز ان يفهم ما يجعل التبادل يبدو متکافا. 
وهو يعترف بأن الإجابة عن تلك الأسئلة لها «باستمرار هامش كبير من الشك» 
(ص 534)ء فقبول صعوبة الأسئلة القابلة للبحث آفضل من فرض إجابة بعينها 
مليئة بافتراضات مسبقة غير معلنة أو مجرد اليأس التام. 


قد يبدو مفهوم العمل الخاص بالاستغلال غير واضح بالنسبة إلى البعض» 
إلا أنه محدد بالقدر الممكن حاليا في البحث المقارن الخاص بالحداثة 
والديناميكية. ويوفر تعريف مور للاستغلال أداة قوية لفهم انهيار السلطة 
الأرستقراطية. وفي الوقت نقسه نجد أن استعداده للمشاركة في العملية الفكرية 
التي وراء احکامه لا غبار عليه ويتسم بقدر كبير من الشجاعة» فإذا كان أحد 
القراء غير راض› فهو مدعو إلى إجراء مزيد من البحث»› ذلك أن الحقيقة 
مشروع تعاوني. ویرجع مور الفضل إلى الباحثين الذي تعلم منهم› کما یتحدی 
القارئ أن يني عمله ويتجاوزه كذلك. 


هناك قدر عميق من الشكل في رؤيه مور لثمن التحديث وتفاؤله بهاء » فعلی 
عكس هؤلاء الذين يعاملون الفاشية الألمانية واليابانية (ثورة من أعلى) على آنها 
المرحلة التى انتهت بالحرب العالمية الثانية» يعثر مور على نمط من الفاشية› 
وهو النجاح عسكري النزعة حينما تكون الدولة التقليدية قوية والزراعة ذات 
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الصبغة التجارية ضعيفة. ومن المحتمل آلا تكون الفاشية حديثة إلى حد كبير وألا 
تكون ميتة. 


وعلى عكس من قد يحتفون فقط بالانتصارات الديمقراطيةء يتبنى مور رؤية 
أكثر قتامة لظهور النظام الديمقراطي الليبرالي في إنجلترا وفرنسا والولايات 
المتحدة. إن وعي مور بثمن التقدم واضح في العنوان الذي يعطيه لفصله 
الافتتاحي عن إنجلترا: «إنجلترا وإسهامات العنف في التحول التدريجي)٠‏ إذ يرى 
مور أن إا المؤسسات الديمقراطية اعتمد على 0 على (مشكلة الفاكن)ء 
أي أن التقَدَم الديمقراطي كان يقوم باستمرار على المعاناة الضخمة التي لا بُدّ 
منها في عمليات مثل قوانين التسييج وترحيل سكان المرتفعات. وعلى عكس 
الرواية التاريخية الأنجلو أمريكية الشائعة (النسخة المختصرة!) المؤكدة للعملية 
السلمية الهادئة نسبيًاً الخاصة ببناء المؤسسات الديمقراطية التى تعود على أقل 
ر ن ااا ا وا ع و ی ی ا 
الحديثة. وهو لا يشك فى أن الحرية الديمقراطية إنجاز يحظى بالتقدير. غير أنه 
رل إن الت والقهر [السيخ فن المقام الأرل إن لمكن الرخيدا اللاين 
أديا إلى تلك النتائج قد تما على امتداد فترة زمنية طويلة» لا يجب أن يعميانا عن 
ممارسة الطبقات العليا قدراً ضخماً من العنف ضد الطبقات الدنيا» (ص 56). إن 
مور يريدنا أن نواجه الحقيقة بكل تعقيداتها المؤلمة. وهؤلاء الذين يحتفون 
بالديمقراطية قد يخفون التتائج غير المفرحة التي ريما أمكن تجنبها أو تخفيفها في 
حال توضيحها. وهو في النهاية يقول «في ظل الببحث المتأني أنه ليس هناك نظام 
ای ا ااا ی ر 

يكتشف مور أن التقذّم يتطلب باستمرار وحتماً قدراً ضخماً من المعاناة 
البشرية. وإذا استمر ذلك بحيث يكون الحقيقة الواقعة - ومن الصعب رؤية لماذا 
ينبغي أن يختفي هذا الواقع البغخيض فجاأة - فحينئذ لا بُدّ أن نكون حذرين بشأن 
من يَعدذون بالفردوس نتيجة لاقتصاد السوق زائد النظام البرلماني» ويجب علينا 
دلا ف ذلك أن نسأل عمن يتحمل الأعباء في آي تحول. 


Barrington Moore, Liberal Prospects under Soviet Socialism: A Comparative Historical (1) 
Perspective ([New York]: W. Averell Harriman Institute for Advanced Study of the Soviet 
Union, Columbia University, [1989]). 
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إن أفضل ما يعلّمه مور ليس مسألة حقائق بعينها. (يعتقد معظم المؤرخين 
es Ss A‏ . فما يعلمه هو طريقة طرح الأسئلة من 
أجل التوصل إلى الأحكام والاختيارات الأخلاقية ال اكير فدر من 
المعلومات. 


به» بل يعتقد أن لا بد باستمرار من الموازنة بين تكلفة الوضع القائم وتكلفة 


°. 


مىر ۰۵ 


«افتراض القصور الذاتي» وهو أن الثقافة والتواصل الاجتماعي لا يتطلبان 
تفسيراً» يلغي حقيقة أنه لا بد من إعادة خلقهما في كل جيل» بقدر كبير من 
الألم والمعاناة في الغالب» فلكي يتم الحفاظ على النسق القيمي وتناقله» بُضعّط 
على البشرء ويؤدون» ويودّعون السجون» ويُلمَى بهم في معسكرات الاعتقال» 
ويخدعون بالكلام المعسول» ويُرشّون» ويُجعل منهم أبطالاء ويشجعون على 
قراءة الصحف. ويوقفون في مواجهة الجدران ويطلق عليهم الرصاص» بل 
ويدَرّس لهم علم الاجتماع في بعض الأحيان» (ص 549) . 


ويضيف مور إلى السؤال «ماذا كانت تكلفة الثورة الفرنسية؟» - وهو السؤال 
الذي بحثه بالتفصيل - هذا السؤال: «ما تكلفة عدم القيام بالثورة؟» هل كانت 
فرنسا ستصبح ديمقراطية مستقرة ما لم يضعف العنف الأسس الاجتماعية للقوى 
الرجعية؟ هل كانت ألمانيا وإسبانيا ستتجنبان الفاشية في ثلاثينيات القرن العشرين 
لو أن الديمقراطية دمرت أولا قدراً أكبر من النظام القديء؟ إن اة ال 
الخاصة بالأنظمة السياسية وبالعمليات الثورية المختلفة لا يمكن فهمها إلا على 
المدى الطويل وبلغة أنماط المستقبل البديلة. ويعلمنا مور أن تحليل اكثر المسائل 
الأخلاقية إلحاحاً يتطلب استعداداً لتوجيه أسئلة كبيرة عما هو أكثر أهمية من 
غیره. 


يعي مور بشدة تلك الفجوة ا الثوري والأداء اللاإنساني بعد دراسته 
الطويلة للاتحاد السوفياتي. إلا أنه ا المنتفعين بالديمقراطيات بأنهم کللڭ لن 
لديهم سبب للرضا عن النفس› > في ظلل تكلفة كل التقدم الذي يبعث على 
التحديث. 

«الأفضل أن نتذكر أنه ليس هناك دليل على أن جماهير الشعب في أي مكان 
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كانت ترغب في المجتمع الصناعي» بينما هناك الكثير من الأدلة على أنها لم 
ترغب فيه. والواقع أن كل أشكال التحول الصناعي حتى الآن كانت ثورات من 
على » آي من صنع الأقلية الى لا ترحم) (ص 571) . 


الملاحظة التقليدية هي أن العروض والتعليقات التي تلي النص الأصلي 
سرعان ما تتجاوزه» لما ا به من إسهاب على آقل تقدير. والواقع أن هناك 
أدبيات ثانوية ضخمة عن كتاب الأصول الاجتماعية. وربما لا يوجد إلا عدد قليل 
جداً من کتب علم الاجتماع التاريخي کے ت منذ عام 1966 التي لا تدين بشيء 
لكتاب مور» وربما كان المرشد إلى العروض والأدبيات النقدية» على الأقل في 
العقد الأول بعد النشر» هو Review of Reviews‏ لجونائان فاينر hatha‏ 
W661‏ . ويمكن كذلك العثور على أدلة تبين كيف جاء إصرار مور على إعادة 
التفكير في التاريخ في وقته المناسب بين صفحات كتاب تذكاري عن مور من 
تحریر تیدا سکو کبول (01مءk0؟ Lessons of History ùlgizڊ jıرخاو (hed2‏ . 


يزعم منتقدو تحليل مور أنه لا يولي اهتماماً كافياً للصراعات بين النخب 
داخل الدول المستقلة نسبيًاً ونه يقلل من شأن دور الأيديولوجيا والثقافة. والواقع 
أن مور يؤكد أن «تفسير السلوك من ناحية القيم الثقافية يعني الدخول في التفكير 
الدائري» (ص 549). فهو يركز على حاملي الأفكار الاجتماعية ومصالحهم 
وعلاقاتهم. هو ما كان ليقول إن الأرملة الهندية تختار الموت في محرقة زوجها 
قبل أن يبحث أولاً الضغوط والقوى التي تدفعها نحو الموت فدراسته تقاوم 
فحسب إعطاء الأفكار ميزة أبدية وغير إشكالية على حساب الجماعة الاجتماعية› 
وبالمثل فان العوامل الديموغرافية تیت حاسمة في ما يقوله مور› على عکس ما 
يقوله مۇر خو Longue durée‏ الذين يتخیلون أن للأزمات الكبرى فى التحديث 
تاريخاً سابقاً فى الاتجاهات الديموغرافية. ويرى مور أن العلاقات المختلفة بين 
السادة الإقطاعيين والفلاحين تشكل النتائج المختلفة. والأمر المتنازع عليه هو ما 


Jonathan Weiner, «Review of Reviews: The Barrington Moore Thesis and its Critics,» (2) 

History and Theory, vol. 15, no. 2 (1976), pp. 146-175. 

)3#( مصطلح استخدمته مدرسة الحوليات الفرنسية للكتابة التارحخية كتسمية لنهجها الخاص بدراسة 

التاريخ الذي يعطي البُنى التاريخية طويلة المدى أولوية على الأحداث. ويدمج هذا المنهج طرق البحث الخاصة 

بعلم الاجتماع في التاريخ. وكان رائداً هذا المنهج مارك ولوسيان لوفيفر في النصف الأول من القرن 
العشرين. 
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الد رر الل المختلفة الموصلة إلى العصر الحديث» أي تلك العملية التي 
تخلق المجتمع الصناعي الحضري وتحدَ من طبقة الفلاحين. 

تسأل بعض التعليقات على كتاب الأصول الاجتماعية عما إذا كانت أشكال 
الحكم التي اختارها مور - الديمقراطية التي توجهها السوق» والفاشية (الثورة من 
أعلى)» والشيوعية (اتباع «ثورة الفلاحين)) - تمثل وحدات متشابهة م لا۔ اذا ما 
اي إل لرا دو هرو ت ا ا اف اا دو اا رع ا 
الصبغة التجارية لنجاح السبشل الديمقراطي› حيث إن الزعماء ذوي التوجه 
الاشتراكي الذين أمموا في يوم من الأيام الأسواق الزراعية في الصين والكتلة 
ار السابقة 0 وغيرها یرفضون لكف السبيل الآن. وبطبیعة 


اا ف غا بعد الحداثة. ٠‏ 


إن تفاؤل مور التاريخي يقوده إلى القلق في مواجهة مد النزعة الانتصارية مع 
اجتياح الديمقراطية الكثير من الدكتاتوريات التي تحكمها الأحزاب الشيوعية» ذلك 
ی ی ا ی ا ای و ا 
للعقلانية والاصولية e‏ 8 ا مور الانتباه اى 
الاقتصادي یمکن أن كذلك ا ا ٠‏ س البشري. 


وبالرغم من التحولات الأخيرة والراديكالية في السياسة والاقتصاد العالميين› 

فمن المحتمل أن يوفر منهج بحث مور مفاتيح في ما يتعلق بالطريقة التي يمكننا 
EO E O PS‏ 
كان عليه الحال في عصر الحداثة السابق. ويجد مور الآثار التي يتتبعها غير 
واضحة فى كثير من الأحيان. وهو يعلن بصدق أن التخمينات القائمة على معرفة 
الحقيقة مطلوبةء مشيراً إلى الأدلة التي يمكن فقط عبورها على جسور المنطق 
المؤقتة. كما يسال بوضوح عما هو المنطق وما النظريات التي ينبغي لنا الاعتماد 
عليها مؤقتاً لملء فجوات المعرفة. وفي لحظات من البحث يعترف مور بالتعثر. 


Moore, Ibid., p. 28. )3( 
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ویؤکد مور الشجاع والواقعي والمتفائل أنه يجب على الباحثين أن يتشبثوا إلى 
أقصى حد ممكن بالقضايا الأخلاقية المهمة. 

كم كان سيصبح من الأيسر من الناحية المهنية كتابة كتاب علمي فيه قدر 
أقل من الأهداف» وقدر ضئيل من التيقن» والمزيد من الصرامة الشكلية. وإذا ما 
قارنا كتاب الأصول الاجتماعية بجزء كبير من علم الاجتماع الذي يعرض أعمال 
المهارة الفنية المثيرة للإعجاب سعيأ وراء طريدة صغيرة جداً في واقع الأمر 
ويدمج في العادة افتراضات على نحو يتماشى مع أحكام العصر المسبقة» لاتضح 
أن فقدان التيقن الواضح ليس خسارة بحال من الأحوال. وفي الوقت يتحقق تقذم 
في ما يتعلق بالمسائل ذات الأهمية كبيرة. 

هل تشير رؤية مور إلى أنه في حقبة ما بعد الحداثة سوف تزيد الأهمية 
التاريخية للفاشية؟ مهما كانت الإجابةء فإن الطريقة الممتازة لبدء إعادة بحث هذا 
السؤال هي الوقوف على إنجاز كتاب الأصول الاجتماعية. ويتمنى مور أن يفعل 
ف و و ت ری ا ا ا ی و ا ی 
ويكفي إلى حد كبيرء بل إنه من الواضح» أن علم الاجتماع التاريخي المقارن 
هذا يدعونا إلى مواصلة الحوار» وهو الحوار الذي يؤكد بشجاعة الحقائق المؤلمة 
كي نقلل تكاليف التقدم الباهظة بلا داع. 


إدوارد فریدمان وجيمس ق سکوت 
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مقدمهة وشڪر 


يسعى هذا الكتاب إلى شرح الأدوار السياسية المختلفة التي قامت بها طبقات 
ملاك الأراضى العليا وطبقة الفلاحين فى التحول من المجتمعات الزراعية (تعريف 
المجتمعات الوا وك الو التى تعتمد فيها أغلبية كبيرة من السكان 
فی معیشتھا علی الأرض) إلى المجتمعات ااا الخد و ديك اك 
تلك المحاولة لاكتشاف مدى الظروف التاريخية التي أصبح في ظلها أي من هاتين 
الجماعتين الريفيتين» أو كلتاهماء قوة مهمة وراء ظهور الصور البرلمانية الغربية 
للديمقراطية» ودكتاتوريات اليمين واليسار؛ أي الأنظمة الفاشية والشيوعية. 


وبما أن أي مشكلة لا تخطر فجأة وبلا أي مقدمات ببال دارس المجتمع 
البشري» فتجدر بنا الإشارة بشكل موجز جداً إلى الاعتبارات التى تقف وراء هذه 
لاا ا اق و 
NE E E‏ 
ول س ا ا رل اروا وان اا ن ا ع 
الزراعة عندما رسخ الشيوعيون أقدامهم في السلطة. وكنت مقتنعاً لفترة طويلة قبل 
ذلك بأآنه لا بد للفهم النظري الكافي للأنظمة السياسية من قبول المؤسسات 
الآسيوية والتاريخ الآسيوي. ومن ثم بدا بحت ما هي التيارات السياسية التي 
ظهرت بين الطبقات المقيمة خارج الريف وإعطاء القدر الكبير نفسه من الاهتمام 
اعات اة الذي لطي .به المجعات الريةة اسرانجة واغدة على 


أقل تقدير. 


يقدم الكتاب في البداية (الباب الأول) مناقشة للسبيل الديمقراطي 
والرأسمالى إلى العصر الحديث» حيث تحقق هذا التحول فى إنجلترا وفرنسا 
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والولايات المتحدة. وكان مقصدي في البداية هو استكمال هذا القسم بفصلين 
مماثلين عن ألمانيا وروسيا» كي أبيْن كيف أن الأصول الاجتماعية للفاشية 
E E‏ 
ونش 2 الك د قر تالص فر هدين الملن لن الاب م 
ناحية» كان بالفعل طويلا إلى حد كبير» ومن ناحية أخرى لأن روايات ممتازة 
باتت متاحة أثناء الكتابة بحيث كان من المستحيل أن أضيف أي شىء عن طريق 
تفسير التاريخ الاجتماعي لهذين البلدين. وفي الوقت نفسه لا آزال أعتمد بحرية 
على المواد الآلمانية والروسية بغرض التوضيح المقارّن وفي المناقشة النظرية 
الخاصة بالباب الثالث. وتضم الببليوغرافيا قائمة بالمصادر التي شكلت أساس 
تصوري للتاريخ الاجتماعي الألماني والروسي. والتخلي عن الروايات الواضحة 
عن ألمانيا وروسيا له على أقل تقدير تلك الميزة التعويضية الخاصة بالسماح 
بالمتافة لكر أضاغا (فئ الات الفانى) للضصور الاسيوية من الفاشة:والشوعة 
E EE E Eas O OG‏ 
ع اا وا ا ر 
حل كبير للقارئ الغربي المثقف» فقد يبدي النقاد بعض التساهل مع المؤلف 
الذي يکتب أكثر عما تقل معرفته به. 


يمكن على خلفية هذا الاختيار للحالات الاعتراض بأنه أوسع من أن يكون 
تة فغالة در اسطة مخف واخده واضبی من آنا تفر غو تخميفات ية 
وبالنسبة إلى احتمال أن يكون المشروع أكبر من اللازم فقد لا يليق بالمؤلف أن 
تقول اكت ره أن هلاك عرات دة كان سراف ها مواففة امه ويها دشر 
منتقدو النوع الثاني إلى أن أيا من الدول الصغيرة - سويسرا وإسكندنافيا أو البلاد 
الواطئة على الجانب الديمقراطي» والمناطق الصغيرة من الانتصار الشيوعي أو 
السيطرة الشيوعية من ناحية أخرى»ء مثل كوباء والدول التي تدور في فلك 
الشيوعية في أوروبا الشرقية» وفيتنام الشمالية» وكوريا الشمالية - ليس له أي 
اعتبار» فكيف يمكن التعميم بشأن نمو الديمقراطية الخربية أو نمو الشيوعية بينما 
نستبعدها؟ آلا يخلق استبعاد الدول الديمقراطية الغربية الصغيرة تحيزا معاديا 
للفلاحين في ثنايا الكتاب؟ أظن أن هناك ردا موضوعيَاً على هذا الاعتراض. إن 
هذه الدراسة تركز على مراحل مهمة بعينها في العملية الاجتماعية المطولة التي 
ظهرت في بلدان عديدة. وكجزء من هذا ا شات ر تات اا ا 
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من خلال العنف وبغيره من الطرق التي جعلت بعض الدول الأخرى تتولى القيادة 
السياسية فى فترات مختلفة خلال النصف الأول من القرن العشرين. وسيكون 
تركيز الأهتمام على العجديد الذي أدى إلى السلطة السبامبة» وليس على انتشار 
وأستقال المؤسسات التي جرى تشكيلها فى أماكن أخرئ» فما عدا تلك الاماكن 
ال تا و ا و ا ا 
Gg ON CC ss‏ 
الحاسمة لسياستها تقع خارج حدودها. كما يعني أن مشاكلها الاقتصادية ليست 
مشابهة في الواقع لمشاكل الدول الكبيرة. ولذلك فمن المرجح إلى حد كبير أن 
يكون البيان العام بشأن الشروط التاريخية المسبقة للديمقراطية والاستبداد التي 
تغطي البلدان الصغيرة» والكبيرة كذلك من الاتساع بحيث يصبح تافها على نحو 
يتسم بالتجريد. 


من هذا المنظور» يسفر تحليل تحول المجتمع الزراعي في بلدان بعينها عن 
نتائج هي على أقل تقدير مجزية» مثلها مثل التعميمات الأكبر. ومن المهم على 
سبيل المثال معرفة كيف أسهم حل المشكلات الزراعية في إقامة الديمقراطية 
البرلمانية فى إنجلتراء بينما يمثل الفشل فى حل مشكلات مختلفة جدا تهديدا 
الراطة الد وعادر على لك ف در عل ار ی ما ای ی 
اا و ا اا ا ا ا 
الأكثر عمومية. وعلى العكس من ذلك يحمل الالتزام الأقوى من اللازم بالنظرية 
استمرار خطر احتمال المبالغة في إبراز الحقائق التي تتوافق مع نظرية تتجاوز 
أهميتها في تاريخ البلدان المفردة. ولهذه الأسباب يشغل تأويل التحول في بلدان 
عديدة الجزء الأكبر من هذا الكتاب. 


أثناء السعي إلى فهم تاريخ بلد بعينه يمكن أن يؤدي المنظور المقارن إلى 
طرح أسئلة مفيدة جداً وجديدة في بعض الأحيان. وهناك مزايا أخرى» فمن 
الممكن أن تكون المقارنات بمثابة قيد سلبى قاس على التفسيرات التاريخية 
المقبولة. وقد تؤدي المقاربة المقارنة إلى ت ا د جديدة. وتشکل هذه 
الملامح غند التطبيق عملية فكرية واحدةء وتجعل من هذه الدراسة أكثر من 
مجرد مجموعة من الحالات المتباينة المثيرة للانتباه. وعلى سبيل المثال»ء فإنه بعد 
ملاحظة أن الفلاحين الهنود عانوا معاناة مادية تكاد تتساوى مع ما عاناه الفلاحون 
الصينيون خلال القرنين التاسع عش والخشرين دون أن تولك يخركة تورية» دا 
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المرء في التساؤل عن التفسيرات التقليدية لما وقع في كل من المجتمعين» كما 
يصبح متنبّهاً للعوامل المؤثرة على ثورات الفلاحين في بلدان أخرى»ء على أمل 
التعرف على الأسباب العامة. بعد معرفة النتائج المفجعة لديمقراطية التحالف بين 
الُحْب الزراعية والصناعية في ألمانيا القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين› 
وهو الزواج الذي كثر الحديث عنه بين الحديد والشوفان» يتساءل المرء: لماذا 
لم يحل الزواج المشابه بين الحديد والقطن دون حدوث الحرب الأهلية في 
الولايات المتحدة؟ وبذلك نخطو خطوة نحو تحديد التشكيلات الملائمة وغير 
الملائمة لإقامة الديمقراطية الخربية الحديثة. إن عدم كون التحليل المقارن بديلاً 
للبحث المفصل للحالات المحددة أمر واضح. 


تشبه التعميمات الصحيحة خريطة ذات مقياس رسم كبير لمنطقة ممتدة» 
كتلك التي يستخدمها الطيار عند عبوره إحدى القارات. إن مثل تلك الخرائط 
ضرورية لأغراض بعينهاء مثلما أن الخرائط المفصلة ضرورية لأغراض أخرى. لا 
يرغب أي شخص يبحث عن توجه أوّلي إلى المنطقة في معرفة موقع كل منزل 
وكل رصيف. ومع ذلك فإنه إذا كان الشخص يقوم بالاستكشاف على قدميه - 
وفي الوقت الحالي يفعل كل مؤرخ مقارن ذلك على وجه الدقة خلال جزء كبير 
من الوقت - فالتفاصيل هي ما يتعلمه المرء أولا. ولا يظهر مدلولها وعلاقاتها إلا 
بالتدريج. ويمكن أن تمر فترات طويلة يشعر فيها الباحث بالضياع وسط أدغال من 
الحقائق يسكنها المتخصصون الذين يدخلون فى منازعات شرسة حول ما إذا 
كانت تلك غابة صنوبرية أم غابة مدارية. ومن غير المرجح أن يخرج من تلك 
المواجهات بدون خدوش وكدمات. وإذا رسم خريطة للمنطقة التي زارها» فقد 
يتهمه أحد السكان المحليين باستبعاد بيته وقطعة الأرض الخالية من الأشجار 
الخاصة به» وهو حدث محزن إذا كان الباحث قد وجد هناك بالفعل الكثير مما 
يعينه على العيش ومن الترويح. ومن المرجح أن يكون الاحتجاج أكثر حدة إذا 
حاول المستكشف فى نهاية الرحلة أن يسجل بشكل مختصر جداً أبرز الأشياء 
التى راها ا بعد. وهذا هو على وجه الدقة ما سوف أحاول فعله 
الآن ؛ أي أن أرسم بضربات فرشاة شديدة الاتساع النتائجح الرئيسيّة» كي أقذم 
للقارئ خريطة أولية للمنطقة التي سوف نستكشفها معا. 


عالم ماقبل الصناعة إلى العالم الحديث. ويمر أول تلك السبل خلال ما أظن أنه 
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يستحق تسميته بالثورات البورجوازية. وفضلاً عن كون هذا المصطلح علامة 
دين النة إلى كر من الاخفن ت لالات الماركمة فان له التاسات 
وعيوب أخرى. وبالرغم من ذلك ولأسباب سوف تتضح في الوقت المناسب»› 
أظن أنها تسمية ضرورية لتغيرات عنيفة بعينها وقعت في المجتمعات الإنجليزية 
والفرنسية والأمريكية وهي في طريقها إلى أن تصبح ديمقراطيات صناعية حديثة 
ويربطها المؤرخون بالثورة البيوريتانية (أو الحرب الأهلية الإنجليزية كما تسمى في 
كثير من الأحيان)» والثورة الفرنسيةء والحرب الأهلية الأمريكية. والملمح 
الرئيسى فى تلك الثورات هو تكوؤن جماعة ذات قاعدة اقتصادية مستقلة فى 
المجتمع تهاجم العقبات التي تقف في سبيل الصورة الديمقراطية من الرأسمالية 
التي وُرثت من الماضي. ومع أن قدراً كبيرأ من القوة الدافعة كان مصدره الطبقات 
التجارية والصناعية فى المدن»ء فإن ذلك بعيد كل البعد عن القصة كلها. إن 
الحلفاء الذين وجدتهم تلك القوة الدافعة البورجوازية» والأعداء الذين واجهتهم 
يختلفون اختلافاً حاداً من حالة إلى أخرى»ء فقد كانت طبقة ملاك الأراضى 
العلياء وهي موضع اهتمامنا الأساسي في البداية» إما جزءاً مهما من هذا المد 
الرأسمالي والديمقراطي» كما في إنجلتراء أو كانت تعارضه فيطاح بها أثناء 
اضطرابات الثورة أو الحرب الأهلية. وقد يقال الشىء نفسه عن الفلاحين› فإما أن 
تتوافق القوة الدافعة الأساسية لجهودهم السياسية مع تلك المتجهة نحو الرأسمالية 
والديمقراطية السياسية» وإلا فإن مآلها هو الإهمال. تَهمَّل إما لأن التقذم 
کالولایات المتحدة» دول وجود طبقة فلاحين حققهة. 


أدى السبيل الأول والأقدم خلال الثورات الكبرى والحروب الأهلية إلى 
اتحاد الرأسمالية والديمقراطية الغربية. وكان السبيل الثاني رأسماليًا كذلك» ولكنه 
بلغ ذروته في القرن العشرين بالفاشية. وألمانيا واليابان هما الحالتان الواضحتان» 
وإن حظيت الأخيرة بالتناول المفصل في هذه الدراسة لأسباب سبق بيانها. وسوف 
أسمي هذا الشكل بالرأسمالي والرجعي. وهو يصل إلى شكل الثورة من أعلى. 
وفى تلك البلدان كانت القوة الدافعة البورجوازية أضعف بكثير. وإذا اتخذت 
شکلاً ورتا تحال من الأخوالء فان الثورة: تم بالهزيمة. وبعد ذلك كانت أقسام 
من الطبقة التجارية والصناعية الضعيفة نسبيًا تعتمد على العناصر المعارضة في 
الطبقات الحاكمة التى كانت لا تزال مهيمئة» وهي المجندة بشكل أساسى من 
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الأراضي الزراعية» للوصول بالتغيرات السياسية والاقتصادية اللازمة للمجتمع 
الصناعي الحديث إلى غايتهاء تحت رعاية النظام شبه البرلماني. وربما كان التطور 
الصناعي يمضي بسرعة في ظل تلك الرعاية. ولكن النتيجة» بعد فترة قصيرة وغير 
مستقرة من الديمقراطية» كانت الفاشية. وبطبيعة الحال كان السبيل الثالث هو 
الشيوعية» وهي ممثلة في روسيا وفي الصين. وقامت البيروقراطيات الزراعية 
الكبيرة فى تلك البلدان بكبح قوة الفح الجارية ومن بعذها الضناعية على تنحو 
أكبر مما في الأمثلة السابقة. وكانت النتائح مزدوجة» ففي البداية كانت تلك 
الطبقات الحَضصَريّة أضعف من أن تمثل مجرد شريك أصغر اتخذ شكل التحديث 
الذي تبنته ألمانيا واليابانء مع آنه كانت هناك محاولات في ذلك الاتجاه. وفي 
غياب ما يزيد على مجرد الخطوات الضعيفة نحو التحديث» بقيت طبقة الفلاحين 
الضخمة كما هى. وكانت تلك الطبقة التى خضعت لتوترات وضغوط جديدة حين 
نخان علما العا الحديت. بجا القرة الررت الي اطاحت مالظام القدي 
ودفعت تلك البلاد نحو العصر الحديث في ظل القيادة الشيوعية التى جعلت 
القلاحن اول اناه ۰ 


وأو ا ت لهي ا د ا توا عاد راع مول غو 
لا ا ر او و ت ا کے ا 
من أعلى أو من أسفل» أو ثورة فلاحين تؤدي إلى الشيوعية. وبالمثل كانت قوة 
الدفع نحو التحديث ضعيفة جدأ. ومن ناحية أخرى» كانت هناك على أقل تقدير 
بعض الشروط التاريخية الخاصة بالديمقراطية الغربيةء فقد وجد النظام البرلماني 
لبعض الوقت بحيث كان إلى حد كبير أكثر من مجرد واجهة. ولأن قوة الدفع 
نحو التحديث كانت أضعف ما تكون في الهندء فإن هذه الحالة تقع بعيدا إلى 
حد كبير عن أي مخطط نظري يبدو من المحتمل أن تضعه للآخرين. وهي في 
الوقت نفسه بمثابة قيد مفيد على تلك التعميمات. وهي مفيدة بشكل خاص في 
ار ع رات الاجیر اف ان وا ای ری فی اه حت ا 
تكن هناك ثورة فلاحين تشبه ما كان عليه الحال في الصين التي كان التمرد 
والثورة فيها حاسمين في كل من العصرين ما قبل الحديث والحديث. 


كي نلخص الأمر بأكبر قدر ممكن من الإيجازء فإننا نسعى إلى فهم دور 
طبقات ملاك الأراضى والفلاحين فى الثورات البورجوازية المؤدية إلى الديمقراطية 
الرأسمالية» والثورات البورجوازية المجهضة المؤدية إلى الفاشية» وثورات 
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الفلاحين المؤدية إلى الشيوعيةء فقد كانت الطرق التى تفاعلت بها طبقات ملاك 
الأراضي العليا والفلاحين مع تحدي الزراعة ا عوامل حاسمة في تحديد 
النتيجة السياسية. وآمل أن تكون قابلية تلك التسميات السياسية» والعناصر التى 
Ns ESLE E a‏ 
E e a a O E‏ 
فورأ» فمع أنه في كل حالة من الحالات تظهر تشكيلة ما باعتبارها التشكيلة 
السائدة» فمن الممكن التعرف على تشكيلات ثانوية تصبح الملامح السائدة في 
بلد اخر. وهكذا فقد وجد فى إنجلترا خلال النصف الثاني من الثورة الفرنسية 
OS NN e MC a‏ 
التعرف عليه باعتباره الملمح السائد في ألمانيا؛ وهو التحالف بين تخب ملاك 
الأراضى القديمة والنخب التجارية والصناعية الصاعدة» الموجُه ضد الطبقات 
الذتلا فى المدية والريف (وإن أمكتها فى بخض الأخيان اجنذاب دعم الطقات 
الدنيا المهم بشأن بعض القضايا). والواقع أن ذلك الاتحاد الرجعي للعناصر يظهر 
بشکل ما في کل مجتمع ندرسه» بما في ذلك الولايات المتحدة. ولتوضيح ذلك 
أكثرء» فإن الاستبداد الملكى فى فرنسا له بعض من الآثار نفسها على الحياة 
ااه الى للات لوروا الك فى رر الو وال 
لار وع هذا النمط من الملاحظة الثقة الأكبر إلى حد ما في احتمال 
تجاوز المقولات ذات القاعدة النظرية حالات بعينها. 


ومع ذلك يظل هناك توتر قوي بين المطالبة بالمعاملة العادلة لتفسير حالة 
نها والحف فن اعات زوا عرد كل أساتى إلى ا مالسل 
E E EN AN E Ss‏ 
جميعها. وهذا التوتر مسؤول عن نقص ما للتماثل والرشاقة في التقديم» وهو ما 
آسف عليه وإن لم يمكنني التخلص منه بعد إعادة الكتابة عدة مرات. كما أن 
المقارنة بمستكشف الأراضى المجهولة قد لا تكون خاطئة؛ فهو ليس مطالبا بشق 
ا ا ال ا ا و 
لهم فيظن أنه يؤدي دوره على نحو لائق إن هو تحاشى الطرق الخلفية التي 
تستهلك الوقت والأخطاء التي وقع هو فيها أثناء استكشافه الآول» ويمتنع بكياسة 
عن قيادة رفاقه داخل أسوأ الأدغال» ويشير إلى الشراك الخطيرة وهو يرشدهم 
بحذر بالقرب منهاء وإذا خطا خطوة غير محسوبة وتعثر في أحد الشراك» قد 
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يكون هناك من بين أفراد المجموعة من يستمتع بالضحك على حسابه» ولكنه قد 
يكون على استعداد كذلك لأن یمد له يده کی ینطلق فی طریقه من جدید. لقد 
كتبت هذا الكتاب من أجل تلك المجموعة من رفاق البحث عن الحقيقة. 


a يطو‎ 


لقد منحنى مركز الأبحاث الروسية بجامعة هارفارد نعمة الوقت الثمينة. 
ولأنهم أبدوا فضولهم المتعاطف دون أدنى أثر من نفاد الصبرء فأنا مدين بالفضل 
على نحو خاص لموظفين عديدين بالمركز كتب الكتاب أثناء توليهم لمناصبهم : 
البروفيسور وليام ل. لانجر» وميرل فينسود. وأبرام برجسون كمدراء للمركز» 
زمار شال ف ولان كدر ارك ووسط المشاغل الحددة شخت السيدة رور 
ديبينيدتو ما لا حصر له من صفحات مخطوطة الكتاب وأعادت نسخها بروح طيبة 
TA‏ 

أثناء المشروع كله كان صديقي البروفيسور هربرت مارگیور ایشد من اآزری 
بتوليفته الفريدة من التشجيع الحار والنقد الثاقب. وربما ساعدني أكثر عندما كان 
تصديقه لي أقل. وهناك صديق جيد آخر» وهو الراحل البروفيسور أوتو 
كيرشهايمر الذي تصفح مخطوطة الكتاب كلها وآخرج على السطح بعض 
الفرضيات الضمنية التي حاولت توضيحها. وفي كل المراحل كانت المساعدة التي 
قدمتها إليزابيث كارول مور أساسية ومتنوعة ولا يمكن أن يقدرها سوى المؤلف 
والزوج. وقد اعتمد كلانا في كثير من الأحيان وبنجاح على ذكاء وسعة حيلة 
العاملين في مكتبة ويدينر» وخاصة السيد فوستر م. بالمر» والانسة فنج» ي. ت. 

وقد أنقذني العديد من الزملاءء بما لديهم من معرفة حقيقية - خاصة من 
خلال تعليقاتهم على كل فصل على حدة - من الوقوع في بعض الأخطاء الحمقاء 
وقدموا المقترحات القيمة. وكان تكرُمهم بإبلاغي أنهم وجدوا غذاءَ لفكرهم 
ومزيدأً من التساؤل في تخصصاتهم مكافأة قيّمة لي. وإذا كنت قد أغفلت أسماء 
أخرى» فلأن ذكرها هنا كان سيربط أصحابها إلى حد ما ببعض الاراء» ويضفى 
عل اا کات کیت فر رو ا ا ی ا ی 
السر» وقد تعلمت ممن دكرت أسماؤهم هناء وكذلك من لم تُذكر أسماؤهم» أن 
فكرة مجتمع الباحثين أكثر من مجرد كلام منمق. 


بارينحتون مور› الإبن 
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(لباب الا رل 


الأصول الثورية 
للديمقراطية الرأسمالية 


لقصل (لارل 
إنجلترا وإسهامات العنف 
في التحول التدريجي 


1. الدوافع الأرستقراطية وراء التحول إلى الرأسمالية في الريف 

عندما يبدأ المرء قصتة التحول من عالم ماقبل الصناعة إلى العالم الحديث 
ببحث تاریخ أول بلد حدث قفزةي يرد على الذهن سؤال بشكل يكاد يكون اليًا : 
لماذا بلغت عملية التحرلكالصناعي في إنجلترا اوها عند إقامة مجتمع حر 
نسستا؟ إن بقاء إنجك ةع فاي ذلك الحو لفثرة طويلة؛ حيث ربما كائت 
أكثر تحررأ بكثير من الولابات المشحدة في مجالي حرية التعبير والتسامح السائد 
مع المعارضة السياسية المنظمةء أمر عات قدر كاف من الوضوح» كما أن 
المكوؤّن الأرستقراطي في هذا التسامح الذي تقدمه الطبقات السائدة واضح كذلك. 
واللإشارة إلى كل الأسباب المهمة التي أدت إلى حدؤث ذلك الوضع مهمة أكبر 
مما يجب أن تکون عليه مهمتناء حتى وإ اكان منالضرزۋراي تذكر الأسباب 
المحتملة غير تلك التى نسعى وراءها هنا كى تكون للا رزية صحيحة. وسوف 
N aN E N‏ 
الطبقات في الريف في التحول إلى التصنيع. 

إذا كان التركيز على مصير النبلاء والفلاحين» وتلك التدرجات العديدة فى 
aE Cc E‏ 
الام ا الكات واا اة ال بدا هاه فان رورا اخ الج ا ع خت 
الأدلة. وليس من الضروري أن نقراً التاريخ الإنجليزي لفترة طويلةء أو أن نكون 
أكثر شكا من الدرجة الواردة في النصوص القياسية الخاصة بالمنهج العلمي» كي 
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ندرك أن هناك عنصر خرافة فى الأفكار الشائعة بشأن قدرة البريطانيين الغريبة على 
تسوب لاام من خلال الحمليات السلية والغادلة والتيقراظة. وهه الأفكار 
حقيقة جزئية وليست خرافة» فالكشف الساذج للزيف لن يوضح الأمور. وتساعد 
تقاليد الكتابة التاريخيةء التى تبداً قصة التحول الصناعى الإنجليزي فى وقت ما بعد 
عام 0ء على تأبید ا الجزئيةء بإبراز التاريخ المحلي ا وهو 
سلمي جدأء على عكس فرنسا خلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشر» وعن 
طريتق ترك الثورة البيوريتانية أو الحرب الأهلية في الظل'". ويعني مجرد ملاحظة 
a N a‏ والإصلاح ا آول کل 
شيء في الديمقراطية الحديثة وبصورة أكثر عمومية في التحول الكامل من 
یات تقوم على الزراعة إلى E Es‏ 


وتخوة أصول الط اغات الاعتمافة الت جرت ف الخ ت الاهلة 
الإنجليزية في القرن السابع عشر إلى عملية التحول المعقدة التي بدأت قبل ذلك 
بعدة قرون. ومن المستحيل تحديد الوقت الذي بدأت فيه على وجه الدقة» مثلما 
هو مستحيل أن نثبت أنه كان لا بد لها من اتخاذ شكل الحرب الأهلية. ومع ذلك 
فإن طابع العملية نفسه واضح على نحو معقول. فقد كان المجتمع الحديث 
والعلماني يشى طريقه ببطء عبر النمو المقرط شديد التشابك للنظام الإقطاعي 
والإكليروسي. وبشكل أكثر تحديداًء فإنه اعتباراً من القرن الرابع عشر كانت 
هناك علامات عديدة تشير إلى الأهمية المتزايدة للتجارة في كل من الريف 
والمدن» وتفكيك الإقطاع والاستعاضة عنه بالصورة الضعيفة نسبيَاً للاستبداد 
الملكي الخاصة بإنجلتراء حيث جرى الأمران في إطار صراع ديني مرير إلى حد 


)1( ãıزaوJ‏ : Karl de Schweinitz, Industrialization and Democracy; Economic Necessities and‏ 
Political Possibilities ([New York]: Free Press of Glencoe, [1964]), p. 6,‏ 
«تمت اللإصلاحات السياسية التي تبدأً بقانون الإصلاح لعام 1932 وجاءت بالديمقراطية الكاملة لبريطانيا 
العظمى» في القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين». ولكن هذه الإجراءات نجحت على نحو كبير بسبب 
«التطور التدريجي للمؤسسات الدستورية والبرلانية في القرنين السابقين لعام 2 (إبراز هذا الحزء من عند 
مور). وفي موضع آخر (المصدر المذكور» ص 11-10) يقول المؤلف بشيء من الحذر إنه من المستحيل تكرار 
الحلول الرأسمالية والديمقراطية لمشاكل التحديث» وهي مقولة اتفق معه فيها. 
(2) يعني الإقطاع شيا حتلفاً لكل من المؤرخ الاجتماعي والاقتصادي والقانوني والدستوري» وقد 
تغخيرت الحوانب المختلفة بمعدلات خختلفة. انظر المناقشة المفيدة فى : Helen M. Cam, «The Decline and‏ 
Fall of English Feudalism,» History (New Series), vol. 25, no. 99 (December 1940), p. 216.‏ 
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کبير کان في جزء منه انعکاسا للقلق والمرارة المصاحبين بالضرورة لانهیار وع 
من الحضارة وظهور وع حدید» وفي جرزء اخر سببا لهما. 


مع ان تجارة الصوف كانت معروفة منذ زمن بعيد في إنجلتراء فإنه بحلول 
العصور الوسطى كانت البلاد قد أصبحت أكبر وأهم د 
ولم يقتصر الإحساس بأصداء تجارة الصوف على المدن وحدهاء بل كانوا 
يحسون بها في الريف كذلك» ربما بشكل أكبر» ومن المؤكد آنها كانت 
ف ا ا و ا ا ا الوت ات وجرد 
على ا وخاصة في إيطاليا والبلاد الواطئةء فإن علينا الرجوع إلى 
نمو المدن التجارية هناك كي نعثر على بدايات الدافع التجاري القوي الذي حكم 
المجتمع الإنجليزي في النهاية. وسوف يبعد بنا تحليل تلك البدايات كثيرا جدا 
عن الموضوع ؛ ولذلك فمن الضروري فقط قبول هذا التأثير الحاسم كمعلومة 
أولية تفي بأغراضنا. وكانت هناك كذلك عوامل مهمة أخرى لها تأثيرهاء فالموت 
السود في عامي 8 و1349 کان له آثر ضخم على سكان إنجلترا وأدى إلى 
تقليل المعروض من الأيدي العاملة. وبعد ذلك بوقت غير طويل» ظهرت لو 
الثورة الدينية“ ليتبعها في عام 1381 تمرد خطير قام به الفلاحون. وسوف تحين 
ال ا فا د لفح تلك الاعاصات م اققات الدنيا ومدلولها. 


سوف نركز حالياً على الطبقات العليا في المقام الأول» فخلال الجزء 
الأخير من القرن الرابع عشر وقدر كبير من القرن الخامس عشر» كانت هناك 
تغيرات مهمة تجري في وضع تلك الطبقات. ذلك أن الأرض وعلاقات الحيازة 
القائمة عليها لم تعد هي ذلك الرباط الذي يربط مالك الأرض بالعامل الزراعي. 
ومع أن جوانب أخرى من الإقطاع ظلت على قوتهاء وكان الملك يحاول لفترة 
طويلة» وبقدر متفاوت من النجاح» تحويل تلك الترتيبات لمصلحته» حيث كان 
يعمل داخلها لتقوية سلطته. وبعد فصل الإقطاع عن جدوره في الأرض أصبح 


Eileen Power, The Wool Trade in English Medieval History: Being the Ford Lectures (3) 

(London: Oxford University Press, 1941), p. 16. 

(#) حركة سياسية دينية ظهرت في آواخر القرن الرابع عشر واستمرت حتّى فترة مبكرة من عصر 

الإصلاح الإنجليزي. . ونبعت الحركة من تعاليم جون ویکليف عام اللاهوت اليارز بجامعة آكسفورد التي 

کات تطالت في المقام الأول بإصلاح الكنيسة الكاثوليكية. وويكليف هو صاحب أول ترحمة إنجليزية 
ل الكتاب المقدس. 
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متطفلاًء حيث كان يستمد قوته من مناورات وجهاء القوم الأقوياء والحركات 
الا ا 


كانت حروب الورود"  1455(‏ 1485) بالنسبة إلى الطبقة الأرستقراطية 
مالكة الأراضي كارثة اجتماعية وليست طبيعية» حيث كانت إراقة للدماء أضعفتهم 
ومكنت أسرة تيودور» التي خرجت من الصراع لتستأنف بنجاح كبير عملية تقوية 
السلطة الملكية. ربما أدت الاعتبارات السياسية والدينية فى عهد هنري الثامن إلى 
إعطاء دفعة أخرى في اتجاه الزراعة التجارية. وقد Î‏ مارکسي إلى أنه 
ربما ساعدت مصادرة هنري الثامن للأديرة في عامي 1536 و1539 إلى تشجيع 
ملاك الأراضي الجدد ذوي العقلية التجارية على حساب الأرستقراطية الأقدم 
وتقاليدها الطاردة من المركز. ومع ذلك يبدو من الأرجح أن الأهمية الأساسية 
لحكم هنري الثامن هي القضاء على أحد أعمدة النظام القديم» أي الكنيسة» 
وضرب المثل بشأن هذا الموضوع الذي أف عليه خلفاؤه. وكانت هناك 
انتفاضات أعمق تعمل بالفعل ولم تكن بحاجة إلى تشجيع من الملك. وشيثاً فشيئا 
عارضها الملك باعتبارها تهديدا للنظام القويم. ِ 

ولد سلام أسرة تيودور ومعه حافز تجارة الصوف المستمر حافزاً قويَاً لنمو 
النظرة التجارية» بل والرأسمالية» في الريف. وبالإضافة إلى أعمال أخرى» تبين 
دراسة ر. ھ. تاو (R. H. Tawney)‏ منقطعة النظير عن الحياة الأقتصادية فى 
ارال الت الأهلية كيف حطمت تلك القوى الإطار الإقطاعى قبل 
الحرب بفترة طويلة : ۰ 

في آيام القرن الخامس عشر المضطربة كانت لا تزال للأرض أهمية عسكرية 
واجتماعية بالإضافة إلى قيمتها الاقتصادية ؛ فكان اللوردات يخرجون على رأس 
خدمهم لإقناع جار سيئ بالأقواس والرماح؛ وكان المستأجرون كثيرو العدد أكثر 


Cam, Ibid., pp. 218, 225, and 232. (4)‏ 
انت لك ال ةم الروت الي ام ت اتن غاا ن ن رة اضر هما إل الاك 
إدوارد الثالث» وما بيت لانكستر وبيت يورك› عل عرش إنجلترا. وقد أخذت الحروب اسمها فيما بعد من 
شعاري البيتين» الوردة البيضاء والوردة الحمراء» كما كان المحاربون يضعون هذين الشعارين على ملابسهما. 
وشارك في الحروب ملاك الأراضي من الطبقة الأرستقراطية. وانتهت الحروب بتولي الملك هنري السابع عرش 
إنجلترا. 
Christopher Hill, Puritanism and Revolution, Studies in Interpretation of the English (5)‏ 
Revolution of the 17th Century (London: Secker & Warburg, 1958), pp. 34-35.‏ 
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أهمية من العائد المادي من الأرض. وكان نظام أسرة تيودور» بمنعه الصارم لزي 
الخدم الخاص وللإعالة» وبصلاحياته الإدارية وبيروقراطيته النشيطة» قد أوقف 
الحروب بالقمع› وجعل بخلعه أسنان الإقطاع قيادة المال أهم من قيادة الرجال.. 
ويميز [هذا التغيير ..] التحول من تصور العصور الوسطى للأرض على آنها ساس 
الوظائف والواجبات السياسية إلى الرؤية العصرية لها باعتبارها الاستثمار الذي 
وله الال راشان ل جار ا اص إلى أن ت ا غ ص 
تار 

كان لا بد للسلام الملكي والصوف أن يتحدا بطريقة ما كي يخلقا إحدى 
القوى المهمة التي تدفع إنجلترا نحو كل من الرأسمالية والثورة التي سوف تجعل 
الرأسمالية ديمقراطية في آخر الأمر. وفي دول أخرى» وبالأخص روسيا والصين› 


Richard Henry Tawney, The Agrarian Problem in the Sixteenth Century, With Six Maps (6)‏ 
in Colour (London; New York [etc.]: Longmans, Green and Co., 1912), pp. 188-189.‏ 
الظر iSذdJ_ÛJ: Jack H. Hexter, Reappraisals in History ([Evanston, IH.]: Northwestern‏ 
University Press, 1961), pp. 144-145,‏ 
حيث تقدَم الفكرة نفسها كجزء من نقد التركيز الزائد على العوامل الاقتصادية. والمراجعة الحديثة الموجزة 
للمنطقة التى يغطيها تاو ي هی : Joan Thirsk, Tudor Enclosures, Historical Association. General‏ 
Series; no. G. 4i (London: Routledge and Kegan Paul, 1959).‏ 
بتأكيد المؤف على مجموعة من الظروف الجغرافية والاجتماعية وراء الأراضي المسيجة» فهو يصل إلى 
التتائج الا ها (السدر الذ كرو خن 0119 ركان اؤ حرفا ذلك صل ر لك امرون رارف 
الأساسى هو أن يرسك يعتقد أن الزيادة الطبيعية فى عدد السكان أحد أكثر العوامل أهمية (المصدر المذكورء 
ص 9 ilزظر‏ : Eric Kerridge, «The Returns of the Inquisition of Depopulation,» English Historical‏ 
Review, vol. LXX, no. 275 (April 1955), pp. 221-228.‏ 
ويقدم كيريدج مبررات وجيهة لعدم الثقة في الإحصائيات الخاصة بالأراضي المسيجة. والنقطة اللأساسية 
عنده هي أن الإحصائيات مبالغ فيها. وفي ظل التأثير السياسي السائد» حتى في عهد أسرة تيودور»ء لهؤلاء 
الذين كانوا يقومون بالتسييج› لا تدعو هذه الحقيقة للدهشة. ومع أنه لا يمكن أخذ الأرقام الفعلية مأخذ 
الحده فليس هناك شك في أن المشكلة كانت خطيرة في بعض مناطق إنجلترا المهمة. ولم يُستشهد بأي من 
تاوني أو کيريدج في العرض الموجز للأدبيات المقدم في نهاية : Thirsk, Tudor Enclosures.‏ 
بعد تاوني بنصف قرن مازال الباحثون المعاصرون يركزون على الصلة بين تجارة الصوف والتغيرات 
الزراعية. إلا أن الدافع للتحول من الحبوب إلى الصوف أخذ في الضعف بحلول منتصف القرن السادس عشر» 
وباتت الأرض أكثر ندرةء وصار العمل أوفرء بينما ارتفعت أسعار الحبوب ارتفاعا حادا. وبالرغم من تخير طابع 
تجارة الصوف» فقد كانت حركة أسعار الصوف تتجه نحو الارتفاع بشكل كبيرء مع حدوث تقلبات حادة من 
حين إلى أاخر من 1450 إلى 1650. انظ : Peter James Bowden, The Wool Trade in Tudor and Stuart‏ 
England (London: Macmillan and C; New York: St Martin’s Press, 1962), xviii, 6,‏ 

والجدول الذي في ص 220-219. 
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كان الحكام الأقوياء يصدرون أوامرهم باجتياز الأراضي الشاسعة. والواقع أنه في 
إنجلترا أسهم بشدة كون نجاح الحكام محدودا جدا في الانتصار النهائي 
للديمقراطية البرلمانية. وليست هناك أي صلة حتمية بين تجارة الصوف في حد 
ذاتها والديمقراطية. وفي إسبانيا خلال الفترة نفسهاء ربما كان أثر تربية الأغنام 
على العكس من ذلك» حيث أصبحت القطعان المهاجرة وأصحابها إحدى 
الأدوات التي يستخدمها العاهل المركزي بما يتعارض مع الاتجاهات المحلية 
والخصوصيةء مما أسهم في نمو الاستبداد الملكي المستخف”. ومفتاح الوضع 
الإنجليزي هو أن الحياة التجارية فى المدينة والريف خلال القرنين السادس عشر 
والسابع عشر نمت بشكل أساسي ا بالكامل على عكس رغبة الملك» وذلك 
لأسباب سوف تتضح في الوقت المناسب. 

تحت ضغط الظروف» بدأت فكرة العصور الوسطى الخاصة بالحكم على 
الأفعال الاقتصادية بناءَ على إسهامها في سلامة النظام الاجتماعي» فلم يعد الناس 
يرون المشكلة الزراعية على أنها مسألة إيجاد أفضل طريقة لدعم البشر على 
الأرض» بل أخذوا يفهمونها على أنها أفضل طريقة لاستثمار رأس المال في 
الأرض. كما بدأوا معاملة الأرض أكثر وأکٹثر على انها شىء يمكن بيعه وشراؤه» 
و ا ر ا ا خا راا ا واا 
كانت هناك كذلك ملكية خاصة للأرض في ظل الإقطاع. ولكن في كل أنحاء 
العالم التي نما فيها الإقطاع كانت ملكية الأرض على الدوام محملة ومقيدة 
بمجموعة كبيرة من الالتزامات تجاه الآخرين. وأصبحت الطريقة التي اختفت بها 
تلك الالتزامات ومن الذي يكسب أو يخسر من التغيير قضيتين مهمتين في كل 
بلد عرف الإقطاع » ففي إنجلترا ظهرت القضية على السطح مبكراء فهناك» وقبل 
آدم سميث بزمن بعيد» بدأت جماعات متناثرة من الإنجليز تقيم في الريف قبول 
المصلحة الذاتية والحرية الاقتصادية على أنهما الأساس الطبيعي للمجتمع 
الإنساني“. وفي ضوء الفكرة ذائعة الانتشار القائلة بأن النزعة الفردية الاقتصادية 


Julius Klein, The Mesta, a Study in Spanish Economic History, 1273- :aجaiawسي ھا ما‎ (7) 

1836 (Cambridge: Harvard University Press, 1920), pp. 351-357. 

Ephraim Lipson, The Economic History of England, 3 vols. (London: A. and C. Black, (8) 

[1956]), vol. 2, pp. Ixvii-Ixviii. 

انظر : .94-95 Hexter, Reappraisals in History, pp.‏ > میکس م شان تحليل تاوني لهذا الاتجاه وأساء 
تصويره بتأكيده على أن تاوني يحاول إقحام الثورة البيوريتانية في تصور محتوم مغال في نظريته للشورة- 
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ظهرت بشكل أساسى بين الطبقة البورجوازية» تجدر ملاحظة أن ملاك الأراضى 
الجن قل الحرب الاهلة وروا بالف نة رمن الأهة مرضا لاك المبادي 
الهدامة. 

كانت إحدى أبرز علامات النظرة المتغيرة ذلك الانتعاش فى سوق الأراضى 
الذي بداً حوالي عام 1580 واستمر على مدى نصف قرن E.‏ وزاد e‏ 
الأراضي السنوي ليصبح ثلث الثمن الذي كانت تباع به الضياع قبل عقود قليلة”. 
وكان ذلك الانتعاش على الأرجح بلا تغيرات هيكلية بعيدة المدى في سلوك 
الزراعة نفسهاء وربما يفسّر على أنه نتيجة لتلك التغيرات. 

كان أهم تلك التغيرات هو السياجات. والكلمة نفسها لها مجموعة مختلفة 
من المعانى تصف أشياء مختلفة إلى حد كبير كانت جميعها تحدث فى ذلك 
EE O ET‏ 
كان الأهم هو «التعديات التي يقوم بها أصحاب الضياع أو فلاحوهم على 
الأراضي التي كان لسكان الضياع حقوف Sa SE E‏ الزراعية 
a‏ . وبدافع من توقع تحقيق الأرباح من بيع الصوف أو من خلال 


البورجوازية الحتمية من خلال نسج «أسطورة تقول إن وصول أبناء المدن إلى الريف حطم الاقتصاد الريفي 


الأبوي القديم وأحل عله النزعة التجارية البورجوازية القاسية التي لا تعرف الرحهمة». وهذا ببساطة غير 
صحیح. فتحلیل تاوني کله يركز بصورة أو بأخرى على التبني العفوي لطبقات مُلاك الأراضي العليا للوضع 
الحديد الذي خلقته الأآهمية الزائدة للتجارة التى يرى أن مركز اهتمامها الأساسى بالتنمية فى المدن. انظر : 
Tawney, The Agrarian Problem in the Sixteenth CARNE p. 408,‏ 

وهذا أمر ختلف جداً عن هجرة أبناء المدن البسيطة بأفكارهم الحديدة إلى الريف. وتدعيماً لنقده 
القاسى» يستشهد هيكستر بالازدهار هنا وهناكء المصدر نفسه» ص 200-177. وممَالة «Rise of the‏ 
Gentry»‏ للاطلاع على رؤية تاوني الحقيقَ « اi¡¦ر‏ : Richard Henry Tawney, «The Rise of the Gentry‏ 
in: Eleanora Mary Carus-Wiison, Essays in Economic History; Reprints Edited for‏ »,1558-1640 
the Economic History Society, 3 vols. (London: E. Arnold, [1954-1962]), pp. 184-186.‏ 

فی أو لل صفحة من استشهاد هيكستر فى (177 .)Hexter, Reappraisals in History, Pp.‏ کب تاوني 
واحداً من أبلغ التحذيرات ضد التاريخ الحتمي النظري لفت انتباهي. وقد تكون هناك جمل معزولة في تلك 
الفقرات الطويلة تذكر شراء أهل المدن للضياع ومارستهم الزراعة على أسس تجارية؛ ولكن هذا ليس فحوى 


مقو له تاو في. 
(9) انظر : .133 Hexter, Reappraisals in History, p.‏ 
Tawney, The Agrarian Problem in the Sixteenth Century, p. 150. )10(‏ 


عادةٌ ما تعنى كلمة «فللاح» (۴۵۴۳) فى الأستعمال الاأنجليزي الفلاح المستأجرء آي ذلك الذي 
سار حيازة ما ويفلحهاء فی وجود عمالة مستأجرة أو بدونها» حسب مقدار وال الال الذي لديه. وتشیر 
كلمة «فلاح ٩‏ بشکل أندر إلى المالك. انظر : The Shorter Oxford English Dictionary, s. v. «farmer».‏ 
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تأجير أراضيهم لمن يبيع الصوف» مما يزيد إيجاراتهم» وجد أصحاب الضياع 
مجموعة من الطرق القانونية وشبه القانونية لحرمان الفلاحين من حقوقهم الخاصة 
بالزراعة في الحقول المفتوحة» وكذلك حقوقهم في استخدام الأراضي المشاع 
لرعي ماشيتهم وجمع الل لك كردا وها اهلك وما دو ان 
المنطقة الفعلية التى تأثرت بتلك السياجات كانت صغيرة - كان أقل من واحد 
على عشرين من المساحة الإجمالية في المقاطعات هو الأكثر خضوعا للتسييج - 
فلا تعني هذه الحقيقة» إذا كانت بالفعل حقيقة» آن الوضع في تلك القطاعات لم 
يكن خطيرا. وقد بُقال كذلك» كما يشير تاوني» أن الازدحام العمراني لا أهمية 
ل ى طاتا لاله لو ف تة مساك اللاو الإجمالبة على دة السكان لكان 
نصيب الفرد حوالى فدان ونصف. «طرد مستأجر واحد من كل خمسين ضيعة» 
وإخراح خمسين مستأجرا من الأرض فى ضبعة وأاحدة» يحقق النتائح الاحصائية 
نفسها على وجه الدقة» - في حين أن له نتائح اجتماعية شديدة الاختلاف. وأخيراً 
فلا بُدَّ أن الاضطراب السياسي والاجتماعي في تلك الفترة كان له أساس حقيقي. 
«لا تتخلى الحكومات عن طريقتها فى إثارة غضب الطبقات القوية بمجرد دافع 
من طيبة القلب» ولا تثور جماعات كبيرة من الناس لأنها خلطت بين الحقل 
الذي جرت فلاحته والحقل المعخصص لرعي الأغنام»"". 


من الواضح أن قدرا كبيرا من الأراضي التي كانت خاضعة من قبل للقواعد 
العرفية التي تحدد طرق الزراعة كان في سبيله إلى أن يصبح أراضي تستخدم 
يعنى التحول من السيد الإقطاعى الذي كان فى أسواً الأحوال طاغية لا قانون له 
وفى أفضلها أباً استبداديًاً أقرب إلى رجل الأعمال الحاد الذي يستغل الموارد 
المادية للضيعة وعينه على الربح والكفاءة”". ولم تكن العادات جديدة تماما في 
القرن السادس عشر. كما آنها لم تكن بذلك القدر من الاتساع الذي ستصبح عليه 
في أعقاب الحرب الأهلية التالية وخلال القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع 
عشر. وهي كذلك لم تكن مقصورة على الطبقة العليا من ملاك الأراضي؛ إذ 
کانت منتشرة فى الصفوف العليا من طبقة الفلاحين کذلك. 


Tawney, The Agrarian Problem in the Sixteenth Century, pp. 224, et 264-265. (11) 
المصدر نفسه» ص 193-191 و217.‎ )12( 
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كانت تلك هي طبقة صغار الملاك وهي طبقة تتداخل حدودها مع طبقة 
الأعيان الأصغر حجماً في القمة والفلاحين الأقل رفاهة في القاع”". ومع أنه لم 
يكن لأي منهم بي حال من الأحوال حرية التصرف في ما يحوز من آراض أو 
التمتع بالحقوق الحديثة للملكية الخاصة للأرض› فقد كانوا يندفعون بسرعة فى 
AE ENS ST E‏ 
الاقتصادية «(مجموعة من الرأسماليين الصغار ا حين الذين يتسمون بالجرأة 
ويعون أن لديهم فائضاً كافياً للدخول في مخاطرات كبيرة» ويدركون أن المكسب 
غالبا ما يكون في الادخار بقدر ما يكون في الإنفاق. غير أنهم عقدوا العزم على 
انتهاز كل فرصة» مهما كان أصلهاء لزيادة أرباحهم»”". وربما كانت مساحة 
ضياعهم تتراوح بين خمسة وعشرين فدانا ومئتي فدان من الأراضي الزراعية» وما 
يصل إلى خمسمئة أو ستمئة فدان من المراعي. ومع آنه كان بإمكان مربي الأغنام 
العمل بتكلفة أقل للوحدة وتسويق أصواف غنمهم بقدر أكبر من الربحية» فقد 
كان يشارك في تربية الأغنام صغارٌ الملاك» وكذلك الفلاحون الأقل رفاهة» على 
و ا و ا ف وا 
الدخل كذلك بالنسبة إلى طبقة صغار المُلاك. ولا بد أن هؤلاء القريبين من لندن 
أو من المدن الآخذة فى النمو» وكذلك هؤلاء الذي يمكنهم الحصول على وسيلة 
TO EER‏ 


كان صغار المُلاك القوة الرئيسيّة وزاء سياجات الفلاحين. وبما أن السياجات 
كانت موجهة نحو الأرض من أجل فلاحتهاء فقد كانت هذه السياجات مختلفة 
عن تلك الخاصة بمربي من كبار ملاك الأراضي» فقد كانت في المقام 
الأول شكلاً من أشكال الاستيلاء التدريجي على الأراضي البور» والأراضي 
المشاع» وفي كثير من الأحيان 1 حقول الجيران» بما في ذلك آراضي الملاك 


Mildred Campbell, The English Yeoman under Elizabeth and the Early Stuarts (13) 
([London: n. pb., 1960]), pp. 23-27. 
المصدر نفسهء الفصل الرابع.‎ )14( 
.104 المصدر نفسه» ص‎ )15( 
Bowden, The Wool Trade in Tudor and Stuart: المصدر نفسە› ص 102« 203-197« و‎ )16( 
England, xv, 2. 
Campbell, Ibid., pp. 179, 184, and 192. (17) 
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الذين لا يحتفظون بمراقبين أشداء للدفاع عن حقوقهم. وفي أحيان أخرى كانت 
سياجات الفلاحين اتفاقيات متبادلة لدمج الأراضي والتخلي عن نظام الأشرطة 
الضيقة من الأراضي داخل الحقل المفتوح. وكان صغار المُلاك شغوفين كذلك» 
في حدود و بالانفصال عن الأنظمة الزراعية المعتادة وتجربة تكنيكات 
جديدة أملاً ذ في الربح 


من وجهة النظر المقارّنةء يبدو صغار الملاك في القرن السادس عشر أقرب 
شبھا بالکر لاك" في أواخر القرن التاسع عشر»ء بل وروسيا مابعد الثورة» مع 
أنهم كانوا يعيشون في بيئة أكثر محاباة للمشروعات الخاصة مقارنة بنظرائهم 
الروس. وصغار الملاك بصورة عامة أبطال في التاريخ الإأنجليزي› أما الكولاك ' 
فهم آوغاد التاريخ خ الروسي في نظر كل من المحافظين والاشتراكيين: وهو تاقفن 
فى المواقف يحكشف الكثير عن المجتمعات المختلفة والسبل التى سلكتها وضلا 
إلى العالم الحديث. 


خرج هؤلاء الذين شجعوا موجة الرأسمالية الزراعية» وهم المنتصرون 
الرئيسيون في الصراع ضذ النظام القديم من طبقة صغار المُلاك» بل وبشكل أكبر 
من طبقات ملاك الأراضي العليا. وكان الفلاحون العاديون الضحايا الرئيسيين كما 
هي العادة. ولم يحدث ذلك لأن الفلاحين الإنجليز كانوا على قدر كبير من العناد 
والمحافظة أو التشبث بالعادات ماقبل الرأسمالية وماقبل الفردية بدافع من الجهل 
والغباء الشديدين» كما بدا عليه ذلك للمعاصرين وكأنه واقع الحال. ولا شك في 
أن إصرار العادات القديمة كان له دور؛ ولكن فى هذه الحالة» كما فى حالات 
كثيرة أخرى سوف نقابلها على مدار ا ا أن ETE‏ 
الإصرار على العادات القديمة. ومن السهل إلى حدَ ما إدراك السبب» فقد كان 
نظام العصور الوسطى الخاص بالزراعة في بريطانياء كما في أجزاء كثيرة من 
العالمء نظاماً تتخذ فيه حيازة كل فلاح شكل مجموعة من الأشرطة الضيقة 
المتناثرة على نحو عشوائي وسط أشرطة زملائه في الحقول غير المسيجة» 


Tawney, The Agrarian Problem in the : dlذS المصدر نفس« ص 91-87« 170« و173. انزظر‎ )18( 

Sixteenth Century, pp. 161-166. 

(#) طبقة الفلاحين مُلاك الأراضي في روسيا القيصرية الذين وصفهم الشيوعيون أثناء ثورة 
e‏ اکور بأہم مستغلون. وقد تمسكوا بمزارعهم وأبدَؤا مقاومة شديدة للبلاشفة الذين نكلوا بهم 
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المفتوحة. وبما أن الماشية كانت ترعى في تلك الحقول بعد جمع المحاصيل› 
فقد كان لا بد أن يحين موعد الحصاد فى الوقت نفسه بالنسبة إلى الأفراد 
ES BES lg dd‏ 
آخر. وداخل تلك الترتيبات» كان هناك تغاض عن الاختلاف الفردي”'» غير أنه 
كانت هناك في المقام الأول حاجة ماسة إلى التنظيم التعاوني الذي يمكن أن 
يستقر بسهولة ليصبح عادة باعتباره أيسر السبل إلى تسوية الأمور. ومن الواضح أن 
إعادة ترتيب استخدام أشرطة الأرض في كل موسم كانت ستصبح مشروعا لا 
يُستهان به» ولكن ذلك لم يحدث» فقد كان اهتمام الفلاحين بالأرض المشاع 
كمصدر للمراعي الإضافية وخشب الوقود أمراً واضحاً. بصورة أعم» بما أن 
الفلاحين الإنجليز اكتسبوا لأنفسهم مكانة يُحسدون عليها نسبيًاً في ظل حماية 
عرف ضيعة الإقطاعي (الوسية)"* ٠‏ فليس مستغرباً أنهم كانوا ينظرون إلى حماية 
العرف والتقليد على أنها الحاجز الذي قد يحميهم من السيل الرأسمالي الغازي 
الذي لم يكونوا في وضع يجعلهم E E‏ 

بالرغم من بعض المساعدة التي كانت ترد من حين لأخر من ٠‏ الملك» فقد 
أخذ الحاجز يتداعى. وبلغة العصر»ء فقد «أكلت الأغنام البشر“** إذ طرد 
الفلاحون من الأرض› وخوّلت أشرطة الأرض المزروعة والمشاع على السواء 
إلى مراع. وكان بإمكان الراعي الواحد إدارة قطعان ترعى على أرض كانت في 
يوم من آلأيام تُطْجِم بشراً كثيرين". ومن المستحيل تقريباً قياس تلك التغيرات 
قياساً دقيقاء مع أنه لا شك في أنها كانت تغيرات ضخمة. ومع ذلك فإن ما 
يحرص تاوني نفسه على توضيحه هو أن الماء الذي كان يشق طريقه في القرن 
الا و کر ا ا اا ی ی ی 
الأهلية ودمر الحاجز. 


Campbell, Ibid., pp. 176-178, : انظر‎ )19( 

حیث الاستشهاد ببحث ج. إ. فوسیل (1عییںا۴ .۴ .6) عن طرق الزراعة القديمة. 

(#) تلك الوحدة من الأرض الزراعية» أو الضيعة التي بحوزها السيد الإقطاعي الذي يتمتع بمجموعة 
من الحقوق في الأرض وفي المستأجرينء كما أن له حى عقد محكمة. 

Tawney, Ibid., pp. 126, 128, et 130-132. (20) 

(##) هذه حملة مجازية تعني أن ملاك الإراضن التي كان يعيش عليها البشر حولوها إلى 0# ضخمة 
ترعى فيها الأغنام 8 من البشر الذين كانوا يعيشون عليها ويزرعون القمح والشوفان. 

(21) المصدر نفسه» ص 232 237.» 241-240.ء و257. 
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وهكذا فقد كان الناقلون الرئيسيون لما بات في النهاية مجتمعاً حديثا 
وعلمانياً فى تلك الفترة بشكل أساسى رجال التجارة فى كل من الريف والمدن. 
وفي تناقض حاد مع ما حدث في فرنساء اندفع هؤلاء الرجال فُدّماً بشكل أساسي 
اعتماداً على أنفسهم وليس تحت مظلة الرعاية الملكية الأبوية. وبطبيعة الحال» 
فقد كان بعضهم بمرور الوقت سعيدأ بالتعاون مع التاج» حيث كان لذلك عائد 
كبير يمكن الحصول عليه. ولكن أهل المدن الأكثر ثراءء وخاصة مع اقتراب 
وقوع الحرب الأهلية» تصدوا للاحتكارات الملكية التي إن لم تكن قيدا على 
الإنتاج فقد كانت على أقل تقدير بمثابة عقبات في سبيل طموحاتهم”. وبذل 
التاج في عهد الملكة إليزابيث وأول ملكين فن اسر سارت بض الجيد 
للتخفيف من آثار تلك الاتجاهات على كل من الفلاحين والطبقات الفقيرة في 
المدنء فقد أخذت أعداد كبيرة من الفلاحين المطرودين تصبح تهديدا للنظام 


ن .)23( 
القويم» إلى حد وقوع تورات متقطكة ..ونذعو أحد المؤرخين الخريصين 
السياسة الملكية سياسة متقطعة الإحسانء فأثناء «طغيان السنوات الإحدى عشرة»» 


حين حکم تارل الأول من خلال سترافورد (۲۵ه]گه5۲) ولود (Laud)‏ ب 


(22) للاطلاع على التضاد مع فرiسl«‏ il¡ظر‏ : John Ulric Nef, Industry and Government in France‏ 
and England, 1540-1640, Memoirs of the American Philosophical Society; vol. 15 (Philadelphia:‏ 
The American philosophical Society, 1940),‏ 
و للاطلاع على نقد للشركات المرخصة» انظر انشا : Lipson, The Economic History of England,‏ 
vol. 2, pp. lvıii-lix.‏ 
(23) من الواضح أن ثورات الفلاحين لم تكن تحظى باهتمام كبير. وربما يكون تاوني مبالغاً في صلتها 
بالسياجات. و أفضل مادة استطعت العثور عليها هى إلى فjJ‏ : [Viktor Fedorovich Semenov,‏ 
Ogorazhivaniya i krest yanskiye NEDERI vy Anglii XVI veka (Moscow: [n. pb.], 1949)], Esp. pp.‏ 
and 39.‏ ,327 ,324 ,321 ,309 ,307 ,300-304 ,287-291 ,284 ,277 
والفكرة الأساسية لهذه المادة المقصورة على القرن السادس عشر هى ما يلى: كانت هناك ثلاث انتفاضات 
رئيسيّة شارك فيها الفلاحون: 1) رحلة الغفران (1536-1537 Pilerimiide of Grace‏ ما) وکانت فی اللأساس 
حركة إفظاف واو الكل هن نها الفلاجرن مساندين مااي 2 يفو تاين وكررنوول فى غا 
9, وكانت منطقة متخلفة اقتصادياء 3) في منطقة نورفولك في العام نفسه» حيث يوجد دليل على صلتها 
بالسياجات. ويشير تريفور- روبر» «من طبقة الأعيان»» 40 سنة» إلى تمرد فلاحي ميدلاند في عام 1607 على 
أنه «آخر ترد فلاحي صرف في إنجلترا»» حيث ظهر المصطلحان ءءاآم۷ه1 (دعاة إلغاء الفوارق الطبقية) 
ویeععDi‏ (الحفارون)ء وکانوا a‏ في الأصل «الدعاة الحقيقون لإلغاء الفوارق الطبقية٤.‏ ومن الواضح ن 
تلك الحركة كانت موجهة كذلك ضد السياجات. 
(#) كان السير توماس وينتورث أول من حصل على لقب «إيرل أوف سترافورد». وكان أمهر وأقدر 
مستشاري الملك تشارلز. غير أن الملك تخلى عنه في النهاية فأصبح كبش فداء لشكاوى البرلمان» ووافق الملك- 
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برلمانء ربما كانت محاولة تقديم الإحسان أشد قوة. وأعطت المحاكم المَلكية 
مثل قاعة النجوم ومحكمة المطالبات** الفلاح الحماية التي حصل عليها ضدَ 
الظرد. م خلال الساجات . 


وفي الوقت نفسه لم يكن التاج يتوانى عن ملء جيوبه بالغرامات في محاولة 
تنفيذ تلك السياسات. وفى أي الأحوال كان التنفيذ الفعّال بعيد المنال بالنسبة له. 
ی لم يكن التاح اللإنجليزي قادرا على بناء الألة 
الادارية والقانونية الفعالة الخاصة به التى يمكنها فرض إرادتها على الريف. وعادة 
ما كان الذين يحافظون على النظام في الريف من أعضاء طبقة الأعيان» وهم 
نفسهم الأشخاص الذين كانت سياسات التاج الوقائية موجهة إليهم. وهكذا كانت 
النتيجة الرئيسية لسياسة التاج هي معاداة من يؤيدون حى الشخص في آن يفعل ما 
يحلو له - ويظنه نافعا من الناحية الاجتماعية - بما يملك. وغالبا ما كانت السياسة 
المُلكية تود العناصر ذات العقلية الاجتماعية فى المدن والريف التي تربطها 
مخفا رواط ای كذلك» داخل معارضة E‏ الع“ وفي القطاع 
الزراعي» كانت سياسة أسرة ستيوارت الزراعية فاشلة على نحو واضح وساعدت 
على التعجيل بالحرب الأهلية» وهي صراع بين «الحقوق الفردية والسلطة 


على قطع رقبته. وكان وليام لود كبير أساقفة كانتربري مؤيداً متحمساً للملك تشارلز الذي شجعه على الإيمان 
باحق الاإلهي. وأذئ كغهةللملك تشارلة والَلّكية المطلقة واضطهاد أصحاب الرأي اللخالف إلى قطع رقبته 
وسط الحرب الأهلية الإنجليزية. 

(#) قاعة النجوم: محكمة إنجليزية عرفت خلال القرنين السادس عشر والسابع عشر» وكانت تتكون 
من رئيس مجلس اللوردات وأعضاء آخرین بختارهم مجلس الملك الذي يضم مجحموعة من المستشارين الملكيين. 
وكانت تلك المحكمة تصدر أحكامها بدون محاكمة ولا هيئة محلفينء وتضع إجراءاتبا وعقوباتها ووسائلها 
لاسترداد الحقوق بنفسها. عرفت بهذا الاسم لأنها كانت تعقد جلساتها في قاعة النجوم ببرلان وستمنستر في 
لندن. وفي الوقت الحاضر يشير تعبير «قاعة النجوم» إلى جلسة سرية تفتقر للإجراءات التنظيمية بوساطة أي 
حكمة أو منظمة رسمية. 

(##) محكمة إنجليزية كانت موجودة في الفترة من القرن الخامس عشر حتى القرن السابع عشر» 
وكانت تضم قضاة يعينهم الملك. وكانت جلسات المحكمة مغلقة وتنظر في القضايا المتعلقة بأمن الدولة. 

Lipson, The Economic History of England, vol. 2, pp. Ixv, and 404-405, and Margaret (24) 
James, Social Problems and Policy during the Puritan Revolution, 1640-1660 (London: G. 

Routledge & Sons, 1930), pp. 79, and 241-243. 


Brian Manning, «The Nobles, the People and the: ر†زنl‎ «jii ê Jيلحت لاإطلاع على‎ )25( 
Constitution,» in: Trevor Henry Aston, ed., Crisis in Europe, 1560-1660, With an Introd. by 
Christopher Hill (New York: Basic Books, [1965]), pp. 247-269, Especially pp. 252, and 263. 
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الملكية» وكان متصوراً على أنه يرتكز في النهاية على الإقرار الديني». وهنا 
ينبغي أن يكون واضحاً إلى حدَ معقول أي حقوق الفردية التي كانت في خطر› 
ومن المؤكّد أنها لم تكن حقوق جماهير طبقة الفلاحين التي كانت لا تزال 
N OLN‏ 


2. الحوانب الزراعية للحرب الأهلية 

فى ضوء هذه الخلفية العامة» قد يبدو أنه ليس هناك سبب كاف للشك فى 
و نآلاف ا ا و ا ى ا 
NN NS‏ 
والمحاولات المَلَّكية للحفاظ على النظام القديمء وبالتالي كانوا السبب الرئيسي 
الذي أدى إلى نشوب الحرب الأهليةء وإن لم يكونوا سببها الوحيد. وقد خلق 
نمو التجارة في المدن خلال القرنين السادس عشر والسابع عشر في الريف 
الإأنجليزي سوقا للمنتجات الزراعية» وحرّك بالتالي عملية تؤدي إلى الزراعة 
التجارية والرأسمالية في الريف نفسه. وخلق اقتحام التأثيرات التجارية على نحو 
يزداد اتساعاً موقفاً جديداً تكيفت معه الجماعات المختلفة فى كل من الطبقات 
الرراعبة الى لم يكن أي نها عم مير ادا فن تلك الجماعات الى ف 
المدن» بطرق مختلفة وبدرجات متباينة من النجاح. وكان الأرستقراطيون ذوو 
الألقاب» بعاداتهم المُكلفة الخاصة بالتباهي والصلة بالقصر بصورة عامةء أقل من 
يُحتمل أن يُحدث التغيير» وإن تكيف بعضهم مع الوضع الجديد”. وكانت 
الجماعة الريفية الرئيسيّة التي نجح أكثر أفرادها استعدادا للمبادرة في التكيف هي 
تلك الجماعة الكبيرة المنتشرة التى دون طبقة النبلاء وأعلى من طبقة صغار 
المُلاك» أي طبقة الأعيان. غير أن E‏ لم يكن يرجع بالكامل إلى الأنشطة 
الزراعية وحدهاء فقد كان لدى طبقة الأعيان التي تتطلع للأمام كل أنواع الصلات 


James, Ibid., p. 80. (26)‏ 
Tawney, «The Rise of the Gentry 1558-1640,» in: Carus-Wilson, Essays in Economic (27)‏ 
History; Reprints Edited for the Economic History Society, p. 181.‏ 
عن هذه النقطة» انظر الدراسة شديدة الدقة التي ظهرت بينما كان هذا الكتاب في المطبعة» انظر الفصل 
الر ابع وخاصة ص 163 من : Lawrence Stone, The Crisis of the Aristocracy, 1558-1641 (Oxford:‏ 
Clarendon Press, 1965),‏ 
وينتهي المولّف إلى أن نصيب النبلاء من ثروة إنجلترا المتزايدة بسرعة تناقص تناقصا حاداً وأن هذا التغير 

في وضعهم المالي النسبي » ولیس وضعهم الاي المطلق› هو ما ہم. 
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الشخصية والتجارية مع الدرجات العليا من أهل المدن أو البورجوازية بالمعنى 
الأضيق المقبول للكلمة. إذاً فقد خرح من بين الأعيان - كطبقة - الممثلون 
الرئيسيون للاتجاه التاريخي الحاسم المعدل لبنية المجتمع الزراعي الإنجليزي. 
وفي ما يتعلتق بالتناقض بين آنواع الاقتصاد» والبنية الاجتماعيةء والاراء المتوافقة 
الموجودة في ما بين الأعيان والأرستقراطية المالكة للأراضي» فقد كان هناك 
اصراع بين اقتصادات مختلفة الأنواع تتوافق بشكل أوثق مع الخصوصيات 
الإقليمية أكثر من توافقها مع التقسيمات الاجتماعية. وهناك الكثير من الأعيان 
ممن كانوا يراوحون مكانهم أو ينحدرون إلى أسفل. وسوف يكون من السهل 
العثور على مُلاك الأراضي الذين يتحركون مع الزمن ويحققون أكبر المكاسب من 
ممتلكاتهه». أما الأعيان الذين كانوا «يراوحون مكانهم» فمن الواضح أنهم 
هؤلاء الذين ليس لدیهم الاستعداد نسبيًا للمبادرة بتحسين وضعهم الاجتماعي 
على الأرض وكانت تنقصهم الصلات الحضرية المفيدة ذات الطابع التجاري أو 
الرسمي. وربما قدم هؤلاء «المتذمرون والمزمجرون» جزءا من العنصر الراديكالي 
وراء كرومويل والثورة البيوريتانية". وإن كانت لهذا الدافع أصوله الأساسية دون 


Tawney, «The Rise of the Gentry 1558-1640,» in: Carus-Wilson, Ibid., pp. 176, and (28) 
187-188. 


(29) المصدر نفسه» ص 186. يكمن إنجاز تاوني في التعرف على التغيرات التي حدثت في المجتمع 
الإنجليزي ولفت الانتباه إليهاء وإن كان من المحتمل أن الأساس الإحصائي لحجته هو أضعف جزء فيها. 
وربما يكون قد بالغ في عدد النبلاء ذوي الألقاب الذين كانوا يجدون صعوبة غير متوقعة في الوضع الجديد 
وعدد الأعيان الذين كانوا يستفيدون منه. للاطلاع على نقد لإإجراءات تاوني الإحصائية» انظر : 3J. ۴. C00۴۲,‏ 
«The Counting of Manors,» The Economic History Review (2nd Series), vol. 8, no. 3 (April 1956),‏ 

pp. 377-389. 


وملحی تفسیرات الادة الإإأحصائية. 


(#) أوليفر كرومويل عسكري ورجل دولة بريطاني. ولد عام 1599 وتوفي عام 1658. في عام 1628 
انئخب عضواً في البرلان. وفي عام 1 ثار بمساندة الجيش والبرلان على الملك تشارلز الأوؤلء ما أدى إلى 
إعدام الملك في مشهد مأساوي» وقف كرومويل خلف املك في أثناء قتله» وأخذ يلطخ يديه بدمائه 
ويرفعها للحشود قائلاً: «انظروا إن دمه أحر مثلنا. مثل كل الناس» ليس دمه أزرق» كما كان يعتقد 
الناس!». بعد ذلك أصبح أوليفر كرومويل رئيساً للمجلس الجمهوري لبريطانياء وهي المدّة القصيرة التي 
أصبحت فيها بريطانيا حمهورية. ولكن بعد ذلك عادت الأسرة المالكة إلى الحكم تلبية لمطلب الناس. وقد 
أطلق على تلك الثورة اسم «الثورة البيوريتانية» لأن أعضاء الحماعة الدينية البيوريتانية» أو التطهرية» كانوا 
العنصر الغالب بين معارضى الملك. وقد كانت هناك مبالغة في التشديد على العنصر الديني على حساب 
القضانا التستورة والغر امل الااعة رالاقصادة الاررة ٠ ٠‏ 
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ذلك في أسفل السلم الاجتماعي. O E PTC‏ 
الصناعة» كان المجتمع الإنجليزي يتفسخ من أعلاه ومن أسفله بطريقة سمحت 
لجيوب الانفصال الراديكالي التي أفرزتها القوى نفسها بالانفجار بشكل مؤقت 
واا لا ركا رین اف اتا وو اا ادا 
للتطورات هو ما يميز تقريباً الثورات الحديثة الكبرى الأخرى» الفرنسية والروسية 
والصينية. وفي أثناء ذلك» وبينما كان النظام القديم ينهار» ظهرت على السطح 
تلك القطاعات من المجتمع التي لم تكن تحقَق مكاسب بسبب الاتجاهات 
الاقتصادية طويلة المدى وقامت بجزء كبير من «الأعمال القذرة» العنيفة الخاصة 
بالقضاء على النظام القديم» وأفسحت بذلك الطريق لمجموعة من المؤسسات 
الجديدة. 


كان أهم الأعمال القذرة من هذا النوع في إنجلتراء العمل الرمزي الخاص 
بقطع رأس تشارلز الأول. كان الجيش مصدر المطالبة الأساسية بالقصاص من 
الملك» وكانت التأثيرات الشعبية قوية إلى حد كبير» وقد نبعت من طبقات ما 
دون الأعيانء ومن الأرجح من أرباب الحرف والفلاحين. مع حلول وقت 
تنفيذ الإعدام» كان كرومويل وضباطه قد نجحوا بالفعل في السيطرة على هؤلاءء 
وكان لا بد من فرض الإعدام نفسه من خلال البرلمان بقوة السلاح. حتّى في 
ذلك الحين رفض عدد كبير في البرلمان (49) الحكم على الملك» ووقع (59) 


Hugh Redwald Trevor-Roper, The Gentry, 1540-1640, The Economic History : ¡]ر‎ il (30) 
Review. Supplements; 1 (London: Published for the Economic History Society by Cambridge 
University Press, [1953}), pp. 8, 16, 24, 26, 31, 34, 38, 40, 42, and 51. 

ورغم عدم إحكام حجة تريفور روبرء فقد قدم قدرا جيدأً من الأدلة التي تشير إلى التأثير الكبير من 
جانب «مجرد الأعيان» في جیوش کرومویل. وللاطلاع على تعدیلات لوقف تریفور روبر› انظر : ع60۲8 
Yule, The Independents in the English Civil War (Cambridge [Eng.]: University Press, 1958), pp.‏ 
and 81,‏ ,79 ,65 ,61 ,56 ,52 ,48-50 

وخاصة ص 80 حيث يوافق يول على أن عدداً أقل من الأعيان كان يشكل المستقلين من ضباط الجيش. 
ويظهر نقد حاسم لفرضية تريفور في ص 381« 383« 385« و387 Perez Zagorıin, «The Social : ja‏ 
Interpretation of the English Revolution,» Journal of Economic History, vol. XIX (September‏ 
.)1959 

Charles Harding Firth, Cromwell's Army; a History of the English Soldier during the (31) 

Civil Wars, the Commonwealth and the Protectorate, Ford Lectures Delivered in the University of 


Oxford, 1900-1901 (London; Methuen; New York: Barnes & Noble, [1962]), pp. 346-360. 
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على مذكرة الإعدام. وهناك إشارات تدلّ على أن الغلبة كانت للأعيان الأفقر خالا 
بين قتلة الملك» وكانت للأعيان الأكثر ثراءَ بين هؤلاء الذي رفضوا الحكم على 
الملك. ولكن الجماعتين متداخلتان تداخلا كبيراً؛ ولن يمحص التحليل 


السوسيولوجي الآلي السياسية في تلك الفترة”. ومن الممكن تصور أنه 
ریما كان من الممكن ال تتحقق الملكرة الدستورية LL‏ أخری. ولكن مصير 


تشارلز الأول كان تذكاراً مرعباً للمستقبل» فلم يحاول أي ملك إنجليزي لاحق 
أخذ الحكم الملكي المطلق مأخذ الجد. وتبدو محاولة كرومويل إقامة دكتاتورية 
مجرد محاولة يائسة وفاشلة لرتق الأشياء ببعضها فيما بعد ولا تشبه في الواقع 
المرحلة شبه الدكتاتورية في الثورة الفرنسية» حيث كان لا يزال هناك الكثير من 
خراب النظام القديم. كما لم يظهر الفلاحون وغوغاء المدن على السطح أثناء 
الحرب الأهلية الإنجليزيةء إلا في بعض اللأعمال الرمزية القصيرة DR‏ 


كانت هناك صلات كثيرة جمعت بين المحدثين والتقليديين في الطبقات 
الأجتماعية ذاتها بما في ذلك المخاوف المشتركة من الطبقات الأدنى» آي «أكثر 
الأنواع وضاعة: وتساعد تلك الروابط على تفسير السبب في كون التحالفات 
الطبقية غير واضحة بالمرة ة في هذه الثورة. وقد فعل تشارلز الأول ما في وسعه 
لكا وة سار الاك وهال E‏ واسع. 
وزغم غارف أمرة یوارك لاحات فلم یکن تأبید اه اعا 
E E‏ أن کون رجال أصحاب آملاك 
مرتاحي اضر ان الإطاحة باثنتين من دعائم النظام الاجتماعي› هما الملك 
والكنيسة. وفي النهاية اضطروا ا بعودة للك في شکل جدید یتناسب مع 
متطلباتهم. وظهر هذا الموقف الغامض نفسه تجاه تلك الجوانب من النظام القديم 
التي ت تؤید حقوفق الملكية على السطح في الثلاث ثورات الكبرى في أماكن اخری 
التي أعقيت التووة الور نتاه وكذلك الحرب الأهلية الأمريكية. ومن ناحية 
أخرى كانت سياسة قادة التمرد واضحة ومباشرة» فقد كانوا يعارضون التدخل في 


Yule, The Independents in the English Civil War. : انظطر ص 129 للاطلاع على الحدول من‎ )32( 
Zagorin, «The Social Interpretation of : ia 390 جمع الأدلة ذات الصلة بالمى ضوع» ص‎ )33( 
the English Revolution,» 

Paul H. Hardacre, The Royalists during the Puritan Revolution, International : di 5S الظر‎ 
Scholars Forum; a Series of Books by American Scholars; 6 (The Hague: Nijhoff, 1956), pp. 5-6. 
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حقوق الملكية الخاصة بمُلاك الأراضى من جانب الملك ومن جانب الراديكاليين 
من الطبقات الأدنى. وفي تموز/ يوليو من عام 1641 آلغى البرلمان الطويل 
[محكمة] قاعة النجوم» وكانت السلاح الملكي الرئيسي ضد أصحاب السياجات» 
وكذلك الرمز العام للسلطة المَلكية التعسفية. وقد تي التصدي للتهديدات الآتية من 
داخل الجيش› ومن دعاة المساواة بين الطبقات والحفارين› ومن کرومویل 
أا .)34( 

واتباعه بحزم ومهارة . 


هناك عوامل أخرى مسؤولة عن عدم تطور الثورة البيوريتانية في أي وقت 
إلى صراع صريح بين الطبقات العليا والسفلى» فقد انطوى الصراع على توليفة 
من القضايا الاقتصادية والدينية والدستورية. غير أنه ليس هناك دليل كاف وحاسم 
على بيان مدى توافق تلك القضايا؛ فمازال الأساس الاجتماعى للثورة البيوريتانية 
ا ال ف ا ات ا غا یر ا ا ی 
آرت م ر د ا عاك الور الم د عه وراج اجن 
أحداثاً لم يمكنهم السيطرة عليها ولم يتنبأوا بنتائجها - أي بينما كانت عملية 
الاستقطاب الثوري في حالة تقذم وتأخر ‏ فقد شعر الكثيرون من علية القوم 
وسفلتهم بأنهم في مأزق رهيب ولا يمكنهم التوصل إلى قرار إلا بشق الأنفس. 
وربما اتجهت الولاءات الفردية فى اتجاه معاكس للمبادئ التى كان الفرد شبه 
مدرك لهاء أو العكس. ۰ 


في علم الاقتصادء لم تسفر الحرب الأهلية عن نقل أي ملكية للأراضي من 
جماعة أو طبقة إلى جماعة أو طبقة أخرى. (من المؤكد تقريباً أن تاوني مخطئ 
ا هد الم وضو ل وا کا انر اران کی پاک ال ای اف ا 
كانت عليه في الثورة الفرنسية» حيث آيد البحث الحديث زعم توكفيل بأن نمو 
طبقة الفلاحين المالكين للأرض سبقت الثورة ولم تكن نتيجة لبيع أملاك 
المهاجرين الذين اضطروا للفرار إثر قيامها. وفي إنجلترا كان الجانب البرلماني 
يفتقر إلى المال بشكل مزمن» وقد مول الحرب من ناحية بتولي تشغيل الضياع 
الملكية» ومن ناحية أخرى من خلال المصادرة التامة» حيث أسهم أعضاؤه بذلك 
في تمويل آعدائهم. وقد استعيد المزيد من الضياع بعد ذلك. وتشير دراسة أجريت 


Margaret James, Social Problems and Policy during the Puritan Revolution, 1640- : |نظر‎ (34) 


1660 (London: G. Routledge & Sons, 1930), pp. 117-128. 
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على تلك المعاملات في جنوب شرق إنجلترا التى يعتقد المؤلف أنه جرت بها 
تطبيقات أوسع»› أن أكثر من ثلاثة أرباع الأملاك التي بيعت في عهد الحكومة 
البرلمانية يمكن تتبع أصولها حتى أصحابها عند عودة الملكية. وقد استّعيد ما يقل 

عن الربع فقط قبل عام 0. ولا يبدو أن مشتري أراضي التاج والكنبة 
استطاعوا استعادة حيازاتهم بعد عودة البلكةء وإن گان المؤلف لا يقدم 
إحصائيات بشأن هذه النقطة. 


ومع ذلك فلن يكون من المفيد الاستشهاد بهذا الدليل لدعم افتراض أن 
الثورة البيوريتانية كانت ثورة على الإطلاق» فقد كانت نتائجها الثورية عميقة 
ومستمرة في مجال القانون والعلاقات الاجتماعية. وبإلغاء قاعة النجوم فقد 
الفلاحون حمایتهم اللأساسية سش زحف السياجات. وجرت بعض المحاولات في 
عهد كرومويل» وخاصة في المرحلة التالية لحكم كبار الجنرالات» للحد من 
اها ا د ا ا ا وا م ا 
وجود موضع للشك بشأن السمات الاجتماعية لهؤلاء الأعيان الذين يدوا الثورةء 

فمن الواضح من الذي اخرر الانتصار. «مح عودة الملكية حمل المسيجح کل شيء 
أمامه»» ولم يشعر أحد بالآثار الكاملة فترةً من الزمن”“. ومن خلال تحطيم 
سلطة الملك. أزاحت الحرب الأهلية الحاجز الأساسي الذي يحول دون الوصول 
إلى ملاك الأراضي المسجين وأعد إنجلترا فى الوقت ذاته للحكم بواسطة «ملاك 
الأراضي الملتزمين»» وهو وصف دقيق إلى حد معقول» وإن كان جارحا 
للبرلمان في القرن الثامن عشر. 


النقاد الذين يصفون الحرب الأهلية بأنها ثورة بورجوازية محقون في زعمهم 
بأن الصراع لم يسفر عن حصول البورجوازية على أي سلطة سياسية» فقد ظلت 
الطبقات العليا في الريف تسيطر سيطرة قوية على الجهاز السياسي» كما سنرى 
فى الوقت المناسب» ليس خلال القرن الثامن عشر فحسب» بل حتى بعد قانون 
الإصلاح في عام 2. ولكن الأمر قو ا عند النظر إليه على خلفية واقع 


Joan Thirsk, «The Restoration Land Settlement,» Journal of Modern History, vol. 26 (35) 

(1954), pp. 323, and 326-327. 

James, Ibid., pp. 118, 120, 122, and 124. )36( 
.343 المصدر نفسه» ص‎ )37( 
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الحياة الاجتماعيةء فقد اخترقت التأثيرات الرأسمالية جزءاً كبيراً من الريف وغيّرته 
قبل الحرب الأهلية بزمن طويل. وكانت الصلة بين مالك التسييج والبورجوازي 
وثيقة وحميمة إلى حد أنه كان من الصعب تحديد أين يبدا أحدهما وأين ينتهى 
الآخر داخل الدوائر العائلية المتشعبة في ذلك الوقت. وكانت نتيجة الصراع 
اا ع ران ی ا ا ل اا ا ا 
والرأستمالية. وكما يشير المؤرخون المحدثون» فإن «النظام الأرستقراطي بقي كما 
هو» ولكن في شكل جديد؛ ذلك أن المال وليس الأصل كان هو الأساس في 
ذلك الحين. وأصبح البرلمان نفسه أداة للرأسماليين ملاك الاراضى فن حر 
الأحرار e‏ > وأصهارهم ON‏ وحلفائهم الذین گانت الدولة في ذلك 
الخ ي ا ا تحقيق مصالحهم على TS‏ 


کن ندرك جج متجرات الخرت الاح ل بد لتا من الأ تاد عن 
التفاصيل وإلقاء نظرات سريعة للأمام وللخلف. فمبدأً المجتمع الرأسمالي المعلن 
هو ان الاستخدام غير المقيّد للملكية الخاصة من أجل الإثراء الخاص ينح 
بالضرورة من خلال آلية السوق ثروة المجتمع ككل ورفاهته اللتين تزدادان باطراد. 
وفي إنجلترا انتصرت هذه الروح بالطرق «القانونية» و«السلمية» التي نا شنت 
رغم ذلك عنفاً ومعاناة حقيقيين» على نحو يزيد عما سببتهما الحرب الأهلية 
نفسهاء آثناء القرن الثامن عشر وأوائل القرن العشرين في الريف كما في المدن. 
ومع أنه ربما كان مصدر الدافع الأصلي إلى الرأسمالية هو المدن في وقت يعود 
إلى العصور الوسطى» فقد مضى في الريف بالقوة نفسها التي مضى بها في 
المدن؛ إذ تلقى قوة دفع أبدية من المدن التي جعلت النيران التي تلتهم النظام 
القديم تنتشر في الريف. ويتعارض كل من المبدأ الرأسمالي ومبداً الديمقراطية 
البرلمانية تعارضاً مباشراً مع المبدأين اللذين حلا محلّهما وتغلبا عليهما إلى حدّ 
كبير إبان الحرب الأهلية» وهما السلطة التى تحظى بالتأييد الإلهى فى السياسة» 
والإنتاج من أجل الاستخدام وليس بغرض ال الفردية في الاقتصاد. ويصعب 
بدون انتصار هذين المبدأين في القرن السابع عشر تخيل قدرة المجتمع الإنجليزي 
على التحديث على نحو سلمي - إلى الحد الذي كان عليه سلميًا بالفعل - خلال 
القرنين الثامن عشر والتاسع عشر. 


Zagorin, «The Social Interpretation of the English Revolution,» p. 681. (38) 


46 


3. تسییجح المزارع والقضاء على طقة الفلاحين 


ربما يسهم العنف الثوري› قدرَ إسهام الإصلاح السلمى› فى إقامة المجتمع 
الحر نسبياًء والواقع أنه كان في إنجلترا مقدمة لتحول أكثر سلمية. ومع ذلك 
E SES‏ 
الديمقراطة الدستورية الغربية. وهكذا کائت الاعات التي أعقبت الحرب الأهاة 
وظلت قائمة حتّى آوائل العص | لفيکتوري. 


م نص قرن تفل اران كرون إلى اجات المرة القامن عر على أنها 
الوسيلة الرئيسيّة التى دمرت بها الأرستقراطية القوية المالكة للأراضي طبقة 
الفلاحين المستقلة ا وقد ابتعد الببحث فيما بعد ببطء وصبر عن هذه 
الفرضية. وقد يقبلها عدد قليل من المؤرخين المحترفين» ربما باستثناء بعض 
الماركسيين. وما من شك في أن التفسير الأقدم خاطئ من حيث التفاصيل وفيه 
شك في ما يتعلق ببعض النقاط الضرورية للحجة الأساسية. SS‏ 
الكثّاب الأوائل بنقطة غالبا ما تختفي من المناقشات الحديثة» وهي أن السياجات 
كانت الضربة القاضية التي دمرت بنية مجتمع الفلاحين الإإنجليزي كلها التي 
تجسدت في القرية التقليدية. 


الأهلية بكثير. وقضت الحرب نفسها على المَّلك باعتباره الحامي الأخير لطبقة 
الفلاحين ضدَ زحف الطبقات العليا من ملاك الأراضي. ومع أن بيروقراطية أسرتي 
نیودور وستيوارت لم تكن شديدة الماعلية»› فقد سعت فى بعض الأوقات على 
الأقل الك و الملكية e‏ المجيدة في 1688› e‏ 
وبينما لم يكن الملك e‏ سوی رئيس للدولة الاسم فحسب » فهو 


John Lawrence Hammond and Barbara :J ıكqvںٺÉll انظر على سبيل الال الح‎ )39( 
Bradby Hammond, The Village Labourer 1760-1832, a Study in the Government of England before 
the Reform Bill (London; New York [etc.]: Longmans, Green and Co., 1911), 


Arthur Henry Johnson, The Disappearance of the Small Landowner: Ford Lectures, 1909 : وانظر‎ 
(Oxford: Clarendon Press, 1909). 
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لم يحاول التدخل في تقدم السياجات. ولم يكن البرلمان. أكثر من لجنة تضم 
ملاك الأراضي ؛ وكان للمصالح التجارية الحضرية على الأقل تمثيل غير مباشر 
من خلال نظام الدوائر الانتخابية التي تكاد تخلو من السكان”. بل كانت 
الحكومة المحلية التى كان الفلاحون يتصلون بها اتصالا مباشرا» تسيطر عليها 
طبقة الأعيان E‏ الألقاب أكثر مما كان عليه الحال من قبل. 
وبمرور سنوات القرت الثامن عشر باتت معاملات الأغمال العامة فى الأبرشيات 
التي كان حوالى 15 الفا منها تشكل خلايا الدولة الإنجليزية بوصفها هيغة سياسيةء 
کان ا کر اف ارا حيث فقدت آي أثر من الطابع الشعبي أو 
الديمقراطي الذي ربما كانت تتمتع به أثناء العصور الوسطى. 


وعلاوة على ذلك كان البرلمان هو الذي سيطر فى النهاية على عملية 
التسييجح» ففيما سبق كانت الإجراءات التي يتبعها | الملاك ليقيم اا 
بموجب قانون البرلمان إجراءات علنية وديمقراطية. والواقع أن كبار ملاك 
الأراضي سيطروا على اللإجراءات من البداية للنهاية. وهكذا كانت موافقة «ثلاثة 
أرباع إلى أربعة أخماس» الأعضاء ء مطلوبة في الحال قبل موافقة ة البرلمان على 
اقتراح التسييج. ولكن الموافقة a‏ الإجابة هي على الأراضي ولیس على 
الناس» فلم تكن حقوق التصويت تحصی عددا بل توزن O‏ 
أحد كبار المُلاك أن يجتاح مجتمعاً بكامله من صغار المُلاك وسكان الأكواخ”. 


(#) ظهر ا ١ boroughs‏ في القرن الثامن عشر. وهو يعني تلك الدوائر الانتخابية التي 

كانت في الأصل مدنا فيها عدد كبير من السكان ولكنها خلت منهم بمرور الزمنء حتى إن إحداها م يكن 

فیها سوی ثلائة منازل وة عر حصا ومع ذلك كانت بحسب دائرة انتخابية » وكان aT‏ 

الدوائر ملاك الأراضي. وقد ألغى قانون الإصلاح لعام 1832 تلك الدوائر وجعل التمثيل البرلاني متوافقاً مع 
المراكز السكانية والصناعات المهمة. 

Lewis Bernstein Namier, England in the Age of the American Revolution, 2d4 Ed. (New (40) 

York: St. Martin’s Press, 1961), pp. 4, 22, and 25. 

Hammond and Hammond, The Village Labourer 1760-1832, a Study in the (41) 

Government of England before the Reform Bill, pp. 16-17, and Johnson, Ibid., p. 132. 

Hammond and Hammond, Ibid., pp. 49- 50. (42) 

هاحمت دراسة لاحقة الزوجين هاموند لبالغتهما في تقدير الفساد والتحيز في تعامل البرلان مع 

W. E. Tate, «Members of Parliament and the Proceedings upon Enclosure Bills,» : ر†¡il‎ .تlجاıلlا‎ 

The Economic History Review, vol. 12 (1942), pp. 74- 75. 


إذ درس الولف كل مناسبة استطاع أن يعثر لها على سجل تَجمّع فيها أعضاء البرلان لدراسة طلبات التسييج = 


48 


كان التفوق السياسى والاقتصادي لمُلاك الأراضى الكبار في القرن الثامن 
عشر في جزء منه نتيجةٌ للاتجاهات التي سبقت الحرب الأهلية بزمن طويلء 
وبشكل أساسي سلطة الأعيان المحليين وغياب الجهاز البيروقراطي القوي الذي 
يكبح جماح هذه السلطةء حتى في عهد ملوك أسرتي تيودور وستيوارت. وكانت 
نتيجة الحرب الأهلية نفسها التي تتناقض تناقضا حادا مع نتيجة الثورة الفرنسية› 
هي تقوية وضع طبقات ملاك الأراضي الكبرى إلى حد بعيد. وكانت هناك بالفعل 
مناسبة لملاحظة الأدلة التي تشير إلى تغير قليل نسبيًاً في توزيع ملكيات الأراضي 
أثناء الثورة البيوريتانية. وبخلاف استثنائين فقط. كانت العائلات الكبرى 
جميعها ۰ نورٹهامبتونشاير وبدفورشاير في عام 1640 لا تزال موجودة بعد 
ذلك قر 


بما أن الطبقة الأرستقراطية المالكة للأراضي في إنجلترا تكيفت في وقت 
مبکر مع عالم التجارة» بل وغذت السير نحو العصر الد فلم تكتسحها تلك 
الاضطرابات العنيفة التي صاحبت التغيير. ومع أن التداخل بين الطبقة البورجوازية ِ 
والطبقة الأرستقراطية المالكة للأراضي كان في القرن الثامن عشر آقل مما كان 
عليه في عهد الملكة إليزابيث الأولى وأوائل ملوك أسرة ستيوارت. فقد ظلت 
القلة ب القن ونفة دا وكا أحار السير لزي ناهر اة 
«Namier)‏ فلم کي الطبقات الحاكمة الإنجليزية في القرن الثامن عشر من 
«الزراعيين؛ مثل نظيراتها في ألمانياء بينما لم تكن الحضارة التي أنشأتها حضرية 
ولا ريفية. وهي لم تقم في قلاع محصنة ولا في قصور ملاك الضياع» وفي في 


فى إحدى المناطق» وهى مقاطعة نوتنجهامشاير. وقد وجد أنه في 71 با ئة من الحالات التي جرى بحثها 
وعددها 365 حالة «يبدو أنه ليس اك مب ندعو إل اف افر أن الظلم كان يقع من أجل الصالخة الذانة 
الخاصة للأعضاء المعنيينء إلا بقدر ضرورة وقوع الظلم إلى حد ما عندما یشرع أفراد طبقة ماء في مجتمع 
طبقي»› > أموراً تتعلق بمعيشة ونمتلكات هؤلاء الذين يشغلون مرتبة ختلفة إلى حذ بعيد داخل النظام الاجتماعي؛ 
(إبراز الكلمات مضاف). وحين يعلق الولف في موضع لاحق بقوله «ربما كان برلان ملاك الأراضي منحازا 
تقريباً في بحثه لقضية الحفاظ على طبقة الفلاحين مُلاك الأراضي انحياز برلان ملاك الفحم عند مناقشته 
لضرورة استمرار وجود ملاك الفحم»ء ربما ينتهي القارئ إلى أنه نقض دعواه. 

(43) انظر دراسات ٹیرسك (kی٣اط٣آ)‏ المذ کو آنقا. 

H. John Habakkuk, «English Landownership, 1680-1740,» The Economic History (44) 

Review, vol. 10, no. 1 (1940), p. 4. 
.17 المصدر نفسه» ص‎ )45( 
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قصور المدن (كما في إيطاليا)» بل في منازل زرعتها فوق ضياعها“ . 

يشيع اتفاق بين المؤرخين على أن الفترة التي تبدأً من عام 1688 تقريبا حتّى 
انتهاء الحروب النابليونية" كانت العصر الذهبي لضياع الأراضي الكبرى. وفي 
أجزاء مهمة من البلادء اتسعت الضياع على حساب طبقة صغار الملاك. والأهم 
من ذلك أن هذا EN‏ الفلاحين. ولم يظهر حى الآن من 
ينكر الأهمية العامة للسياجات أو أن ما لا حصى عددهم من الفلاحين فقدوا 
حقوقهم في الأرض المشاع التابعة للقرى» حيث ابتلع كبار المُلاك تلك 
الأراضي. وكان ذلك عصر تحسين لتقنيات الزراعة» مثل زيادة استخدام السمادء 
والمحاصيل الجديدة» وتناوب زراعة المحاصيل. ولم يكن ممكنا بالمرة تطبيق 
الأساليب الجديدة فى الحقول الخاضعة لقواعد زراعة المشاع؛ فقد جعلتها 
تکلفتها أشق على ا قليل المواردء أو حتى متوسطها. وما من شك في أن 
جزءاً كبيراً من الزيادة في حجم المزارع كانت نتيجة للأرباح المرتفعة والتكاليف 
الأقل للوحدة الأكر ”. 

کل الاو غل درا ال اهاي ر فة وردها دت 
التحمس. وكما هو حال نظيره في المدن» ومثل كل الثوريين المحدثين في واقع 
الأمرء كان الرأسمالي الريفي يبرر البؤس الذي تسبب فيه بلفت الانتباه إلى 
الفوائد التي حققها للمجتمع في الوقت نفسه الذي حقق هو فيه مكاسب شخصية 
ضخمة. وبدون هذه الأفكار الات بفوائد المجتمع والعناصر الحقيقية التي 
تضمنتهاء ربما يكون من المستحيل فهم قسوة حركة التسييح*. 


Namier, England in the Age of the American Revolution, pp. 16 and also 13. (46) 
Albert Goodwin, ed., The European Nobility in the Eighteenth Century; Studies : lié انظر‎ 
of the Nobilities of the Major European States in the pre-Reform Era (London: A. & C. Black, 
1953), Chap 1: On England by Habakkuk. 
انتهت الحروب النابليونية في عام 1815ء وقد حاول فيها نابليون بونابرت الاستيلاء على أوروبا‎ )#( 

کلها. 
Gordon E. Mingay, «The Size of Farms in the Eighteenth Century,» The Economic (47)‏ 
History Review (2nd Series), vol. XIV, no. 3 (April 1962), p. 480.‏ 
(48) رغم كل تعاطف الزوجين هاموند مع الضحاياء فقد تمسكا بتلك النقطة بقوة قائلين إِنه كان «من 
الجنون أن تحدد خطوتك حسب امزاج الريفي البطيء لصغار المزارعين الذين تربوا على روتين بسيط عتيق 
الطر از» ويرتابون في أي اقتراح غريب عليهم» . Hammond and Hammond, The Village : ¡il‏ 
Labourer 1760-1832, a Study in the Government of England before the Reform Bill, p. 36.‏ 
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تحدثت هنا وكأن الرأسمالي الريفي شخص واحد. الواقع آنه كان اثنين: مالك 
اللأرض الكبير والمزارع المستأجر الكبير. وكان المالك الکبير أرستقراطيًا لا يعمل 
بيديه وغالباً ما كان يترك تفاصيل الإدارة الفعلية لوكيل أملاكهء وإن كان يراقب هذا 
الخفن مرافة فة وكات والبول " يفا قاري مدير أعماله قبل أن بطر إلى 
أوراق الدولة. وكان إسهام مالك الأراضى الكبير فى تطوير الزراعة الرأسمالية فى 
تلك المرحلة قانونيًاً وسياسيًا في المقام الأول؛ فقد كان هو من يرتب السياجات 
في العادة. وعندما كان يفتقر إلى الأقنان الذين يعملون في الأرض» كان يؤجرها 
عادة إلى المزارعين المستأجرين الكبار. وقد استخدم الكثير من هؤلاء العمالة 
المستأجرة. وفى وقت مبكر جداً من القرن الثامن عشر كان ملاك الأراضي «على 
بينة بماهية الضيعة الجيدة. وكانت تلك هي الضيعة التي يستأجرها المزارعون الكبار 
الدتن بحوزتهم 200 فدان أو أكثر» حيث يدفعون إيجاراتهم بانتظام ویتولون صبانة 
الحيازات. وأهم ثلاث طرق للتحسين في تلك الفترة كانت جميعها وسائل لتحقيق 
تلك الغاية - وهي دمج الحيازات والتسييح والاستعاضة عن عقود الاإأيجار مدى 
الحياة بعقود الإيجار لعدد معين من السنوات - وعند تطبيقها كانت متصلة ببعضها 

ڍ (49) ~~ : ٤‏ : 
بطرق على قدر كبير من التنوع» ۴ وفدم المزارعون المستاجرون الكبار الإسهام 
الاقتصادي. ومع أن مُلاك الأراضي كانوا يتحملون عبء الضرائب الثقيل - كان 
المستأجرون في وضع على قدر كاف من القوة لفرض هذه القضية - فنادراً ما قدموا 
رأس المال العامل لمستأجريهم. كما أنه لم يكن متوقعا منهم أن يفعلوا ذلك. 
ولكن المستأجرين الكبار» ومعهم حائزو الأراضى الأثرياء» وليس تلك الحفنة 
ذائعة الصيت من «مُلاك الأراضى النشيطين»ء هم الرواد الحقيقيون للتطور 
الزراعي» بناءَ على حكم احا اا 


(#٭) روبرت والبول (eاەماWa )Rober†‏ (1676 - 1745): سیاسی بریطاني عادة ما يوصف بأنه أول 
و ور اا الط واا يكن هذا اللقب مستخدماً في الفترة التي تولى فيها منصبه (1730- 
2 في عهدي الملك جورج الأول وجورج الثاني. 
Habakkuk, «English Landownership, 1680-1740,» p. 15, and Namier, England in the (49)‏ 
Age of the American Revolution, p. 15.‏ 
Habakkuk, Ibid., p. 14. (50)‏ 
(51) انظر : ,479 Mingay, «The Size of Farms in the Eighteenth Century,» pp. 472, and‏ 
الذي يعتمد على أدلة من کتاب آرثر يانج . وفي موضح آخر يستشهد مينجاي بأدلة ضخمة تبين 
أن مُلاك الأراضي الكبار أنفسهم ل یکونوا متقدمين اقتصاديَاً » حيث كانوا يضيفون إلى أملاكهم» عندما كانوا- 
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ليس من الواضح على الإطلاق ما هي الفترة الزمنية التي تمت فيها تلك 
التخيرات بأسرع وأدق ما يمكن. ومع ذلك فإنه من الأرجح أن حركة التسييج 
کات فد ادجم درا کیا من القوة ة بحلول عام 1760 رتا وربما انطلقت 
إلى الأمام بأقصى سرعة لها أثناء الحروب النابليونيةء ثم تضاءلت بعد عام 1832» 
وهو الوقت الذي ساعدت فيه على تغيير الريف الإنجليزي على نحو كبير جدا. 
ويبدو أن ارتفاع أسعار الأغذية» وكذلك صعوبة الحصول على عمل» هما 
العاملان الأساسيّان اللذان أغريا مُلاك الأراضي وأجبراهم على زيادة حجم 
وترشید ٣‏ 


= يضيفون» في المقام الأول من خلال زواج المنفعة ومد أيدم في المال العام. وكان مصدر الدافع إلى طرق 

الزراعة المحسّنة «مسؤولي الدغانةة ورجال الريف: واللاك والشاغل للاأرض والرازعن: امسا جرين 

Gordon E. Mingay, English Landed Society in the Eighteenth Century, Studies in : الكبار«. انظ‎ 

Social History (London: Routledge and Paul, [1963]), Chap III, pp. 166, and 171. 

وهو يوافق (المصدر المذكور» ص 179) على أن السياج كان إسهام مالك الأرض الأساسي في التقذم 
الاقتصادي. 

Thomas Southcliffe Ashton, An Economic History of England: The 18th Century, : رۈ¡il‎ (52) 

An Economic History of England (London: Methuen, [1955]), p. 40. 

وجدول أسعار القمح للأعوام 1800-1704 في ص 239 من المصدر المذكور. وانظر : ”4ء2 كءناارط۴ 

and William Alan Cole, British Economic Growth, 1688-1959: Trends and Structure (Cambridge 

[Eng.]: University Press, 1962), 


ی على الجحدول الذي يبين العدد السنوي لقوانين ن التسييح البرلانية في الفترة من 1719 إلى 1835 

(وهو فى حد ذاته ليس أكثر من إشارة تقريبية جداً بشأن عدد الفلاحين ومقدار الأرض التى تأثرت)؛ 
Edward Carter Kersey Gonner, Common Land and Inclosure (London: Macmillan and CoO.,‏ 
p. 197, and Hermann Levy, Large and Small Holdings; a Study of English Agricultural‏ ,)1912 
Economics (Cambridge: The University Press, 1911), pp. 10, 14, 16, 18, and 19.‏ 

Johnson, The Disappearance of the Small Landowner: : ر¦ضil وللاطلاع على وجهة نظر ختلفة«‎ 

Ford Lectures, 1909, pp. 87, and 136. 

انظر كذلك الملاحظة التي في ص 325 الهامش رقم 3 من : J. D. Chambers, «Enclosure and‏ 

Labour Supply in the Industrial Revolution,» The Economic History Review (2nd Series), vol. 5, 
no. 3 (1953). 

اعتمد الرأي الأقدم الذي حدد اختفاء امالك الصغير قبل 1760 جزئَيَاً على دراسة لسجلات ضرائب 
اللأرض (كما عند جونسون الذي أوردناه أعلاه). ولكن انظر الاعتراضات على الاعتماد على تلك البيانات في 
Gordön E. Mingay, «The Land Tax Assessments and the Small Landowner,» The Economic‏ 
History Review (2nd Series), vol. XVII, no. 2 (December 1964), pp. 381-388.‏ 
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ضخمة من إنجلتراء حيث أصبحت الضيعة الكبيرة تدار إلى حد كبير بناءَ على 
المبادئ التجارية. إلا أنه من المرجح» وليس من المؤكد على نحو مطلقء أن 
موجة السياجات البرلمانية خلال القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر 
وفرت فحسب الموافقة القانونية لعملية تأكل أملاك الفلاحين التي كان مستمرة منذ 
بعض الوقت”. ونعرف من تجربة البلدان الأخرى أن اقتحام التجارة لمجتمع 
الفلاحين عادةٌ ما يحرك اتجاهاً نحو تركيز الأرض في عدد أقل من الأيدي. وقد 
كان هذا الاتجاه ملحوظا في إنجلترا في بداية القرن السادس عشر. وفي قلب 
ا ی ات ب م ی ااه رای ادن ال 
من اقتصاد الفلاحين» قبل ضَ نوت قانون البرلمان. وبحلول عام 
5 كانت ثلاث فقط من بين كل عشر عائلات تشغل أرضا فى تلك المنطقة 
من الصناعة الزاحفة. أما البقية فكانوا من العمال والحبّاكين e‏ وکان کل 
سبعين فلاحاً صغيراً من بين أقل من مئة يملكون أقل من خمس الأرض كلهاء 
0 ا وا 
ا کر فن ا ال ج وة اا ن ی 
القرن الثامن عشر. وإذا ما نظرنا إلى خريطة إنجلترا المظللة طبقا لإجمالي مناطق 
المقاطعات التى جرى فيها تسييج الحقول المَشاع لكي نكتشف المنطقة التي 
تأثرت» فسوف نلاحظ أن أكثر من نصف البلاد تقريبا خضع لذلك التسييح. 
وربما كان نصف تلك المنطقة بدوره» وبشكل أساسى فى المناطق الوسطى ولكن 
مع لسان عریض یمتد شمالا E Ed‏ 
دون الثلث بقليل إلى النصف وأكثر من تلك المناط 5 . 


Mingay, English Landed Society in the Eighteenth Century, pp. 99, 180-181, 184, : انظر‎ (53) 

and 186. 

وإذا كان ذلك الاستنتاج صحيحاًء فإن الخطاً الأساسي للزوجين هاموند هو المبالغة في التأكيد على 

السياجات البرلانية هذا الشكل. وعلى عكس ارائی» يقلل مينجاي من مشقة السياجات ومداها. انظر المصدر 
المذكور» ص 99-96. 186-179. 269-268. 

Wiliam George Hoskins, The Midland Peasant; the Economic and Social History of a (54) 

Leicestershire Village (London: Macmillan; New York: St. Martin’s Press, 1957), pp. 217, 219, 

and 226-227. 

(55) انظر خريطة سياجات الحقول المشاع في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر مقابل ص 20 في : 

John Harold Clapham, An Economic History of Modern Britain, the Early Railway Age, 1820- 

= 1850 (Cambridge: Cambridge University Press, 1950). 
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كما هو الحال عادة فى مثل تلك الاضطرابات الاجتماعية من الصعب إلى 
TERS‏ وغالباً ما كان هؤلاء الذين لديهم 
حقوق ملكية يدافعون عنها أثناء إجراءات التسييج يستفيدون بصورة عامة أكثر 
ممن لم تكن لديهم تلك الحقوق. وحتى في تلك الحالة كان الكثير من الملاك 
الصغار يتحملون تكاليف باهظة مع إجراءات التسييج› إلى جانب التكاليف 
الرأسمالية الخاصة ببناء السياح وحفر الخنادق» مما جعل وضعهم يفتقر إلى 
الأمن والاستقرار““. ولم يظهر في السجل التاريخي هؤلاء الذين كانت حقوق 
ملكيتهم من الضالة وكآنها غير موجودة» ذلك أنهم كانوا يفتقرون إلى حقوق 
ملكية يدافعون عنها. «هؤلاء العمال الذين لا أرض لهم أو تكاد لا تكون لهم 
أرض» ومعهم المستأجرون الصغار الذي اختفوا من خلال دمج الأراضي› 
يمثلون ضحايا التسييج الحقيقيين» وما لم يظلوا في الخاطر باستمرار» فقد 
يصبحون كذلك ضحايا المنهج الإحصائي“. داخل تلك الطبقات الدنياء وقبل 
التسييجح› كان هناك تنوع ما في الوضع الاقتصادي والقانوني› فقد کان لدی 
معظم العائلات الفقيرة - سكان الأكواخ المستأجرين على سبيل المثال - مسكن 
صغير وحق فلاحة بضعة أشرطة من الأرض»› وربما كذلك حى الاحتفاظ ببقرة 
وبضع إوزات أو خنزير أو ما شابه. وقد محا البشر والبهائم بشكل عام وجودا 
كان لحقوق الأرض المشاع فيه دور كبير. وبالنسبة إلى سكان الأكواخ» ومن 
المؤكد بالنسبة إلى العمال الذين لا أرض لهم وكانوا يستغلون الأرض المشاع 
بشكل عرفي فحسب وليس بشكل قانوني» كان ضياع ذلك الحق آو تلك الميزة 
كارثة. «كان استيلاء المُلاك القانونيين على كل الأرض البور المشاع من أجل 
الاستعمال الحصري يعني من الناحية العملية أن الستار الذي يفصل جيش العمال 
الذي يقوم بالزراعة عن التحول البروليتاري التام قد تمزق. وقد كان ولا شك 


Gonner, Common Land and Inclosure. : وتعتمد الخريطة على‎ 
واستفادت من الدراسات السابقة التي ريما تكون إحصاءاتها عرضة للنقد.‎ 
Gonner, Common Land and Inclosure, pp. 201-207, and 367-369, and William George (56) 
Hoskins, The Midland Peasant; the Economic and Social History of a Leicestershire Village 
(London; Macmillan; New York: St. Martin’s Press, 1957), p. 260. 
Chambers, «Enclosure and Labour Supply in the Industrial Revolution,» pp. 326- (57) 
327, 
Hoskins, Ibid., p. 268. : وانظر كذلك‎ 
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ستاراً رقيقاً قذراً. ولكنه حقيقي» وقد أوحى حرمانهم منه بدون تقديم بديل 
باستبعاد العمال من الفوائد التي جعلها عملهم وحده ممكنة»*. وكهذا فقد أزيح 
البشر الصغار الذين في قاع الكومة الريفيةء أما لزيادة عدد جيش العمال الريفيين 
الذين كان لا بُدّ منهم في وقت ما لإقامة السياجات أو حفر الخنادق أو شق 
الطرق أو تنفيذ الممارسات الزراعية الجديدةء وربما كذلك للعمل على الاألات 
الموفرة للعمالة أو الانضمام إلى العمال البؤساء في المدن التي تكثر فيها 
الأمراض. ويميل الناحثون المحدثون إلى الاعتقاة بان المشتنين من سكان الأكواخ 
الذين سلبت أراضيهم والعمال الذين لا أرض لهم بقوا على الأرض» بينما أصبح 
باقي العمال وسكان الآكواخ الذي كانوا «فائضا غير مستوعب» EE‏ 
غا ر ات او ر ال وج ار ال درد 
القرويون هم الدين على استعداذ لترك أوطانهم» وکان هؤلاء الأفراد وحدهم 
المطلوبين من أصحاب العمل الصناعيين» فلم يكن الرجال الناضجون بعائلاتهم 
بنفس قابليتهم للتدريب» ولم يكن من السهل عليهم فصل أنفسهم تماما عن 
نسیج الحياة الريفية. ولأنهم بقوا على الأرض فقد لجأوا إلى ما لهم من «حق 
اا قو 0 


بإاحدی القری فی لسس رشا «كما ف الاف الأر ات الاجرى الفاظى 
لیے اوا اق ا فا ا وة ك ا را 
المشاع وشروط الاقتصاد النقدي» إلى ارتفاع مطرد في معدل الفقراء حى إنه 
بحلول عام 2 كان يحصل على الدعم «حوالى نصف الأسر في القرية من 
خلال التلقي المنتظم لاغاثة الفقراءء بينما كانت أعداد أكبر بكثير تتلقى إغاثة 
متقطعة». وفي القرن السابق كانت تلك الأسر مزارعين صغارا يعولون أنفسهم أو 
سکان أكواخ أحوالهم ليست شديدة السوء» وكان يمكنهم الحصول على 
ضروريات الحياة في اقتصاد الحقول المفتوح"“. وبينما حقق نظام الحقول 


Chambers, Ibid., p. 336. (58)‏ 
(59) انظر على سبيل المثالء المصدر نفسه» ص 333-332» و336. 

Edward Palmer Thompson, The Making of the English Working Class (New York: (60) 

Pantheon Books, [1964; 1963]), pp. 222-223. 

Hoskins, The Midland Peasant; the Economic and Social History of a Leicestershire (61) 

Village, pp. 269-270. 
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٠ TTT‏ الاحتياجات» فقد كان 
الأساس لدرجة ما من المساواة الاقتصادية في القرية. كما أنه أفاد في تعزيز شبكة 
العلاقات الاأجتماعية القائمة على تة تقسيم العمل الذي کان بالفعل مجتمع القرية. 
وعندما كان مجتمع القرية قويَاً فيما سبق» كان الفلاحون e‏ بهمة» حيث 
كانوا يحققون بعض النجاح في الدفاع عن حقوقهم. وفي القرن الثامن عشرء ومع 
الضربة القاضية للسياجات والتأثيرات التجارية» فشل هؤلاء المزارعين فى 
المقاومة أو رد الهجوم”. وهكذا يبدو واضحا إلى حد كبير أا ا 
الحقول المشاع وبداً نظام اقتصادي جديد في الانتصار بالريف» حيث أفسح 
مجتمع الفلاحين القديم الطريق أخيراً وتفكك” . 


إذا عدنا بالنظر إلى حركة التسييج ككل وأخذنا في اعتبارنا نتائج البحث 
الحديث» يظل يبدو جليّاً إلى حد ما أن السياجات ومعها ظهور الصناعة عززا 
بشدة كبار المُلاك وقصما ظهر طبقة الفلاحين الإنجليزية» مما قضى عليها 
باعتبارها عاملاً من عوامل الحياة السياسية البريطانية. ومن وجهة نظر القضايا 
التي نوقشت هناء كانت تلك هي النقطة الحاسمة على أي من الأحوال. وعلاوة 
على ذلك لم يكن هناك فرق كبير» بالنسبة إلى الفلاح «الفائض»» بين ما إذا 
كان اجتذاب المدن أو المصانع أهم من الطرد من عالمه الريفي أم لاء فقد 
کان في أي من الحالين واقعا بين خيارين يعنيان المهانة والمعاناةء مقارنة 
بالحياة التقليدية لمجتمع القرية. إن كون العنف والقهر اللذين آديا إلى تلك 
النتائج قد تما على امتداد فترة زمنية طويلة» وكون حدوث ذلك بشكل أساسي 
في إطار القانون والنظام وساعد في النهاية على إقامة الديمقراطية على أساس 
أصلب» لا يجب أن يعميانا عن ممارسة الطبقات العليا قدرا ضخما من العنف 
ضد الطبقات الدنيا. 


Ashton, An Economic History of England: The 18th Century, p. 36, )62( 

يؤكّد أنه «إذا كانت أعداد كبيرة هى التى طردت فإنها ما كانت لترحل فى هدوء. ولكن ليس هناك ما 
تل رق انتفاضات زراعية أو حتى معارك عحلية كانت لها أي نتيجة في ذلك الوقت. لقد كان الأمر عملية 
تناقص تدريجي لأعدادهم». للاطلاع على آخر ترد زراعي» في عام 1830« انظر : Hammond and‏ 
Hammond, The Village Labourer 1760-1832, a Study in the Government of England before the‏ 
Reform Bill, Chapters XI, and XII.‏ 


Hoskins, Ibid., pp. 249-250, and 254-255. : انظر‎ )63( 
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4. الحكم الأرستقراطي للرأسمالية المنتصرة 

كان القرن التاسع عشر نفسه عصر التحول السلمي» إذ أثبتت الديمقراطية 
البرلمانية وجودها بقوة واتسعت من سابقة إلى سابقة. وقبل أن نبحث الدور الذي 
قامت به التغيرات الزراعية فى تلك العملية من الأفضل أن نتوقف قليلا ونبحث 
ك ر م روف ر غ ا 
وثورياًء والثاني أكثر اختفاء وقانونية ولكنه كان رغم ذلك عنيفا لهذا السبب - 
الطريق للتحول السلمي في القرن التاسع عشر. وقطمُ الصلة بين الاثنين فيه تزوير 
للتاريخ. وتأكيد كون الصلة ضرورية وحتمية إلى حذ ما يعني تبرير الحاضر 
بالماضي بحجة يستحيل إقامة الدليل عليها. وكل ما يستطيع المؤرخ الاجتماعي 
عمله هو الإشارة إلى الصلة المحتملة ر TT‏ 

وربما كان الميراث المهم للماضي العنيف هو تقوية البرلمان على حساب 
المّلك. ويعنى كون البرلمان موجودا أنه كانت هناك مؤسسة مرنة تمثل الحابة التى 
lO e E‏ 
مطالبهاء وآلية مؤسسية لتسوية صراعات المصالح بين تلك الجماعات بطريقة 
سلمية. وإذا كان البرلمان قد خرج من الحرب الأهلية غل تخو اجان بغار 
أداة لطبقة ملاك الأراضي العليا ذات التوجه التجاري» فهو لم يكن كذلك 
فحسب» بل أصبح ما هو أكثر من ذلك بكثير» وهو ما أبتته التجربة. وكون هذه 
الطبقة أقامت قاعدة اقتصادية أدخلتها في معارضة عنيفة للتاج قبل الحرب الأهلية 
أمرأ كانت له صلة كبيرة بتقوية البرلمان» وهي النقطة التي سوف تتضح أكثر 
عندما يمكننا رؤية مسار التطورات الإنجليزية مقابل الحالات الأخرى التي لم 
يحدث فيها ذلك. وكانت النبرة الاقتصادية القوية فى حياة طبقة ملاك الأراضى 
العلباء وتشمل كلا من الأغيان :العلا تعنى كذلك أنه لم تكن اهناك جماغة 
متضامنة متينة جداً من المعارضة الأرستقراطية لتقذم الصناعة نفسها. وبالرغم من 
التعبيرات الكثيرة جداً التي تدل على رأي معارض من جانب أفراد طبقات ملاك 
الأراضي العلياء فمن اللإنصاف القول بان القطاع الأكثر تارا فنها كان تمقابة 
طليعة للرأسمالية التجارية والصناعية. وهذا ما ظلت تقوم به بالطرق الجديدة 
خلال القرن التاسع عشر. 

كانت النتيجة الآساسية الثانية هي القضاء على طبقة الفلاحين. وبالرغم مما 
تبدو عليه تلك النتيجة من قسوةء فهناك أسس قوية للاعتقاد بأنه ربما كانت أهمية 
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هذا اللإسهام في التحول الديمقراطي السلمي بقدر أهمية تقوية البرلمان» فقد كان 
ذلك يعني أن التحديث يمكن أن يمضي في إنجلترا بدون مخزون ضخم من 
القوى المحافظة والرجعية التي كانت موجودة في فترات معينة بألمانيا واليابان» 
اهبك غن الهند وبالطم فهر يعبى كذلك أن احتمال حدوت تورات اافلاحين 
بالطريقة الروسية والصينية قد استبعد من الأجندة. 


وفي نهاية القرن الثامن عشر وبداية القرن التاسع عشر كان من المؤكد أنه لم 
يكن هناك ما هو حتمي بشأن انتصار الديمقراطية البرلمانية. الواقع أنه من غير 
المرجح أن ما لا يزيد على عدد قليل جدا من الناس لم تكن لديه سوى تلك 
الأفكار الأكثر غموضاً بالنسبة إلى ما قد تعنيه الكلمات أو نوع المجتمع الذي 
ربما يكون كامناً فى الأفق. وخلال القرن الثامن عشر حققت التجارة تقدّما كبيرا. 
وفي ذلك الوقت ادت طهر امارات الصراع بين مصالح ملاك الأراضي وتلك 
المصالح المرتبطة بالتجارة. وكانت العناصر المؤثرة في مصالح التجارة تسعى إلى 
تشجيع السياسة الخارجية الجريئة سعياً وراء المواد الخام والأسواق» بينما كان 
الكثيرون من طبقة الأعيان مترددين خوفا من الضرائب المرتفعة في عصر كانت 
فيه ضرائب الأرض هى المصدر الوحيد للعوائد. وفى ل ابت 
ااوات ا ا ارو ا 
وخاصة برلمانها الفاسد» فى جعل نفسها مسموعة. والعبارة المبتذلة القائلة إن 
اا ان افا عر اهمه © الب اا فا ر م ا 
كانت هناك القضايا نفسها التي بين الأشكال القديمة والجديدة للمجتمع والحضارة 
التي كانت في القرن السابع عشر وقد تقلت إلى حقبة جديدة» مع أنه قد يكون 
من المبالغة زعم أن إنجلترا كانت على حافة العمل الثوري بعد ضياع 
E FN‏ 


قضى اندلاع الثورة الفرنسية على كل آمل في الإصلاح» وكان ذلك على نحو 


John Harold Plumb, England in the Eighteenth Century, The Pelican History of (64) 
England; 7 (Harmondsworth, Middlesex: Penguin Books, [1950]), p. 132, 

کللكت: .265 Mingay, English Landed Society in the Eighteenth Century, pp. 260-162, and‏ 
N 1‏ على صراع المصالح بين ا اللاك وصغار الأعيان والمزارعين والطبقة الوسطى الحضرية التي 
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خاص بمجرد تعدي الو رة ل خا اللر اة عدم ادى شروت لويس السادن 
عشر إلى فارين وإلقاء القبض عليه إلى «رفع حجاب الأوهام» عن التوقعات الليبرالية 
وبدء دخول الثورة مرحلتها الراديكاليةء فو جد الذين تعاطفوا معها في إنجلترا أن 
وضعهم یزداد حرجا أكثر وأكثر» إذ أوقف بيت الأصغر (۲٥ع٣ه۲‏ مط )۴٤‏ كل 
حديث عن الإصلاح. وبدأت إنجلترا دخول مرحلة القع التي استمرت حتى مابعد 
النابليونية. ea‏ الطبقات E‏ 
e‏ تهدید النزعة الراديكالية والطغيان في فرنسا وضد أبعد تهديد O‏ 
N ESC a‏ لكان من المرجح 
E Ee CC EE |‏ في القرن التاسع عشر تلك الخطوات البطيئة 
والمترددة نحو الإصلاح اشامن والاجتماعیى ا E‏ عنها فى نهاية القرن 
الثامن عشر. كانت الأنظمة السياسية المقبولة في أوروباء واختفاء التهديد من تلك 
الناحية» هما من شروط التطور الديمقراطى السلمى فى إنجلترا. 


ولكي نفهم سبب كون تلك المرحلة الرجعية قصيرة نسبياًء ولماذا بدأ 
التحرّك من جديد نحو أكثر المجتمعات حرية في القرن التاسع عشر» من 
الضروري أن ننظر إلى ما وراء طبقات ملاك الأراضي» فقد بلغت تلك الطبقات 
ذروة نفوذها الاقتصادي والسياسي الموخد قبل بداية القرن؛ والقصة اللاحقة 
خاصة بالدفاع والتنازلات التي سهُلها كون عملية التآكل بطيئة وأن قاعدتها 
الاقتصادية ظلت قوية. والمجازات الالية اا في هذا السياق› فمع أن 
العتاضر الر امال في المدن «(صعدت»» فإن طبقات ملاك الأراضي العليا لم 
«تسقط» ‏ على الأقل لوقت ليس بالطويل جدا. وبانتهاء الحروب النابليونية كان 
الرأسماليون الأحدث في المدن قد تحقق لهم قدر كبير من القوة على أساس من 


)3( وليام بيت الأصغر : سياسي بريطاني عاش في أواخر القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسح عشر. 
تول منصب رئيس الوزراء مرتین» حيث ظل يشغله حتّى وفاته في 1806. وهو يلقب بالأصغر تمييزا له عن 
والده ولام ت الاکن الذي کان e‏ لوزراء بریطانيا العظمى کل 

(65) كان جزء كبير نما حدث يشبه ردود الأفعال الأمريكية تجاه التوسع الشيوعي بعد عام 1945ء فهناك 
الخموض نفسه بشأن طابع العدو الثوريء والاستغلال ذاته لذلك الخموض من جانب العناصر المهيمنة في 
المجتمع » والتحرر من الوهم والاستياء عينه بين مؤيديا الأصليين حيث خيبت الثورة في الخارج آمالهم. وفي 
فصل لاحق» وفيما يتصل بأنماط أخرى من الحركات الرجعية» سوف أحاول مناقشة هذه المرحلة بقدر أكبر 
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منجزاتهم الاقتصادية التي كان وراءها تاريخ طويل» كما يؤكد المؤرخون 
المحدثون. وتحت قيادة طبقات ملاك الأراضي» جرى تمهيد جزء كبير من 
الطريق لهم. ولم يكن الرأسماليون الإنجليز في القرن التاسع عشر مضطرين 
للاعتماد على بروسيا أو أفراد طبقتها الأرستقراطية من ملاك الأراضى لتحقيق 
اوا و ادا ا ا ار و ن 
موخد» وسك عملة حديثة . . . وغير ذلك من مقتضيات التحول الصناعى. وكان 
ا الاي و ورا حو و ر ت ر ف فووا 
استطاعوا بالحد الأدنى من المساعدة التى تقدّمها تلك الدولة تحويل جزء كبير من 
لار كان إلى متطفه التجاريةء بافتاركم أول فة بررجرازة رانتال 
بالكامل. ورغم كبت الرأسمالية الصناعية الإنجليزية بشكل مؤقت إبان الحروب 
النابليونيةء فقد استطاعت الانتشار بشكل أساسى من خلال الوسائل السلمية 
ااا غ اوا ا ج وا ااا ور الال دل اة 
التاسع عشر. واستطاع القادة الصناعيون الإنجليز إنجاز مهام رأسمالية أخرى»ء مثل 
المزيد من تنظيم القوة العاملةء بالاعتماد على أنفسهم وبأقل قدر من مساعدة 
الدولة أو اللأرستقراطية المالكة للأراضى. وقد اضطروا لذلك لأن الجهاز القمعى 
للدولة الإنجليزية كان ضعيفاً نسبياء نتيجة للحرب الأهلية والتطور السابق للمَلكية 
والاعتماد على الأسطول بدلا من الجيش. وفي المقابل يسر غياب المَلّكية القوية 
التي تعتمد على الجيش والبيروقراطية» كما في بروسياء تطورَ الديمقراطية 
OR‏ 

وفى الوقت نفسه ظلت طبقة الأعيان ملاك الأراضى وما فوقها من طبقات 
ف الس الاجعاغي قن رة على رمام السلطة السياسة» قد ملأت مجان 
الوزراء» واحتكرت التمثيل في المناطق الريفية» وجلست في البرلمان ممثلة 
للمدن كذلك. وعلى المستوى المحلي ظل نفوذها قويًاً. وكما أشار مؤرخ 
معاصر» فقد كانت الطبقة الحاكمة لا تزال مسيطرة بقوة في منتصف القرن التاسع 
عشر. و«كان النظام السياسي لا يزال إلى حدذ ملحوظ ألعوبة في يد طبقة النبلاء 
وطبقة الأعيان» وبشكل خاص ملاك الضياع الكبيرة بالوراثة». وربما كانت نواة 
ذلك النظام لا تضم أكثر من 1200 شخص” . 


George Sidney Roberts Kitson Clark, The Making of Victorian England, Ford (66) 
Lectures, 1960 (Cambridge: Harvard University Press, 1962), pp. 209-210, 214, and 222. 
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ومن ناحية أخرى كانوا يشغلون تلك الأدوات في سياق التحديات القوية من 
الطبقات الأخرى. وسوف يعطي التركيز على قوة وضع النبلاء والأعيان في 
الجهاز الرسمي» بل وغير ارسمي؛ انطباعاً مضللاً عن قوتهم“. حتی وإن کان 
قانون اا لعام 1832 الذي منح الرأسماليين الصناعيين حق التصويت› قد 
خبّب آمال أکثر المدافعين عنه وگذت مخاوف أكثر معارضيه اا فإن 


الموافقة عليه تعني أن البورجوازية كشرت عن أنيابها“. ويمكن أن يقال الشيء 
نفسه عن إسقاط قوانين ¿ القمح”* في عام 6. لم تعانٍ طبقات ملاك الأراضي 
العليا من أي كارثة› ولكنها عرفت حدود فوتها. 


في مواجهة الاهتياح الميثاقي**» خلال العقد 1838 - 1848ء لم تظهر 
سياسة رد فعل محافظة شديدة القوة. صحيح أن الحكومة المحافظةء بدافع من 
الملكة فیکتوریا ودوف وا استخدمت الجنود» وفتحت المراسلات 


Thompson, The Making of the English Working Class, pp. 273-280, (67) 

يعترف بهذه الحقيقة ويقدم أدلة مفصلة عن طبيعة تلك العلاقة بعد عام 1830. ومع أن هذه الدراسة 

الجيدة شرت في وقت متأخر بما لم يتح لي الاستفادة الكاملة من نتائجهاء فهي تجعل أي شيء زائد على 
صورة تطورات القرن التاسنع عشر المقدمة هنا لا ضرورة له. 

(68) كانت القيادة التى وراء الموافقة على القانون هى الأرستقراطيون ملاك الأراضى فى حزب 
امحافظين» مع وجود الصلات العائلية والشللية المميزة بين «المصلحة الالية» في حي الال بلندن والنصيب 
الحيد من المصلحة الصناعية في المناطق الصناعية. ولكونهم آمنين وأرستقراطيينء فقد كانوا على استعداد لقبول 
الإصلاح لتجنب أشد الأخطار سوءاً؛ أي اندلاع الثورة كما حدث في فرنسا في عام 1830. كما أنهم م 
يكونوا عازفين عن استخدام القوة إذا دعت الحاجةء فقد آخمد اللورد ملبورن في وزراة الداخلية الذي كان 
يعد e‏ للقيادةء القری )0 بلا رحهة؛ حيث ت شق 9 عمال» وْخُل 57 457« وشچن مثلهم 
الحافظين عن e‏ الخاصة بالابقاء على ا آمنة بالنسبة إلى الملكية. ا8 Bie, The Age of‏ 

Improvement, History of England; vol. 8 (London: Longmans, Green, 1959), Chap V, 

للاطلاع على تحليل للقوى التي وقفت وراء الإصلاح وتلك التي عارضته» وخاصة الصفحات 237 و239 
و250-249. وانظر كذلك كتاب السيرة ة الممتع والمفید Melbourne‏ الذي کتبه اللورد سیسل ed )eC1[(‏ 0]) . 

(#) كان المقصود بقوانين القمح التي عمل بها في الفترة من 1815 حتى 1846 دعم وحاية أسعار القمح 
البريطاني من منافسة واردات القمح الأجنبي الأقل سعراً بفرض رسوم جمركية حائية. ولكن تلك القوانين 
آلغيت في عام 1846 بموجب قانون الاستيراد. 

(##) الميثاقية (۳ء1٤13۲٣):‏ حركة تدعو ا الاقتصادي والسياسي ظهرت في بريطانيا في عام 
8 وطالبت بما أسمته «ميثاق الشعب» الذي تضمن المطالب الستة التالية : الانتخاب العام والبرلان 
السنوي› والاقتراع السري» والتعويض البرلاني» وتقسيم البلاد إلى دوائر انتخابية متساوية» وإلغاء ضريبة 
الترشيح المفروضة على النواب. 

(###) دوق ويلينجتون هو اللقب الذي حصل عليه أرثر ويليسلي في آيار/ مايو من عام 1814» وكان= 
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الخاصة بحثاً عن المعلومات» وحاكمت بعض قادة المؤامرة» ولكن رد فعل 
المحلفين كان متساهلا. واستغلت الحكومة المحافظة كذلك المناسبة لشن هجوم 
ضد الصحافة الراديكالية فى ذلك الحين. وكان حزب المحافظين الذي تولى 
السلطة في بداية تلك الفترة ونهايتهاء أكثر تساهلاً إلى حد بعيدء فقد منع اللورد 
جون راسل (اعوسR‏ «طه[) وزير الداخلية التدخل في الاجتماعات الميثاقية 
اعا ف RR‏ ا 
لكر الاق e‏ جداً من الاهتمام» ولا تتضمن أوراق راسل الخاصة إلا 
إشارة عارضة إلى الحركة» ولم تحدث إراقة دماء إلا عندما قل اثنان وعشرون 
من الميثاقيين رميا بالرصاص في أحد الاضطرابات» وهو الحادث الذي من 
المفارقة أنه وقع بعد بضعة أيام عقب من تباهي النائب العام المحافظ بقمع 
الحركة «من دون إراقة نقطة دم واحدة» . 

وبما أن الحركة الميثاقية أبدت درجة شديدة من العنف» فقد كانت بمثابة 
اختبار قاس للمبادئ الليبراليةء ذلك أنه ربما أمكن إرجاع E ER N‏ 
التى تلقتها على أيدي الطبقات الحاكمة إلى ثلاثة عواملء فقد كان هناك في ذلك 
ال تيار قوي من الرأي المؤيد لعمل شيء ما لتخفيف استياء الا کما 
تميز بالتردد في استخدام القوة» ويمكن إرجاع هذا التيار بدوره إلى تجربة إنجلترا 
التاريخية» على الأقل حتى الثورة البيوريتانية. كان راسل خافظا :5و انا لضا 
لنموذج الحرية المثالي YT‏ ای تجنب التعدي على المناقشة الحرة للقضايا 
السياسية“”. ثانياً: كانت إنجلترا تفتقر على أي حال من الأحوال إلى جهاز قمع 
قوي. ثالً: رها اضدیت توليفة من التشريعات التي استهدفت تحسين وضع 
الفقراء الحركة قبل أن تصبح خطيرة بحق. 

يتناقض الوضع خلال النصف الأول من القرن التاسع ع و2 لا اسن به 
من النصف الثاني تناقضاً حاداً جداً مع الوضع في ألمانيا حيث كانت الطبقة 
البورجوازية الأضعف بكثير تعتمد في ذلك الوقت (وفيما بعد كذلك) على 


أول من بحصل عليه. وتولي دوق ويلينجتون رئاسة الوزراء في الفترة من 22 كانون الثاني/ يناير 1828 إلى 16 


.14 تشرين الثاني / نوفمبر 0 وتولاها مره ة أخرى من 17 ا ای 9 نشرين ¿ الثاني / نوفمبر‎ 
F. C. Mather, «The Government and the Chartists,» in: Asa Briggs, Chartist Studies (69) 
(London; New York: [n. pb.], 1962), pp. 375-376, 383, and 393-398. 


(70) المصدر نفسه» ص 374. 
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الأرستقراطية في حمايتها من السخط الشعبي واتخاذ الإجراءات الضرورية 
للتحديث. أما فى إنجلتراء فقد كانت مصلحة ملاك الأراضى تدخل مع الطبقة 
البورجوازية في سباق للشعبية من أجل الحصول على تأييد الجماهير. بعد عام 
0 وجدت الطبقة المالكة للأراضي في دعم قوانين المصانع وسيلة مريحة للرد 
على هجمات أصحاب المصانع على قوانين القمح» وإن كان لا بد من ملاحظة 


أنه كان هنا مؤيدون مستنيرون لساعات العمل الأقل بين أصحاب المصانع 
آ: 17 


وكا كانت المعارضة الحةة لس ة الديمقراطة تارا ادرا وضلا س 
طبقة ملاك الأراضي الأرستقراطيين في بريطانيا في القرن التاسع عشر”. لا 
يمكن العثور في التاريخ اللإنجليزي على مقابل لهؤلاء المحافظين الألمان الذين 
هب ممثلوهم البرلمانيون مؤيّدين للتحدي المجلجل الذي أطلقه الهر فون 
أو لدو رج 9 ف يgilشgyl :)Von Oldenburg auf Januschau)‏ يجب أن کون 
ملك بروسيا والإمبراطور الألماني باستمرار في وضع يسمح له بأن يقول لأي 
ملازم: خذ عشرة رجال وأطلق النار على الرايخستاغ [البرلمان]!»”. 


أحد أسباب كون هذا المشهد يبدو متناقضاً في إنجلترا القرن التاسع عشر 
هو أنه على عكس طبقة ملاك الأراضي الألمان» لم يكن الأعيان والنبلاء في 
إنجلترا بحاجة كبيرة إلى الاعتماد على الوسائل E E‏ الوضع الاقتصادي 
المزعزع» بل إن إلغاء قوانين القمح لم يكن له تلك الاثار المفزعة التي توقعها 
البعض. في جميع الأحوال» ربما كان حال الزراعة بعد 1850 أفضل مما كان 
عليه قبل ذلك» فقد استمرت الأسعار في الارتفاع وازداد اتخاذ إدارة الضياع 
سمات إدارة المشروعات التجارية الرأسمالية» حيث كان مديروها يحاولون 


Ernest Llewellyn Woodward, The Age of Reform, 1815-1870, [With Maps and a (71) 
Bibliography] (Oxford: [n. pb.], 1949), p. 142. 

Arthur Stanley Turberville, The House of Lords in the : J ما كانت تنطوي عليه مو جود‎ )72( 

Age of Reform, 1784-1837; with an Epilogue on ERIS and the Advent of Democracy, 1837- 
1867 (London: Faber and Faber, [1958]), Especially Chapters XI-XII. 

Carl E. Schorske, German Social Democracy, 1905-1917; the Development of the (73) 
Great Schism, Harvard Historical Studies; v. 65 (Cambridge: Harvard University Press, 1955), 
p. 168. 
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الاستفادة من التحسينات الكبيرة التى طرأت على التقنيات الزراعية التى ابتكرت 
في العقود السابقة. من الطبيعي أنه كان هناك قدر من التنوع بشأن هذا الموضوع»› 
ففى المناطق العليا كانت الممارسة الشائعة إلى حد ما هى إلقاء قدر كبير من 
المسؤولية على أحد الوكلاءء وبهذه الطريقة كان المالك يفوز بوقت الفراغ الذي 
يخصصه للرياضة والثقافة والسياسة» بينما اتخذت مهمة الوكيل الكثير من صفات 
المهنة. إضافة إلى ذلك كان مالك الأرض هو الذي يتخذ القرارات الأساسية أو 
يتولى مسؤوليتهاء بينما يترك الأعمال الروتينية للوكيل. وفي طبقة الأعيان كان 
الاختيار أكثر بين الإدارة المدققة التي يتولاها أفرادها بأنفسهم وترك الأمر 
للمحامين فى المدينة الذين كانوا يجهلون فى الغالب الأساليب الريفية وأصبحوا 
ا ی ا 
العليا المالكة للأراضي كانت تشارك في التقدم الفيكتوري العام وظلت تكتسب 
السمات البورجوازية والرأسمالية.ء فقد كانت لديها أسباب أقل بكثير من نظيراتها 
على القارة الأوروبية لمعارضة تقدّم أي من الرأسمالية أو الديمقراطية. 


في القرن التاسع عشرء كما في الفترات السابقة» كانت الخطوط الفاصلة 
بين طبقة النبلاء الثرية وطبقة الأعيان والفئات العليا من الأعمال التجارية والمهن 
ر وا و ا وو ل وو کی ی ال د کی دد 
ق ا ي ا 
اها وهی بان آي حص يفروم تلل إجضاي لل الط الاتجدرة > اح 
أهم الحقائق بشأن هذه البنية“. 


من الناحية الكمية» ربما لم يكن التناضح (كاوهء0) بين الأعمال التجارية 


Kitson Clark, The Making of Victorian England, pp. 216-217, (74) 
Thompson, The Making of the English : ja ويعرض مجموعة من الممارسات فى الفصل السادس‎ 
Working Class. 


(75) في نهاية القرن الثامن عشر كانت هناك علامات تدل على وجود عداء شديد بين طبقة كبار اللاك 
الد اه اعا قود الماتي الل و الا ا و هة اا رى اسا عل ت 
سل ا بد م اة أخرىء طل الرجل الذي يلك عملا كارتا غير ا ارج اة السا ى بوا 
ا 

(76) انظر الملحق اللافت للانتباه عن المصالح التجارية للأعيانء وهو دراسة عن هؤلاء الذين جلسوا 
فی البرلان فى الفترة من 1841 إلى 1847 کتبا يديلوت (Aydelotte)‏ فى : Kitson Clark, The Making of‏ 
Victorian England, pp. 290-305. ۰ ۰‏ 
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والطبقة الأرستقراطية مختلفاً كثيراً ذ في إنجلترا وألمانيا القرن التاسع عشر. بل إن 
اك بعفن :اذل الا حضاتة ال تر ال آنه کان اكير فى روجا وشو ما 
يدعو للدهشة إلى حد كبير. ويزعم أحد الباحثين آنه اکتشف أن مجلس النواب 
البروسي شمل بين أعضائه طيلة سلسلة طويلة من السنوات السابقة لعام 1918 
متوسطأاً يزيد قليلاً على 78 في المئة ممن جاؤوا من بين صفوف العوام 
)Birgertum(‏ وطبقة النبلاء الجدد. ومن ناحية أخرى»ء فإِن نسبة العوام في 
الدبلوماسية والإدارة وهما المفتاحان الحقيقيان للسلطة فى ألمانياء كانت 38 و43 
في المئة على الترتيب. بالنسبة إلى إنجلترا» كشفت دراسة للبرلمان في الفترة من 
1841 إلى 1847 أن 40 في المئة فقط من الأعضاء كانت لهم ا 
الستون في المئة الباقون فلم تكن لهم أي صلات قط بعالم الأعمال”. هناك 
مشاكل فنية شائكة في استخدام تلك الأدلة» فعلى سبيل المثال» هل الإحصاءات 
التي جرى تجميعها عن كل بلد قابلة بالفعل للمقارنة؟ هل من المناسب وضع 
نسبة ال 40 في المئة الخاصة بالبرلمان الإنجليزي مح الصلات التجارية إلى جانب 
نسبة ال 78 في المئة الخاصة بمجلس النواب البروسي الاأتية من بين العوام؟ إني 
أشك فى ذلك» ولکنى أعتقد أنه حتّى إذا كان بالإمكان حل المشاكل الفنيةء فإننا 
لن نحرز تقدّماً له قيمته. 


يكشف لنا القياس الكمي للحراك الاجتماعي في حد ذاته القليل عن التشريح 
الاجتماعي وطرق عمله» ففي بروسيا القرن التاسع عشر» استوعب أبناء الطبقة 
البورجوازية الذي باتوا على اتصال بالطبقة الأرستقراطية بصورة عامة عادات هذه 
الطبقة ومظهرهاء غير أنه فى إنجلترا كانت هناك علاقة معاكسة لتلك. . . وهكذاء 
ET‏ تياس صحيح من الناحية E Ll‏ 
متناظرة لمقدار الانصهار في إنجلترا وبروسياء كنا سنقع في غلطة رهيبة بقولنا إن 
البلدين كانا متشابهين في هذا الأمرء» فالإحصاءات شراك مضللة للقارئ غير الحذر 


Nikolaus von Preradovich, Die Fuihrungsschichten inösterreich : ړ†¦ضiا‎ «lıنllÎ‎ dإ بالنسبة‎ (77( 
und Preussen, 1804-1918; mit einem Ausblick bis zum Jahre 1945, Veröffentlichungen des Instituts 
für Europaãische Geschichte, Mainz; Bd. 11 (Weisbaden, F. Steiner, 1955), p. 164. 


وبالنسبة الى انجلتراء انظر آیدیلوت (ع†)ه!eلرA)»‏ فی : .301 Clark, Ibid., p.‏ 
وما يؤسف له أن أيديلوت لا يقدم أرقاماً منفصلة عن مجلس العموم» وهي التي ربما غيرت الانطباع 
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حين تستخلص من جوهر الوضع السياق البنائي كله الذي يجري فيه التناضح 
الاجتماعي. ومع شيوع الإحصاءات هذه الأيام» يجدر بنا أن نشدد على هذه 
النقطة» فالرجال الذين بيدهم السلطة لا يمارسونها بالضرورة لمصلحة الطبقة التي 
جاؤوا منها فحسب» ولاسيما في الأوضاع المتغيرة. 


كان هناك اتجاه ما نحو تبنى النخبة التجارية والصناعية فى إنجلترا للسمات 
SN GEDE EN‏ 
ذلك التاريخ» تعطي انطباعاً قويَاً بن الفدادين الخضراء الممتدة والمنزل الريفي 
كانت أموراً لا غنى عنها بالنسبة إلى المكانة السياسية والاجتماعية البارزة» ولكن 
اعتباراً من حوالى سبعينيات القرن التاسع عشر ازداد كون الضياع رموزاً للمكانة 
وليس اسسا للنفوذ السياسي. 


جاء انتهاء الحرب الأهلية وظهور السفن البخارية ليوفر إلى حدذ ما القمح 
الأمريكى فى أوروباء حيث حدث كساد زراعي في تلك الفترة» ما أدى إلى تاكل 
خطیر القاعدة الاقتصادية لطبقة ملاك الأراضى العلا :الى نمه دك 
را ف ااا وي رى ده مر اا ره ا ا غا هة اة 
ففي ألمانيا كان كبار مُلاك الأراضي قادرين على استخدام الدولة في السعي 
للحفاظ على مكانتهم وكذلك لتشكيل جبهة زراعية موخدة مع الفلاحين مالكي 
الأراضي في سائر ألمانيا. لم تمر ألمانيا في آي فترة من الفترات بتجربة شبيهة 
بإلغاء قوانين القمح. بل إن القطاعات الرائدة في الصناعة دخلت في زواج للحديد 
والشوفان (اكتمل تماما في التعرفة الجمركية لعام 1902)» حيث كسبت برنامج 
الإنشاءات البحرية باعتباره جزءا خاصا بها في الصفقة. كان للتحالف الكامل بين 
مالك الأرض والفلاح والمصالح الصناعية حول برنامج الإمبريالية والرجعية نتائج 
مفجعة بالنسبة إلى الديمقراطية الألمانية. أما في إنجلترا أواخر القرن التاسع عشرء 
فلم تظهر تلك التوليفةء ذلك أن السياسات الإمبريالية في بريطانيا كان لها تاريخ 
طويل سابق» وقد كانت بديلا وربما مصاحبة لسياسات التجارة الحرة» وليست 


: 318-308 يناقش الأثر المتباين للكساد على القطاعات المختلفة مصلحة ملاك الأراضي في ص‎ )78( 
Francis Michael Longstreth Thompson, English Landed Society in the Nineteenth Century, 
Studies in Social History (London: Routledge & Kegan Paul; Toronto: University of Toronto 


Press, 1963). 
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طاهرة اخفاعة جد اما نامه فن ال اال النفت ب وف ها عع 
بالمشاكل الزراعية» لم تتخذ الحكومات المحافظة في الفترة من 1874 إلى 1879 
إلا إجراءات قليلة مسكنة؛ أما الليبراليون اعتبارأ من عام 1880 فإما أنهم تركوا 
الأمور تسير سيرتها أو هاجموا المصالح الزراعية بفاعلية”“. وعموماً كان 
وجا للررافة بان تول أفرها يها آى أن تر اتترا لاا بيساعدة 
بضع دمعات بلاغية. وما كان ليْسمح لذلك بالحدوث لولا حقيقة أن الطبقات 
العليا الإأنجليزية في ذلك الوقت لم تعد بصورة عامة زراعيةء فقد انتقلت القاعدة 
الزراعية إلى الصناعة والتجارة. وقد أظهر ديزرائيلى" (ناعةإءاط) ومن خلفوه أنه 
مع بعض الإصلاحات يمكن استدامة القاعدة اا للنزعة المحافظة داخل 
السياق الديمقراطي. وكانت لا تزال هناك صراعات في الأفق» كما في هجوم 
لويد جورح“** (ع۲٥6‏ 4رهاا) على مُلاك الأراضي من أصحاب الألقاب في 
ميزانيته لعام 1909 والأزمة الدستورية التي نشأت عنه. ولكن في ذلك الوقت»› 
ورغم الهياج» تراجعت المشكلة الزراعية ومسألة نفوذ الطبقة الأرستقراطية المالكة 
للأراضي إلى الخلفية لتفسح المجال للمسائل الجديدة» مع التركيز على طرق 
دمج العامل الصناعي في الإجماع الديمقراطي. 


إذا عدنا بالنظر إلى الوراءء إلى القرن التاسع عشرء فما هي العوامل التي 
تبرز باعتبارها المسؤولة عن تقدم إنجلترا نحو الديمقراطية؟ تلك العوامل الموروثة 
من العنف السابق قد ذكرناها من قبل: وهى البرلمان القوي والمستقل نسبياء 
والمصلحة التجارية والصناعية بقاعدتها الاقتصادية» وعدم وجود مشكلة فلاحين 
خطيرة. والعوامل الأخرى خاصة بالقرن التاسع عشر نفسه»ء فبما أن الطبقات العليا 
كانت تحكم في سياق الرأسمالية الصناعية التي تنمو بسرعة» فقد استوعبت 
العناصر الجديدة فى صفوفها فى الوقت نفسه الذي تنافست فيه معها على التأييد 
ا ارعن ر ا ا ا ا 


(79) انظر القال الر اتح : John Gallagher and Ronald Robinson, «The Imperialism of Free‏ 
Trade,» The Economic History Review, (2nd Series), vol. 6, no. 1 (August 1953).‏ 
Clark, The Making of Victorian England, pp. 247-249. (80)‏ 
(#) بنجامين ديزرائيلي: رئيس وزراء المملكة المتحدة. 
(##) تولى لويد جورج وزارة المالية في الفترة من 1908 إلى 1915. ثم تولى رئاسة وزراء المملكة المتحدة 
من 1916 إلى 1922. 
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e‏ ضرورية في خياب جهاز و وکان 
لها بالانتقال من قاأاعدة اقتضادة إلى آخری بأقل فدر من الصعوبة. وأخيرا 
انت الشناشات الخ كانت ضرورية إلى جانب كونها ممكنة حقائق ¢ لن 
القيادات المؤثرة رأت وعالجت المشاكل بقدر كاف من الدقة وفي الوقت 
المناسب. وليست هناك حاجة إلى إنكار الأهمية التاريخية للساسة المعتدلين 
والأذكياء. ولكن من الضروري فهم الموقف الذي عملوا فيه» وهو الموقف الذي 
خلقه إلى حد كبير رجال كانوا أذكياء كذلك ولکنهم لم یکونوا معتدلین. 
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(لنصل الثاني 


التطور والثورة في فرنسا 


1. التناقضات مع إنجلترا وأصولها 

من بين العوامل الحاسمة فى تطور الديمقراطية فى إنجلترا استقلال طبقة 
الأعيان والنبلاء مُلاك الأراضي عن التاج» وتبنيها الزراعة التجارية استجابة في 
جزء منه لنمو الطبقة التجارية والصناعية بما لها من قأاعدة اقتصادية فوية› واختماء 
مشكلة الفلاحين. أما المجتمع الفرنسي فقد كان سبيل دخوله العالم الحديث 
مختلفاً جدأء فبدلا من أن تشق طبقة النبلاء الفرنسية» أو بشكل أكثر دقة قطاعها 
الاد ها م حال د ك ةق الال بات ملا م اند 
العاهل الفرنسي الغرض منه هو الزينة والتباهي» ورعم تعدیل هذا الاتجاه فى 
ك E e‏ عل الط 
على الطريقة بقة الانجليزيةء نجد أن RT‏ ا المَلكية کان بها 
في المقام الأول طبقة نبلاء تعيش على ما يمكن لها استخراجه من خلال 
الالتزامات المفروضة على الفلاحين» وبدلاً من القضاء على أملاك الفلاحين نراها 
تعرز تدريجنا قل الثورة وبعدها» وتخلف التصنيع والتجارة في فرنسا عن 
التصنيع والتجارة فى إنجلتراء واختلفت كل المتغيرات الهيكلية والاتجاهات 
بخية في a‏ الفر نسي إبان ۳ القديم E‏ تلك 
عشسر. E e‏ 
السياسية النهائية خلال القرنين ¿ التاسع عشر والعشرين› إلى جانب بعضص 
الاختلافات المهمةء اللغز الاشاسى الذي سوف أحاول حله فى هذا الفصل»› 
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ویما آنه من SIE‏ من دون 


لقد عاش أفراد طبقة النبلاء الفرنسية فى الغالب على المستحقات التي 
يجمعونها عينا أو نقداً من فلاحيهم» مقارنة ا خلال القرن 
الثامن عشر. تعود أصول هذا الاختلاف إلى فترة بعيدة في الماضي في بدايات 
التاريخ الفرنسي» إذ لا يكون من الحكمة أن يحاول أي هاو الإيغال فيهاء 
لاما أن المؤرخ الفرنسي الكبير مارك بلوش (1ءها8 )Marc‏ قد قب کا 
بدلا من اقتراح أي تفسير. ويكفي أن نقول إله بحلول أواخر القرن الرابع عشر 
وخلال القرن الخامس عشر كان الكثير من الملامح لاسا فت يدا ي 
بالفعل : السيد الاإأقطاعى الذي كان يولى اهتماماً قلیلاً ا بفلاحة أملاكه من 
الأراضي التي كانت و الحجم ال خد ايندو أن لاماك اک ت: 
حيث كان السيد الإقطاعي يمنح أجزاء منها على هيئة قطع صغيرة للفلاحين مقابل 
نسبة من المحصول. وكان السيد الإقطاعي يفضل. إن أمكن» تأجير أرضه 
بکاملهاء وفى حالات كثيرة كان ذلك يجري بشروط تدل على أنه کان يأمل في 
ااا فی ارخ لاخو وکن کلت لہ کن مک انار فالا ما کان 
النبيل مشغولا بالحرب في مكان بعيد» بينما كان من الصعب العثور على فلاحين 
يعملون في الأرض. ويبدو أن أفضل حل» بالنسبة إلى كثيرين على الأقل» هو 
إلقاء عبء الفلاحة بقدر الإمكان على هؤلاء المستأجرين ن الدين کان یمکنهم إدارة 
وحدات كبيرة› أو في الأغلب على الفلاحين ا . وفي وقت سابق على 
ذلك بعض الشيء› كانت طبقة النبلاء الفرنسية قد بات في اكتساب مكانة قانونية 
أكثر تحديداً من خلال القواعد المحدّدة بشدة في El‏ 


Georges Duby, L’ Economie rurale et la vie des campagnes dans ['occident médiéval, (1) 
France, Angleterre, Empire, IXe-XVe sitcles, essai de synthêse et perspectives de recherches, 2 vols. 
(Paris: Editions montaigne, 1962), vol. 2, pp. 572-599, et Marc Bloch, Les Caractêres originaux de 
[histoire rurale française, 2 vols., avertissement au lecteur de Lucien Febvre, nouvelle édition 
(Paris: Armand Colin, 1952-1956), vol. 1, pp. 95-105. 
بصورة عامة» فإن رواية دوبي التي كتبت بعد بلوش بحوالى ثلاثين سنة (وإن كانت أكثر منها تفصيلا)‎ 
اا غر أا ل لهات لاام خاحرة قفرا وتف لرن‎ 
Marc Bloch, «Sur le passé de la noblesse française: Quelques jalons de recherche,» (2) 


Annales d'histoire économique et sociale, vol. 8 (July 1936), p. 366. 
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كانت هاتان السمتان - وهما الوضع القانوني الأكثر تحديداء وإن لم يكن 
شدید الوضوح - والاعتماد على استحقاقات الفلاحين تميزان طبقة النبلاء الفرنسية 
عن طبقة الأعيان الإنجليزية في ما تبقى من تاريخها. وفي تاريخ مبكر إلى حذ 
كبير» تمكن الفلاح من الهرب من العبودية الشخصية» بشكل آساسي عن طريق 
الاستفادة من الطلب على العمالة فى الريف الذي ازداد عندما كانت المدن 
E‏ ا و و ا کات 
للفلاحين ما يمكن أن يكون في واقع الأمر حقوق ملكية”. 


تلك الاستمرارية كانت تحتها كذلك غناضر تحير مهمة فكما رأتا للتوة 
أخذ نظام الحيازات الكبيرة التي يفلحها الأقنان يمر بتعديل في النصف الثاني من 
القرن الرابع عشر على أقل تقدير. وفي نهاية العصور الوسطى وخلال بداية العصر 
الحديث» وربما بشكل خاص خلال القرن السادس عشرء حين بدا أن زيادة 
المعروض من الذهب والفضة أدت إلى رفع الأسعار» كانت هناك مؤشرات على 
أن شيا ما يقترب من حد الأزمة فى الإيرادات المالية للسادة الإقطاعيينء فقد 
فشلت قطاعات كبيرة من طبقة النبلاء المحاربة القديمة (ع مء مsوماامم)‏ فشلا 
رتا في المنافسة» وربما يسر اختفاء دعائمها الاقتصادية على الملوك ووزرائهم 
الموهوبين توسيع السلطة المَّلكية» وهي العملية التي بلغت ذروتها في عهد لويس 
السادس عشر الطويل (1643 - 1715). من الطبيعي أن طبقة النبلاء لم تتقبل 
مصيرها على نحو سلبي» فعندما واجهتها الكارثة» حاول الكثيرون الكمونء 
والتوقف عن التأجيرء وإعادة تكوين الأملاك“. ولكنهم كانوا يفتقرون بصورة 
عامة إلى الأساس الاقتصادي» مثل تجارة الصوف التي جعلت تلك السياسة 
ممكنة في إنجلترا. 


Bloch, Les Caractêres originaux de I'histoire rurale française, vol. l1, pp. 120-121, et (3) 
Henri Sée, Histoire économique de la France, publiee avec le concours de Robert Schnerb (Paris: 
A. Colin, 1939), vol. 1: Le Moyen ûge et [ancien régime, préface de Armand Rêbillon, pp. 125, et 
129, On the Emancipation of Serfs, et Georges Lefebvre, Etudes sur la révolution française (Paris: 
Presses universitaires de France, 1954), p. 251. 

Duby, L’ Economie rurale et la vie des campagnes dans ['occident médiéval, : J| ةفiضڼډlب‎ (4) 
France, Angleterre, Empire, IXe-X Ve siêcles, essai de Synthese et perspectives de recherches, 


Sée, Ibid., vol. 1, p. 93, et Bloch, Ibid., vol. 1, pp. 107, 111-112, 134-135, et 150-153. : انظر‎ 
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إن أفراد الطبقة البورجوازية التى حققت مكاسب مالية فى المدن وبدأت في 
تملك آراضى الشذء الذي ا ال اا د ر ار 
النجاح. لقد بدأت العملية في القرن الخامس عشر واستمرت حثى القرن الثامن 
عشر. ومن خلال تدفق الثروة الحضرية تلك كانت هناك إعادة لتشكيل الضياع› 
ففي بعض أجزاء فرنسا خلق ذلك وضعاً يحمل بعض الشبه من إنجلترا» حيث 
كان المالكون الجدد يعيشون على ضياعهم ويديرونها وعينهم على الربح. ولكن 
هذا التشابه سطحي؛ ذلك أن الريح في فرنسا القرن السابع عشرء وكذلك فيما 
بعد» لم يكن يأتي من بيع المنتجات الزراعية في السوق» بل من جم 
الإيجارات من الفلاحين. وكما أشار بلوش» فقد كانت الثروة التي يتم تحقيقها 
من الضيعة الكبيرة تأتي من تحصيل مجموعة من المستحقات الصغيرة» كان 
بعضها عيناً من مجموعة من الوحدات الصغيرة. ومع أن تلك المهمة قد تتحول 
إلى وساطةء فإن أكبر توقع للنجاح كان مصدره الإدارة الحريصة التي تهتم 
بالتفاصيل وتتسم بالتلاعب إلى حد ما“ . 


كان الوضع مثالياً بالنسبة إلى المحامين» ومن أكثر من جانب» فقد كانت 
أذرع البيروقراطية المَلكية الممتدة بحاجة إلى المحامين في صراعها ضد طبقة 
النبلاء القديمة. وكان البورجوازيون الأثرياء الذي امتلكوا الأراضى قد انتقلوا إلى 
E E O N‏ 
الوظيفة البيروقراطية (منصباً أو تفويضاً)“. ومع أن طبقة نبلاء الرداء““ كانت 
تسبب إزعاجاً للملك في كثير من الأحيان» وكان لويس الرابع عشر الوحيد الذي 
استطاع معاملتهم اشقار تخد فقا كانت تمتل .اداه هن ادوات الاست داد 
الرئيسيّة في صراعه مع الاتجاهات المحلية ومع طبقة النبلاء المحاربة القديمة. 
وبما أنه كان هناك قدر كبير من العائدات السريعة السهلة فى البيروقراطية الملكية› 
ولاسيما في القرن الثامن عشر مع تراخي السيطرة ا فربما أدت جاذبيتها 


Bloch, Ibid., vol. 1, pp. 142-143, 145, et 149-150, et vol. 2, pp. 169-170. (5) 

Martin Göhring, Die Frage der Feudalitût in Frankreich Ende des Ancien régime und in (6) 

der französischen Revolution bis 17. Juli 1793 (Berlin: E. Ebering, 1934), pp. 69-70. 

(#) beەr Noblesse de‏ أو طبقة نبلاء الرداء إحدى طبقات نبلاء فرنسا التي اكتسب أفرادها مکانتهم 

من خلال تولي المناصب العليا في الدولة. وكانت تلك المكانة تورث لذريتهم من بعدهم في القرنين السابع 
عشر والثامن عشر. 
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إلى القضاء على أي ميل لتشغيل أي ضيعة على النمط الإنجليزي. 
وغلی ای جال فد كانت ره الغ الكهرة أهرا جدود اا ولك 
أن شيوعها في فرنسا لم يكن تقريباً بقدر ما كان عليه في إنجلترا أو غرب 
ألمانياء إذ كانت قطاعات كبيرة من البلاد في اذى الفلاحين. وهكذا كان النظام 
ككل نظاماً يضم الوحدات الكبيرة ال لم تمر فرنسا بتجربة حركة 
التسييج الموسّع. وكان المالك الكبير مهتما بصور؟ ن 
حيازة الفلاحين انها عابت اة اسان لو '» ولم دا الوضع في التغير 
إلا في النصف الثاني شش القرن الثامن عشر. 
كان انهيار طبقة نبلاء السيف* جزءا من العملية ذاتها التي عزز بها الملك 
سلطته ووسّعها. خلال القرن الساس عشر وما بعده املك التلاء مالكير 
ف وظائفهم القانونيةء وزاد من الجنود والضرائب على أراضيهم»› وتدخل بصورة 
عامة في شؤونهم» وأجبرهم على الخضوع لمحاكم الاستئناف التابعة له“ 
وبجلول عهد لويس. الرابع عشر بدا أن طبقة النبلاء انحدرت إلى حياة التراخي 
الفخمة في قصر فرساي أو غيره من المزارع الهادئة في الأقاليم» ومع ذلك فإن 
هذا الانطباع خادع الخد ا ا ا 
بسوء إلى حد كبير» ولكنه اضطر إلى تحمل تكاليف معينة لم تحقق سوى فائدة 
جزئية للتاج. ذلك أنه استطاع اللحصول على مناصب للكثيرين في الكنيسة التي 
كانت لها عائدات ضخمة» حيث كانت تفوق فى ذلك الحين عائدات الدولة. 
وفي مقابل مساعدة الكنيسة في رعاية قطاع من طبقة النبلاءء حمى الملك الكنيسة 
من الهرطقة"". وكانت إحدى نتائح ذلك إلغاء مرسوم نانت"***. وكان الثمن 


Bloch, Ibid., vol. 1, p. 154. (7) 

Sée, Histoire économique de la France, vol. 1: Le Moyen age et l'ancien régime, p. 395. (8) 

pa : Noblesse d’épée (4#)‏ تلك الطبقة من النبلاء التي تنحدر من سلالة الفرسان المحاربين. 

See, Ibid., p. 83, et Philippe Sagnac, La Formation de la société Jrangaise moderne. T. 1]. (9) 
La Société et la monarchie absolue, 1661-1715, 2 vols. (Paris: Presses universitaires de France, 

1945), pp. 209-210. 

(##) لقب لويس الرابع عشر. 

Sagnac, Ibid., pp. 32, et 35. (10) 

(##+#) المرسوم الذي أصدره ملك فرنسا هنري الرابع في 0 نيسان/ أبريل من عام 1598 ويقضي 

بمنح البروتستانت الفرنسيين › المعروفين باسم الهوجونوت› حقوقاً كثيرة في بلد معظم سكانه من الكاثوليك› 
و من تمارسة شعائرهم بحرية. 
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الثاني الذي دفعه التاج هو الحرب» فمع أن لويس الرابع عشر أبعد طبقة النبلاء 
عن مركز الحكم» فقد أوكل لهم أمر الجيش والكنيسة"'. وكانت الحرب الدائمة 
موضوع الحديث الذي لا ينقطع بين أفراد طبقة النبلاء داخل القصر وساعدت في 
ل خو م ال 

قضى نظام الاستهلاك الجبري اللافت للنظر في قصر فرساي على الكثير من 
النبلاء. وفي الأقاليم كذلك» كشف بحث كولبير" (۲٠طاه))‏ الذي جرى من 
خلال الوكلاء عن انتشار الفقر”"'» ومن ثم فإنه من المغري أن نربط بين 
اللاستبداد الملكى وفشل الزراعة التجارية فى أن تكون لها الغلبةء ذلك أن 
E GG O‏ 
إلى حد كبير كانت روايات المؤرخين عن الطبقة الأرستقراطية الذكية والطفيلية في 
باريس» وعن النبيل الريفي الذي كان يتعفن بفخر في الريف وسط الزراعة الراكدة 
نره عام تش إلى ا ار ا الثورة واختفاء الأرستقراطية 
من خلال العنف الثوري. وقد عذلت الأبحاث التي تُنشر منذ عام 1960» وهي 
عمل الباحث الأمريكي روبرت فورستر »)Rober ۴٥s†e۲(‏ هذہ الصورة المألوفة 
على نحو حاد. وقد أسهم إسهاماً قيماً في فهم خلفية الثورة ونتائجها من خلال 
تمكيننا من تحديد الفروق الهيكلية بين التحديث في الريف الإنجليزي والريف 
اس وي فو ا و رر ا ر ا ا و ن ا 
لكتابنا هذاء فمن الحكمة التوقف قليلاً لبحث الوضع بحا دقيقاً. 


2. رد فعل طبقة النبلاء على الزراعة التجارية 


بالنسبة إلى النصف الثاني من القرن السابع عشر والعقد الأول من القرن 
الثامن عشر»ء ليس هناك ما يدعو كثيرا إلى الشك في فرضية أن الدافع إلى 


(11) المصدر نفسه» ص 56. 

Ernest Lavisse, ed., Histoire de France illustrée depuis les origines jusqu û la : ظر‎ (12) 
révolution, et histoire de France contemporaine depuis la révolution jusqu'a la paix de 1919, 19 vols. 

((Paris: s. n.], 1911-1922), vol. 7, pt 1, p. 383. 

يظل المجلد الذي كتبه لافيس بنفسه - بالرغم من قدمه - أحد أكثر الكتب التي تناولت المجتمع الفرنسي في 
عهد لويس الرابع عشر توضيحاً. 

(#) وزير الالية في عهد لويس الرابع عشرء وبفضله جرى توسيع الأسطول الفرنسي والحصول على 
الممتلكات الفرنسية في الخارج وحدوث الكثير من التحسينات في الداخل. 

(13) المصدر نفسه» ص 377. 
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الزراعة التجارية كان ضعيفاً مقارنة بذلك الدافع الذي كان في إنجلترا» ليس بين 
طبقة النبلاء فحسب» بل فى فرنسا بصورة عامة. وكما كان الحال في إنجلتراء 
ات المفكا الرراعة الا ساسة هى الشصول على الرب اقات ال كانت 
تأكل الخبز ولكنها لا تزرع القمح. وقدمت تجارة الحبوب صورة للركود الذي 
قضى عليه دافع ما إلى الإنتاج من أجل السوق في المناطق المجاورة للمدن 
الكبيرة. وهناك يبدو أن الفلاحين الأكثر ثراءَ وليس الطبقة الأرستقراطية المالكة 
للأراضي هم المستفيدون الرئيسيون. ولم تكن مناطق الأسواق بصورة عامة تمتد 
إلى ما وراء المناطق المحيطة بالمدن الكبيرة القليلة وبعض مستودعات التصدير 
على الحدود. وكانت باريس هى وحدها التى تعتمد على مساحة كبيرة من 
الأراضن اليدة. ۰ 


كان التصور العام لمشكلة الحبوب تصوراً خاصاً بالسيطرة على المعروض 
المحدود من منطقة محدودة. وكان سحب بضع مدن كبيرة خا ا 
أساسي في أوقات الندرة» وكان حينذاك بمثابة عامل ممرّق”". وفي النصف 
الثاني من e‏ ا e‏ 
الريف راء آي ا ران N a E‏ 
باعتبارها إرباكاً للموارد المحلية من المعروض» إلى جانب كونها نشأت على نحو 
يتعارض مع العرف والتشريع السائدين*". ومع أن أصحاب الضياع الأغنياء ربما 
الوسطاء في المدن» فقد كانت الممارسة الشائعة إلى حد كبير هي شراء الحبوب 
من الفلاحين الأثرياء» وهي إشارة واضحة إلى أنهم كانوا ينافسون النبيل بنجاح 
على السوق المحلية”'. وإذا كان هناك ملاك أراض يتسمون بالمبادرة بفرنسا في 
أواخر القرن السابع عشر وأوائل القرن الثامن عشر» حيث يضيفون الحقل إلى 


Abbott Payson Usher, The History of the Grain Trade in France, 1400-1710, Harvard (14) 
Economic Studies; vol. IV (Cambridge: Harvard University Press, 1913), 

الذي توضح ا لخرائط التي تتصدره الوضع في الفترة من 1660 إلى 1710. 

(15) المصدر نفسه» ص 5 11ء و17. 

(16) المصدر نفسه» ص 20 21 26-25. 43-42» 101. و106-105. 

(17) المصدر نفسه» ص 7ء 8ء 16 87» 88 و93-91. 
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الحقل على الطريقة الإنجليزية» فقد غابوا عن أعين المؤرخين. وربما كان هناك 
القليل من هؤلاء» ولكن من غير المرجح إلى حد كبير أن تكون لهم أي أهمية 
بحال من الأحوال. وعندما أصبحت عناصر الجذب الاقتصادية أكثر أهمية خلال 
القرن الثامن عشرء كان رد فعل النبلاء الفرنسيين على نحو مختلف كل 
الاختلاف. 


ينطو الخد تحارة البخرت وحدها في الاعتبار على خطر إعطاء م 
فال ل خد کس فق کان :اليد منتجا تارا وشديد الآهمية. والواقع 
النبيذ كان يمثل للزراعة الفرنسية› والمجتمع ee‏ 
للزراعة الإنجليزية. وقد حسب باحث ذو ميل إحصائي أنه في السنة العادية خلال 
النصف الثاني من النظام القديم كانت فرنسا تنتح حوالى ثلاثين مليون هكتوليت* 

من النبيذ» وهو ما يكفي لتحميل الأسطول التجاري البريطانى كله فى ذلك 
a‏ هن ال اا دا کا ی اام ف 
مثلما هو من المستحيل أن يلبس صوف كل ما يربيه من غنم» ومن ثم كانت 
زراعة العنب أو تربية الغنم تعني الدفع إلى السوق» وأن يصبح المرء معتمداً على 
أفعال الملوك والمستشارين» وأن يحاول التأثير عليهاء والعثور على طرق فعالة 
من الناحية التجارية وعلى دفاتر محاسبة أكثر ملائمة من البادرة الجميلةء 
والسيف» والسخاء» وغيرها من الأساليب الأرستقراطية. ولكن التشابهات تتوقف 
عند هذا الحد من دون أن يكون هناك ما يهم بحق 


تختلف النتائج الاقتصادية والسياسية لتجارة النبيذ وتربية الغنم اختلافا كبيرأًى 
وفي ما يبدو إطلاقاً للحماسة الغاليّة (نسبة إلى الغال)ء إضافة إلى الهوس 
الإإحصائي الأمريكي» سعى المؤرخ الاقتصادي الفرنسي البارز ك. إ. لابروس 
)C. E. Labrousse)‏ إلى بیان آن کښاذا ظال امد فى تجارة النبيذ كان عاملا 
اما فى رر ال الافضا الفرنتى الي اتسعت ضور عاة بالاف 


(#) يساوي الهكتوليتر 100 لتر. 
Ernest Labrousse, La Crise de [économie française dû la fin de ancien régime et au (18)‏ 
début de la révolution. I. Aperçus généraux, sources, méthode, objectifs, la crise de la viticulture‏ 


(Paris: Presses universitaires de France, 1944), p. 208. 


حسب علمی ۰ فقد ظهر من هذا الكتاب جزان من 6 أجزاءء ولذلك فليس بين أيدينا أدلة على بعض 
تعممات لابروس. 
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واندلاع الثورة» مستخدماً في ذلك قدراً هائلاً من الإحصاءات. وأنا أرى النتيجة 
ساحقة أكثر منها مقنعةء فليس هناك ما يوضح صلة ذلك بالتخلف الصناعي. 
وتکاد دراستاه الضخمتان» وهما ليستا سوى جزء صغير من المشروع الكامل 
الذي كان مخططاً بصورة عامةء أن تقتصرا بالكامل على الأمور الزراعية. وبينما 
يكون من المناسب التفكير في شرب النبيذ على أنه على أقل تقدير علاج محتمل 
للتخلف الاقتصادي › فإن بعض الحقائق التي يعرضها لابروس نفسه ر إلى أن 
ذلك التوقع غير واقعي بالنسبة إلى فرنسا القرن الثامن عشر»› فه ندز أن تسعة 
أعشار النبيذ كان يستهلك داخل فرنسا نفسها. كانت زراعة الكروم تتم في كل 
انا رسا فمن ن انين ناين منطقة مالنّة (6ااهإ6ص66) كان ثلاثة فقط فى 
الشمال والشمال الغربى مناطق غير منتجة للنبيذ*". سوء وسائل النقل» وانتشار 
ثقافة النبيذ في آنحاء البلاد كافة وشرب معظم النبيذ داخل البلادء تشير تلك 
الحقائق كلها إلى نتيجة مؤداها أن معظم التبذل کان نبيذأً عاد «(Vin ordinaire)‏ 
ربما أشد سوءاً مما هو عليه الآن بكثير» وليس منتجاً كماليَاً يمكن تحقيق ثروة 
من ورائه ويسهم في دعم الاقتصاد. 


يبدو أن أنواع النبيذ التي كانت تحقق ربحاً تجارياً طيبا كانت تنتج في 
المناطق المحدودة نفسها من فرنسا مثلما عليه الحال الآن. ولا بد أن مزايا القرب 
من وسائل النقل المائية أعطى ميناء بوردو ميزة ضخمة خلال القرن الثامن عشر. 
وكان النبيذ يوفُر أساساً اقتصاديًاً لطبقة النبلاء الإقليمية المنتعشة إلى حد كبير 
وذات التوجه التجاري داخل بوردو وما حولها خلال القرن الثامن عشر»ء فقد 
كانت الكروم تحوّل إلى ذهب ويحوّل الذهب إلى الكثير من أشكال الثقافة 
الجذاية التي تتراوح بین الفتيات الراقصات وكتاب مونتسكيو روح القو انين )٤s7۲1‏ 
(ءنه] م (كان هذا الفيلسوف البارز في بعض الأحيان ما يمكن للمخدثين تسميته 
أحد أفر اد جماعة الضغط المؤيدة لصناعة النبيذ)"” وكانت أرباح النبيذ في حد 
ذاتها تتوقف عند هذا الحده كما يبدو عليه الحال في بوردوء فلا يمكن لزراعة 
الكروم أن تشكل أساسا لصناعة النسيج كما هو الحال بالنسبة إلى تربية الغنم. 


.586 207 المصدر نفسه» ص‎ )19( 
Robert Forster, «The Noble Wine Producers of the Bordelais in the Eighteenth (20) 
Century,» The Economic History Review (2nd Series), vol. 14, no. 1 (August 1961), pp. 19, 25, 
and 33. 
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کما أنه لا يمكنها توفير الغذاء لسكان المدن مثل زراعة القمح. وعلى أي حال» 
فإن الدافع إلى التغيير يأتي من المدن» وليس من الريف» فما يحدث في الريف 
يصبح مهما على نحو أساسي من خلال التغير الاجتماعي الذي قد يشمل وربما 
لا يشمل ما يزال أغلبية ساحقة من السكان خلال المراحل الأولى من النمو 
الصناعي. 


لم خث زراعة الكروم في فرنسا ذلك النوع من التغييرات بين طبقة 
إنجلترا. زراعه الكروم» ولاسيما قبل ظهور الاسمدة الاصطناعية» کانت ما لسمه 
الاقتصاديون نوعا كثيف العمالة من الزراعةء يتطلب عدداً ضخماً من العمال 
الزراعيين المهرة إلى حد ما وقدرا صغيرا نسبيا من راس المال في صورة ارض 
أو معدات» وكان الوضع الإنجليزي بصورة عامة على العكس من ذلك. في ذلك 
الحين کان المجتمع الزراعي الفرنسي في القرن الكاف عشر فادرا على الاهتمام 
بمشاكل الزراعة كثيفة العمالة على نحو مَرْض إلى حد كبير - من وجهة نظر 
الطبقة الأرستقراطيةء إن لم يكن من وجهة نظر طبقة الفلاحين - وبما أنه كان 
هناك فرق قليل إلى حد يدعو للدهشة بين الترتيبات الاجتماعية ومجال إنتاج 
النبيذ المتقدم في مناطق زراعة القمح» حيث انتشرت التأثيرات التجارية وباتت 
قوية» فمن الممكن أن نتجاوز التفاصيل في هذا الموضع. والتميز الأساسي بسيط 
إلى حد ما: فقد احتفظت الأرستقراطية الفرنسية بالفلاح على الأرض واستخدمت 
الأدوات الإقطاعية لاستخراج المزيد من الإنتاج. وبعد ذلك كان النبيل يبيع المنتح 
في السوق. في حالة النبيذ» كانت مزايا النبيل القانونية مفيدة على نحو خاص› 
ذلك آنه كان يمكنه من خلالها عمل الكثير لمنع الفلاحين من إحضار النبيذ إلى 
بوردو حيث يمكنه منافسة النبيذ الآتى من قصر أحد النبلاء. ولغياب ميزة إحضار 
النبيذ إلى المدينة» وكذلك عدم وجود القدرة على تأجيل البيع حتّى أكثر 
اللحظات مواتاة» وجد صغار المنتجين أن من الضروري بيع نبيذهم للنبيل مالك 
الا 


فی بوردو القرن الثامن عشر کانت الثروات الكبيرة الحجم» القائمة على 
النبيذ موجودة فقط بين نبلاء الرداءء تلك الطبقة القضائية التي كانت أصولها 
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بورجوازية بشكل أساسي› وإن كان من المحتمل أن الأصل البورجوازي في الكثير 
من عائلات الرداء فى القرن الثامن عشر في فرنسا ككل أمر يعود إلى الماضي 
البعيد. ولم تكن طبقة النبلاء العسكرية القديمة» نبلاء السيف» غنية أو ذات مكانة 
بارزة. ويبدو أنها كانت تشكل الأغلبية الساحقة من مجموع العائلات النبيلة البالغ 
عددها نيفاً وأربعمئة فى منطقة بوردوء فقد برز عدد قليل منها فحسب في مجتمع 
بوردو. وکان معظمهم یعیش داخل البلدات التي ليس بها نشاط كبير أو بالقرب 
منهاء فى أغلب الأحوال داخل قصور تحجبها أشجار الحور أو تختفي بعيدا داخل 
التقاعدية المَلّكية التي تصل إلى بضع مئات من الجنيهات تمثل أساس الحياة التي 
لا تتسم بالتقشف ولاتالسعة ولكنها كانت اشد ها تكون إفلية. وكان السادة 
الإقطاعيون فى الأبرشيات» وكان الكثير منهم ضباط متقاعدين من الجيش لهم 
دخل لا يزيد على 3000 جنيه في العام وهو ما يقترب من الفقر بمعايير النبيل 
الثري الذي يملك مزارع كروم تدعم سعته”. وكان التناقض بين طبقة النبلاء 
القديمة وطبقة نبلاء الرداء الأحدث منها فى تلك المنطقة مذهلا. ولا بذ أنه كان في 
أنحاء فرنسا الكثير من النبلاء الذين يشبهون سادة الأبرشيات الإقطاعيين هؤلاء. 
ومن الأرجح أن النبلاء الذين لم يتسموا بالمبادرة كانوا الأغلبية - غير ني أشك في 
أنهم الأغلبية العظمى - وإن لم تكن هناك أدلة تحسم هذه النقطة. وعند ملاحظة 
هذا التناقض تثور في ذهن عالم الاجتماع في الوقت الراهن أسئلة معينة على نحو 
آلي تقريباً. هل كان هناك نوع ما من الحواجز القانونية والثقافية التي منعت نبلاء 
السيف من تحقيق نجاح في التجارة؟ وما مدى أهمية تلك الحواجز في تفسير 
السمات الاقتصادية والسياسية لطبقة النبلاء الفرنسية أو كون ثورة كبيرة اكتسحتهم؟ 


تقودني الأدلة التراكمية إلى تقديم إجابة بالنفي الشديد عن السؤال والقول 
بأنه السؤال الخطأً إلى حد كبيرء إذا كنا نرغب في فهم الصلة بين التغيرات 
الاقتصادية والتغيرات السياسية. وقد أضل ماركس )M41×(‏ وفيبر (إءاءW)‏ 
أتباعهماء ولاسيما من يحاولون أن يكونوا علميين على نحو آشد ما يكون 
حرفيةًء ضلالاً تاماً بشأن بعض تلك القضاياء رغم أهمية إسهامها المؤكد بالنسبة 
إلى موضوعات آخری. ولکن دعونا نری الأدلة أولا. 


(22) المصدر نفسه» ص 21-19. 
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من المؤكد أن العقبات الثقافية والقانونية كانت موجودة على هيئة التحيز 
الأرستقراطي ضذ التجارة وقانون الانتقاص من القدر» أي إنه فى حال دخول 
أحد م ر فإنه يفقد مكانته النبيلة. و ر الانتقاص 
من القدر بشكل أساسي على التجارة الحضرية والصناعة. وقد حاول الربط بين 
الأنشطة واسعة المدى مثل تجارة الجملة والتجارة الدولية التى شجعتها المَلَّكية 
بفاعلية» وهو ما قوبل في بعض الأحيان باعتراضات من الطبقة الثالعة". 
والأنشطة الصغيرة» مثل إدارة متجر لبيع التجزئة التي كانت محظورة. وفي 
الزراعةء كان هناك قانون محدد جرى تجديده في عام 1661 ضدَ تشغيل السيد ما 
يزيد على مساحة صغيرة من أرضه قدرها أربع خر نات أو أرنفة أضعاف 
المساحة التي يمكن أن يحرثها محراث واحد في اليوم””. وكانت المَلَّكيةٌ القوة 
اللأساسية التي حافظت على تلك القوانين والرأي العام الذي أيدها. ومع ذلك فقد 
كانت سياستها في هذا المجال تتسم بالتناقض والاضطراب» حتى في عهد لويس 
الرابع عشر. إذ كانت المَلّكية ترغب في وجود طبقة النبلاء المزدهرة كجزء مكمل 
لدیکورات التاج وكمعين في الحفاظ على الشعب في مكانه الصحيح» وقد عبرت 
عن قلقلها في مناسبات عديدة حين كانت تتوصل إلى أدلة على وجود فقر بين 
E IANS‏ ا 
مستقلة يمكنها تحدي السلطة الملكية. 


ربما كان التحيز ضد محاولة تحقيق ثروة مالية من الزراعة قويًَاً جداً بين 
أفراد الطبقة العليا من النبلاء وكذلك الخاضعين بشكل أقل مباشرة للسنن 
الأخلاقية الخاصة بحياة القصر. ومن المؤكد أن حياة الدعة والترف والتآمر 
المتسمة بالنشاط والحيوية في قصر فرساي كانت أكثر إثارة من الإشراف على 
الأبقار والفلاحين ومن شعور المرء بالحرج إذا ما شمّت رائحة الروث على 
حذائه. من ناحية أخرى»ء تهرب أرستقراطيون كثيرون من القوانين لتكوين ثرواتهم 


(#) المقصود بالطبقة الثالثة عامة الشعب» وكان الجتمع الفرنسي قبل الثورة يضم إلى جانبها طبقتبن 

أخريين هما طبقة النبلاء وطبقة الإكليروس» أو رجال الكنيسة. 
Lavisse, ed., Histoire de France illustrée depuis les origines jusqu'a la révolution, et (23)‏ 
histoire de France contemporaine depuis la révolution jusquû la paix de 1919, vol. 7, pt 1, Pp. 378,‏ 
and Henri Carré, La Noblesse de France et I'opinion publique au XVIIle siecle (Paris: E.‏ 
Champion, 1920), pp. 135-138.‏ 
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بعملهم في جزر الهند الخربية» حيث كانوا يعملون وفي أيديهم فأس على رس 
فرّقهم من الزنوج» ثم كانوا يعودون إلى فرساي أو باريس ليشاركوا في حياة القصر. 
بعبارة أخرى: انطوت الزراعة التجارية الناجحة بالنسبة إلى كبار الأرستقراطيين على 
الهروب المؤقت من المجتمع الفرنسي””. وفي الربع الأول من القرن الثامن عشرء 
أصبح التحيز العام ضدَ المهن الوضيعة قوي إلى حدَ كبير: أورد كارّيه )١4۲۲۵(‏ مادة 
من الخطابات في ذلك الوقت متضمنة لحالة دوق فتح متجرأ لبيع التوابل» وهو ما 
أثار غيرة مؤسسة التوابل. حين أصبح الأمر عامأء كان أطفال الشوارع يجرون وراء 
الدوق صائحين : ١نا‏ سه 6اط ۾ 11 [عملها على السرير]”. 


وفي وقت لاحق من القرن انطلق تيار قوي من الرأي في الاتجاه المعاكس 
مؤيداً للأنشطة التجارية بالنسبة إلى الطبقة الأرستقراطية» وأصبحت إنجلترا وكل 
ما هو إنجليزي» بما في ذلك ممارسات الإنجليز الزراعية» على قدر كبير من 
الشيوع في EELS‏ وكان لذلك بعض التأثير الذي دام لفترة قصيرة على 
السياسة. وكانت هناك حرب كراسات بشأن ملائمة التجارة لطبقة النبلاء. وبمرور 
الوقت بات هناك تهرب واسع الانتشار من القوانين التي تحظر ذلك» وشارك 
الكثير من أفراد الطبقة الأرستقراطية في المشروعات التجارية» حيث كانوا يخفون 


26). 


وجودهم وراء واجهات وأشخاص وهمیين 


تشير هذه الحقائق كلها إلى أن الحواجز الثقافية والقانونية كانت في سبيلها 
إلى ا هع اقل اة رن ارو الان عي راا ي ا 
الأقاليم الذي ينصب اهتمامنا عليهم هناء فقد كانوا في عمومهم صورا لا سلطان 
لها. وكما أشارت إحدى الكراسات المعاصرة» أصبح النبيل الريفي يبيع قمحه أو 
حين أتيحت 
الفرصة لطبقة النبلاء» أو ربما وجب علينا أن نقول: عندما أتاح اللإغراء تلك 
الفرصة› لم بتردة لاء الشف في تحقيق المكاسب المالية من التجارة. وبالقرب 
من تولوز» وهي المنطقة التي كانت زراعة القمح ھا ت ارناسا ةة گانت 


نبيذه أو صوفه» دول أن ينتهمه اغد بالانتقاص من ا و 


Carré, Ibid., pp. 140, 149, et 152. (24) 
.138-137 المصدر نفسه» ص‎ )25( 

(26) المصدر نفسه» ص 142-141 و146-145. 

(27) المصدر نفسه» ص 142. 
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العادات والسنن الأخلاقية لطبقة النبلاء القديمة قد أصبحت تجارية بالكامل ولا 


ل a‏ .2 2 
يمكن تمييزها عن طبقة نبلاء الرداء شبه البورجوازية وى حدیت فورستر 
(۲ءاء۴) عن طبقة النبلاء اللإأقليمية عرض بصورة عامة الفرضية التالية: 


«(بخلاف النبيل الريفي (auءإeط0ط)‏ العاطل الفقير الذي ينقصه الحماس 
والنحيؤية» كان النبيل الإقليمي على الأرجح مالك أرض يتسم بالنشاط والفطنة 
والازدهار» ولا تشير هذه الصفات إلى كيس النقود المنتفخ فحسب» بل هی 
توحي بموقف اة ثروة العائلة التي تتصف بالادارة الحريصة والمنظمة واا 
التي يوحي بها عاد مصطلح «بورجوازي». 


يتضح من هذا الدليل بجلا تام ال التشريع والتحيز لم يعيقا بذلكڭ انتسان 
النظرة التجارية والسلوك التجاري بين ملاك الأراضى من الطبقة الأرستقراطية 
المفترض التي اتسمت به الزراعة الفرنسية فقارنة بالزراعة الانجليزية. 


فهل كانت الزراعة الفرنسية متخلفة إذا؟ وما مقدار تمثيل ذلك النوع من 
النبيل الذي صوره فورستر؟ لا يمكن أن تكون الإجابة عن هذين السؤالين في 
الوقت الراهن أكثر من مؤقتة وغير نهائية إلى حدَ كبير. وإذا أمكن وضع مؤشر ما 
للتوغل التجاري في الزراعة وتحديد الفروق على خريطة لفرنسا القرن الثامن 
عشر»› فمن المؤكد أننا سنجد مساحات ضخمة يوجد بها بقوة شديدة ما يمكن 
تسمیته ری الرأسمالية الزراعية. قد يكون تنفيذ هذا العمل مجهداً إلى حد كبير 
ولیس مجد ا e‏ التي اثیرت هتا. a‏ ء اللإحصاء 


يوجد هنا كذلك من النقاط الخلافية ما هو أكثر بكثير من الموقف النفسي 
وأسبابه المحتملةء فهؤلاء الذين يتبعون فيبر» وخاصة من يتحدثون بشأن الدافع 
المجرد إلى الإنجازء يهملون أهمية السياق الاجتماعي والسياسي الذي تتجلى فيه 


Robert Forster, The Nobility of Toulouse in the Eighteenth Century: A Social and (28) 
Economic Study, Johns Hopkins University Studies in Historical and Political Science; ser. 78, 
no. 1 (Baltimore: Johns Hopkins Press, 1960), pp. 26-27. 

Robert Forster, «The Provincial Noble: A Reappraisal,» American Historical Review, (29) 


vol. 68 (1963), p. 683. 
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ك اله وا ا هي ت ا کد اا و و 
قد حاولوا إدارة ضياعهم بكفاءة ن منتجاتهم الزراعية في السوق أم لا. كما آنها 
ليست مجرد كم من النبلاء تكونت لديهم مثل هذه النظرة. والسؤال المهم هو ما 
إذا كانوا غيّروا أثناء قيامهم بذلك بنية المجتمع الريفي بطريقة مشابهة لما حدث 
في تلك الأجزاء من إنجلتراء حيث كانت حركة التسييح أشد قوةء آم لا 
والإجابة عن هذا السؤال بسيطة وحاسمة» فهم لم يغيروا بنية المجتمع؛ ذلك أن 
هؤلاء النبلاء الذين كانوا يمثلون الطليعة التجارية في الريف الفرنسي كانوا 
يحاولون استخراج المزيد من الفلاحين. 

ومن حسن الحظ أن فورستر قدم لنا دراسة مفصلة لطبقة النبلاء في جزء من 
فرنساء وهو أسقفية تولوزء حيث كان الدافع التجاري قوي وحيث كانت زراعة 
الحبوب من أجل السوق مهنة مناسبة كأحسن ما يكون للنبلاء. وتمكننا روايته من 
أن نضع إصبعنا بدقة أكبر على التشابهات والاختلافات بين طبقة الأعيان الأخذة 
في التحسن في إنجلترا ونظيرتها الأقل تنظيما من الناحية التجارية في فرنسا. 


في جنوب فرنسا» وربما بشكل أوسع مما ندرك في أماكن أخرى من 
فرنساء كان الحافز وراء زراعة الحبوب من أجل السوق قويًا جداء فقد كان عدد 
السكات فى الفممله وغللا الى العخلل .اك عة وكذلك كان اسعار 
N‏ لا کی ف ا 
ا ع ا کا ت الت عل ا هة ا کا رف و 
وبكميات كبيرة بمعايير القرن الثامن عشر. وبكل هذه المقاييس كان الوضع في 
تولوز شبيها بشكل أساسي بالوضع في إنجلترا. وقد نجح نبلاء تولوز»ء نبلاء 
السيف منهم وكذلك نبلاء الرداءء كما لاحظنا من قبلء في التكيف مع الظروف 
التي ساعدوا في خلقها مثلما نجح الأعيان أصحاب الضياع في إنجلترا”. 

وربما كان جزء أكبر من دخل تولوز يأتي في صورة ريع. وبما أن جزءا 
کا من ذلك كان ريع ضياع لانغدوك. وبما أن المنطقة كانت زراعية في المقام 
الأول وبها طبقة بورجوازية ضعيفة ومتخلفة» فقد كان معظم المال الذي يتدفق 


Forster, The Nobility of Toulouse in the Eighteenth Century: A Social and Economic (30) 
Study, pp. 47-48, and 68-71. 


ما لم يشر إلى غير ذلك فالمقارنات بإنجلترا خاصة بي. 
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إلى جيوبهم لا يزال يعتمد على القمح". 


من ناحية أخرى» كانت الطريقة التي مارس بها نبلاء تولوز الزراعة من أجل 
السوق مختلفة تماما عن طريقة الأعيان الإنجليز. وبخلاف إعادة إدخال الذرة 
خلال القرن السادس عشر كمحصول علف للحيوانات» وهو ما زاد كمية القمح 
التي يمكن تسويقها زيادة كبيرة» لم تكن هناك تجديدات فنية مهمة» فقد ظلت 
الزراعة تمارّس بشكل أساسي داخل الإطار الفني والاجتماعي نفسه الذي كان 
قائماً في خلال العصور الوسطى. ومن الممكن أن تكون العوامل الجغرافية» 
والفروق في التربة والمناخ» قد حالت دون التغيير”*» وإن كنت أشك في أن 
العوامل السياسية والاجتماعية كانت أكثر أهمية. وبصورة عامة» فإن ما حدث 
يمكن التعبير عنه ببساطة شديدة كما يلي : فقد استخدم النبلاء الإطار الاجتماعي 
والسياسي السائد للحصول على المزيد من الحبوب من الفلاحين وبيعه. ولو لم 
يستطع النبلاء فعل ذلك والتغلب على تردد الفلاحين في التخلي عن حبوبهم» 
لاوجت اهل الان ها اكل نه . 


بطريقة تشبه ما حدث بعد أكثر من قرن في أجزاء من الصين واليابانء تر 
للفلاحين شعْل الأرض ولكن في ظل مجموعة من الالتزامات التي تمكن النبلاء 
الذين أصبحوا بالفعل ملاکا تجاريين من أخذ حصة كبيرة من المحصول. وهنا 
يكمن الاختلاف الأساسي عن الوضع الإنجليزي. وكان نبلاء تولوز» على عكس 
نبلاء اا كثيرة اح نجلكون ضف الارضن ll‏ ادون 
النصيب الأكبر من عائداتهم الزراعية الصرفة من العقارات التي يملكونها. ولكن 
العقارات نفسها كانت مقسمة إلى مجموعة من قطع الأراضي الصغيرة“. وظل 
الفلاحون يعيشون على تلك القطع الصغيرة من الأراضي. وكان البعض ممن 
يعرفون ب (etsاva‏ eإaîtص‏ أجراء السيد) يحصلون على کوخ وثيران وبعضص 
الأدوات البدائية وأجر سنوي من الحبوب والنقد. وكان محصول القمح يذهب 
بالكامل إلى مخازن مالك الأرض. وقد يبدو أجير السيد بكوخه للملاحظ غير 


(31) المصدر نفسه» ص 22- 24ء 115 و119-118. 
(32) المصدر نفسه» ص 42-41» 44ء و62. 

(33) المصدر نفسه» ص 66. 

(34) المصدر نفسه» ص 35 39-38 و41-40. 
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هو نفسه کان یشعر بأنه کالفلاح؛ إذ یخبرنا فورستر أنه کان له تقدیر خاص لأن 
أسرته كانت تفلح مزرعة المالك منذ أجيال. ومع ذلك فقد كان من الناحية 
الاقتصادية الصرفة عاملاً أجيرا“. وكان هناك فلاحون آخرون يزرعون الأرض 
للمالك باعتبارهم شركاء بالمزارعة. ومن الناحية النظرية كان المالك والمستأجر 
يقتسمان المحصول في ما بينهما بالتساوي؛ أما من الناحية العملية» فقد أصبح 
العقد يميل أكثر وأكثر لمصلحة المالك» وذلك في جزء منه من خلال التلاعب 
فى حقوق السيد الإقطاعى الخاصة بحيث يحصل على نصيب الأسد من الماشية› 
زا لان زرفي ااا ف الط وان دال اة الاد 
مسا الك رفي اه كاف دت اكائ كل الخازت 


من الناحية العملية كذلك» كان الفرق بين أجير السيد والشريك بالمزارعة 
طفيفاًء فقد كانت وحدة الإنتاج الأساسية هي الإكارة (عننة6ه)» وهي مزرعة 
تضم ما بين خمسة وثلاثين وسبعين فدانا تزرعها عائلة فلاح واحده إما كعامل 
أجير أو شريك بالمزارعة. وفي حالة أكثر النبلاء ثراءء ربما تكون وحدة الملكية 
أكبر وتضم العديد من الإكارات. وكانت الغالبية الساحقة من ضياع النبلاء تُزرع 
على هذا النحو. وكان تأجير الأرض لمزارع كبير مقابل إيجار نقدي» كالممارسة 
الإنجليزيةء موجوداً في المنطقة ولكنه نادر”. 


كان هذا النظام الخاص بإبقاء الفلاحين على الأرض كقوة عاملة تدعمه 
باعتبارها مصدرا للدخل كانت ذات أهمية أقل في أسقفية تولوز. ورغم ذلك فقد 
كان حقّ عدالة السيد الإقطاعي» على سبيل المثال» بمثابة طريقة مريحة لإجبار 
المستأجرين الذين يتأخرون في دفع الإيجار على دفع المتأخرات ضمن جزء من 
فائضها الاقتصادي”. وقبل وقت طويل كان على الفلاحين أن يعثروا على حلفاء 


(35) المصدر نفسه» ص 33-32 و56-55. 
(36) المصدر نفسه» ص 58-56» و87-77. 
(32) المصدر نفسه» ص 34-32» 44-40 و58. 
(38) المصدر نفسه» ص 29 و35-34 . 
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على عكس إنجلتراء لم تكن التأثيرات التجارية حين انتشرت داخل الريف 
الفرنسى تقوض الإطار اللإقطاعى وتدمره» بل كانت تنشر حياة جديدة داخل 
الترتيبات القديمة» وإن جرى ذلك بطرق كانت لها في نهاية الأمر نتائج مدمرة 
بالنسبة إلى طبقة النبلاء. وهذا هو الدرس الذي يمكن استخلاصه من دراسات 
فورستر المفصلةء وكذلك من المصادر القياسية الأقدم والوصف الأكثر عمومية› 
إن نحن نظرنا إليه من خلال الفهم الناتج عن الوصف الأكثر تفصيلا. وإذا حاولنا 
تخيل الوضع في فرنسا ككل قرب نهاية النظام القديم فإن ما يرجح أن نراه هو 
مجموعة من الفلاحين على أحد الجانبين يفلحون الأرض» وعلى الجانب الأاخر 
النبلاء يجمعون نصيباً مما أنتجواء إما مباشرة في صورة منتجات زراعية أو على 
نحو غير مباشر في صورة نقد. ومن الممكن إلى حد كبير أن الوصف القياسي 
القديم يقلل من المدى الذي كان النبيل يقدم به ما قد يسميه الاقتصاديون إسهاما 
إداريًا في المُخرَّح الإجمالي. غير أنه وقع في وضع حَرج» فالإسهام السياسي 
والاجتماعي الذي ربما يكون قد قدمه في ظل الإقطاع في صورة توفير للنظام 
السياسي والأمن بات يتولاه الموظفون الملكيون» رغم قدرته هو على الاحتفاظ 
ببعض حقوق العدالة المحلية واستغلال تلك الحقوق فى أغراض اقتصادية. كما 
أنه لم يكن مزارعا رأسماليًاً كاملاء فقد كان ما ت به مالك الأرض في 
اللأساس بعض حقوق الملكية لنصيب محدد من الفائض الاقتصادي جوهرها 
ادعاءات يمكن فرضها من خلال الجهاز القمعي للدولة. ومع أن عبء حقوق 
الملكية كان يقوم من الناحيتين الرسمية والقانونية على الأرض» وكانت الأرض ما 
هي ما تصفه حجج اللقب (۲ءذ٣۲۲)‏ المحفوظة بعناية؛ فقد كانت الأرض مفيدة 
للنبيل فقط ما دام الفلاحون الموجودون عليها ينتجون له دخلا. وهكذا فهو قد 
يجمع دخله من خلال ترتيبات المزارعة بالمشاركة التي كانت تغطي ما بين ثلثي 
وثلاثة رباع فرنسا. وغالبا ما كان المزارعون بالمشاركة يتشابهون في كثير من 
الأحيان مع صغار المُلاك الفلاحين» الذين كان يمكنهم»ء إن أسعدهم الحظ 
تأجير قطع صغيرة من الأرض على أساس المزارعة بالمشاركة كي يضيفوا دخلا 
إلى غلة أراضيهم الصغيرة غير الكافية. وعادة ما كانت الأرض تؤجر للفلاحين 


Lefebvre, Etudes sur la révolution française, pp. 164, 210-211; Sée, Histoire : ازن ظر‎ )39( 
économique de la France, vol. 1: Le Moyen ûge et l'ancien régime, p. 175, et Paul Bois, Paysans de 


=Pouest, des structures économiques et sociales aux options politiques depuis l'époque révolutionnaire 
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الذين نادراً ما كانت حيازاتهم تزيد على خمسة عشر فداناً““. وفي بعض المناطق 
كان النبلاء يجمعون بالكاد دخلا من طبقة الفلاحين من خلال حقهم في تحصيل 
مجموعة من المستحقات الإقطاعية دون امتلاك أي ضياع ا 


كانت القوى الرئيسيّة التى خلقت العلاقات الاقتصادية التى وصفناها للتو 
هى التأثيرات الرأسمالية المنتشرة من المد وود الملكة اال ل 
ق ل ااا کات ات ن الاس 
التجارية والصناعية ومع الملك تأثيرات حاسمة في تحديد سمات طبقة النبلاء. 
وكما هو الحال في إنجلترا كذلك» انطوى رد الفعل تجاه عالم التجارة والصناعة 
الجديد على اتحاد بين طبقات ملاك الأراضى العليا والبورجوازية. ولكن إذا كانت 
laa GE O Se NEE IGN E‏ 
البلدين» فإن طابعها الكيفى وعلاقتها ببعضها كانت مختلفة کل الاختلاف َ 
إنجلترا كان الاتحاد بين ا والمدينة موجها بصفة عامة ضد التاج» ليس فط 
قبل الحرب الأهلية وإنما طوال جزء كبير من الفترة التالية. أما في فرنسا فقد تم 
الاتحاد من خلال التاج وكانت له نتائج سياسية واجتماعية مختلفة تماما. 


3. العلاقات الطبقية فى ظل الاستبداد الملكى 


نظرة إلى التجارة والتصنيع والحياة داخل المدن في ذروة الاستبداد الفرنسي 
في القرن السابع عشر كافية لأن تجعانا نتساءل: من أين يمكن أن تأتي تلك القوة 
التى تولد ثورة بورجوازية ورأسمالية فى القرن الثامن عشر؟ وعمَا إذا ما كان 
هؤلاء الذين يصفون الثورة الفرنسية بذلك قد وقعوا ضحايا للسراب المذهبي آم 
لا؟ وهي النقطة التي سوف تناقش كأفضل ما يكون في موضع لاحق. في ظل 
ملكة القن السابع عشر لم تكن البورجوازية واس ر ال حو ا اا 
الريف معها إلى عالم الرأسمالية الصناعية الذي كان لا يزال خفيًاً وأصبحت عليه 


dans la Sarthe, thêse. Lettres. Paris. 1960 (Le Mans: I[mpr. M. Vilaire, (s. d.]), pp. 432-433,‏ 
حيث يشدد بوا على اتفاقه مع الباحثين الآخرين على أن أكثر ما بهم الفلاح هو إجالي الغلة وليس نوع 

حى فلاحة الأرض. 
Sêe, Ibid., p. 178. (40)‏ 
Göhring, Die Frage der Feudalitdt in Frankreich Ende des Ancien régime und in der (41)‏ 
Jranzösischen Revolution bis 17. Juli 1793, p. 68.‏ 
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نظيرتها الإنجليزية. بل كانت تعتمد اعتماداً كبيرا على المساعدة الملكية» وتخضع 
للتنظيم المَلكي» وموجهة نحو إنتاج السلاح والكماليات من أجل مجموعة 
دة هن الاد ٠‏ اغد الدرجة الاکن كت ن الط والسرى 
الأعلى من التكنولوجياء ولاسيما في الفنون العسكرية» كان الوضع يشبه اليابان 
في أواخر عصر توكوجاوا" أو حتّى الهند في عهد أكبر"* أكثر منه شبها 
أا يال ها ر اا الا ا ا 
للقيود الملكية التي كانت تزداد على فترات متقطعة منذ إعادة إقرار السلام في 
عهد هنري الرابع. ومع آنه كانت هناك فترة وجيزة من الإحياء الداخلي من الناحية 
السياسية أثناء «الفروند»(*** فی بوردو ومارسیلیا ولیون وباریس» فقد قرر لويس 
الرابح عشر عدم التسامح ت آي معارضة أخرى من المدن (Bonnes e‏ 
(١ءااا.‏ وفي الأجزاء القديمة من فرنسا تطورت السيطرة المَلكية بسرعة في 
عهده» فقد سيطر الملك على الأقاليم من خلال المدن الكبرى» رغم وجود قدر 
كبير من التفاوتات المحلية» حيث كان الملك يسمح في بعض الأحيان باستمرار 
ا a‏ ا 


مما تقدم يتضح أن الدافع إلى وضع قواعد المجتمع الحديث» أي الدولة 
الموخدة وكذلك بعض عادات الانضباط والطاعة في عهد لويس الرابع عشر» هو 


John Ulric Nef, Industry and Government in France and England, 1540-1640. Memoirs (42) 

of the American Philosophical Society; vol. 15 (Philadelphia: The American philosophical 
Society, 1940), p. 88. 

(#) كان شوجن توكوجاوا قائداً لنظام إقطاعي عسكري دكتاتوري تأسس عام 1603 حين انتزعت عائلة 
توكوجاوا زمام الأمور الإدارية في اليابان من البلاط الإمبراطوري في كيوتو. استمر حكم عائلة توكوجاوا 
حتى عام 1868 حين عادت السلطة للإمبراطور والبلاط الإمبراطوري علي يد حكومة الميجي. 

(##) كان أكبر (1605-1542) أحد أعظم حكام الهند. تولى الحكم وعمره 13 سنة. ورغم عدم معرفته 
القراءة والكتابة كان على قدر كبير من المعرفة - حيث كان رجال البلاد يقرأون له الكتب - وكان راعيا للعمارة 
والفنون والآداب. 

(#+##) الفروند (١ل١٠١إ۴):‏ ثورة معقدة متعددة المراحل ضد الوصية على عرش فرنسا آنذاك الملكة ان 
النمساوية (والدة الملك لويس الرابع عشر الذي كان في العاشرة من عمره عند بدايتها). واستمرت تلك 
الحرب الأهلية من عام 1648 إلى 1653. وقد أخذت اسمها من الكلمة الفرنسية التي تعني «النبلة)» وهي 
السلاح الذي استخدمه غوغاء باريس في تحطيم زجاج نوافذ مؤيدي الوزير الأول الكاردينال مازاران. وكان 
هدف التمرد حاية «الحريات» القديمة من تعدي السلطة الملكية. 

Sagnac, La Formation de la société française moderne. T. 1. La Société et la monarchie (43) 


absolue, 1661-1715, pp. 46, et 63. 
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البيروقراطية المَلّكية بقدر يزيد كثيراً عن كون مصدره الطبقة البورجوازية. ومع 
ذلك فلم يكن ذلك هو المقصد الذي تعمده التاج» ففي تلك الفترة كانت وظيفته 
الحقيقية في التنظيم السياسي الفرنسي هي الحفاظ على النظام» والإشراف على 
الاقتصاد» واستخلاص ما يمكنه استخلاصه من موارد من المجتمع الفرنسي» أيا 
ما كانت تلك المواردء للحفاظ على السياسة الملكية الخاصة بالحرب والفخامة. 
وکانت.الحرت أك كلف بير ف الفح اة وان كانت القاس الدققة اما 
مستحيلا. وكون البيروقراطية المَلكية في عهد لويس الرابع عشر أقل كفاءة بكثير 
في ما يتعلق بأداء تلك المهام من الجهاز الإداري الخاص بدولة القرن العشرين 
أمر مفهوم. 

واجهت الإدارة الملكية الفرنسية الصعوبة نفسها التي ألمت بالبيروقراطيات 
الزراعية الأخرى»ء كتلك التي في روسيا القيصرية والهند المغولية والصين 
الما و ل ا انل العاف ك د ا ها 
واستخراح ما يكفي من الفائض الاقتصادي لدفع راتب يضمن لأفراد الجهاز 
البيروقراطي استقلالاً حقيقبًاً عن التاج. وهناك طرق أخرى ممكنة لدفع الراتب» 
مثل منح عائدات آر اض بعينهاء أو الحيلة الصينية الخاصة بالسماح بالفساد لإيجاد 
الفرق بين الدخل المناسب للوضع الرسمي وما يمكن للعاهل أن يدفعه كرواتب. 
غير أن التعويضات غير المباشرة كتلك كانت تحمل فى طياتها احتمال تضاؤل 
نط المركر وت اتدل الق كد رر لبط الشبي: رقد جارك 
المَلكية الفرنسية حل هذه المشكلة عن طريق بيع المناصب في الجهاز 
البيروقراطي. ومع أن فرنسا لم تنفرد بتلك الممارسة» فقد كان مدى لجوء الملوك 
الفرنسيون إليها والطريقة التي انتشرت بها تلك الممارسة ليس في كل الجهاز 
البيروقراطي الملكي فحسب. بل أثرت كذلك على طابع المجتمع الفرنسي ككل»› 
أمرا يميز فرنسا على نحو شديد الوضوح عن سواها من البلدان. ويقدم لنا 
المجتمع الفرنسي في القرنين السابع عشر والثامن عشر مزيجا كاشفا من السمات 
المتضاربة التي يعتبرها الباحثون أحيانا غربية الطابع وشرقية الطابع: الإقطاع 
والبورجوازية والبيروقراطية. ويعد بيع المناصب نموذجا لهذا الخليط من 
المؤسسات التجارية وما قبل التجاريةء كما كان محاولة للتوفيق بينها. 


على مدى فترة طويلة من الزمن كان لبيع المناصب معنى سياسي جيد» فیما 
أنه كان رفز للطغة النو زج رة الفدرة على الوضول إل الادارة الملكية» ققد 
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خلتق حلفاء داخل تلك الطبقة“. وربما كانت في ظلَ الظروف الفرنسية وسيلة لا 
يمكن الاستغناء عنها لخلق نفوذ الملك ومن ثم التخلص من طبقة النبلاء القديمة 
والتغخلب على حواجز الإقطاع لخلق أسس الدولة الحديثة. وكانت من وجهة نظر 
الفلك مدر همها اغراد وطريقة رخيصة للإدارةء مع أن أياً من تلك الملامح 
ا ی 


ا و ت وت وار افحت مهه ال حل کی 
روو اله ا المناصب يعني في واقع الأمر أن المنصب بات شكلا من 
أشكال الملكية الخاصة التي تنتقل من الأب للابن. ومن ثي كان الملك في 
الغالب يفقد سيطرته على مرؤوسيه. وقد منح بوليت" عام 1604 الشهير في عهد 
الملك هنري الرابع حقوق الملكية الكاملة لحائزي المناصب مقابل دفع ضريبةء 
وصدق بالتالي على الانتقال من المنصب البيروقراطي إلى الملكية. ولمواجهة 
ذلك الوضع» كان الملوك يلجأون في العادة إلى إيجاد موظفين جدد» وهم 
المعتمدون» لمراقبة أنشطة الموظفين الآخرين. وحتى تلك المناصب أصبحت 
بمرور الوقت تُشتری على نحو غير مباشر”. 

في البداية كانت مكانة طبقة النبلاء المكتسبة بشراء أحد المناصب مقصورة 
على شخص المشتري. وبعد ذلك أصبحت وراثية. وفي عهد لويس الرابع عشر 
اختفت تلك القاعدة بحيث كان لا بد من وجود ثلاثة أجيال فى المنصب نفسه 
لتوريث النبالة. وبما أن الغالب هو بقاء المناصب العليا في الأسرة نفسها على أي 
ارال ا و ووجد اندفاع الطبقة البورجوازية 
نحو الملكية ارتياحأ كبيرأ في صفوف البيروقراطية المَلَّكية» بينما جرى تخفيف 
حدة الاندفاع نحو الاستقلال السياسي بتحويل البورجوازي إلى أرستقراطي. وفي 


Martin Göh ring, Die Amterkûuflichkeit im Ancien régime (Berlin: [n. pb.], 1938), p. (44) 
291: 

(45) الأرقام الدقيقة غير متوفرة. ولكن انظر تقديرات جورينغ (1«8٣1ة6)‏ في ما يتعالق بأواخر القرن 
السابع عشر في : المصدر نفسه» ص 232» و260. 

(#+) کان البولیت (ء٤ااه۴)‏ رسماً سنوياً يدفعه القضاة ورجال الال للملك» وبوليت فى الأصل هو 
اسم أول المستفيدين منه. 

(46) المصدر نفسه» ص 290. 

(47) المصدر نفسه» ص 301. 

(48) المصدر نفسه» ص 294-293. 
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زقت لاخ آذى :هذا الجائب إلى اللبل بشدة من فدرة الملكية على أن تكبف 
نفسها والمجتمع الفرنسي مع أكثر المشاكل إلحاحا عن أي وقت مضى. 


كانت التناقضات والمفارقات واضحة بالفعل فى ذروة الاستبداد. ومن دون 
الج إلى الناصب: #النية الي لإ تي ادات رها كان لويس اران 
سيْضطر إلى أن يسعى إلى الحصول على موافقة الأمة من خلال الجمعية العامة 
على جمع المال» ومن ثم كان بيع المناصب من صميم استقلال الملك عن 
الأرستقراطية» ومن صميم أي سيطرة فعلية بواسطة محاكم الاستئناف» فقد كان 
الأمر أشبه بالدعامة الأساسية للاستبداد الملكي. 


وفى الوقت نفسه قوضت تلك الممارسة استقلال الملك» فرغم كونه أقوى 
ال دو لور اه کان ی عل خو کسر الل خد انه ات اظ الى 
الان غل ها ا ا 


إذا كان بيع المناصب في المراحل الأولى من نمو المّلكية قد ساعد على 
حشد الطبقة البورجوازية من أجل هجوم الملك الشرس على الإقطاع» فقد كشف 
اللجوء المستمر إلى تلك الحيلة بشكل كبير آنه أضفى كذلك السمات اللإقطاعية 
على الطبقة البورجوازية. وفي عام 1665 دعم كولبير" اقتراحه بإلغاء بيع 
المناصب بحجته التي تقول إن مقدار المال المربوط بتجارة المناصب سوف يعاد 
بذلك إلى التجارة الحقيقية التى سوف تكون مفيدة للدولة. وقد أشار إلى أن ذلك 
المبلغ قد يساوي قيمة الأراضي كلها التي في المملكة. ولا شك في أن ادعاء 


Lavisse, ed., Histoire de France illustrée depuis les origines jusqu'a la révolution, et (49)‏ 
histoire de France contemporaine depuis la révolution jusqu û la paix de 1919, vol. 7, pt 1, Pp. 367.‏ 
(50) المصدر نفسه» ص 367« و : .1 Sagnac, La Formation de la société française moderne. T.‏ 
La Société et la monarchie absolue, 1661-1715, p. 61,‏ 
ويشير سانياك (٥8”4ه5)‏ إلى أن لويس الرابع عشر لم یکن لدیه إلا حوالى بضع وثلاثين موظفاً يعملون 
باسمه وكانوا مسؤولين أمامه. وطبقا لما جاء في جورينغ (hi8ةG).‏ فقد كان هناك حوالی 46 لف موظف في 
شعب قد یکون قوامه 17 مليو ا انظر : .262 Göhring, Die Amterkûuflichkeit im Ancien régime, p.‏ 
(#) تولى جان بابتيست كولبير وزارة المالية الفرنسية في الفترة من 1665 إلى 1683 في عهد الملك لويس 

الاخ عشر. وقد حاول كولبير بشتى الطرق إصلاح الاقتصاد الفرنسي وإبعاده عن حافة الإفلاس. 
Lavisse, Ibid., pp. 361-362. (51(‏ 
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كولبير مُبالغ فيه. ولكن ما من شك في أن افتراضه صحيح في ما يتعلق بتحويل 
النظام للطاقة والموارد من التجارة إلى الصناعة. وعلاوة على ذلك فإنه بمنح 
العوام البورجوازيين ألقاب النبالة يكون من المستحيل الإشراف على أنشطتهم 
إشرافا دقيقاء حيث ساعد بيع المناصب على تكوين إحساس بالهوية الجمعية› 
والحصانة من التأثير ات الخارجية» وروح الجماعة (٤pإهء e‏ زاEP).‏ وقد حمى 
حائزو المناصب أنفسهم من النفوذ الملكي وأصبحوا مدافعين عنيدين عن 
المصالح المحلية والامتيازات المكتسبة. 


تتضح العملية كأجلى ما يكون في محاكم الاستئناف» وهي الأجهزة 
القضائية التى اكتسبت سلطة إدارية كبيرةء مثلما هى الحال بالنسبة إلى الأجهزة 
ق ا ا ای ات اک الان ج 
العصور الوسطى تمثل أحد أسلحة الملك الأساسية ضدَ طبقة النبلاء. وفى 
رة القورنه وها تاها كانت ماك لأساف بخان جضن الجر فى 
مواجهة الاستبداد المطلق. وما أن حل القرن الثامن عشر حتّى أصبحت معقل 
الرجعية والامتيازات» ذلك «الحاجز المنيع الذي كانت روح القرن الإصلاحية 
تناطحه بلا طائل»”. انضمت الهيئات الجماعية الأخرى إلى محاكم الاستئناف 
في ذلك الصراع مع الملك. وطبقا لما ذكرته دراسة جورiıج (Göhring)‏ 
الخاصة بالمشاكل» وباتت كلاسيكية الآن» فقد دفعت المَلكية الدّفعة الأخيرة 
ال 


هناك واقعة في هذا الصراع» وهي محاولة لويس الرابع عشر ومستشاره موبيو 
(Maupeou)‏ |lilء‏ بیع المناصب ورشوة القضاء» تستحق أن نرويها هنا سبب الضوء 
الذي تلقيه على مشكلتنا. وقع ذلك الحدث في عام 1771 قبل وقت قصير من وفاة 
لويس الرابع عشر وأدت على الفور إلى إثارة عش دبابير المعارضة. وقد عبرت 
المعارضة التي تقودها طبقة النبلاء عن نفسها في ما يتعلق بالحقوق الطبيعية للإنسان» 
وحرية الفرد» والحرية السياسية» بل والعقد الاجتماعى. وقد اكتشف فولتير زيف 
لكو ا رر كاف فر كر جاك اب ات عل أن الارن ي 


Alfred Cobban, «The Parlements of France in the Eighteenth Century,» History (New (52) 
Series), vol. 35 (February-June 1950), p. 72. 


Göhring, Die Amterkduflichkeit im Ancien régime, p. 306. )53( 
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لاضطهادهم كالاس" )41s(‏ فحسب» بل كذلك رجال الأدب مثله". 

من الخطاً رفض ظهور الشعارات الثورية خدمة لقضية رجعية ما باعتباره 
ليس سوى نموذج لامتياز أناني يسعى إلى تبرير نفسه بأي حجة مناسبة» فمن 
ناحية» لم يكن هناك عقل أقل من عقل مونتسكيو يدعو إلى بيع المناصب في 
نظريته الشهيرة الخاصة بفصل السلطات. وكما يشير جورينج› فإن مفاهيم صون 
حرمة الملكية وحرية الفرد حصلت على حافز قوي من ذلك الوضع التاريخي 
المحدد. ولم تكن تلك المرة الأولى أو الأخيرة التي ساعدت فيها الطبقة 
الأرستقراطية العنيدة المتشبثة بالمزايا الرجعية في تحريك الأفكار الثورية. ومع 
ذلك فقد يكون من الصعب العثور على إيضاح أكثر جلاءَ للتداخل المتبادل 
للملامح البيروقراطية والإقطاعية والرأسمالية الذي يميز المجتمع الفرنسي في 
أواخر القرن الثامن عشر من ظهور تلك الأفكار في هذا السياق. 

عندما توفي لويس الخامس عشر بدا الأمر وكأن إصلاح موبيو قد ينجح 
وقد اعتلى لويس السادس عشر العرش في عام 1774. وكان أحد أول أعمال 
عهده إلغاء عمل موبيو وإعادة الوضع إلى ما كان عليه. وهذه واحدة من الحقائق 
الأكثر إثارة للذهول التي حدت ببعض المؤرخين» بمن فيهم الاشتراكي جوريس› 
إلى تبني الرآي القائل إن الملك القوي ربما كان باستطاعته الحيلولة دون وقوع 
الور وفاة فرنا على ر التحايف بالوال اللهة وع اي 


(56) 


(#) جان کالاس: فرنسی بروتستانتى من تولوز. وكانت الكاثوليكية هى الغالبة فى فرنسا وكان 
الوزتعانت غ دين وی برح حى إبن كلاس تفه قارا أبامقله لاه أعتى الائرتكة عر اه من 
قبله. وفي 9 آذار/ مارس 1762 حكمت مكمة الاستئناف على كالاس بالإعدام على العجلة. وفي 10 آذار/ 
مارس مات على العجلة من التعذيب وهو مازال یردد أنه بريء. وبعد أن اتصلت أسرته بفولتير فى منفاهء 
شن الأديب الفرنسي حلة لنقض حكم المحكمة» وفي 9 آذار/ مارس 1765 ثبتت براءة كالاس. ٠‏ 

Lavisse, ed., Histoire de France illustrée depuis les origines jusquad la révolution, (54) 


et histoire de France contemporaine depuis la révolution jusqu' dû la paix de 1919, vol. 7, pt 2, 


pp. 397-401. 

كتب هذا المجلد ه. كاريه. 
Göhring, Ibid., pp. 309-310. )55(‏ 
Lavisse, ed., Ibid., p. 402. (56(‏ 


Jean Jaurês, Histoire socialiste de la révolution française (Paris: [s. n.], 1922-1924), vol. (57) 

6: La Gironde, 1923. 

Albert Mathiez, La Révolution française, 3 vols. (Paris: A. Colin, 1954), vol. 1, : وانظر كذلك‎ 
=pp. 18, et 21, 
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المستحيل الإجابة عن هذا السؤالء فإن تأمله يجبر المرء على طرح أسئلة أخرى 
تخرج القضايا الحاسمة إلى العلن» فعلى سبيل المثال ما هي على وجه الدقة 
الخيارات التي كانت متاحة بالفعل للمَلكية عند وفاة لويس الرابع عشر في عام 
5 وما هي خطوط التطور السياسي التي كان مسار التاريخ السابق قد قطعها 
بالفعل؟ 


لم يكن من المرجح أن يتمكن المجتمع الفرنسي من توليد برلمان من ملاك 
الأراضي مضافا إليهم البورجوازيون من المدن على الطريقة الإنجليزية» فقد حرم 
نمو المّلكية الفرنسية إلى حد كبير طبقات ملاك الأراضي العليا من المسؤولية 
السياسية وحوّل جزء كبيراً من قوة الدفع البورجوازية لمصلحتها. ولكن ذلك لم 
يكن الاحتمال الوحيد. وإدراك البدائل المتاحة للتاح أمر أكثر صعوبة» فمن 
الواضح أنه إذا اتبع الملك يتبع آي سياسة إيجابية بحال من الأحوال كان سيتعين 
عليه إعادة صياغة أداة فعالة للحكم» أي بيروقراطية مجددة. وكان ذلك سيعني 
إلغاء بيع المناصب ورشوة القضاء وإصلاح نظام الضرائب وتوزيع العبء على 
نحو أكثر إنصافا وجمع العوائد بشكل أكثر كفاءة. كما كان سيصبح من الضروري 
الحد من سياسة الحرب والفخامة باهظة التكاليف» لمرة واحدة على الأقل. وكان 
سيتعين عليه إلغاء الحواجز الداخلية الكبيرة جدا المتبقية أمام التجارة وتحديث 
النظام القانوني على نحو كبير»ء لإإفساح المجال لنمو التجارة والصناعة اللتين 
أخذتا تبديان بعض آمارات الحيوية المستقلة قرب نهاية القرن الثامن عشر. وطرح 
الحا الوا هو كابر ا و روو اخ وک ةه ها 
البرنامج. وكتفسير لفشل المَّلكية» يمكننا الإسراع باستبعاد أي مقولة تلمح إلى أنه 
في المناخ الفكري للعصر لم ير المشكلة شخص في منصب ذي نفوذ» فقد كانوا 
يرونها بجلاء. ومن الواضح جدا آنه كانت ستصبح هناك مقاومة شديدة من جانب 
أصحاب المصالح المكتسبة. ومع ذلك فقد يكون من الصعب القول بأن التغلب 
على تلك العقبات لم يكن ممكناًء فهل كانت أشد من تلك التي واجهها هنري 
الرابع عند إقامة الوحدة الفرنسية؟ 


(#) آن روبير جاك تورجو: عام اقتصاد وسياسي فرنسي. تولى مناصب عدة من بينها وزير البحرية 
والمراقب العام. وقد وجه تورجو انتقادات شديدة للنزعة التجارية )Mercantilism)‏ ودعا إلى توزیع عادل 


للثروة. 
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يكفينا فى الوقت الحاضر الإشارة إلى الاتجاه الذي أدت إليه تلك 
الاعتبارات› افر هو ان فرنسا ربما کانت ستتبع السبيل المحافظ للتحديث 
على طريقة ألمانيا واليابان. ثم إن العوائق التي كانت تقف في طريق الديمقراطية 
اعات ست ا د ا ا کا اکر و لی ی 
حالء لم تَسْعَ المَلكية إلى اتباع سياسة متسقة ولم تبقّ. وكان للمشاكل الزراعية 
ES‏ في الوصول إلى تلك النتيجة. 


4. الهجوم الأرستقراطي وانهيار الاستبداد 

شهد الريف الفرنسى خلال النصف الثانى من القرن الثامن عشر رد فعل 
ااه افو ج د د ا ا و و 
التضليل تسمية رد الفعل ذلك بالااقطاعي» فا کان جات كا راا في موضع 
سابق من هذا الفصل» هو تغلغل الممارسات التجارية والرأسمالية في الزراعة 
E e UE NIE N E ENS‏ 
أكثر انتشاراً فى النصف الثانى من القرن الثامن عشر. وأحد الأشكال التي اتخذها 
ذلك التغلغل ھ ا وال ت ا غ التى انات 
NEE SN a‏ 
الإقطاعي المتزايدة باطراد للمال“. وربما كان معظم الضغط آتياً من مُخدِثي 
النبالة الذين اتخذوا موقفاً أكثر تجارية وأقل أبوية من ضياعهم» حيث شددوا على 
الإدارة» واستغلوا الحقوق الإقطاعية القديمة» وأحيوا حقوقاً جديدة حيثما أمكن 
ذلك”. ويبدو أن الملمح الاقتصادي للإحياء كان جهود السادة الإقطاعيين 
للحصول على نصيب أكبر من محاصيل الفلاحين كي يبيعوها. وكانت السيطرة 
على أرضن الان تان الحصول على المحاصيل في الأهمية. وكانت 
المستحقات الإقطاعية التي تدفع عينا تأتي بأفضل عائد بين الدخول الزراعية› 
وهو ما يرجع في جزء منه إلى أن المستحقات الإقطاعية كانت تحصل كنسبة 
E E‏ 


See, Histoire économique de la France, vol. 1: Le Moyen ûge et l'ancien régime, p. 189. (58) 
Göhring, Die Amterkûuflichkeit im Ancien régime, pp. 72-73. (59) 
Ernest Labrousse, «Esquisse du mouvement des prix et des revenus en France au (60) 
XVIHe siêcle» (Thêse pour le doctorat, faculté de droit de Puniversité de Paris. Sciences 


= politiques et économiques, Paris, Dalloz, 1932), pp. 378, 381-382, et 420-421. 
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ورغم ذلك فقد لا يعني التأكيد على الجوانب الاقتصادية الصرفة إغفال النقطة 
الأساسية. وكما أشير مرارا في هذه الصفحات» فقد شكلت الترتيبات الإقطاعية 
المتحدة مع ترتيبات الاستبداد الملكي الاليات السياسية التي استخر جت بها الطبقة 
الأرستقراطية الفرنسية المالكة للأراضى الفائض الاقتصادي من الفلاحين» فبدون 
الآليات السياسية تلك لما أفلح النظام الاقتصادي في الريف. كان ذلك هو المعنى 
الملموس للامتياز. كما أنه كان الملمح الأساسي الذي مير الطبقة الأرستقراطية 
الفرنسية عن الطبقات العليا الإنجليزية المالكة للأراضى التى أوجدت طرقا مختلفة 
كل الاختلاف لاستخراج الفائض. وهذه هي كذلك النقطة التي يمكن لأي نسخة 
مبسطة من الماركسية» أو أي فكرة تقول إن البناء القاعدي يقرر على نحو ما البناء 
الفوقي السياسي» أن تضلل المرءء فقد كانت الاآلية السياسية حاسمة» وكشف 
الفلاحون في زمن الثورة عن فطرة سياسية سليمة حين سعوا إلى سحق تلك 
المعدات والأدوات» وهي الفطرة التي لم يكشفوا عنها باستمرار» كما سنرى بعد 
قليل. وهو بمساعدتهم في سحق تلك الأدوات على نحو لا ينفع معه إصلاح» 
ساعدوا على تدمير النظام القديم. وقد الح على أن أهمية رذ فعل السادة الإقطاعيين 
تكمن في قوة الدفع يعطيها لتلك التغيرات السياسية. 

كانت حركة التسييج شكلا أكثر انفتاحاً من التحول الرأسمالي في الزراعة. 
وقد أخذت تكتسب قوة خلال النصف الثاني من القرن الثامن عشرء وإن لم 
تصبح قط على ما كانت عليه من اتساع في إنجلتراء إلا في نورماندي حيث 
نشأت صناعات النسيج» وخاصة في منطقة كو» في كل من المدينة والريف". 
وبذلك كانت حركة التسييح الفرنسية في جزء منها ردا على التجارة» كماهو 
الحال فى إنجلترا. إلا نها أثناء بقائها فى فرنسا كانت مسألة سياسة حكومية 
EEE ENS E NEE Ss‏ 
حركة محلية داخل طبقة الأعيان. وقد نجح اا لبعض الوقت في 
استمالة المسؤولين الملكيين المهمين» وحصلت السياسة على قوة دفع لبعض 


حسبما أظن» ربما يكون لابروس عقا بشأن الاتجاه العام» غير أني أشك في ما إذا كانت إحصائياته 
تقيسه على نحو دقيق أم لاء فأنا لم أحاول تلخيص قياساته. وتدعم نتائح فورستر المؤسسة استنتاج لابروس. 

Bloch, Les Caracteres originaux de ‘histoire rurale française, vol. 1, pp. 210, et 212. (61) 

(#) علماء الاقتصاد الفرنسيون في القرن الثامن عشر الذين كانوا أعضاء في مدرسة تؤمن بأنه لا ينبغي 
للسياسة الحكومية التدخل فى عمل القوانين الاقتصادية الطبيعية وأن الأرض هى مصدر الثروة كلها. وهذه 
المدر سة هي صاحبة المبداً الشهير faire, laisser passer‏ isserا‏ (دعه يعمل » دعه يمر). 
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الوقت”” . وعندما وا جهت الحكومة مقاومة» تراجعت. وتلاشت قوة الدفع بحلول 
e 2 8 ETT‏ 2 (63) 

عام 71. وکان hE‏ القديم السائدة حتى نهايته اهر الهجوم 

الفيزيوقراطي فترة أطول. ولم يجرؤ الفيزيوقراط على مهاجمة الإقطاع. ولكن في 

عام 1776 وفي عهد وزارة تورجو» اقترح صدیقه وسکرتیره بونسیر )801٥8۲۴(‏ 

الإصلاح المالي للمستحقات الإقطاعية» بالنسبة إلى الجيل التالي على الأقر” . 


من ثم كانت الرأسمالية تتسرب إلى داخل الريف الفرنسي من خلال كل 
ثغرة ممكنة» في شكل الإقطاع من خلال رذ فعل السادة الإقطاعيين» وفي كل 
هجوم على الإقطاع» وتحت راية «التقدم» و «العقل» من خلال حركة التسييج 
التي تحظى بالرعاية الرسمية. وكان لا بُدّ للتغلغل السريع أن ينتظر إجراءات 
الثورة» بل والعمل الذي يأتي بعد ذلك بكثير. ولم تلع بعض حقوق المراعي 
المشتركة» على سبيل المثالء قبل عام 1889 . 


بالرغم من فشل التغلعل الرأسمالي المحدود خلال القرن الثامن عشر في 
إحداث تغيير شامل فى الزراعة أو القضاء على طبقة الفلاحين» فقد جاء على 
نحو أدى إلى زيادة ا الفلاحين للنظام القديم بشکل اد اء فت اشا 
الفلاحون من الزيادة فى المستحقات الإقطاعية وإحياء المستحقات القديمة 
بواسطة المحامين E‏ بل إن أكثر الأمور أهمية هو أن مغازلة الحكومة 
ال اغات قات الفلاخين غلل العلكة. وقد طالب الكير هن كراسات 
الكوميونات (وحدات التقسيم الإداري الصغرى) (ئء«صuاصصه))‏ في عام 1798 
بحماسة بعودة النظام القديم وسحب مراسيم التسييجح*؟. وكانت نتيجة ذلك 


Marc Bloch, «La Lutte pour I’individualisme agraire dans la France du XVIIHe siêcle,» (62) 
Annales d'histoire économique et sociale, vol. 2, no. 7 (15 July 1930), pp. 350, et 354-356, et 
Göhring, Die Frage der Feudalitdt in Frankreich Ende des Ancien régime und in der franzöosischen 
Revolution bis 17. Juli 1793, pp. 76, et 80. 

Bloch: Les Caracteres originaux de I'histoire rurale française, vol. 1, p. 226, et «La (63) 


Lutte pour I'individualisme agraire dans la France du XVIIHe siêcle,» p. 381. 


Göhring, Ibid., p. 92. (64) 
Bloch, «La Lutte pour Pindividualisme agraire dans la France du XVIIHe siêcle,» pp. (65) 
549-550. 


Göhring, Die Frage der Feudalitût in Frankreich Ende des Ancien régime und in der (66) 
Jranzösischen Revolution bis 17. Juli 1793, pp. 82-84, et Lefebvre, Etudes sur la révolution 
Jrangaise, pp. 255-257. 
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تشجيع وحدة الطبقة الثالثة ودفع الكثير من الفلاحين وقطاعاً من سكان المدن 
إلى معارضة أشد قوة للنظام القديم. وتقطع تلك الاتجاهات مسافة طويلة نحو 
قوة رئيسيّة للثورة. 


ومن خلال محاكم الاستئناف» أيدت الدرجات العليا من نبلاء الرداء 
وكثفت رد فعل السادة الإقطاعيين. وكما رأينا انفاء فقد كانت البيروقراطية 
المَلّكية فيما سبق تعمل على اجتذاب الثروة التجارية من أجل القضية المَلكية. 
ومع ذلك فقد تحملت كذلك تبعة تحويل قطاع صغير ولكنه مؤثر من الطبقة 
البورجوازية إلى مدافعين أشداء عن المزايا التي يتصورون آنها ملكية مرتبطة 
بالفرد. وهنا كذلك كانت الطرق الرأسمالية في التفكير والعمل تتسرب من 
خلال مسام النظام القديم. استمرت تلك الاتجاهات وتكحثفت خلال القرن الثامن 
عشر. وفي عام 1715 كانت هناك دلائل على أن طبقة النبلاء القضائية الجديدة 
قد حظيت بالقبول» وأن الحواجز تنخفض باطرادء وأن فرنسا بالفعل سوف. 
تشهد عما قريب طبقة نبلاء واحدة تدافع عن نسق واحد من المزايا في مواجهة 
الزحف المَلّكي والشعبي. وبحلول عام 1730 كان الاندماج ملحوظاً جد . 
وبما أن طبقة النبلاء القديمة كانت تفتقر إلى أي قاعدة مؤسسة يمكنها تحدي 
ا ا و اغ الد كانت تمتلك تلك القاعدة داخل نظام 
محاكم الملك» فقد وجدت الطبقة القديمة أن من الضروري التنازل عن القبول 
الاجتماعي من أجل الامتيازات السياسية. وبما أن أسلوب الحياة الخاص بكلا 
القطاعين أصبح متشابهاً باطرادء فقد كانت الصعوبات تتلاشى على نحو 
مطرد““. وفي عهد لويس السادس عشرء ظل جهاز الملك القضائي يعمل 
بوصفه مركز توظيف كبير يأتي بالعوام الأثرياء إلى ذلك الجزء من المؤسسة 
التي كانت بؤرة المعارضة للإصلاح. ومن بين 943 عضواً بمحاكم الاستئناف 
جرى توظيفهم في الفترة من 1774 إلى 1789 وكانوا لا يزالون في مناصبهم عام 
0ء كان ما لا يقل عن 394 أو 42 في المئة منهم من العوام السابقين الذين 


Franklin Lewis Ford, Robe and Sword; the Regrouping of the French Aristocracy after (61) 
Louis XIV, Harvard Historical Studies, v. 64 (Cambridge: Harvard University Press, 1953), pp. 
199-201. 

(68) المصدر نفسه» ص 251-250. والفصل الحادي عشر. 
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أصبحوا نبلاء بموجب منصبهم الجديد” . 

وقد نجحت طبقة النبلاء القديمة في الاحتفاظ ببعض المناصب الرئيسيّة 
لنفسهاء باعتبار ذلك نصيبها من الصفقة في تحالف العمل الشرس هذا الذي 
نناقشه. كما نجحت قرب نهاية العصر القديم في إقامة المزيد والمزيد من 
الحواجز التى تحول دون سلطة المال. وكانت المناصب العليا والجيش تمثل 
یا و ا ا و و 
عشر حتّى كان التحالف ككل قد «حطم موبيو وتورجو» وأعاد فتح كل أبرشية 
في الحمل وقرض فانرن شارات الال الاربعة اولي التاضب العلا فى 
الجيش» ودفع المَلّكية إلى م ان المرب ليلم والقال فى اا : 
على المصالح التي تتمتع بامتيازات خاصة. 


يلقي استيعاب الك من البورجوازيين في الطبقة الأرستقراطية الفرنسية 
بظلال من الشك على تفسير مألوف للثورة؛ وهو أن السبب الرئيسي هو الطابع 
المغلق للأرستقراطية الفرنسية» وهو مغلق مقارنة بما ساد في الوقت نفسه في 
إنجلترا من حدود لينة للطبقة ووصول سهل إليها. وتشير الأدلة التي ذكرت للتو 
إلى أن ذلك التناقض كان في المقام الأول شكلية قانونية. وفي الممارسة الفعلية 


(69) المصدر نفسهء ص 146-145ء الذي يناقش ورقة أعدها جان إبجریه ۲۲۲ع۴ ١هه[)‏ أخذت منها 
الأرقام. 

Göhring, Die Frage der Feudalitût in Frankreich Ende des Ancien régime und in der (70) 

Jranzöosischen Revolution bis 17. Juli 1793, p. 74, 

قد تحتمل المسألة المزيد من البحث. فجورينج يضع القضاة ضمن هذه الفئة كذلك. ولكن أدلة إبجريه 
التي أوردها فورد في الهامش السابى تشكك في هذا الموضوع. 

(#) استخدمت شعارات النبالة وسيلة للتمييز فى الحياة المدنية. وكانت شعارات النبالة تنتقل من جيل 
إلى الجيل الذي يليه في الطبقات العليا. ولم يكن باستطاعة أسرتين استخدام الشعار نفسه» وهو الأمر الذي 
کان يتولى ترتيبه أشخاص متخصصون (موظفو شعارات النبالة). وكان الدرع العنصرَ الأساسي لأي شعار 
نبالة. وكانت الدروع تحمل رمزاً على هيئة نبات أو حيوان. وقد يوضح شعار النبالة وضع فروع الأسرة 
المختلفة. وهناك رموز تسمى علامات الوضع الأسري توضح العلاقات الأسرية» فعلى سبيل المثال كان کل 
اتن عن أآها اة تخد اة رما ها غحلفا يوضح ترتيب مولده. وكان الدرع الواحد بجمع بين 
شعارين أو أكثر تعبيراً عن الورائثةء أو عن حقوق الملكية» أو تولي منصب ما. وكان النمط الأساسي استبخداء 
درع يحمل شعاري عائلتين يقسمانه إلى نصفين. أما الطريقة الأخرى فهي تقسيم الدرع إلى أربعة أرباع يحمل 
كل منها شعاراً. وقد نشأت هذه الطريقة في إسبانيا بعد القرن الثالث عشر. 

Ford, Ibid., p. vii. ()71( 
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ربما لم يكن الوصول إلى المكانة الأرستقراطية في فرنسا أواخر القرن الثامن عشر 
يشكل عقبات أكثر صعوبة مما عليه الحال في إنجلترا إبان الفترة ذاتها. ولكن 
ليست هناك إحصائيات. ومع ذلك فنحن نواجه مرة أخرى سؤالاً حيثما تخفق 
الإجراءات الكمية فى النفاذ إلى الفروق الكيفية المهمة. وكما أشرنا من قبل» فقد 
كان الوضع كله الذي يحيط بالحراك لأعلى والاندماج وضعاً مختلفاً في البلدين. 
إذ حدث الاندماج في إنجلترا على نحو كبير خارج مجال نفوذ المّلكية وضد 
رغبة الملك. ذلك أن مُلاك الأراضي الذين يقومون بالتسييج لم يكونوا يرغبون 
في تدخل الملك في شؤون الفلاحين. ولم يكن أهل المدن الأثرياء يرغبون في 
أن يجعل التاج الفرص التجارية المربحة حكراً عليه من أجل المحاسيب 
المختارين. وكانت الشرائح المهمة من تلك الطبقات في إنجلترا لا تحتاج إلى 
الأسلحة السياسية المقترضة من ترسانة الإقطاع الميت أو الاستبداد المَلكي أو 
ترغب فيها. أما في فرنسا من ناحية أخرى»ء فقد حولت المّلكية العوام إلى 
أرستقراطيين ملاك للأراضي بحاجة إلى الحماية الإقطاعية. ومن ثم جعلت منهم 
مدافعين عنيدين عن المزايا ومعارضين نشطين لجهودها المتقطعة نحو الإصلاح. 
وقد فعلت ذلك على نحو يخلق أعداءَ بين قطاعات من الطبقة البورجوازية لم 
يكن لها ارتباط عاطفي بالنظام القديم. 


في تلك الأثناء كان هؤلاء البورجوازيون يزدادون قوةً. وحتى الآن لم يحظوا 
باهتمام المؤرخين وعلماء الاجتماع بالقدر نفسه الذي حظيت به طبقتا النبلاء 
والفلاحين””. وبالرغم من ذلك تبرز بضع نقاط جرى إثباتها على نحو معقول» 
فقد كان القرن بشكل أساسي قرناأ ذا تقَدَم اقتصادي كبير بالنسبة للتجارة 
والصناعة. وزادت التجارة الخارجية بشكل خاص» على نحو أسرع مما في 
إنجلترا. وفي السنوات المتأخرة من النظام تقريباً كان هناك اختلاف في الرأي. 


Elinor G. Barber, : الاستثناء هو بربر غير أن الأسس الاقتصادية لا تلقى الاهتمام الكافي. نۆر‎ )72( 
The Bourgeoisie in 18th Century France (Princeton: Princeton University Press, 1955). 
Labrousse, La Crise de économie française û la fin de [ancien régime et au début de la (73) 
révolution. I. Apergus généraux, sources, méthode, objectifs, la crise de la viticulture, pp. xxvii, 
XxXvIil, et xlviii. 
في صفحة ××× يلفت املف الانتباه إلى أن التجارة الخارجية في الثلث الأخير من القرن الثامن عشر‎ 

كانت تقوم على إعادة تصدير منتجات المستعمرات» وبشكل أساسي السكر والبن» ومن ثم لا يمكن اتخاذها- 
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ويرى لابروس الذي لديه دراسة مفصلة عن الأسعارء تلك الفترة منذ عام 1778 
نها فة غل آتها فة انر ا الاد ها ألر ف الصاعغه وكدلك فى 
الزراعة”. ويصف هنري العقدين الأخيرين للنظام لاخر عل اة كانت 
طفرة فى الصناعة الكبيرةء وإن ظلت فرنسا متخلفة مقارنة بإنجلترا عند انطلاق 
الثورة» حيث بدأت من موضع متأخر كثيراً عن منافستها على الجانب الآخر من 
القنال الإنجليزي”. وظل تنظيم الحكومة للصناعة مهماً خلال القرن الثامن عشر 
وإن كان سيل المراسيم يشير إلى أن التنظيمات لم تكن على قدر كبير من 
الفاعلية. وفي النصف الثاني من القرن تضاءلت سيطرة الحكومة*”. وهكذا كانت 
التجارة وعلى نحو أقل الصناعة توسعان الأساس الاجتماعى للطلبات» مما أدى 
ا احف ا ات ال و حل جا ر 


كان تورجو بمثابة متحدث باسم تلك القوى» فقد تولى منصب المؤمن 
شديد الإيمان بالأستنداد الفتتير وبحرية الإنقاج والتبادل في كل من الضتاعة 
والزراعة. ويساعدنا إلقاء نظرة على محاولات الإصلاح التي قام بها والمعارضة 
التى أثارتها على قياس شذة القوى التى كانت تقف وراء النسخة الكلاسيكية من 
E ANAL N E‏ 
و الاق ا و ل را ی ا موی ر 
منه» إصلاحاً لنظام الضرائب» وحرية تجارة الحبوب (بداً العمل بها بموجب 
المرسوم الصادر في 13 أيلول/ سبتمبر من عام 1774)ء وإبطال السخرة» وإلغاء 
الات و خان العال ال للمر ‏ وكات افات ر رجو ماد 


Sée, Histoire économique de la France, vol. 2: Les : دلیلا على أ چن في الإنتاج الملحلي. انظر كذلك‎ = 
Temps modernes (1789-1914), preface de Henri Hauser, pp. xiv-xv, 

Henri Sêe, L’ Evolution commerciale et industrielle de la France : aılaۃS وتوجد تفاصيل ا کثر في‎ 

sous [ancien régime (Paris: F. Alcan, [1925]), pp. 245-249. 

Labrousse, Ibid., pp. xxxii, et xxxvi. (74) 

Sêe, L’ Evolution commerciale et industrielle de la France sous l'ancien régime, pp. 303- (75) 

305. 

Sêe, Histoire économique de la France, vol. 1: Le Moyen dge et ancien régime, pp. 348, (76) 

et 351, et Labrousse, Ibid., p. 1. 

Lavisse, ed., Histoire de France illustrée depuis les origines jusqu'a la révolution, et (77) 
histoire de France contemporaine depuis la révolution jusqu'a la paix de 1919, vol. 9, pt 1, pp. 28, 
43, et 45. 
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لمستهلكي الطعام الصغار الذين أغضبهم ارتفاع الأسعار الذي أعقب حرية تجارة 
الحبوب. واندلعت أعمال الشغب في آنحاء البلاد كافة؛ بل إن بعض من قاموا 
بأعمال الشغب غزوا ريف فرساي مطالبين بإجبار الخبازين على خفض أسعار 
خبزهم بطريقة تنبئ بمشاكل الثورة في ذروة الإرهاب. وبالرغم من صمود لويس 
السادس عشر في تلك المرةء فلم يقو ذلك الحدث الثقة في تورجو داخل 
القصر. ومن الواضح أنه كانت لا تزال هناك مطالبة شعبية قوية بالاقتصاد 
الموجُه من الطراز القديم جداًء أي ذلك الاقتصاد الذي لا يكون التركيز فيه على 
زيادة الإنتاج» بل تضمن فيه السلطة الخيرة التوزيع «العادل» للضروريات على 
الفقراء. وهذا الموقف الذي اعتمد على الطبقات الدنيا من الفلاحين وعوام المدن 
الذين اشتهروا باسم اللامتسرولين* هو المصدر الرئيسي للإجراءات الراديكالية 
في الثورة نفسها. وبالإضافة إلى ذلك أثار اقتراح تورجو معارضة هؤلاء 
الممولين الذين استفادوا من ملامح البيروقراطية الفاسدة ومعارضة أصحاب 
المصانع الذين أغضبهم رفضه حماية الصناعة الفرنسية» وخاصة القطن والحديد 
من المنافسة الخارجية أو منع تصدير المواد الخام التى تحتاج إليها الصناعة. 


تحالف المصالح ضد تورجو إشارة أخرى إلى أن القوى التي تسعى إلى 
تحطيم ما تبقى من قيود الإقطاع وإقامة ما يشبه الملكية الخاصة والمنافسة الحرة 
لم تكن القوى المهيمنة في المجتمع الفرنسي عشية الثورة» حتى وإن كانت تزداد 
قوة في جزء كبير من القرن الثامن عشر. وينطوي الحديث عن الثورة باعتبارها 
بورجوازية ورأسمالية بهذا المعنى البسيط على خطأً بكل وضوح» فعندما وصلت 
الرأسمالية إلى فرنسا ارتدت قناعا إقطاعيًاء ولاسيما فى الريف. وكانت المطالبة 
AN RE a E O E‏ 


(78) المصدر نفسه» ص 32. وانظر للاطلاع على التطورات اللاحقة في : Albert Mathiez, La Vie‏ 
chere et le mouvement social sous la terreur, bibliothèque historique (Paris: Payot, 1927).‏ 
(#) اللامتسرولون (كعااهاماء و«مه5): هو لقب الثوار الفرنسيين من عام باريس الذي اكتسبوه في عام 
3. وقد سُموا هذه التسمية لأنهم لم يكونوا يرتدون البنطلون القصير )اء الذي يرتديه آبناء الطبقات 
العليا. وكان اللامتسرولون من العمال وأصحاب الدكاكين والتجار وأرباب الحرف» بل وعمال المصانع. وكان 
هؤلاء من أبرز الخاسرين فى الثورة الأولى» بينما استفادت الطبقات الوسطى والغنية استفادة كبيرة من الثورة. 
وقد دفعهم اختفاء موارد رزقهم والتضخم إلى الكفاح من أجل البقاء. وكانت آراء اللامتسرولين هي ما حرك 
الثورة الراديكالية فى الفترة من 1792 إلى 1794. 
Lavisse, ed., Ibid., p. 40. ۰ (79)‏ 
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ورد فعل السادة الإإقطاعيين. وتغلغلت الرأسمالية» كما تصور جوريس (كةإuة[)‏ 
المؤرخ الاشتراكي الكبير للثورة دون التوصل إلى النتائج الضروريةء في النظام 
القديم وغیرته على نحو أثار عداء شرائح مهمة من ا المتمتعة بالامتيازات 
وكذلك الفلاحين» حيث قلبتهم على المَلكية. ولهذا السبب إلى حذ ماء كانت 
قوة الدفع وراء الثورة» القائمة على اللامتسرولين وقطاعات من طبقة الفلاحين› 
معادية للرأسمالية بشكل واضح وقوي. ووضع الفلاخرن الاغاة كا رى 
الحدود التى يمكن أن تصل إليها المعاداة الراديكالية للرأسمالية. وفى النهاية 
a SN E E O ES‏ 
في المدينة والريف. ولكي يحقق الرأسماليون ذلك الانتصار» طلبوا مراراً العون 
من ألد أعدائهم. 


5. علاقة الفلاحين بالنزعة الراديكالية إبان الثورة 


حتّى هذه اللحظة تحاول المناقشة إلقاء الضوء على مصادر كل من الجمود 
ومطالب التغيير التي تراكمت على نحو تدريجي بين الطبقات السائدة. وعند 
تحليل الثورة نفسهاء تفرض الحقائق تغييرا لمركز و 
الطبقات الدنياء فقد انشق المجتمع الفرنسي من أعلى إلى أسفل حيث أصبحت 
اكه لاأسات دو ةو هة عاجة الى جد ك ع الط ةغلل 
القوى الحاسمة التي تحدثنا عنها في الأقسام السابقة. وأدى الانهيار إلى زيادة 
السخط الكامن بين الطبقات الدنيا وسمح لها بالظهور على السطح. وهناك أدلة 
على أن تلك الطبقات كانت تغلى منذ بعض الوقت. وتتناثر انتفاضات الفلاحين 
التي شارك فيها كذلك بسطاء المدن على سجل القرن السابع عشر. وقد وقعت 
تلك الانتفاضات في أجزاء مختلفة من فرنسا في أعوام 69 و1662 و1664 
و1670 و1674 و1675 . غير أن الاستياء الشعبي في حذ ذاته ما كان ليصنع 
ورلن واضحا على الإطلاق ما إذا كان قد ازداد قبيل الثورة م لا ومن 


Sée, Histoire économique de la France, vol. 1: Le Moyen age et l'ancien régime, pp. 214- (80) 

215; Sagnac, La Formation de la société française moderne. T. 1. La Société et la monarchie 
absolue, I661-1715, pp. 139-143, 

Boris Porchnev, Les Soulevements populaires en France de 1623 û 1648, : وهناك مادة وفيرة فى‎ 
Ecole pratique des hautes études. VlIême section / Centre de recherches historiques. Oeuvres 
étrangêres; 4 (Paris: S. E. V. P. E. N., 1963). 
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الأرجح إلى حد كبير آنه ازداد. ورغم ذلك فإنه فقط عندما تتوحد الشكاوى 
الشعبية»› ولو لفترة قصيرة › مع شکاری الحماعات الأقوى فإنها ناچك على إلقاء 
المَلّكية وسط النار والدم والدخان. 


تظهر أسباب الانتفاضات المبكرة» وطبيعة عالم الفلاحين» ومشاكل هؤلاء 
الذين كانوا يشكلون الجزء الأكبر من الشعب الفرنسي ولكن على نحو غير واضح 
في دراسات أيام الاستبداد الملكي العظيمة"“. ومع اقتراب الثورة تظهر تفاصيل 
أكشر إلى أن يصبح بعض الخطوط الرئيسيّة لمجتمع الفلاحين على الأقل واضحا 
إلى حد معقول. وفي غياب ذلك النوع من الثورة التجارية التي قامت في إنجلترا 
أو رذ فعل السادة الإقطاعيين كالذي حدث فى بروسيا وكذلك في روسيا لأسباب 
مختلفة إلى حد كبير» أصبح الفلاحون ا في واقع الأمر أصحاب أملاك 
صغيرة. ومع أنه من المستحيل إعطاء أرقام محددة لهؤلاء ال (ديكة الخورنية) 
)€0٩s de par oisse(‏ - وسوف یسمّی المقابلون لهم «الكولاك» في مرحلة لاحقة 
في روسيا -» فمن المؤكد أنهم كانوا أقلية ذات نفوذ كبير جدا. وكانت الغالبية 
العظمى من الفلاحين دونهم تفصل بين بعضهم وبعض تدرجات تكاد لا تذكر ما 
بين هؤلاء الذين يملكون قطع أرض صغيرة جدا وهؤلاء الذين لا يملكون شيئا 
البتة ويعيشون كعمال زراعيين. ويتكون لدى المرء انطباع - وهو محض انطباع لا 
أكثر - بأن عدد من ليس لديهم ما يكفي من الأرض ومن ليس لديهم أرض بالمرة 
كان يتزايد ببطء واطراد طوال قرنين على الأقل. ويؤكد لوفيفر أنه بحلول عام 
9 كانت الغالبية العظمى من أصحاب الأراضي الريفيين ليس لديهم ما يكفي 
من الأرض لكي يعيشوا عليهاء وكانوا يُضطرون إلى العمل لدى الآخرين أو 
للبحث عن مهنة إضافية ما. وكذلك لا يمكن العثور على أرقام عامة. ولكن في 
أجزاء كثير من البلاد ربما كانت نسبة الأسر التي بدون أي أراض بالمرة تتراوح 
ما بين عشرين إلى سبعين في المثة من إجمالي عدد الفلاحين”“. 


ربما نتعرف على مطلبين رئيسيين بين الفلاحين الفقراء. أولهماء وربما يفوق 


(81) انظر على سبيل Pierre Goubert, Beauvais et le Beauvaisis de ]600 a 1730, thêse. : JAl‏ 
Lettres. Paris. 1958 (Paris: Impr. nationale, 1960),‏ 
الذي يركز في امقام الأول على المعلومات الإحصائية الخاصة بمنطقة واحدة وليس مفيد إلى حد كبير 

شان ا الزسات. 
Lefebvre, Etudes sur la révolution française, pp. 209-212. )82(‏ 
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أي مطلب آخر»ء هو آنهم كانوا يرغبون في الحصول على قطعة أرض إن لم يكن 
لديهم أي أرض» وقطعة أرض أكبر قليلا إذا كانت لديهم آرض بحال من 
الأحوال. ثانياًء أنهم كانوا حريصين على الاحتفاظ بتلك العادات المحددة 
الخاصة بمجتمع القرية التي تخدم مصالحهم. ولم يكن لدى الفلاحين الفقراء أي 
ارتباط معمم بمجتمع القريةء فعندما لمحوا فرصة الحصول على قطعة أرض 
تة لتقسيم الأراضي المشاع التابعة للقرية أثناء الثورة» علت صرخاتهم مطالبة 
بذلك. وكان الفلاحون الأغنياء وحدهم الذين حالوا دون تقسيم الأراضي المشاع› 
وهو ما يعود في جزء منه إلى كون الفلاحين الأغنياء في كثير من الأحيان هم 
فقط من يستخدم الأراضي المشاع لرعي ماشيتهم التي كانوا يديرون بها 
مزارعي ° 
للفلاحين. وكان أكثرها قيمة حى الرعي على المشاع (ءإuاةم‏ ع«نة۷).» وعلى 
الأرض الزراعية» كان هذا الحق جزءأ من نظام الحقل المفتوح العتيق الذي كان 
يسود جزءأ كبيرأ من فرنسا في غياب التحرّك القوي نحو التسييج. وكانت الحقول 
الزراعية تقع في أشرطة تحيط بمجموعة من المساكن التي تشكل القرية. وكان لا 
بُدّ لتلك الأرض كلها من المرور بكلَّ مرحلة من مراحل الدورة الزراعية في 
الوقت نفسه» وهي الممارسة المعروفة في فرنسا باسم المناوبة الزراعية الجبرية 
force)‏ ementاAsso)›»‏ وتسمى urzwa¬8gا۴‏ في المناطق الناطقة باللغة الألمانية. 
وبعد جني المخضوله كانت وق ضا خب الارن تنام» کما يشير بلوش 
بوضوح تام» وكانت الماشية تتجول بحرية في الحقول غير المسيجة. وفي المروج 
التي كانت تستخدم لزراعة الحشائش» وربما كانت في ذلك الوقت ملكا للسيد 
الإقطاعى» أو للقرية ككل أو لأحد الفلاحين الموسرين» كان يسود ترتيب 
E‏ جمع الحشائش» كانت المروج تترك مفتوحة أمام الماشية كي ترعى 
فيها لتأكل «الحشة» الثانية. وكان حقّ الرعي على المشاع مهما بالنسبة إلى 
الفلاحين الفقراء» لأنهم كانوا عرضة لأن يُمنعوا من الاستفادة بشكل كبير من 
الأراضي الجماعية. وحتى إذا كانوا يفتقرون في كثير من الأحيان إلى الخيل 
ا فقد كان من المحتمل الاک رة و أغنام أو بضعة عنزات 


. ومن ناحبة احرف کانت بعض الممارسات الجماعية مهمه 


Alfred Cobban, The Social Interpretation of the French Revolution, The Wiles Lectures; (83) 
1962 (Cambridge: University Press, 1964), pp. 112-117. 


يصحح الرأي الذائع الذي يقول إن الفلاحين بصورة عامة كانوا يعارضون تقسيم الأراضي المشاع. 
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ا E a‏ 
تتحالب على الحقول حشود من الفلاحين الفقراء عددا محدداً س الأيام تحت 
أعين مالكي الحقول القلقة» وكذلك حقوق جمع الوقود ورعاية الحيوانات في 

الغابات» بالمثل أمراً مهماً بالنسبة له“ . 


كانت النتيجة السياسية لذلك حدوث انشقاق داخل طبقة الفلاحين وتفكك 
شديد الوضوح لمجتمع الفلاحين. وكشأن الفلاحين الفقراء في أماكن أخرى من 
العالم» كان الفلاحون الفقراء في فرنسا الضحايا الأساسيين عندما حطمت قوى 
التحديث مجتمع القرية العتيق الذي كان يحكم تقسيم العمل ويوفر لهم مكانا 
متواضعاً غير أنه معترف به داخل عالمهم الصغير حسبما يتذكر أي منهم. ومع أن 
القرى الفرنسية التي كثرت أنماطها واختلفت» عانت على نحو متأخر وبقدر أقل 
من نظيراتها الإنجليزية ولأسباب مختلفة» فقد كان هذا المجتمع لا يزال يتعرض 
لهجوم ملحو ظ جداً ينما کان القرن الثامن عشر يتجه خو وا ودفع وضع 
الفقراء الريفيين كثيرين نحو نظريات المساواة العنيفة. فقد كان التحديث يعني لهم 
في المقام الأول أن الفلاحين الموسرين يمنعونهم من اقتسام الأرض (بما في 
ذلك تلك الأراضي التي باتت متاحة من خلال المصادرة أثناء الثورة) ويجوعونهم 
بفرضهم القيود على حقوق جمع ما تبقي في الأرض من حبوب بعد انتهاء 
الحصاد والرعي كجزء من الاندفاع نحو الأشكال الحديثة للملكية الخاصة في 


(84) للاطلاع على وصف واضح للممارسات الجماعية ومقاومة الهجمات التي تتعرض لهاء انظر: 

Bloch, «La Lutte pour Jindividualisme agraire dans la France du XVIIHe siecle,» Especially pp. 

330-332, et 523-527. 

في النص الأخير يشير بلوش إلى أن موقف الفقراء من تقسيم الأرض في أراضي القرية المشاع تباين بناء 

على الظروف المحلية» بينما أضرتهم التحرّكات تجاه سحب حقوق المشاع من خلال عمليات التسييح المحدودة 

Georges Lefebvre, Les Paysans du nord pendant la révolution française, : dلlذكS بصورة عامة. ان¡ۈر‎ 

Collezione storica (Bari: Laterza, 1959), pp. 72-114, 

عن الحقوق الحماعية والصفحات 430-424 عن إحيائها إبان الثورة. وتسير أدلة لوفيفر الفعلية فى الاتجاه 

ذاته؛ وهو أن الفقراء كانوا يرغبون في كثير من الأحيان اقتسام القرية ولكنهم كانوا يتمسكون بحقوق المشاع 
الأخر ی. 

(85) من الممكن متابعة تفاصيل كثيرة للعملية فى منطقة واحدة فى رواية عتازة فى : -†ain؟S Pierre de‏ 

Jacob, Les Pajsins de la EOF oBHE du nord a dernier sitcle de l'ancien régime, thèse. Lettres. 


Paris. 1959 (Dijon: Impr. Bernigaud et privat, 1960), Especially pp. 435-573. 


106 


الأرض. وفى ذروة الثورة» وحدت النزعة الراديكالية فى المدن والريف جهودهاء 
وهى الحقيقة التى تفسر عمق الثورة الفرنسية وعنفها مقارنة بسابقتها الإنجليزيةء 
فلم تكن هناك مجرد ثورة فلاحين واحدة تسير في طريقهاء تنضم إلى الثورة في 
المدن والعاصمة فى بعض الأحيان» وتعرضها أحياناً أخرى. بل كانت هناك ورتا 
فلاحين على الأقل» وهما ثورة الطبقة الأرستقراطية الفلاحية وثورة الغالبية الأكبر 
الموجات الثورية فى المدن أو تعارضها. 


وحين نتجه الآن إلى الصفوف العليا من طبقة الفلاحين» يبدو واضحا إلى 
حد معقول أن سخطها كان مصدره وضعها الأوسط ؛ فهى تحوز الأرض دون أن 
NENE ag‏ 
والاجتماعي لطبقة الفلاحين الفرنسية» على الأقل في مستوياتها العلياء خاضعا 
لبضعة قيود قمعية تقل عما في أي بلد كبير على القارة. وكان معظمهم أحرارا 
على المستوى الشخصي. وبناءَ على مدى ما نلمحه من مطالبهم من خلال 
انكسارات الكراسات» فإننا نرى أنهم كانوا يريدون في المقام الأول القضاء على 
الجوانب التعسفية للنظام الإقطاعي التي كانت تتزايد في السنوات الأخيرة من 
النظام القديم. وفي تناقض حاد مع الطبقة البورجوازيةء لم يهاجموا وضع طبقة 
النبلاء الاجتماعي وامتيازاتها الخاصة. بل إِنّهم غالباً ما اعترفوا بها صراحة”“. 
وهي الحقيقة التي تشير إلى أنهم لم يكونوا يدركون وجود آي صلة عامة بين 
امتيازات طبقة النبلاء ومشاكلهم. ومن الواضح في عام 1789 أن الأمر كان لا 
يزال بحاجة إلى صدمات خطيرة لتحويل الفلاحين إلى قوة ثورية فاعلة. ولم يكن 
يوم تلك الصدمات ببعيد. 


جاءت قوة دفع نتيجة أفعال طبقة النبلاء وتردد الملك قبل اجتماع الجمعية 
Se TA Tg‏ 
التصويت بالطبقة أو التصويت بالرأس» أو تعر تلك المسائل التي آثارت مشاعر 
اوا کک ی یا ا ا ف الو ع ا د را 


Göhring, Die Frage der Feudalitût in Frankreich Ende des Ancien régime und in der (86) 
jranzösischen Revolution bis 17. Juli 1793, pp. 57-58, et 60. 


(87) المصدر نفسه» ص 116-115. 
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تكون تلك الطبقة شديدة الاهتمام ا ر ل ا ا ان 
وتوقع إفلاسها. وما كان من الممكن أن يصبح توزيع عبء الضرائب على 
الطبقات المختلفة أكثر إثارة بكثير؛ فقد كان الفلاح مهتما بنصيبه من الضرائب في 
قریته» وهو ما کان یختلف من مکان إلى اخر على نحو محیر جدا لا يفهمه غير 
الصدب 0 و ا ت ا ا عن وت 
التحديد نسبة كبيرة من أهل المدن المتعلمين. وكانت طبقة النبلاء تحاول 
الانيا على الدرك من خلال آله الجعخة الوطة ٠‏ وهي الأتكرار الطب ذا 
کانوا یحاولون القيام به آثناء ما يسمَّى رد الفعل الإقطاعي. وحوّل ترددهم في 
ل ال ا 
اوی لکل من لیس نا أو إکل وشا ااي E4(‏ ۲آ) ‏ إلى شيء يشبه 
العقل السياسي الواحد. 


كان الكثيرون من الأثرياء» ولاسيما النبلاء الليبراليون الذي كانت لهم أدوار 
واضحة في تلك المرحلة المبكرة من الثورة» مستعدين إلى حد بعيد لتقديم 
تنازلات كبيرة. بل إنهم كانوا مستعدين في ما يتعلق بالمسائل الزراعية للتضحية 
ببعض الحقوق الإقطاعية الأكثر قمعا دون أي تعويض. والأرجح أن جزءً كبيراً 
من اأضغط الرجعي الذي کان يدمج الشعب مصدره ذلك الحشد من صغار 
السادة الإقطاعيين الذين كانوا ينعمون بمستحقاتهم ولم يكن لديهم الاستعداد أو 
القدرة او الفرصة لادارة شؤونهم کأفراد من عامة الشعبت» حتی وإن عوضوا عن 

(89). 

ضياع حقوقهم الاقطاعية .. 


اتسمت الدوافع الأخرى بقدر أكبر من المصادفة» ففي عام 1786 خفضت 


الحكومة الفرنسية الرسوم التي تفرضها على المْصَتّعين الإنجليز تخفيضاً شديدأ 


(#) البوربون: اسم أسرة مالكة فرنسية حكم بعض أفرادها فرنسا وإسبانيا ونابولي. يرجع اسم الأسرة 

إلى بلدة صغيرة بوسط فرنسا تعرف باسم بوربون لارشامبو. وقد أسس البوربون في فرنسا فرعا من الأسرة 

الكابتية لملوك فرنسا. وفي فرنساء حكم ملوك بوربون بين عامي 1589 و1792 وهي الفترة التي كان لفرنسا 

فيها أكبر الأثر على سياسة أوروبا وثقافتها. وفي عام 1814ء وبعد سقوط نابليون» استعادت أسرة بوربون 
عرش فرنساء ولکنها فقدته من جديد أثناء ثورة 1848. ' 

(88) إن الملاحظات العادية المتعلقة بالطابع العدواني للضريبة في النظام السابق قد تكون مبالغاً بها 

ويؤكد غوبير على الإنصاف الإأساسي للنظام في الميدان الذي درسه. انظر : Goubert, Beauvais e1 le‏ 

Beauvaisis de 1600 da 1730, p. 152. 

Lefebvre, Etudes sur la révolution française, p. 258. (89) 
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مما ألقى بالكثيرين إلى خارج العمل. وأثر ذلك على الفلاحين في بعض المناطق 
من خلال تقليل العمالة الخارجية أو القضاء عليها. وأزال مرسوم صادر في عام 
7 القيود المفروضة على تجارة الحبوب» بما في ذلك مطالبة الزراع بإحضار 
حبوبهم إلى السوق المحلية. وكان المحصول في عام 1788 قليلا بصورة مفجعة. 
وكان الشتاء التالي قاسيا بشكل غير معتادء بينما جاء الربيع بعواصف وفيضانات 
شديدة. واتحدت الكوارث الطبيعية مع الاضطرابات السياسية والقلق في صيف 
9 لتطلق سلسلة من حالات الهلع وانتفاضات الفلاحين في أنحاء كثيرة من 
فرنسا. 


أخذت القدرة الراديكالية للفلاحين تتكشف. ومع أن الاضطرابات التي 
تجمعت فی ظل «الخوف الكبير» Grande peur(‏ aا)‏ اتخذت اشکالا مختلفة فى 
أا و ا ا د ر ار الان عل ال ی کل كاه 
وحتّى في الأماكن التي لم يهب فيها الفلاحون نجدهم قد رفضوا الالتزامات 
ا . تدفقت كل أنواع الشائعات بكثافة؛ وجعلت المخاوف من حدوث 
ASA GE SE‏ 
على دعم الطبقات الفقيرة في المدن أمراً يسيراً. ومع تدهور الحكومة المركزيةء 
بدا أن فرنسا تنقسم إلى شبكة من المدن والمجتمعات المحلية الصغيرة. وجعل 
تسيب النظام العام المواطنين الأقوياء والمهمين في الطبقة البورجوازية يرحبون 
بالنبلاء الليبراليين بين صفوفهم. ومن ناحية أخرى لم تكن الطبقات الفقيرة تثق 
فيهم وحاولت إخراجهم. وهكذا فقد نظم أصحاب الأملاك متوسطي الحال في 
المدن والريف» في المناطق التي ساد فيها الهلعء أنفسهم لمواجهة e‏ 
الفلت اة الك رخن أن اط الا د اة د أطلقتهم على 
اد2 


من ناحية أخرى»ء فحيثما كان يوجد الثوار الزراعيون الحقيقيون (8عذإءquه[)‏ 


Georges Lefebvre, La Grande peur de 1789 (Paris: A. Colin, 1932), pp. 13-14, et (90) 
Göhring, Die Frage der Feudalitdt in Frankreich Ende des Ancien régime und in der französischen 
Revolution bis 17. Juli 1793, p. 129. 


Lefebvre, Ibid., p. 119. (91)‏ 
(92) المصدر نفسه» ص 30ء 31ء 105-103» 158-157. 
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لم يكن هناك وجود للخوف الكبير”*» ففي تلك المناطق كان الفلاح الذي 
يخرج في المسيرة هو الذي ينهب ويسلب. ولم تكن هناك ضرورة لتخيل 
عصابات النهب والسلب» ولم يكن هناك احتمال لتخيل أنه كان أداة 
اللأرستقراطيين. وقد أخاف عنف الفلاحين الشامل الطبقة البورجوازية» وعلى 
الأخص هؤلاء الذين كانوا يرون أن الحقوق الإقطاعية شكل مقدس من أشكال 
الملكية» وألقوهم بين ذراعي طبقة النبلاء. وبعد اجتياح سجن الباستيل» تعاونت 
الطبقة البورجوازية في بعض المناطق» ولاسيما منطقة الألزاس التي كانت 
الانتفاضات فيها شديدة العنف» بِكّلّ إخلاص مع الطبقات المميزة في قمعي °9. 


كانت الثورة قد أطلقت القوى الاجتماعية الحريصة على القضاء عليها 
والمستعدة لذلك. وكانت للثورة المضادة قيادة متوسطة الحال في باريس ونفود 
لد الملك. ودا کک ا لبعض الو وفي 1 تموز/ کک 
1789 أعفي ˆ )Neck61)‏ من منصبه وطرد من فرنسا. وأبدت طبقة النبلاء ما 
يدل على أنها مستعدة لقبول انتصار الشعب الذى انفصل عن الجمعية الوطنية 
وأخذ معه رجال الدين وسبعة وأربعين من النبلاء کک (الخمغة القاشينت؛ 
التي تأسست رسميًاً في 7 تموز/ يوليو من عام 1789. تجمع الجنود حول باريس. 
وكان الريف هائجا لأسباب رأيناها من قبل. وكان کا مجاعة. 
وكانت هناك شكوك فى أن الملك يخطط لانقلاب. وتوقعت الجمعية التأسيسية 
ااا ج وی ا أنقذت انتفاضة شعبية الثورة المعتدلة من 
الاستسلام ودفعتها للأمام. ولم يكن سكان باريس يعتزمون إنقاذ الجمعية؛ بل 
إنهم فعلوا ذلك «بطريقة غير مباشرة» وفي صورة رد فعل دفاعي. وكانت حالات 
الهلع مستمرة في تلك الأيام» وهي إرهاصات الخوف الكبير. وعندما رأت 
جماهير المواطنين باريس محاصرة بالجنود و«اعصابات النهب والسلب»» وخوفا 
من أن يقصفوا بالقنابل ويترّكوا لأعمال لسلب والنهب. آقاموا المتاريس وسعوا إلى 


(93) المصدر نفسه» ص 167-165» و246. 

(94) المصدر نفسه» ص 56 139. 

(#) جاك نيكر : سياسي فرنسي من أصل سويسري تولى وزارة المالية في عام 1776ء غير أن الملكة ماري 
أنطوانيت كانت وراء إخراجه منها. وفي عام 1788 أعادوه من جديد إلى الوزارة لاعتقادهم أنه الوزير الوحيد 
القادر على «وقف العجز» واعتبروه منقذ فرنسا. ونصح نيكر بدعوة الجمعية الوطنية للاجتماع ومضاعفة تمثيل 
الشعب والسماح للطبقات بالمداولة والتصويت معا. واعتبره القصر سبب الثورة وأمر بمغادرة فرنسا في الحال. 
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الحصول على e‏ حیث 2 ألف بندقية من e‏ 
و الأمر اا ذلك الر الشهير لالط المتخفة الاتنداد 57 


ظهرت في الاستيلاء على الباستيل والموجة القصيرة من الانتقام الشعبي التي 
أعقبت ذلك كما يشير لوفيفر (eاefebvا)»‏ سمات رئیستَة للمکون الرادیکالی فی 
ال ا احرف العرارت المضادة للثررة» والانتفاضة الدفاعية بين 
الجماهير التي ضمت في الأساس الحرفيين الفقراء» وعمال المياومةء إلى جانب 
الرغبة في معاقبة أعداء الثورة والقضاء عليه . 

عاودت تلك الصفات الظهور في کل موجة شعبية رئيسيّة من موجات 
الثورة. ومعروف جيداً أن الثورة بدأت بهجوم من طبقة النبلاء وأصبحت أكثر 
رادیکالية مع SRS‏ البورجوازية راديكالية إلى ۰ 
قبل سقوط روبسبيار )Robespierre)‏ في التاسع من شهر تيرميدور 
الموافق 27 تموز/ يوليو من عام 1974. وفي كل مرة حاولت فيها القوى 
المحافظة - التى كانت أقل محافظة وكانت جماعة مختلفة في المرات المتعاقبة - 
إيقاف الثورة› کان هناك هجوم رادیکالي م أسفل يدفعها للأمام. وقد ميزت تلك 
السلسلة من الميل جهة اليسار ثلاث انتفاضات شعبية كبيرة» أو ثلاثة أيام شهيرة› 
كانت اأولاها اجتیاح سجن الباستيل في الرابع عشر من تموز/ يوليو عام 178. 
والثانية اجتياح قصر تويليري**** في العاشر من آب/ أغسطس عام 1992ء 


(#) كلمة sعلزاه۷ه]‏ معناها «العجزة» بالفرنسية. وكان الاسم الکامل للمکان هھ Hûötel des invalides‏ 
وکان في الأصل مستشفى للجنود العجزة والمحاربين القدماء أقامه الملك لويس الرابع عشر. ويضم هذا المكان 
قبور بعض أبطال فرنساء ومنهم نابلیون بونابرت. 

Lefebvre, Etudes sur la révolution française, pp. 125-126, et 134-135. (95) 

(96) المصدر نفسه» ص 133. 

(#+#) ماکسميليان روبسبيار: محام وزعيم سياسي فرنسي»› وکان من أهم الشخصيات المؤثرة في الثورة 
الفرنسية» كما كان مؤيداً لعصر الرعب. ويعد روبسبيار من أشهر السفاحين والقتلة» حيث قتل ستة آلاف 
شخص في ستة أسابيع. وتخوفاً منهء دير أعضاء ء المؤتر الوطني القبض عليه إذ اقتيد هو ومئة من أتباعه إلى 
المقصلة حيث أعدموا. 

(###) الشهر الحادي عشر من التقويم الجمهوري الفرنسي. وهو الشهر الثاني من أشهر فصل الصيف 
ويبدأً من 19 أو 20 حزيران/ يونيو وينتهي في 17 أو 18 تموز/ يوليو» ويسبقه شهر ميسودور ويليه 
فروکتیدور. 

(###‰) کان قصر تويليري lalê (Tuileries)‏ على نهر السين بجوار متحف اللوفر حتى عام 1781 حين 
دمّر. واتخذ القصر اسمه من قمائن القاشاني التي كانت موجودة في الأرض التي أقيم علبها. وقد أقام فيه= 
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وهو ما ادى إلى إعدام لويس السادس عشر. والانتفاضة الثالثة هي التي وقعت في 
1 آیار/ مايو من عام 1793 في ظروف مشابهة ولكنها أشد خطورة وكانت جزءا 
من سلسلة أحداث أدت إلى عهد الرعب وسيادة روبسبيار التي لم تدم طويلا. 
وكان الدافع الأساسي وراء كل موجة يأتي من «اللامتسرولين» الباريسيين. وكانت 
كل موجة تنجح ما دامت قادرة على الاعتماد على الدعم الفعال من الريف. 
وحين نضب معين ذلك الدعم» وحین باتت مطالب «اللامتسرولین» تتضارب مع 
مطالب الفلاحين أصحاب الأملاك» كان الدافع وراء الثورة الراديكالية يخبت»› 
وكان من السهل قمع فلولها الحضرية. 

لذلك فمن الإنصاف الاعتقاد بأن طبقة الفلاحين كانت الفيصل فى الثورةء 
وإن لم تكن قوتها المحركة الأساسية. وحتى إن لم تكن القوة المحركة الاات 
فقد كانت قوة على قدر كبير من الأهمية» وكانت مسؤولة إلى حد بعيد عما يبدو 
- إن نحن عدنا بالنظر إلى الوراء - الإنجاز الأهم والأطول بقاءء وهو القضاء على 
الإقطاع. 

واستئنافا للسردء فقد كان الاستيلاء على الباستيل مهماً بالمعنى الرمزي 
وليس باعتباره انتصارا سياسيَاً أو عسكرياً ملموسأً. واتضح أن الضربة القاضية التي 
وجهت إلى الإقطاع بعد ذلك ببضعة أسابيع في ليلة الرابح من آب/ أغسطس عام 
9 الشهيرة أكثر أهمية» وكما أشرت من قبل» فقد كان من الممكن إرجاعها 
بشكل مباشر إلى اضطرابات الفلاحين. وكانت الجمعية التأسيسية في وضع شديد 
الحساسية» فقد كان أعضاؤها في المقام الأول من رجال القانون والنظام الذين 
أنقذتهم الانتفاضة الشعبية. ولم تكن لدى كبار أصحاب الأملاك بصورة عامة أي 
رغبة في رؤية الفلاحين في حالة هياج وشغب. ولكنهم إذا لجأوا إلى الملك وما 
تبقى من الجهاز الملكي لاستعادة النظام» فإتهم سوف يعطون بذلك ميزة للعناصر 
المتشددة في الطبقة الأرستقراطية ويخسرون مكاسب الثورة. وفي ذلك الوضع 
نجحت الأقلية في جعل الجمعية توافق على المراسيم. 

بالرغم من بداية الإعلان بالتأكيد على أن الجمعية قضت بالكامل على 
املك لويس السادس عشر أثناء تشييد قصر فرساي. وعند قيام الثورة كان مقر إقامته الجبرية هو وأسرته. وقد 
حاولوا الهرب منه ولكنهم أعيدوا إليه. وعند اجتياحه قتلت الجماهير الحرس السويسري وقادت الملك وأسرته 


E 
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الإقطاع» فقد كانت تلك مبالغة. ذلك أن إلغاء تلك المستحقات الإقطاعية القائمة 
على الأرض كان يتوقف على مدفوعات استرداد الثمن» وهو ما كان يعني بقاءها 
لوقت ليس بالقليل. أما البقايا الأخرى» ومنها الحقوق الخاصة الشرفية»ء فقد 
ظلت كذلك. ولم يحدث إلا لاحقاً في المراحل الراديكالية من الثورة أن آنهى 
تشريع تال معظم عمل إزالة بقايا البنية الأقطاعية» ومعه عمل الاستبداد الملكي» 
كما أكد توكفيل. ورغم ذلك فقد صوتت الجمعية على المساواة قبل القانون» 
وإلغاء الالتزامات الإقطاعية التي تقوم على الأفراد (بلا تعويض)» والمساواة في 
العقوبات» والسماح للجميع بالتقدم للحصول على الخدمات العامة» وإلغاء بيع 
المناصب» وإلغاء العشور (بلا تعويض). وكان هناك ما يكفي لتبرير نتائح تلك 
المناسبة الشهيرة باعتبارها «شهادة وفاة النظام القديم»”. 

دعونا نؤكد أن ذلك لم يكن عملا مفاجئاً من الكرم العفوي» فقد كانت 
الجنحة تمل والسدس فصوت إلى راسها فى هة الاأضطرابات الشحية . 
وسوف يصبح إخراج مناسبات کهذه التي ا فيها الطبقات العليا استعدادا 
لتقديم التنازلات من سياقها لإثبات أن الراديكالية الثورية كانت ضرورية لهذا 
السبب تزييف تام للوضع. 

كانت المرحلة الراديكالية التالية مدفوعة بمحاولة لرد القعل. وكرر النمط 
عينه نفسه بكثافة أكبر» فقد قضت محاولة هروب الملك التي جرى إحباطها في 
فارين (20 - 25 حزيران/ يونيو 1791)ء على أي احتمال بأن تستريح الثورة في 
المَلكية الدستورية وأن تحكم بواسطة الطبقات العليا كما هو الحال في إنجلترا. 


Lefebvre, Etudes sur la révolution française, pp. 140-141. (97)‏ 
تجدر الإشارة إلى أن القادة الثوريين مضوا بقدر أكبر بعض الشىء من الحذر فى القضاء على الممارسات 
التقليدية بين الفلاحين. ولم تحاول الجمعية التأسيسية إلغاء المناوبة الزراعية الجبرية» وإلزام كل فرد من أفراد 
يونيو عام 1791. ثم فعلت ذلك على نحو غير مباشر بواسطة مرسوم سمح لالك الأرض بالاختيار الحر 
لحصوله. ولم يلغ أي من الجمعية التأسيسية أو المؤتمر الرعي على المشاع الإجباري» وهو الحق المقابل لإطلاق 
الماشية في الحقول الزراعية عقب جمع اللحصول مباشرĞ.‏ اiن¡ۈ¦ر‏ : Bloch, «La Lutte pour Pindividualisme‏ 
agraire dans la France du XVIHHe siecle,» pp. 544-545.‏ 
۱__i (98)‏ ر : Lefebvre: La Grande peur de 1789, pp. 246-247, et Etudes sur la révolution‏ 
Jjrangaise, pp. 113, et 119.‏ 

قصورهم المحترقة يستنكرون بشهامة وسماحة امتياز تكبيل الرجال الذين استعادوا حريتهم بالقوة». 
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واندلعت الحرب في ربيع عام 1792. وقد سعى زعماء الجيروند" الذين كانت 
المصالح التجارية ومصالح الشحن ممثلة فيهم بشدة» إلى الحرب لنشر المبادئ 
الثورية وكذلك لأسباب أكشر مادية. وكان لافاييت** يعتزم استخدام الحرب 
لسبب معاكس تمامأء وهو استعادة النظام. وكان خطر وقوع انقلاب أمراً 
حقيقياً ٠‏ واعتباراً من نوفمبر عام 1791 كانت هناك سلسلة من الانتفاضات 


الشعبية في كثير من أنحاء الريف احتجاجا على تصدير الحبوب في حين كانت 
ا شديدة. ومن المؤكد أن فكرة إرسال الحبوب للخارج في 8 ذاتھا ‏ تنما 
تزيد تكلفتها في فرنسا عما في الخارج - مسألة عبثية. وتكشف أعمال الشغب» 
رغم قمعها بسهولة» عن حالة الإثارة والاضطراب. وقد أضير فقراء المدن كذلك 
س اد ا اواو ات ای ي رو ال ال جود ل 
تل بعيد. وكانت الضربة التي خففت من حدة الموقف» وهي اجتياح قصر 
تويليري ومذبحة الحرس السويسري الشهيرة في أغسطس من عام 1792ء كذلك 
عملا من اغمان التخهاهين:الارنة وهم في أغلبهم س الصناع الفقراء وعمال 
المياومة وغير هى ومع أن باريس كانت المركز» فقد تلقت الحركة الشعبية 
والراديكالية دعماً فعالاً م الأقاليم. وكانت مناسبة أغنية روجيه دو لیل اeعou‌R)‏ 
(٥اءن1‏ مل عن الحرب والثورة***“ التي غنتها كتائب اليعاقبة""** أثناء مسيرتهم 


(#) كان الجيرونديون (4نلم0آا6) فصيل سياسي فرنسي داخل المجلس التشريعي والمؤتر الوطني إبان 
الثورة الفرنسية. وكان هؤلاء مجموعة من الأفراد الذين جمعهم اللإيمان بآراء ومبادئ مشتركةء وم يکونوا تخزبا 
سناسا مسطها. وكان الجيرونديون يعبرون عن مصالح البرجوازية المعتدلةء فتأرجحوا بين الثورة والحركة 
المعادية للثورة› وساروا في طريق المساومة مع الملكية. وقد أطلق عليهم هذا الاسم بطريقة غير رسمية في 
البداية لكون ألع المعبرين عن وجهة نظرهم واا من منطقة الحيروند (#ل«هإا6). وكانت أحد الأقسام 
الإدارية التي أوجدتها الثورة في عام 1790 وعددها 83 قسماً. 
)##( الماركيز دو لافاييت الذي ساند الجحمعية الوطنية وأنشاً الحرس الوطني من مجموعة من المواطنين 
وانتحب ریسا له في 15 تموز/ يوليو من عام 1789. وقد اقترح لافاييت نموذجاً لحقوق الإنسان. 
Lefebvre, Etudes sur la révolution française, pp. 225, 227-228, et 243. (99)‏ 
Mathiez, La Vie chêre et le mouvement social sous la terreur, pp. 59-71, Especially p. (100)‏ 
et Lefebvre, Ibid., p. 241.‏ ,67 
)101( يقدم معلومات مفصلة على تركيبة الجماهير الباريسية في يوم الثورة الكبير في : .۴ .۴ eعإ0ءG‏ 
Rudé, The Crowd in the French Revolution (Oxford: Clarendon Press, 1959).‏ 
(Ek)‏ آصبح هذا النشيد يسمي بعد هذه المسيرة «المارسييزا» نسبة إلى مدينة مارسيلياء وقد أصبح فيما 
بعد النشيد الوطني الفرنسي. 
(####) سيطر اليعاقبة على الجمعية الوطنية بتأييد عارم من جماهير الفقراء وأصدروا قرارات ثورية- 
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من از شا إلى باریس لما دة رفاقهم هناك. ولم تکن انتماضهة العاشر من 


أغسطس بحال من الأحوال باريسية كتلك التي وقعت في الرابع عشر من يوليوء 
بل كانت انتفاضة قومية”'. 


فى السياسة القومية كانت النتيجة إلغاء المجلس التشريعى الذي حل محل 
ا التأسيسي في أكتوبر من عام E‏ عشر التي 
لم جر حتّى نهاية 1792» وحدث في وقت أقرب الانتقام الشعبي في مذابح 
أيلول/ سبتمبر من عام 2و نكو ان تلاك المذابح نات على نحو عفوي 
مثلما يحدث في الأعمال الجماهيرية دائما. فقد اختطفت الحشود المنتظرة 
مجموعة من السجناء الذين يرافقهم الحرس لحمايتهم وأعدموهم على الفور. ثم 
انتشرت المذبحة إلى الزنزانات. وفقّد ما بين 1100 و1400 حياتهم» وكانت 
الغالبية العظمى لصوصا عاديين» وعاهرات» ومزورين ومتشردين» وكان ربعهم 
فقط قسيسين ونبلاءء أو «سياسيين» من أي نوع”'. ووقعت مشاهد مماثلة في 
مدن وبلدان فرنسية أخرى. والمذابح مهمة بشكل أساسي باعتبارها تدل على عمى 
الانتقام الشعبي وافتقاره إلى العقلانية. وكان الرعب الذي كانت تلك المذابح 
استهلالاً له وظهر في المرحلة التاليةء أكثر تنظيماً وأقل نريه في نتائجه. 

نتيجة للانتفاضات التى وقعت خلال 1791 - 1792. حقق الفلاحون مكاسب 
مهمة بحلول 2 ففى الخامس والعشرين من أغسطس اختفت 
الات الاطاف ا رفن إل يكن غ الملك اأصلى ترجو 
وبموجب قانون آخر في الثامن والعشرين من الشهرء استعادت القرى أراضيها 
المشاع التي كان السيد الإقطاعي قد سلبها. ومع ذلك سعى مرسوم آخر إلى 
تيسير امتلاك البروليتارية الريفية للأرض من خلال ترتيب بيع أملاك الفارين على 


تقضي بإعدام الملك وإلغاء كافة القوانين الإقطاعية» وتحرير العبيد في المستعمرات الفرنسية واعتبارهم مواطنين 
حار كما أضدروا فانون اد الأقفي. للا سار الذي كان :طلا رعا للجماهيره كما صادرو ا اماك 
الكنيسة الكاثوليكية التى كانت تؤيد الملك. وقد عرف اليعاقبة بهذا الاسم لعقد اجتماعاتهم العامة في قاعة 
كانت تخص في الماضي الرهبان اليعاقبة» وينتمي غالبية اليعاقبة إلى الشرائح ميسورة الحال والمثقفة من الطبقة 
الثالثة (الشعب)» وكانت النوادي اليعقوبية التنظيم الثوري الذي ينظم صفوف الثوار. وكون اليعاقبة جيشا 
وطنيا ضخما ضم الالاف من فقراء المدن لمواجهة الثورة المضادة القادمة من الخارج. وف الداخل استخدم 
اليعاقبة المقصلة لإإعدام قيادات الثورة المضادة من النبلاء. 

Lefebvre, Etudes sur la révolution française, p. 246. (102) 

Rudêé, Ibid., pp. 109-110. )103( 
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هئه وحدات صعيرة. وفی باریس نمسها» حلدذت الكوميونة العاطلين للعمل ق 
UCA CSN, O‏ 
مطالب الأغلبية المغمورة من أصحات الأملاك الصغيرة جداً ومن لا يملكون أي 
أراض في الريف› في مسعی منها لربطهم بمصالح الثورة. ولکن تلك لم کر 
سوی خطوة تنقصها الهمة› فقد کانت الحكومة الثورية في باريس متردده بشان 
المسألة المهمة الخاصة بتقسيم الأراضي المشاع وأراضي الفارين على صغار 
الفلاحين. وكان أثر ذلك زيادة حدة الفرق بين الأغنياء والفقراء. وأعلن الفلاحون 
الأغنياء الثائرون أن تمليك الأراضي لمن لا أرض لهم أمر يشبه القانون الزراعي 
(21۲۴ 01[) فهو يعنى شيوعية A‏ 


في تلك الأثناء شجع شك الحكومة تداول الأفكار الراديكالية بين أفراد طبقة 
الفلاحين. وقد جمّع أعداء راديكالية الفلاحين تلك الأفكار معا تحت العنوان 
الفزاعة العام للقانون الزراعي. وربما كانت مساواة الملكية الفكرة التي تحظى 
بأكبر قدر من الجاذبية والقبول بين الفلاحين الفقراء. غير أنه كانت هناك أفكار 
أخرى تجاوزت مفاهيم الملكية الخاصة التي بقي الزعماء الثوريون داخل إطارهاء 
حتّى أثناء المرحلة التالية والأكثر راديكالية. وكان ذلك خليطاً من الأفكار 
المسيحية والجماعية. ومن الصعب تحديد مقدار الصدى الذي لقيته بين 
الفلاخين لب لفات اللات فخيب + بل كذلك سبب الكتمان الشديد :وما 
من شك في أن جارنو الذي كان يكره الراديكاليين قد بالغ حين كتب في 7 
تشرين الأول/ أكتوبر من عام 1792 من بوردو يقول إن فكرة القانون الزراعي 


Lefebvre, Ibid., p. 254. (104)‏ 
Cobban, The Social Interpretation of the French Revolution, p. 115. )105(‏ 
وانظر كiلdكd: Georges Bourgin, ed., Le Partage des biens communaux: Documents Sur la‏ 
préparation de la loi du 10 juin 1793, collection de documents inêdits sur histoire êconomique de‏ 
la revolution française (Paris: Impr. nationale, 1908).‏ 
الزراعة (ص 373-337) عن محاولة لتجميع الأفكار الرأسمالية المميزة بشأن التقدّم في الزراعةء عبر اللكية 
الخاصة وإلغاء الأراضي المشاع على الطريقة الإنجليزية» مع السعي لتلبية مطالب الفقراء. وقد قال في إحدى 
النقاط : «ومع ذلك أيها السادةء فإنه إذا كان حق اللكية مقدس» فإن قضية الفقراء مقدسة كذلك» (ص 
0). وقد أقنعني تصفح عدد من الالتماسات المطبوعة عند بورجان أن تفسير كوبان لطلبات الفلاحين 
صحيح وأن التفسيرات السائدة بشأن معارضة الفقراء لتقسيم الأراضي المشاع تفسيرات خاطئة. 
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أشاعت الرعب في كل مكان*". ومن الواضح أن راديكالية الفلاحين كانت تخيف 
السلطات» ففي حديث حماسي ألقاه بارير" (١إةه8)‏ أمام المؤتمر ea‏ طالب 
الا )107( وبالرشم من ذلك فقد بقي ما يفي من تلك الأنكار لين آنها كانت 
مناسة ااا و اا ا ق ات ومن نم يصبح 
من المهم بحث هذا السيل الراديكالي السري بشيء من الحرص. 


نشا الهجوم الراديكالي الأول بناء على أعمال الشغب التي قامت احتجاجا 
على صادرات الحبوب المزعومة التى جاء ذكرها منذ لحظات قليلة كجزء من خلفية 
انتفاضة 10 آب/ أغسطس 2. وأثناء أحد تلك الاضطرابات» قتل فلاحو 
الكوميونات المجاورة صاحب ا جلود ثري من إیتامب (۳۳5ه)۴) في سهل 
بوس. كان لتك القضية صداها في أنحاء فرنسا؛ فقد جعلوا من جنازته مناسبة 
وطنية. Sl Ca N E‏ 
من الشجاعة ما يكفي لمعارضة موجه التعاطف تلك› ففي أيار/ مايو من عام 1792 
قدم التماسا إلى الجمعية التشريعية يهاجم فيها الضحية المقتول باعتباره شخصية 
ی لے اة کان مارا ف الوت وا4 وق الي الى آل 
لهك الامتخاد وها مض درل (ااوا في خد و اطا را 
الأسغار باسم الفقراء والجوعى فحسب. بل كذلك ا الملكية نفسه: ه4ا» 
ویشی ماتبیه 
(ie2طMat)‏ بصدق إلى العنصر العتيق في تفكير دوليفييه» فقد زعم و الرابع 
عشر أنه سيد أملاك رعاياه. وها هي الدولة تخلف الملك. ومن ناحية أخرى» هناك 


Nation seule est véêritablement propriétaire de son terrain» 


Daniel Guêrin, La Lutte de classes sous la premiere république, bourgeois : مقتبس في‎ (106) 

et «bras nus», 1793-1797, 2 vols. (Paris: Gallimard, 1946), vol. 1, p. 350. 

اه أ ار لرن وف الم ارو اور وا الو رل ن ارفك الح ال 

الموقف الراديكالي» وصوت لصلحة إعدام الملك لويس الساس عشر. كان عضو لحنة السلامة العامة والمتحدث 
باسمها في كثير من الأحيان. 

(107) قد يوجد اقتباس طويل من كلمة باریر Edmond Soreau, «La Rêvolution : يفû (8418e)‏ 

française et le proletariat rural,» Annales historiques de la révolution française, vol. 9, no. 50 


(mars-avril 1932), pp. 121-122. 


Mathiez, La Vie chere et le mouvement social sous la terreur, p. 73. : مقتبس فی‎ )108( 
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إشارة عند دوليفييه ومن خلفوه تذهل القارئ فى الوقت الراهن لكونها حديثة جداً؛ 
وهي أن الدولة ملزمة بالاهتمام بألا تتضور الأغلبية الأقل حظأ من المواطنين 
جوعاًء وأن هذا الالتزام ينقض أي حقوق ومصالح أنانية خاصة بالأملاك. 
وقد صدم دولىقبه المجلس بدفاعه عن العمل العنيف الذي قام به الملاحون 
الغاضبون ومهاجمته الأملاك. ولکن رویسبیار نحدث نيابة عن راعی الكنسسة 
يقة تتنباً بسلوكه اللاحق أثناء عصر الرعب وتتناقض معهء فقد هاجم الطبقة 
البورجوازية الجشعة التي لم تكن ترى في الثورة إلا وسيلة لخلافة طبقة النبلاء 
والاإکلیروس وکانت تدافع عن الثروة بالشدة نفسها التي کانت تدافع بها الطقات 
المميزة عن عراقة الأصل". وبذلك لم تكن آفكار الراديكاليين المتطرفين غير 
متعاطفة بالكامل مع أفكار حائزي الأملاك الصغيرة التي يمثلها روبسبيار. 


بعد اجتياح قصر التويليري» تجمعت أفكار شبيهة في أماكن أخرى من 
فرنسا إلى جانب الجهود المتفرقة ولكنها غير موفقة لوضعها موضع التطبيق» فقد 
قال راعى كنيسة اخر لابتاء ا شت : «Les Biens vont être communs, il 1'y‏ 
aura qu’ une cave, qu un grenier ou chacun prendra tout ce i: lu1 sera‏ 
cesar»‏ . لقد نصح رعية كنيسته بإقامة محال جماعية يمكنهم الاعتماد عليها 
جن باحر فل 6 بلك الماله وئى هدا الهدة لا تدان كر ان 
ف ا ار ا کو وان ا ن ال کن 
يستهلك من الطعام أكثر مما ينتح على أملاكه. وبالطبع كان من لا يملكون 
أراضي بلا أي وسيلة على الإطلاق لإنتاج طعامهم. وفي مكان آخر وضع اچد 
سكان ليون» وكان هذه المرة من أهل المدينةء نظاماً مفصلا لتأميم الضروريات 
الأساسية ونشره. ويقضي هذا النظام بأن تشتري الدولة المحصول بأسعار ثابتةء 
ثم تخزنه في d abondance(‏ eniersمG‏ مخازن غلال الوفرة)» وإضافة إلى ذلك 
تتولى توزيع الخبز بسعر ثابت. وتشبه الفكرة «مخازن الغلال دائمة الطبيعية» في 
العصور الحديثة» وإن كانت الأخيرة حلا لزيادة الإنتاج وليس نقصه". 


(109) للاطلاع على قصة دوليفييه› انظر: ص 66 بالنسبة إلى جريمة القتل في : المصدر نفسه» وص 
2 عن دولیفییه نفسه. 

(#) أتيحت في عام 1938 لهنري والاس وزير الزراعة الأمريكي في ذلك الحين فرصة لتحقيق فكرة 
حزن الغلال الطبيعي دائما؛ التي كانت تراوده منذ فترة» وتقوم على توظيف مشتريات الحكومة ونخازنها 
ومبيعاتها لضمان واردات مناسبة من الغلال تحول دول حدوث اختناقات أو نقص شديد. والهدف من وراء-= 
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كانت هناك كراسة أخرى دينية الطابع على نحو أكبر بكثير تستنزل غضب 
يهُوه (طة0۷طء[) على الأغنياء المغرورين وتستحضر باسمه عل نها 1a‏ 
AGRAIRE!‏ ...۴ وكما كان حال الراديكاليين الإنجليز في زمن الثورة 
البيوريتانية» عاد كاتب هذه الكراسة إلى الماضى الأسطوري وحاول إثبات أن 
الغال والجرمان كانوا يعيدون توزيع أراضيهم كل E‏ 


ومن السهل رؤية بعض الأفكار التى تخللت تلك الاحتجاجات الزراعية 
الراديكالية» فهي تسعى إلى إلغاء الملكية الخاصة بالمرة أو تقييدها تقييدأ شديد 
الصرامة على أسس مساواتية. والأمر الثانى هو اقتراحها اتخاذ إجراءات للتحايل 
على طرق عمل السوف› مثل مستودعات التخرزين والتوزيع الحر للمنتحات على 
نطاق محلي أو مخازن غلال الوفرة الأكثر تطويرا. وربما كان أهل المدن يميلون 
أكثر إلى الدفاع عن العرض البارز للمقصلة باعتبارها طريقة لاستخلاص 
ضروريات الحياة من الأيدي الجشعة والمترددة""'". وهنا كانت تكمن بذور 
التقسيمات اللاحقة. ويكفي حالياً ملاحظة أنه من الواضح جدا أن الراديكالية 
الزراعية لم تكن ردا على ظروف تلك الفترة المضطربة فحسب. بل كذلك على 
اقتحام الرأسمالية للريف. وتعارض قوة دفع تلك الأفكار جميعها هؤلاء الذين 
أصبحوا آنرباة هن خلال العمل فى السوق: وبذا أن ما يحتاجة التاس.أغلى 
من ليسوا على قدر كبير من الفقر» مع اللامتسرولين في المدن على تلك الأراء 


ذلك هو تثبيت الأسعار عند حد معين لعدد من السنين. وفي السنين التي يكون فيها المحصول وفيراً تشتري 
الحكومة الغلال كي بجعلها مستقرة عند سعر معين»› وفي الأعوام التي يسوء فيها الطقس تبيع الحكومة الغلال 
بالسعر نفسه وتمنع أسعار المستهلك من الارتفاع. 

(#) بوه أو هوه هو اسم الرب في الكتاب المقدس. وقد جاء في : الكتاب المقدس»› «سفر الخروج»ء٠‏ 
الإصحاح الثالث» الآية 16: «وقال الله أيضاً لموسى هكذا تقول لبنى إسرائيل يوه إله آبائكم إله إبراهيم وإله 
إسحق وإله يعقوب أرسلني إليكم. هذا اسمي إلى الأبد وهذا ذكري إلى دؤر فدؤر». 

Mathiez, Ibid., pp. 90-94. (110)‏ 
تصنيف تاريخى لنطقة جرمانيا حوالى عام 98 ميلادية (المترجم)] أنه هو نفسه لم يكن فلاحا. ومن ناحية أخرى 
يبدو من الواضح أن الممارسات المساواتية السائدة بين الفلاحين (مثل الرعي على المشاع) والهجمات التي 
تعرضت لها تلك الممارسات أوجدت دافعاً للبحث عما يضفى الصفة الشرعية من السوابق التاريخية. 

(111) المصدر نفسه» ص 92-91. 
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البسيطة. ومادام هناك التقاء لمصالح تلك الجماعات» فمن الممكن أن تحافظ 
الثورة الراديكالية على قوة دفعها في ظل الثورة باسم الملكية الخاصة وحقوق 
اللإنسان. وكانت الثورة البورجوازية في حاجة كذلك إلى مساعدة الشثورة 
الراديكالية» كما رأينا من قبل في ما يتصل بأحداث الرابع عشر من تموز/ يوليو 
والرابع من آب/ أغسطس عام 1789. وإلى حد معين كان بإمكان الثورتين - وهما 
في الواقع اندماج لتيارات صغيرة عديدة في تيارين يسهل تمييزهما - أن تعملا معا 
وتعزز كل منهما الأخرى» ولكن الثورتين كانتا غير متوافقتين في الأساس» بسبب 
المواقف غير المتوافقة من الأملاك؛ عدم توافق من لديهم أملاك ومن ليس 
لديهم”"". وحين كان التيار الراديكالي ينفصل ولا يعود لدى حائزي الأملاك من 
فائدة تعينه» كانت الثورة تتوقف. التقارب والانفصال الأخيران بين الراديكاليين 
وأصحاب الأملاك هما ما يجب علينا تحليله في المرحلة الثالثة. 

بدأت قوة الدفع الراديكالية الأخيرة» كسابقاتهاء بانتفاضة شعبية في باريس 
في نهاية شهر أيار/ مايو من عام 3, وکانت كذلك ردا تأدیبتا على خطر 
حقيقي. وفي آذار/ مارس كان الجنرال دومورييه قد تحول إلى خائن بعد هزيمة 
النمساويين لهء إذ توصل إلى هدنة كي يتجه إلى باريس» ويضع لويس السابع 
عر على الخرش 4 ويعيد الغعل سور 1791 .وكات هال ترد هلك 
يجري فى فانديه. وكانت مارسيليا ضحية المعادين للامتسرولين وكانت ليون 
ضحية اتاک الاو لا وف ن ج ا وکات 
و ا ا ا و ا ا ا 
SS E a‏ 
روبسبيار من أن تكون له اليد العليا على الجيروند"''. 


(112) تبدو لي تسمية غير اللامتسرولين الحضريين بالبروليتاريا أو حتَى البروليتاريا الأولية فى تلك 
الفترة من تاريخ فرنساء كما يفعل جيران («إ6ست) في عوهاء #ل ا1ء أمراً على قدر كبير من التضليلء 
فقد جاءت الدفعة الراديكالية كلها وبشكل أساسي من مجموعة من الطبقات المحتشدة على المسرح التاريخي»› 
وهى ظاهرة تيزت ہا الثورات الحديثة» وهو ما امل توضيحه فى الوقت المناسب. وقد جرت العادة على انتقاد 
ا لخطاً تصوره دون عاولة الاستعاضة عنه بتفسير أكثر AY‏ وأنا أرى هذا النقد يفتقر إلى القوة وأود 
أن أسجل علناً أني أدين لجيران. فلولا كتابه» وبالطبع كتاب ماتييه (2ء1طاة۸) ٥۸٥١‏ ن۷ ما كنت لأخط هذه 
الصفحات. 

Lefebvre, Etudes sur la révolution française, p. 334. (113) 

(114) المصدر نفسه» ص 340. 

(115) المصدر نفسه» ص 342-340. 
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فى تلك الأثناء كانت راديكالية الفقراء الباريسيين قد بدأت البحث عن تعبير 
واضح ومؤثر تقريباً في الوقت نفسه الذي خرجت فيه الجيوب المتناثرة للراديكالية 
الزراعية إلى النور في الريف. وكانت سياسات الجيروند الخاصة بمحاولة السماح 
لأسعار الأغذية ببلوغ مستواها الطبيعي من خلال عملية العرض والطلب وسط 
الحرب والثورة قد جمعت بين صغار الصناع وعمال المياومة وعمال المصانع 
وسكان باريس المترحلين على شتى أنواعهم - اللامتسرولين. باختصار - في بؤس 
مشترك. جعل ذلك التضخم الأمور أشد سوءا؛ فقد كان بالفعل وسيلة لإلقاء 
عة الحر على كزاهل اقرا .لول شیر کانون الای/ تابن من عام 
3ء وجد زعماء الجيروند أن من الضروري الاعتراف بأن سعر القمح لن يهبط 
عن الرقم القياسي الذي E‏ 

كان ذلك هر الوضع الذي بدأ فيه جاك رو R0u×(‏ ءع۹uءه1).‏ [المجاذيب] 
enragés‏ لفت الانتباه في باریس. وربما كانت آفكارهم سط من أفكار 
الراديكاليين الزراعيين التي تحدثنا عنها منذ قليل وتقوم على اقتراحين: 1) كانت 
حرية التجارة لمصلحة المضاربين وتسببت في معاناة الفقراء الشديدة. 2) ضرورة 
استخدام القوة لمنع المضاربة. وكان هناك كذلك ملمح مهم يتسم بالتخلف» ففي 
وقت من الأوقات من شهر كانون الثاني/ يناير عام 1793 قارن جاك رو أمام محكمة 
المؤتمر الوطني نفسها بين الحياة السهلة في ظل النظام القديم والبؤس الذي حل 
أسفه الصريح على تلك الأيام التي كانت فيها القوانين الأبوية تمنع الفقراء من أن 
يُضطروا لدفع ثلاثة أضعاف قيمة الضروريات الأساسية. ولم يكن برنامج روء إن 
كان من الممكن تسميته برنامجاًء يتعدى تلك الأفكار. ولكن حتى قول ذلك معناه 
اة ع الملكة وفرع الور ككل ومن الم كد ال بال جاع 


Mathiez, La Vie chêre et le mouvement social sous la : ie 613 کما أو ضح ماتييه في ص‎ )116( 
terreur. 

فإنه نتيجة لتضخم الحوالات [الحوالات التي أصدرتها حكومة الثورة الفرنسية لضمان الأراضي المنزوعة 
ملکيتها (المترجم)] تحمل البسطاء تكلفة الثورة مثل القساوسة والمارين. 

(117) المصدر نفسه» ص 113. 

(#) جاك رو هو القس الفرنسي الذي ترك سلك الإكليروس عند بدء الثورة الفرنسية وأصبح زعيم 
المتطرفين الديمقراطيين المعروفين باسم 6ئ (ومعناها الحرفي «المجاذيب»). 

(118) المصدر نفسهء ص 212ء 218ء وفيه اقتباسات موسعة من رو. وللاطلاع على تحليل أكثر تفصيلا 
لتكوين غير المتسرولين الاجتماعي وطموحاتهہم» اiظر‏ : Albert Soboul, Les Sans-culortes parisiens en‏ = 
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وهكذا فقد اشترك الراديكاليون الريفيون والحضريون في عداء مشترك في 
تلك الفترة للأغنياء الذين كانوا يستفيدون من الثورة ولطرق عمل السوق غير 
المقيدة. وتأتى أدلة أخرى على أن الراديكاليين الحضريين والريفيين كانوا يسعون 
إلى أهداف e‏ من تفاصل مهمة أوردها ماتييه بشأن انتفاضة 31 آيار/ مايو 
3ء فقبل ذلك ببضعة أشهر»ء وصل إلى باريس المندوبون الفدراليون 
(6٣6لة۴)‏ لثلاثة وثمانين مركزآً. ومع أن زعماء الجيروند كانوا يأملون في 
استغلال تلك المجموعة في كفاحهم ضدَ كوميونة باريس والجبل* فقد وقع 
المندوبون تحت تأثير المتطرفين الديمقراطيين”""'. وتشير قابلية خضوع أبناء 
الأقاليم الذين كان الجيروند يأمل في الاستفادة منهم لتلك الأفكار إلى القوة 
العامة للنزعة الراديكالية المعادية للرأسمالية في تلك الفترة الحاسمة. 


ربما كان ذلك هو السبب في أن الجبل وجد بُعَيد انتفاضة 31 أيار/ مايو من 
عام 1793 أن من الحكمة تقديم تنازلات لطبقة الفلاحين. وفي 3 حزيران/ يونيو 
أصدر مرسوماً ببيع أملاك الفارين على هيئة وحدات صغيرة» على أن يسدد الثمن 
على عشر سنوات؛ وفي العاشر من الشهر أقر التقسيم الطوعي لأراضي القرى 
المشاع بين السكان الأفراد (ليس معروفا إن كان قد جرى تنفيذ ذلك أم لا). 
وفي السابع عشر من تموز/ يوليو آقر إلغاء كل ما تبقى من حقوق السادة 
الإقطاعيين بلا تعويض”'. إيجازاً لمعنى الانتفاضة والأحداث المحيطة بهاء فقد 
ا ق 
إبعاد المعتدلين (وهو ما تجسد في إلقاء القبض على واحد وثلائين نائباً من 
الخيروند فى الاي :من خزيراة/ ريو يتا كان الراديكالرن الجضريرن 
والفلاحون لا يزالون يسیرون معا وإن کان يجمعهم تشکيل مهلهل. 


Fan II. Mouvement populaire et gouvernement révolutionnaire, 1793-1794 (Paris: [s. n., 1962},‏ 
Especially pt IH.‏ 
:)La Montagne) Jz! (#)‏ اسم أطلق على النواب الجالسين على المقاعد المرتفعة إلى اليسار في المؤعر 
الوطني أثناء الثورة الفرنسية. وكان يُطلق على أعضاء هذا الفصيل اسم «الجبليون»ء وكانوا يرون في أنفسهم 
تجسيداً للوحدة الوطنية. وكان سقوط الحيروند في عام 1793 انتصارا للجبل الذي حكم أعضاؤه فرنسا في 
عصر الرعب (1794-1793). 
Mathiez, La Vie chéêre et le mouvement social sous la terreur, pp. 120-121. (119)‏ 
Lefebvre, Etudes sur la révolution française, p. 344, et Cobban, The Social (120)‏ 


Interpretation of the French Revolution, p. 117. 
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ساعدت الانتفاضة الشعبية على جعل الفترة البطولية واليائسة من الثورة 
ممكنق وذلك هو عصر الرعب وما يسمى دكتاتورية لجنة السلامة العامة» وإنشاء 
جیش جديد» ورد من تحالفوا ضد فرنسا على أعقابهم عبر نهر الراين» وهزيمة 
الثورة المضادة فى فانديه. وبطبيعة الحال» فقد كانت دكتاتورية لجنة السلامة 
الا هرد اا ا ان ل قدا اا ا ان 
والنقل دون التحكم المركزي في الاقتصاد. ولم تكن هناك أي محاولة لاتخاذ 
إجراء على مستوى البلاد كلها لتقنين استهلاك السكان”". وكان ذلك الإخفاق 
في تقنين الطعام أحد الأسباب الرئيسية في عدم وقوف اللامتسرولين في النهاية 
إلى جانب روبسبيار. وعلى الجانب الزراعيء كانت المشاكل الأساسية هي 
الحا قل اا خوت ا ا ر و ا 
انتقالها من المناطق التي كان بها فائض إلى تلك المناطق التي بها نقص في 
المروض اغيرا وکال الجانب الأخير استمراراً في ظل الوك الجديدة 
والثورية الخاصة بتلك الشدة التي ألمت لفترة طويلة بالنظام القديم. ولكي تحل 
الحكومة الثورية تلك المجموعة من المشاكل لجأت إلى المصادرة وفرض رقابة 
ا کر االات کات اا ی ا عل ل ا 
قسم قريب أو إلى أحد الجيوش العاملة في N EE‏ وكان الصراع 
على الاختصاصات يصيب النظام الإداري المعقد باستمرار» وفي كثير من الأحيان 
كان ممثلو لجنة السلامة العامة يتخذون جانب المصالح المحلية» وهو ما 
يتعارض مع مصالح باريس والشثورة””". ومع ذلك فإنه بالرغم من المقاومة 
والاضطراب الشديدين» فقد أفلح النظام؛ إذ أتى بالطعام إلى المدن والجيوش»› 
وأنقذ الثورة» وحال دون حدوث المجاعة. وتغلبت الضرورة الوطنية والثورية على 
الا قارات اة لط رة الخافة ال غماء الذين كارا تارا مين 
لليبرالية الاقتصادة**'. 


Lefebvre, Les Paysans du nord pendant la révolution française, p. 647. (121) 

وللاطلاع على رواية عامة لبرنامج اللجنة الخاص بالقيود» انظر القسم الثالت من الفصل لالت م 
Mathiez, La Vie chere et le mouvement social sous la terreur.‏ 

Mathiez, Ibid., p. 479. : انظر‎ )122( 

(123) المصدر نفسه» ص 470-464» 477. 

(124) المصدر نفسه» ص 484-483. 


123 


وبالرغم من ذلك الاقتناع» فقد أدى ضغط الطوارئ إلى عدد قليل من 
التجارب المتفرقة التي سارت في اتجاه اشتراكي ولها أهميتها كسوابق لمزارع 
القرن العشرين الجماعية. وكان هناك حديث عن تحويل الضياع الكبيرة المصادرة 
من الفارين إلى مزارع قومية أو نوع من المشروعات الجماعية لإطعام المدن'. 
وكجزء من (عءئجص ١ء 1e۷6e‏ هَبَة الشعب للدفاع)» أو التجليد الوطني الذي صدر 
مرسوم به في 23 آب/ أغسطس من عام 1793 حاولت الحكومة جعل حائزي 
الضياع المصادرة يحولون الغلة إلى مستودعات التخزين الوطنية» مخازن غلال 
الوفرة» واضعة بذلك إحدى أفكار الراديكالية الزراعية موضع التنفيذ» وإن كان 
من المحتمل أن ذلك لم يكن عن وعي أو متعمدا. ومع ذلك» فقد کان مصير 
تلك المحاولة الفشل 2'. 

کان لاا جرد الاک داف ال کاو جو فاا ص ها دده 
حاجاتهم» هم من شعر بأثر قيود لجنة السلامة العامة كأشد ما يكون ومن كان 
المصدر الرئيسي للمقاومة» ومع أن بعض التشريعات المعادية لتدخل الإكليروس 
جعلت بعض الفلاحين غير مرتاحين منذ عام 1790 (حين وضع الدستور المدني 
للإكليروس)». كانت إجراءات الطوارئ فى 1793 - 1794ء المتعلقة بالواردات 
الغذائية» هى التى جعلت أعداداً E‏ الثورة» فقد تهرب الفلاحون 
باعتبارهم e‏ نظام مراقبة الأسعارء وكان ذلك أمرأ يسيراً نسبيًاً؛ فقد 
كانت هناك بعض المخاطر القليلة بعض الشيء بالفعل» بالرغم من جهود منع 
عمليات البيع التي تتم في السرء ولم يعد هناك وجود لإجبار النظام القديم 
للفلاح بإحضار محصوله إلى السوق””". ورداً على التهربات ونتيجة لاحتياجاتها 
الحكومة الملحة» فقد ضيقت الحكومة الخناق»ء وبدأت المصادرة بالسماح 
للفلاحين بالاحتفاظ بما يكفي لإطعام أسرهم وللتقاوي» وتلك قاعدة مطاطة كان 
يوسعها الفلاحون قدر استطاعتهم. وسرعان ما ألغى المؤتمر الوطني الاحتياطي 
العائلي )réserve familiale)‏ في الخامس والعشرين من شهر ا (الخامس 


(125) المصدر نفسه» ص 436 وانظر كذلك ص 425-423. 

(126) المصدر نفسه» ص 462 و464. 

Lefebvre, Les Paysans du nord pendant la révolution française, pp. 648, et 671. (127) 

مع أن معلومات لوفيفر مصدرها الشمال فحسب. فمن المرجح إلى حدَ كبير أن تلك الظروف سادت 
على نطاق واسع جدا. 

الشهر الان فى قرم التررة افر ية رخو شمر القباب: 
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عشر من تشرين الثاني/ نوفمبر عام 1793)". ولم تكن جهود الحكومة في 
القرى للعثور على الحبوب والإجبار على بيعها من خلال القنوات المشروعة 
بالأسعار القانونية» بدعم من التهديد بالمقصلة وربما الإجراءات السافرة ضد 
الكاهن» تبدو مثل إجراءات الحرب المؤقتة. وقد كانت المرحلة الراديكالية من 
الثورة في أماكن كثيرة هجوماً صريحأ على الفلاحين الكبار» حتّى وإن لم تدم 
طويلاً ولم تكن على نحو متساو”". وربما كان أسوأً ما في الأمر هو أن أهل 
المدن و«الغرباء» - وهم في الأغلب أشد قسوة من الإداريين وجباة الضرائب في 
العصر الملكي - كانوا وكلاءها الأساسيين في الريف» يساعدهم في بعض الأحيان 
الجيش الثوري. وفي ذروة «الرعب الشعبي»» آ في ها بين تبني فانون 
“Maximum générٍ1‏ (الحد الأقصى للأسعار) في الخامس عشر من أيلول/ 
سبتمبرعام 1793 وإعدام هيبر )۳86٤۲۲(‏ وغيره من زعماء اللامسرولين في الرابح 
والعشرين آذار/ مارس عام 1794» سمحت الحكومة بتكوين «جيوش» ثورية 
الغرض منها جمع الحبوب وليس محاربة العدو'. 


الحقيقة الواضحة والحاسمة التى تخص المرحلة الراديكالية هى ما يلى: 
تمكن اللامتسرولون الحضريون من دفع قيادات اليعاقبة إلى السياسات التي أنقذت 


Mathiez, La Vie chêre et le mouvement social sous la terreur, p. 471. (128)‏ 
في هذا الموضع ومواضع أخرى»ء سوف يمثل التاريخ الموجود بين قوسين حسب التقويم الجريجوري 
المقابل للتاريخ حسب التقويم الثوري» حسابي طبقا لجدول مريح في كتاب سوبوd‏ )0ulۋطS0$( Sans-Culottes‏ 
1159-0 . ولدی مؤر خي الثورة عادة مزعجة خاصة بإعطاء التاريخ دون ذكر السنةء وعندما يفعلون ذلك 
فإنه يكون طبقاً للتقويم الثوري» حیث یکون احتمال حدوث هفوة کبير جداً. 
Lefebvre, Les Paysans du nord pendant la révolution française, pp. 846-847. (129)‏ 
(#) قانون وضع أثناء الثورة الفرنسية وزاد من سلطات المحاكم الثورية. ووسع القانون الصادر في 8 
أيلول/ سبتمبر من عام 1793 جال قانون المشتبه فيهم ليشمل مجالات أخرى من الاقتصاد الثوري الفرنسي. 
ويقضي القانون بتغريم من يبيعون سلعاً كالأغذية أو المشروبات أو الوقود بأسعار تزيد على الحد الأعلى 
لسعرها وبوضعهم على قائمة المشتبه فيهم. 
Guêrin, La Lutte de classes sous la premiere république, bourgeois et «bras nus», 1793- (130)‏ 
vol. 1, pp. 166-168, et 189-191.‏ ,1797 
طبقاً Ul‏ جاء فى : Richard Cobb, Les Armées révolutionnaires, société et idéologies. 1. sér.:‏ 
Etudes 2, 2 vols. ([Paris]: Mouton, 1961-1963), vol. 2, p. 403. ٠‏ 
كانت المقاومة أشد ما تكون فى المتاطق الغنية بالحبوب. وفى المناطق الأخرى كان الجيوش غالبا ما تقال 
بترحاب حيث كانت تقيم العدل على المضاربين والتجار الأغنياء والمزارعين. ومع ذلك فإن معلومات كوب 
(طط٥)‏ الأساسية تتعلتق بردود الأفعال الشعبية في البلدات الصغيرة وليس بين الفلاحين أنفسهم. 
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الثورة» غير أن ثمنها كان فى الوقت ذاته تحوّل الفلاحين ضدها. وربما كانت 
ق ق ا 
ا غل ار ا ET‏ 
غير أن قدرة الحكومة واستعدادها ا ر الرقابة على 
اسار ساعا ا غلل مح تن ذلك الاقيا وليك الانعار الرة ال 
لأصحاب قطع الأراضي الصغيرة الذين لديهم القليل مما يمكنهم بيعه» وللعمال 
الزراعيين الذين اضطروا لشراء ولو جزء من طعامهم. وقد عانى هؤلاء أشد ما 
تكون المعاناة نتيجة لانتهاك قانون الحد الأقصى للأسعار. وظل وضعهم محتملا 
لبعض الوقت» طبقاً لدراسات لوفيفر المفصلة والدقيقة عن الشمالء لأن أسعار 
الخبز ارتفعت على نحو أقل سرعة من الأجور. ما إن حلت نهاية عام 1793 حتى 
كانت تلك الجماعات في ضيق أشد سوءاء كما يعتقد لوفيفر من ذلك الذي عانى 
م ا ا RR‏ و E‏ ت 
الدعم الراديكالي من الثورة وجففت مصادر الراديكالية الريفية. 


آبدی روبسبیار وسان جوست فی الإجراءات التی اقترحاها فی آذار/ مارس 
من عام 4 ا ووی اا ا ا 
بحاجة إلى دعم حكومتهما بتنازلات للفلاحين الفقراء. على أي حال» سواء 
أكانت المقترحات التي قدماها في ذلك الوقت» والمعروفة بمراسيم فانتوز") 
تتعدى مجرد المناورة السياسية أم لاء فهي نق ٠‏ أهرا فت المافتة وف ا 
توضحه الواقعة هو أن روبسبيار وسان جوست كانا يعرفان القليل جدا عن مشاكل 
الفلاحين» وأن مقترحاتهما كانت أدنى بكثير من أن تلبى مطالب الفلاحين التي 
جرى التعبير عنها في الالتماسات التي لا بد أن قادة الثورة كانوا يعرفون مضمونها 
العام وحتى إذا كانت لدى روبسبيار وسان جوست الرغبة في فعل المزيد» 


Lefebvre, Les Paysans du nord pendant la révolution française, pp. 673. 678, 651-652, (131) 
et 702. 
Georges Lefebvre, Questions agraires au temps de la terreur, collection de : ر|ظ_il‎ (132) 
documents inêdits sur J’ histoire économique de la révolution française, publiés par le ministère de 
instruction publique, documents publiés et annotés par Georges Lefebvre, 2e éd. revue et 
augmentéêe (La Roche-sur-Yon: H. Potier, 1954), pp. 1-3, et 43-45. 

[فانتوز هو الشهر السادس في تقويم الثورة الفرنسية» وهو شهر الرياح (المترجم)]. 

(133) المصدر نفسه» ص 57 و129 . 
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فقد كانت لديهما مساحة صغيرة ثمينة يمكنهما المناورة فيهاء فما كان للأرض 
المصادرة من الفارين أن توفر ما يكفي لتلبية احتياجات الفقراء» وكان تقسيم ما 
هو متاح من الأراضي ومنحه بشروط ميسرة لجماهير الفلاحين الصغار والمعدمين 
سيقلل من قيمة الحوالة أكثر وأكثر”"» فقد كان سيصبح من الصعب جدأ 
وربما من المستحيل» تلبية رغبات الفلاحين الفقراء المعلنة دون تعويق الثورة 
البورجوازية والرأسمالية. وبناءَ على ما كان عليه الحال» فقد واجهت تلك 
المقترحات المعتدلة معارضة قوية داخل المؤتمر الوطني ولجنة السلامة العامة 
نفسهاء ومن ثم لم تصل إلى آي شيء. 


وهكذا دخلت احتياجات اللامتسرولين الحضريين ومطامحهم إبان المرحلة 
الراديكالية في صراع مباشر وصريح مع كل قطاعات الريف. وكان العُرّض 
الأساسي هو تدهور المقايضات بين المدينة والريف» ولاسيما تزويد المدينة 
بالمؤن» وهي المشكلة التي كان لها آثرها الكبير على مسار الثورة الروسية 
ونتائجها كذلك. وخلال شتاء 1793 - 1794 تدهور الوضع الاقتصادي للامتسرولين 
الباريسيين تدهورأ حاداًء حيث كان الفلاحون» الساخطون على غارات السلب 
والنهب التي تقوم بها تنظيمات اللامتسرولين في الريف» بُقَلون مما يجابونه أكثر 
وأكثر”"'. وكشف تحقيق حكومي في الوقت الذي حوكم فيه هيبر أن الفلاحين 
لم يعودوا يجلبون الطعام إلى باريس لأن الأفراد كانوا يخرجون إلى الريف لشراء 
المنتجات الزراعية بسعر يزيد على السعر المحدد. ومن الواضح أن ذلك المَهْرّب 
كان متاحاً فقط للباريسيين الذين لديهم بعض المال. ومن ناحية أخرى كان 
الفلاحون يشكون من أنه لا فائدة ترجى من الذهاب إلى باريس ما داموا لا 
يتمكنون من الحصول على ما يحتاجونه هناك ". ولم يكن الوضع مقتصرا على 
باريس» ففي أماكن أخرى من فرنسا كانت المدينة الكبرى تغلق أبوابها دون 
الأ اتا وجد تجار القری آنه لا یمکنهم شراء ما یحتاجونه'. 


Lefebvre, Les Paysans du nord pendan! la :aılڙت المصدر نقفسهء» ص 5. وانظر كذلك‎ )134( 
révolution française, p. 915. 

Lefebvre, Etudes sur la révolution française, pp. 373-374, et Soboul, Les Sans-culottes (135) 
parisiens en P'an IIL Mouvement populaire et gouvernement révolutionnaire, 1793-1794, p. 1029. 
Mathiez, La Vie chêre et le mouvement social sous la terreur, p. 557. (136) 


Lefebvre, Les Paysans du nord pendant la révolution française, pp. 652, et 672. )137( 
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يفسر المؤرخون الشيوعيون فشل الثورة الراديكالية وسقوط روبسبيار الدرامي 
بتأكيدهم على أنه لا يمكن للثورة البورجوازية تلبية مطالب غير المتسرولين 
الا و أن هذا ال یلقی فذرا اکر مں الضوء على الموضوع › 
فهو يبدو لى ميتافيزيقيًاً وأحادي الجانب» فصحيح أن اللامتسرولين لم يهُبّوا 
للدفاع عن روبسبیار» ولم يسع رویسبیار نفسه في واقع الأمر ال الحصول على 
يكفى لأن يكون السبب المباشر لسقوط روبسبيار. لقد تبخر تأييد الجماهير له. 
ولكن ما سبب تبخر ذلك التأييد؟ هنا يربك المسألة الكلامُ عن الصراع بين الثورة 
البورجوازية والثورة الأكثر راديكاليةء فقد أبدى روبسبيار ولجنة السلامة العامة 
استعدادهما إلى حد كبير لتجاوز حدود الثورة باسم الملكية الخاصة. كانت 
المشكلة هي أن تلك السياسةء رغم نجاحها بقدر كاف جدأ في ضمان الانتصار 
العسكري» قد أدخلت الريف في صراع مباشر مع الفقراء الحضريين» وفعلت 
ذلك بطريقة أدت إلى تفاقم بؤس ساكن المدينة بدلا من أن تخفف ذلك البؤس 


حقيقة الأمر أن حماسة اللامتسرولين الثورية لم تتلاش بإعدام روبسبيار» بل 
إنه بعد تيرميدور (۲هلنصإمطإ) وإزالة ما تبقى من قيود اقتصادية» كان الوضع 
المادي للفقراء الباريسيين يزداد اورا وقد ردوا على ذلك نامال الشخث في 
ربیع عام 1795ء على نحو ربما كان أشد عنفا من الأيام الثورية العظيمة في الرابع 
عشر من تموز/ يوليو عام 1789» والعاشر من آب/ آغسطس عام 1792ء 
والحادي والثلاثين من أيار/ مايو عام 1793. لقد غزا الغوعاء قاعة المؤتمر وقتلوا 
أحد أعضائه ورفعوا رأسه على رمح ". ولكن ذلك الحماس الثوري الشعبي لم 
يسفر عن أي نتائج» فقد رفض الريف التحرَّك نيابة عن باريس» كما آنه لم يكن 
لدى الحكومة الثورية آي سبب لتقديم تنازلات للنزعة الراديكالية. وكان الملك 
خارج الموضوع» وبدا أن طبقة النبلاء كانوا كذلك» وكانت الجيوش الثورية 


Guêrin, La Lutte de classes sous la premiere république, bourgeois et «bras nus», 1793- (138) 
1797, vol. 2, chapitre 14, 

Soboul, Les Sans-culottes parisiens en l'an I]. : ولکن سوبول اک اخساسا و فطنة فأ‎ 
Mouvement populaire et gouvernement oO, 1793-1794, pp. 1025-1035. 


Guérin, Ibid., vol. 2, pp. 330-331. )139( 
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تحقق الانتصارات على الحدود. ومن ثم كان بإمكان قوى النظام والملكية 
استخدام الجيش» واستخدمته بالفعل (حيث تحرّك ضذ التمرد الشعبي لأول مرة) 
للقضاء على آخر موجة من موجات اللامتسرولين". وقد استهل القمع الذي 
أعقت ذلك الرعي الاي اوق الط غا كات عله ا ةي 
راديكالية» فلم يكن بوسعها عمل أي شيء بدون مساعدة الفلاحين. لقد انتهت 
الثورة الراديكالية. 


6 الفلاحون ضد الثورة: فانديه 

قبل بحث النتائج العامة للدافع الراديكالي في الثورة من المفيد أن نتوقف 
قليلا لتحليل مقاومة الفلاحين العنيفة فى ثورة فانديه (١ءل١”ء۷)‏ المضادة الشهيرة› 
التي كانت تعتمل تحت السطح فترة قليلة من الزمن ثم اندلعت حرباً مفتوحة في 
آذار/ مارس من عام 1793 واستمرت حتی عام 1796. وقد تکرر حدوث صور 
ضعيفة منها في الأزمات السياسية اللاحقة» وعند سقوط نابليون في عام 1815ء 
وفي الانتفاضة المناصرة للشرعية التي أسيء فهمها في عام 1832. إن الثورة 
المضادة في فانديه موضوع على نحو كبير من الإثارة في الوقت الراهنء لأنها 
انتفاضة الفلاحين الكبرى الوحيدة الموجهة ضد ما يسمَّى على نحو فضفاف 
باليسار. وقد حارب المتمردون تحت صيحات «ليحيا الملك وكهنتنا الطيبون! 
نريد ملكناء وكهنتناء والنظام القديم!»“" ربما يكون من المهم أنهم في تلك 
اللحظات العفوية تغخاضوا عن المطالبة بعودة النبلاء» رغم قبول الفلاحين للزعماء 
النبلاء. وبقليل من إمعان النظر نرى أن مفارقة ثورة الفلاحين المحافظة قد حلت 
على ما يبدوء فقد كان الدافع الأساسي وراء الثورة المضاد معاديا لرأس المالء 
وضد التجار وأصحاب المصانع في المدن القريبة وتلك المتناثرة في قلب فانديه 
نفسها. وكانت ثورة فانديه المضادة برفضها العنيف للرأسمالية المتطفلة أشبه 
باضطرابات الفلاحين الكبيرة التي كانت القوة الشعبية الرئيسيّة التي حطمت 


Lefebvre, Etudes sur la révolution française, : ر]ظزنl‎ «338-331 المأصدر نفسه4« ص‎ )140( 

pp. 426-428. 

(#) المقصود بذلك هو أعمال العنف التي قامت بها الجماعات الرجعية الملكية أو المحافظة في إطار 
الثورة المضادة. وكانت تلك الأعمال موجهة إلى اليعاقبة الراديكاليين وكل من يُشتبه في تأييده لهم. 

Charles Tilly, The Vendee (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1964), (141) 

p.317. 
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الأنظمة القديمة فى روسيا والصين قبل انتصارات الشيوعية في القرن العشرين. 


من الطبيعي أنه كانت هناك ملامح تختص بها فرنسا والعصر السابق لظهور 
الحركات الماركسية المعادية للرأسمالية. وكما رأينا للتوء فقد كانت معاداة 
الرأسمالية قوة شديدة البأس فى الريف الفرنسي» فما هي العوامل التي سمحت 
بها وشجعتها على الاندلاع هنا في هيئة ثورة ET‏ 


للعثور على إجابة عن هذا السؤال» درس باحثان على نحو مكثف الطرق 
التي كان يختلف بها المجتمع الفرنسي في فانديه عن المجتمع الفرنسي في 
المناطق المجاورة الملتزمة بتيار الثورة العام". وقد أكدت أبحاثهما على نحو 
مقنع جداً وجود اختلافات» فقد كانت منطقة الثورة المضادة هي تلك المنطقة 
التي لم تتغلغل فيها الزراعة التجارية. لم يكن الفلاحون يقيمون في قرى تحرط 
بها الحقول المفتوحة المقسمة على هيئة أشرطة مميزة» بل في مزارع فردية 
معزولة في دساكر متناثرة» حيث تحيط السياجات بقطع الأراضي الزراعية. وكانت 
التكنيكات الزراعية تتسم بالركود. وكان النبلاء غير المقيمين في الريف يملكون 
أكثر من نصف الأرض. وفى المناطق «الوطنية» والثورية المجاورة كانت التأثيرات 
التجارية قوية ولكنها كانت سائدة إلى جانب النظام القديم الخاص بالقرى 
المجمعة والحقول المفتوحة. وكان النبلاء أقل نفوذاً ولكنهم أكثر عددا. 


بناءَ على المعلومات المتوفرة حالياء قد يكون بالإمكان المضي في رسم 
صورة مكتملة إلى حد معقول للمجتمع في فانديه والطريقة التي اختلفت بها عن 
المناطق المحيطة الموالية للثورة. ولكن هل تقدم تلك الفروق في البنية الاجتماعية 
إجابة عن سؤالنا؟ إن لدي شكوكا خطيرةٌ بشأن هذا الموضوع» وهي قد تقدم 
تلك الإجابة إذا أظهرت الأدبيات آنه كان هناك نوع ما من الصراع المتأصل في 
علاتا مها عقن قعل مل الال (5ا كانت هناك ادلة تير إلى ان 
المنطقة الأكثر تجارية بحاجة مستمرة إلى كميات متزايدة من الأرض وتزحف 
بالتالی على فانديه» فسوف يکون من السهل تصديق أنه عاجلاً أم آجلاً سوف 


Bois, Paysans de ['ouest, des structures économiques et sociales aux : رظنl‎ «aسفن المصدر‎ )142( 
options politiques depuis I'époque révolutionnaire dans la Sarthe, 
یرکز کتاب تیلي على الفروق بين مناطق الثورة المضادة والمناطق الوطنية في جنوب أنجو؛ بينما يركز بوا‎ 

على الفروق المقابلة في قسم سارت. ويمثل كلاهما تلاقياً للمقاربات التاريخية والسوسيولوجية. 
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يكون هناك صراع شديد. لكن من درسوا المشكلة لا يحاولون في الواقع الدخول 
في هذا النوع من الجدل» فما تعرضه الأدبيات هو وجود الاختلافات وحقيقة 
الصراع إن الصلة بين هذين› آي الصلة بين أشكال معينة من المجتمع والحقيقة 
E E N a‏ 

وسوف نواجه في الفصل التالي مشكلة مشابهة على نطافق أوسع عندما نحاول 
فهم الصلة بين عبودية المزارع والرأسمالية الصناعية في الحرب الأهلية الأمريكيةء› 
لا تفسر الفروق الاجتماعية والاقتصادية في حد ذاتها الصراع. 


في حالة فانديه» يشير التأمل العام في الحال إلى صلتين محتملتين بين 
الاتجاهات الاأجتماعية فى المنطقة والموجة المضادة للثورة. من الطبيعي أن نشك 
O ys‏ 
ال ما و ناق ان ر اجان واا فی انه م 
أو في المناطق المجاورة التى ريبما زحفت عليها بطريقة أو بأخرى» يُحتمل أن 
کن ف تت ئ ق ره اة آ2 الاه فع الى خا کر رساد 
للسكان ااا ولا تدعم الأدلة أي من الافتراضين بشكل كبير» فالواقع أن 
الأدلة غالبا ما تسير في الاتجاه الأخر. 

بما أن كل المصادر تؤكد على عزلة فانديه» وبُغْدهاء وعدم تمكن القوى 
الرئيسيّة التي كانت تقوم بتحديث فرنسا من الوصول إليهاء فيبدو بسرعة ن 
التيارات التجارية» والتصور العام للتغخلغل التجاري وما ينتح عنه من استياء 
اجتماعي أمور لا تبشر بالخير. ومن المؤكد آنه كانت هناك صناعة نسيج تناد 
في مدن فاندیه اشتغلت بصنع المنسوجات الكتانية الفاخرة لأسواق خارج e‏ 
وفئ السنوات السابقة لعام 8 کان هناك کساد حاد في المتسز جات اصات 
النساجين بضرر بالغ. وهناك أدلة تشير إلى أن بعض النساجين أصبحوا معادين 
بشدة للبورجوازيين لهذا السبب» ومع ذلك فإن الأدلة المتعلّقة بالنساجين غامضة 


(143) يجاول بوا في 1ه '] e‏ 2#5ءر»٨‏ (في الكتاب الثالث) على نحو أكثر صراحة من تيل ربط 
الفروق الاجتماعية بالسلوك السياسي. ومع ذلك يظل رد النتائح السياسية المحددة الناشئة عن الشخصية 
الاجتماعية لطبقة (Personnalitê sociale de la paysannerie) jbl‏ افش 1 حير ا . وأنا هناو في مو اضع 
أخرى لا أعتزم استخدام حيلة رخيصة لفتح ثغرات منطقية في نتائج الباحثرن المجدين. وعاجلاً أو آجلاً تصل 
الاستفادة الحقيقية من أبحاث الآخرين (مقابل محرد تلخيصها وإعادة إنتاجها) إلى حد طرح الأسئلة التي 
تتجاوز إجابا: تهم الصريحة › فعملهم الحاد هو ما بجعل بالإأمكان فهم تلك الأسئلة. 
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ومتناقضة““"'. وعلاوة على ذلك فإن صلتهم بالفلاحين» وهم غالبية السكان» 
تكاد تكون معدومة. وعلى عكس أنحاء فرنسا الأخرى» لم يكن فلاحو فانديه 
يعملون في مهن جرفية أخرى لاستكمال دخولهم» فقد كان الرجل منهم إما 
فلاحاً أو نساجاً. وعموماً فقد كان الاقتصاد التجاري موجودا إلى جانب الاقتصاد 
الريفي دون أن يكون له قدر كبير من الاتصال به. وسوف يوسع الحديث عن 
الاستغلال البورجوازي للريف في ما يخص هذه المنطقة الأدلة بحيث يصعب 
التعرف عليهاء وكان هناك في الغالب قدر معين من تملك الأراضي بواسطة 
العائلات البورجوازية ميسورة الحال فى المدن» وفى بعض أنحاء فانديه كان 
الاك ك ا ف وا ا ١‏ 
اا کن ر ا کا ا ا ا 
المدن والفلاحين قبل اندلاع الثورة عن القليل جداً مما يبرر الأحداث الدامية في 
عام 1793. والأحداث التي تلي ذلك قصة أخرى. 


. ومن ناحية أخرى» استمرت هذه العملية في 


أما أثر نظام السادة الإقطاعيين على الفلاحين فتقييمه أكثر صعوبة؛ ذلك أن 
النبلاء في تلك البقعة من فرنسا كانوا يمتلكون قدرا كبيرا من الأراضي - في قلب 
الثورة اا ا ا وهی کے من ا ا 
کان معظم النبلاء يعيشون بعيداً عن أملاكهم. وقد ألغى البحث الحديث فكرة أن 
الولاء للأرستقراطيين المقيمين وسطهم» حيث يشاركونهم حياتهم الريفية» دفع 
الفلاحين إلى رفع را الخورة المشادة ١‏ وكان فل فة البلا انها ين 
تأجير أراضيها للفلاحين. وكان الكثير من ع النبلاء يستأجرون وسطاء يعملون 1 
الوقت وكانوا من البورجوازيين. (من غير المرجح أن هذا الوضع كان هو سبب 
الخد الشديد للطفة الور جوار ةة لته كان قافا ف أجاء أخرى هن 
ولیس واضحاً ما إذا كانت الإيجارات قد زادت في السنوات الأخيرة س النظام 
القديم أم لا. ومع أنه يقال إن النبلاء الذي يعيشون بعيداً عن أملاكهم كانوا 
مهتمين في المقام الأول بالدخل الثابت» فمن الصعب معرفة السبب في أنهم 
كانوا أقل تعرضاً لإغراءات الاستهلاك الفاحش عمن سواهم من المُلاك الذين 


Tilly, The Vendee, pp. 136-137, et 219-224, et Bois, Ibid., pp. 620-621. : انظر‎ )144( 
. 629-628 المصدران نفسهما عل التواليء ص 4 55 71. 81 و144 وص‎ )145( 
Tilly, Ibid., pp. 74-75. (146) 


(147) المصدر نفسه» ص 77ء و120-119. 
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يعيشون بعيداً عن أملاكهم. وهناك كذلك بعض أمارات رد فعل السادة الإقطاعيين 
والتشديد قرب النهاية“'. 

قد يشير أحد الأدلة إلى أن العبء كان أخف؛ فكراسات عام 1789 تحتوي 
على قدر من الشكاوى بشأن المسائل شديدة «الإقطاعية» من مناطق الثورة 
المضادة يقل إلى حدَ ما عن شكاوى المناطق المجاورة. ومن ناحية آخرى» 
يحرص تيلي على الإأشارة إلى ان هذه الحقيقة تعني فحسب أن الجماعات 
المنتقدة لامتياز النبلاء كان وزنها ضعيفاً في المداولات العامة التي أدت إلى وضع 
مسودة الكراسات. وبعبارة أخرى» ربما لم تكن الأصوات المنتقدة مستعدة لأن 
تعلو فی ظل وجود السيد الإقطاعى ووكلائه. وعلاوة على ذلك فقد كان هناك 
ا من النقد. وفي U‏ الجوانب الأوثق ارتباطاً بالنظام القديم» لم 
نشف الگراسات عن آي غاب شدي الثمير للشكاوى المخلة 'إذ كانت 
الشكاوى القياسية جميعها را موجودة e‏ 


حتّى الآن هناك القليل جداً مما يشير إلى أن العلاقات الزراعية كانت أيسر 
بحال من الأحوال على الفلاحين في و الثورة المضادة» على الأقل في اة 
العبء الاقتصادي على وجه التحديد. وكما أشرنا من قبلء فقد اتضح أن الفرق 
الرئيسي المزعوم الذي غالبا ما يؤكده المؤلفون القدامى - الإقامة المفترضة لطبقة 
النبلاء بين الفلاحين ومشاركتهم النظرة الثقافية المشتركة - خرافة. ومع ذلك فقد 
كان هناك جانب من جوانب العلاقات الزراعية على قدر كاف من التميز فى 
منطقة الثورة الا ت ها م فا حدر ل ج کیره ا 
اتف 


على عكس الريف الوطني المجاور» حيث كان الفلاحون يقيمون في قرى 
ذات حجم لا بأس به ويفلحون حقولا مفتوحة مقسمة إلى أشرطةء كان قلب 
منطقة الثورة المضادة ذات سياج. لا يتضح سبب أو كيفية حدوث التسييج 
ف الأدبيات التي فحصتهاء وإن كان من ا أن 5 المزارع المنفصلة كان 
جزءاً من النظام المعترف به حسبما يتذكر أي شحص ف فى الوقت الذي اندلعت فيه 
الثورة. وكان الفلاحون يستأجرون المزارع من طبقة النبلاءء وكان حجم المزرعة 


(148) المصدر نفسه» ص 123-122ء 125. و131. 
(149) المصدر نفسه» ص 183-177. 
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الواحدة بصورة عامة عشرين أو أربعين هكتارا» وهو حجم كبير إلى حد ما 
بالمقاييس الفرنسية» وإن كانت هناك وحدات أصغر كذلك. كان الشعير باعتباره 
محصولا للإعاشة هو المحصول الرئيس بصورة عامة» وكانت الإيجارات تمتد 
لفترة خمس أو سبع أو تسع سنين» ومع أن كبار المزارعين كانوا مستأجرين 
وليسوا أصحاب أملاكء فقد كانوا هم من يُنتظر منهم تحديد أسلوب التعبير 
السياسي في الريف» وغالبا ما كانوا يحوزون الأرض نفسها في أسرهم 
E‏ : 


وقد أشير إلى أن الدلالة .السياسية لهذه الحقيقة هي أن الفلاحين البارزين 
في المناطق التي ستصبح تابعة للثورة المضادة كانوا يتمتعون بالفعل ببعض فوائد 
الملكية الخاصة للأراضي» فهم لم يكونوا خاضعين للقرارات الجماعية للقرية 
بشأن أوقات الحرث والبذر وجمع المحصول» ونقل الماشية إلى الحقول بعد 
الحصاد. إذ كان الفلاح الذي يشغل الأرض هو الذي يمكنه اتخاذ تلك 
القرارات خف ودا کان اعرا دا اكه تقل الارضن ال الجل الال 
وقد لا تحكون فردية فلاح فانديه العنيدة واستقلاله مجرد نمط اذنئن E‏ 
ذلك أن لهما جذورا في النظام الاجتماعي للريف» بما فيه من ملكية شبه 
خاصة ومنازل متناثرة على نطاق واسع» وفي كثير من الحالات كان بإمكان 
الرجل أن يرى جيرانه على امتداد فترات طويلة من الزمن""". وإذا كانت موجة 
ثورية باسم الملكية الخاصة غير المقيدة قد غمرت الفلاحين من الخارج على 
نحو يعني عدم دفع الإيجار للنبلاءء فليس من غير المعقول الإشارة إلى انهم 
انوا سرون اا ولک ادا کارا يوعوت غر ذلك من اك اللورة؟ جدير 
بالملاحظة أنه لم يكن تحتهم متعطشون للأرض أو أشباه بروليتاريا من العمال 
الزراعيين للمساعدة في دفع اا اخ اا وولا و اح 
أخرى ما الذي كان يمكن توقع حدوثه في حال عدم إلغاء الثورة للإيجار 
وتحصيلها ضرائب من الفلاحين تزيد عما كان عليه الحال في ظل النظام 
القديم؟ ماذا لو كانت الثورة قد شجعت انتزاع البورجوازيين للأراضي على 


(150) المصدر نفسه» ص68-67» 115-114 121 و125. 

Bois, Paysans de Pouest, des structures économiques et sociales aux options politiques (151) 
depuis l'époque révolutionnaire dans la Sarthe, pp. 610-617. 

Tilly, The Vendee, p. 79. )152( 
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زطافق واسع؟ واخیرا مادا لو آن الثورة حاءعت وکأنها هجوم شامل على مجتمح 
الفلاحين؟ 

هذه هى الأشياء التى حدثت» فقد كانت الإيجارات شكلا «بورجوازيًا» 
للملكية وظل هناك إلزام بتسديدها حتى الثورة المضادة» وربما بعد ذلك» وعندما 
هبطت قيمة الحوالةء كان المُلاك يحصلون على إيجاراتهم عيناًء وربما زادوها 
بتلك الطريقة. ولا يبدو أن إلغاء الامتيازات شديدة «الإقطاعية» قد ساعد 
الفلاحين› فعندما الخبت العشور» رفع الملاك إيجاراتهم بما يساوي ذلك 
المبلغ”". وكانت الحكومة الثورية تحصّل ضرائب تزيد بكثير عما كان يحصّله 
النظام القديم . 

ومن الناحية النظريةء كان على المُلاك أن يستوعبوا هذا العبء؛ وهناك 
مؤشرات على أنهم كانوا يحمّلون المستأجرين ذلك“ ومع ذلك فربما كانت 
أنحاء أخرى من فرنسا. وما کان يهم بشكل أكبر في ظروف فانديه الخاصة هو 
الهجوم على الإإكليروس اة کان جزءاً من الهجوم العام : الاقتصادي والسياسي 
والاجتماعی فی آن واحد. 


كانت إحدى مراحل الهجوم إعادة التنظيم الإجباري للحكومة المحلية في 
فانديه خلال عام 1790. وكان الأثر الرئيسي تعيين مسؤول منتخب جديد هو 
العمدة» متحدثا باسم المجتمع المحلي» الكوميونة. في حالات كثيرة كان السكان 
يردون على ذلك بطريقة موحية بانتخابهم راعي الكنيسة لمنصب العمدة» وكان 
راعي الكنيسة الزعيم «الطبيعي» في فانديه» لأنه كان يقف في المركز من شبكات 
التعاون القليلة نسبيَاً التي كانت موجودة في مجتمع بيوت الفلاحين المعزولة 
والقساك الما وكات الارن الل غا انات أك اهية جي كان 
الفلاحون يتجمعون في فانديه» وهو الوضع الذي يتناقض تناقضاً حاداأً مع ذلك 
الوضع السائد في القرية العادية عندما كان الفلاحون يختلط بعضهم ببعض يوميًاً. 
كانت كل ماظمة وسمة تقريا يمك أن بت اإلجها ابن الريف د المدرسة) 
والأخوية» ومجلس الكنيسة» والمبرة» والكنيسة نفسها بطبيعة الحال - دينية 


Bois, Ibid., pp. 628, et 633, et Tilly, Ibid., p. 201. (153) 
Bois, Ibid., pp. 632-633. (154) 
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الطابع» وكل مال يقدمه السيد اقاي لأعمال الخير كان راعي الكنيسة هو 
الذي يدیره. لقمد كان في المقام الأاول» وحتی فترة مبكرة من الثورة» ناظر 


الشؤون الداخلية للمجتمع المحلي” ". وتعني الاستعانة بمشاعر الفلاحين الدينية 
الخاصة فی فانديه لتفسر حققه نهم اتبعوا 2 کنيستهم ا الثورة المضادة إننا 


ننظر إلى الوضع بطريقة خاطئة. والأرجح أن تلك المشاعر كانت أقوى في تلك 
الق ولكا لو كانت كذلك فما الدى کان تمن ان بقن غلبها حه سوق 
فا راف الكنة ررر حاص في ذلك المجتيع الرى الم حت كان ل 
أشياء يرغب الكثير جداً من أهل الريف في عملها لأسباب واضحة إلى حد ما؟ 
وكان الهجوم على راعي الكنيسة هجوما عا المصدر الأساسي لدعم المجتمع 
واستقراره. 

اتخذ الهجوم الثوري الأساسي صورة الاستيلاء على أملاك الكنيسة والمطالبة 
بأن يقسم الكهنة بالولاء لحكومة فرنسا الجديدة في الدستور المدني الجديد 
للإكليروس. وفي ذلك الجزء من فرنسا بدأ الشعور بالآثار في عام 1790 أي 
بالتزامن مع الهجوم على الكوميونات» وأدى بيع أملاك الكنائس إلى استيلاء 
الطبقة البورجوازية على الأراضي بكميات كبيرة» وقام الفلاحون الأثرياء بمحاولة 
للحصول على بعض الأملاك ولكنهم فشلوا. لم يكن عدد كبير من المشترين 
غرباء» بل كانوا تجاراً وموثقي عقود وموظفين محليين» وهم المسؤولون عن 
یات ا ا ا ر ا 
الأتر الذي كان فى أحعة الأشتلا على الأراضي هر أنه لبس هناك ما دغر 
للاعتقاد بأنه گان اسا وکان راعي الكنيسة في قلب فانديه يعيش بصورة عامة 
على العشور وحدهاء رغم et‏ ومن ثم فمن غير المرجح أن 
الكثير من الأراضي المنظورة أو التي يمكن الوصول إليها قد اختفى من أمام 
ال 

كان الإجراء الأساسي هو مطالبة راعي الكنيسة بأن يؤدي يمين الولاء 
لكر الور فان زفق عر ا للا اة غه بره وقد جرى ادا النمين 


Tilly, Ibid., pp. 103-110, et 155, et Bois, Ibid., pp. 614-615. )155(‏ 
(156) المصدران نفسهما على التوالي» ص 232» 206» 212-211» وص 650. في تلك المنطقة التي 
درنها را كان الغرباء الور جر ازيون الفائ و فى الراع عل تلك:الاملاك: ۰ ۰ 
Tilly, Ibid., p. 105. (157)‏ 
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في تلك المنطقة في عام 1791. من الناحية العملية رفض الإكليروس كله» في ما 
کان سیصبح مراکز الثورة المضادة الرئيسية› أداء اليمين» بينما كان الرفض في 
المناطق الوطنية المجاورة أقل من النصف” "'. فى أحسن الأحوال وجد الكهنة 
الجددء الذين أدوا اليمين واستقدموا من ا أنفسّهم معزولين وسط سكان 
معادين» وفي أسوئها شعروا أنهم في خطر بدني شديد. في تلك الأثناء كان 
السكان يتجمعون في فُدّاسات تُقام سرأً» بعضها داخل الكنائس المغلقة 
والمهجورةء ولكنهم كانوا يتجمعون بشكل أكبر بكثير داخل مخازن الخلال وفي 
الحقول المفتوحة» وأي مكان لا یکن لأي وطني محلي أن يعثر عليهم فيه 
وكانت المُدّاسات التي تُقام سرا تعني أنها فُدّاسات حماسية"» وبذلك كان 
هناك الانشقاق عن الشرعية السائدة. E‏ واحدة انتقل ا المجتمع الذي 
كان ذلك العام الذي يتم التعامل معه معه على انه أمر مسلّم به إلى ذلك العالم الذي 

هو الثورة المضادة. ولم تؤد محاولة فرض التجنيد الإإأجباري في عام 3 إلا 
إلى إشعال النار في الوضع المتفجر أصلا. وبذلك نبلغ نهاية حكايتنا. 

في الثورات» وكذلك في الثورات المضادة والحروب الأهليةء تأتي لحظة 
مهمة يدرك فيها الناس فجأة نهم انفصلوا على نحو لا يمكن الرجوع فيه إلى 
العالم الذي عرفوه وقبلوه طوال حياتهم. وبالنسبة إلى مختلف الطبقات والأفرادء 
يأتي هذا الوميض في فترات متعاقبة عند انهيار النظام السائد. وهناك كذلك 
لحظات وقرارات فريدة - اجتياج القصر» الإطاحة برأس الملك» وفي المقابل 
تنصيب الدكتاتور الثوري - لا عودة بعدها. ومن خلال تلك الأعمال تصبح 
الجريمة الجديدة أساس الشرعية الجديدة» وتصبح قطاعات كبيرة من الشعب 
جڙءا من النظام الاجتماعي الجديد. 


تشترك الثورة المضادة في فانديه في هذه الملامح مع الانتفاضات الاجتماعية 
العنيفة الأخرى»ء حى وإن كان ذلك في الغالب على مستوى الأبرشية أو 
الكوميونة الصغير جداً. ما يبدو أكثر تفردا بعض الشىء هو ذلك التحول البسيط 
للتنظيم الاجتماعي السائد في الريف من كونه نظاماً مشروعاً مقبولاً إلى كونه 
أساساً للتمرد. ولا أجد أثراً في الأدبيات لانقسام المجتمع القديم إلى كتل من 


(158) خرائط فى المصدر نفسه» ص 238 و240. 
(159) المصدر نفسه» 257-252. 
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الأفراد الهائمين» ومن الحشود الثورية» والتشكيل المقابل للتنظيمات الثورية 
الجديدة» وأشكال التضامن الجديدة» وهي العمليات التي كان على الشيوعيين في 
العصر التالي تعلمها بالتجربة والخطاً لتحقيق أغراضهم» ومع ذلك تنبئ ثورة 
فانديه المضادة في كثير من ملامحها بما كان سيحدث حين تداهم الرأسمالية 
مجتمعات الفلاحين ماقبل الحديثة. وقد نتغخاضى عن رواية القتال الفعلي› 

إن فا خدت م قل تضم دروا تد غر ضا ويكفي القول بأن قمع الثورة 
المضادة كان أكثر أعمال الدراما الثورية الفرنسية دموية. ولنتوجه بدلا من ذلك 
الف ا ا للرعب الثوري الذي جلت فا مار الفلاحون وما وقع عليهم 

من انتقام أعداداً ضخمة ومأساوية ااا 


7 النتائح الاجتماعية للإرهاب الثورى 

تعطي تجربة الرعب والثورة الفرنسية بصفة عامة دافعاً قويًاً لذلك التيار شديد 
التائير للفكر السياسي الخربي الذي يجفل من عنف سياسي باي صورة من الصور. 
واليوم مازال من المرجح أن يرى الكثير من المثقفين الرعب على أنه اندلاع 
شيطاني للعنف الغوغائي الذي لا يميز في اختياره لضحاياه» ثم على أنه تعبير 
عن الكراهية العمياء والتطرف» بل عن عقلية طوباوية خاصة تكمن في أصول 
شمولية القرن العشرين. وسوف أبين أن هذا التفسير صورة كاريكاتيرية مشوهة. 


وكأي صورة كاريكاتيرية» يتضمن هذا المفهوم بعض العناصر الحقيقية التي 
لا يمكن بدونها للصورة الناتجة أن تحمل أي صلة بالواقع يمكن التعرف عليهاء 
فكما يبين ضحايا مذابح أيلول/ سبتمبر - وبشكل أساسي الفقراء الذي تصادف 
وجودهم في السجن عندما اقتحمه الغوغاء -» فإن السخط الشعبي يمكن أن 
ينفجر في صورة أعمال فجائية من الانتقام الذي يخلو من التمييز. ورغم ذلك فلا 
يمكن للتحليل المحايد أن يتراجع رعبا فحسب عند هذه النقطة؛ فلا بذ له من 
تفهم الأسباب. وهذه الأسباب واضحة بما يكفي في ظروف اللحظة المتفاقمة 
وتاریخ التدهور والقمع الذي تعرض له الناس في ادن قاع ال تت الاجتماعي› 
فالتعبير عن الخضب من مذابح أيلول/ سبتمبر ونسيان الرعب الذي وراءه معناه 
الإفراط في التحيز. بهذا المعنى ليس في الأمر لغزء أما بمعنى آخر سواه فهو 
ملغز. وکما سنری کأوضح ما یکون فیما بعد« عندما نصل إلى بحث الهنده فإن 
المعاناة الشديدة لا و باستمرار وبالضرورة E‏ الثورية» وهي بالتأکید لا 
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لوا ا و ا ل ا ن ارقف الال فة 
نصدق أن اليأس والغضب الشعبيين كانا رد فعل مفهوم للظروف. 

کي يصبح الرعب أداة فعالة للسياسة» آي لکي يؤدي إلى نتائج سياسية› لا 
E‏ من وضع قوة الدفع الشعبية تحت درجة من السيطرة العقلانية والمركزية. 
وکانت قوة الدفع تلك تأتي في المقام الأول من اللامتسرولين. ومنذ البداية كان 
فاك ما نك عل الط العدية ف التغرة إلى اة :الد كان هان 
احتجاج على طرق عمل السوق التي كانت تفرز بؤساً لا يوصف وأسلوباً بدائيا 
لإجبار المضاربين الأغنياء على التخلص من السلع المكتئّزة. ومع أن وضع 
الفلاحين الفقراء ومتطلباتهم كانت مساوية لوضع الفقراء الحضريين ومتطلباتهم 
لبعض الوقت» لم يكن الفلاحون قوة مهمة بحال من الأحوال وراء الرعب 
المنظم في 1793 _ 1794ء وكان لعنف الفلاحين دور حاسم في الثورة الفرنسية› 
وخاصة كقوة تقف وراء القضاء على الممارسات الإقطاعية› و فى المراحل 
المبكرة بشكل أساسي. 

كما اتضحت الأمورء فقد كانت قوى الدفع الشعبية والبيروقراطية مندمجة 
إلى حد ما ومتناقضة إلى حد ما. وما حدث بشكل أساسي هو أن روبسبيار 
والجبل استوليا على جزء كبير من برنامج اللامتسرولين» بما في ذلك الرعب 
على نطاق ك وحاولا الاستفادة منه في تحقيق قيق أغراضهماء وفي النهاية وجها 
السلاح القرع اله .وما فد كانت التتاتم E E RE‏ 
المفصلة أن الرعب كان يُستخدم في الأساس ضد قوى الثورة المضادة وكان أشد 
ما يكون ضراوة في الأماكن التي ااال الاد ا ا کر 


Guêrin, La Lutte de classes sous la premiêre : بڼlتڙS‎ J يروي القصة بتفصيل دقیق‎ )160( 

république, bourgeois et «bras nus», 1793-1797. ۰ 

Donald Greer, The Incidence of the Terror During the French Revolution; a Statistical (161) 

Interpretation (Cambridge: Harvard University Press, 1935). 

تحكي خريطتا فرنسا المستخدمتان للتوضيح جزءا من هذه القصة بوضوح شديد» فإحداهما تبين مناطق 
الضادة والغزوات» وهي تدرج الأقسام من مناطق بلا اضطرابات خطيرة إلى مناطق الحرب الأهليةء عا 

استتبع وقوع عمليات عسكرية كبيرة. وتبين الخريطة الأخرى حدوث الإعدامات» حيث تدرج الأقسام من 

تلك التي با أقل من عشرة إلى تلك التي ا اکر شن ب وباستثناء باريس المفهوم» فإن الصلة وثيقة جدا. 

وتمثل هذه الصلة بين الثورة المضادة وحدوث الإعدامات في زات دلیلاً قوياً ضد فرضية غریر (۵۲٠إ6)‏ 

القائلة بأن کک في المجتمع الفرنسي وا ت يكن أداة الحرب الطبقيةء وهو أمر 
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ومن انه کانت هناك استشاءات وظلم› ولکن الرعب لم ب بملامحه 
الرئيسيّة حالة من إراقة الدماء من أجل المتعة المجنونة الخاصة بعمل ذلك. 


كانت لدى قرى الثورة المضادة داخل فرنسا قاعدتان جغرافيتان مميزتان› 
هما فانديه» والمدن التجارية والساحليةء ليون ومارسيليا وتولون وبوردو. ويلقي 
التناقض بين بؤرتي الثورة المضادة ضوءاً كاشفاً على الطابع الاجتماعي للثورة 
نفسهاء وكانت فانديه ذلك الجزء من فرنسا الذي كان فيه تغلغل التأثيرات 
التجارية والحديثة أقل ما يكون؛ وكانت المدن الجنوبية هى المنطقة التى كان فيها 
تغلغل تلك التأثيرات e O O E bA‏ 
فاندیه أكبر عدد من الضحاياء كاد الوضع في الجنوب يحون على العكس 
ذلك تماماأ» وخاصة في ليون حيث تقدّمت صناعة الحرير إلى حد إصابة الصنّاع 
بالشلل وإفراز بروليتاريا حديثة بدائية. وعلى امتداد جزء كبير من جنوب فرنساء 
أبدى العنصر التجاري الثري في المدن ميلا قويًاً إلى الترابط مع طبقة النبلاء 
والإكليروس الذين رغبوا في استغلال الجيروند والحركة الفدرالية كإسفين لإعادة 
المَلّكية. وبما أن الثورة باتت أكثر راديكالية» فقد نشا سجال في العديد من 
المدنء إذ خضعت ليون ومارسيليا وتولون وبوردو لسيطرة العنصر الثري في 
التحالف مع الطبقات المميزة وتحول ضد الثورة. واتخذت استعادة الثورة أشكالا 
شتى» طبقاً للظروف والشخصيات المحلية» فقد مضت العملية بسلام في بوردو» 
أما في ليون فكان هناك قتال ضار ومن بعده أحد أعمال الرعب القمعية الأكثر 
و > ومع ذلك» لم تكن الإعدامات في فانديه والمدن الساحلية إلا جانبا 
صغيراً نسبيًاً من الرعب الأحمر ككل» إذ مات أكثر من 17 ألف ضحية إعدامات 
نمذتها السلطات الثورية. ولا ندري عدد من ماتوا فى السجون أو بطرق أخرى» 
وكانوا كذلك ضحايا حقيقيين للثورة. يقدر غرير أنه ربما تراوح عدد من فقدوا 
أرواحهم كنتيجة مباشرة للقمع الثوري ما بين 35 ألف و40 آلف شخص» وهو 
رقم يعتبره لوفیفر تخميناً معقولاً جداًء وإن کان يزيد قليلاً عن ذلك '. ولا 
ينكر أي مفكر جاد أن حمام الدم هذا كانت له جوانبه المأساوية والظالمة. ومع 


(162) انظر المصدر نفسه» ص 7ء 30ء 36ء 103-101ء و120. ويعتمد غرير على سلسلة من المقالات 
المحلية القيمة عن الاقتصاد والبنية الاجتماعية. 


Lefebvre, Etudes sur la révolution française, pض.‎ : المصدر نفسهە» ص 27-26« و37« و‎ )163( 
404-405. 
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ذلك فإنه عند تأكيد هذاء لا بُدّ أن ندرك الجوانب القمعية للنظام الاجتماعي التي 
كانت ردا عليه» فالنظام الاجتماعي السائد ينتج باستمرار خسائره المأساوية من 
الوفيات التى لا داعي لها العام تلو الآخر. وقد يكون من المفيد حساب معدل 
وفيات النظام القديم نتيجة لعوامل من قبيل التجويع والظلم الذي كان بالإمكان 
إلى حد كبير أن ذلك لن يقل كثيرا عن نسبة 0.0016 التي يسفر عنها رقم غرير 
وقدره 40 ألفاً حين يقارن بعدد السكان البالغ حوالى أربعة وعشرين مليوناًء وهو 
أقل رق ت وکو وأظن أنه أعلى من ذلك بكثير. الأرقام نفسها 
عرضة للخلاف› والنتيجة ال تشن انها دول ذلك ؛ فترکیز الاهتمام على رعب 
العنف الثوري مع نسيان رعب الأوقات «الطبيعية» ليس سوى نفاق متحيز. 
الإإحصائيات المروعة ليس مخطئًا بصورة كاملة» فهى وإن كانت صحيحة فلن 
تخ غ اکر الأسئلة أهمية وض هل کان رعب الثورة وما أراقته من دماء 
ضروريًاً؟ ما الذي أنجزهء إذا كان هناك ما أنجزه؟ ويمكن أن نختم ببضعة 
تعليقات عن هذه النقاط؟ 

كانت الثورة الراديكالية جزءاً لا يتجزأً من الثورة باسم الملكية الخاصة 
وحقوق الإنسان حيث كانت إلى حد كبير ردا سلبيّا على الثورة البورجوازية. 
وكانت العناصر المعادية للرأسمالية في ثورة اللامتسرولين واحتجاجات الفلاحين 
الفقراء رذ فعل للمشاق الناجمة عن الانتشار المطرد للملامح الرأسمالية في 
الاقتصاد خلال المرحلة الأخيرة من النظام القديم والثورة نفسهاء والنظر إلى 
الراديكاليين على أنهم عصابة متطرفةء وزائدة غير طبيعية للثورة الليبرالية 
الور جوازية» معناه معارضة هذا الدليلء فقد كان من المستحيل أن توجد 
إحداهما دون الأخرى. كما أنه من الواضح إلى حد كبير أن الثورة البورجوازية ما 
کان لها أن تبلغ ما بلخته لولا الضغط من جانب الراديكاليين. وكما رأينا» كان 
هناك العديد من المناسبات التى حاول فيها محافظو تلك الفترة وقف الثورة. 


وقد يسارع المعارض الديمقراطى للعنف بالإشارة إلى آنهم فشلواء وتلك 
مأساة حقيقية. واستمراراً لمقولة الاعتدالء فإِهم إن نجحوا وانتهت الثورة 


Greer, Ibid., p. 109. (164) 
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الفرنسية بنوع من الحل الوسط الذي حققته قوة الدفع الثورية الإنجليزية بحلول 
عام 1689 الديمقراطية أقدامها بالتدريج » على نحو ما حدث في إنجلترا 
تقريباًء مما يجنب فرنسا إراقة الدماء التي لم يكن هناك ما يدعو إليها وما أعقب 
ذلك من انتفاضات. وحتى إذا كانت الافتراضات غير مقبولة فى النهاية» فهى 
LE‏ ر 
التفقصيل» إذ كانت البنية الاجتماعية الأساسية فى فرنسا مختلفة اختلافاً كبيراً 
زين ت اعد داك الع م الرن الل :د الذي راع أت انبا 
و ا ا في القرنين الثامن 
عشر والتاسع عشر 

باختصار» فإنه من الصعب جدا إنكار أن فرنسا كانت ستدخل العالم 
الحديث من الباب الديمقراطي لو كان قد كيب لها اجتياز نيران الثورة» بما في 
ل اا ا و و ا ا ا و 
ار الان کن لای حف ار نار اکا او انی کن ماتا 
دام هناك مؤرخون يذهبون مذاهب شتى. ومن حقّ أي شخص يقبل هذه النتيجة 
أن يطرح السؤال الثاني : ما هو الإسهام المنظور في المؤسسات الديمقراطية الذي 
قدمه كل هذا العنف وإراقة الدماء؟ 

لا يمكننا تقديم حجة تكاد توصف بالقوة لإسهام العنف في التدرج 
الديمقراطي في حالة الثورة الفرنسية كما في حالة الثورة البيوريتانية» فالحروب 
النابليونية ذاتها تلغي مثل هذا التفسير. لتتذكر نقطة آخری فق فقط» وهي أن طلاب 
و القرن العشرين يشيرون إلى الجراح البالغة التي < خلفتها الثورة على أنها 

سبب رئيسي من أسباب عدم استقرار المؤسسات السياسية الفرنسية» ورغم ذلك 

فإن بعض التغييرات التي حدثت في المجتمع الفرنسي من خلال الثورة كانت في 
النهاية في مصلحة تطور الديمقراطية البرلمانية. 

لقد أصابت الثورة كل مجمع المزايا الأرستقراطية المتشابك بجرح قاتل؛ 
المَلكية» والطبقة الأرستقراطية المالكة للأراضى» وحقوق الساسة الإقطاعيين› 
وهو المجمع الذي كان يمثل جوهر النظام القديم» وقد فعلت ذلك باسم الملكية 
الخاصة والمساواة أمام القانون. إن إنكار كون قوة الدفع السائدة للثورة ونتائجها 
الاشاتت ورا ا ورامطات معناه الدخول في مراوغة لا قيمة لهاء فالأمر 
المشكوك فيه في وجهة النظر القائلة بأنها كانت ثورة بورجوازية هو أي كلام يعني 
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أن جماعة قوية نسبيًاً ذات مصالح تجارية وصناعية حققت في الربع الأخير من 
القرن الثامن من السلطة الاقتصادية ما يكفى للتخلص من القيود الاقطاعية معتمدة 
في ذلك على جهردها في المقام الأول کي تبداأً عصراً من التوسع الصناعي› 
فالفرضية على هذا النحو تبالغ في حجم التأثير المستقل لتلك المصالح. وكون 
المحصلة النهائية للقوى الفاعلة كافة هي انتصار نظام الملكية الخاصة الاقتصادي 
والنظام السياسي القائم على المساواة أمام القانون» وهي الملامح الأساسية في 
الديمقراطيات البرلمانية الغربية» وكون الثورة ملمحا مهما في هذا التطور العام» 
حقيقتان لا سبيل إلى إنكارهما حتى وإن كانتا معروفتين. 

صحيح إلى حد كبير أنه أثناء استعادة المَلّكية حَكم ملك من أسرة البوربون 
لمدة عقد ونصف العقد من عام 1815 إلى عام 1830ء واستعادت الطبقة 
الأرستقراطية القديمة بشكل مؤقت الكثير مما فقدته» ويقدر بعض الباحثين أنها 
استعادت حوالى نصف أملاكها من الأراضى التى فقدتها أثناء الثورة. وكانت تلك 
ES a N a‏ 
القضاء عليها. كان عدم مشاركة الطبقة البورجوازية الا السلطةء أو جعل تلك 
الطبقة حليفا لها وليس عدوها» سببا مهما لثورة عام 1830. وفي تلك الفترة 
اختفت الطبقة الأرستقراطية القديمة من الساحة السياسية باعتبارها جماعة سياسية 
مو وان احتفطت: بمكانة اخحتاعة كيرة فة اطريلة خد ذلك 

اا لے ا ی ف ا 
النفوذ السياسى للطبقة الأرستقر ا ا اضي العملية الأكثر أهمية التي 
كانت تجري أثناء التحديث الفرنسي. وفي النهاية يمكن إرجاعها بصورة عامةء 
وإن لم يكن بالكامل» إلى استجابة طبقة النبلاء الفرنسية لمشاكل الزراعة في 
المجتمع التجاري على نحو كبير. واستطاع الاستبداد الملكي ترويض الطبقة 
الأرستقراطية والسيطرة عليهاء وقد وجدت صعوبة فى إقامة قاعدة اقتصادية 
مستقلة..واستكملت الثورة ها بداته أسرة البوربونء وهو 1 اعترف به توکفیل منذ 
زمن بعيد. وكانت النتيجة القضاء على قاعدة لا يمكن الاستغناء عنها من قواعد 
الأنظمة الاستبدادية اليمينية التي تبدي ميلا قوياً نحو بلوغ ذروتها في الفاشية 


Jean Lhomme, La Grande bourgeoisie au pouvoir (1830-1880): Essai sur : !زر‎ (165) 
[histoire sociale de la France, bibliothèque de la science économique (Paris: Presses universitaires 


de France, 1960), pp. 17-27. 
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تحت تار الضاعة افده وف هذا المتظرر الخيفن فة طهر الورة 
الفرنسية كبديل جزئى أو خيار تاريخى لتطور الزراعة التجارية الخالية من السمات 
ماقبل الصناعية. وحيثما كانت قوة الدفع التي وراء الثورة البورجوازية ضعيفة أو 
مجهضة» كانت النتائج في البلدان الكبرى الأخرى إما الفاشية أو الشيوعية. 
والثورة الفرنسية بقضائها على سبب من الأسباب الكبرى لهذه النتيجة» وهو بقاء 
الطبقة الأرستقراطية المالكة للأراضي حتى العصور الحديثةء والقيام بذلك في 
أواخر القرن الثامن عشر» أسهمت إسهاماً كبيراً في تطوير الديمقراطية البرلمانية 


وهكذاء فإنه تال لاطرقة الأرستقراطية مالكة الأراضي› بدو أن e‏ 
الثورة کان فقولا بل وحاسما. غر ان العمليات نفسها التي كانت تقضى على 


الطبقة الأرستقراطية المالكة للأراضى كانت تخلق كذلك ملكية صغار اللا 
وفي هذا الصدد كانت النتائح أكثر ا کر ود کر نا لر فف ان بیع الأراضي 
المصادرة من الكنيسة والفارين لم يكن مصدر أملاك الفلاحين» حيث تعود إلى 
وقت أقدم من ذلك في التاريخ الفرنسي» فالواقع أن البورجوازيين كانوا بصورة 
عامة المستفيدين من تلك المبيعات» مع أنه كانت هناك زيادات مهمة على 
المستوى المحلي في أملاك الفلاحين” '. وفى الوقت نفسه كانت الطبقة 
E uu‏ 
التملك» ومحاولة وضع أسقف لأسعار الحبوب» والتشجيع المقدم لصغار 
الحائزين والعمال الزراعيين أثناء المرحلة الراديكالية من الثورةء الطبقة العليا من 
الفلاحين تنقلب على نحو حاسم ضدَ الجمهورية» وكان ذلك ميراثاً مدمَراً لفترة 
طويلة من ال 

هناك معلومات عن مجتمع الفلاحين خلال القرن التاسع عشر» بلل والقرن 
العشرين» أقل وثوقاً من معلومات القرن الثامن عشر*'. ومع ذلك فإن 


Lefebvre, Etudes sur la révolution française, pp. 232, 237, 239, et 242. (166) 
Lefebvre, Les Paysans du nord pendant la révolution française, pp. 911-912, (167) 

et 915-916 

(168) التعميمات التالية تعتمد في المقام الأول على كتابات لgيفر Michel Augé-Laribê, L@ : Jeg‏ 

Politique agricole de la France de 1880 dû 1940 (Paris: Presses universitaires de France, 1950), et 
Neil Hunter, Peasantry and Crisis in France (London: V. Gollancz, 1938), 


ومقالين موضحين كتبهما رايت› للاطلاع على تأملات في هذا الموضوع› إانزۈر : =«AgTarian‏ 


144 


التعميمات التالية تحظى بقدر كبير من التأييد : 

أولاً: لم يكن الفلاحون ذوو النفوذ يهتمون بتلك الديمقراطية» فقد كانوا 
يرغبون في ضمانات فعالة للأملاك والوضع الاجتماعي داخل قراهم. وكانت تلك 
المطالب تعني في واقع الأمر ضمانات ضد أي تحد للأملاك التي جرى تملكها 
jn vente des bien nationaux Jl> jn‏ المصادر الأرستقراطية أو آي أفكار 
راديكالية كانت تشير إلى إعادة توزيع الأملاك . 


ثانياً : كان التقدَّم المستمر للصناعة الرأسمالية يميل إلى القضاء على أملاك 
الفلاحين الصغار التي كانت في موقف ضعف في الإنتاح للسوق» فكثيرا ما كان 
المتحدثون باسم الفلاحين يشكون من أن شروط التجارة ضدهم. ولهذه التوليفة 
من الأسباب» نجد أن لأملاك الفلاحين نتائج غامضة؛ فهي تبدو تهديداً للأملاك 
الكبيرة - بشكليها الرأسمالي والأرستقراطي ماقبل الرأسمالي - ومتراسا خارجيَا 
يحمي تلك الأملاك. وفي الزن العشرين ا الغموض أشد ما يكون حدة حيث 
يدعم الفلاحون الحزب الشيوعي الفرنسي. 

الواقع أن هذه المفارقة تبدو أكثر وضوحاً مما عليه في الواقع» فالفلاحونء 
باعتبارهم جماعة ماقبل رأسماليةء كثيراً ما بُبدون ميولاً معادية للرأسمالية. وسوف 
أحاول أثناء البحث الإشارة إلى الظروف التي اتخذت فيها تلك الميول أشكالا 


رجعيه أو نوریه. 


8. مراجعة إحالية 


الرسالة الأساسية التي استطعت أن أتبينها في أصول الثورة ومسارها ونتائجها 
هي أن القضاء العنيف على النظام القديم كان خطوة مهمة من أجل فرنسا على 
الطريق الطويل نحو الديمقراطية. ومن المهم التشديد على نقطة أن تلك الخطوة 
كانت مهمة لفرنساء حيث كانت العقبات التي واجهتها الديمقراطية مختلفة عن 
تلك التي واجهتها في إنجلتراء فالمجتمع الفرنسي لم يولد برلماناً من ملاك 
الأراضي مع بعض الأعضاء الثانويين من البورجوازيين» على الطريقة الإنجليزية. 


Syndication in Postwar France,» and «Catholics and Peasantry in France,» in: Gordon Wright, = 
Rural Revolution in France; the Peasantry in the Twentieth Century (Stanford, Calif.: Stanford 


University Press, 1964). 
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وكانت الاتجاهات السابقة فى فرنسا قد جعلت من الطبقات العليا عدوا 
للديمقراطية الليبراليةء وليس جزءاً من إسفين الديمقراطية. ومن ثم فإنه إذا كان 
للديمقراطية أن تنتصر في فرنسا فلا بد من إزاحة مؤسسات بعينها عن الطريق. 
وتأكيد أن ذلك هو ما کن عليه الحال لا يوحي بادعاء أنه كان حتماً على التاريخ 
الفرنسي أن يبلغ ذروته بالديمقراطية الليبراليةء أو أن الثورة كانت حتمية بحال من 
الأحوالء بل إن هناك أسساأً للاعتقاد بأن العملية برمتها كان يمكن أن تتحقق على 
نحو مختلف جداء وأن الثورة لهذا السبب نفسه كانت الأكثر حسماً. 


في ظل ظروف الاستبداد الملكي» تكيفت الطبقات العليا مالكة الأراضي مع 
التغلغل التدريجي للرأسمالية من خلال زيادة الضغط على الفلاحين وتَركهم في 
الوقت نفسه في وضع يقترب من الملكية الفعلية. وحتّى منتصف القرن الثامن 
عشر کان تحدیث المجتمع الفرنسي يتم من خلال التاج» وكجزء من هذه 
العمليةء تولد اندماج بين طبقة النبلاء والطبقة البورجوازية يختلف إلى حد كبير 
عما حدث في إنجلترا. وحدث هذا الاندماج من خلال الملكية وليس معارضا لها 
وأدی ۔ حیث نتحدث بما قد يکون مفيداً في هذا المقام» وإن لم يكن دقيقا ‏ 
إلى «إضفاء الصبغة الإقطاعية» على قطاع كبير من الطبقة البورجوازيةء بدلا من 
ان يحدث العكس. وكانت النتيجة النهائية تقييد حرية عمل التاج وقدرته على 
قر اى من قطاعات المجتمع يتحمل أي الأعباء تقييدا يتسم بالشدة البالغة. 
وكان ذلك التقييد الذي أرى أن عيوب شخصية لويس السادس عشر أبرزتهء 
العامل الأساسي الذي تسبب في حدوث الثورة» وليس أي صراع مصالح على 
نحو غير عادي من الشدة على خط الطبقات أو الجماعات. وربما كان ذلك 
الاندماج بين طبقة النبلاء والطبقة البورجوازية سيستمر ويمضي بفرنسا قدما إلى 
شكل من أشكال التحديث المحافظ من أعلى أشبه في خطوطه العامة بما حدث 
في آلمانيا واليابان. 


ولكن الثورة لم تمنع ذلك كله ولم تكن ثورة بورجوازيةء بالمعني 
الخضر ى لاسء غلل الحاطة السا اة الط الررخو اه ال كت 
a lS E ENA ENES ENS‏ 
هذه النوعية بين صفوف الطبقة البورجوازية» ولكن التاريخ السابق للاستبداد 
الملكي منع نموها بقوة تكفي لتحقيق الكثير بمفردهاء وبدلاً من ذلك نجد أن 
أعضاء من الطبقة البورجوازية ارتقوا في اتجاه السلطة على ظهور الحركات 
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الراديكالية في صفوف الدهماء الحضريين التي أطلقها انهيار النظام والمَلكية. 
وحالت تلك القوى الراديكالية كذلك دون ارتداد الثورة للخلف أو توقفها عند 
نقطة مناسبة لتلك القطاعات من الطبقة البورجوازية. وأثناء ذلك كان الفلاحون» 
وبشكل أساسى الطبقة العليا فى تلك الفترة» قد استغلوا الموقف للإجبار على 
إلغاء النظام الإقطاعي الذي هو مُنجّز الثورة الرئيسي. وعملت الراديكالية الريفية 
والحضرية اللتان اشتركتا في مزيج غير عادي من الأهداف الجماعية الخاصة 
بالملكيات الصغيرة والنظرة الرجعيةء معا فترة من الزمن» كما فعلتا حتّى أكثر 
مراحل الثورة راديكالية وأثناءهاء ولكن الحاجة إلى الحصول على الطعام لأهل 
المدن الفقراء والجيوش الثورية كانت تتعارض مع مصالح أيسر الفلاحين حالا. 
وحرمت المقاومة المتزايدة من جانب الفلاحين اللامتيرو لين الارسي من 
الطعام» وقضت بالتالي على التأييد الشعبي لروبسبيير وعطلت الثورة الراديكالية. 
لقد صنع اللامتسرولون الثورة البورجوازية؛ وحدد الفلاحون المدى الذي یمکن 
أن تمضي إليه. ومن ناحية أخرى كان عدم اكتمال الثورة» وهو عدم الاكتمال 
الذي يمكن إرجاعه بصورة كبيرة إلى بنية المجتمع الفرنسي في أواخر القرن 
الثامن عشر» يعنى أنه سيمضى وقت طويل قبل أن تتمكن الديمقراطية الرأسمالية 
المكتملة من ترسيخ أقدامها في المجتمع الفرنسي. 
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الفصل لالت 
الحرب الأهلية الأمريكية: 
آخر الثورات الرأسمالية 


1. المزرعة والمصنع : هو صراع حتمي؟ 

تنبع الفروق الرئيسيّة بين السبيل الأمريكي إلى الديمقراطية الرأسمالية الحديثة 
وتلك السبل التي اتبعتها إنجلترا وفرنسا من بداية أمريكا المتأخرة» إذ لم تواجه 
الولايات المتحدة مشكلة تفكيك المجتمع الزراعي المعقد والراسخ الخاص بأي 
من الشكلين الإقطاعى أو البيروقراطى» فمنذ البداية الأولى كانت الزراعة التجارية 
مهمة» مثلما في مزارع التبغ ا وسرعان ما سادت تلك الزراعة عندما 
استقرت البلاد. ولم تكن الصراعات بين طبقة ملاك الأراضي الأرستقراطية ماقبل 
التجارية والملك جزءاً من التاريخ الأمريكي. كما أن المجتمع الأمريكي لم توجد 
به في يوم من الأيام طبقة ضخمة من الفلاحين تشبه تلك التي كانت في أوروبا 
وآسيا". وقد يمكننا لهذه الأسباب القول بأن التاريخ الأمريكي لا يضم ثورة 
مقارنة بالثورتين البيوريتانية والفرنسية» وبالطبع الثورتين الروسية والصينية في 
القرن العشرين. ومع ذلك فقد كانت هناك انتفاضتان مسلحتان في تاريخنا» وهما 


(1) كشأن الكثير من المصطلحات» من المستحيل تعريف كلمة فلاحين بدقة مطلقةء» لأن الفروق غير 
واضحة على الحواف في الواقع الاجتماعي نفسهء فالتاريخ السابق للخضوع للطبقة العليا المالكة للأراضي 
معترف به ومفروض في القانون» وهو ما لا يوجب رغم ذلك باستمرار منع حركة الخروج من هذه الطبقةء 
وتشكل الفروق الثقافية الحادة ودرجة كبيرة من ال ملكية الفعلية للأرض الملامح الرئيسيّة المميزة لطبقة الفلاحين. 
ومن ثم فمن الممكن اعتبار المزارعين الزنوج في جنوب الولايات المتحدة حالياً على نحو مشروع طبقة فلاحين 


في المجتمع الأمريكي. 
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ا ر ا اغات 
في التاريخ الحديث حتّى ذلك الحين. ومن الواضح إلى حد كبير أنهما كانتا 
عنصرين مهمين فى سبيل تحول الولايات المتحدة إلى الديمقراطية الرأسمالية 
الرائدة في العالم ف منتصف القرن العشرين. من الشائع اعتبار الحرب الأهلية 
بمثابة نقطة فاصلة عنيفة بين الحقبتين الزراعية والصناعية في التاريخ الأمريكي»› 
ومن ثمة سوف يناقش هذا الفصل الأسباب والنتائج من ناحية ما إذا كانت إنجازا 
عنيفاً أم لا في مواجهة البنية الاجتماعية القديمةء مما أدى إلى إقامة الديمقراطية 
السياسيةء لتشبه بهذه النتيجة الثورتين البيوريتانية والفرنسية. وآمل بصورة أعم أن 
أبين موقعها فى التسلسل الوراٹی للانتفاضات التاریخية الکبزی التی یمن أن 
او رت الفلاحين في القرن السادس عشر بألمانيا ا ر بعد 
ذلك من خلال الثورات البيوريتانية والفرنسية والروسية لتصل إلى ذروتها بالثورة 
الصينية وصراعات زماننا الحاضر. 


الاستنتاج الذي تم التوصل إليه بعد الكثير من الشك» يصل إلى حد إعلان 
أن الحرب الأهلية الأمريكية كانت آخر هجوم ثوري من جانب ما يحقَ لنا تسميته 
بالديمقراطية الرأسمالية الحضرية أو البورجوازية. ومن الأفضل أن نضيف فوراً أن 
عبودية المزارع في الجنوب لم تكن قيداً اقتصاديًاً على الرأسمالية الصناعية» بل 
إن عكس ذلك قد يكون هو الصواب؛ حيث ساعدت على تشجيع النمو الصناعي 
الأمريكي في المراحل المبكرةء غير أن العبودية كانت عقبة فى سبيل الديمقراطية 
لار ر و 
تلك النقاط الناجمة عن طابع الأدلة أثناء التحليلء أما نقاط الغموض الأخرى 
فتقع على عمق أكبر» وهي» كما سأحاول أن أبين في نهاية الفصل» لن تختفي 
مهما خرج إلى النور من أدلة. 

بالإضافة إلى مسألتى المكان والزمان اللتين تحت تصرف القارئ مثلما هما 
تحت تصرف المؤلّف» هناك أسباب موضوعية للمرور على الشورة الأمريكية 
بتعليقات موجزة فحسب» فبما أنها لم تسفر عن أي تغيرات أساسية في بنية 
المجتمع» فهناك ما يدعو إلى التساؤل عما إذا كانت تستحق أن تسمّى ثورة بحال 
من الأحوال أم لاء ذلك أنها في واقع الأمر معركة بين المصالح التجارية في 
إنجلترا وأمريكاء وإن كان من المؤكد أن قضايا أعلى شأناً كان لها دورها كذلك. 
ربما يكون ادعاء أن أمريكا كانت بها ثورة مضادة للاستعمار دعاية طيبةء غير أنه 
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تاریخ سيئ وعلم اجتماع سييء. إن السمة المميّزة لثورات القرن العشرين المعادية 
للاستعمار هي السعي إلى إقامة شكل جديد من المجتمع ذي عناصر اشتراكية. 
والتخلص من النير الأجنبى وسيلة لتحقيق تلك الغايةء أما ما كان من تيارات 
الراديكالية داخل الثورة الأمريكية فقد كان عاجزاً معظم الوقت عن الصعود إلى 
السطح» وكان آثرها الأساسي هو تشجيع توحيد المستعمرات في وحدة سياسية 
واحدة وفصل تلك الوحدة عن إنجلترا. 

من الممكن عرض الثورة الأمريكية من حين إلى آخر كنموذج جيد للعبقرية 
الأمريكة (وأخبانا الأنجلرسكسونة الخاصة بالخلرل الوسظط والمهالخةء: ولا 
تصلح الحرب الأهلية لذلك» فهي تشق جرحأ دموياً على امتداد السجل كلهء فلم 
وقعت؟ لماذا خانشتا قترتنا الى نشباهى بها على تسوية الخلافات تلك المرة؟ 
e A ICT IG‏ روا بالسة إلى القدسن أوفنء ت هده 
المسألة بجاذبية شديدة للمؤرخين الأمريكيين» ويبدو أن الانشغال القلق» وإن كان 
مهوا هو اماس رة كير هر الحاففة :ر كيا فا تة غل اداد فة من 
الزمن صورة ما إذا كان بالإمكان تجنب الحرب أم لا. وقد أخذ الجيل الحالي 
من المؤرخين يبدي ضيقه من هذه الطريقة في عرض المشكلة. وتبدو المشكلة 
لكيزين جرد سكل د لالة ذلك أنه لو كان لد ى من الجانين:الرغبة فين 
الأمنتفان بدرة فال لا كانت ماك خرو ووت الك الدلال ف 
هروب من القضية الحقيقية : لماذا لم يكن هناك استعداد للاستسلام على أي من 
الجانبين أو كليهما؟ 

قد يكون من المفيد عرض المسألة بمصطلحات أقل سيكولوجية. هل كان 
هناك صراع ممیت بالمعنى الموضوعي بين مجتمعي الشمال والجنوب؟ سوف 


James Garfield Randall and David Herbert Donald, 7he Civil : las anıدقت دونالد فى‎ )2( 

War and Reconstruction, 2d Ed. (Boston: Heath, [1961]), Pp. vi. ۰ 

ويمثل هذا المسح العام بما يتميز به من توثيق تام وببليوغرافيا متازة الدليل الأكثر فائدة لحالة الرأي 

التار خى الراهنة. وقد تجدون مسحا عاما محسن تصوير الناقشات السابقة فى : Beale, «Causes of the Civil‏ 
War,» 1946. ۰ ٠‏ 
ويقدم ستامب )5)٣P(‏ مجموعة من الكتابات التاريخية المعاصرة والحديثة التي تلقى الضوء على أسباب 
الحرب. ويعيد ستامب في تقديمه للكتاب كمحرر (ص ا۷) ملاحظة بيل التي عرضها قبل ذلك بأكثر من اثنتي 
عشرة سنة» وهي أن الجدل يظل غير محسوم بينما يكرر المؤرخون المحدثون في كثير من الأحيان أفكارا 
منحازة طرحت فى تلك الفaرة. Kenneth Milton Stampp, The Causes of the Civil War : ¡i‏ 
(Englewood Cliffs, N. J.: Prentice-Hall, 1959). ۰‏ 
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ينبشق المعنى الكامل لهذا السؤال من محاولة الإجابة عنه بناءً على الحقائقى 
المحددة وليس من خلال النقاش النظري فى هذه اللحظة. نحن ال بشکل 
أساسي عما إذا كانت الشروط المؤسسية الخاصة بتشغيل اقتصاد المَزارع القائم 
على العبودية قد تصادمت تصادماً خطيراً مع شروط تشغيل النظام الرأسمالي أم 
لإي رض هن حبك المدا غل أى حال ان من الححكن اكشاف ما 
كانت عليه تلك الشروط في الواقع بالمعنى الموضوعي نفسه الذي يمكن به لعالِم 
الآأحياء أن يكتشف في حالة أي كائن حى الشروط اللازمة للتكاثر والبقاءء مثل 
أنواع معينة من التغذية» وكميات من الرطوبة» وهلم جرَأ. وينبغي كذلك أن يبدو 
واضحاً أن المتطلبات أو الضرورات البنيوية الخاصة بعبودية المَزارع والرأسمالية 
المبكرة تتجاوز الترتيبات الاقتصادية تلك بكثير» ومن المؤكد أنها تدخل مجال 
المرشسات الساسةر ول لمات العيد تلك الاشكال الساسة ها 
القائمة على العمالة الحرة» ولكن لكى نعود إلى مسألتنا الأساسية» هل هذا سبب 
E‏ ۰ 


قد نبدأً بفكرة عامة مؤداها أن هناك صراعاً متأصلاً بين العبودية والنظام 
الرأسمالي الخاص بالعمال بالأجر الأحرار شكليًاً. ومع أنه يتضح أن هذا جزء 
مهم من القصة» فهو لن يصلح لأن يكون افتراضا عاماً يمكن اتخاذه نموذجا. 
وكما سيتضح بعد قليلء لم يكن للقطن الذي ينتجه عمل العبيد دور حاسم في 
تو الراسمالة الامريكة فحسب» بل الرأسمالية الإنجليزية كذلك. ولم يكن 
للراسقالت اعتراض على الحصول على السلع التي ينتجها العبيد ما دام بالإمكان 
تحقيق ربح من تطويرها وإعادة بيعها. ومن وجهة النظر الاقتصادية البحتة» 
يحتوي العمل بالأجر ومزارع العبيد نفس القدر من احتمال العلاقات التجارية 
والسياسية المتممة لبعضها واحتمال الصراع. ويمكن أن نجيب عن سؤالنا بنفي 
مؤقت؛ فليس هناك سبب عام مجرد لأن يتقاتل الشمال والجنوب. بعبارة أخرىء 
لا بد من وجود الظروف التاريخية الخاصة كي تمنع الاتفاق بين المجتمع الزراعي 
القائم على العمالة غير الحرة والرأسمالية الصناعية الناشئة. 


للاطلاع على ما يحتمل أن تكون عليه تلك الأسباب من المفيد أن نلقى 
نظرة على الحالة التى كان يوجد فيها اتفاق بين هذين النمطين من المجتمعات 
الفرعية داخل المجتمع السياسي الأكبر. وإذا كنا نعرف ما يجعل أي اتفاق ممكناً 


152 


ا ترت ذلك شا عن الطروف :ال فد توه فير مسك وة اى 
نجد أن السجل الألماني مفيد ومُوْح. a‏ آلمانيا القرن التاسع عشر 
بوضوح كبير أن الصناعة المتقدمة يمكن أن تنسجم مع شكل الزراعة ذات نظام 
العمل الذي يتسم بقدر كبير من القمع. ومن المؤكد أن السيد الإقطاعي الألماني 
لم يكن مالك عبيد إلى حد كبير. ولم تكن ألمانيا هي الولايات المتحدة. ولكن 
أين كانت تكمن الفروق الحاسمة على وجه الدقة؟ لقد نجح السادة الإقطاعيون 
في السيطرة على الفلاحين المستقلين وتشكيل تحالف مع قطاعات من الصناعة 
الكبيرة كانت سعيدة بتلقي المساعدة كي تبقي على العمال الصناعيين في مكانهم 
بتوليفة من القمع والنظام الأبوي. وكانت النتيجة على المدى البعيد قاتلة بالنسبة 
إلى الديمقراطية في ألمانيا. 


وتشير التجربة الألمانية إلى أنه لو جرت تسوية الصراع بين الشمال 
والجنوب لكانت تلك التسوية على حساب التطور الديمقراطي اللاحق في 
الولايات المتحدةء وهو الاحتمال الذي لم يستكشفه أي مؤرخ تحريفي حتى الآن 
حسب علمي. كما آنها تدلنا على الموضع الذي يمكننا النظر إليه ونحقق فائدة. 
لماذا لم يكن الرأسماليون الشماليون بحاجة إلى «السادة الإقطاعيين» الجنوبيين كي 
يقيموا الرأسمالية الصناعية فى الولايات المتحددة ويعززوها؟ هل كانت الصلات 
اللا و اواو و ف ا ت ا و ق 
و ا ق ا ا 
المستقلين» تحل محل الفلاحين؟ أين وكيف كانت الجماعات الرئيسيّة متحالفة 
في الوضع الأمريكي؟ لقد حان الوقت الآن لبحث المشهد الأمريكي بقدر أكبر 
من الإمعان والتدقيق. 


2. ثلاثة أشكال من النمو الرأسمال الأمریكى 
بحلول عام 1860 كانت الولايات ا قد تكونت لديها ثلاثة شكال 
کر جتمع في ثلاثة أجزاء من البلاد: الجنوب الذي يزرع 
القطن» والغرب أرض المزارعين الآحرارء والشمال الشرقي الذي يتحول بسرعهة 
لم تكن خطوط الانفصال والتعاون تسير باستمرار في تلك الاتجاهات. ومن 
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المر كد اة هد رن همرن وجرن كان شهاك شد وجات ين ال راع 
والمصالح التجارية والمالية الحضرية. وجعل اتساع البلاد في اتجاه الغرب الأمر 
يبدو في عهد الرئيس جاكسون””** في ثلاثينيات القرن التاسع عشر وكأن مبادئ 
الديمقراطية الزراعية التى كانت من الناحية العملية الحد الأدنى للسلطة المركزية 
والاتجاه المؤيد ا ضد الدائنين› فك ى اترا دائماً على مبادئ 
ألكسندر هاملتون. ومع ذلك فحتى في عهد جاكسون كانت الديمقراطية الزراعية 
تواجه مشاكل حادة» فقد كان هناك تطوران وثيقا الصلة ببعضها سيقضيان عليها: 
المزيد من نمو الرأسمالية الصناعية في الشمال الشرقي وإقامة سوق تصدير للقطن 
الجنوبي. 


بالرغم من كون أهمية القطن بالنسبة للجنوب أمرا معروفاًء فليست أهميته 
للتطور الرأسمالي ككل معروفة بالقدر نفسهء ففيما بين عامي 1815 و1860 كان 
لتجارة القطن تأثير حاسم على معدل النمو في الاقتصاد الأمريكي. وكانت حتّى 
حوالى عام 1830 أكثر أسباب نمو التصنيع حسما في البلاد”. وبينما ظلَّ الجانب 
الديمقراطي مهماء أصبحت صادرات القطن ملمحاً بارزاً في تلك الفترة تقري”. 
وبحلول عام 4 كان أربعة وستون بالمئة من محصول القطن يذهب للخارج» 
فشكل أشاتى الى ات ا :و 1040 و فة الخ ت هة كانت 
بريطانيا اا تسحب من الولايات الجنوبية أربعة أخماس وارداتها من 
القطن“. ومن ثم يتضح أن المزارع التي يديرها العبيد لم تكن زائدة غير متوافقة 
زمنيًاً مع الرأسمالية الصناعية» بل كانت جزءاً لا يتجزاً من هذا النظام وجزءاً من 


(#) لكسندر هاملتون وزير الخزانة الأمريكى (1795-1789) وكان من أشهر المحامين الدستوريين. 
وتوماس جيفرسون هو ثالث رؤساء الولايات المححدة الأمريكية (1809-1801). وكان هاملتون زعيم الحزب 
الفدرالي وظل فترة طويلة عدوا سياسيًاً لجيفرسون» ورغم ذلك فإن جيفرسون يدين بفضل انتخابه رئيساً لتأييد 
هاملتون له في انتخابات عام 80. 

(##) أندرو جاكسون الرئيس السابع للولايات المتحدة (1837-1829). 

Douglass Cecil North, The Economic Growth of the United States, 1790-1860 (3) 

(Englewood Cliffs, N. J.: Prentice-Hall, 1961), pp. 67, 167, and 189. 

.194 المصدر نفسه» ص‎ )4( 
Paul Wallace Gates, The Farmer's Age: Agriculture, 1815-1860 (New York: [n. pb., (5) 
1962]), p. 152. 
Randall and Donald, The Civil War and Reconstruction, Pp. 36. (6) 
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محركاته الأساسية في العالم بصفة عامة. 


في المجتمع الجنوبي كان مُلاك المزارع والعبيد أقلية صغيرة جداً. وبحلول 
عام 1850 ربما كان هناك أقل من 350 ألفاً من مُلاك العبيد من بين السكان البيض 
البالغ عددهم حوالى ستة ملايين في مناطق حيازة العبيد”. وربما كان ملاك 
العبيد مع عائلاتهم يمثلون ربع السكان البيض على الأكثر. وحتى داخل تلك 
الجماعة» كانت أقلية صغيرة هي التي تملك معظم العبيد؛ إذ تؤكد تقديرات عام 
0 أن سبعة بالمئة فقط من البيض كانوا يملكون ثلاثة أرباع العبيد السود“ . 
وغالباً ما كانت أفضل الأراضي تحت أيديهم وكذلك جل السيطرة السياسية. 


وقد تلاشت تلك النخبة مالكة المزارع تدريجِيًاً ليصبح أفرادها مزارعين 
يفلحون الأرض ببضعة عبيد» ثم باتوا أعداداً كبيرة من أصحاب الملكيات 
الصغيرة الذين بلا عبيدء ثي صاروا البيض الفقراء في المناطق النائية الذين 
اقتصرت زراعتهم على الحفر المفتقر إلى الحماس في حقول القمح المهجورة. 
لقد خرج البيض الفقراء من اقتصاد السوق؛ فلم يعد للكثير من المزارعين الصغار 
مكان سوى على هامشه"". كان أيسر المزارعين حالاً يأملون في امتلاك المزيد 
من الزنوج وفي أن يصبحوا أصحاب مزارع على نطاق واسع. وربما تدنى تأثير 
تلك الجماعة متوسطة الحجم بعد الحقبة الجاكسونيةء وإن كانت هناك مدرسة 
كاملة من المؤرخين الجنوبيين تحاول إضفاء الصبغة الرومانسية على صغار ملاك 
الأراضي في الجنوب القديم باعتبارهم أساس النظام الاجتماعي الديمقراطي'. 


.67 المصدر نفسه» ص‎ )7( 
Louis Morton Hacker, The Triumph of American Capitalism; the : ف‎ aan (8) 
Development of Forces in American History to the End of the Ninetechih Century (New York: 
Simon and Schuster, 1940), p. 288. 
وتقترب أرقام راندال ودونالد من ذلك.‎ 
Gates, The Farmer’s Age: Agriculture, 1815-1860, pp. 151, et 152. (9) 
North, The Economic Growth of the United States, 1790-1860, p. 130. (10) 
Frank Lawrence Owsley, Plain folk of the Old South, The Walter Lynwood Fleming (11) 
Lectures in Southern History, Louisiana State University ([Baton Rouge]: Louisiana State 
University Press, 1949), pp. 138-142. 
تؤثر في هذه الدراسة باعتبارها علم اجتماع فولكلوري الطابع يغفل كل القضايا السياسية والاقتصادية‎ 
ذات الصلة.‎ 
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وأعتقد أن هذا محض هراءء ففي كل العصور والبلدان كان الرجعيون والليبراليون 
والراديكاليون يرسمون صورهم الخاصة بأهل الريف الصغار على نحو يتناسب مع 
نظرياتهم. وعنصر الحقيقة المهمة وراء هذه الفكرة على وجه التحديد هو أن 
المزارعين ا فى الجنوب كانوا يقبلون بصورة عامة القيادة السياسية للزراع 
الكبار. ويزعم الكّاب المتأثرون لار کج ان هذه الوحدة داخل الطائفة البيضاء 
تخالف المصالح الاقتصادية الحقيقية للمزارعين الصغار وحدثت فقط لأن الخوف 
من الزنوج أدى إلى تقوية البيض. وهذا ممكن ولكنه مشكوك فيه» فأصحاب 
الأملاك البيض يحذون فى كثير من المواقف حذو كبار المُلاك عندما لا يكون 
هناك بديل واضح وع کون الفرصة متاحة لأن يصبح أحدهم حائزاً للأملاك 
الكبيرة. 

وا أن عبودية المزارع كانت حقيقة سائدة في الحياة الجنوبية» يصبح من 
الضروري بحث طرق عمل النظام لاكتشاف ما إذا كان قد ولد احتكاكات مع 
الشمال أم لا. وهذا أحد الاعتبارات التي يمكن استبعادها بسرعةء فمن المؤكد 
قا أن العبودية لم تكن على وشك الانقراض لأسباب داخلية. ولا يمكن الدفاع 
عن افتراض أن الحرب كانت غير ضرورية)» بمعنى أن نتائجها كانت ستتحقق 
على أي الأحوال عاجلاً أم آجلا وبالوسائل السلمية» وأنه لهذا السبب لم يكن 
هناك صراع حقيقي › فإذا E‏ أن تختفي من المجتمع الأمريكي› 
فلا بد من القوة المسلحة لجعلها تختفي 

الواقع أن أفضل دليل على هذه المسألة يأتي من الشمال حيث واجه التحرير 
السلمي للعبيد أثناء DGS DS‏ فقد 
تراخت الولايات التي بها عبودية ورت کن شتی أنواع الخوف عندما حاول 
لنكولن طرح خطة معتدلة لتحرير العبيد مع تعويض أصحابهم السابقين. واضطر 
لنكولن إلى إلغاء الخطة”'. وكما هو معروف» فقد استبعد إعلان تحرير العبيد (1 
گانون الثانى/:يناتر 1863) ولآيات العيد فى الاتحاد وثلك المناطق من الجترت 
الرانو ف ا جف أي ا ر ا ا ری ا 
معاصر (إيرل راسل» جد برتراند راسل)» فقط «حيثما لا يمكن لسلطات الولايات 
المتحدة ممارسة نفوذها»”". وإذا كان تحرير العبيد السلمي قد واجه تلك 


Randall and Donald, The Civil War and Reconstruction, pp. 374, and 375. )12( 
.381-380 المصدر نفسه» ص‎ )13( 
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الصعوبات في الشمال» فإن الصعوبات التي كانت في الجنوب لا تحتاج إلى تعليق. 

تشير هذه الاعتبارات بقوة إلى نتيجة مؤداها أن الحبودية كانت مفيدة 
اقتصاديًاً. ومؤلّف أحد الأبحاث الحديثة محق فى قوله إن بقاء العبودية فى 
الوب يخرة ف الفقاء الارن إلى كرها هة اقتصادا رهن جد اذانات 
الجنوبيين بأنهم كانوا يفقدون المال في تلك العملية باعتبارها جزء من التبريرات 
التي حاول من خلالها المتحدثون باسم الجنوب العثور على أساس أخلاقي أعلى 
للعبودية» أي تلك النسخة المبكرة من عبء التمدين الذي تحمله الرجل الأبيض. 
ولشعور الجنوبيين بالخجل من تبرير العبودية على أسس اقتصادية فجة» مما 
يجعلهم يشبهون الشماليين الذين يجمعون e Cl‏ قافو 
ادعاء أن العبودية شكل طبيعي خاص بالمجتمع البشري» وهو مفيد لکل من العبد 
E‏ ومع ذلك فمنذ فترة قريبة حاول اقتصاديان غير راضيين عن الأدلة 
التى ارتكزت عليها الدراسات السابقة» ويشكل أساسى سجلات المحاسبة 
اور ا ی ا ا ا یک الج غل 
الإجابة من خلال فحص أكثر المعلومات الإحصائية عمومية. ولكي يكتشفوا ما 
إذا كانت العبودية مفيدة على نحو يزيد على فائدة المشروعات الأخرى أو يقل 
عنهاء جمعوا إحصاءات عن متوسط أسعار العبيده وأسعار فائدة الأوراق التجارية 
الرئيسيّة فى تلك الفترة» وتكاليف إعالة العبيد» والعائدات مقابل كل عامل حقل 
رئيسي › رل تسويق القطن» وأسعار القطن» وغير ذلك من حقائق ذات صلة 
الو ور ي الك الى الى كار ان الفا عل اااات 
الأصلية وقيمتها التمثيلية فإن استنتاجاتها تتفق مع الاعتبارات الأخرى» وهي قريبة 
من الواقع بالقدر الذي يمكننا الحصول عليه بتلك الطريقة. وهم يستنتجون كذلك 
أن عبودية المزارع أفادت» وعلاوة على ذلك كانت نظاما فعالا ظهر في تلك 
الأماكن المناسبة أكثر من غيرها لإنتاج القطن وغيره من المحاصيل المتخصصة. 
وفي الوقت نفسه ظلت أقل المناطى انتاجبة في الجنوب تنتح العبيد وتصدر الزائد 
إلى المناطق الرئيسيّة لإنتاج المحاصيل الأساسية'. 


Kenneth Milton Stampp, The Peculiar Institution: Slavery in the Ante-Bellum South (14) 
(New York: Knopf, 1965), Especially Chapter IX. 

Alfred H. Conrad and John R. Meyer, «The Economics of Slavery in the Ante Bellum (15) 
South,» The Journal of Political Economy, vol. 66, no. 2 (April 1958), pp. 95-130, 


وانظر بشكل خاص ص 97 للاطلاع على فرضية عامة. 
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معرفة أن عبودية المزارع ككل كانت موضوعاً خاصًاً بتحقيق الكسب المالي 
أمر مهم ولكنه ليس بكاف» فقد كانت هناك فروق في المكان والزمان بين مالكي 
المزارع لها نتائح سياسية مهمة. وفي الوقت الذي اندلعت فيه الحرب كانت 
عبودية المزارع قد أصبحت أحد ملامح الجنوب الأسفل. وكانت قد اختفت من 
مزارع التبغ قبل عام 1850 بشكل أساسي لأنه لم تكن هناك مزايا كبيرة للعمليات 
واسعة النطاق. وفي میریلاند وکنتاکي وميزوري کان مصbطlح Plantation)‏ مزرعة) 
قد بات مهجورا قبل الحرب الأهلية”'. وحوالى عام 1850 كان لا بُذّ من تحقيق 
استفادة سريعة وسهلة» وبخاصة في المناطق البكر؛ وفي البداية كانت تلك 
المناطق توفر تلك الفرص كما في ألاباما وميسيسيبي» وبعد عام 1840 وفرتها 
تكساس. وحتّى في الأراضي البكر كانت أفضل طريقة لكسب المال هي البيع 
والانضراف قل أن تكشف التربة عن نفسه'. 


خلقت هجرة عبودية المزارع ناحية الغرب إلى حد ما مشكلة سياسية 
خطيرة» فقد كانت أجزاء كبيرة من الغرب لا تزال غير مستقرة» أو مستقرة على 
بالمناخ والتربة» فلم يكن أحد متأكداً من تلك القيود. وإذا انتشرت العبودية فقد 
OEE‏ الموازين بين ولايات العبيد وولایات الأحرارء الأمر الذي له أهميته 
بالطبع إذا كان للفروق بين مجتمع فيه عبودية ومجتمع يخلو منها أهمية. 
وبحلول عام 1820 كانت المشكلة قد احتدمت» رغم التوصل إلى حل في 
اتسوية ميزوري)» مما وازن بين مدخل ميزوري كولاية عبيد ومدخل ماين 
(0«نةM)‏ كولاية أحرار. ومنذ ذلك الحين كانت المشكلة تتفجر على نحو 
متقطع» فقد كانت الصفقات السياسية التي تتسم بالجدية والحصافة تعقد على 
اطا وة المسالة للأبدء ثم ما تلبث أن تتداعى» وكان لقضية العبودية فى 
الأقاليم» كما كانت تسمى المناطق التي جرت تسويتها تسوية جزئية ولم تصبح 
ولايات بعد» دور كبير في إشعال نار الحرب. ومن المرجح إلى حد كبير أن 


Allan Nevins, Ordeal of the Union, 2 vols. (New York: Scribner, 1947), vol. 1: Fruits of (16) 
Manifest Destiny, 1847-1852, p. 423. 

Gates, The Farmer's Age: Agriculture, 1815-1860, p. 143. (17) 
Lewis Cecil Gray, History of Agriculture in the Southern United : رۈil‎ « Jصافتلا ولزيد من‎ 
States to 1860 ([New York: n. pb., 1941]). 


158 


ما أحاط بالوضع من شكوك ضحم الصراعات الاقتصادية على نحو أكبر مما 
کانت علیه. 


وكان اتجاه الهجرة الخاص باقتصاد المّزراع مهما من نواح أخرى كذلك 
فبما أن زراعة القطن قد تدهورت في الجنوب القديم» فقد كان هناك اتجاه إلى 
تعديل الوضع بإكثار العبيد. ومن الصعب تحديد مدى حدوث ذلك. غير أنه على 
الأقل هناك مؤشرات واضحة بقدر معقول تدل على أنه لم يكن يكفي لتلبية 
الطلب. وارتفعت تكلفة العبيد باطراد إلى حدَ ما منذ أوائل أربعينيات القرن التاسع 
عشر حتى اندلاع الحرب. كما كانت أسعار القطن تميل نحو الارتفاعء ولکن مع 
وجود تقلبات a‏ وبعد الهلع المالي في عام 1857 هبطت أسعار القطن بينما 
ظلت أسعار العبيد ترتفع بشكل ا > فلم یکن بالإمکان استیراد العبید بشكل 
انو تى وتجدۇ ان کان ل آل جا ی ا و لے جا ت ات 
الجنوبي عن إعادة فتح تجارة العبيد» وهو الحديث الذي اتسم بالحيوية إلى حدَ 
ما قبيل اندلاع الأعمال القتالية» تشير تلك الأدلة إلى أن نقصا خطيراً في العمالة 
كان يواجه نظام المزارع» فما مدى خطورة ذلك النقص؟ هذا أمر أصعب من أن 
تدده قا ان الراسعالن مهورن باستمرار ترا با كمال خدوت قن ف 
الال ا ا ا ان ا ا و و 
الشك» ذلك آنه من المشكوك فيه إلى حد كبير أن نظام المزارع كان على وشك 
الانتهاء نتيجة للخنى الاقتصادي الشمالي. 


لم يتضح حتى الآن أن القول بكون شروط اقتصاد المّزارع مصدر الصراع 
الاقتصادي مع الشمال الصناعي مقولة مقنعة إلى حد كبير. وعلى أي حالء ألم 
يكن مالك المزرعة سوى رأسمالي آخر؟ a A‏ 
إلى أنه «كان من الصعب إدارة المزرعة الكبيرة مثل المصنع الحديث المعقد الذي 


Ulrich Bonnell Phillips, Life and Labor in the Old South : انظر الحدول الوجود ف‎ (18( 
([Boston: n. pb.], 1929), p. 177, ۰ 

Conrad and Meyer, «The Economics of Slavery in the Ante : J ومتافشة أسطو رة للقَوة العاملة‎ 
Bellum South,» pp. 115-118. ۰ 

وحتى لو لم يقع مالك المزرعة في شرك من صنع يديه - افتراض فيليبس الذي يعارضه كونراد 
)€on2۵(‏ ومایر )Me¥61(‏ - يبدو واضحا إلى حد کبیر» ولا ینکره هؤلاء المؤلّفانء أن الكثير من ملاك المزارع 
واجهوا زيادة في التكاليف. انظر كذلك نيفينز للاطلاع على المزيد من الاراء المعاصرة في : Nevins, Ordeal‏ 
of the Union, vol. 1: Fruits of Manifest Destiny, 1847-1852, p. 480.‏ 
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کانت تشبهه فى جوانب مهمة» حيث كانت الأساليب الاعتباطية غير مقبولة. وكان 
BÈ‏ ل شن e‏ تخطبط لا ينتهي ورعاية تتسم بالحرص الشنديد»". فلا OE‏ 
لمالك المزرعة أن يساير إخوانه الرأسماليين فى الشمال الذين يتساوون معه فى 
طط ما تق ملم الذاة؟ کی دري آن حا کان ممکا إلی.خد کر 
لو كانت المسألة الوحيدة مجرد ذلك الحساب الاقتصادي العقلاني المحض. 
ولكن على عكس رأي ماكس فيبر» يمكن للنظرة العقلانية الخاصة بتحقيق 
المصلحة الذاتية» أي رؤية العالم من زاوية الحسابات والتوازنات» أن توجد في 
مجموعة كبيرة من المجتمعات التى يمكن أن يحارب أحدها الآخر على قضايا 
SCE O NGL‏ 
وجهة النظر في حد ذاته لتوليد الثورة الصناعية. ومن المؤكد أنه لم يحقق ذلك 
في الجنوب حيث ظل النمو الحضري» باستثناء بضعة مراكز تجارية كبرى» مثل 
نيو أورليانز وتشارلستون» متخلفاً كثيرأ عن النمو الحضري في سائر البلاد. إذا 
فقد كانت بالجنوب حضارة رأسمالية» ولكنها ليست حضارة بورجوازية. ومن 
المؤكّد أنها لم تكن تقوم على حياة المدينة. وبدلاً من تحدي فكرة المكانة القائمة 
على الأصل»ء كما فعلت الطبقة البورجوازية الأوروبية عندما تحدت حى 
الأرستقراطيين في الحكم» تولى مُلاك المَزارع الجنوبيون الدفاع عن الميزة 
الوراثية. وهنا كان الاختلاف الحقيقي والقضية الحقيقية. 


كانت فكرة أن البشر جميعا خلقوا متساوين تتناقض مع حقائق التجربة 
اليومية بالنسبة إلى معظم الجنوبيين» وهي الحقائق التي خلقوها بأنفسهم لأسباب 
طيبة ومُرضية. وتحت ضخط الانتقاد الشمالى وفى مواجهة الاتجاهات العالمية 
الاد ا و و ا ق ا 
أجل النظام. وأصبحت مفاهيم الحرية البورجوازية» الخاصة بالثورتين الأمريكية 
والفرنسية» مذاهب هدامة على نحو خطير في رآي الجنوب» لأنها تضر عصب 
النظام الجنوبي الأساسي وهو امتلاك العبيد. ولكي يفهم شمالي القرن العشرين ما 


Nevins, Ibid., p. 438. (19)‏ 
(20) يشبه وصف نيفينز للمزرعة أساليب الحساب العقلانية التي شاعت» حى بدون استخدام الكتابةء 

Henry Stanley Bennett, Life : J فى ضيعة العصور الوسطى الإأقطاعية الإنجليزية. انظر الوصف الحيوي‎ 
on the English Manor; a Study of Peasant Conditions, 1150-1400 (Cambridge {Eng.]: The 
University Press, 1937), pp. 186-192, Especially p. 191. 
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لا ا اغرال العري كان جر وان عة أن مال وا 
ل ف ف ال ا ی ر ا 
الأمريكي في ستينيات القرن العشرين لو كان الاتحاد السوفياتي موجوداً حيثما 
توجد كندا على الخريطة وكان من الواضح أنه يزداد قوة يوما بعد يوم. بل دعه 
يتخيل كذلك أن العملاق الشيوعي لم يتوقف عن الحديث عن كونه على حقّ 
بالكامل (بينما تنكر الحكومة أن تلك التصريحات تعكس السياسة الحقيقية) 
وكانت ترسلل باستمرار اللإهانات والعملاء عبر الحدود. لم تكن المرارة والقلق 
الجنوبيان مجرد تعبير عن أقلية متشددة. وفي دعوة هنري كلايء أشهر المعتدلين 
الجنوبيين» إلى التوصل إلى حل وسط بين القطاعات» أطلق هذا التصريح الدال 
الذي اقتہس کثیراً: «أنتم أيها الشماليون تتفرجون وأنتم في أمن وأمان بينما تتأجج 
النيران التي وصفتها في ولايات العبيد. .. إذاً فنحن لا نرى في إحدى الكفتين 
إلا عاطفة» وعاطفةء› وعاطفة؛ ونرى في الأخرى الأملاك. والنسيج الاجتماعي» 
دکل ا يشکل 1 الا ال و 


انشا ا ا لاکتشاف و آي e‏ ا ا ا 
يمكنهم العثور عليها في مجتمعهم : المجاملةء والتهذيب» والنظرة العريضة مقابل 
نظرة التتفالن المزعومة الخاضة بجمع المال على نحو جشع. وقبيل الخرتبت 
الأهلة كانت الامة تنفد أن الجتوت يوقو بالقطن الموره الأسباسي للروة 
الأمريكية التي يجبي عليها الشمال العوائد. وكما يوضح نيفينز» فإن هذه الأفكار 
تشه المذاهب الفيزيوقراطبة في ما يتعلق بأرباح الصناعة والتجارة التي تحرح من 
الأرض””. وقد ظهرت تلك الأفكار فى كل مكان عندما كانت الغلبة للتحول 
الصناعي» حتّى ولو كان ذلك بدون تحول صناعي إلى حد ما. ويولّد انتشار 
الزراعة التجارية في المجتمع ماقبل التجاري أشكالا عديدة من النوستالجيا 
الرومانسية» فى ما يشبه الإإعجاب الأثينى بأسبرطة» أو إعجاب روما فى أواخر 
العصر الجمهوري بفضائل الأيام الخوالي المفترضة. 

تضمنت التبريرات الجنوبية قدراً كبيرأً من الحقيقة. ولولا ذلك لكان من 


Nevins, Ibid., p. 267. : مقتبسة من النسخة الموجودة فى‎ )21( 
Allan Nevins, The Emergence of Lincoln. 2 vols. (New York: Scribner, 1950), vol. 1: (22) 
Douglas, Buchanan, and Party Chaos, 1857-1859, p. 218. 
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الصعب جد تصديقهاء فقد كانت هناك فروق بين الحضارتين الشمالية والجنوبية 
على النحو الذي أشرنا إليه. وكان الشماليون يحققون أرباحاً من تسويق القطن: 
وكانت أرباحاً كبيرة كذلك. ولم يكن هناك شك في وجود قدر أكبر بكثير من 
الزيف الواضح في التبريرات الجنوبية» فقد كانت القيم الأرستقراطية وما قبل 
التجارية أو المعادية للتجارة المفترضة الخاصة بأرستقراطية المزارع تقوم على 
الأرباح التجارية المحضة التي تحققها العبودية. ومحاولة رسم خط فاصل بين ما 
كان حقيقَيَاً وما كان زائفاً أمر غاية في الصعوبة» وربما كان مستحيلاء وهو ليس 
ضرورتا في ما يتعلى بما نهف إلهء والواقع أن القيام بذلك قد بكرن فن تخرف 
للحقيقة بطمسه العلاقات المهمة. ومن المستحيل الحديث عن عوامل اقتصادية 
صرفة باعتبارها الأسباب الرئيسيّة التي وراء الحرب» كما أن من المستحيل 
الحديث عن الحرب باعتبارها في المقام الأول نتيجة لاختلافات أخلاقية على 
العبودية » فقد نشأت القضايا الأخلاقية عن الخلافات الاقتصادية. إذ كانت العبودية 
قضية أخلاقية أثارت الكثير من المشاعر على الجانبين. ومن دون صراع النماذج 
المثالية المباشر بشأن العبودية» تصبح الأحداث المؤدية إلى الحرب والحرب 
نفسها غير مفهومة بالمرة. وفي الوقت نفسه فإنه من الواضح كضوء الشمس أن 
العوامل الاقتصادية خلقت اقتصاد العبيد فى الجنوب مثلما خلقت العوامل 
الاقتصادية بُنى اجتماعية مختلفة ذات نماذج مثالىة متناقضة في أجزاء أخرى من 
البلاد. 


لا يعني قول ذلك الاعتقاد بأنه كان من المحتم أن تتسبب حقيقة الاختلاف 
المجردة في نشوب الحرب على نحو ماء فالكثير جدا من الناس في الجنوب 
والشمال إما أنهم لم يكونوا يأبهون بالعبودية أو كانوا يتصرفون وكأنهم لا يآبهون 
بها. ويصل نيفينز إلى حذ التأكيد على أن انتخابات 1859 أظهرت أن ثلاثة أرباع 
البلاد على الأقل كانت لا تزال تعارض الأفكار المتشددة المؤيدة للعبودية 
والمناهضة للعبودية فيما كانت اللحظة الأخيرة تقريباً””. وحتّى إذا بالغ في تقديره 
لقوة الرأي المحايدء فإن أحد أكثر جوانب الحرب الأهلية إعادةّ للرشد وإثارة 
للفكر هو فشل هذ القدر من الرأي المختلف فى الحيلولة دون نشوبها. وهذا 
القدر الضخم فن الرأي هو كذلك ما حدا a‏ النبهاء مثل بيرد (لإ4٬8)‏ 


(23) المصدر نفسه» ص 68ء ج 2: 1859-1861 Prologue to Civil War,‏ 
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إلى الشك فى أهمية العبودية كقضية. وهو ما أعتقد أنه خطأًء وخطاً خطير جداً. 
ورغم ذلك فإن فشل الاعتدال وانهياره يشكل جزءآً مهما من القصة» وهو الجزء 
الذي ألقى عليه المتعاطفون مع الجنوب ضوءاً له قيمته» فلكي ينشاً وضع يرجح 
فيه وقوع الحرب» كان لا بد من حدوث تغيرات فى أنحاء أخرى من البلاد 


بالإضافة إلى الجنوب. 


کما راتا من قبل»ء فقد كان القطن مصدر قوة الدفع الاشاس ورا تيو 
الراستمالة الشمالية نفسها خلال ثلاثينيات القرن التاسع عشر. وخلال العقد التالي 
تسارع النمو الصناعي إلى حد أن أصبح الشمال الشرقي منطقة صناعية. وأنهى 
ذلك التوسع اعتماد الاقتصاد الأمريكي على محصول زراعي واحد. وأصبح 
الشمال الشرقي والغرب اللذان كانا يمدان الجنوب فيما سبق بالكثير من طعامه 
وظلا يمدانه بهء» أقل اعتماداً على الجنوب وأكثر اعتماداً كل منهما على الآخر. 
وظل القطن مهما للاقتصاد الشمالي»ء ولكنه لم يعد يسيطر عليه““. وإذا ما قيس 
القطن بقيمة محصوله»ء فقد كان لا يزال يحتل المرتبة الثانية بين المصتعين 
الشماليين في عام 1860. ومن ناحية أخرى كان الشمال في تلك الفترة ينتج 
مجموعة مختلفة من السلع المصنّعة» ومن المؤكد أن ذلك كان يجري بصورة 
عامة في مصانع صغيرة. وكان جزء كبير من الإنتاج يلبي احتياجات المجتمع 
الزراعي : مطاحن الدقيق» والأخشاب» والأحذية» والملابس الرجالية» والحديده 
والجلود» والسلع الصوفية» والمشروبات الروحية» والآلات. وكما سنرى بعد 
قليل» فقد بات إنتاج التصنيع الشمالي يبال على نحو كبير مع المناطق الغربية 


العداءات الاقتصادية كانا الاتجاهين السائدين» فهناك اتجاهات أخرى تستحق منا 
الانتباه إليها. وھی س نستحی ذلك الاهتمام من أجل زيادة التأكيد على 
الاتجاهات الحاسمة. إن الشمال الشرقي يوفر خدمات التمويل والنقل والتأمين 
والتسويق في إطار علاقته باقتصاد المَزارع“. وكان الجزء الأكبر من القطن 


North, The Economic Growth of the United States, 1790-1860, pp. 204-206. (24) 
.160-159 المصدر نفسه» ص‎ )25( 
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العضدن عادر هن المرات الشالة ال كان ستاء وبور ك اأخمها: وهکذا كانت 
الال ا يفالتل غل رة الات و ا و ا 
كان يلزم في المزرعة ولا یمکن إنتاجه محلياء وعلى قضاء ملاك المّزارع الأثرياء 
للعطلات بعيداً عن الحرء وهو بند ليس بالقليل. وكان ذلك كله أحد أسباب 
الاحتكاك. وعلاوة على ذلك كان الشمال والغرب ما زالا يبيعان الطعام والسلع 
المصنَعة للجنوب. وكانت خمسينيات القرن التاسع عشر ذروة تجارة سفن 
الميسيسيبي البخارية”“. وأهم شيء هو الكفاءة النسبية لمصانع نسيج نيو إنجلاند 
ف ما يتعلق بالمنافسة الخارجية» وهو الأمر الذي تأكد فيما بين عام 1820 
واندلاع الحرب. واعتبارا من عام 1830 مكنت تلك المصانع الولايات المتحدة 
فن درل سوق التضد رلو كانت تلف الدفت أفرى ما كانت عل لكان 
من المحتمل تقارب المصالح الشمالية والجنوبية» وربما لم تندلع الحرب. وعلى 
أي حال فقد كانت المصالح التجارية الشمالية بعيدة جدا عن دعاة حرب التحرير 
أو حى الحرب من أجل الاتحاد. وتظل هناك حاجة إلى كتابة الدراسة المناسبة 
للاتجاهات والأنشطة السياسية الخاصة برجال الصناعة الشماليين. ومع ذلك 
فليس من الدقة الترحيب بأي فكرة مؤداها أن رجال الصناعة الشماليين كانت 
لديهم رغبة ملحة في تشغيل أدوات الحكومة الفدرالية نيابةً عن مصالحهم 
اللاقتصادية البحتة. 


ما كانت تحتاجه الرأسمالية الشمالية من أي حكومة هو الحماية وإضفاء 
الشرعية على الملكية الخاصة. غير أن الأمر احتاج إلى بعض الظروف الخاصة 
لجعل مُلاك المزارع والعبيد الجنوبيين يبدون كتهديد لهذه المؤسسة» فما كان 
الرأسماليون الشماليون يريدونه كذلك هو قدر معقول من المساعدة الحكومية في 


(27) المصدر نفسه» ص 103. 

(28) المصدر نفسه» ص 161. 

(29) كما في حالة البورجوازية الفرنسية قبل الثورة البورجوازيةء لم أجد بحثاً يتعامل مع المسائل 
السياسية والاقتصادية الحاسمة. وكتاب فونر (۴1) مفید جداً بالقدر الذي حققه ولكن لا يمكن الاعتماد 
عليه بالنسبة إلى التحليل العام لأنه يركز على المصالح التجارية في نيويورك وثيقة الصلة بالجنوب. انظر: 
Philip Sheldon Foner, Business and Slavery, the New York Merchants & the Irrepressible Conflict‏ 

(Chapel Hill: The University of North Carolina Press, 1941).‏ 
والؤلّف ماركسي معروف ولكن يبدو في هذه الدراسة غير دوغماتي إلى حد كبير. ولا بد من أخذ المصالح 
الصناعية في بنسلفانيا وماساتشوستس» غير أنه ليس هناك دراسات مناسبة في هذا المجال كذلك. 
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عملية تراكم رأس المال وتشغيل اقتصاد السوق؛ بتحديد أكثر» بعض الرسوم 
الجمركية الحمائية» والمساعدة في إنشاء شبكة المواصلات (وليس من الضروري 
أن تكون كلها أخلاقية صرفة - وإن كان الكثير من فضائح السكك الحديدية 
الكبيرة وقع فيما بعد)ء والنقد السليم» والنظام المصرفي المركزي. وفوق هذا 
وذاك» كان أكثر الزعماء الشماليون قدرة يرغبون في التمكن من ممارسة الأعمال 
التجارية من دون الانشغال بالحدود بين الولايات والحدود الإقليمية. وكانوا 
فخورين بكونهم مواطنين في بلد كبير» مثلما كان غيرهم كذلك» وقد تصدوا في 
أزمة الانفصال الأخيرة لاحتمال بلقنة أمريى*. 


والقضية الاقتصادية التي أحدثت أكبر قدر من الإثارة هى التعرفة الجمركية› 
ا ا ف ی ا 
المنخفضة نسبيَاً بعد عام 1846 يبدو الطلب الشمالي بتعرفة جمركية أعلى ومعارضة 
الجتويين لدلك فى أول الام وكانة فة زائفة ذلك أن الناسن شاجرون ايا 
EE EN EASE SA o‏ 
ازدهارا» فما هي حاجتها المحتملة إلى الحماية السياسية؟ وتأخذ فرضية أن الجنوب 
كان يحاول ممارسة نوع من حق النقض على التقدذم الصناعي الشمالي في الظهور 
على أآنها مشكوك فيها إلى حد كبير بمجرد أن نسأل هذا السؤال. وتبدد الرؤية الأكثر 
إا تالالض ون امن رور ا ها 
النقطة مرة ا ت الصلة بالموضوع › فقد كان هناك 
نمو صناعي سريع جدا بعد عام 1850. ولكن المشكلة تزداد حدة في بعض 
المجالات» وهي الحديد والمنسوجات» خلال منتصف العقد الأخير قبل الحرب. 
ذلك أنه مع نهاية عام 1854 تراكم مخزون الحديد في كل أسواق العالم» وأغلق 
غلب المصانع الأمريكية. وفي مجال المنسوجات کانت لانکشایر (۴ ٥٤451‏ 4]) قد 
تعلمت إنتاج السلع منخفضة الأسعار بتكلفة تقل عن مصانع نيو إنجلاند. وفيما بين 
عامي 1846 و 1856 قفزت واردات الأقمشة القطنية المصبوغة المطبوعة من 13 


Nevins, Ordeal of the Union, vol. 2: 4 House: للاطااع على الرأي الخاص بالا تحاد« ن¡†ړر‎ )30( 

Dividing, 1852-1857, p. 242. 

و للاطلاع على الر أي التحر يري المعاصر› انظر : .49-54 Stampp, The Causes of the Civil War, pp.‏ 

والانتقاء من : ,52-53 Buffalo, Courier (27 April 1861), pp.‏ 
مهم لا يتضمن من لغة فاشية أولية. 
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مليون ياردة إلى 114 مليون ياردة» وقفزت ورادات قماش البفتة السادة من 10 
ملايين إلى 90 مليونا. وفي عام 1857 حدث انهيار مالي خطير» ولم تقَدَّم التعرفة 
الجمركية التي أقرت في ذلك العام» وكانت تعكس الضغوط الجنوبية› أي عون 
وقللت الرسوم بالفعل في هذين المجالين”'*. وقد أثارت تلك الأحداث سخطا 
شديدا في الدوائر الصناعية الشماليةء وهو ما يعود في جزء منه إلى أنها أعقبت فترة 
من الازدهار والنمو السريع. 

كان الرأسماليون الشماليون بحاجة كذلك إلى قوة عاملة وفيرة إلى حد 
معقول للعمل بالأجور التي كان يمكنهم دفعها. وهنا ظهر موقف خطير يمكن أن 
يؤدي إلى طريق مسدود» فغالباً ما كانت الأراضى المجانية فى الغرب تسحب 
لها ع ا وا ا ر 
وراء النظام الجاكسوني هي تحالف عمل يضم ملاك المزارع» و «الميكانيكيين؛ 
أو العمالء والمزارعين الأحرار من ناحيةء مقابل المال والصناعة فى الشمال 
ل ن ا ق 
طوقه الاقتصادي والسياسي؟ لقد وجد الزعماء السياسيون والاقتصاديون الشماليون 
حلا مكنهم من فصل المزارعين ين الغربيين عن الجنوب وربطهم بقضيتهم. وقد 
جعلت التحولات المهمة في اقتصاد الغرب وبنيته الأجتماعية هذه التغيرات 
ممكنة› وسيتعيّن بحث تلك التحولات على نحو أدق بعد قليل. ولكننا قد ندرك 
أهميتها فى الحال؛ فمن خلال الاستفادة من تلك الاتجاهات» حرر الرأسماليون 
الشماليون أنفسهم من أي حاجة إلى الاعتماد على «الإقطاعيين» الجنوبيين للإبقاء 
على العمل في مكانه. وربما أعدت تلك الاتجاهات» أكثر من أي عامل اخر» 
المسرح للصراع المسلح»ء ونظمت صفوف المقاتلين على نحو يجعل الانتصار 
الجزئي ممكنا للحرية الإنسانية. 


فيما بين الحروب النابليونية واندلاع الحرب الأهليةء تطور ما يُعرف حاليا 


Nevins, The Emergence of Lincoln, vol. 1: Douglas, Buchanan, and Party Chaos, 1857- (31) 
1859, p. 225-226. 


لا يقر نيفينز فى تقييمه النهائى لأسباب الحرب دور ألتعرفة الجمركية والعوامل الاقتصادية بصورة عامة. 
انظر : المصدر المذكو ر» ج 2: .466 - 465 Prologue to Civil War, 1859-1861, pp.‏ 


سنعرض المزيد عن ذلك فيما بعد ولكن مقولته عن التعرفة الجمركية على الأقل تبدو لي متناقضة. 
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إلى أرض الزراعة التجارية. ويبدو في الواقع الاک و ا سای هو 
عصر الرواد المضطرب سرعان ما ألقوه وراء ظهورهم تاركين مدحه للآخرين» 
فقد ظهر مبكرأ إلى حد كبير فائض الطعام الذي يمكن تسويقه ويمكن به شراء 
عدد فليل من الضروريات وكذلك عدد قل من العداوات. وحتى ثلائثينيات القرن 
التاسع عشر كان الجزء الأكبر من ذلك الفائض يذهب إلى الجنوب لإمداد اقتصاد 
المنطقة الأكثر تخصصاء وهو الأتجاه الذى سيستمر ولكنه يفقد أهميته غندما 
تصبح السوق الشرقية أكثر أهمية”. ولأن المزارعين المستقلين الصغار كانوا 
يعتمدون اعتماداً كبيراً على مواردهم الخاصة في الثلث الأول من القرن الثالث 
عشر» فقد كانوا حريصين على انتزاع السيطرة على الأراضي العامة من الساسة 
في واشنطن الذين كانوا إما مضاربين على الأراضي على نطاق واسع أو غير 
عابئين بدعاوى الغرب واحتياجاته. وكانوا يسعون للحصول على الاستقلال 
المحلي على حساب روابط واهية تربطهم بالاتحاد”. وکانوا متعاطفین مع 
الهجمات التي يشنها أندرو جاكسون على قلاع الثروة الشرقية» كما شكلوا ظاهرياً 
جناحاً في التحالف الشعبي الذي حكم البلاد في ذلك الحين. 

ENED O aN 
- 1816 الحبوب واللحوم الخربية. وتعكس موجات التوسع في اتجاه الغرب في‎ 
و1832 - 1836» و1846 _ 1847 و1850 - 1856 ربحية القمح والذرة‎ ,8 
واعتبارا من ثلاثينيات القرن التاسع عشر كان هناك إعادة توجيه‎ N FET 
تدريجي للمنتجات الغربية ناحية الساحل الشرقى. وقد حلت «ثورة النقل» وظهور‎ 
O O CO CT 
للمنتجات الزراعية الغربية ممكنا. ولم تتدهور تجارة الغرب مع الجنوب على‎ 
الإطلاقء بل إنها زادت في واقع الأمر. ولكن الأبعاد هي التي تغيرت وساعدت‎ 
على تقريب الغرب على نحو أكبر من الشمال**.‎ 


North, The Economic Growth of the United States, 1790-1860, pp. 67-68, 102, and 143. (32) 
Charles Austin Beard and Mary Ritter Beard, The Rise of American Civilization, (33) 
Decorations by Wilfred Jories, New Edition, 2 Vol. in one, Revised and Enlarged (New York: 
MacMillan, 1945), vol. 1, pp. 535-536. ۰ 
North, Ibid., p. 136, (34) 
.137 والخريطة التي في ص‎ 
.141-140 103 المصدر نفسه» ص‎ )35( 
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شيا فشيئاً» غير الطلب على المنتجات الزراعية البنية الاجتماعية والمواقف 
النفسية فى الغرب على نحو يجعل التحالف الجديد ممكنا. وانتشرت نظرة 
الرأسمالي الفردي صغير المدى القديم» وهي سمة الشمال الشرقي› لتسيطر على 
طبقة المزارعين العليا في الغرب. وفي ظل الظروف التحنولوجية في ذلك الوقت»› 
N e ES‏ 
وغيرها من المنتجات القابلة للتسويق. ويقول بيرد في فقرة من الفقرات الكثيرة 
التي ترز جوهر التغير الاجتماعي في بضع جمل مسترسلة: "عندما حملت 
المواصلات السريعة المنتجات الزراعية إلى الأسواق الشرقية وجاءت مقابلها 
بالمال» حيث رفعت السكك الحديدية والزيادة السكانية» والطرق الجيدة قيمة 
لأرض» بدات المنازل المبنية بالطوب والاطر الخشبية تحل محل الكبائن 
المصنوعة من الخشب؛ وما كان له مغزاه السياسي العميتق أن الرفاهية كانت غالبا 
ما تكبت حب «المال السهل» وتخفف من الكراهية القديمة للبنوك. وأخيرا وفي 
ا راء الال كانت افا ت لو ا ع اا فط عل رى لعفن 
الفقراء ا وكات ال ال خر هي ار و الرأي الاه للود 
وره رد ارا ت اا ا ا ا ا ا ي 
ال الا .وها مف لالاز فى هذا الام خت كانت المررغة الغائلة 
التي دار بدون عبيد شائعة جداً في ا كذلك» وإن كانت لإعالة الأسرة 
أكثر منها مشروعاً تجارياً. وعلى أي حال فمن الواضح أن نشأة نظام الزراعة 
الغربي خارج ظل المزرعة واعتماده بشكل أساسي على أفراد الأسرة في العمل 
واوو کا ف ا ا 


(36) المصدر نفسه» ص 154. 
Beard and Beard, The Rise of American Civilization, vol. 1, p. 638. (37)‏ 
ويروي جوهر القصة نفسها في الفصل الخامس والسادس من : :2 Nevins, Ordeal of the Union, vol.‏ 
A House Dividing, 1852-18357.‏ 
(38) توجد خريطة لتوزيع حمعيات إلغاء الرق في عام 1847 (المصدر نفسه» ص 141» ج 1: ان۴ 
Manifest Destiny, 1847-1852)‏ fه»‏ وهناك ما يدعو للشك في أن الرأي نفسه كان قويًا بين المزارعين 
(39) انظر المصدر نفسه» ج 2: .123 A House Dividing, 1852-1857, p.‏ 
بما أن تأييد سيوارد (2۲۵سع5) كان قويًّا فى المناطق الريفية من ولاية نيويورك (المصدر المذكورء 
ص 347. ج 1: 1847-1852 «(Fruits of Manifest Destiny,‏ فهناك ما يدعو إلى الشك في أن الزاى تة 
کان قرا بين الزارعين الشرقين: 
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قبل منتصف القرن التاسع عشر» بات ملاك المَزارع الجنوبيون الذين رحبوا 
يوم ما بالمزراعين الغربيين كحلفاء ضدَ حكم الأثرياء في الشمال» يرون انتشار 
الزراعة المستقلة على أنها تهديد للعبودية ولنظامهمء وقد أثار الاقتراح السابق 
الخاص بتقسيم الأراضي الغربية بشروط ميسرة للمزارع الصغير عداء مناطق الساحل 
الشرقى التى كانت تخشى هجرة العمالة وفقدانهاء بل شمل ذلك بعض مناطق 
الخرب سا كارا العامة كانت المافرات البويدة للذ رضن الخ قد أتت من 
الجنوب الغربي. ومع إدخال الزراعة التجارية في المناطق الغربية» تغيرت تلك 
التحالفات. وكان جنوبيون كثيرون رافضين للأفكار «الراديكالية» الخاصة بالتخلى عن 
O E ON mld‏ 
وقتلت مصالح المزارع مشروع قانون هومستيد (41ع (Homes‏ لعام 2.,. وبعد 
نمانين عاما استخدم الرئیس بیو كانان (2۸٣2ط8uc)‏ إجراء اا لارضاء کل أعضاء 
الک نمي الخو بن الذي كانر ا غاج ين غ اللو دون الرافقة عل" 


كان الرد في الشمال على التغيرات التي حدثت في المجتمع الزراعي الغربي 
أكثر تعقيدأء فلم يكن أصحاب المصانع الشماليين مستعدين بشكل آلي للتخلي 
عن الأراضي لأي شخص يطلبهاء حيث إن فعل ذلك قد يؤدي إلى تضاؤل عدد 
الراغبين في العمل المحتمل ظهورهم على أبواب المصانع. وأتاحت معاداة 
الجنوب للغرب الفرصة للشمال كي يتحالف مع المّزارع ولكنها الفرصة التي 
أدركها الشماليون ببطء. ولم يصبح التحالف قوة سياسية حتى وقت متأخر» في 
البرنامح الجمهوري لعام 1860 الذي ساعد في إيصال لنكولن إلى البيت الأبيض› 
مع أن غالبية الناخبين في البلاد كانوا معارضين له. ويبدو أن التقارب كان عمل 
الساسة والصحافيين وليس رجال الأعمال. وفتح اقتراح إتاحة الأراضي الخربية 
لصغار المستوطنين الطريق كي يمكن لفريق مرتبط بمصالح أصحاب الأملاك 
والمتعلمين من استخدامه لاجتذاب عدد ضخم من الآتباع» “اها ن 
الننال ا 


Helene Sara Zahler, Eastern Workingmen and National Land Policy, 1829-1862 (New (40) 
York: Columbia University Press, 1941), pp. 178-179, 188, Esp. note 1, p. 179. 


Beard and Beard, The Rise of American Civilization, vol. 1, pp. 691-692, (41) 
Zahler, Ibid., Chap. IX. : وهناك المزيد من التفاصيل عن المواقف داخل الكونغرس فى‎ 
Zahler, Ibid., p. 178. (42) 


169 


كان جوهر الصفقة بسيطاً ومباشراً: تؤيد الأعمال التجارية مطلب المزارعين 
الطبقة العاملة» في مقابل تأييد زيادة التعرفة الجمركية. وأصبحت صيحات الحشد 
الجمهورية في عام 1860 «صوّت من أجل مزرعة - صوّت من أجل تعرفة 
ج وبهذه الطريقة ت «زواج بين الحديد والشعير» على نحو دستوري - 
بإالقاء ذنظرة سريعهة مره أخرى على توليفة الصناعة والاإاقطاعيين الآلمان - ولكن مح 
ملاك المزارع العائلية في الخرب وليس مع الطبقة الأرستقراطية مالكة الأراضي› 
ومن ثم حقق ذلك نتائج سياسية مغايرة تماماً. وفي غمار الحرب الأهلية نفسها 
يزال بإمكان س. ج. فالانديجام (ص4طعنلموااة۷ .[ .)٥.‏ أحد المدافعين عن 
صغار المزارعين» أن يقول إن «الجنوب الزارع كان الحليف الطبيعي لديمقراطية 
الشمال» ولاسيما في الخرب»» لأن أهل الجنوب قوم زراعيون““. 


غير أن تلك كانت أصواتاً من الماضي. وما جعل إعادة التحالف ممكناأً 
بالإضافة إلى التخيرات التي طرأت على طابع المجتمع الغربي» هو تلك الظروف 
الخاصة بالنمو الصناعي في الشمال الشرقي» فقد خلق وجود أرض مجانية تطورا 
فريداً غير متوقع للعلاقات بين الرأسماليين والعمال في المراحل الأولى من 
الرأسمالية الأمريكية» وهي المراحل التي اتسمت في أوروبا بنمو الحركات 
الرأديكالة الختيفة: ونجد أن الطاقات التي كانت ستتجه في أوروبا إلى بناء 
النقابات المهنية وصياغة البرامح الثورية قد اتجهت هنا إلى خطط توفر المزرعة 
المجانية ِكل عامل سواء أراد ذلك أم لم يرد. وبدت تلك المقترحات هدامة في 
نظر بعض المعاصرين”“. ورغم ذلك كان الأثر الفعلي للرحلة غرباً هو تعزيز 
قوى الرأسمالية التنافسية والفريدة المبكرة من خلال نشر الاهتمام بالأملاك. ونجد 


Beard and Beard, The Rise of American Civilization, vol. 1, 692. (43) 

لزيد من المعلومات عن خلفية التقارب الذي كان يمشل انقلاباً كبيراً في الأفكار السابقة التي كانت 

Zahler, Eastern Workingmen and National Land Policy, 1829-1862, سائدة فى الشرق› انظر : ,185 .ص‎ 

and Nevins, The Emergence of Lincoln, vol. 1: Douglas, Buchanan, and Party Chaos, 185 7-1859, 

p. 445. 

Beard and Beard, Ibid., vol. 1, p. 677. (44) 
.649-648 المصدر نفسه» ص‎ )45( 
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بيرد متنوع الاهتمام عندما يتحدث عن إلقاء الجمهوريين القفضاء القومي 
للبروليتاريا الجائعة «هدية مجانية أكثر أهمية من الخبز والسيرك»» وهو ما غاصت 
بعده الحركة الاشتراكية في الخلفية. لم يكن هناك وقت لما كان يجب حدوله. 
فقد أوقفت الحرب الأهلية نفسُها فجأةَ الانسياق نحو الراديكالية» كما يشير هو 
بعد بضع جمل. ويظل مقدار المساعدة التي ربما تكون الأراضي الغربية قد 
قدمتها للعامل الشرقي قبل الحرب الأهلية مسألة مفتوحةء فقد كان المضاربون 
يضعون أيديهم على قطع كبيرة منها بالفعل. كما آنه من ٤‏ غير المرجح آنه كان 
يمكن بالفعل للفقراء في المدن الشرقية ترك نفق المنجم ومقعد المصنع لشراء 
مزرعة صغيرة وتجهيزها ولو بالات بسيطة» وإدارتها إدارة مربحة» حتّى ولو 
استفادوا من الاحتمال الذي ربما تمكن غيرهم من الاستفادة منه. 


تیرنر (۲٠”إ٠1)‏ الشهيرة بشأن أهمية المناطق الحدودية للديمقراطية الأمريكية. إنها 
تكمن فى إعادة تحالف الطبقات الاجتماعية والقطاعات الجغرافية الذي أفرزه 
الخرب المفتوح على نحو مؤقت على أقل تقدير. وقد قضت الصلة بين الصناعة 
الشمالية وملاك المزارع الحرة في ذلك الوقت على الحل الرجعي الكلاسيكي 
لمشاكل الثورة الصناعية النامية. وكان ذلك سيصبح تحالفا لرجال الصناعة 
الشماليين وملاك المَزارع الجنوبيين ضد العبيد وصغار المزارعين والعمال 
الصناعيين. وما ذلك بالخال المجرد» فقد كانت هناك بضع فوی تدفع في ذلك 
الاتجاه قبل الحرب الأهلية» كما كان ملمحا بارزا فى المشهد السیاسی الأمریكى 
و e‏ إعادة وفي ظروف e‏ الأمريكي في منتصف القرن 
وعملية ديمقراطية أن کو ج وکان سیصبح على حساب 


(46) المصدر نفسه» ص 751. 

(47) بناءَ على التجربة الأمريكية اللاتينيةء يقدم إلکنز (1«5)ا۴) «فهرست الأمور التمهيدية» التي ربما 
ساعدت فى القضاء على العبودية بدون إراقة الدماء: إدخال العبيد فى المسيحية» وحاية عفة عائلة العبيده 
والنجاح للعبد باستفلال وت القرل فن جم تبن شرا خرجه وع ذلك فان تلك الإجرادات دول عل 
قدر كبير من الرجعية› وشک من أشكال النزعة الرمزية فى إطار العبودية. ان¡ۈر : Stanley M. Elkins,‏ 
Slavery, a Problem in American TASB RAÎ and Intellectual Life ([Chicago}]: University of‏ 

Chicago Press, [1959]), pp. 194-197. 
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كما سيصير إليه الأمر في النهاية بأي حال من الأحوال ما لم نكن على استعداد 
لأن نتعامل بجدية مع فكرة أن الشماليين والجنوبيين كانوا منذ أكثر من مئة عام 
على استعداد لنبذ العبودية ودمج الزنوج في المجتمع الأمريكي. وفعلت الصلة 
بين الصناعة الشمالية والمزارعين الغربيين التى استغرق الإعداد لها وقتاً طويلا 
وإن كان ظهورها مفاجئاًء الكثيرَ فى ذلك ال للقضاء على احتمال الحل 
الرجعنالمباشر لمشاكل,البلاد الاقتصادة والسياسية بالنيابة عن الطقات 
الاقتصادية المهيمنة. وللسبب نفسه» جرت البلاد إلى حافة الحرب الأهلية. 


3. نحو تفسير لأسباب الحرب 

يقطع التحالف بين تجمعات المجتمع الأمريكي الرئيسية في المجتمع 
الأمريكي في عام 1860 شوطاً طويلاً نحو تفسير طابع الحرب» أو القضايا التي 
يمكن أو لا يمكن آن تظهر على السطح» بوضوح أكثر ما يمكن أن تنشب بسببه 
الحرب. وهو يبين لنا ما كان مرجحاً لو كان لا بد من وقوع قتال؛ إذ لا يعد 
التحالف في حد ذاته مبرراً إلى حد كبير لأسباب وقوع القتال بالفعل. وبما أن 
بعض الحقائق ذات الصلة بالموضوع بين أيدينا» فمن الممكن مناقشة مسألة ما إذا 
كان هناك صراع مميت بين الشمال والجنوب أم لا على نحو يحقق قدراً أكبر من 
الفائدة. 

عرض التطاات الأتفاةة للا الراخد لر الاخ ري © 
المتطلبات الرأسمالية و 2) متطلبات العمل و3) تلك المتطلبات المتصلة بتسويق 
المنتجح النهائي. 

مع أن هذه النقطة عرضة للخلاف» فمن الممكن التعرف على ضغوط 
توسعية محددة في اقتصاد المزراع› فالأراضي البكر الجديدة كانت جرورة 
لتحقيق أفضل الأرباح» وبذلك كان هناك ضغط على جانب المتطلبات 
الرأسمالية» وهناك مؤشرات مقابلة على أن عرض العمالة كان مقَيّداً. وكان وجود 
المزيد من العبيد سيفيد إلى حد كبير. وأخيراء فلكي يعمل النظام كله لا بد أن 
يحقق القطن والمحاصيل الرئيسيّة الأخرى سعرا جيدا في السوق الدولية. 

كانت الضتاعة المالية تطلب فذرا قعينا عن المساغدة من الحكزمة فى ها 
يمكن تسميته التكاليف الإضافية للبناء الرأسمالي وخلق البيئة المؤسسية المواتية : 
نظام المواصلات» والتعرفة الجمركية» والنقد العزيز بالقدر الكافي بحيث لا 
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يكون للمدينين والبسطاء بصفة عامة مزايا لا يستحقونها. (من ناحية أآخرى» ربما 
كان التضخم الذي قد يجعل الأسعار ترتفع سيّلمَّى قدرأً من الترحيب في ذلك 
الحين مثلما هو الحال الان). من ناحية العمل» كانت الصناعة تحتاج إلى عمال 
أجراء أحرار من الناحية الشكلية» مع أنه ليس سهلاً أن نثبت أن العمالة الحرة 
متفوقة على العبودية بالضرورة في نظام المصانع» فيما عدا أنه لا بُ من وجود 
من يحصل على المال كى يشتري ما تنتجه الصناعة. وربما يكون ذلك اعتبارا 
کافیاً. واخيرا فمن الل ي أن الصناعة النامية كانت بحاجة إلى سوق تزداد 
اتساعاًء وهو ما كان يمثله القطاع الزراعي إلى حد كبير جدا. وكان الغرب بمثابة 
جزء كبير من تلك السوق وربما يُنظر إليه على أنه جزء من الشمال بالنسبة إلى 
هذا النموذج الأوّلي. 


من الصعب إدراك آي صراع هيكلي أو «قاتل» يتسم بخطورة فعلية في هذا 
التحليل للمتطلبات الاقتصادية الأساسية» بالرغم من محاولتي المتعمدة التحيز إلى 
نموذج يسير في هذا الاتجاه. هنا من الضروري جدأً أن نتذكر» كما يشير 
المورخون التحريفيون للحرب الأهليةء أن أي دولة كبيرة تزخر بصراعات 
المصالم إن الد والجات والتخار افر إلى اب الكتير شن الد 
والقمع» كانت النصيب المعتاد للمجتمعات البشرية على امتداد التاريخ المسجل. 
إن إلقاء الضوء على تلك الحقائق قبيل انتفاضة عنيفة كالحرب الأهلية ووصفها 
بالمسببات الحاسمة للحرب أمر لا يخفى ما عليه من تضليل. ومرة أخرى أقول 
إه قد يكون من الضروري بيان أن الحل الوسط كان مستحيلا طبقا لطبيعة 
الوضع. ونتيجة لما جرى حنّى الآن من تحليلء لا يبدو أن هذا هو الحالء 
فأقصى ما يمكن أن يقال في هذا الاتجاه هو أن اتساع مساحة العبودية كان سيضر 
المزارعين الأحرار في الغرب ضررا بالغا. ومع أن المناطق التي كان يمكن أن 
ينجح فيها کل من نوعي الزراعة كان يحددها المناخ والجغرافياء فلم يكن هناك 
من يمكنه التأكد من موقعها دون أن يجرب. ومع ذلك لا يبدو هذا العامل وحده 
كافياً لتبرير الحرب» فقد كانت الصناعة الشمالية ستسعد بسوق المّزارع في الغرب 
مثلما تسعد باق موق ای إذا تلك الاعتبارات كلها هي كل ما يهم» وكان 
من المرجح إلى حدَ كبير أن يحل الصراع. وتبدو النقاط الأخرى الخاصة بالصراع 
المحتمل والفعلى أقل جدية. ولا يمكن النظر إلى المتطلبات الشمالية فى مجال 
البناء راسا والمطالبة بالتحسينات الداخلية» والتعرفة الجمركية. ا 2 
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أنها تهدد بوجود عبء ساحق على الاقتصاد الجنوبى. ومن المؤكد أن عدداً كبيراً 
ی کن ا و عا 0 ی ا و 
كان المجتمع الجنوبي يديره أصحاب مزارع أكثر نجاحأ أو إذا كان هذا التأثير 
لم يعد مهما جدا فقد كان من الممكن التضحية بالأفراد الصغار من أجل 
التوصل إلى صفقة ما. وفي مسألة العمال العبيد في مقابل العمال الأحرارء لم 
يكن هناك صراع اقتصادي حقيقي» لأن المناطق كانت مميزة جغرافياً. ويشير كل 
ما وقعت عليه يداي من روايات إلى أن العمالة الشمالية إما أنها غير مكترثة 
بقضية مناهضة العبودية أو معادية لها. 

بالإضافة إلى الصراع بين المُزارعين الأحرار في الغرب ونظام المَزارع» فإن 
أقوى حجة تقريباً يمكن تقديمها من الناحية الاقتصادية البحتة هي أنه بما أن 
انفصال الجنوب لم يكن اقتراحأً غير معقول بالمرة في المقام الأول» لأن 
الجنوب لم يكن بذلك القدر من الاحتياج إلى ما كان على الشمال تقديمه 
بالفعل. وعلى المدى القصير ما كان الشمال ليشتري من القطن أكثر مما كان 
يشتريه بالفعل. وكان أقصى ما يمكن للشمال تقديمه هو أن يعيد فتح تجارة 
العبيد. وكان هناك حديث عن الاستيلاء على كوبا من أجل العبوديةء بل وعمل 
عابر ما. وكما أظهرت الأحداث القريبة جدأء فإن مثل تلك الخطوة فى ظلّ 
ظروف أخرى ريما كانت ستحظى بأكبر قدر من القبول في كل أنحاء البلاد. أما 
في تلك الفترة فكان الأمر غير عملي ومتهوراً. 

خلاصة القول هي أن القضايا الاقتصادية كانت قابلة للتفارض إلى حد كبيرء 
فلماذا وقعت الحرب إذا؟ وما الذي كانت تدور حوله؟ إن ما اتسم به التفسير 
الاقتصادي الصرف من قصور واضح» قد حدا بالمؤرخين إلى البحث عن 
تفسيرات أخرى؛ وسوف أحاول بعد قليل إثبات أن المسببات الأساسية كانت 
اقتصادية رغم ذلك. ويمكن تمييز ثلاث إجابات أساسية في الأدبيات. إحداها أن 
الحرب الأهلية كانت في الأساس صراعاً أخلاقيًاً حول العبودية. وبما أن قطاعات 
كبيرة ومؤثرة من الجمهور في كل من الشمال والجنوب كان ترفض اتخاذ موقف 
متشدد مع العبودية أو ضدهاء فإن هذا التفسير يواجه صعوبات. وهذه في الواقع 
هي تلك الصعوبات التي حاول بيرد وآخرون الالتفاف حولها أثناء بحثهم عن 
المسببات الاقتصادية. وتحاول الإجابة الثانية تجاوز مجموعتى الصعوبات عن 
طريق الإشارة إلى أن القضايا كلها كانت قابلة للتفاوض في واقع الأمر وأن 
حماقات الساسة تسببت في نشوب الحرب التي لم تكن غالبية الشعب في الشمال 
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والجنوب تريدها. وتصل الإجابة الثالثة إلى محاولة دفع هذا الخط الفكري إلى 
مسافة أبعد بتحليل كيفية تعطيل الالة السياسية لتحقيق الإجماع في المجتمع 
الأمريكي وسماحها بنشوب الحرب. إلا أنه في هذا المسعى غالبا ما يدقع 
المؤرخون إلى الخلف في اتجاه تفسير يتعلق بالمسببات الأخلاقية““. 

e O e 
العرامل الاقضادة أن سرف فدرا كير هن الجقان: الى تاعمه كما أن كلد‎ 
منها يصيب جزءاً من الحقيقة. والوقوف عند هذه الملاحظة يعنى الرضا بالفوضى‎ 
الفكرية. والمطلوب هو أن يرووا تلك الأجزاء من الحقيقة ا کي يفهموا‎ 
العلاقة بين الحقائق الجزئية وأهميتها. ولا يعنى كون هذا البحث لا نهاية له» وأن‎ 
العلاقات المكتشقة هي نفسها حقائق جزئية› ا نتوقف عن الببحث.‎ 

العودة إلى العوامل الاقتصادية أمر فيه تضليل» وإن كان ضروريًاً في بعض 
الأحيان» إن نحن تناولنا تلك العوامل بمعزل عن العوامل الأخرى التى جرى 
العرف على تسميتها بالسياسية والأخلاقية والاجتماعية. ..الخ. وبالمثل فإنه لكي 
نعرض الموضوع لا بد من تحليل القضايا الواحدة تلو بعضها ضمن مجموعات 
أخرى - كالعبودية في حذ ذاتهاء والعبودية في الأقاليمء والتعرفة الجمركية» 
والغلة والنكك الخدندنة ور ذلك من الات الد ا خلة و الجر ةة ال 
E a E E E e‏ 
E ENS NAE‏ 


(48) يؤكد نيفينز على المسببات الأخلاقية في الوقت نفسه الذي يورد فيه أن معظم الناس كانوا غير 

ون :لت الات وهي مفارقة يواجهها على نحو مباشر حسبما أّرى. انظر : 74€ Nevins,‏ 

Emergence of Lincoln, vol. 2: Prologue to Civil War, 1859-1861, pp. 462-471. 

للاطلاع على تفسيره العام؛ وللاطلاع على انتشار الرغبة في السلام» انظر المصدر المذكور» ص 63 

و68. غير أن نيفينز لا يقدم الكثير من المادة الواقعية المفيدة في محاولة حل المفارقة. وللاطلاع على بيان دقيق 

وموجز عن فرضية أن الساسة هم الملسؤولون. انظر الفقرة المقتبسة من كتاب رilدJI Lincoln the Liberal‏ 

Stampp, The Causes of the Civil War, pp. 83-87. : التي أعيد طبعها في‎ Statesman 

ويقدم نيكولس وكرافن نسختين من الفرضية الثالثة في : Roy Franklin Nichols, The Disruption of‏ 

American Democracy (New York: Macmillan Co., 1948), and Avery Craven, The Growth of 

Southern Nationalism, 1848-1861, A History of the South; v. 6 ([Baton Rouge]: Louisiana State 

University Press [and] the Littlefield Fund for Southern History of the University of Texas 

[Austin], 1953). 

وينبغي أن نشير إلى أنه ليس هناك من المؤلفين من يقدم نسخة خالصة أو مذكرة حام تحتوي على تفسير 
حدد. تا مسأل توکید» ولکنه توکيد قوي جدا. 
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كلها في الوقت ذاته» وكان من الممكن أن يصبح الأشخاص الذين لا يبدون 
اهتماماً بقضية ما شخوفين بقضية أخرى. وبما أن الصلة بين القضايا باتت 
واضحة» فقد انتشر الاهتمام بين الأشخاص الذين يعبرون عن أنفسهم بوضوح. 
وحتى إذا كانت كل قضية مفردة قابلة للتفاوض - وهذه نقطة قابلة للجدل _ فقد 
کان فى البتجل, قربا التفاوض عليها بشكل جماعي وكوحدة واحدة. وقد 
كانت وحدة واحدة» وفهمَها على هذا الأساس معاصرون كثيرون» لأنها كانت 
تجلیات مجتمعات کا 

لنبداً التحليل من جديد وفي ذهننا وجهة النظر هذه. فى البدايةء ولأسباب 
اقتصادية وجغرافيةء طبرت ال الاجتماعية الأمريكية في اتجاهات مختلفة 
خلال القرن التاسع عشر. فقد نشا مجتمع زراعي يقوم على عبودية المزارع في 
الوت رست :ال اسااة الصناعية أقدامها في الشمال الشرقي وأقامت 
علاقات مع المجتمع القائم على الزراعة باستخدام العمالة العائلية في الغرب. 
وخلق الشمال مع الغخرب مجتمعا E‏ 
الجنوب. وكانت العبودية بؤرة الخلاف. وبذلك فإننا قد : نتفق مع نيفينز على أن 
القضايا الأخلاقية كانت حاسمة. ES‏ لا يمكن فهمها بدون الى 
الاقتصادية التي خلقتها ودعمتها. ولو ازدهر الرای المؤيد لإلغاء ا 
الجنوب لكانت هناك أسس لاعتبار الآراء الأخلاقية في حد ذاتها عاملاً مستقلاً. ‏ 

أصبحت القضية الأساسية على نحو كبير هي ما إذا کان ينبغي استخدام آلة 
الحكومة الفدرالية لدعم مجتمع أو آخر أم لا. وكان ذلك هو المعنى الذي وراء 
تلك الأمور التي تبدو غير مثيرة بشكل واضح كالتعرفة الجمركية وما يضع العاطفة 
وراء الادعاء الجنوبي بأنه يدفع الجزية للشمال. وكانت مسألة السلطة التي تحتل 
المركز هي كذلك ما جعل قضية العبودية في الأقاليم قضية مهمة. وكان الزعماء 
السياسيون يعلمون أن الاعتراف بدولة للعبيد أو دولة حرة سوف يجعل الميزان 
ميل إلى جهة أو أخرى. إن كَوْنَ الشك جزءأً أصيلاً من الوضع» بسبب الأراضي 

غير المستقرة أو المستقرة جزئياً في الخغرب» قد ضحم صعوبات الوصول إلى حل 
وسط. وكانت هناك ضرورة كبيرة إلى أن يكون الزعماء السياسيون على وعي ای 
خطوة أو إجراء قد يزيد مزايا الآخرين. وفى هذا السياق الأكبر يكون لفرضية 
محاولة فرض حق النقض الجنوبي على التقدّم الشمالي معناهاء باعتبارها مسي 
مهما من مسببات الحرب. 

آمل أن يكون في هذه الرؤية إنصاف كذلك للافتراض التحريفي بأنها كانت 
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في المقام الأول حرب ساسة» بل ربما كانت حرب محرّضين. إن لم يُفهم 
الاصطلاحان على آنهما مجرد نعتين مهينين› ففي مجتمع معقد فيه تقسيم معقد 
للعمل» ولاسيما في الديمقراطية البرلمانيةء المهمة الخاصة والضرورية التي یجب 
أن يقوم بها الساسة والصحافيون» وبقدر أقل إلى حدَ ما فحسب رجال الدين» 
هي أن يبقوا على قيد الحياة ويشعروا بالأحداث التي تؤثر على توزيع السلطة 
داخل المجتمع. وهم كذلك الأشخاص الذين يقدمون الحجج» الطيبة منها 
والسيئة» لتغيير بنية المجتمع وللحفاظ على الأشياء كما هي. وبما أن عملهم هو 
لااد ال اترات الل ما راف الا وا ها ك فة الع 
الشاملة» فمن سمات النظام الديمقراطي أنه ينبغي على الساسة أن يكونوا صاخبين 
ومتقسمين انقشاما شديدا: ودور الشياسى الدي قراط الحديك دور غل فدن كير 
من التشابه» في الظاهر على أقل تقدير» فهو يفعل ما يفعله كي لا يضطر معظم 
الناس للانشغال بالسياسة. ولهذا السبب نفسه يشعر في كثير من الأحيان بأنه من 
الضروري تنبيه الرأي العام إلى الأخطارء الحقيقي منها وغير الحقيقي. 


بناءَ على وجهة النظر هذه يصبح عدم إيقاف الرأي الحديث للانجراف نحو 
الحرب مفهوماء فقد وفر الرجال ا في الشمال والجنوب جوهر الرأي 
المعتدل» وكانوا هم من يکونون في ا زعماء في مجتمعهم› ا 
«صناع الرأي» كما يرجح أن يدعوهم دارس الرآي العام الحديث. وبما أنهم كانوا 
المستفيدين من النظام السائد» فقد اهتموا في المقام الأول بتحقيق المكاسب 
المالية» وكانوا يرغبون في كبت قضية العبودية وليس السعي من أجل 
الإصلاحات الهيكلية؛ وتلك مهمة صعبة على أي الأحوال. وكانت تسوية كلاي ‏ 
ويبستر (۲ءاءا۷6-رها٣)‏ لعام 1850 انتصارأً لهذه الجماعة» فقد نض على وجود 
قوانين أشد صرامة في الشمال بشأن إعادة العبيد الفارين» وعلى تقدَم العديد من 
الولايات الجديدة للانضمام إلى الاآتحادء وهي كاليفورنيا كولاية حرة» 
ونيومكسيكو ويوتاه في تاريخ لاحق بالعبودية أو بدونها حسبما ينص عليه دستور 
كل منهما عند التقذّم للانضمام. وكانت أي محاولة لجر قضية العبودية إلى 


(49) للاطلاع على التجمعات الاجتماعية التي أيدت التسوية في الجنوب» انظر : fه Nevins, 0de‏ 

the Union, vol. 1: Fruits of Manifest Destiny, 1847-1852, pp. 315, 357, 366, et 375. 

وهو يقول في ص 357: «كان أكبر عنصر مجموعة من المعتدلين. الذين كان يؤمنون بكلْ من الحقوق 
الجنوبية والاتحادء ولكنهم كانوا يأملون في المصالة بينهما». بعبارة أخرى» كانوا يريدون أكل الكعكة= 
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العلن والبحث عن حل جديد لها تجعل أعداداً كبيرة من تلك الجماعات تتخلى 
عن اعتدالها. وهذا ما حدث عندما أنهى السيناتور ستيفن أ. دوغلاس العمل 
بالتسوية في عام 1850 بعد أربع سنوات فقط» وذلك بفتحه مسألة العبودية من 
جديد في الأقاليم» فقد حول من خلال اقتراحه في مشروع قانون كانساس - 
نبراسكا أن يقرر المستوطنون الأمر بأنفسهم»ء على نحو أو آخر» قطاعات عريضة 
ازى الال نالعال ال ری ن ن عا ا الخو دة ون 
الجنوب لم یکن تأییده يزيد كثيراً عن کونه فاترا. 


كان المعتدلون بصورة عامة يتمتعون بالمزايا التي يعتقد كثيرون أنها ضرورية 
لعمل الديمقراطية : الاستعداد للتوصل إلى الحلول الوسط» والاطلاع على وجهة 
نظر الخصم» والنظرة البراغماتية. لقد كانوا على عكس الدوغماتيين. وكل ما 
وصل إليه ذلك في واقع الأمر هو رفض مواجهة الحقائق. وكان المعتدلون في 
محاولتهم طرح قضية العبودية جانباً في المقام الأول عاجزين عن التأثير في 


والاحتفاظ بها كذلك. وللاطلاع على ردود الأفعال العامة وتلك التي في الشمال» انظر: المصدر المذكورء 
ص 294-293 346 و348. وهناك المزيد من التفاصيل وردود الفعل التجارية الشمالية المختارة فى الفصلين 
الثاني والر ابسع Foner, PISS and Slavery, the New York Merchants & the Irrepressible : i‏ 
Conflict.‏ 
ويبدو أن الإثارة بشأن العبيد الفارين فى كل من الشمال والحنوب كانت أكبر فى الولايات التى كان 
الال درت الكل بها ال ما ت نولك فلاى ور ها اللذان رفا للل عل داف 2ة 
انظر : .384 Nivens, Ibid., p.‏ 
(50) للاطلاع على ردود الأفعال تجاه اقتراح دوغلاس في الشمال والحنوب انظر : Nevins, Ordeal of‏ 
the Union, vol. 2: 4 House Dividing, 1852-1857, pp. 121, 126-127, 133-135, 152-154, and 156-157.‏ 
وقد جد معالحة متعاطفة مع دوغلاس في Avery Craven, The Coming of the Civil War, 2d Ed.‏ 
(Chicago: University of Chicago Press, [1957]), Esp. pp. 325-331, and 392-393.‏ 
وعن شأن كانساس - نبراسكاء يقدم كرافن حجة مقبولة لفرضية أن الساسة الشماليين غير الأمناء أثاروا 
مسألة العبودية باعتبارها قضية زائفة. وهو يقول عن جدل لنكولن - دوغلاس إن مَواطن اللبس الأخلاقية 
البارزة عند لنكولن أدت إلى جعل دوغلاس يبدو غير مبال بالمرة بالقضايا الأخلاقية. وهذه المعالحة مناقضة 
ماما لتلك التي عند نيفينز. ويقول نيفينز (108 .ص ,. اط1 ,5«اا١)‏ معلقاً على ما قام به دوغلاس في إعادة فتح 
قضية العبودية بمشروع قانون كانساس - نبراسكا: «عندما اندفع السخط كالمحيط عندما يضربه الإعصارء 
تعجب [دوغلاس]. إن كون قوى المد التي لا سبيل لقاومتها في التاريخ قوى أخلاقية حقيقة تغيب باستمرار 
عن ذهن الرجل ذي المفاهيم الأخلاقية غير الواضحة». وهذه خطبة في حفل لتوزيع الدرجات العلمية 
وليست تاريخا» فلا بد أن يكون الزعماء السياسيون غامضين أخلاقيًاً في مساعيهم لمواجهة القوى الأخلاقية 
المتضاربة. وقد جعل المؤرخون اللاحقون الساسة الذين يفوزون أبطالاً أخلاقيين. وبصورة عامة لم بخضع نيفينز 
لهذا الهراء. 
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سلسلة من الأحداث التي يولّدها الوضع الأساسي والسيطرة عليها. وقد أدت 
أزمات كالصراعات على «كانساس النازفة». والهلع المالي في عام 1857ء 
ومحاولة جون براون الميلودرامية لوضع نفسه على رأس تمرد العبيد» وكثير 
غيرهاء إلى تأكل الموقف المعتدل»ء مما دى إلى انفراط عقد أعضائه وارتباكهم 
بصورة كبيرة. وكشفت النزعة العملية التي تحاول حل القضايا بتجاهلها على نحو 
يتسم بالصبر - وهو الموقف الذي EEE‏ برضا على أنه جوهر الاعتداد 
الأنجلو سكسوني - عن نفسها باعتبارها غير مناسبة بالمرة. وليس الموقف» أو 
الإطار العقلي» الخالي من التحليل والبرنامج الواقعيين بكاف لجعل الديمقراطية 
تعمل » حتی ولو شاركت الغالبية في هذه النظرة. ولا يعني الإإجماع في حد ذاته 
الكثير؛ فهو يعتمد على الأمر الذي عليه الإجماع. 


ارا فعندما يحاول المرء فهم المجتمع الأمريكي ككل كي يدرك مسببات 
الحرب ومدلولهاء من المفيد تذكر أن البحث عن مصادر النزاع يغطي بالضرورة 
على 2 كن الكلةه وف اى وخدة اة اة ما فة طا ا ر 


(51) فى شتاء 1859-1958 كانت الخطط تعد فى الجنوب لانشاء حزب جديد يوصف فى : ,كمه 
The E oreo of Lincoln, vol. 2: Prologue to Civil War, 1859-1861, p. 59, ٠‏ 
بأنه «حزب قومى غافظ يعلى من شأن الاتحاد وينبغى أن يلقى قضية العبودية جانباًء وينتقد الانفصاليين» 
ريام تانج عرتن هن الات الاح رويط بال مقراطين عل أشن اء ركان تا غل 
رجال مهمين» وزعماء سياسيين» وصحافيين» وحاول اجتذاب المزارعين الصغار مقابل ملاك العبيد الكبارء 
غير آنه لم يكن له أي تأثير. وخلال المرحلة الأخيرة» عندما كان الانفصاليون مسؤولين عن الأحداث» بدا أن 
المعارضة الوحيدة تأتي من هؤلاء الذين تربطهم صلات تجارية مباشرة مع الشمال»ء أي من التجار والمهنيين في 
بعض الموانئ الحنوبية» والمزارعين الصغار. انظر: المصدر المذكور» ص 322 323 324 و326. وكانت 
الدوائر التجارية في نيويورك متحمسة أحياناً وغير مبالية في أحيان أخرى» فبعد أن كانت مدافعة بقوة عن 
تسوية عام 1850 تحولت إلى الرأي المنادي بإلغاء العبودية بشأن عمل كانساس - نبراسكا الخاص بدوغلاس» ثي 
ارتدت إلى ما كانت عليه بعد فترة قصيرة. كما ڍر Foner, Business and Slavery, the New York : jig‏ 
Merchants & the Irrepressible Conflict, p. 283,‏ 
فإنه «منذ عام 1850 كانت الأغلبية العظمى من تجار نيويورك يعملون في ظلَ وَهُم أن الصراع الفئوي 
ل نفسه في النهاية إذا ترك «الساسة والمتعصبون» الأحداث المتنازع عليها في حالها». وتبدو هذه 
الرغبة في مراوغة القضايا فكرة دائمة في نظرتهم» فقد كانت الإثارة تضر بالأعمال التجارية. وفي 10 تشرين 
الأول/ أكتوبر 1857 تكهنت صحيفة هير الد )11٥١»14(‏ (المصدر المذكور» ص 141-140) قائلة: «لا بُدّ أن 
تفسح مسألة الزنوح الطريق للقضايا الأسمى الخاصة بالعملة والائتمانات الصحيحة» والأساس القوي والدائم 
للأمن الذي يمكن أن ترتكز عليه كل المصالح التجارية المتنوعة للبلاد». وهذا البرنامج يمكن أن يتفق عليه 
العتدلون في الشمال والجنوب على الأقل. وسوف يصبح في النهاية البرنامج الذي تصمى به الحرب الأهلية 
وعواقبها. 
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من وجود مسببات لإنتاج الوحدة. ولا بُد أن تكون هناك أسباب لبحث الرجال 
عن تسوية لخلافاتهم الحتمية. ومن الصعب العثور على حالة في التاريخ اتشات 
فيها منطقتان مختلفتان أنظمة اقتصادية تقوم على مبادئ متناقضة تناقضا كبيرا ومع 
ذلك تظل قائمة في ظل حكومة مركزية تتمتع بسلطة حقيقية في كلتا المنطقتين. لا 
رد على ذهني حالة كهذه” . في مثل هذا الوضع قد تكون هناك قوى مجمُعة 
شديدة لمواجهة الاتجاهات الانقسامية. ويبدو أن القوى المجمُعة كانت ضعيفة فى 
منتصف القرن التاسع عشر في الولايات المتحدة» مع أن احتمال المبالغة في 
ضعفها قائم باستمرار بسبب وقوع الحرب الأهلية. 


التجارة عامل واضح يمكن أن يولد روابط بين أقسام البلاد المتعددةء 
فذهاب قطن الجنوب بشكل أساسى إلى إنجلترا يكاد يكون عاملاً شديد الأهمية. 
وكان ذلك يعني أن الصلة على هذا النحو مع الشمال أضعف. فالتحيز الإنجليزي 
مع القضية الجنوبية أثناء الحرب نفسها معروف. غير أنه لن يجدي إعطاء أهمية 
كبيرة لاتجاه التجارة باعتباره أحد جوانب الانفصال. وكما أشرنا من قبل» فقد 
دات المصانع الشمالية استخدام المزيد من القطن. وبعد هبوط السوق الحاد 
عقب انهيار عام 1857. اعتمد تجار نيويورك بشكل أكبر لبعض الوقت على 
صلاتهم الجنوبية. باختصارء كان الوضع يتغير في مجال التجارة؛ ولو أمكن 
تحاشي وقوع الحرب لما وجد المؤرخون الذي بحثوا أولا عن المسببات 
الاقتصادية أي صعوبة في العثور على تفسير. 


بالرغم من أهمية كون القطن لا يزال يربط الجنوب بإنجلترا أكثر من 
الشمال» فربما كان جانبان اخران من جوانب الوضع أكثر أهمية. أحد هذين 
الجانبين ورد ذكره من قبل» وهو عدم وجود آي تهديد راديكالي قوي من الطبقة 
العاملة للأملاك الرأسمالية في الشمال. وثانيهما هو أن الولايات المتحدة لم يكن 
لها أعداء خارجيون آقوياء. وفي هذا الصدد كان الوضع مختلفا تماما عن ذلك 
الذي واجهته آلمانيا واليابان اللتان عاشتا نسختيهما من أزمات التحديث السياسي 
في وقت لاحق» في عام 1871 في ألمانياء وفي عام 1868 في اليابان. ولهذه 


(52) ربما يكون الكومنولث البريطاني مرشحاً واضحا. يؤيد انقسامه خلال الخمسين سنة الماضية إلى 
وحدات مستقلة التعميم أعلاه. 
Foner, Ibid., p. 143. )53(‏ 
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ا الشمالية والعبيد الجنوبيين يتجمعون تحت راية قداسة الملكية. 


خلاصة الأمر باختصار شديد هي أن مسببات الحرب يمكن أن توجد في 
و و ی ا ل ا ی ای ا 
رأسماليتان رغم ذلك) لهما موقفان غير متوافقين بشأن العبودية. وساعدت الصلة 
بين الرأسمالية الشمالية والزراعة الغربية على جعل التحالف الرجعي المميز بين 
النخبتين الحضرية والزراعية» ومن ثي التسوية التي كان يمكن أن تحول دون 
وقوع الحرب» أمرا غير ضروري لبعض الوقت. (كانت التسوية كذلك هي التي 
صمّت الحرب في نهاية O E E E‏ 
فقا ارلا سالرت مشکوکا فيه على نحو یجعل توزیع السلطة 

في المركز أمراً مشكوكا فيه» مما كتف وضحْم كل مسببات عدم الثقة والنزاع. 
ثانیاً وكما أشرنا من قبل » كانت القوى المجمعة الرئيسية في المجتمع الأمریكى 
للا تزال ضعيفة» وإن كانت تزداد قوة. 


4. قوة الدفع الثورية وفشلها 
من الضروري أن يقال عن الحرب الأهلية ما يزيد على كونه بضع كلمات» 
خاصة وقد ذکر أهم حدث سياسي › وهو إعلان تحرير العبيد. وعكست الحرب 
حقيقة أن الطبقات السائدة في المجتمع الأمريكي انقسمت على نحو واضح إلى 
قسمين» وكان ذلك بشكل أوضح من انقسام الطبقات الحاكمة في e‏ 
فثرة الور اليوريتانة» أو تلك الطبقات في فرنسا في زمن الثورة الفرنسية› ففي 
هذين الاضطرابين العظيمين› مکنت الانقسامات داخل الطبقات السائدة 
الاتجاهات الراديكالية من الانبثاق من الطبقات الدنياء وهو الأمر الذي کان في 
حالة الثورة الفرنسية أكثر منه في إنجلتراء فالواة قع أنه لم تكن في الحرب الأهلية 


الأمريكية انتفاضة راديكالية مشابهة. 

من السهل رؤية الأسباب في الخطوط العامة الرئيسيّة؛ فلم تكن المدن 
الأمريكية نعج بالصناع المقعموعين و«اللامتسرولين» المحتملين. وقد قلل وجود 
الأراضى الغربية من احتمال الانفجار» وإن كان ذلك بشكل غير مباشر. الأمر 
الثاني هو أن المواد اللازمة لتأجيح نار الفلاحين لم بک موجودة. و ف 
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الفلاحين الذين هم في قاع الكومة» كان يوجد في الجنوب العبيد السود بشكل 
أساسي. وهؤلاء إما أآنهم لا يقدرون على الثورة أو لا يرغبون في القيام بهاء 
وهذا لا يهم كثيراً بالنسبة إلى موضوعنا. ومع أنه كانت هناك أعمال عنف متفرقة 
قام بها العبيد» فلم يكن لتلك الأعمال آي نتائج سياسية. إذ لم تخرج أي قوة 
دفع سياسية من ذلك الاتجاه“. 

ما كان يقف في سبيل قوة الدفع الثورية» أي محاولة تغيير نظام المجتمع 
الراسخ بالقوة» كان نتيجة للرأسمالية الشمالية» ففي جماعة تٌعرف باسم 
«الجمهوريين الراديكاليين»» اندمجت الأفكار المؤيدة لإلغاء العبودية مع مصالح 
التصنيع كي تشعل وميضا ثوريَاً سريعاً انتثر وتلاشى في وحل الفساد. ومع أن 
الراديكاليين كانوا شوكة في خاصرة لنكولن أثناء الحرب» فقد استطاع خوض 
الحرب إلى أن بلغ نهايتها العسكرية الناجحة في المقام الأول على أساس من 
الحفاظ على الاتحاد» أي بدون آي هجوم خطير ضدَ حقوق الملكية الجنوبية. 
ولفترة وجيزة دامت حوالى ثلاث سنوات بعد توقف القتال (1865 - 1868) كانت 
السلطة بيد الراديكاليين الجمهموريين فى الشمال المنتصر حيث شنت هجوماً على 
نظام المزارع وبقايا العبودية. ۰ 

لقد فهم الأعضاء البارزون في هذه الجماعة الحرب على أنها صراع ثوري 
بين الرأسمالية التقذمية والمجتمع الزراعي الرجعي القائم على العبودية. وبما أن 
النزاع بين الشمال والجنوب كان له بالفعل مثل هذا الطابع» أي إنه نزاع ظهرت 
بعض آهم صراعاته بعد توقف القتال الفعلي» فإن السبب في ذلك يعود إلى 
الجمهوريين الراديكاليين. وهم يبدون من منظور مئة سنة تالية الوميض الثوري 
الاخبر مدد الور جرارية وشدك الراسخالية واخ ذرية اهل مدن العضون 
الوسطى الذين بدأوا الثورة ضد سادتهم الإقطاعيين. لقد كانت الحركات الثورية 
منذ الحرب الأهلية إما مناهضة للرأسمالية» أو فاشية ومضادة للثورة وإن كانت 
مؤيدة للرأسمالية. 


نتيجهة لوجود دعاة إلغاء العبودية ورادیکالیی «التراب اللخ امنت 


(54) يجمع الباحث الماركسي المعروف أبتيكر هذه الأمثلة في liڊa‏ : Herbert Aptheker, 4ıerican‏ 

Negro Slave Revolts (New York: [n. pb.], 1943), Chapter XV. 

(#) التراب الحر: حزب سياسي قديم تأسس في الولايات المتحدة عام 1848 لمعارضة مد العبودية إلى 
الأقاليم. وقد انضم الحزب في العام نفسه إلى حزب الحرية. ويعني اسم الحزب الأرض الخالية من العبيد. 
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عصبة صغيرة من الساسة الجمهوريين بتصور العبودية على أنها «بقايا عالم 
البارون والقن - النبيل والعبد الميت» الذي ينطوي على مفارقة تاريخية. وهم 
يتصورون أن الحرب الأهلية نفسها على آنها فرصة لاقتلاع هذه المفارقة 
التاريخية والقضاء عليها كي يعاد بناء الجنوب على غرار الشمال التقدمي 
الديمقراطي القائم على «حرية الرأي» وحرية العمل»ء والأبنية المدرسيةء 
وصناديق الاقتراع». ومع أن زعيم الجمهوريين الراديكاليين في مجلس النواب 
ناديوس ستیفنز (ئ,٥Ste۷‏ وeuلل۲۲۵)‏ کتب سرا إلى شریکه فى مكتب المحاماة 
خلال العام قائلاً إن البلاد بحاجة إلى شخص في السلطة (أي غير لنكولن) 
«(على فدر كاف من رجاحة العقل» وقدر كاف من الشجاعة» للتعامل مع هذه 
على أنها ثورة» ويعيد تشكيل مؤسساتنا.. وقد يشمل الأمر إقفار الجنوب إلى 
جانب تحرير العبيد» وإعادة إعمار نصف القارة بالسكان..» والأمر الذي 
أعطى قوة دفع لهذه الحركة وأخرجها من مجال الحديث الصاخب هو أنها 
توافقت مع مصالح شريحة مهمة من المجتمع الشمالي”” وكانت إحدى تلك 
المصالح صناعة الحديد والصلب الوليدة في بنسلفانيا. وكانت الأخرى 
مجموعة من شركات السكك الحديدية. وقام ستيفنز بدور وسيط من قبل 
الكونجرس بالنسبة إلى هاتين المصلحتين» وقد تلقى من كل منهما خدمات 
ماله بها يتفن مع الاخلافات الساسة الشاندة . كما لقي الجمهرريرن 
الراديكاليون دعماً كبيراً من العمال الشماليين. ومع أن العمال الشماليين لم 
يكونوا متحمسين لدعاية إلغاء العبودية» خوفا من منافسة الزنوج واعتبارهم 
دعاة إلغاء العبودية في نيو إنجلاند ممثلين منافقين لأصحاب المصانع» فقد 
کانوا متحمسین للمفاهيم الراديكالية الخاصة بحماية التعرفة الجمركية والتحرّك 
e‏ ت Eg E O E‏ 
ا ا ا ا وای 


سے 


(55) انظر الدراسة الممتازة التى اقتّبست منها الملا حظات التى بين علامات تنصيص : M2۲84‏ 

Shortreed, «The Antislavery Radicals: From Crusade to Revolution 1840-1868,» Past and 
Present, no. 16 (November 1959), pp. 65-87, Esp. pp. 68-69, and 77. 

Richard Nelson Current, Old Thad Stevens, a Story of Ambition (Madison: The (56) 
University of Wisconsin Press, 1942), pp. 226-227, 312, and 315-316. 


Joseph G. Rayback, «The American Workingman and the Antislavery Crusade,» : ر†¡i!l‎ (57) 
The Journal of Economic History, vol. 3, no. 2 (November 1943), pp. 152-163. 
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انقلب الراديكاليون المتمسكون بمبادئهم على «حكم الأثرياء في الشمال»*. 

المزارع. بل كان توليفة من العمال ورجال الصناعة وبعض شركات السكك 
الحديد حين كانت في أوج قوتها. ومع ذلك فليس من الخطاً تسميتها بالرأسمالية 
التنظيمية» بل والتقدمية؛ فقد اجتذبت القوى الرئيسيّة (مادية النزعة) التى أحبها 
ف (veblen)‏ فيما بعد في المجتمع الافريكى وفاوم من لم يحبهم . هؤلاء 
الممولون الد جمعوا ثروتهم عن طرق البيع تكلا من الصنع. وکان للك 
التوليفة عند ثاديوس ستيفنز وزملائه قيادة سياسية ماهرة وموهبة فكرية صغيرة 
كافية لأن تقدم استراتيجية عامة. وكان لدى الراديكاليين تفسير للاتجاه الذي يسير 
فيه المجتمع وكيفية استفادتهم من هذه الحقيقة. وكانوا يرون أنه كان من المحتمل 
أن تصبح الحرب الأهلية ثورة على أقل تقدير. وقد أتاح لهم الانتصار العسكري 
واغتيال لنكولن الذي رحبوا به بفرح يكاد لا يخفى» الفرصة لمحاولة القيام بثورة 


+ 


حففة . 


g4 


ومرة أخرى قذم ثاديوس ستيفنز التحليل وكذلك القيادة السياسية اليومية. 
وبلغت استراتيجيته في المقام الأول حد الاستيلاء على آلة الحكومة المركزية 
لمصلحة الجماعات التي كان متحدثاً باسمها. ولكي يحقق ذلك كان لا بُ من 
تغيير المجتمع الجنوبي كي لا يعود النمط القديم لقيادة المزارع إلى الكونغرس 
وتحبط الخطوة. ونتيجة لتلك الضرورة تحول ما كان هناك من قوة دفع ثورية 
صغيرة إلى صراع كامل. وكان لدى ستيفنز ما يكفي من المعرفة المتعمقة التي 
تسمح له برؤية ما كانت عليه المشكلة والبحث عن العلاج المحتملء كما كانت 
لديه الشجاعة الكافية للقيام بمحاولة. 


قدم ستيفنز في كلماته التي ألقاها في عام 1865 أمام الجمهور العام 
والکونغرس تحليلاً وبرنامج عمل على قدر مدهش من الترابط» فقد كان لا بُدً 
من معاملة الجنوب على أنه شعب مهزوم» وليس باعتباره ولايات خرجت بصورة 


Robert P. Sharkey, Money, Class, and Party: An Economic Study of Civil War and (58) 
Reconstruction, Johns Hopkins University Studies in Historical and Political Science; Ser. 77, no. 


2 (Baltimore: Johns Hopkins Press, 1959), pp. 281-282, and 287-289. 
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مؤسساتهم السياسية والبلدية والاجتماعية» وإلا فقد ضاعت كل دمائنا وثروتنا 
هباءً. ولا يمكن تحقيق ذلك إلا بمعاملتهم والسيطرة عليهم باعتبارهم شعبا 
مهزوما»”. كما أكد أنه لا ينبغي السماح لهم بالعودة إلا بعد تعديل الدستور 
بحيث يصبح على النحو الذي كان يقصده واضعوه؛ ولکي يضمن السيطرة الدائمة 
لحزب الاتحاد»». ی ا د 


إذا لم «يعاد تشكيل» الولايات الجنوبية - انتقل هذا التعبير المخفف الذي 
يعني الثورة من أعلى من الاستخدام المعاصر إلى كتب التاريخ اللاحقة فإنها قد 
تجتاح الشمال بسهولة. وهذا هو ما حسبه ستيفنز بعناية وبصراحة» حيث مكن 
بذلك الجنوب من الفوز بالسلام بعد أن خسر الحرب؟. 


نتيجة لتلك الاعتبارات» خرج برنامح لإعادة بناء المجتمع الجنوبي من أعلى 
لأسفل. وكان ستيفنز يرغب في تحطيم قوة مُلاك المّزارع عن طريق مصادرة 
الأملاك التي تزيد على مئتي فدان» «حتى وإن دفع ذلك بطبقة النبلاء (الجنوبية) 
إلى المنفى». واستشهاداً بالإحصاءات» قال إله بهذه الطريقة سوف تحصل 
الحكومة الفدرالية على ما يكفي من الأراضي لإعطاء كل أسرة معيشية زنجية 
ا ر TO‏ انو فدانا وبغل» في النهاية الشعار 
الذي شوه سمعة آمال الزنوج المحررين حديثاً المفترض أنها طوباوية. ولكن 
الجمهوريين لم يكونوا طوباويين» ولم يكن ستيفنز كذلك. وعكست المطالبة 
بالإصلاح الزراعي الموسع وعياً واقعيًاً بأن لا شيء آخر يمكن أن يحطم قوة 
ملاك المزارع. وكان هؤلاء قد شرعوا بالفعل في استعادة أهمية سلطتهم القديمة 
بوسائل أخرى» وهو الشيء الذي استطاعوا إنجازه لأن الزنوج كانوا لا حول لهم 
ولا قوة من الناحية الاقتصادية. وكان بضعة راديكاليين على الأقل يرون ذلك 
بوضوح. وهناك مؤشرات تدل على أن تقسيم المَزارع القديمة لمنح مَزارع صغيرة 


: كلمة ألقيت في 6 أيلول/ سبتمبر من عام 1865 في لانكستر بولاية بنسلفانياء كما وردت في‎ )59( 
Current, Old Thad Stevens, a Story of Ambition, p. 215. 
Reconstruction: Speech of Hon. Thaddeus Stevens, of Pennsylvania: Delivered in the (60) 
House of Representatives of the United States, December 18, 1865 (Washington, D. C.: H. 
Polkinhorn & Son, Printers, [1865]), Pp. 5. 
المصدر نفسه.‎ )61( 
Current, Old Thad Stevens, 4 : كلمة ألقيت ف 6 أيلول/ سبتمبر من عام 1865 وردت في‎ )62( 
Story of Ambition, p. 215. 
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للزنوج كان أمرأً ممكناً. وفي عامي 1864 و1865 قامت السلطات العسكرية 
الشمالية بتجربتين على هذا النهج لرعاية مشكلة الزنوج المعدمين المزعجة. وقد 
سلمت الأراضي المصادرة والمهجورة إلى أكثر من 40 ألف زنجي يقال إنهم 
نجحوا في فلاحة الأرض كمزارعين صغار إلى أن أعاد الرنجن ا 
الأملاك إلى أصحابها البيض السابقين. ومع ذلك لم تكن تجربة العبودية تلك 
التجربة التي تعد السود لإدارة شؤونهم كرأسماليين ريفيين صغار. وكان ستيفنز 
يعي ذلك وشعر بأن الزنوج سوف يحتاجون إلى إشراف من أصدقائه في 
الكونجرس لفترة طويلة اتية. وفي الوقت نفسه رأى أنه بدون الحد الأدنى من 
الأمن الاقتصادي والحد ا الحقوق السياسية» بمافى ذلك حى 
اهوت ل وه عل ار اى اعا ا إن ااا 
الكمالة. 

خلاصة القول إن النسخة الراديكالية من إعادة البناء بلغ بها الحال إلى 
استخدام القوة العسكرية الشمالية للقضاء على أرستقراطية المّزارع وخلق صورة 
طبق الأصل من الديمقراطية الرأسمالية عن طريق ضمان حقوق الملكية والتصويت 
E‏ وفي ضوء الظطروف الجنوبية في ذلك الحين› > كانت تلك في الواقع أمراً 
و وبعد قرن من ذلك› لم یکن ما تسعى إليه حركة الحقوق المدنية للزنوج 
رين ذلك» حيیث ظل التركيز على الجانب الاقتصادي خافتاً. وإذا كانت 
مسابقة الزمن أمراً ثورياًء فقد كان ستيفنز كذلك» وحتّى الشماليون المتعاطفون 
اعترفوا بالصدمة. وكتب هوراس جريلي (رعآءءا6 م٥0۲4‏ ۴) محرر ال نيويورك 
تریبیون (٤٫uطا٣ا )New ۷٥k‏ المتعاطف منذ فترۃ ت قضية إلغاء العبودية 
ردا على كلمة ستيفنز في 6 أيلول/ سبتمبر 1865 قائلاً: ( .. نحن نحتح على آي 
حرب على الأملاك الجنوبية.. لأن طبقة الجنوبيين ّ قل معاداة للسود» 


(#) ليندون الرئيس السابع عشر للولايات المتحدة الأمريكية (1868-1865). وكان قد اتخذ قراراً لدعم 
السكان البيض وعارض تسين العدالة للجنوبيين السود. 

Kenneth Milton Stampp, The Era of Reconstruction, 1865-1877 (New York: Knopf, )63( 

1965), pp. 123, 125-126. 

(64) «بدون حى الاقتراع في ولايات العبيد السابقةء (وآنا لا أتحدث عن ولايات حرة)ء أعتقد أنه كان 

من الأفضل للعبيد أن يظلو | في قيو دمل . انظ : Reconstruction: Speech of Hon. Thaddeus Stevens, of‏ 

Pennsylvania: Delivered in the House of Representatives of the United States, December 18, 1863, 

pp. 6, and 8. 
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كوا أك اما واا الخ اها وفطي ر جرا 
لمحة عما كان سيأتى عندما يكون من الواجب على الرجال المهمين فى الشمال 
والجنوب دفن خلافاتهم وترك الزنوج يصنعون ما يمکنهم صنعه بحريتهم من 

ولذلك فلس مسر أن تات هة الاد كالمو اونا أك هة ها 
يستطع الراديكاليون إقحام المصادرة فى قوانين إعادة البناء لعام 7 على عکس 
رغبات أكثر الجمهوريين اعتدالا وفی مجلس النواب» حصل إجراء ستیهنز 
الخاص ب «40 فداناً» على 37 صوتاً فقط“. ولم يكن الرأي الشمالي المؤثر في 
أملاك المتمردين» أو حتى باسم الديمقراطية الرأسمالية. وحذرت صحيفة 7۸e‏ 
من أن «آي توزيع لأراضي الأغنياء على من لا أرض لهم سوف يصدم 
نظامنا الاجتماعي والسياسي كله صدمة لن يشفى منها بدون ضياع الحرية». وكان 
فشل الإصلاح الزراعي هزيمة حاسمة وأفرغ البرنامجح الراديكالي من جوهره 
مهدئات» طبقاً لوجهة نظر الشخص الذي يراه. وبالرغم من ذلك فقد يكون القول 
بأن هذا الفشل مهد الطريق لسيادة المُلاك البيض الجنوبيين والمصالح المالكة 
الأخرى في نهاية الأمر ضرباً من المبالغة”“ ٠‏ فالراديكاليون لم ينجحوا قط في 
منع الحرب» وكشف فشلهم في هذه الحالة القيود التي فرضها المجتمع الأمريكي 
على قوة الدفع الثورية. 

في غياب مصادرة الأراضي وإعادة توزيعهاء استعاد نظام المزارع عافيته 


Current, Old Thad Stevens, a Story of : مقتبسة من د15 انلو ل/ سبتمبر 1865 فى‎ )65( 
Ambition, pp. 216-217. ۰ 

وانتقد جريلي (راعءء6) ستيفنز كذلك لعدم تضمينه بند التصويب في كلمته» وهو ما فعله في كلمة 
للاحقة» وهو ما يبدو في امقام الأول استجابة لضغط من السیناتور تشارلز سامنر )Charles Sumrer(‏ من 
ماساتشوستشس. ولم أحاول عرض اختلافات الأآراء داخل صفوف الراديكاليين» ولكني ركزت على ستيفنز 
باعتباره أكثر الشخصيات ثورية بينهم» كما آنه أكثر الاستراتيجيين اليوميين تأثيرأ عندما كانت الحركة في ذروتها. 
Current, Ibid., p. 233. ()66(‏ 
(67) انظر الرواية الممتازة فى : ,128-130 Stampp, The Era of Reconstruction, 1865-1877, pp.‏ 


والاقتباس من صحيفة N٩10۸‏ 7۸ ورد فى ص 130. 
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بواسطة نظام العمل الجديد» ففي البداية كانت هناك محاولات للعمل بالأجر. 
وفشلت تلك المحاولات. ولو جزئيًاًء لأن الزنوج كانوا يميلون إلى سحب 
أجورهم في شهور الركود ثم يهربون عندما يحين وقت جني القطن. ومن ثم كان 
هناك تحول شائع نحو المزارعة» مما يجعل لملاك المَزارع السيطرة على القوة 
العاملة لديهم. وكان التغير كبيرا. وكما سنرى في الوقت المناسب» كانت 
المزارعة في أنحاء كثيرة من آسيا تمثل إحدى طرق استخراج الفائض من الفلاح 
من خلال الأساليب الاقتصادية وليس السياسية» وإن كانت الأساليب السياسية 
ضرورية في كثير من الأحيان لدعم الأساليب الاقتصادية. ومن ثم فمن المفيد 
رؤية الأشكال الشبيهة إلى حد كبير التي تظهر في أمريكا بدون الوجود السابق 
لطبقة الفلاحين. 


أعطى التاجر الريفي سمة محلية للوضع» رغم وجود وسائل مشابهة كذلك 
في الصين وأماكن أخرى. وكان التاجر الريفي في كثير من الأحيان مالك مزرعة 
كبير. وكان يسيطر على القوى العاملة عن طريق بيع البقالة بالآجل للمستأجر 
والمزارع» حيث كانت الأسعار أعلى بكثير من أسعار التجزئة العادية. ولم يكن 
بإمكان المستأجرين والمزراعين المتاجرة مع محل آخر» حيث لم يكن لديهم 
اعتماد في غيره» وعادةٌ ما كان ينقصهم النقد*. وبهذه الطريقة حلت القيود 
الاقتصادية محل قيود العبودية بالنسبة إلى كثير من الزنوج. ومن الصعب إلى حدّ 
كبير تحديد مقدار التحسن الحقيقي الذي كان يعنيه التغير» إذا كان هناك أي 
تحسن. غير آنه من الخطاً الاعتقاد بأن أحوال مُلاك المزارع ازدهرت في ظلَ 
النظام الجديد. ويبدو أن الأثر الرئيسي كان جعل الجنوب اقتصاداً ذا محصول 
واحد أكثر من ذي قبل» حيث يضغط رجل البنوك على مالك المزرعةء ويضغط 
مالك المزرعة على المزارع كي يزرع المحاصيل التي يمكن أن تحقق عائداً ماليا 
e‏ 


مضت استعادة العافية السياسية إلى جانب استعادة العافية الاقتصادية » حيث 
كانت كل متهما تخزز الأخرى أكثر مما فى أي غلاقة للسبب والمجسبب. ولا 


Fred Albert Shannon, American Farmers’ Movements, : رۆ¦نl‎ « للاطلاع على وصف دقيق‎ (68) 
An Anvil Original; no. 28 (Princeton, N. J.: Van Nostrand, [1957]), p. 53. 


Randall and Donald, The Civil War and Reconstruction, pp. 549-551. (69) 
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حاجة إلى أن نعيد هنا رواية المناورات السياسية لورثة الجماعات الحاكمة قبل 
الحرب الأهلية في الجنوب بينما كانوا يسعون إلى الحصول على النفوذ السياسي»› 
وإن كان جديرأً بالملاحظة أن المتواطئين البيض - الذين قد يمكن تسميتهم الآن 
*Scalawags‏ - شملوا العديد من ملاك المز ارع والتجار» بل والزعما 
الان وفد اغد قر كير س الت لدي وها خت هة العاضر 
الأفضل» على وضع الزنوج «في المكان الصحيح» وإعادة ترسيخ السيادة البيضاء 
الشاملة» وإن كان هناك شك في هذا الترتيب"”. وفي تلك الأثناء كان نفوذ 
وال لاغ ورال الك الخد ا يتزايد في الشؤون الجنوبية”. 
باختصار» كان الرجال المهمون المعتدلون يعودون للنفوذ والسلطة والتأثير 2 
الجنوب» كما كان حالهم في الشمال. وكان يجري إعداد المسرح لتحالف هؤلاء 
عبر خطوط المعارك السابقة. واكتمل ذلك رسميًَاً في عام 1876 عندما سويت 
انتخابات ھایز ۔ تیلدنù (Hayes - Tilden)‏ المتنازع عليها بالسماح لهايز الجمهوري 
بتولي منصبه مقابل إزالة بقايا النظام الاحتلالي الشمالي. وفي ظل الهجوم الذي 
شنه الزراعيون الراديكاليون في الغرب والعمال الراديكاليون في الشرق» كان 
حزب الشروة والأملاك والمزايا في الشمال مستعداً للتخلي عن آخر مظهر من 
مظاهر دعم حقوق طبقة الزنوج الغا العاهة والوتطيدة. وعندما لم يعد 
«السادة الإقطاعيون» الجنوبيون ملاك عبيد واكتسبوا قدراً أكبر من الصبغة التجارية 
الحضرية وواجه الرأسماليون الشماليون السخط الراديكالي» أصبح التحالف 
الكلاسيكي ممكنا. وهكذا جاء تيرميدور** لتصفية «الثورة الأمريكية الثانية». 


(#) استُخدمت هذه الكلمة مؤخرا لتعني الشماليين الذين يشترون الأراضي الرخيصة في المدن الجنوبية 
ثم يعمرون النطقة ويعيدون ب بيع الأراضي بأثمان مرتفعة. ۰ ۰ 

(70) يصوّر المناورات في ص 629-627 من المصدر نفسه. 

(71) المصدر نفسه» ص 685-680. 

Comer Vann Woodward, Reunion and Reaction; the Compromise of 1877 and the End (72) 
of Reconstruction, A Doubleday Anchor Book; A83, [2d Ed.], Rev. and with a New Introd. and 

Concluding Chapter (Garden City, N.Y.: Doubleday, 1956), pp. 42-43. 

ويمثل الفصل الثاني تحليلا من الطراز الأول لعملية استعادة العافية المعتدلة بكاملها. 

(73) المصدر نفسه» ص 37-36. 

(##) كما رأينا من قبل» فقد حدث في 27 تموز/ يوليو 1794 أو 9 تيرميدور حسب تقويم الثورة 
الفرنسية» أن أطيح إلى روبسيير ومعه عهد الإرهاب في فرنسا. ومنذ ذاك الحين بات مصطلح «تيرميدور» 
یستخدم من قبل رادیکاليي اليسار لوصف الثورة المضادة. 
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5. معنی الحرب 

هل كانت تلك ثورة؟ بالطبع لم تكن ثورة بمعنى الانتفاضة الشعبية ضدَ 
القامعين. إن تقييم الحرب الأهليةء بهدف وضعها في تاريخ مازال يُصنعء أمر 
على قدر من الصعوبة التي عليها تبرير مسببها ومسارها. وأحد معاني الثورة هو 
التدمير العنيف للمؤسسات السياسية الذي يسمح للمجتمع باتخاذ مسار جديد. 
وبعد الحرب الأهلية تقذمت الرأسمالية الصناعية تقدّما سريعاً. ومن الواضح أن 
دلك کان في ذهن تشارلز بيرد (لإaء8‏ sعاإوط))‏ عندما صاغ عبارة «الثورة 
الأمريكية الثانية. ولكن هل كان الانفجار الذي شهده النمو الرأسمالي الصناعي 
نتيجة للحرب الأهلية؟ وماذا عن إسهام الحرية الإنسانية التي يربطها الكل ما عدا 
أكثر الأشخاص محافظة بكلمة الثورة؟ يعد تاريخ التعديل الرابع عشر الذي يحظر 
على الولايات حرمان أي شخص من الحياة أو الحرية أو الأملاك» نموذجا 
للغموض بشأن هذا الموضوع. وكما يعرف أي شخص مثقف» فقد فعل التعديل 
الرابع عشر القليل جدا لحماية الزنوج ووفر قدرا ضخماً لحماية الشركات. وقد 
رض القى افر اض رة أن 5ل كان لقف الاأضلى لهل لدي ووا 
ما وا ا ا ا النتيجة» فليس هناك 
شك. وفي النهاية فإن الطريقة التي نقَيّم بها الحرب الأهلية تتوقف على تقييم 
الحرية في المجتمع الآمريكي الحديث والصلة بين مؤسسات الرأسمالية الصناعية 
المتقدمة والحرب الأهلية. ولن يكفى كتاب كامل آخر لمناقشة تلك القضايا. ولن 
أفعل أكثر من رسم صورة سريعة 3 من الاعتبارات الأكثر أهمية. 

هناك تغيرات سماسة شديدة الاحمية صاخت: النض ر الشمالى واعقةة. ورنما 
اض اه رات ي ارلا ا ار ت د 
فن الارن اح ا ول ااي اوا ا ي ا( 
عبارة «إن کل من له يُعطى» التي وردت في الکتاب المقدس. ومن بين أول تلك 
المتاريس كان الحفاظ على الاتحاد نفسه» وهو ما كان يعنى» عندما امتلا الغرب 
بعد الحرب» سوقاً من كبريات الأسواق المحلية في العالم. كما کان سوا ف 
بأعلى تعرفة جمركية في تاريخ البلاد حتّى ذلك الحين”. وحظيت الأملاك 


Randall and Donald, The Civil War and Reconstruction, p. 583. (74)‏ 
وانظر كذلك ص 784-783 للاطلاع على مراجعة للأدبيات. 
(75) كانت تعريفة موريل في عام 1861 بداية تصاعد حاد فى التعرفة الحمركية» فقد رفعت معدلات- 
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بحماية حكومات الولايات مع وجود ميول غير سليمة من خلال التعديل الرابع 
عشر. وبالمثل ضعت العملة على ساس سليم من خلال النظام المصرفي القومي 
واستئناف مدفوعات التوابل. وهناك شك في ما إذا كانت تلك اللإجراءات قد 
أضرت بالمزراعين الغربيين بالقدر الذي افترض في يوم من الآيام؛ فهناك 
مؤشرات على آنها كانت تعمل بنجاح كبير إبان الحرب ولفترة مابعد ذلك”'. 
وعلى آي حال فقد حصلت على تعويض من خلال فتح المجال العام في الغرب 
(قانون هومستيد لعام 1862). مع أن الحكومة الفدرالية صارت بالنسبة إلى هذا 
الموضوع وكالة لتنفيذ نص الكتاب المقدس الذي آوردناه منذ قليل. تلقت السكك 
ادنك متها صخهة وشكلق تة المجالات الامة ذلك اسامى التروات 
اضما من الاعات والتعدي و اغخبرا» عر للضاعة الت كال هن 
المحتمل أن تخسر العمال بتلك الطريقةء» استمرت الحكومة الفدرالية في فتح 
باب الهجرة (قانون الهجرة لعام 1864). وكما يقول بيرد» فإن «كل ما حاول 
جيلان من الفدراليين والمحافظين الحصول عليه تحقق خلال أربع سنوات قصار» 
ومعه المزيده”. وعبارة «أربع سنوات قصار» مبالغة بلاغية؛ فبعض تلك 
الإجراءات كانت كذلك جزءاً من إعادة البناء (1865 - 1876)» ولم يحدث أن 
بدأت مدفوعات التوابل حى عام 1879. ولكن هذه مسألة صغيرة» حيث إن إعادة 


متوسط التعرفة من 20 بالمئة من القيمة إلى 47 بالمئةء أي أكثر من ضعف المعدلات التي كانت سائدة في عام 


0. وبما أن القصود منها في البداية هو جمع الأموال لوزارة مالية الاتحاد في زمن الحرب» فقد رسخت 
النزعة الحمائية على نحو عميق فى السياسات الاقتصادية الأمريكية. بل إن فوانين 1883 و1890 و1894 و1897 
منحت المزيد من الحماية. ا : Lance Edwin Davis, Jonathan R. T. Hughes [and] Duncan M.‏ 
McDougall, American Economic History: The Development of a National Economy, The Irwin‏ 
Series in Economics (Homewood, Hl.: R.D. Irwin, 1961), pp. 322-323.‏ 

Sharkey, Money, Class, and Party: An Economic Study of Civil War and (76) 
Reconstruction, pp. 284-285, and 303. 

Charles Austin Beard and Mary Ritter Beard, The Rise of American Civilization, (77) 
Decorations by Wilfred Jones, New Edition, 2 Vol. in one, Revised and Enlarged (New York: 
MacMillan, 1945), p. 105. 

وانظر الصفحات 115-105 للاطلاع على مسح للإجراءات الملخصة هنا. انظر كذلك : Louis M00‏ 

Hacker, The Triumph of American Capitalism, the Development of Forces in American History to 
the End of the Nineteenth Century (New York: Simon and Schuster, 1940), pp. 385-397. 


للاطلاع على تحليل مشابه وإن كان أكثر إججازاً بصورة أو بأخرى. 
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البناء كان بالتحديد جزءاً من الصراع كله. وإذا ما عدنا بالنظر إلى الوراء وقارنا ما 
حدث مع برنامج ملاك المَزارع في عام 1860: الفرض الفدرالي للعبودية» وعدم 
وجود تعرفة جمركية حمائية» وعدم وجود دعم أو تحسينات داخلية مكلفة تخلق 
الضرائب» وعدم وجود نظام مصرفي أو نقدي قومي*) فإن دعم انتصار 
الرأسمالية الصناعية على قيود اقتصاد المزارع» ذلك الانتصار الذي احتاج إلى 
الدم والحديد کي يتحقق» يصبح مقنعا بالفعل. 


ربما يجعل التفكير جزءأ كبيراً من هذا الرأي يتبخر. وتجدر ملاحظة أن 
موقف بيرد نفسه غامض إلى حد كبير» فبعد أن روى بالتفصيل انتصارات 
الراشال الشمالية التي أوجزها من قبلء يقول: «إن النتائج الاقتصادية الأساسية 
للثورة الأمريكية الثانية التي أشرنا إليها حتّى الآن كانت ستتحقق لو لم يكن هناك 
ورا فاد > ولكق لين هاا شل فى ارك برد إل مدر ها تاق 
الكتابات المثيرة لمؤرخ من الطراز الأول على هذه القضايا. وهناك ثلاث مقولات 
ذا ول بالا ك ها دو ان ال الفا ا افا را 
للدت قراط ال اسشمالة و رو رة الك الاتصار: أولا فد ك آنه لست ها 
صلة حقيقية بين الحرب الأهلية وما أعقبها من انتصار للرأسمالية الصناعية؛ وتأييد 
وجود هذه الصلة يعنى الوقوع ضحية لمغالطة آنه عندما يعقب شيء ما شيئا آاخر 
فان الاول بكرن هو المسبت لاني انبا فك تعتعد أن فلك الترات كانت 
تحدث من تلقاء نفسها من خلال عمليات النمو الاقتصادي العادية ولم تكن هناك 
حاجة إلى حرب أهلية لإحداثها"“. وأخيراً قد يمكننا القول بناء على الأدلة التي 
نوقشت بشيء من التفصيل في موضع سابق من هذا الفصل إن الاقتصادين 
الشمالي والجنوبي لم يكون في واقع الأمر في حالة من التنافس الخطير مع 
بعضهما؛ فقد كانا متكاملين في أحسن الأحوال» آما في أسوئها فلم يرتبطا 


Beard and Beard, Ibid., p. 29. )78(‏ 
(79) المصدر نفسهء» ص 115. 
Thomas C. Cochran, «Did the Civil War Retard Industrialization,?» in: Ralph (80)‏ 
Andreano, ed., The Economic Impact of the American Civil War (Cambridge [Mass.]: Schenkman‏ 
Pub. Co., 1962), pp. 148-160.‏ 
يبدو لي صورة من هذه المقولة والمقولة التي قبلها. وأنا لا أجدها مقنعة لأا تبين على أساس من 
اللإحصاءات أن الحرب الأهلية قطعت النمو الاقتصادي على نحو مؤقت. وهى لا تمس مشكلة التغيرات 
المؤسسيةء التي أعتقد أنها حور المسألةء مسا عاجلا وهامشياً. 
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بعضهما لسبب الظروف العارضة› كحقيقة أن الجنوب کان es‏ الكثير من قطنه 
لانجلترا. 


قد تحظى هذه المقولات جميعاً برد ناجع فقط إن كان من الممكن بيان أن 
المجتمع الجنوبي الذي تهيمن عليه المزارعء كان يشكل عقبة ضخمة في سبيل 
إقامة الديمقراطية الرأسمالية الصناعية. وتشير الأدلة إلى أنه من الواضح جداً أن 
عبودية المزارع كانت عقبة في سبيل الديمقراطية» على الأقل أي تصور 
للديمقراطية يشمل أهداف المساواة بين البشرء ولو حتى ذلك الشكل المحدود 
من مساواة الفرص» وحرية الإنسان. وهي لا تؤكد على آي نحو من الوضوح أن 
عبودية الان كانت عقبة في سبيل رأسمالية صناعية كتلك. وتبين الرؤية المقارنة 
بوضوح أن بإمكان الرأسمالية الصناعية ترسيخ ۾ أقدامها في المجتمعات التي لا 
تعلن تلك الأهداف الديمقراطية صراحة لنكن على قدر أكبر قليلاً من 
الحرص ونقول حيث لا تزيد تلك الأهداف عن كونها تياراً ثانويًاً. وكانت ألمانيا 
واليابان قبل عام 1945 المثالين التوضيحيين الرئيسيين لهذه الفرضية. 

مرة أخرى يعود بنا البحث إلى المسائل السياسية وعدم التوافق بين نوعين 
مختلفين من الحضارات: في الجنوب» وفي الشمال والغرب. والأنظمة الزراعية 
التي تة تقمع العمال» وعبودية المزارع على وجه التحديد» عقبات سياسية تقف في 
SS‏ وهي التي يجب أن 
نسميها الديمقراطية التنافسيةء لعدم وجود مصطلح أكثر تحديدأً. وكانت العبودية 
خطراً وعائقا للمجتمع الذي كان بحق وريا للثورات البيوريتانية والأمريكية 
والفرنسية. وكان المجتمع الجنوبي يعتمد بقوة على الوضع الوراثي كأساس للقيمة 
الإنسانية. وبالإضافة إلى الغخرب» كان الشرق لا يزال ملتزماً بأفكار الفرص 
المتكافئة» وإن كان ذلك في إطار عملية التغيير» وفي كليهما كانت النماذج 
المثالية انعكاسات للترتيبات الاقتصادية التى أعطتهما الكثير من جاذبيتهما 
ر و و ا ا ا 
إقامة المؤسسات السياسية والاجتماعية التي قد ترضيهما معاً. وإذا كان الفاصل 
الجغرافى أكبر بكثيرء وإذا كان الجنوب ا على سبيل المثال» لكان حل 
المشكلة في كل الاحتمالات بسيطاً نسبياً في ذلك الوقت - على حساب الزنوح. 

يبدو كون الانتصار الشمالي - بالرغم من كل نتائجه الغامضة - انتصاراً 
اا 0 بما كان يمكن أن يكون عليه أي انتصار جنوبي» أمرا 
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واضحاً على نحو لا يحتاج إلى أي مناقشة موسعة. وليس علينا سوى أن نتأمل ما 
كان يمكن أن يحدث لو أن نظام المّزارع الجنوبي تمكن من ترسيخ أقدامه في 
الغرب بحلول منتصف القرن التاسع عشر وأحاط بالشمال الشرقي» حينذاك كانت 
الولايات المتحدة ستصبح في وضع بعض البلدان التي في سبيلها إلى التحديث 
حالياًء أي ذات اقتصاد الأملاك الشاسعة.ء وأرستقراطية مناهضة للديمقراطية› 
وطبقة تجارية وصناعية ضعيفة وتابعة عاجزة عن الاندفاع نحو الديمقراطية 
السياسية وغير راغبة في ذلك. وكان ذلك في مجمله هو الوضع الروسي» وإن 
كان بقدر أقل من التأكيد التجاري في زراعته في النصف الثاني من القرن التاسع 
عشر. وكان انفجار راديكالي من نوع ما أو فترة مطولة من الدكتاتورية شبه 
الرجعية سيصبح الأمر الأكثر احتمالا من الديمقراطية السياسية راسخة الجذور 
بكلْ ما في ذلك من عيوب ونقص. 

كان القضاء على العبودية خطوة حاسمة» وكان عملا يشبه فى أهميته القضاء 
على الحكم الملكي المطلق في الحرب الأهلية الإنجليزية» وتلك أولوية لا بذ 
منها لأي تقدم. وكشأن تلك الانتفاضات العنيفة» كانت إنجازات الحرب الأهلية 
الأساسية عندنا سياسية بالمعنى العريض للكلمة. وكان على الأجيال التالية في 
أمريكا أن تحاول وضع مضمون اقتصادي داخل الإطار السياسي» ورفع مستوى 
الناس نحو مفهوم ما للكرامة الإنسانية بإحكام السيطرة على وسائل تحديد 
مصيرهاء وكانت تلك هى نفسها غاية الثورات اللاحقة فى روسيا والصين» وإن 
کان ما حدث حتی الان نش ابتلاع الوسائل للغايات e,‏ إلى حد كبير. 
وأعتقد أن هذا هو السياق الذي يجب أن توضع فيه الحرب الأهلية لتقييمها 


التقييم الصحيح. 


وليس كون الحكومة الفدرالية خارج الموضوع في ما يتعلق بفرض العبودية 
بالأمر الهين» فمن السهل تخيل المصاعب التي كانت ستواجهها العمالة المنظمةء 
على سبيل المثال في سعيها إلى تحقيق القبول القانوني والسياسي في السنوات 
اللاحقة لى لم تم إزالة هذا الخاجر. رفي سا بشخلق بالعقبات التي واجهتها 
الحركات التالية نحو توسيع حدود الحرية ومعانيها منذ انتهاء الحرب الأهليةء فقد 
حدث ذلك إلى حد كبير بسبب الطابع غير المكتمل للانتصار الذي تحقق في عام 
5 وما أعقب ذلك من ميل نحو التحالف المحافظ بين مصالح الملاك في 
الشمال والجنوب. وكان عدم الامتلاك هذا مدمجا في بنية الرأسمالية الصناعية. 
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وعاد جزء کبير من القمع القديم إلى الجنوب في هيئة اقتصادية جديدة وعلى نحو 
أكثر نقاءء بينما ظهرت أشكال جديدة هناك وفى سائر الولايات المتحدة حين 
نمت الرأسمالية الصناعية وانتشرت. وإذا كانت الحكومة الفدرالية لم تعد تشغل 
نفسها بفرض قوانين العبيد الفارين › فهي إما أذغنت لافکال القمع الجديدة أو 
خْدَمَتها. 

وفي ما يتعلق بالزنوج» فلم يحدث إلا في السنوات القليلة الماضية أن 
بدأت الحكومة الفدرالية التحرّك في الاتجاه المعاكس. وبينما تكب هذه السطورء 
تجد الولايات المتحدة نفسها وسط صراع مرير على حقوق الزنوج المدنية»ء وهو 
الصراع الذي يرجح أن يستمرّ لسنوات مقبلة. وينطوي هذا الصراع إلى حد كبير 
ق . وبسبب خصوصيات التاريخ الأمريكي» فإن نواة الطبقة 
الدنيا في امریکا انات ذوو بشرة داكنة. ويما أن شريحة كبيرة من شرائح 
المجتمع الأمريكي تتميز بسخطها النشيط فإنهم يكادون في الوقت الراهن أن 
يكونوا الأرضية المحتملة الوحيدة لتجنيد الجهود لتغيير طابع أقوى ديمقراطية 
رأسمالية في وهل سيبلغ هذا الاحتمال أي قدر من التحقق أم لاء وهل 
سط أو د بتبخر أو يندمج مع أشكال السخط الأخرى لتحقيق نتائج مهمة أم 
لاء فلك ةادغ افا 


الواقع أن صراع الزنوج وحلفائهم البيض يتعلق بقدرة الديمقراطية الرأسمالية 
المعاصرة على التمسك بإعلاناتها النبيلة» وهو أمر لم يفعله أي مجتمع من قبل. 
ونحن هنا نقارب الغموض المطلق في تقييم الحرب الأهلية وتفسيرها. وهو يتكرر 
على مر التاريخ. وهناك ما هو أكثر من المصادفة في كون زعيمين سياسيين 
شهيرين لمجتمعين حرين يختاران التعبير عن مهما العليا في خطابين من أجل 
قتلاهما يزيد الفاصل الزمني بينهما على آلفي سنة. ويرى المؤرخ الناقد أن 
بیریکلیس )٣٣١15(‏ ولنکولن يصبحان شخصیتین غامضتين عندما يحسم ما فعلاه 
وما حدث إلى جانب ما قالاه وما كانا يأملانه في كل الاحتمالات. ولا تنتهي 
المعركة حول ما عبرا عنه وربما لن تنتهي إلا بعد أن لا يكون للبشر وجود على 
الأرضن وا ت الط أ لكف غود ا يجدهما الباحث في 
نفسه وفي إخوانه الرجال وكذلك في حقائق التاريخ التي يفترض أنها ميتة. إننا 
حتماً وسط مد وتدفق لتلك الأحداث ونقوم بدور في ما سوف يعنيه الماضي في 
المستقبل» بغض النظر عن مقدار صعُرنا وكبرنا كأفراد. 
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لباب (لثانى 


ثلاثة سبل إلى 
العالم الحديث في آسيا 


مشكلات في مقارنة العمليات 
السياسية الأوروبية والآسيوية 


في وقت ليس ببعيد كان كثيرون من المفكرين الأذكياء يعتقدون أن هناك 
لرا رتا واد افعت إلى غالم الجخ الاعي الات :وهو لري 
المؤدي إلى الرأسمالية والديمقراطية السياسية. وقد دحضت تجربة الخمسين 
سنة الماضية هذه الفكرة» وإن كانت لا تزال هناك آثار قوية لمفهوم أحادي 
الخط» ليس فقط في النظرية الماركسية» بل كذلك في بعض الكتابات الغربية 

عن التطور الاقتصادي» فقد كانت الثورات والحروب الأهلية التي ناقشناها في 
الفصول الثلاثة السابقة جزءأً مهما من العملية التي أدت إلى الديمقراطية 
الليبرالية. وكما رأينا للتوء فقد كانت هناك انقسامات حادة داخل خط التطور 
العام نفسه الذي أدى إلى الديمقراطية الرأسمالية في إنجلترا وفرنسا والولايات 
المتحدة. غير أن هناك اختلافات أكبر بكثير من تلك داخل العائلة الديمقراطية. 
ويكشف التاريخ الألماني عن نمط للتطور بلغ ذروته في الفاشية» ويكشف 
التاريخ خ الروسي عن نمط ثالث. واحتمال حدوث Sa‏ س 
9 الثلاثة TS‏ ترو؛ فمن 
المؤكد أن هناك طرقاً ت تشبه فيها المجتمعات الصناعية بعضها البعض وتختلف 
عن المجتمعات الزراعية. ورغم ذلك فإننا إذا اتخذنا العقد السابع من القرن 
العشرين نقطة لملاحظتناء بينما لا نزال ندرك أنها كشأن كل المواقع التاريخية 
الممتازة مفروضة فرضاً و لظهرت الحقيقة الجزئية التي تقول إن 
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التحديث غير الديمقراطي بل والمعادي للديمقراطية يحقق نجاحا. 

لأسباب سوف تتضصح أكثر في الفصول التاليةء قد يكون هذا الادعاء أقل 
صدقاً بالنسبة إلى أشكال التحديث التي بلغت ذروتها في الفاشية والشيوعية. 
ويظل هذا مرئيّاء وهو ليس قضيتنا هنا. والأمر البعيد عن كل شك هو أن ألمانيا 
وروسيا نجحتا فى أن تصبحا دولتين صناعيتين قويتين» ففي ظل القيادة البروسية 
Oe‏ تنفذ في القرن التاسع عشر ثورة e‏ من أعلى. وقد خبا 
في عام 1848 ما كان هناك من دافع نحو الثورة البورجوازية - وما كان ثوريا لم 
يكن بورجوازياً. وحتّى هزيمة 1918 تركت الملامح الأساسية للنظام الاجتماعي 
ماقبل الصناعي كما هي. وكانت النتيجة النهائية» إن لم تكن الحتمية» هي 
الفاشية. وفي روسيا كان الدافع نحو التحديث قبل 1914 أقل فعالية بكثير» فكما 
هو معروف للجميع › أن ما حدث هناك هو أن الثورة التي كان الفلاحون المصدر 
الرئيسى لقوتها المدمرة قضت على الطبقات الحاكمة القديمة التي كانت لا تزال 
eT‏ المقام الأول حتى عام 1917ء كي تفتح الطريق آمام اا 
من الثورة الصناعية من على . 

تخدم هذه الحقائق المعروفة كلها في إيضاح نقطة أن كلمات مثل ديمقراطية 
وفاشية وشيوعية (وكذلك دكتاتورية وشمولية وإقطاعية وبيروقراطية) ظهرت في 
سياق التاريخ الأوروبي» فهل يمكن تطبيقها على المؤسسات السياسية الآسيوية 
دون تشويهها على نحو لا يمكن معه التعرف عليها؟ في هذه اللحظة ليس من 
الضروري اتخاذ موقف بشأن المسألة العامة المتعلقة بما إذا كان من الممكن أم لا 
نقل المصطلحات التاريخية من سياق ما وبلد ما إلى سياق وبلد اخرين دول 
الإشارة إلى أنه بدون قدر ما من القابلية للنقل يتحول النقاش التاريخي إلى وصف 
لا معنى له لوقائع غير مرتبطة ببعضها. وعلى المستوى الفلسفي المحض» تعد 
هذه المسائل عقيمة ولا سبيل إلى تفسيرهاء حيث لا تؤدي إلا إلى لعبة كلمات 
کبدیل للسعى إلى رؤية ما حدث بالفعل. ويبدو لي أن المعايير الموضوعية 
موجودة للتمييز بين التشابهات التاريخية السطحية والمهمة» وقد يكون من المفيد 
أن نقول بضع كلمات عنها. 

التشابهات السطحية والعارضة هي تلك التي لا ارتباط لها بغيرها من 
الحقائق المهمة أو التي تؤدي إلى سوء فهم للوضع الحقيقي. على سبيل المثالء 
فإن الكاتب الذي شدّد على التشابهات في الأساليب السياسية للجنرال ديغول 
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ولويس الرابع عشر كفرضهما شديد التمسك بالرسميات لإتيكيت الاحترام - کا 
سيعرضص أمورأً تافهة فل إن هو فعل ذلك بما يزيد على كونه مزحة» e‏ 
الاجتماعية المختلفة لسلطتهماء والفروق بين المجتمع الفرنسي في القرن السابع 
عشر والقرن العشرين أكثر أهة و تلك الا انات Hm‏ من ناحية 
آخرئ؛ فإننا إذا وجدنا أنه کان في کل ف ألمانيا واليابان قبل عام 1945 مجموعة 
كاملة خن المارسات الموسسةة الى أرطت ببغضها أرتاطا عارضا رتشابهت 
A E E‏ 
لعا و ل ق 
البحث الإمبريقي طبيعة الصلات. ومن المرجح إلى حد بعيد أن الملامح 
الأساسية التى تشكل الشيوعية أو الفاشية أو الديمقراطية البرلمانية سوف تعجز في 
خد اھا عن دب ال اا ا ی و 
رالبك وريا تفظر مسل بها من التميب ل فى م أن غانة مسترت ا 
من التعاقبات إلى تحمل نصيب من العبء التفسيري. وكان ذلك هو الحال في 
وا المتعات الوه ول ساك ت اا درن أ کون الا اف 
ذلك ونحن نتجه إلى اسيا. 


(1) إذا كان بالإمكان بيان أن التشاهات بين ديغول ولويس الرابع عشر كانت بالفعل أعراضاً ونتائح 
لصلة أعمق وأكثر أهميةء فهى لن تعود تشاہات سطحية. ولا يمكن أن ننفي مقدماً إمكانية تلك الاكتشافات»› 
فقد بدت زلات اللسات اورا تافهة 81 أن كشف فرويد عن صلتها بالهموم الإنسانية الخطيرة. ومرة أخرى 
فإن من الضروري التشديد على أن تلك المسائل لا يمكن تسويتها إلا من خلال دراسة الحقائق. 
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الفصل الرابع 
انهيار الصين الإمبريالية 
وأصول المتغير الشيوعي 


1. الطبقات العليا والنظام الإمبراطوري 

منذ زمن بعيد جداً كانت هناك مدرسة من الفلاسفة فى الصين تدعو مبادئها 
إلى «تصحيح الأسماء». ومن الواضح أنهم کانوا و بأن بداية الحكمة 
السياسية والاجتماعية هي تسمية الأشياء بأسمائها الصحيحة. والذين يدرسون 
ال ي ات ال ف لد ممل مهاه فاا جما ال بد ها ن 
ترو هي کات مثل «طبقة الأعيان» و«الإقطاع» و«البيروقراطية». والقضية التي 
تحت هذا الجدل الاصطلاحى هى القضية الحاسمة التى يجب أن يبدا بها بحثنا؛ 
كيف كانت صلة الطبقات الغخنا بالأرض في هذا التجيع الذي كانت الغالبية 
العظمى فيه ممن يفلحون الأرض؟ هل كان نفوذهم وسلطتهم يقومان بشكل 
مطلق على السيطرة على أملاكهم من الأراضي» أم آنها كانت نتيجة لاحتكارهم 
للمناصب البيروقراطية تقريباً؟ وإذا كان الأمر توليفة من الاثنين» فماذا كانت 
طبيعة تلك التوليفة؟ وبما أن الجدل يحمل قدرا كبيراً من الدلالات السياسيةء 
فسيكون من المفيد بيان تلك الدلالات أولاء أملاً في توضيح السبيل إلى فهم 
دقيق للطريقة التي كان يعمل بها المجتمع الصيني الإمبراطوري بالفعل. 

يشدد بعض الباحثين الغربيين على الطابع البيروقراطي للإمبراطورية الصينية 
ويقللون من أهمية الصلة بين الخدمة الإمبريالية وملكية الأراضي. ويخدم هذا 
التفسير غرضاً مزدوجاً خاصاً باقتراح أسس نقد الاستمداد الماركسي للسلطة 
السياسية من السلطة الاقتصادية ونقد الدول الشيوعية الحديثة باعتبارها ارتدادا 
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لشكل مزعوم من الاستبداد الشرقي”". من ناحية أخرى يتعامل الماركسيون» 
ولاسيما الشيوعيين الصينيينء مع عصر الإمبراطورية وكذلك حقبة الكومنتان(* 
»)Kuomintan8(‏ على ا شڪل من أشکال الإقطاع› وهو ما یعنی المجتمع الذي 
تكون معظم الأرض فيه مملوكة للسادة الإقطاعيين الذين يأتي دخلهم الأساسي 
من الإيجار”. ومن خلال تقليل أهمية طابع تلك الفترة البيروقراطي» يخفي 
الإقطاعية قائماً في الصين» وكانت هناك منح محدودة من الأراضي مقابل 
الخدمات العسكرية. وبالرغم من ذلك فإن التشديد الماركسي على السيادة 
الاقطاعية له ما يبرره ماما کما سى ری . ويىدو ور الأمر باختصار أن التاخثي 
الغربيين يكافحون بشدة لإنكار الصلة بين حيازة الأرض والمنصب السياسى»› 
ا اول لار کون قار مةه الا انات هة اة 


فما هي الصلة إذا؟ ماذا كانت السمات الحاسمة للمجتمع الصيني خلال 
عصر الأسرة الكبيرة الأخيرة مانشو (كuطع«مة×)‏ (1644 - 1911)؟ كيف حددت 
هذه الملامح الهيكلية اتجاه التطور اللاحق في الصين الذي بلغ ذروته في 
منتصف القرن العشرين بالانتصار الشيوعى؟ ما هى سمات الطبقة العليا الصينية 
لا راف اي فاه عل ری ی دان ری ت اا 


Karl August Wittfogel, Oriental Despotism; a Comparative Study of Total Power (New (1)‏ 
Haven: Yale University Press, 1957),‏ 
أفضل نسخة من هذه الفرضية. 
(#) الكومنتانج : أقدم حزب سياسي في آسيا. وقد أسسه في عام 1913 سونج جياورن وصن يات» ثي 
تول قيادته بعد ذلك شیانج كاي شيك. حکم الحزب الصين منذ عام 8 وحتی تراجعه إلى تایوان في عام 
9 بعد هزيمته على يد الحزب الشيوعي الصيني. وظل الحزب يحكم تايوان كحزب واحد حى اللإصلاحات 
التي جرت في أواخر السبعينيات من القرن العشرين. وهو يسمَّى كذلك الحزب الوطني. 
(2) ل آطلع بنفسي على المعالجة التاريخية الشيوعية الصينية. وللاطلاع على مسح لهاء انظر : ط۸1 
Feuerwerker, «China’s History in Marxian Dress,» American Historical Review, vol. LXI, no. 2‏ 
(January 1961), pp. 323-353.‏ 
وقد وجدت أن المصادر السوفياتية الخاصة بالمشاكل المثارة هنا محيبة للآمال. بالنسبة إلى عصر مانشوء فشل 
البحث الدؤوب فى الكشف عن أي عمل يستحق الدراسة الجادة ما عدا بعض المقالات القليلة الحديثة التى 
اا ا وبالنسبة إلى الفترة 1949-1911 التي بُحشت بقدر أقل من الإمعانء لا تقذم التراسات 
الروسية أي إشارة إلى أنها أقل انفصالا عما كان مجري فى الريف (مجلس السوفيات الصينى وكذلك المنطقة 
الوطنية) ما كان عليه الغربيون. كما أنه يبدو أن تحيزاتهم أقل تسخيفاً من تيزاتنا. ۰ 
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الديمقراطية البرلمانية عندما انهار النظام الإمبريالي؟ 

[ هناك بضع نقاط بارزة عليها اتفاق كبير وتمكننا من تحديد الاتجاه بشكل 
أولى. أول كل شىء هو أنه قبل زمن طويل من بداية حكايتنا قضت الدولة 
اة عل كا الا سرا المزعجة المرتبطة بالأرض. ولا تهمنا الخطوات 
التي تم بها هذا التحول الضخمء إلا في ما يتعلق بذكر أن نظام الاختبارات 
الشهير الذي ساعد الإمبراطور على تجنيد البيروقراطية التي حارب بها 
رر اط كان دور ف لكب وان عام ال ارات فاا فى عد ا 
تانج الذي انتهى في عام 907 الميلادي. وعندما تولت أسرة سونج الحكم لم يكن 
قد تبقى الكثير من الأرستقراطية القديمة وما إذا كانت تلك الأرستقراطية 
إقطاعية أم لاء وما إذا كانت المرحلة المبكرة من المجتمع الصيني قبل توحيده 
الأول في عهد تشين في القرن الثالث ق. م تستحق تسميتها بالإقطاعية أم لک 
سؤالان ربما يسعدنا أن ننحيهما جانباً“. 

من ناحية أخرى فإنه من الضروري أن نولى اهتماماً كبيراً لمشكلة ما إذا 
NETS e OE SOE LS‏ 
الإدارية في عهد مانشوء أو أسرة تشنج «(Ching)‏ كما هو معروف بصورة عامة 
بين علماء الصينيات» أم لا. قد يتفق الجميع على وجود طبقة من ملاك الأراضي 
الأثرياء» ومع ذلك فقد تنشاً مشاكل بشأن مكان وضع الخط الفاصل بين الأثرياء 
وميسوري الحالي. وهناك اتفاق شائع مماثل على وجود طبقة من الموظفين 
والعلماء» وكذلك مشكلة وضع الخط الفاصل داخل هذا الجماعةء وإن كان 
الخط الفاصل بين من كانت لهم صبغة أكاديمية ومن لم تكن لهم تلك الصبغة 
خطا شديد الوضوح. وهناك اتفاق كذلك على نقطة تداخل الطبقتين وعدم تميز 
إحداهما على الأخرى بشكل مطلق» فقد كان هناك على أقل تقدير ملاك أراض 
أغنياء إلى حد معقول ولم يكونوا يحملون آي شكل من أشكال الدرجة 


Wolfgang Franke, The Reform and : هناك تاریخ ميسر وموجز لنظام الاختبارات في‎ )3( 
Abolition of the Traditional Chinese Examination System, Chinese Economic and Political Studies. 
Special Series (Cambridge: Center for East Asian Studies, Harvard University; Distributed by 
Harvard University Press, 1960). 

وقد أخذت هذه المعلومات من ص 7. 
(4) للاطلاع على مناقشة عارضت بصورة عامة فرضيات ويتفوجل (اععه؟٤؛¡W)ء‏ انظر : Wolfram‏ 
Eberhard, Conquerors and Rulers; Social Forces in Medieval China (Leiden: Brill, 1952).‏ 
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الأكاديمية» وكان هناك حَمَلة الدرجات الأكاديمية الذين لم تكن لهم أملاك من . 
الأراضى. ودرجة التداخل غير مؤكدة على وجه الدقة. 


ومع ذلك فإن عدم التوصل إلى هذا الاتفاق يعني إخفاء العناصر الجوهرية› 
فحتى إذا كانت لدينا معلومات عن نسبة الأفراد الذين ينتمون إلى كلتا 
المجموعتين الذين هم ملاك الأراضي والموظفون أو العلماء» فلن نعرف الكثير 
جدا. إن عالم الفسيولوجيا لن يكفيه معرفة ما هي النسبة المئوية للعظام في جسم 
الإإنسان وما هى النسبة المئوية للعضلات» فهو يريد معرفة كيف تعمل العضلات 
والعظام معاً أثناء أنشطة الجسم» والنوع نفسه من المعرفة ضروري لفهم الصلة 
بين ملكية الأراضي وحمل الدرجة الأكاديمية والمنصب السياسي في الصين. 


كانت الآلية التي تربط هذا كله هى الأسرة. أو بدقة أكثر النسب الأبوي. وفى 
أكثر المناطق إنتاجية من الناحية الزراعيةء» ولاسيما فى الجنوب» كان النسب أكثر 
امتداداً ويُعرف بالعشيرة. وكانت الأسرة باعتبارها آلية اجتماعية تعمل كما بالطريقة 
التالية. كانت الأموال التى تكتَسب من خلال الخدمة الإمبراطورية تستثمر فى 
الأراضي» وهي ممارسة استمرت حى العصور الحديثة. وكان الرجل يكدس تلك 
الأملاك من أجل السلالةء وبالتالى كان على أي أسرة تدعى الأرستقراطية أن تؤكد 
تلك المظاهر بالحصول على حامل لدرجة أكاديمية أو من يُتوقع أن يحمل درجة 
لتتحسين ثروة الأسرة المادية. ومن خلال المنصب الإمبراطوري› كان العالِم يستعيد 
ثروة الأسرة أو يزيدها ويحافظ على مكانة النسب» وبذلك تغلق الدائرة. وكانت 
العشيرة تعمل على النحو نفسه» وإن كانت تضم كجماعة أكبر نسبة كبيرة من 
الفلاحين الأقحاح. ومع أن المكانة الرسمية كانت مفتوحة من الناحية النظرية أمام أقل 
من التعليم الشعبي عادة ما كان يتطلب حصول الطالب على دعم أسرة ثرية أثناء 
سنوات الدراسة الشاقة الطويلة. وفى بعض الأحيان كانت الأسرة الثرية التى لا يبشر 
أي من أطفالها بالحصول على درجة أكاديمية تتولى رعاية طفل نابغ من خلفية فقيرة. 


Chung Li Chang, The Income of the : بالإأضافة إلى المصادر المذكورة في الهامش التالd« نظ‎ )5( 
Chinese Gentry, University of Washington Publications on Asia, Introd. by Franz Michael 
(Seattle: University of Washington Press, 1962), pp. 125, 142, and 146. 
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ومن ثم كانت الصلة بين المنصب والثروة من خلال النسب أحد أهم ملامح المجتمع 
الصيني. ولهذه الأسباب فإن هناك ما يبرر الإشارة إلى هذه الطبقة العليا من الموظفين 
العلماء ومُلاك الأراضي على أنها طبقة الأعيان“. وهناك كذلك جوانب أخرى من 


الصلة سوف تظهر إذا أمعنا النظر في كل منها على حدة. 


بدون افتراض إن كان دور مالك الأرض إما أكثر أو أقل أهمية من دور 


(6) از ظر : Etienne Balazs, «Les Aspects significatifs de la société chinoise,» Asiatische‏ 
Studien: Zeitschrift der Schweizerischen Gesellschaft fiir Asienkunde = Etudes asiatiques: Revue de‏ 
la société suisse d'études asiatiques, vol. 6 (1952), pp. 81, et 84-85.‏ 
لا یمکن الاستغناء عن هذا المقال التحليى في ما يتعلق بالمشكلة المغارة هنا. وبعض الادة الخاصة 
بالعشير موجودة فى : Hui-chen Wang Liu, The Traditional Chinese Clan Rules, Monographs of the‏ 
Association for Asian Studies; 7 (Locust Valley, N.Y.: Published for the Association for Asian‏ 
Studies by J. J. Augustin, [1959]), pp. 110, 120, 129, and 140.‏ 
وانظر SكJiلdH‏ : Chung Li Chang: The Chinese Gentry; Studies on their Role in Nineteenth-‏ 
Century Chinese Society, University of Washington Publications on Asia, Introd. by Franz‏ 
Michael (Seattle: University of Washington Press, 1955), Pp. 186, and The Income of the Chinese‏ 
Gentry, p. 42.‏ 
هناك نقاش كبير في الغرب حول استخدام مصطلح أعيان (ر٣؛١ء6)‏ لوصف الطبقة العليا الصينية. ومع 
أن من يرفضون هذا المصطلح لدلالته الغربية وخاصة الإإنجليزية ‏ لهم أسسهم القنعة» يبدو من التزمت 
اليوم التردد في استخدام هذه الكلمة بعد أن ذاع استعمالها لتعني الطبقة العليا المالكة للأراضي في روسيا 
وكذلك في الصين. للاطلاع على حجج معارضة استخدامها للصين« انظ : Ping-Ti Ho, The Ladder of‏ 
Success in Imperial China, Aspects of Social Mobility, 1368-1911 = Ming Qing she hui shi lun,‏ 
Studies of the East Asian Institute, Columbia University (New York: Columbia University Press,‏ 
.4 .م ,(1962 للاطلاع على تعريف ل «الأعيان» يسعى لتمييز حمل الدرجة الأكاديمية عن ملكية الأراضي› 
ilظر‏ : Chang, The Chinese Gentry; Studies on their Role in Nineteenth-Century Chinese Society.‏ 
وتشير مراجعة فريدمان فى ص 80-78 Maurice Freedman, «Book Review of Chung-li : ca‏ 
Chang, The Chinese Gentry,» Pacific Affairs, vol. 29, no. 1 (March 1956),‏ 
إلى أن صعوبات قصر التعريف على حملة الدرجة الأكاديمية. ويختلف هر (39-41 .صم )H0, 1bd.,‏ عن تشانغ 
بشأن نقاط حاسمة» مثل المكانة الاجتماعية لهؤلاء الذين كانوا يشترون الدرجات الأكاديميةء» ولحمَلة 
الدرجات الأوليّة. وبما أن لديه معلومات قليلة عن المكانة الاقتصادية » فإن الكتاب يسهم إسهاماً قليلاً في 
حل المشكلة المغارة هنا. وتقتصر مناقشته للثروة باعتبارها جانا من جوانب الحراك الاجتماعي على المشكلة 
الثانوية الخاصة بالثروة التجاريةء حيث لا يكاد يقول شيعا عن ثروة ة الأراضي. 
وعن هذه المسألة ومسائل أخرى» يسعدني أن أعترف بدَيْن خاص لأوين لاتيمور )Owen L4tim0٤(‏ 
الذي قدم لي تعليقات مفصلة مكتوبة على نسخة سابقة لهذه الفصل. لقد أدهشني بعض تلك التعليقات› بعدما 
وجتها ثاقبة إلى حد كبير بعد قراءة العديد من المصادر الإضافيةء فأدتها بالحرف قرا في نصي. . ويما أنه 
يبدو لي أن الأدلة في أماكن أخرى تشير إلى اتجاه آخرء فإن العبارة المبرئة المعتادة التي تقول إنه لا يتحمل أي 
مسؤولية عن الآراء المعبر عنها هنا تعكس الوضع الحقيقي بدقة. 
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الموظف. يمكننا أن نبدأً به. والسؤال الأول الذي يطرح نفسه هو كيف نجح 
مالك الأرض في جعل الفلاحين يعملون من أجله في غياب الإجبار الإقطاعي. 
ومع عدم توفر التفاصيل وكون الموضوع حتى الآن موضوعا بحاجة إلى دراسة 
الباحثين لهء فإن اللإجابة العامة واضحة إلى حد ما؛ فقد كان ذلك عن طريق 
ترتيبات التأجير التي لا تختلف بأي شكل أساسي عن تلك القائمة في ظل 
الرأسمالية الحديثة. . ومع بعض الاختلافات الإقليمية» كان التأجير في جوهره 
E‏ الشركة التي يكملها العمل بأجرء على الأقل مع بداية القرن 
التاسع عشر “. وكان مالك الأرض الذي هو بلا شك شخصية أبرز في بعض 
المناطق منها في مناطق آخرى» يوفر الأرض بينما يوفر الفلاحون العمل. وكان 
المحصول يقسّم بين الاثنين. وبما أن مالك الأرض لم يكن ينتج الأرض بالطريقة 
نفسها التي ينتج بها الفلاح العملء فإن لدينا بالفعل دليل جيد على الخدمات 
التي كانت تقدمها البيروقراطية الإمبراطورية؛ فقد كانت تضمن سيطرته على 
الأرض”*. وكان الفلاح الغني الذي لا يعي لنفسه أي ثقافة أكاديمية» ولكن 


(7) لم أتمكن من اكتشاف أي معالحة بحثية. وربما نجد معالحة تاريخية وجغرافية في : ٤10,‏ 11-عه۴ 
Studies on the Population of China, 1368-1953, Harvard East Asian Studies; 4 (Cambridge:‏ 
Harvard University Press, 1959), pp. 217-226.‏ 
ولاحظ HliSك: Chang, The Income of the Chinese Gentry, p. 127, and Kung Chudn Hsiao,‏ 
Rural China; Imperial Control in the Nineteenth Century (Seattle: University of Washington Press,‏ 
pp. 384, 385, and 389.‏ ,)1960 
بحث هسياو (40اء۴1) في كتلة المادة الضخمة» وجزء كبير منها منقول عن الصحافيين المحليين» فقد اقتبسها 
ورتبها بشکل ما مع القليل من التعليق وأقصى ما يمكن من الاقتباس المباشر. ويشبه مضمون د تقريباً ملف قصاصات 
E‏ حول الحانب المشكوك فيه من السياسة الأمريكية. وما دمنا نتذكر أن تلك المواد تبالغ في 
تأكيد ا لجانب المشكوك فيه قليلا من المجتمع - حيث أن العيوب الأساسية نادرأ ما تجد ذكراً إلا في الملاحظات العابرة 
لرحالة يتسم بنظرة ثاقبة - فإن هذا الكتاب مفيد إلى أقصى حذ» وأكثر فائدة من حاولات جع الإحصاءات المشكوك 
فيها التي غالبا ما تخفي طرق العمل الفعلية للنظام. والواقع أنه يمكننا تقديم حجة على أن كتاباً مثل كتاب هسياو 
يقدم مادة لعا الاجتماع أفضل من الكثير من الأبحاث الرائعة التي تصفي الحقائق ق من خلال فرضية ما» بخض 
النظر عن أمانة المؤلف وذكائه. ومع ذلك فقد يكون مريعاً أن تضطر لقراءة الكثير مثل هذا. 
(8) يزعم الباحث السوفياتي خوخلوف في ص 110 مj‏ : [A. N. Khokhlov, «Agrarnye‏ 
otnosheniya v Kitai vo vtoroi polovine XVIHI-nachale XIV v,» Kratkie soobshcheniya narodoy‏ 
Aziin, no. 53 (1962)}‏ 
أنه في حوالى عام 1812 كان ثمانون بالمئة من الأراضي الزراعية تحت يد الطبقات العليا بينما كانت العشرون 
بالمئة الباقية في حيازة الفلاحين. ومع أن الأرقام مشكوك فيهاء فلا يبدو أي سبب لأن نشك في كون نصيب 
الأسد كان ملكا للجماعة الأول. 
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ريما كانت لديه آمال بالنسبة لولده» يعمل في الحقول مثل آي شخص آخر. 
ولكن العالِم لم يكن يعمل بيديه. ومع أن المُلاك العلماء كانوا يعيشون في 
الريف» على عكس نظرائهم الإنجليز والألمان (بل وبعض الروس والفرنسيين)» 
NNE‏ > حتی ولو کان 
دوراً إشرافيًاً. ويمثل وضعهم الاجتماعي أحد التناقضات جميعأً مع مالك 
الأرض الياباني» كما سنرى في الوقت المناسب. ويمكن إرجاع الكثير من 
الاختلافات بين المصيرين السياسيين للصين واليابان» فى العصور الحديثة 
الفا غل الو إل هدا الي 


وبالرغم من وجود إشارات عديدة إلى شراء الأرز وبيعه على مجال كبير إلى 
حد ماء فالاستنتاح الآمن هو أن المزارعة كانت تشكل النمط السائد» حيث كان 
مالك الأرض يتلقى نصيبه وا (أرز في الجنوب وحبوب أخرى في الشمال) 
وليس نقداً. وحتّى الإمبراطور كان مالكاً كبيرا يجمع E‏ وإذا 
كان النظام الإمبراطوري يعتمد إلى هذا الحد الكبير على التحصيل العيني» فربما 
نتأكد من أنه ساد على نطاق واسع إلى حدَ ما في أماكن أخرى. ويما أن مالك 
الارضن الى لم یکن تة ان یکل کل الأزز الذي. يجمعه كإيجار» فمن 
ا آنه کان يبيع جزء من الفائض. غير أن هنا كان شاا انوا ون الموكة 


انه ليس الطريقة التي يمكن بها تحقيق ثروة. 


(9) مفهوم أن هذا الانطباع قد يقوم عن غياب المعلومات. ولكن سلسلة نسب العشيرة التي ترذ في : 
Chang, Ibid., p. 127,‏ 

ف بضرورة تجنب هذه الإدارة. ومجعل الموقف من العمل اليدوي من غير المرجح إلى حد كبير أن 
العام كان يمكنه تعريف الفلاح كيف يؤدي عملاً من الأعمال. وكما سنشير لاحقأًء فإن الإسهام 
«الاقتصادي» لالك الأرض الغني كان استخلاص الخدمات من الحكومة. 

(10) في أيام ازدهار أسرة مانشوء كانت سفن اليونك (ksصدل)‏ الحكومية تأي ها عبر القنال لار 
وهو عمل هندسي يشبه الأهرام. وكان البلاط الإمبراطوري» وعدد كبير من الموظفين العلماءء وبعض القوات 
العسكرية اللإأمبراطورية› تعتمد اعتمادا کبیراً على على الرحلة السنوية لسفن اليونك فيما محص إمدادهم بالطعام» 
تقر : Harold C. Hinton, The Grain Tribute System of China, 1845-1911 (Cambridge: Chinese‏ 
Economic and Political Studies, Harvard University; Distributed by Harvard University Press,‏ 

1956), Esp. pp. 5, and 97. 


ويمثل هذا النظام تناقضاً يكشف حقيقة الأمر مع توريد الحبوب لمدينة باريس في ظل المرحلة المقابلة من 
الاستبداد المللكىء فقد کان النظام الباريسى غير منظم بالمرة» ويحرح عن القانون والسيطرة اللإدارية الفعالة› 
وكان يعتمد بالكامل تقريباً على دافع الاقتصاد النقدي للجشع الخاص. 
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فى ظل هذه الترتيبات كان لمُلاك الأراضى مصلحة محددة فى ما يمكن 
ا بالزيادة السكانية. إن زيادة عدد الفلاحين يرفع فيمه 
الإيجارات التي يحصل عليها مالك الأرض» فإذا كان الفلاح الجائع على استعداد 
لدفع نصف المحصول كي يحصل على أرض لزراعتهاء فإن الفلاح الأكثر جوعا 
مستعد لدفع ما يزيد على ذلك. وبطبيعة الحال لم تكن المنافسة هي كل ما يوجد 
في ما يخص تلك العلاقةء فكل من العرف واهتمام مالك الأرض بنوعية مؤجريه 
كانا يمنعانه من تضييق الخناق بقدر الإمكانء ذلك أن اهتمام مالك الأرض كذلك 
بوجود فلاحین عدیدین باعتبارهم مستأجرين محتملين على أقل تقدير كان عنصرا 
حاسما في الوضع. 

هناك ملمحان يستحقان اهتماما خاصاء فقد كان ضغط السكان يخدم مصالح 
مالك الأرض فقط ما دامت هناك حكومة قوية تحفظ النظام وتضمن حقوق 
ملكيته» وتؤمن تحصيل إيجاراته» وكان ذلك عمل البيروقراطية الإمبراطورية› 
ومن ثم لم تكن الزيادة السكانية مجرد نسبة حسابية بين الأرض والناس» بل كان 
لهاء فى الصين كما فى اليابان والهند» مسببات اقتصادية وسياسية محددة. ثانياً: 
الات ا ا ا کے کو ان الو ا ت ا ت ا 
تجرف مد الشكان المزتفع العراج الى هجرها التجتمع المي وان جات 
النظام كله» قد بدأ يكشف عن نفسه قبل نهاية الربع الثاني من القرن الثامن 
عشر""". وهكذا فليس ضغط السكان على الأرض» كما زعم بعض الماركسيين› 
مجرد نتيجة للأثر الغربي» أو منع التحول الصناعي» والقضاء على الصناعات 
اليدوية المحلية» وما أعقب ذلك من «تعويق» للناس على الأرض» فقد حدثت 
تلك الأمور كلها - وكثفت بشدة الوضع الذي كان قائماً بالفعل. ومع ذلك فإن 
مالك الأرض الطفيلى الذي سوف نلقاه بأشكال مختلفة فى مراحل شتى من 
التطور في اليابان والهندء قد نشأً في الصين كذلك قبل التأثير الغربي. 

وكما أشرت من قبل» كان مالك الأرض يعتمد على البيروقراطية الإمبريالية 
في ضمان حقوق ملكيته وفرض تحصيل الإيجارات عيناً أو نقداً”". وخدمت 


Ho, Studies on the Population of China, 1368-1953, pp. 266-268. (11) 
Mabel Ping-hua Lee, 7he : هناك بعض النصوص التي تلقي الضوء على الوضوع مترجمة في‎ 
Economic History of China (New York: Columbia University, 1921), pp. 416, 417, 419, and 420. 
Hsiao, Rural China; Imperial Control in the Nineteenth ;: Jأذ‎ ةصفan توجد معلومات‎ (12( 
Century, pp. 386-395. ۰ 
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البيروقراطية أغراضه بطرق أخرى عديدة. وكان لمالك الأرض اهتمام کبير بالري 

کي ا مستا خرية من زراعة محاصيل جيدة. ومن ثم م كانت عائلات ملاك 
الأراضي تضغط باستمرار على الحكومة كي تنه تنقنرء أنظمة التحكم في الماءء وهو 
الشيء الذي يمکن أن يکون فعالاً فقط إذا كان أحد آفرادها يحمل درجة أكاديمية 
وله صلات رسمية بالقدر الذي تسمح به تلك الدرجة”“. ويبدو أن هذا النمط 
من تحريك الخيوط هو الإسهام الاقتصادي الأساسي لمالك الأرض» حيث كان 
يحل محل الإشراف المباشر على مسار الدورة الزراعية. وكانت المشروعات 
الأكبر على النطاق الإقليمى عمل شلل مُلاك الأراضي الإقليميين. وكانت 
المشروعات الإمبراطورية 2 شل أكثر نفوذاً ذات رؤية a‏ وکا آشار اون 
لاتیمور »)0wen 1a” 0۲e(‏ فإن وراء کل مشروع إمبراطوري وزيرا قوياء 
وخلف کل وزير مجموعة قوية من ملاك ااي ويبدو لي أن هذه الحقائق 

تضع أفكار التحكم في الماء والبيروقراطية الشرقية في المنظور ال ن ا 

قدمت البيروقراطية» وليس الأرض نفسهاء أكبر الجوائز المادية”". وفي غیات 


Ch’u Tung-tsu, Local Goverımert in : المصدر نفسه» ص 287-284 و292. وانظر کذلك‎ )13( 
China under the Ch’ing, Harvard East Asian Studies; 6 (Cambridge, Mass.: Harvard University 
Press, 1962), Chapter X. 


Owen Lattimore, «The Industrial Impact on China, 1800-1950,» in: First : ا ظر‎ )14( 
International Conference of Economic History, Stockholm, 1960, Congress et colloques (Paris: 
[Mouton], 1960), pp. 106-107. 

Chang, The Income of the Chinese Gentry, p. 49. : الری‎ 


(15) هذا هو عبء تشانغ في The Income of the Chinese Gentry‏ : لا تتناقض حقیقة أن أفضل 
الغلات كان يمكن الحصول عليها في البيروقراطية مع الرأي القائل بأن ملكية الأراضي كانت تشكل الأساس 
الاقتصادي الرئيسي لطبقة الأعيان» حيث كانت تلك الغلات» كما يبين تشانغ نفسه» تذهب إلى محموعة 
صغيرة. والواقع أن التعميم نفسه قد ينطبق على أسرتي تيودور وستيوارت في إنجلترا. وفي ص 147 (من 
الملصدر المذكور) يؤكد تشانغ أن نسبة صغيرة فقط من طبقة الأعيان في القرن التاسع عشر كانت نتلقى دخلها 
ك N E aT‏ 
الأعيانء ع کان ال علد ضمخم بين الدرجة لا شیچ يوران التي لا يعتبرها هو طبقة أعيان 
ا تتلقاه لرا 41« ص 329 من الصدر الذكور)» E‏ یزال قدرا کبیراً. . ا تشاو على 
بيانه هو أن الإحصائیات لا يمكن الوثٹوق با. 

وعلى أي حال فإن هذه نقطة فنيةء وثانوية إلى حدَ ماء فمن المؤكد أن أملاك الأراضي كانت بخاجة إلى= 
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حق البكر في إرث التركة كاملةء ربما تجد الأسرة الثرية نفسها وقد انحدرت إلى 
مرتبة الفقر عبر بضعة أجيال من خلال التقسيم المتساوي للميراث. وكانت الطريقة 
الوحيدة للحيلولة دون وقوع هذه المصيبة هي إرسال شخص ما يتمتع بالقدرات 
الأكاديمية إلى البيروقراطية. وعندما كان ذلك الفرد يكوّن ثروته بهذه الطريقة من 
خلال الفساد غير المشروع قانونا والمقبول اجتماعيًاء كان بإمكانه الإضافة إلى 
ثروة الأسرة. وكانت ممارسة شراء الأراضى كاستثمار والتقاعد فيها بعد ترك 
المنصب شائعة إلى حد بعيد. وبذلك كانت البيروقراطية تشكل طريقة بديلة 
لاستخلاص الفائض الاقتصادي من الفلاحين وسكان المدن كذلك الذين سيكون 
لدينا الكثير مما نقوله عنهم بعد قليل. وبصورة عامة» يبدو أن البيروقراطية كانت 
أداة شد قوة وكفاءةً من حيازة الأراضي» مع أنه لا يمكن لإحداهما أن توجد 
بدون الأخرى» فقد كانت ثروة الأراضي تأتي من البيروقراطية وكانت تعتمد في 
وجودها على البيروقراطية. وحول هذا الموضوع› لدی منتقدي الرأي الماركسي 
المبسط رأي قوي. وأخيراً فقد كان مالك الأرض يرى أن المبادئ الكونفوشية 
ونظام الاختبارات تمنح المشروعية» على الأقل في نظره هو» لمكانته الاجتماعية 
العليا والتحرر من العمل اليدوي ما دام بإمكان عضو ما من الأسرة» أو أي صغير 
نابه» النجاح في الحصول على الدرجة الأكاديمية. 


بالإإضافة إلى الأشغال العامة» وهي في المقام الأول مشروعات الري التي 
سبق ذكرهاء كانت المهمة الأساسية للبيروقراطية الإمبريالية في الممارسة الفعلية 
هي حفظ السلام وتحصيل الضرائب التي كانت تتحول إلى كتب ولوحات وشعر 
ومحظیات» وما شابه من ممتلکات تجعل بالاإمکان تحمل الحياة ممكنا بالنسبة 
إلى الطبقات العليا في الحضارات الأخرى كذلك. وكانت مشكلة حفظ السلام في 
الصين مشكلة داخلية بالدرجة الأولى قبل التدخل الغربى الذي بدء جديا خلال 
منتصف القرن التاسع عشر عندما كان الانهيار الداخلي قد عاد للظهور في مرة من 
مرات ظهوره الدورية.*"“ وبصورة عامة فقد اقتصر التهديد الأجنبي على غزوات 


البيروقراطية كي تدعم حقوقها وغالباً ما كانت تنشأً عن العمل في البيروقراطية. وحسب علمي» ليس هناك 
عدم اختلاف حول هذه النقملة اللأساسية. 

الصيني لم يتغير تغيراً كبيراً على مدى ألفي عام» مؤكدين أن هذا وهم سببه جهلنا. ورغم ذلك يبدو من 
الواضح جدأ لغير التخصص أن الحضارة الصينية مقارنة بأوروبا ظلت ثابتة إلى حد كبير› فما هى التغيرات = 
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البرابرة التي كانت تقع كل فترة. وعندما كان هؤلاء يفتحون مساحة كبيرة 
ويرسخون أقدامهم كأسرة جديدة كانوا يتبنون النمط الاجتماعي السائد. وخلال 
العصر الإمبراطوري لم يواجه الحكام الصينيون مشكلة التنافس العسكري المستمر 
بالقدر الذي كان يواجهه غيرهم من الحكام بصورة أو بأخرى. ومن ثم لم يكن 
ال الات ت ا کر مراد ال رل کن رص ت عل 
تطوير الدولة كما حدث في فرنسا وبشكل أكبر في روسيا. كما لم تكن مشكلة 
حفظ السلام مشكلة تتعلق بكبح جماح البارونات الأقوياء في الداخلء وإن كان 
هناك بعض التشابه في زمن الانهيار. بل كانت مشكلة عدم اعتصار الفلاحين كي 
لا يفرون ويصبحون رجال عصابات أو يغزون التمرد الذي تقوده العناصر 
الساخطة في الطبقة العليا. 


ربما کان عدم وجود أية آلية لمنع ذلك الاعتصار إحدى نقاط الضعف 
الهيكلية للنظام. وقد كان من مصلحة الأسرة أن تحصل الضرائب بالعدل 
وبكفاءة. غير أن وسائلها لضمان عمل ذلك كانت قليلة» وكان عدد العاملين 
محدوداً جدأ. ومن ناحية أخرى كان لدى الموظف الفرد حافز قوي لأن يحقق 
لنفسه أرباحا بقدر ما يستطيع» غير أنه كان يتحاشى ذلك الفساد والابتزاز البيْن 
الذي يتسبب في فضيحته»› ومن ثم يقضي على مستقبله الوظيفي. وتستحق هذه 
النقطة بحا أدق. 


في آي مجتمع ماقبل صناعي سرعان ما تواجه آية محاولة لإقامة بيروقراطية 
واسعة المجال بمشكلة أنه من الصعب جدا استخراج الموارد الكافية من السكان 
الحكام التحايل على تلك المشكلة لها أثر كبير على البنية الاجتماعية كلها. وكان 
أراضي روسيا» هو منح الضياع بمن عليها من أقنان مقابل الخدمة ضمن فئة 
الموظفين الحكوميين القيصريين. وكان الحل الصيني هو السماح بالفساد العلني 
بصورة أو ای ویيورد اکن ف دتا يقول إن الدخل غير المشروع 


التي حدثت في الصين وتشبه التسلسل الأوروبي الخاص بالدولة المدينة» والإمبراطورية العالميةء والإقطاع»› 
والاستبداد الملكي» والمجتمع الصناعى الحديث؟ ولنأخذ العمارة على سبيل الخال : هل هناك تنوع في الصين 
یمکن مقارنته بالبارثينون وكاتدرائة شارتر› وقصر فرساي وناطحات السحاب؟ 
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للموظف كان يصل إلى حوالى أربعة أضعاف راتبه النظامي؛ وتوصل باحث 
حديث إلى رقم أعلى بكثير يصل إلى ست عشرة مرة أو تسع عشرة مرة ضعف 
الراتب النظامى”". وربما يظل المقدار الحقيقي سرا تاريخيًاً؛ وربما نرضى بتأكيد 
أنه کان کبیراً. 


من الطبيعي أن هذه الممارسة قللت بصورة كبيرة من فاعلية الرقابة من 
المركز» وهو ما تفاوت إلى حد كبير فى الفترات التاريخية المختلفة. وكان 
الموظف الذي في آدنى درجات السلمء ٥‏ الذي يدير هسيان »)Hsien)‏ وتضم 
عادة مدينة مسورة وما يحيط بها من المناطق الريفيةء مسؤولا من الناحية النظرية 
عما لا يقل عن 20 ألف شخص وفي اخان رة أك مو ذلك .وفص 
مقيم بشکل موقت في المنطقة» حيث كانت الفترة المعتادة حوالى ثلاث سنوات› 
لم يكن بإمكانه معرفة الظروف المحلية. وإذا كان هناك ما يجب عملهء فلا بد أن 
يكون بموافقة ودعم الأعيان المحليين» أي العلماء أصحاب الأراضي المهمين 
الذين كانوا في كل الأحوال «أناس من نوعه». ويبدو أن الاتصال المباشر مع 
الفلاحين لا وجود له تقريبا. وكان السعاة من مكتب الحاكم (يامین)› وهم طبقة 
دنيا من الناس محرومة من دخول الاختبارات وتحسين أحوالهاء يقومون بالعمل 
البدني الخاص بتحصيل الضرائب» وكانوا يحصلون على حصتهم في 
الطريق”"ويبدو من الإنصاف القول بأن النظام كان على قدر كبير من الاستغلال 
بالمعنى الموضوعي البحت بأخذه موارد من المجتمع تزيد عما يعيده إليه في 
شکل خدمات يقدمها. ومن ناحية أخری» فلأنه کان لا بد أن يکون استغلاليًا کي 
نر بائ ال من الأحزالة هد كان عله كلك أن كرك السكان فى الظقات 
لا اود ا ار ل الیک كوا ول کر ات اال لع 
ترتيب الحياة اليومية للشعب على النحو الذي تفعله الأنظمة الشمولية الحديثة› أو 
حتّى ما تفعله تلك الأنظمة الديمقراطية شكلا بقدر أقل فى سياق فترة الطوارئ 
ا ع ات عا مال ی ال غل خا الان هر 


Max Weber, «Konfuzianismus und Taoismus,» in: [Max Weber, Gesammelte aufsdtze (17) 

zur religionssoziologie, 4 th Edition (Tübingen: [n. pb.], 1947)], vol. 1, and Chang, The Income of 
the Chinese Gentry, pp. 30, and 42. 

Ch’u, Local Government in China under the Ch’ing, p. 2. (18( 


(19) المصدر نفسهء القصل الرابع» وص 137. 
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ما سنناقشه بعد قليل. أما القسوة المتعمدة على نطاق شاسع» مقارنة بالإهمال 
والأنانية» فكانت خارح نطاق النظاء. 

وقبل مناقشة أكثر المشاكل تحديدا المتصلة بالنزع الأخير لهذا النظام من 
المفيد ملاحظة ملمح هيكلي آخرء وهو ما يعود في جزء منه إلى أهميته النسبية 
في ما يتعلق باليابان» فغالباً ما كان نظام الاختبار يفرخ أعداداً زائدة عن الحاجة 
من البيروقراطيين المتوقعين» وخاصة في السنوات الأخيرة“. وكان في قاع 
النظام الرسمي للدرجات والرتب عدد كبير من المرشحين لنيل الدرجات (شنح 
يوان)» وهي جماعة متعدية للقوميات بين المؤهلين لتولي المناصب وعامة 
الشعب. إذا كان ينبغي اعتبارهم أعضاء في طبقة الأعيان آم لا مسألة يختلف 
عليها المتخصصون» فوضعهم الصعب في أسفل سلم الامتيازات يذكرنا بوضع 
الدرجات السفلى من الساموراي في اليابان خلال القرن التاسع عشر» فقد كان 
كلاهما نواة المعارضة للنظام السائد. وبينما وفرت أقلية كبيرة من هذه الجماعة 
الكثير من قوة الدفع في اتجاه التحديث» شتتت تلك الطاقة في الصين نفسها في 
ثورة وتمرد لم يثمرا شيئاً في إطار النظام نفسه”. ومما لا شك فيه أن الأثر 
المقيّد لنظام الاختبار كان مسؤولا إلى حدَ ما عن الاختلاف. ومع ذلك فإن 
السات اع ولك بكثير» فهي تتعلق بالطريقة التي حال بها النظام دون 
التحديث إلى أن فات الأوان لتبنيه تدريجيًا. ويمكننا الآن الانتقال إلى بعض 
أحدث الجوانب في هذه المشكلة الضخمة. 


2. طبقة الأعيان وعالم التجارة 


لم تخلق الصين الإمبراطورية يوماً طبقة تجارية وصناعية حضرية تشبه تلك 


(20) لا يمكن الإلحاح على هذه النقطة أكثر من ذلك فعندما كان الصينيون يتعرضون للتهديد» فرادى 
أو حماعات» كانوا قادرين على الترهيب مثل أي أناس آخرين» فكما لاحظت. كان قلى الأشخاص أحياء فى 
الزيت واحدة من العقوبات. انظر كلك : Jan Jacob Maria de Groot, Sectarianism and Religious‏ 
Persecution in China, 2 vols., A Page in the History of Religions... With... Plates (Amsterdam: [n.‏ 
pb.], 1903-1904),‏ 

وهو رذ فعل إضفاء الغرب في وقت مبكر الصفة المثالية على الصين. 
Ho, The Ladder of Success in Imperial China, Aspects of Social Mobility, 1368-1911 = (21)‏ 
Ming Qing she hui shi lun, pp. 220-221.‏ 
Hsiao, Rural China; Imperial Control in the Nineteenth Century, pp. 448, 450, 473, and (22)‏ 
and Ho, Ibid., pp. 35-36.‏ ,479 


215 


التي خرجت من مراحل الإقطاع الأخيرة في أوروبا الغربية» رغم وجود بدايات 
من حين إلى آخر في هذا الاتجاه. وربما يمكن عرض النجاح الإمبراطوري في 
توحيد البلاد على أنه من أكثر أسباب الاختلاف وضوحاء ففي أوروبا ساعد 
الصراع بين البابا والإمبراطورء وبين الملوك والنبلاءء التجار في المدن على 
اختراق قشرة المجتمع الزراعي التقليدي لأنهم كانوا يشكلون مصدر نفوذ له قيمته 
في هذا التنافس متعدد الأطراف. وجدير بالذكر أنه في أوروبا تحقق ا 
في إيطاليا حيث كان النظام الإقطاعي أضعف بصورة عامة”. وقد أبعد نظام 
الاختبار الصينى الأشخاص الطموحين كذلك عن التجارة. وهذا الجانب ملحوظ 
ف واا ب قرات اله ر الر الحارى لان الفرة الخامين 
عشر. ويمضي أحد المؤرخين الفرنسيين إلى حد التحدث عن «الممول 
البورجوازي الكبير» الذي يتنافس مع طبقة الأعيان لأول مرة في تلك الفترة» 
ولكنه يضيف مؤكَداً أن هذه الطبقة البورجوازية الجديدة وجهت أبناءها نحو 
الاختبارات*“. ويشير مؤرخ آخر على نحو لافت للانتباه إلى أن انتشار الطباعة 
ربما أدى إلى زيادة القدرات الاستيعابية لطبقة الموظفين العامين الصينيين» فقد 
مکنت الطباعة بعض صغار التجار من اكتساب القدر الكافي من الثقافة الأدبية 
التي تجعلهم يحصلون على الوظيفة الرسمية. ومع أن نفقات دخول الاختبارات 
ظلت حاجزا کبیراًء فقد أصبح الحصول على الوظائف الرسمية أيسر إلى حد ما. 
وهو يقدم عدداً من هؤلاء التجار الذين أخصَوا أنفسهم کي يصبحوا N‏ 
(n5»اE)‏ ويتمتعوا بوظيفة قريبة من العرش. وکان من يُخصون أنفسهم يتمتعون 
بميزة خاصة» حيث كانوا يحصلون على التعليم الذي يُمنع الطواشية العاديون 
(المنافسون الرئيسيون للموظفين العلماء في القصر) من الحصول عليه . 


Henri Pirenne, Histoire économique de ['occident medieval, préface de E. : از ظر‎ )23( 
Coornaert (Paris: Desclée de Brouwer, 1951), pp.365-372, 

للاطلاع على مسح للعوامل السياسية في نهاية القرن الثالث عشر. 
Henri Maspero and Jean Escarra, Les Institutions de la Chine: Essai historique (Paris: (24)‏ 
Presses universitaires de France, 1952), p. 131.‏ 
(#) الطواشية» جمع طواشي» هم الخصيان الذي يقومون بالخدمة في البيوت الكبيرة والقصور» وكانوا 
على تلك الحالة لأن عملهم كان يتطلب دخول الجزء الخاص بالحريم» فلا يكون هناك خوف على النساء وهم 

على هذا الحال. 

Wolfram Eberhard, Chinas Geschichte, Bibliotheca sinica; chinesische Philosophie, (25) 
Literatur, Kunst, Geschichte; Bd. 1 (Bern: A. Francke, [1948]), pp. 280-282. 
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إذا تعمقنا قليلاً في سبر الغور» فقد ندرك على الفور أن أنشطة تحقيق 
الثروة كانت تمشل تهديدا طا للح ظط الخلتاء لأنها كانت تمثل سلماً بديلاً 
للمكانة وأرضاً بديلة لمشروعية المكانة الاجتماعية الرفيعة. وليس متو قعاً أن يخفي 
آي قدر من الحديث الكونفوشي وأي قدر من التشريع الضاغط للإنفاق للأبد 
الحقيقة البسيطة التي تقول إن الشخص الذي حقق ثروة كبيرة يمكنه شراء آشياء 
جميلة في الحياة» بما في ذلك قدر ضخم من الاحترام والتقدير. وإذا سمح 
للوضع بأن يفلت زمامه» تصبح كل الثقافة الكلاسيكية التي تم اكتسابها بشق 
الأنفس عديمة الفائدة وقد عفا عليها الزمن. ووراء صراع الثقافات والقيم هذاء 
وفي أعمق أعماقه» كانت هناك مصالح مادية قوية. وكان تقليد كهذا اچنا 
و 2 التجارة؛ فمن أرادوا كانوا يجدون له ت في الحلاسيكيات 
الكونفوشية“. وفي جميع الأحوال كانت طبقة الأعيان من الفطنة ونفاذ البصيرة 
بما يكفي على المدى القصير كي ترى أن الوضع لم يفلت من أيديهاء فقد كان 
أفرادها يحصلون الضرائب على التجارة كي يحققوا أرباحا لأنفسهم. وربما حولوا 
الأمر إلى احتكار دولة واحتفظوا لأنفسهم بالمناصب المربحة. وكانت تجارة 
الملح أهم احتكار. وكان موقف الموظفين استغلالتاً في المقام الأول وكائت 
التجارة» كما هو شأن الأراضي» شيئاً يجري حلبه لمصلحة الطبقة العليا المثقفة. 
ومرة أخرى نرى أن البيروقراطية الإمبراطورية كانت بمثابة أداة لضخ الموارد من 
الشعب إلى يدي الحكام الذي ظلوا حريصين في الوقت نفسه على التحكم في 
أي تطورات قد تهدد امتيازاتهم. 


ومع انهيار الجهاز الإمبراطوري» بشكل واضح قبل نهاية القرن الثامن عشرء 
كان من المحتم أن تتدهور قدرته على استيعاب العناصر التجارية والسيطرة عليها. 
مقاومة القوى الجديدة التى تقوضه. ذلك أنه كان وراء تلك القوى قوة الدفع 
العسكرية والدبلوماسية الغربية التي كانت تقل حدتها فقط عندما ك 

e e‏ ا e‏ کک 


Chang, The Income of the Chinese Gentry, pp. 154-155. )26( 
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الكلاسيكي”. وبعد انتهاء حرب الأفيون" في عام 1842ء انتشر الوكلاء 
التجاریون (0rsلdا۳P٥€)‏ فی أنحاء الموانى الصينية الخاضعة للمعاهدة. وكان 
هؤلاء الرجال يعملون بمثابة وسطاء بين النظام الإداري الصيني المتداعي والتجار 
الأجانب وكانت قدراتهم متفاوتةء وكان وضعهم غامضا. وبواسطة أساليب تدعو 
إلى الشك تمكنوا من تكديس ثروات كبيرة تمكنهم من أن يعيشوا معيشة 
المثقفين. ومن ناحية أخرى اتهمهم صينيون كثيرون بأنهم خدم للشياطين الأجانب 
الذين كانوا يقوضون أسس المجتمع الصيني””. وانطلاقاً من تلك الفترة يصبح 
جزء کبير من تاريخ الصين الاجتماعي والدبلوماسي سجلا للمحاولات الصينية 
لكبح جماح هذا المجتمع الهجين وللجهود المضادة التي تبذلها القوى الأقوى 
لاستخدامه كإسفين دخول لمصالحهم التجارية والسياسية. 


عندما بدأت الصناعة الصينية بداية متواضعة بمفردها فى ستينيات القرن 
التاسع عشر قامت بذلك تحت رعاية كبيرة من طبقة الأعيان الا ای کات 
تأمل في تلك الفترة في تحويل التكنولوجيا الحديثة لأغراضها الانفصالية. وكانت 
المشاكل العسكرية تحتل موضع الصدارة» وكانت المصانع الأولى شؤوناً عسكرية 
بحتة» كالترسانات البحرية وورش إصلاح سفن الأسطول وما شابه. ويذكرنا هذا 
الوضع على نحو سطحي بعصر النزعة التجارية في التاريخ الاجتماعي الغربي 
بسبب اهتمام الحكام بأشكال الصناعة التي تعزز سلطتهم. ولكن الاختلافات أكثر 
أهمية من ذلك بكثير» ففي آوروبا كانت الحكومات قوية وتزداد قوةٌ. أما في 


)27( للاطلاع على العملية كلها« انظر : Owen Lattimore, «The Industrial Impact on China,‏ 
in: First International Conference of Economic History, Stockholm, 1960.‏ »,1800-1950 
(#) استمرت حرب الأفيون بين بريطانيا والصين منذ 1840 إلى 1842 وفي النهاية احتلت بريطانيا مدينة 
وينج هاي في مقاطعة شينج يانج واقترب الأسطول الإنجليزي من بوابة بكين البحرية» ما جعل الإمبراطور 
الصيني يتفاوض مع بريطانيا ويوقع اتفاقية نانج نح في آب/ أغسطس من عام 1842. وكانت بريطانيا قد 
قررت من خلال شركة الهند الشرقية التابعة لها زراعة الأفيون في الهند وتصديره للصين لاستنفاد أموالها بعد 
أن رفض الإمبراطور الصيني السماح باستيراد البضائع البريطانية» بينما كان البريطانيون يستوردون من الصين 
الشاي والحرير والبورسلين ويدفعون الثمن نقدأء مما استنفد أموال البريطانيين. 
Mary Clabaugh Wright, The Last Stand of Chinese Conservatism, the T ung-chih (28)‏ 
Restoration, 1862-1874, Stanford Studies in History, Economics, and Political Science, 13‏ 
(Stanford: Stanford University Press, [1957]), pp. 84, 146-147, and Marion J. Levy and Kuo-shen‏ 
Shih, The Rise of the Modern Chinese Business Class: Two Introductory Essays (New York: [n.‏ 
pb.], 1949), p. 24.‏ 
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الصين فكانت أسرة مانشو ضعيفة. وكانت السياسة ذات النزعة التجارية على 

يقة كولبرت مستحيلة» لأن العنصر التجاري والصناعي كان أجنبيًاً وخارج 
السيطرة الإمبراطورية إلى حد كبير. وجاءت الدفعة الصينية نحو التصنيع من مراكز 
السلطة الإقليمية» مع القليل جداً من الحكومة الإمبراطورية””. ولذلك كان 
عنصراً ممرّقأً أكثر منه موحدا. وكان متوقعا من العناصر التجارية والصناعية التي 
فى طور التكوين أن تبحث عن الحماية حيثما يكون للجماعات السياسية سلطة 
حقيقية» فإذا كان الملك» فنعم الحماية؛ ذلك أن نفوذه سيزدادء أما إذا كان 
مسؤولا محليَاً فالعكس هو الصحيح. وقد الستفاد الماركسيون كتيرا جدا من 
الطريقة التي كبت بها الإمبرياليون الخربيون التطور الصناعي في الصين. (ويستفيد 
الوطنيون في الهند من التبرير المريح هذا) وما کان لشيء من هذا أن يحدث 
بدون الكبت السابق بواسطة القوى المحلية. 


ولم يحدث قبل عام 0 أن بدأت طبقة الأعمال التجارية الصينية فى إبداء 
علامات محددة للخروج من التأئير والهيمنة الرسميين > بل إن دراسة خديثة 
تعطي انطباعاً بأن التاجر الصيني كان قد قطع شوطا على الطريق نحو التحرر من 
الاعتماد على الأجنبي بحلول نهاية القرن التاسع عشر”*. ومع ذلك فقد ظلت 
المجالات الحاسمة فى أيدي الأجانب لفترة أطول. وظلت قوة الدفع التجارية 
والصناعية المحلية کلها ضعمفة. و نهايهة النظام الحاكم الإإمبراطوري يقال انه 
كان هناك حوالی 20 ألف (مصنع) في الصين. ومن بين هذه المصانع کان هناك 
3 تستخدم الطاقة الميكانيكية. أما بقية المصانع فكانت تستخدم الطاقة 

(32). . 


كما هو الحال تالتة إلى روسیا» د خلت الصين العصر الحديث بطبقة 
وسطى صغيرة العدد وتابعة من الناحية السياسية» فلم تضع هذه الطبقة أيديولوجيا 


Albert Feuerwerker, China's Early Industrialization: Sheng Hsuan-huai (1844-1916 J )29( 

and Mandarin Enterprise, Harvard East Asian Studies; 1 (Cambridge: Harvard University Press, 
1958), pp. 12-13, and Levy and Shih, Ibid., pp. 27, and 29. 

Levy and Shih, Ibid., p. 50. (30) 
George Cyril Allen and Audrey G. Donnithorne, Western Enterprise in Far Eastern (31) 
Economic Development, China and Japan (London: Allen & Unwin, 1954), pp. 7, and 49. 
Feuerwerker, Ibid., p. 5. )32( 
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مستقلة خاصة بها كما فعلت في الخرب الأوروبي. ورغم ذلك فقد قامت بدور 
مهم في تقويض الدولة البيروقراطية وإنشاء تجمعات سياسية جديدة في محاولة 
لاستبدالها. وقد اتحد نمو هذه الطبقة على امتداد الساحل مع تفكك الإمبراطورية 
إلى ولايات إقليمية على نحو ينبى باتحاد الدورين «البورجوازي» والعسكري في 
ذروة فترة أمراء الحرب (الفترة من 1911 إلى 1927 تقريبا) وصولا إلى عصر 
الكو مينتانج .)Kuomintan8(‏ والنمو ذج الباكر (1870 - 1895) لهذا التطور اع 
هو لي هونج تشانح Hung - Chang)‏ 1) الذي كان طوال خمسة وعشرين عاما 
يتحر نحو سيطرة الفرد الواحد على الشؤون الخارجية» والسيطرة على عائدات 
الجمارك البحريةء واحتكار إنتاج العتاد الحربي» والسيطرة الكاملة على القوات 
العسكرية في النصف الشمالي من الإمبراطورية»””. وعلاوة على ذلك حدث 
بالتدریج اندماج ضخم بين قطاعات من طبقة الأعيان (وتحول خلفاؤهم في وقت 
لاحق إلى ملاك أراض فحسب) والقيادات الحضرية فى التجارة والمال 
والصناعءة*. وقد وفر هذا الخليط الدعم الاجتماعي الأساسي للكومينتانجح الذي 
كان محاولة لإحياء جوهر النظام الإمبراطوريء أي الدعم السياسي لملكية 
الأراضي مع توليفة من نزعة العصابات المتوطنة في الصين وواجهة من النزعة 
الموالية للكونفوشية تكشف عن تشابه لافت مع الفاشية الغربية» وهو ما سنناقشه 
بتفصيل أكبر فيما بعد. وقد خرجت تلك التوليفة إلى حد كبير جدا من فشل طبقة 
الأعيان فى إحداث تحول من أشكال الزراعة ماقبل الصناعية إلى أشكالها 
التجارية. ف تشغل أسباب هذا الفشل انتباهنا الأن. 


3. الفشل في تبني الزراعة التجارية 


سرعان ما تقابل الصعوبات التفسير الثقافى والنفسى الذي يشير إلى أن 
السعي المنظم وراء الربح» حتى في الزراعةء كان غير متوافق مع النموذج المثالي 
الكونفوشي الخاص بوقت الفراغ المؤسلب. ويبدو لي أن البحث الخربي قد بالغ 
فى تأكيده على أهمية الموقف المتعالى للطبقة العليا الصينية تجاه البرابرة الغربيين. 


(33) المصدر نفسه» ص 13. 


Levy Shih, The Rise of the Modern Chinese Business Class: Two Introductory Essays, (34) 
p. 50, and Olga Lang, Chinese Family and Society (New Haven: Yale University Press, 1946), 
p. 97. 
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وكما جاء في قسم سابق»› فحيثما كانت تتاح الفرصة لطبقة الأعيان الصينية لتبني 
حضارة الغرب التقنية» بل وبعض عاداته الاجتماعية كذلك» كان هناك عدد ممن 
لا يترددون فى فعل ذلك. وقد أشار باحث حريص أثناء كتابته عن المرحلة 
الأولى من الأثر الغربي إلى أن «مرحلة ملحوظة من الفترة السابقة لعام 1894 
كانت بداية المؤسسات الصناعية والميكانيكية التي أنشأها أفراد بارزون في الطبقة 
ااا E‏ کی ی ت ع ا ي 
کبار المحافظي »5 . وعلق دارس أحدث منه قائلاً إن التكنولوجيا الغربية كانت 
في رأي المفكرين الصينيين الجادين في تسعينيات القرن التاسع عشر علاجا 
للتخلف الصينى^. وإذا كان هناك حاجز ثقافى ما يحول دون التحسين التقني» 
ی ا ا ك اه وها ان الله العلا ال 
لم تب اهتماماً كبيراً بالتكنولوجيا من أجل الأغراض العسكرية والصناعية» فقد 
نتوقع من باب أؤلى» أنهم سوف يبدون اهتماما أكبر في ما يتعلق بالزراعة لأنها 
كانت شديدة الأهمية لحياتهم کا وریا تکرن ماکدت الى خد کی ان 
الزراعة التجارية المتقدمة وجدت بالفعل) غير أنهم لم يبدوا مثل هذا الاهتمام» 
بالرغم من وجود بعض الاستثناءات العشوائية القليلة التي اقتصرت على 
التصر ا 


وهناك تفسير أكثر إقناعاً ريبما أمكننا تكوينه من فحص المادة والظروف 
السياسة التي كانت قائمة في الصين في الوقت الذي كان فيه العالم الحديث 
يُخدِث أثره. ورغم وجود المدن في الصين» فلم يكن هناك سكان حضريون 
یزدادون بسرعة ص الرفاهية التي تنتشر على نحو معقول وتتزاید» وکان من 
الممكن أن تكون بمثابة حافز للإنتاج المُرشد من أجل السوق. وبناء على الوضع 
في تاريخ لاحق» فقد شجع قرب البلدة أو المدينة الفلاحين على زراعة الفواكه 
والخضروات التى يمكن نقلها إلى السوق باليد. وربما كانت السياسة الإمبراطورية 


Meribeth Elliott Cameron, The Reform Movement in China, 1898-1912 (Stanford (35) 
University, Calif.: Stanford University Press; London, H. Milford: Oxford University Press, 
1931), p. 11. 
Feuerwerker, China’s Early Industrialization: Sheng Hsuan-huai (1844-1916) and (36) 
Mandarin Enterprise, p. 37. 

(37) المصدر نفسه» ص 34. 
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في أيام الأسرات الأولى التي اتسمت بالحيوية تعارض تشكيل الضياع الكبيرة. 
وفي النصف الثاني من القرن التاسع عشر سادت تلك الضياع أنحاء 
الإمبراطورية*. ومع أن هذه النقطة تتحمل المزيد من البحث» يبدو أن الضيعة 
الكبيرة كانت في الغالب مجرد دمج للملكيات الصغيرة› أي نها کانت تتکون من 
الفلاحين الذي كانوا يعطون المالك لهذا السبب إيجاراً مجمعاً أكبر. 


وهنا نقترب من لب الموضوع» فالعلاقة بين مالك الأرض والمستأجر 
الصينيّيّن كانت وسيلة سياسية لاستخلاص الفائض من الفلاح وتحويله إلى مباهج 
الحضارة. (ما كان الفلاح يحصل» أو لا يحصل» عليه من العلاقة جانب مهم 
نهمله الآن). وفي غياب السوق الحضرية الكبيرة لم يكن هناك سبب كبير لتغيير 
تلك العلاقةء بل ربما كانت هناك إمكانية أقل للقيام بهذا التغييرء فقد كان 
الأشخاص الطموحون والمُتّيسمون بالحيوية في عهد الإمبراطورية يحصلون 
لأنفسهم على منصب بيروقراطي كي يزيدوا أفدنة إلى أرض الأسرة. 

وبطبيعة الحال لم تظل الزراعة الصينية ثابتة تماما خلال الجزء الأخير من 
القرن التاسع عشر والعقود الأولى من القرن العشرين. وعندما اتسعت الحياة 
الحضرية كانت لها آثار و النطاق على القطاع الزراعي حظي بعضها باهتمامنا 
بالفعل» بینما سيیحظى ما تبقى بالاهتمام فيما بعد. وهنا لا بد أن نلاحظ فقط 
نقطة مهمة»› NE‏ التكنولوجيا البسيطة والعمالة الوفيرة لم تكن هناك 
حاجة إلى ترشيد المالك الصيني للإنتاج في مزرعته كي ينتج للسوق الحضريةء 
فإذا كانت مزرعته بجوار إحدى المدن»ء كان أبسط وأسهل له بكثير أن يجلس 
ويؤجر أرضه لمستأجرين من الفلاحين» حيث يدع التنافس على الأرض يزيد 
دخله مع مجهود قليل جداأ من جانبة. وبالمثل» كان بإمكان أكثر سكان البلدات 
رفاهية العثور بسهولة على استشمار مربح في الأراضي. وكانت تلك العملية تعني 
من الناحية الاقتصادية زيادة في عدد ملاك الأراضي غير المقيمين على أراضيهم 


George Jamieson [et al.], «Tenure of Land in China and Condition of the Rural : jİ (38) 
Population,» Journal of the Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland, vol. XXII (1888), 
p. 100. 

حيازات ضخمة فى كيانجسو (uائعمھنK).‏ ویؤ کد فى ص 110 Khokhlov, «Agrarnye : ja‏ 

otnosheniya v Kitai vo vtoroi loVihê XVIII-nachale XIV v,» ۰ 


أنها كانت موجودة في كل مكان في بداية القرن التاسع عشر. 
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القريبة من المدن. ومن الناحية الاجتماعية» أسهم ذلك في اندماج جزئي 
لقطاعات من طبقة الأعيان السابقة وأكثر العناصر ثراءَ فى المدن. ولكن هذا 
الوضع ا د انات لترو غل الابالي اليضاة 
لجعل الفلاحين يعملون وتحصيل الإيجارات منهم. وقد تبت عل مدئ اليس 
بالطويل عدم قابلية هذه المشكلة للحل. 

وهكذا لا يبدو أن أي عدم قدرة فطري على التكيف منع طبقة الأعيان 
الصينية من إجراء تحول ناجح إلى العالم الحديث» فقد كان الأمر الهم هو 
غياب الحافز والتواجد في وضع تاريخي خاص ببدائل أخرى وأكثر تهيؤا. وطوال 
جزء كبير من الوقت لم يكن هناك ما يكفي من السوق لجعل الجهد جديرا 
بالاهتمام. وقد حول زمان ومكان ظهور السوق طبقة الأعيان إلى مؤجرين ذوي 
اا افا و إلى ر ر ا ي اى اود 
ا و ا ا ی و غا ارف 
التي واجهها أفرادها نجد أن من الصعب رؤية ما الذي کان یمکنهم القيام به غير 
ذلك. وكما هو الحال بالنسبة إلى انهيار أي طبقة حاكمة» فإن مصير طبقة الأعيان 
الصينية » إلى جانب كونها أكثر الطبقات الحاكمة افتقارا للجاذبية» له نصيبه من 
المأساة. 


4. انبيار النظام الإمبراطوري وظهور آمراء الحرب 

في بلاد أوروبا الكبرى كلها كان الصراع بين طبقة النبلاء والتاج أحد عناصر 
السياسة الحاسمة لفترة طويلة من الزمن. وقد ندرك في كل مكان» وحتّى في 
روشا طون الضياع في وقت من الأوقات» أو ما يسميه المؤرخون الألمان 
(٠n4ةاS)»‏ وهى جماعات المكانة ذات القدر الكبير من الهوية المؤسسية 
والحصانات المعترف بها علناً التي تدافع عنها بغيرة ضد الجماعات الأخرى 
وخاصة ضد التاح. وقد أثر بدء التحديث على ذلك الصراع بطرق مختلفة تبعا 
للوقت والوضع الذي بدأ فيه» ففي إنجلترا كان التحديث مواتيا لنمو الديمقراطية 
البرلمانية» وكان أقل من ذلك بكثير على القارة الأوروبية» بل كان غير مواتِ 
بصورة عامةء وإن كان من المعتاد أن توجد فى وقت من الأوقات معارضة 
ليبرالية أرستقراطية. ۰ 

وفي الفترة التي نناقشهاء كانت الطبقات العليا المالكة للأراضي في الصين 
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لا تشكل أية معارضة مبدئية مهمة للنظام الإمبراطوري. ولا شك في وجود 
البعض ممن اعتنقوا الأفكار البرلمانية الخربية باعتبارها لعبة فكرية» غير آنه لم 
تكن هناك حركة سياسية للمعارضة ذات جذور ممتدة في الظروف الصينية. وكانت 
بعض الظروف المواتية لهذا التطور موجودة. 

إن الطبقة الرسمية الصينية - وأتحدث هنا عن حَمّلة الدرجات الأكاديمية 
سواء أكانوا من أصحاب الأراضي أم لا - كان لديها إحساس قوي بالهوية 
المؤسسية» وكذلك بالامتيازات والحصانات التى يعترف بها اللإمبراطور»ء وإلى 
کر تة م الجر ي ررر فط الافطاف انت 
الطبقة الأرستقراطية الامتيازات والحصانات وإحساسا بالهوية المؤسسية» وهي 
المؤسسات التي يعتبرها بعض المؤرخين جزءاً مهما من قوة الدفع التي بلغت 
ذروتها بالديمقراطية البرلمانية. وفي الصين» كانت أي قوة دفع كهذه تواجه عوائق 
اکن یکر فما كان ليلكية الأراضي ف في المجتمع الصيني أن تكون بسهولة بمثابة 
أساس لسلطة سياسية منفصلة عن الاآلية السياسية التي تجعلها مفيدة. ولم يكن 
النظام الإمبراطوري سبيلاً إلى جعل الأملاك مفيدة فحسب» بل كان كذلك سبيلا 
للحصول على الأملاك. 

E EE REN E TET TE O EEE 
اللأرستقراطية الليبراليةء من مرونة رد الصين على التحدي التاريخي الخ ا‎ 
وهي تساعد على تفسير ملمح جديد نواجهه في الحالة الصينية» وهو الانحلال‎ 
الكامل تقريباً للحكومة المركزية» فقد تحطم النظام الحاكم الذي استمر الكثير من‎ 
ملامحه الرئيسبّة لقرون› خلال ما يقل عن مئة عام تحت تأثير الضربات الغربية.‎ 


من المؤكد أنه كانت هناك فترة قصيرة فى الرد الروسى على ضغوط مشابهة 
إلى حد ما عندما اختفت الحكومة المركزية اا فاا NET‏ ومن 
منظور الاتجاهات الاجتماعية الأساسيةء لم تكن تلك الفترة من اا اکر ف 
واقعة ضمن سلسلة من الوقائع. أما في الصين فنجد على العكس من ذلك أن 


Ch’u, Local Government in China under the Ching, هناك ملخص موجز جيد فى : .ص‎ )39( 
173-175. ۰ 

ويؤكد هُو (0) أن أعضاء طبقة الاختبار نفسها كان ينادون بعضهم بالإخوة وكانت علاقة القرابة 
الصطنعة تلك غالبا ما تنقل إلى الحيل التالي. انظر ص 88 Ho, The Ladder of Success in Imperial : ja‏ 
China, Aspects of Social Mobility, 1368-1911 = Ming Qing she hui shi lun.‏ 
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الفترة الأخيرة الأقرب للفوضیى دامت E‏ طول بكثير. وكحد آدنی يمکننا 
حسابها منذ إعلان الجمهورية في عام 1911 حتى الانتصار الرسمي للكومنتانج في 
عام 1927. وقد استهل هذا الانتصار مرحلة رجعية ضعيفة» سوف نناقشها بتفصيل 
أكبر فيما بعد» تختلف كذلك عن التجربة الروسية من حيث كونها أعقبت الانهيار 
ولم تسبقه. وسوف أحاول في هذا القسم توضيح بعض أسباب التفكك ولفت 
الانتباه إلى الطرق التي نجحت بها الطبقات العليا في إنقاذ نفسها حين انهار البناء 
القديم فوق رؤوسها. 

واجهت حكومة مانشو معضلة خطيرة خلال النصف الثانى من فترة ححمهاء 
فقد كانت من ناحية بحاجة إلى عوائد أكبر لقمع لمرد ومواجهة الأعداء 
الأجانب. ومن ناحية أخرى لم يكن بإمكانها الحصول على تلك العوائد بدون 
القضاء على نظام امتيازات طبقة الأعيان بالكامل. وكان جمع العوائد المناسبة 
يتطلب تشجيع التجارة والصناعةء بل جعل كونٌ الأجانب هم من يديرون 
الجمارك تلك السياسة أكثر صعوبة» كما جعل جمع عوائد الحكومة من 
الضروري إدخال نظام كفء لتحصيل الضرائب والقضاء على عادة الموظفين 
الخاصة بالحصول على نصيب الأسد مما تأخذه الحكومة من رعاياها. وهكذا كان 
على الحكومة أن تقضي على مصدر مهم من مصادر دخل طبقة الأعيان وتشجيع 
نمو الطبقة الاجتماعية التي تنافست باستمرار بنجاح أخذ يزداد مع طبقة الأعيان. 
ومادامت الحكومة نفسها تعتمد على طبقة الأعيان» فقد كان هذا المسار هو الأقل 
ترجيحاً“. ومن الممكن للحاكم الداهية والقوي مثل بسمارك أن يتحمل تبعات 
تنفير شرائح مهمة من مؤيديه أثناء سعيه إلى تحقيق السياسات التي يأمل أن تحقق 
فوائد أعظم ودعم أقوى للنظام. ويضمن الفوز في هذه المقامرة لرجل الذولة 
کا بارزا في كتب التاريخ» أي «حكم التاريخ» الذي يروق للساسة أجمعين. 
ولا یکن لجاک الاستغناء عن الكتلة الأساسية المؤيدة له ويطلب منها الانتحار. 

ولا يوحي القول بأن الإصلاح الناجح في صين القرن التاسع عشر كان غير 

Wright, The Last Stand of Chinese Conservatism, the Tung-chih Restoration, : ر‎ ظil‎ (40) 
1862-1874, pp. 184-190; Cameron, The Reform Movement in China, 1898-1912, p. 163, and Hosea 


Ballou Morse, The Trade and Administration of the Chinese Empire (London; New York; 
Bombay; Calcutta: Longmans, Green and Co., 1908), 


الذي يستحق الفصل الرابع منه القراءة إلى حد كبير. 
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مرجح في ظلَ الظروف بأن الحكومة فشلت في اتخاذ آي إجراءات» فلا الحكومة 
ولا طبقة الأعيان تركت نفسها تنجرف مع تيار التاريخ»ء إذ كانت هناك محاولات 


استمر أكثر الجهود حيوية» وهو الذي وصفته ماري رlيٽ (Mary C. Wright)‏ 
فى بحث كاشف لهاء اثنى عشر عاماً من 1862 إلى 1874 ويُعرف باسم عودة تونج تشي 
)7ung-Chih Restoration)‏ . وواجە المسؤولون المميزون الذين قادوا الحركة مشاكل 
سياساتهم تنطوي على جهود لتقوية وضع طبقة الأعيان» فقد كانوا حريصين على 
احترام امتیازاتهم القانونية والاقتصادية» وأعادوا الوضع القائم السابق في ملكيات 
الأراضي الذي كانت الثورة قد قلبتهء واستخدموا خفض الضرائب في المقام الأول 
للتخفيف عن ملاك الأراضى. وعاملوا التجارة على أنها «زوائد طفيلية» تنمو على 

a. r OD A. 
المجتمع الزراعي المنظم . ولأنهم لم يكونوا غافلين بالمرة عن مشاكل مجتمعهم‎ 
الاقتصادية والاجتماعية» فقد تحدثوا بلغة آخلاقية عن العثور على الرجل «الصحيح»‎ 
ذي الشخصية «الصحيحة» كي يؤدي الشيء «الصحيح»» وبالطبع كانت كلمة (صحيح»‎ 
تلك محدّدة طبقاً للمصطلحات الكونفوشية. وغالباً ما كان يحدث مثل هذا الظهور‎ 
المفاجئ للخطاب التقليدي عندما تجد الطبقة الحاكمة نفسها في مأزق. وبالرغم من‎ 
المطلقة من خلال تقويته بشكل مؤقت لتلك القوى الأكثر معارضة للتعديل الاساسي‎ 
للمجتمع الصيني. وبهذه الطريقة ربما يكون رجال التجديد قد أسهموا في الإطاحة‎ 
العنيفة بالطبقة والمؤسسات الاجتماعية التي كانوا يسعون إلى إعادتها.‎ 


انت هة الاتلاحات ف غه ا لائر اطررة الارملة” في الشدرات: الأول 
من القرن العشرين ذات طابع مختلف وتبرز جانباً آخر من المشكلة. ويمكننا فقط 
ذكر محاولتها تحديث النظام التعليمى وإلغاء نظام الاختبارات. وأعقب ذلك في 
عام 1906 إعلان العرض عن تبني مبداً الحكومة الدستوريةء وإن كان هذا المبداً 


Wright, Ibid., pp. 129, and 167. (41)‏ 
)3#( الإإمبراطورة تسو شي التي حكمت الصين طوال النصف الثاني من القرن التاسع وحتی عام 1908„ 
ورغم ما كانت عليه من جال أخاذء فقد اتسمت بحب شديد للسلطةء كما كانت قاسية وعلى قدر كبير من 
المهارة فى إدارة سياسة القصر. ويرى بعض المؤرخين أن نجاح تسو شي في سياسة بلدها ساعد على القضاء 
على أي أمل واقعى فى تحديث الصين الإمبراطورية. 
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لن يوضع موضع التنفيذ حتى تكون البلاد مستعدة له. وإلى جانب ذلك اقترحت 
الإمبراطورة بعض المحاولات النشطة لتنفيذ إصلاح للنظام البيروقراطي. وعندما 
واجهت خططها معارضة عنيدة أقالت أربعة من وزرائها الستة فى المجلس الكبير» 
مما يدل على أنها كانت جادة في ما تقول . ومع أن فررة الطافة الاتا نة 
تلك لم تحقق شيئاأء ومع أنها تتعارض تعارضاً مضحكا مع السلوك السابق لتلك 
المرأة الرجعية سريعة الغضب والمتامرة الماهرةء فإن إغفالها سخرية باعتبارها 
حركة لا معنى لها يسيء تفسير واقعة كاشفة؛ ذلك أن نمط أعمالها يشير بقوة إلى 
أن هدفها الحقيقي كان إقامة حكومة بيروقراطية مركزية قوية يمكن أن تمارس 
Eg E ON N E EEE‏ 


النقطة الأساسية بالنسبة إلى غرضنا هي أن الأساس الاجتماعي لهذا النظام 
كان مفتقّداً في الصين» بل كان مفتقدا أكثر في روسيا. والملمح الأساسي لهذه 
الأنظمة» كما تبين تجربة إيطاليا وإسبانيا كذلك» هو التحالف بين قطاعات من 
الطبقات الحاكمة الزراعية القديمة ذات النفوذ السياسي الكبير والوضع الاقتصادي 
المهتز من ناحية والنخبة التجارية والصناعية الناشئة التي تتمتع ببعض النفوذ 
الاقتصادي غير أن لها عيوبا سياسية واجتماعية. وفي الصين في ذلك الوقت لم 
تكن الجماعات التجارية الحضرية المحلية بالقدر الكافي من القوة لكي تكون 
شريكاً مفيداً لمثل هذا التحالف. وكان لا بُذّ من مرور ربع قرن قبل أن يصبح 
بالإمكان تنفيذ مثل هذه المحاولة لرد الفعل تحت رعاية جديدة من الكومنتانح مع 
شيء من احتمال النجاح على أقل تقدير. 

a‏ الأرض خلال الثلث الأخير من القرن التاسع عشر حينما كانت 
تجري تغيرات مهمة في طابع طبقة الأعيان ووضعهاء فقد كان النموذج المثال 
الكونفوشي الدال على سعة الاطلاع» ومعه النظام التقليدي للمكانة في الصين 
ككل» يتداعى بينما كان الأساس المادي لدور الموظف العالِم وأهميته في 
المجتمع الصيني يتلاشى باطراد. وقد أتيحت لنا فرصة ملاحظة مأزق الحكومة 


Cameron, The Reform Movement in China, 1898-1912, pp. 103, and 105. (42) 
John Otway Percy Bland, China under the Empress Dowager (London: W. :كmJlذiكS وانظر‎ 
Heinemann, 1911), pp. 431-142. 

(43) للاطلاع على مزيد من الأدلة على هذه النقطة انظر مرسومها بتاريخ 21 كانون الثاني/ يناير 1901 

Bland, Ibid., pp. 419-424, Esp. 423. : الو ارد في‎ 
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الذي تصعب معالجته - حيث كانت واقعة بين الحاجة إلى العوائد الإضافية 
والخوف من الأضرار بوضع طبقة الأعيان. وأسهمت الوسائل التي لجأت إليها في 
الانهيار المطلتق للنظام. 

وفي سعي الحكومة إلى الحصول على العوائد» بعد أن دمر تمرد تايبنج 
(pin8ن)‏ (1850 - 1866) مناطق ضخمة من الصين» فتحت الباب الخلفي 
للخدمة في الدولة على نحو أوسع بعض الشيء» حيث سمحت لمزيد من 
الأشخاص بشراء الرتب والمناصب بدلا من الحصول عليها عن طريق الاختبارات 
النظامية“. ومع أن التعيينات الجديدة والثرية لم تطعٌ على التراتب» فقد تدنت 
سمغة الاختار بشكل E‏ أحد أعمدة النظام القديم إضرراً بالغا. 
وفي عام 1905 تم م الاإلغاء الرسمي لنظام الاختبار بعد محاولات تحديثه التي لم 
تود إلا إلى استعداء العلماء التقليديين الذين كانوا يخشون أن يعفو الزمن عن 
مهاراتهم. ويما أنه لم يكن هناك ما يمكن أن يحل محل هذا النظام» فقد ظل 
يتعثر لبضع سنوات بقوة الدفع الذاتي. 

وبما أن إمكانية ممارسة الدور التقليدي للعلماء قد انهارت وضعفت سلطة 
الحكومة المركزية» فقد تزايد إحكام قبضة طبقة الأعيان على الشؤون المحلية› 
وهو ما أنذر بفترة طويلة من الفوضى والحرب المميتة التي لم تنته في واقع الأمر 
إلا بالانتصار الشيوعي في عام 1947. وفي أجزاء كثيرة من الاقتصاد كان أفراد 
طبقة الأعيان يحصّلون ضرائبهم ويمنعون الاخرين من دفعها للحكومة 
المركزية 9 > ومع فرض ضريبة ليكين ».)1)i”(‏ وهى الضريبة التي کانت تحصل 
من أصحاب المحال التجارية والتجار الجوالين› شت الحكومة الإمبراطورية 
النزعات التمزيقية. وكانت الضريبة إجراءَ طارئا لجمع الأموال اللازمة نتيجة لتمرد 
تايبنج» وهو ما يمكنها تحصيله بالطرق التقليدية. وليس مستغرباً أن العديد من 
قادة التجديد كانوا يؤدون ضريبة «ليكين» مفضلين إياها على الضريبة الأثقل 
القاتة بالفعل . وفقدت الحكرمة الاميراطررية السيظرة على الفرية شا 


Chang, The Income of the Chinese Gentry, pp. 111, and 141. (44) 
Ho, The Ladder of Success in Imperial : رظil‎ «1نيمlظنلا وللاطلاع على تقييم مختلف لطابع «غير‎ 
China, Aspects of Social Mobility, 1368-1911 = Ming Qing she hui shi lun, pp. 38-41. 
Chang, Ibid., pp. 46, 66, and 70. (45) 
Wright, The Last Stand of Chinese Conservatism, the T ung-chih Restoration, 1862- (46) 
1874, pp. 168-169. 
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ظطلت الضريبة نفسها تساعد على توفير قاعدة اقتصادية للسلطات الإأقليمية 
الجديدة» وهي النماذج الأصلية لحقبة أمراء الحرب”. 


منحت نهاية أسرة مانشو في عام 1911 وإعلان الجمهورية في عام 1912 
اعترافاً دستوريًاً غير مباشر لانتقال السلطة إلى أيدي ولاة المقاطعات المحليين»› 
حيث ستظل في أيديهم لمذة عقد ونصف على الأقل. وخلال تلك الفترةء 
تشبثت قطاعات من طبقة الأعيان بالسلطة» إما بالتحول إلى أمراء حرب أو 
ااا مع أصحاب النزعة العسكرية» فقد تحطم الجهاز الاجتماعي والثقافي 
الذي كان يعطيهم المشروعية بکامله علی نحو لا یرجی معه إصلاحه. وکان لا بد 
أن يكون خلفاؤهم مُلاك الأراضي وحدهم»ء أو رجال العصابات» أو توليفة من 
الجماعتين» وهو الاتجاه الذي ظل خافيا في ظل العصور الإمبراطورية. 


كانت هناك علاقة تكافلية بين مالك الأرض ورجل العصابات أمير الحرب. 
ويبدو هذا کأوضح ما يکون في الطرق التي يعمل بها نظام السخرة» وهو تلك 
الضرائب التي تقدم عيناً أو عملاء حيث ظل الطريقة الرئيسيّة لإجبار الفلاحين 
على تأييد الثْخب في الريف. وقام التجار كذلك بدورهم»ء مما كان ينبئ بالتحالف 
بين الجماعات التجارية ومُلاك الأراضي الذي أيد الكومنتانح. 


من الناحية النظرية» كانت السخرة العسكرية تقوم على ضريبة الأرض. وكان 
النظام على قدر كبير من المرونة» وكان يهدف في المقام الأول إلى اللإضرار 
بالفلاح الذي فقد الكثير من الحماية التي كانت لديه في وقت من الأوقات من ' 
الموظفين الإإأمبراطوريين وقانون الاستغلال «المشروع» المحدود» وهو التدهور 
الذي كان قد بدا في الحدوث منذ فترة. وكان التقدير الأصلي 2 كاتي* من 
الدقيق يمكن أن يصبح اثنين ونصف» وثلاثة كاتي من التبن يمكن أن تتحول إلى 
ستة» وأربع عربات إلى ست عشرة. . . وهلم جرًّا. وكان بإمكان تجار الحبوب 
بالتواطؤ مع جباة السخرة» ومن خلال عملهم في كثير من الأحيان كوكلاء لمُلاك 


Edwin George Beal, The Origin of Likin, 1853-1864, Chinese Economic and Political (47) 
Studies. Special Series (Cambridge: Chinese Economic and Political Studies, Harvard University; 
Distributed by Harvad University Press, 1958), pp. 41-44, and Chang, The Income of the Chinese 
Genlry, Dp. 69. 


)#( وحلة وزن صينية تساوي 500 غرام. 
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الأراضي» تحقيق ربح عن طريق تسديد الكمية عندما يحين موعد السداد ثم رفع 
أسعار الحبوب» والمشاركة في الفرق بين السعر الثابت وسعر السوق. وفي بعض 
الأحيان كان التحصيل يستمرَ حتّى بعد أن تكون القوات قد غادرت المنطقة. 
وعموماً كان مُلاك الأراضي الكبار» وهم في كثير من الأحيان من أصحاب النزعة 
العسكرية؛ يجبرون مستأجريهم على دفع ضريبة السخرة لهم“ . وبالرغم من 
شکي في أن المصادر التي انتقيت منها هذه المعلومات ربما تبالغ في سخط 
الفلاحينء فلا يمكن أن يكون هناك شك بشأن وجود المعاناة المخيفة التي هي 

إذا تركنا وضع طبقة الفلاحين جانباً كي نناقشه في الموضع المناسب» فإننا 
قد نلاحظ بعض أكثر الملامح عمومية لحقبة أمراء الحرب. إذ كان نظام السخرة 
يمثل استمراراً لعلاقة طبقة الأعيان بالسياسة في ظل طبقة الموظفين الرسميين› 
ك كات الف العا تج الملط الاقضادة وندمها لرل الال 
السياسية مرة أخرى. ومع اختفاء الحكومة المركزية فقدت الطبقة العليا المالكة 
للأراضي إحدى الآليات الأساسية التي ساعدت على إبقاء المجتمع الصيني داخل 
قالبه العتيقء وإن لم يخلٌ من الشروخ والصدوع الخطيرة. وفي العصور القديمةء 
وطبقا لما ذكرته بعض المصادرء كان المجتمع يستعيد عافيته عندما كانت طبقتا 
الأعيان والفلاحين تتوصلان إلى تسوية عملية جديدة وتأتي إلى السلطة أسرة 
جديدة تتسم بالحيوية والنشاط. وفي القرن العشرين كان للقوى الجديدة تأثيرهاء 
ولجاً خلفاء النظام القديم إلى حلفاء جدد ولم ينجحوا. وتلك هي حكاية 
الكومنتانح الذي يمكن أن ننتقل الآن إلى مناقشة مصيره. 


5. فترة الكومنتانح ومغزاها 

بحلول عشرينيات القرن العشرين» كانت المصالح التجارية والصناعية قد 
أصبحت عاملاً مهماً فى الحياة السياسية والاجتماعية الصينية» وإن كان اعتمادها 
المستمر على كل من الأجانب وتبعيتها للمصالح الزراعية قد أجبراها على القيام 


Agrarian China: Selected Source Materials from Chines Authors (London: Allen & (48) 
Unwin, 1939), pp. 101-109. 


ظهر المقال الذي نقل منه هذا الكلام في عام 1931. ورغم التحيز الماركسي البدائي في كثير من تلك 
الدراسات» فإن هذا مصدر مفيد للمعلومات عن فترة لا نعرف عنها الكثير. 
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بدور مختلف جداً عن نظيرتها الغربية. وفي الوقت نفسه» وكما سيتضح بتفصيل 
أكثر بعد قليل» كان قطاع صغير عددا ولكنه مهم سياسيًاً من ملاك الأراضي 
بالقرب من المدن الساحلية قد بدا الاندماج مع هذه الطبقة وتحول إلى مؤجرين. 
وقد ظهر العمال الحضريون كذلك على مسرح التاريخ بطريقة عاصفة وعنيفة. 


کان 3 هو الوضع الذي زظ فہه الكومنتانج. وقد 7 قصه e‏ إلى 
السلطة كثيراً بحيث لا تحتمل الإعادة المفصلة هنا . ومع أن النقاط الأساسية 
التي تخدم غرضنا لا يزال يلفها الخلاف إلى حد ماء دو انها فا یل 


فقد فاز الكومنتانج في أواخر 1927 بالمساعدة الشيوعية والسوفياتية المحلية 
بالسيطرة على جزء ضخم من الصين» حيث كان ينطلق من قاعدته في الجنوب. 
وحتّى تلك اللحظة كان نجاحه يعود في المقام الأول إلى قدرته على ركوب 
وقيادة موجات السخط بين الفلاحين والعمال. وهكذا نجد أن برنامج الكومنتانج 
الاجتماعي ميزه عن أمراء الحرب ومنحه ميزة عليهم. وكانت الامال قد بلغت 
لبعض الوقت حدَ إمكانية تغلب قوة الكومنتانج العسكرية على أمراء الحرب 
وتوحيد الصين بناءَ على البرنامج الثوري. 


ولكن لم يكن ذلك هو الحال»ء بالرغم من حدوث التوحيد الرسمي» فقد 
أدى نجاح الكومنتانج الجزئي إلى ظهور الصراعات الدفينة بين العناصر المتباينة 
التي جمع بينها برنامج التوحيد القومي بشكل مؤقت» فقد أصبحت طبقة ملاك 
الأراضي العليا التي كانت توفر الضباط للقوة العسكرية» قلقة بشكل كبير خشية 
خروح الفلاحين من الأرض. ومن المفارقة إلى حد كبير أن الشيوعيين الصينيين 
أيدواء بتحريض من موسكوء خلفاء طبقة الأعيان في ذلك الظرف التاريخي 


Arthur Norman Holcombe, The Chinese Revolution (Cambridge, Mass.: :ةدأl دراسة ر‎ )49( 
Harvard University Press, [1930]). 

Harold Robert Isaacs, The Tragedy of the Chinese Revolution, :ةnle‎ ةılgر ويبدو لي أفضل‎ 
[Rev. Ed.] (Stanford: Stanford University Press, [1951]), Chapter 11. 

أما شوارتز (z٤2۲س1ء؟)‏ وبراندت (8۲4۵1) فيلقيان المزيد من الضوء على العملين الشيوعيين الروسي 
والصينى أثناء بلك ال 5 : Benjamin Isadore Schwartz, Chinese Communism and the Rise of Mao,‏ 
Russian Research Center Studies; 4 (Cambridge: Harvard University Press, 1951), and Conrad‏ 
Brandt, Stalin's Failure in China, 1924-1927, Russian Research Center Studies (Cambridge:‏ 
Harvard University Press, 1958).‏ 
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المهم على أساس أن الثورة القومية لها الأولوية على الثورة الاجتماعية". أما 
دور التجار والممولين الحضريين فأقل وضوحا. غير أنهم لم يكونوا أكثر . 
سعادة من طبقة الأعيان بشأن التوقعات المنتظرة من انتصار الكومنتانج ببرنامجه 
اليساري. 


في تلك الظروف› نجح شيانج كاي شيك (kعطء‏ - نه عمهنطء) الذي کان 
يسيطر بقوة على قطاع مهم من القوات العسكرية» في الانفصال عن الثورةء 
وسط فوضى من المؤامرات وسلسلة من الانقلابات العسكرية. ا من انتهاء فك 
الارتباط هذا اتجه شيانج إلى العمال ف النمط الكلاسيكي للتحالف الزراعي 
البورجوازي. وفي 2 نیسان/ أبریل من عام 1927 نفذ عملاؤه» مع غيرهم في 
آماكن الأحداث› ومنهم الشرطة والقوات العسكرية الفرنسية والبريطانية واليابانية› 
مذبحة جماعية للعمال والمتقفين وغيرهم ممن اتهموا بالتعاطف مع الشيوعيين e‏ 
غير أن شيانح وآلته العسكرية لم يكونا مجرد أداة سلبية في ا 
اعتمد كذلك على العناصر الرأسمالية نفسها» حيث أخضعها للمصادرة وتقديم 
القروض الإجبارية» وسط تهديدات بالسجن أو الإعدام. 

وکان انتصار e‏ فاتحة مرحلة خا في الشاشسة الضتةء :اذ 
الكومنتانج» قولاً وفعلاًء أولوية للتوحيد القومي باعتباره أمراً لا بُدّ أن 
الإصلاح السياسي والزراعي. الواقع أن ذلك كان يعني البحث عن e‏ 
الزراعية من خلال القوة العسكرية» أي قمع العصابات والشيوعية. وليس من 
المبالغة التأكيد أنه لم يكن هناك أمل في هذا التوقع منذ البدايةء فالتحديث تم في 
ظل الرعاية الرجعية وبجرعة كبيرة من القمع في اليابان وكذلك في ألمانياء 
وكانت الأخيرة الدولة التي واجهت كذلك مهمة التوحيد القومي. وبالرغم من 
ذلك فقد كانت المشاكل التي واجهت الصين أصعب بكثير. 


Brandt, Ibid., pp. 106-107, and 125. (50)‏ 
(51) يؤكد أحد الصحافيين أن شيانج حصل على وعد بدعم مالي ضخم من رجال بنوك وتجار كبار في 
شنغهاي وافقوا على جمع الال لفهمهم أن الحكومة الجديدة معادية للشيوعية على نحو واضح . اi¡¦ۈر‏ : Robert‏ 
Berkov, Strong Man of China; the Story of Chiang Kai-shek (Boston: Houghton Mifflin, 1938),‏ 
p. 64.‏ 
Isaacs, The Tragedy of the Chinese Revolution, Chap 11, )52(‏ 
وهناك وصف لدور القوات الأجنبية فى ص 180. 
(3ى الضدر شه ن .آ8ا ۰ 
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سوف يواجه تحديد الجوانب الزراعية بأي شيء من التفصيل على الفور 
فجوات فى البيانات» ولاسيما ذلك الغياب الكامل تقريباً للإحصاءات التي يمكن 
الاعتماد ا وهذه الفجوات تزيد كثيرا في حالة الصين عن البلدان الأخرى 
التي ندرسها في هذا الكتاب. ورغم ذلك فإن الخطوط العامة للمشكلة واضحة 
إلى حد كبير. وأول نقطة تستحق التأكيد نقطة سلبية» ذلك آنه ربما باستثناء بعض 
المجالات. لم تكن الصين بعد الحرب العالمية الأولى ذلك البلد الذي تستخل 
فيه طبقة ملاك المساحات الشاسعة الأرستقراطية جماهير الفلاحين الفقراء والعمال 
المعدمين. إلا أن تأكيد هذه الحقيقة سوف يشوّه على نحو خطير صورة ما كان 
يحدث بالفعل» ففي ظل أثر التجارة المتقدمة في اليابان» كانت الصين تتحرك 
بثبات نحو نظام الملكية التي لا يقيم أصحابها على الأرض الزراعية مع فروق 
متزايدة في الثروة. وكان هذا التخير أوضح ما يكون في المناطق الساحلية» 
و لأسا لفرت مو الدن الكرق. وكات ناكل الا ارا اجراء كير 
بالداخل كذلك تتسم ال ت احق اا لا مات ا 
وليست تانج ار لج وک ت ای کات 
ضخمة من العمالة البشرية والقليل جداً من المعدات أو الماشية غالية الثمن - 
القليل من العائلات في الشمال الذي يزرع القمح كان لديه خيل - حقيقة معروفة 
بحيث لا تحتمل التكرار. وكما هو معتاد» يضع تاوني النقطة في سياقها السياسي 
والاجتماعي» في لغة كلاسيكية مسهبة. وهو يلاحظ أن ملمح الزراعة الصينية 
البارز هو «اقتصاد الفراغ› واقتصاد المواد» واقتصاد المعدات»› واقتصاد العلف› 
واقتصاد الوقود» واقتصاد فضلات الإنتاج» واقتصاد كل شيء ما عدا الغابات التي 
كانت ثُنهب» بتهور مفرط» مما أدى إلى دمار التربةء وعمل البشر الذين جعلتهم 
العادات الاجتماعية متوفرين وجعلت الوفرة a‏ 


Richard Henry Tawney, Land and Labour in China (London: G. Allen & Unwin ltd., (54) 
(1932). 

تاوني هو الأفضل إلى حد كبير. ولا يحتوي على بعض المعلومات الإحصائية المغيدة المجمعة بتوجيه من 
باك. اظ ر : 168 John Lossing Buck, Land Utilization in China, a Study of 16,786 Farms in‏ 
Localities, and 38,256 Farm Families in Twenty-Two Provinces in China, 1929-1933 (Shanghal,‏ 
China: The Commercial Press, Itd., [1937]).‏ 


Tawney, Ibid., p. 48. )55( 
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في غياب تقليد الضياع الإقطاعية التي ت تتمتع بالامتیازات»› كانت العلاقة بين 
مالك الأرض والمستأجر i‏ التجاري. غير آنه کان 
عقد عمل تجاري ماقبل صناعى يحمل إلى حد كبير نكهة العادات المحلية. 
وبذلك كانت الفئة الإحصائية للإيجار تغطي مجموعة عريضة من الأوضاع. وريما 
كان حال بعض ملاك الأراضي الذين أغرقوا أنفسهم بالديون عند شراء الأراضي 
أشد سوءا من مستأجرين كثيرين. ومن ناحية أخرى» ربما كان هؤلاء الذين 
يستأجرون الأراضي أما أشخاصاً ميسوري الحال لديهم فائض من النقد 
والمعدات»› أو فلاحين فقراء لديهم أراض قليلة أو معدمين ربما وضعتهم مصیبته 
في ظروف تقترب من العبودية . وتبين مثل هذه الاعتبارات صعوبة ربط مالك 
الأرض والفلاح لفترة محددة من الزمن بأي فكرة عامة خاصة بالطبقات 
الاجتماعية. ومع ذلك فإن على المرء ألا يقع ضحية للوهم المعاكس؛ أي عدم 
الحديث عن الطبقات الاجتماعية لأن البيانات الإحصائية لا توضحها بجلاء. 
ومدى وجود صراع طبقي استغلالي ف في الريف مشكلة أكثر تعقيداً سوف نصل 
إليها في الوقت المناسب. 

تستحق بعض التقديرات الإحصائية لفت نظر القارئ إليهاء فمع نهاية الربع 
الأول من القرن العشرين كانت الأراضى الزراعية فى الصين قد أصبحت ملكية 
ر و ر الدرا جر سر مب الت د ران ا 
والتسعون الباقية كلها في أيدي أفراد. وكان ثلاثة أرباع ذلك د تقريباً يلكا للمزارع 
نفسه» وكان الربع ا من الوهلة الأولى تبدو هذه الأرقام وكانا رال 
أن التأجير لم يكن مشكلة خطيرة» ولكن انقسام الأقاليم يدل على أمر مختلف» 
ففي مناطق زراعة القمح في الشمالء كانت الملكية تمثل حوالى سبعة أثمان 
الأراضي طبقاً لمعظم التقديرات التي يمكن الاعتماد عليها““. وكان ذلك التأجير 
الذي كثيرا ما كان يأخذ هناك صورة التأجير بالمشاركة» يحظى بصورة عامة 


China-United States Agricultural Mission, Report, : ر¦†il المصدر نفسه4›» ص 63« و65«‎ )56( 

U. S. Office of Foreign Agricultural Relations. Report no. 2 (Washington: [n. pb.}, 1947), p. 53, 
and Agrarian China: Selected Source Materials from Chines Authors, p. 59. 

Buck, Land Utilization in China, a Study of 16,786 Farms in 168 Localities, and 38,256 (57) 
Farm Families in Twenty-Two Provinces in China, 1929-1933, p. 9. 

China-United States Agricultural Mission, Report. : قارن ص 17 من‎ 
Buck, Ibid., p. 149. )58( 
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بتفضيل المستأجرين في المناطق التي كان من المحتمل إلى حذ كبير أن تصيبها 
الفنضانات أو الجفاف .وف ضوء الز حف الشيوعى اللاحق فى أنحاء كثيرة من 
الشمال» أشك في تلك الإحصاءات» غير أنني لا أستطيع أن أفعل أكثر من ذكر 
وجود المشكلة. وطبقاً لأحد المصادر فقد كانت ملكية الأراضي رة ومتأصلة 
بوضوح في البنية الاجتماعية لمنطقة في شمال شرق الصين في وقت لاحق في 
ظلَ السيطرة الشيوعية. وفي الجنوب» ولاسيما في مناطق زراعة الأرز» كان 
مالك الأرض شخصية أهم ا وفي أقاليم E‏ بلغت مساحة الأراضي 
المؤجرة أربعين بالمئة وأكثرء» وإن كانت ثلاثة أخماس مساحة الأراضى فى مناطق 
لأر ككل لا ال مارك والقرت هن المد الكتري» كاتنت إنامة انالك 
على الأراضي التي يمكلها أمرأ نادرا في واقع الأمر. وهناك كان مالك الأرض 
الذي لا يقيم عليها ويحصّل الإيجارات نقداً بشكل أساسي» قد أصبح شخصية 
ا ت ا و و وھا وی 
لا الخريطة قصة تأريخبة مألوفةء وهي قصة المجتمع الذي تتاکل فيه التأثيرات 
التجارية مح ملكية الفلاحين وتركيز الثروة في أيدي تشكيل اجتماعي جديد هو 
اندماج بين أجزاء من الطبقة الحاكمة القديمة وعناصر جديدة ناشئة في المدن. 


وبما أن ذلك الاندماج كان يشكل الأساس الاجتماعي الرئيسي للكومنتانج› 
فقد كانت سياسته الزراعية سياسة تحاول الحفاظ على الوضع القائم أو استعادته. 
وبالإضافة إلى ذلك» كان وجود المنافس الشيوعي مع الاستقلال الفعلي يميل إلى 
استقطاب الوضع وجعل سياسة الكومنتانج أكثر رجعية وقمعا. ويعرض باحث 


China-United States Agricultural Mission, Report, p. 55. (59) 

David Crook and Isabel Crook, Revolution in a Chinese Village, Ten Mile Inn, (60) 

International Library of Sociology and Social Reconstruction (London: Routledge and Paul, 

[1959], pp. 3, 12, 13, and 27-28. 

هذه الدراسة التى أجراها كندي وإنجليزي برعاية شيوعية في عام 1948 كانت لها ميزة كونها أقل تقيدا 

في ما يتعلق بالجحانب المستقبح من حكم الكومنتانج. ومع أن المؤلفين حافظا على معايير الموضوعية العلمية 

وليس فى الكتاب أي أثر للشيوعية بحال من الأحوالء فإني أشعر بأنهما قبلا الرواية الشيوعية لماضي القرية 
القريب بلا نقد إلى حد ما. 

Buck, Land Utilization in China, a Study of 16,786 Farms in I168 Localities, and 38,256 (61) 

Farm Families in Twenty-Two Provinces in China, 1929-1933, Map on 195. 


Tawney, Land and Labour in China, p. 48. )62( 
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أمريكي متعاطف مع الكومنتانج هذا التوصيف العام بقوله: «يعمل الشيوعيون 
و والکو منتانج ورثة لطبقة المو ظفین ا السائد: | ا هذه هي القصة 
كاملة بل التأكيدء و ذلك فالتقييم دقیقی. وفي موصح آاخر يکت الباحث نفسه 
على أساس من الملاحظة المباشرة قائلا: 


بما أن [الكومنتانج]. . . لا يشجع حرب الطبقات الريفية» فسوف تستمر 
العلاقات الطبقية التي كانت e‏ 1 نسي الات والحكمة 
س اا بكفاءة أو بإخلاص إلى أقصى قدر لتنفيذ برامج الإصلاح الزراعي. . 
فقد تغاضی الكومنتانح عن المزارعة واسعة النطاق» وعدم على امتلاك 
الأراضي» والرباء والاستبداد الريفى - لأنه وجد أن هذه الأمور قائمة بالفعلء 
وکان مشغرلاً E ETE‏ حديث» ومالية مناسبةء مع القضاء 
على بعض آأشد الشرور سوءآء كالأفيون ورجال العصابات والشيوعي» . . .“° 


في هذه الفقرة يقبل المؤلف بالمعنى الظاهري ما يتعلق بأسباب سياستهم. 
ورغم ذلك فإن الفقرة شهادة مهمة من شاهد على علاقة طيبة بالكومنتانج تفيد 
بأن سياستهم كانت تقوم على المحافظة على الوضع القائم في الريف» وهو نفسه 
شكل من أشكال الحرب الطبقية. 

لا يعني عجز الكومنتانج عن تنفيذ إصلاح جاد للعلاقات الزراعية أنه كان 
هناك تحسن بحال من الأحوال» فمن حين لآخر كان الكومنتانج يصدر المراسيم 
والإعلانات التي تهدف إلى تحسين حالة طبقة الفلاحين. وفي بعض المناطق 
مثل ستشوان («4ںط٥82)»‏ ربما کان هناك تحسن حقيقي» حيث حل حکم 
الكومنتانج محل ما يقوم به أمراء الحرب من اغتصاب. وطبقاً لما جاء فى 


-. 


رر ری انرک فد كان أمراء الخرت فى جن الخاطى لاقن دلا 


Paul Myron Anthony Linebarger, The China of Chiang Kai-shek: A Political Study (63) 
(Boston: World Peace Foundation, 1941), p. 233. 

.148-147 المصدر نفسه» ص‎ )64( 
Jefferson Doan Hoy Lamb, Develop er1 of : بعض هذه المراسيم والإعلانات ملخص في‎ )65( 
the Agrarian Movement and Agrarian Legislation in China (1912-1930) (Peiping, China: 
Department of Sociology and Social Work, Yenching University, 1931), pp. 46, and 78-79. 
Linebarger, Ibid., p. 222. (66) 
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وسطياً ثل إجمالى العوائد الزراعية» أو ما يُقَلْ بعض الشيء عن 37,5 بالمثة 
التي ر تدده داعو کت وا اا عن ا و ع کرات ف 
تشريعه”؟. واستطاعت العناصر الليبرالية تعزيز مساعي تحقيق الإصلاح 
التدريجى» مثل حركة إعادة البناء الريفية التي كان يجري التغاضي عنها ما دامت 
غير ضارة من الناحية السياسية». وكان ال من حركة إعادة البناء «(تحسين 
المجتمع بكامله بدون تثوير بنيته الطبقية“. وكان ما يشبه ذلك هو «العمل 
الاجتماعي في تينح هسیان (”e¡ئ8‏ 1«gا)»‏ وهي منطقة شمالية يسكنها 400 
ال ا فاا ن عا ى الاس لرل 


النقطة التي تبرز كأوضح ما يكون من الشهادة الودية والعدائية هي أن 
إصلاحات الكومنتانج کانت مظهراً خادعأء ذلك أنها لم تغير سيطرة ة النخبة على 
ااا وفي المناطق التي لم يطلها الإصلاح لم يكن هناك شك بشأن 
احتفاظهم بالسلطة» وذلك حى عندما يشير مصدر صديق مثل لاينبارجر 
(إمعإinebaا)‏ إلى أن «العديدين في هسيان خاضعون للآلات المحلية التي تسمح 
للمحافظين الأثرياء بالتهرب من دفع الضرائب» والاستيلاء على أموال الحكومة» 
وقعع تنظيم المزارعين الحقيقي». وعلى امتداد مناطق الصين الشاسعةء لم 

يسفر انتهاء النظام اللإمبراطوري عن ترات اساشة في الدور السياسي 
ااا للطبقات العليا المالكة للأراضي› فقد ظلت تتصرف بالطريقة نفسها 
في ولايات الكومنتانج الموخدة توحيداً فضفاضاً على النحو الذي كانت تتصرف 
به في ظل أمراء الحرب وأسرة مانشو. وتوضح المصادر المنتقدة ة للكومنتانحج هذه 
النقطة بقدر أكبر من الجلاء . وعند مناقشة إعادة النظطر في تشريع الأراضي الذي 


China-United States Agricultural Mission, Report, p. 56. )67( 
يذكر تاریخ تشريع الكومنتانج.‎ 
Linebarger, Ibid., pp. 220-221. (68) 


التوصيف للاينبارجر. 
(69) المصدر نفسهء ص 219-218. انظر كذلك تقرير عن هذا المجتمع المحلى في: إا0av‏ رعد 51 
Gamble, Ting Hsien, a North China Rural Community, Foreword by Y. C. James Yen. Field‏ 
Work Directed by Franklin Ching-han Lee (New York: International Secretariat, Institute of‏ 
Pacific Relations, 1954).‏ 
وقد يكون مهماً أن البنية الاجتماعية لهذا المجتمع لا يمكن رؤيتها وراء كتلة البيانات الإحصائية في 
هذه الدراسة. 


Linebarger, Ibid., p. 220. )70( 
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أصدره الكومنتانج في عام 1937ء وكان الغرض منه تشجيع مَزارع الفلاحين› 
يشير كاتب صيني إلى أن السلطة السياسية في القرية ظلت في آيدي طبقة الأعيان 
السابقة؛ «لذلك لا يمكن أن نتوقع أن ينفذ هؤ لاء السادة بأي قدر من الإخلاص 
السياسات التأجيرية الخاصة بالقانون الجديد التي سوف تخفف من القبضة 
الاقتصادية القوية التي لهم على الفلاحين». وبالمثل أظهرت دراسة خاصة 
بالحكومة المحلية أن الإجراءات الانتقائية لم توضع موضع التنفيذ على مستوى 
هسيان (أو الريف) في معظم الأقاليم» ليس فقط بسب استمرار اضطراب 
الأزمنةء بل كذلك بسبب تخريب الإجراءات بواسطة كل من الموظفين المحليين 
وأصحاب المناصب العليا في الحكومة”. وطبقاً لما يقوله مصدر آخر» فغالباً ما 
کان ملاك الأراضي یهددون 0 المستأجرين ¿ الذين يصرون على خفض الإيجار 
بأنهم شيوعيون» وهو الاتهام الذي يمكن أن بُقَبّض عليهم ا 

من المؤكد تقريباً أن الوضع لم يكن بنفس القدر من السوء في كل مكان 
كما قد تشير تلك الانتقادات المتناثرةء فإمكان نشرها بأي حال من الأحوال فى 
آر ا اف وها هری جا ده ت م ولا عدا کا 
نھ عا لامر ر اف هع و ود الاعات ا کر رل ا 
من المجتمعات الصينية خلال هذه الفترة إلى أن المواقف والمؤسسات الأبوية 
ظلت في أماكن كثيرة تمنع ظهور أشكال أكبر من الاستغلال. وهي كجزء آخر من 
الصورة نفسها توق استمرار سمكم طبقة الأعيان الساية ة على المستوى المحلي؛ 
وبذلك تعزز استنتاج أن سياسة الكومنتانج الزراعية بلغ بها الأمر أن أصبحت سعياً 
للحفاظ على النظام القديم. 

وكانت هناك تنويعات إقليمية مهمة في مدى استمرار بقاء المؤسسات 
القديمة في عهد الكومنتانج. وكما أشرت من قبلء فإن هذه الاختلافات الإقليمية 
تعكس مراحل متعاقبة من التطور التاريخي» ففي بعض القرى الداخلية النائيةء 


Agrarian China: Selected Source Materials from Chines Authors, p. 155 (71) 

يقتبس مقالاً تشر في عام 1937. 

N. C. Shen, «The Local Government of China,» The Chinese Social and Political : رړ†¡il‎ (72) 
Science Review, vol. 20, no. 2 (July 1936), pp. 190-191, and 193. 

للاطلاع على واقعة مفيدة. 

Agrarian China: Selected Source Materials from Chines Authors, p.147. )73( 

ظهر المقال الأصلى في عام 1932. 
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ومع قبول ما قد يبدو للغربیین مستوی معيشة منخفضاً جداًء کان لا یزال بإمكان 
بضع عائلات كبيرة اكتساب بعض سمات الطبقة المتعمة» مثل التحرر من العمل 
البدني والتمسك بفلسفة الرضاء وكان يساعدها في بعض الحالات تدخين 
الأفيون» مع آنها لم تبلغ بحال من الأحوال النموذج المثالي لطبقة الأعيان 
المتعلمة على النحو التقليدي“”. على الطرف الآخر من المقياس هناك القرية 
القريبة من المدينة الكبيرة حيث اختفت آثار طبقة الأعيان القديمة من الناحية 
العملية بينما يوجد ملاك الأراضي غير المقيمين عليها من أهل المدينة الذين 
جاؤوا ليتملكوا ثلثي ما تحت التربة السطحية تاركين «ملكية» التربة السطحية لمن 
يفلح لاض إلا آنه في فريه أخرى غير بعيدة عن نانکینح )Nanking)‏ جرت 
دراستها قبيل استيلاء الشيوعيين على السلطةء يبدو بقاء الطبقة الحاكمة السابقة 
وبعض طرق الحفاظ على مكانتها نفسها أكثر وضوحا بكثير. وهناك كان وضع 
«السيد» هو الوضع الذي لا يتمتع به سوى مُلاك الأراضي الأثرياء. غير أن نفوذ 
ملاك الأراضي هناك بلغ كذلك الحد الذي يمكن أن تصل إليه حماية الحامية 
المحلية» وهي إشارة مهمة في كل العصورء فالمناطق التي على حافة البلاد التي 
تخرح عن نفوذ شرطة البلدةء «كانت تتحدى ملاك الأراضي ولا تدفع لهم 
الاتحان .و تخر نا هك الجقانى فدرا كيرا عن الخلافة اة بين القوة 
العسكرية والطبقة البورجوازية ومّلاك الأراضي الأثرياء أو طبقة الأعيان الجديدة 
خلال الجزء الأخير من عهد الكومنتانح. 


Hsiao-tung Fei and Chih-i Chang, Earthbound China; a : للاطلاع على نموذج « انظ‎ )74( 

Study of Rural Economy in Yunnan, International Library of Sociology and Social 

Reconstruction, Rev. English Ed. Prepared in Collaboration with Paul Cooper & Margaret Park 

Redfield (London: Routiedge & K. Paul, [1948]), pp19, 91-84, and 92. 

(75) انظر الدراسة الرائدة التي قام بها فاي خلال ثلاثينيات القرن العشرين: Hsiao-tungğ Fei,‏ 

Peasant Life in China: a Field Study of Country Life in the Yangtze Valley ([(New York: n. pb., 

1946]), pp. 9-10, 185, and 191. 

Tawney, Land and Labour in China, : ga وعن أهمية الملكية المزدوجة للتربة» يتفق فاي‎ 

pp. 36-38. 

Morton Herbert Fried, Fabric of Chinese Society: A4 Study of the Social Life of a (76) 

Chinese County Seat (New York: Praeger, [1953]), pp. 7, 17, 101, and 196. 

72) للاطلاع على مزيد من المعلومات عن الطبقة الحاكمة السابقة في الظروف الجديدة» انظر: .۸ .€ 
Yang, A4 Chinese Village in Early Communist Transition (Cambridge: Technology Press,‏ = 
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ومع ذلك فإن المزيد من الأدلة على بقاء الطبقات العليا مالكة الأراضي 
وأهميتها السياسية المستمرة مصدره السياسات الاستراتيجية للكومنتانح قبل الحرب 
اليابان وأثناءها. ومعروف ا أن المصالح التجارية والصناعية أخفقت قى 
ا ری او ي ومن أول وهلة قد يبدو أن هذه الحقيقة يمكن 
ان نعزی إلى الحصار والاحتلال النابانيين: غير انه لا يمکن أن تون هذه هي 
الققصة کلهاء حيیث إن الحصار لم ا إلا فی عام 7. وييدو أن العامل المهم 
كان المعارضة الزراعية المستمرة لتحول الصين إلى قوة صناعية. ويشير مؤرخ 
عسكري لا يُكنْ آي تعاطف مع الماركسيين إلى آنه قبل أن تبدأً الحرب كانت 
الضين تقضل استراد ما ودن أنه لا يمك الاستغاء عه من المعدات بدلا من إقانة 
قاعدة صناعية محلية. وكانت التكتيكات على أرض المعركة كذلك تعكس البنية 
الاجتماعية في الصين» مع أن ليو لا يصل إلى هذه الاستنتاج الواضح إلى حد ما. 
وفي غياب الأسلحة المتفوقة» لم تستخدم الصين سوى جماهير القوة العاملة 
الفلاحية» حيث كانت تحث جنودها على أن يكونوا شجعانا في الدفاع عن البلاد. 
وأدى موقف الصمود حتى الموت هذا إلى وقوع خسائر ضخمة. ويّقال إن معارك 
0 وحدها كفت الصين 28 بالمئة من قواتها. ويقدر المصدر نفسه الخسائر ب 23 
بالمئة في المتوسط من إجمالي الرجال القادرين جسمانيًاً الذين جُنّدوا خلال أعوام 
الحرب الثمانية ”. وقد يكون هناك اعتراض يقول إن أي دولة ماقبل صناعية توضع 
في مثل هذا الموقف كانت ستمر بالتجرية نفسها تقريباً. وأظن أن هذا الاعتراض 
تفوته نقطة أساسية؛ E‏ طرقة 
الأعيان احتفظوا بجو هر 2 السياسية. 
المؤسسى المقارن» فعندما نبتعد عن التفاصيل (وإن كنا نود الحصول على 
تفاصيل أكثر دقة مما لدينا) نجد أن عدي حكم الكومنتانج يتسمان ببعض 


Massachusetts Institute of Technology; Distributed by Harvard University Press, 1959), pp. 1,‏ 
and 183-186.‏ 
وفى قرية أخرى بالقرب من كانتون» وطبقاً لا جاء فى ص 19 من المصدر المذكور» كان هناك مدرس 
عاطل النعكب التقليدي. وكان كبار مُلاك الأراضي يعيشون في المدينة ولا يشاركون في العمل الزراعي. 
Frederick Fu Liu, A4 Military History of Modern China, 1924-1949 (Princeton: (78)‏ 
Princeton University Press, 1956), p. 155.‏ 
(79) المصدر نفسه» ص 145. 
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السمات الأساسية للمرحلة الرجعية في الرد الأوروبي على التصنيع» بما في ذلك 
الملامح الشمولية المهمة. وكما رأينا من قبل»ء فقد كان الأساس الاجتماعي 
الرئيسي للكومنتانج تحالفاًء أو بالأحرى شكلا من التعاون العدائي» بين ورثة 
طبقة الأعيان والمصالح التجارية والمالية والصناعية الحضرية. وكان الكومنتانج من 
خلال سيطرته على وسائل العنف بمثابة الحلقة التى تربط التحالف ببعضه. وفي 
الوقت نفسه مكنته سيطرته على العنف من ابتزاز القطاع الرأسمالي وتشغيل آل 
الحكم بشكل مباشر وغير مباشر. وفي كلا الجانبين يشبه الكومنتانج حزب العمال 
الألماني الاشتراكي الوطني الذي تزعمه هتلر. 

ومع ذلك فهناك اختلافات في كل من الأسس الاجتماعية والظروف 
التاريخية التي تميز الكومنتانح عن نظرائه الأوروبيين. وتساعد تلك الاختلافات في 
تبرير الطابع الضعيف نسبيًاً للمرحلة الرجعية الصينية. وأحد الاختلافات الواضحة 
هو غياب القاعدة الصناعية القوية فى الصين. وفى المقابلء كان العنصر 
الرانمالى أضعت إلى خد كير جا والنخي الان هو أن اا خلال اباباي 
للمدن الساحلية قلل من تأثير هذه الجماعة على نحو كبير. وأخيرأء فقد منع 
الخزو الياباني المرحلة الرجعية الصينية بالفعل من أن تصبح مرحلة للتوسع 
الأجنبى» كتلك التي حدثت في الفاشية الألمانية والإيطالية واليابانية»ء وإ وَفْرَ 
هدفاً مباشراً للشعور القومي. لهذه الأسباب فإن المرحلة الرجعية والفاشية البدائية 
الفا ي ا ااا ت تت کلت ا 
الزراعية فى البقاء على القمة ولكتها لم تنفذ سياسة خارجية عدوانية منها 
بالمرحلتين المقابلتين في آلمانيا وإيطاليا. 

ومجال المبادئ» حيث الاعتبارات الواقعية أقل إلحاحاً إلى حد ماء هو الذي 
يمكن أن نلاحظ فيه أوجه الشبه القوية بين الفترة الرجعية الصينية ونظيراتها 
الأوروبية. وخلال المرحلة الثورية السابقة للوصول إلى السلطة كان الكومنتانج قد 
ارتبط بتمرد تايبنج. وبعد الوصول إلى السلطة مع ظهور شيانج كاي شيك ع١14آ٣)‏ 
(eطS‏ نهK‏ باعتباره الزعيم الحقيقي» غير الحزب اتجاهه 180 درجة» حيث ربط 
نفسه بالنظام الإمبراطوري ونجاحه الواضح أثناء تجديد 1862 - 1874“ 


Mary Clabaugh Wright, The Last Stand of Chinese Conservatism, the Tung-chih (80) 
Restoration, 1862-1874, Stanford Studies in History, Economics, and Political Science, 13 
(Stanford: Stanford University Press, [1957]), p. 300. 
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وهو التحول الذي يذكرنا بسلوك الفاشية الإيطالية المبكر. وبعد الانتصار أصبح 
المبدأً مزيجاً غريباً من العناصر الكونفوشية وشذرات مأخوذة من الفكر الليبرالي 
الغربى. وقد دخلت تلك الشذرات من خلال تان صن يات سنْ (Sun Yat-Sen)‏ 
الذي ظلَ السلف الأكثر تبجيلاً للحركة. وتنشاً التشابهات مع الفاشية الأوروبية في 
المقام الأول من نمط وتدرجات تأكيد شيانج كاي شيك أو الذين كتبوا إعلانات 
المىادئ الخاصة به » على هذه العناصر المتباينة. 


لقد صِيعٌ التشخيص الأساسي لمشاكل الصين في ترهات أخلاقية وفلسفية 
شبه كونفوشية» مما يعنى أن الأمور سارت على نحو خاطئ بعد ثورة 1911ء لأن 
الضييين ل يكوا بالكل الخ واكك حيائج فى عام 1943 أن الصيين 
بصورة عامة لم يفهموا الحكمة الحقيقية لقول صن يات سن الفلسفي العميق إن 
«الفهم صعب» والعمل سهل» وقد ظنوا رغم ذلك أن «الفهم سهل» والعمل 
صعب» . والعنصر الملموس الوحيد فى التشخيص هو الضرر الذي أحدثته الهيمنة 
الأجنبية والمعاهدات غير المتكافئة في الصين» مع بعض التعليقات على ضعف 
وفساد أسرة مانشو”*. والواقع أنه ليست هناك مناقشة للعوامل الاجتماعية 
والاقتصادية التى أفضت بالصين إلى محنتها الحالية. وكان عرض تلك العوامل 
بأي طريقة أمينة ينطوي على احتمال فقدان تأييد الطبقة العليا. ولذلك يذكرنا مبدأً 
الكومنتانج بالفاشية الأوروبية لخلوه من أي تحليل واقعي ولوجود بعض أسباب 
ذلك الخلو. 


المستقبل. وهناك ملاحظات عارضة متناثرة في أنحاء كتاب شيانح شبه الرسمي 
عن أهمية «قوت الشعب»» وهو اصطلاح كان إلى حد ما بمثابة تعبير مخفف 
يعنى المسألة الزراعية. ولكن كما أشرنا من قبل»ء فإن القليل جداً جرى عمله 
بالفعلء أو حتّى اقتراحه من أجل حل المسألة. وكانت هناك كذلك خطة عشرية 
كان التشديد على الإصلاح الأخلاقي والنفسي من أعلى» ولكن بلا مضمون 


.312-300 وللاطلاع على تحليل ثاقب لجوانب مذهب الكومنتانج الصينية جداًء انظر ص‎ 
Kai-shek Chiang, China’s Destiny (New York: The Macmillan Company, 1947), (81) 
Chaps I and II. 
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اجتماعي. وقد لخص التشخيص وخطة العمل في هذه الجمَل التي كتبها شيانج 


کاي شيك : 


«بناء على ما قيل» نعرف أن مفتاح نجاح إعادة البناء القومي يوجد في تغيير 
حياتنا الاجتماعيةء» ويعتمد تغيير حياتنا الاجتماعية بدوره على هؤلاء الذين لديهم 
رؤيةء وقوة إرادة» واقتناع أخلاقي» وإحساس بالمسؤولية» ومن يقودون الناس 
في المدينة والمركز والمنطقة أو في أنحاء البلاد من خلال حكمتهم 
ومجهوداتهم»› إلى طريق جديد إلى أن يتعودوا عليه بشكل لاشعوري. وكما 
أشرت كذلك» فإن إعادة البناء القومي والاجتماعي يمكن إنجازها بسهولة» 
شريطة تصميم الشباب في أنحاء البلاد على أداء ما لا يجرؤ الآخرون على أدائه» 
وتخمل ما لا بمكن للاخرين مله . 


هنا تتخذ النظرية الكونفوشية الخاصة بالنخبة الخيّرة» تحت ضغط الظروف› 
طابعاً حربيًاً و «بطوليًا». وهذه التوليفة مألوفة لدى الغرب في الفاشية. 


ويصبح التشابة أكبر عندما نرى الشكل التنظيمي المفترض أن تتخذه هذه 
النخبة البطولية» وهو الكومنتانج نفسه. وهناك اختلاف مهم رغم ذلك فقد کان 
الكومنتانج أقرب إلى مفهوم الأمة المسلحة. إذ كان من المفترض أن تثير قوة مُنْلِه 
ونموذج قادته الأخلاقي الجميع على السواء. ومع أن فكرة الحزب الذي يضم 
الكل تعود إلى صن يات سن» فقد كانت لها ميزة تكتيكية» إذ كان شيانج يترك 
r... TT OE‏ )83( 
E SIE‏ حدر امام الشيوعيين املا في انهم قد يندمجوا مع تنظيمه 
وکشان الاحزاب الشمولية الاوروبية اليمينية واليسارية› فالواقع بطبيعة الحال هو 
أن الكومنتانج ظل أقلية صغيرة جداً من بين السكان عموما“. 


كان الغخرض المعلن من هذا الإإصلاح الأخلاقي والنفسي وتجسيده التنظيمي 
الظاهر هو القوة العسكرية بطبيعة الحال. وكانت القوة العسكرية بدورها لتحقيق 
الدفاع القومي والتوحيد القومي. وقد وضع شيانج التوحيد العسكري مراراً وتكرارا 


(82) المصدر نفسه» ص 212. 

)83( الصدر نفسه» ص 216-212 221-219 233. 

(84) في غياب البيانات الرسمية» يقدر لاينبارغر عدد أعضاء الحزب بمليوني شخص في : 
Linebarger, The China of Chiang Kai-shek: A Political Study, pp. 141-142.‏ . 
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في المقام الأول كشرط لأي إصلاح آخر. ومبرر شيانج الأساسي لوجهة النظر 
هذه له دائرة شمولية محددة» فهو يستشهد بحکم صن يات سن بأن روسو 
والثورة الفرنسية لا يمكن أن يكونا نموذجين للصين» لأن الأوروبيين في تلك 
الفترة لم تكن لديهم حرية» بينما الصينيون في الوقت الراهن لديهم قدر كبير من 
الحرية. وطبقا لمجاز كل من شيانح وصن المفضل» فقد كان الصينيون يشبهون 
كومة من الرمل الرخوء وكانوا ضحايا في متناول الإمبريالية. ويمضي شيانج في 
اة سسا باق اس هنار م هو ١لا‏ ند أن تخر اقسا هن فة الحرة 
الفردية ونوحد أنفسنا في كيان متماسك قوي» ككتلة صلبة تكونت من خلاط 
الإإسمنت بالرمل؛. ا شيانج الفكرة أكثر بالتعليق التالي : 


«بعبارة أخرى» إذا كان لأمة تشونح هرا («0ناة aسطع«سط٤)‏ [أي الصين] 
أن تتماسك في وحدة قوية من أجل الدفاع القومي» وتكون صلبة كالصخر» فلا 
بد أن تمضي في سبيلها دون أن تقول إلّه لا يمكن للأفراد أن يتمتعوا بالحرية 
الزائدة كأنهم رمل رخو. ولكن اجعلوا الأمر ملموسا أكثرء إذ يمكننا أن نقول إل 
على الصين أن تطور نفسها لتصبح وحدة دفاعية قوية إذا كانت ترغب في تحقيق 
الانتصار النهائي في حربها» وتحمي في فترة مابعد الحرب السلام العالمي الدائم 
وتعمل من أجل تحرير البشرية» إلى جانب دول العالم المستقرة والحرة الأخرى. 
أو فى فترة مابعد الخ 

تبرز ثلاثة ملامح في هذا الاستعراض لمبداً الكومنتانج كما صاغة شيانج 
كاي شيك. أول هذه الملامح هو الغياب التام تقريباً لأي برنامح اجتماعي 
واقتصادي لمعالجة مشاكل الصين» وهناك في الواقع تجنب طقسي شديد 
الوضوح لواقع تلك المشكلات. وكان الحديث عن «الوصاية السياسية» والإعداد 
للديمقراطية لغة بلاغية في المقام الأول. أما السياسة الفعلية فهي أقل قدر ممكن 
من إرباك العلاقات الاجتماعية القائمة بالفعل. ولم تستبعد تلك السياسة الابتزار 
واللإسهامات القسرية من أي قطاع من الشعب يمكن أن يكون هدفاً سهلا. ويفعل 
رجال العصابات الشيء نفسهة في المدن الأمريكية.» دون أي محاولة حقيقية لقلب 
النظام الاجتماعي القائم الذي يعتمدون عليه في واقع الأمر. والملمح الثاني هو ما 


Chiang, Ibid., p. 208. )85( 
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يمكن أن نطلق على إخفاء غياب الأهداف السياسية والاجتماعية المحددة من 
خلال جهود خيالية للإحياء النماذج المثالية التقليدية في وضع آدى على امتداد فترة 
طويلة من الزمن إلى تقويض أساس النماذج المثالية تلك. وبما أن البروفيسور 
ماري رايت قد حاولت إثبات تلك النقطة على نحو مقنع وبوفرة من الأدلة 
الملموسة فى e Last Stand of Chinese Conservatism)‏ آ) فنحن بحاجة فقط 
إلى أن E‏ هنا بأن إضفاء صفة الكمال الوطنى المشوه هذا الخاص 
E‏ 
والأخير فهو سعي الكومنتانحج لحل مشكلته من خلال القوة العسكرية» وهي 
كذلك سمه هن سات الفاشية الا ورؤتة. 


لا يعني التشديد على هذه السمات الثلاث قولنا بأن الكومنتانج كان 
متطابقاً مع الفاشية أو الحركات الرجعية الأقدم منها في أوروباء فالتطابق لا 
يحدث في التاريخ وهو ليس قضيتنا هناء فما نريد قوله هو أن هذه التشابهات 
تمثل كلا ذا صلة لا تقتصر أهميته على فهم الصين وحدهاء بل تشمل 
ديناميكيات الحركات الشمولية في عمومها. بعبارة أخرى» ليست لدينا هنا 
مجموعة فضفاضة من التشابهات العارضة التى يتصادف أن تذكرنا فيها بعض 
ER E N NEO‏ 
واحدة معقدة لبعض الوقت على المناخ السياسي والاجتماعي والفكري في كل 
من أوروبا والصين. 


لم ينته سعي الكومنتانج لدفع الصين على الطريق الرجعي إلى الدولة 
الحديثة بالفشل التام. وإن كانت محاولة شبيهة ومبشرة أكثر قد فشلت في 
ووا وق کو الاد كان لك الل با ماقرا ندا بالاتفارات 
الشيوعية» حيث نجح الشيوعيون في روسيا في خلق القوة الصناعية من الطراز 
الأول؛ أما في الصين فما تزال القضية موضع شك إلى حدَ ما. وفي كلتا 
الحالتين كذلك كانت ثورة الفلاحين وتمردهم إسهاماً مباشرا في دفع هذين 
البلدين نحو الطريق الشيوعي للتحديث وليس إلى الشكلين الرجعي أو 
الديمقراطى للرأسمالية. وفى الصين كان هذا الإسهام أكثر أهمية منه في روسيا. 
ومن الواضح أن الوقت قد حان لأن نبحث دور الفلاحين في هذه التحولات 
الضخمة بقدر أكبر من التأني. 
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6 التمرد والثورة والفلاحون 


تكرار تمرد الفلاحين في الصين أمر معروف. ويورد فيتزجيرالد ستة تمردات 
أساسية في تاريخ الصين الطويل قبل عام 1900ء فقد كانت هناك تمردات 
محلية كثيرة أخرى أجهضت. وسوف أحاول هنا الإشارة إلى بعض الأسباب 
الأساسية لميل المجتمع الصيني ماقبل الحديث إلى تمردات الفلاحين» حيث 
أفصر المناقشة في المقام الأول على المرحلة الأخيرة من أسرة مانشو» وإن كان 
من المحتمل أن العديد من العوامل التي سنناقشها كانت قائمة أثناء الأسر السابقة 
كذلك» وهي النقطة التي تقع خارج مجال هذا العملء وقدرة المؤلف في الواقع. 
وبالرغم من ذلك فقد يكون علينا الانتباه إلى حقيقة أن تلك كانت تمردات 
وليست ثورات؛ أي إنهم لم يغيروا بنية المجمتع الأساسية .ثانياً: سوف أسعى 
إلى بيان نقاط الضعف الهيكلية الأصلية التى يسرت الثورة الحقيقية تحت تأثير 
الضغوط الجديدة التي خلقها أثر التجارة والصناعة خلال القرنين التاسع عشر 
والعشرين. وتشكل القصة كلها التناقض الأكثر فائدة مع الهند حيث كانت تمردات 
الفلاحين في العصر ماقبل الحديث نادرة نسبيًاً وغير مؤثرة بالمرة» وحيث أفقر 
التحديث الفلاحين مثلما في الصين على أقل تقدير وعلى مدى فترة أطول من 
الزمن. ويلقي التناقض مع اليابان كذلك الضوء على غوامض الموضوع» وإن كان 
أقل لفتا للانتباهء فقد كان الحكام هناك قادرين على كبح جماح قوى الدفع نحو 
تمرد الفلاحين التى تتولد أثناء التحديث» وهو ما يعود فى جزء منه إلى أن 
مجتمع الفلاحين الياباني کان منظما بناءَ على مبادئ تختلف عن تلك المبادئ 
التي في الصين. وقد مكن نجاحها بدوره اليابان من اتباع نمط رجعي للتحديث 
بلغ ذروته بالفاشية» كما في ألمانيا. 


وفا اق الااحن في الفن من المد د إن ب ال 
السياسية خلال القرن التاسع عشر اتسمت بنقاط ضعف خطيرة ذات صلة غير 
مباشرة إلى حد كبير بطبقة الفلاحين» وربما كان من الأنسب النظر إليها بناءَ على 
طابع وتنظيم طبقة ملاك الأراضي والموظفين الحاكمة. وقد أشرت من قبل إلى 
بعض الأسباب التي أدت إلى فشل تلك الشريحة من المجتمع الصيني بصورة 


Charles Patrick Fitzgerald, Revolution in China, Books That Matter (New York: (86) 


Praeger, [1952}, p. 13. 


246 


عامة في التكيف مع عالم التجارة والصناعة الحديث. وهناك كذلك مؤشرات 
واضحة بقدر معقول تدل على وجود عيب في الآلية السياسية للصين التقليديةء 
فقد کان الأعيان في موطنهم المحلي كيلاك أراض بحاجة إلى النظام 
الإمبراطوري القوي بما يكفي لفرض السلطة على الفلاحين. وفي الوقت نفسهء 
كانت الأعمال اللازمة لجعل النظام الإمبراطوري قويًاً تتعارض مع مصالح طبقة 
الأعيان المحلية قصيرة المدى. وقد كانوا مترددين بشدة في تسديد حصتهم من 
الضرائب وكانوا يرغبون بصورة عامة في أن دار الشؤون المحلية بطريقته”“. 
ولم يكن هناك الكثير مما يمكن لحاكم ا القيام به. وعندما تزايد الفساد 
وباتت فائدة الحكومة المركزية أقل وضوحاء ازدادت قوى الطرد المركزي» مما 
خلق دائرة مفرغة. 

من وجهة نظر مشكلتنا المباشرةء كانت أهم العيوب الهيكلية سلسلة من 
نقاط الضعف في الصلات التي تربط طبقة الفلاحين بالطبقات العليا وبالنظام 
القائم. وكما أشرنا من قبلء لا يبدو أن أفراد طبقة الأعيان كانوا يقومون بأي دور 
في الدورة الزراعية» ولا حتى بدور إشرافي» يعطيهم المكانة المشروعة كقادة 
لمجتمع الفلاحين. والواقع أن أحد الفروق بين السيد مالك الأرض في الصين 
والسيد الغني فحسب هو أن السيد الغني كان يتحاشى أي مسحة من العمل 
اليدوي وكان يكرس نفسه للعلوم والفنون. وكانت طبقة الأعيان تساوم الحكومة 
من أجل تحسين الري. ومع أن النتائج كان مرئية بشكل مؤكد من الفلاحين› 
ويمكننا التأكد من أن طبقة الأعيان كانت تفعل ما في وسعها كي تنقل للفلاحين 
ما تفعله من أجلهم» فما كان لذلك أن يصبح نشاطاً متصلا أو متكررا على نحو 
متواتر بسبب طبيعته نفسهاء فقد كان من الممكن فى أي منطقة الحصول فقط 
على الكثير من قنوات الري. وعلاوة على ذلك فإنه مع تناقص الموارد المتاحة 
للحكومة المركزية» بل والكثير جدا من الحكومات المحلية» فقد بات جعل 
المشروعات القديمة تستمر في العمل أكثر صعوبة وصار من المستحيل الحصول 


على مشروعات جديدة. 


ترد على الذهن سيطرة طبقة الأعيان الشهيرة على المعرفة الفلكية اللازمة 
لتحديد الأوقات التى تؤدّى فيها أعمال الدورة الزراعية المختلفة» باعتبارها سيطرة 


Hsiao, Rural China; Imperial Control in the Nineteenth Century, pp. 125-127. (87) 
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تبحث عن الإسهامات الاقتصادية الممكنة التي تمنح المشروعية لوضعها. ومع أن 
هذه النقطة تحتمل المزيد من البحث - حيث نحتاج بصورة عامة إلى معلومات 
أكثر وأقوى بشأن العلاقة بين الفلاحين وطبقة الأعيان - فهناك أسباب عديدة 
للشك في أن هذا الاحتكار كان مهما بحال من الأحوال في القرن التاسع 
عر ا والاضاةة إل ذل كر عة الفلا ناسكهرار مغرف عة بان 
كل جانب من جوانب الدورة الزراعية: أفضل زمان ومكان لزراعة كل نوع من 
أنواع المحاصيل» ولحصاده» وهلم جرًا. والواقع أن تلك المعرفة تؤصلها التجربة 
بقوة ومخاطر الخروج عنها كبيرة خا اة a ay‏ مما يجعل 
e‏ من الصعوبة في إقنلح و aS‏ 
لا i‏ الفلاحونء ولتخن ا e e‏ أ شيء في في 
الحديثة تراءى للفلاح انه أمر لا غنی عنه. 


ما الذي فعلته الحكومة بعد ذلك من أجل الفلاح؟ ربما كان علماء الاجتماع 
الغربيون المحدثون يميلون أكثر إلى رفض الإجابة التي تقول إنها لم تفعل شيئا 
فی واقع الأمر لاستحالتها» وهی فاك نها الإإجابة الصحيحة. وهم يقولون إن 
a O EN OT‏ ا 
ال e IS os‏ 
المؤسسة موضع البحث. وليس هذا بالمكان الذي نتجادل فيه بشأن الأساليب أو 
الطريقة التي تحدد بها الافتراضات الواعية وغير الواعية المسائل المثارة في أي 
ببحث علمي. ورعم ذلك و واا آکثر أن نفترضص أن جماهير كبيرة من 
التاس: لاسا الفلاحين › تقبل النظام الاجتماعى الذي تعيش فی ظله فحسب 
دون الاهتمام بأي توازن بين الفوائد والآلام» ومن المؤكد أن ذلك يتم بدون 
أدنى قدر من التفكير في ما إذا كان الأفضل ممكناً أم لا ما لم يحدث شيء ما 


Eberhard, Conquerors and Rulers; Social Forces in Medieval : ر¦il‎ .تقg أو ربما فی أي‎ (88) 

China, pp. 22-23. 

ونجد أن كتاب هسياو ۸٠1 ٥۸۸»‏ الذي له قيمة كبيرة جدأًء لأن من بين ما يميزه أنه يجمع بلا تفرقة 

كل أنواع المعلومات التي قد يكون لها أي أثر على مشاكل السيطرة الاجتماعية في الريف. لا يذكر هذا الملمح 
بالمرة. 
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بهدد روتينها اليومي ويقضي عليه. E CEE‏ 


قد نعترض بأن البيروقراطية الإمبراطورية عندما كانت تعمل بشكل جيد» 
كما حدث في القرنين السابع عشر والثامن عشرء كانت تحافظ على القانون 
والنظام» وتفرض معياراً موضوعيًاً للعدالة يسبق ذلك الذي يسود معظم أنحاء 
أوروبا المعاصرة. وهذا صحيح إلى حد كبير. غير أن إقامة العدل وفرض القانون 
والنظام كان لهما أثر ضعيف جدأ على الفلاحين. ذو فمن المؤكد من الناحية النظرية 
أن القضايا الجنائية وجرائم القتلء والسرقةء والزناء والخطف كان يمكن رفعها 
إلى حاكم المنطقة في أي وقت. وكان الحاكم يقطع شوطاً كبيراً في ما يتعلق 
بالسماح للناس بآن يدقوا الناقوس في مكتبه إشارة إلى طلبهم جلسة استماع. 
وكان «موسم الفلاحين المزدحم» مخصصا لكي يكون وقتأً لا تنظر فيه القضايا 
المدنية”*. تجعل هذه الحقائق الأمر يبدو وكأن الحاكم يقوم بدور مهم في حياة 
الاش و اذا ما نظرنا إلى ما هن ابعلامن ذلك فشرعان ما ری کف انه من غير 
المرجح أن يكون الأمر كذلك. فقد كان مسؤولاً عن إقامة العدل» بل عن أصغر 
أشكال العدالة» بين آلاف عديدة من الأشخاص. وكان مكتبه يقع داخل المدينة 
المسورة التي كانت بمثابة حاضرة المنطقة. ولم يكن له في العادة أي اتصال 
فا ا وكان أي اتصال يتم من خلال سعاة الحكومة» وهم حثثالة 
الناس المتواطئون مع المجرمين» وكان ينطوي على قدر كبير من الاستغلال. 
yy‏ حين إلى آخر كانت تلفت انتباه القاضي قضية قتل بين 
الفلاحين. وفي ما عدا ذلك فإن الاتصال يكون في آدنی حدوده كما هو e‏ 
وكان لدى الفلاحين داخل العائلة والعشيرة ترتيباتهم الخاصة في ما يتعلق بحفظ 
النظام وإقامة العدل طبقا لمعاييرهم ومبادئهم» فلم يكونوا بحاجة إلى الجهاز 
الإمبراطوري إلا في إبعاد المغيرين ورجال العصابات عن محاصيلهم. غير أن 
العصابات التي كانت موجودة على نطاق كبير يكفي لجعلها تهديدا للفلاحين› 
كانت في حذ ذاتها وبصورة كبيرة جدا نتيجة لجهاز الموظفين المستغل. وخلا 
القرن التاسع عشر باتت قدرة البيروقراطية الإمبراطورية على الإبقاء على الحد 


Ch’u, Local Government in China under the Ching, pp. 118-119. (89) 
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الأدنى من النظام في مساحات شاسعة من الصين سياسة لها تقل أكثر فأكثرء 
حيث ساعدت سياساتها على توليد تمردات الفلاحين. 

تلخيصاً لما قيل» فإن الأدلة تشير بقوة إلى استنتاح أن الحكومة والطبقات 
العليا لم تكن تؤدي الوظيفة التي يعتبرها الفلاحون ضرورية لطريقة معيشتهم. ومن 
ثم كانت الصلة بين الحكام والمحكومين ضعيفة ومصطنعة إلى حد كبير» وقابلة 
لأن تتحطم تحت أي ضغط شديد. 

وكانت هناك ثلاث طرق حاول بها النظام الإمبراطوري التعويض عن الطابع 
المصطنع لتلك الصلة. وكانت إحدى تلك الطرق نظام مخازن الغلالء وهي 
مخازن الغلال المحلية والإمبراطورية التي يمكن توزيع ما بها على السكان عندما 
يكون هناك نقص. وقد اعترف الحكام كل وضوح بالصلة بين الجوع وتمرد 
الفلاحينء وإن لم يكن الجوع هو السبب الوحيد للتمرد كما سنرى بوضوح كاف 
في الوقت المناسب. ومع ذلك فقد انهار نظام مخازن الغلال العامة وتم التخلي 
عنه بصورة عامة في القرن التاسع عشر» عندما كانت الحاجة ماسة إليه. ومن 
المحتمل أن السبب الأساسي هو غياب أي فائدة قصيرة المدى بالنسبة إلى طبقة 
الأعيان ومُلاك الأراضي الميسورين في بيع الحبوب للحكومة أو في تقديمها 
مجانا. وكانت فترات النقص كذلك أوقاتا يمكن فيها لمن لديهم الحبوب تحقيق 
ثروات E e‏ وكان الترتيب الثاني هو نظام «باو شيا هiطء-هه۴»‏ للمراقبة 
المتبادلة الذي يشبه الاإأجراءات الشمولية الحديثة وإن سبقها بزمن بعيد» فكانت 
كل عشر أسر معيشية تجمُع في باو )۴۵٥(‏ مع وجود مسؤول رئيسي عن الإبلاغ 
عن سلوك أعضائها. وكان عدد من تلك الباوات (وقد تفاوت العدد فى الأوقات 
المختلفة) يوضع فى مجموعة متشابهة ذات مسؤوليات متشابهة» وهكذا دواليك 
في تراتب تصاعدي. وكانت تلك محاولة لتوسيع قدرة الحكومة على المراقبة 
والإشراف في ما هو دون حاكم المنطقة. ويحكم دارسو الصين المخدثون على 
نظام الباو بأنه كان غير فعال إلى حد كبير”. وأصبح نظام المراقبة المتبادلة 
متشابكأً مع جباية الضرائب» وهو ما جعله مكروها من الفلاحين. وكان ذلك 
الترتيب يعتمد في فاعليته على الانتشار الضخم لأشخاص عاديين لديهم مصلحة 


Hsiao, Rural China; Imperial Control : ja يقدم لنا تفاصيل عمل النظام فى الفصل اخامس‎ (91) 
in the Nineteenth Century. 


Ch’u, Ibid., pp. 151-152, and Hsiao, Ibid., pp. 26-30, 43-49, and 55. (92) 
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في النظام تجعل من الممكن إجبارهم على القيام بدور الوشاة الذين لا يحسدون 
عليه ويتمتعون باحترام كاف بين الناس كي يمكنهم معرفة ما يجري. ويمكن 
التخمين بأن تلك الشروط لم تكن تلبّى على نطاق واسع في الصين في عهد 
أسزة مانشو: آما الترقيب الفالث: فيذكرنا كذلك بالممارسات الشمرلة الخدذيث: 
وهو نظام هسیانج يويه (طعتر-ع«هاوط) للمحاضرات الدورية العامة حول الأخلاق 
الكونفوشية. ومن الواضح أن هذه الممارسة بدأت في القرن السابع عشر. وقد 
أخذها العديد من الأباطرة مأخذ الجد. وتتوفر أدلة على أن الناس لم يأخذوا 
المحاضرات مأخذ الجد» بل واعتبروها هراءَ يتسم بالتزلف. ومع أن نظام 
المحاضرات ظل قائما حتّى عام 1865ء فقد انحدر إلى ضرب من الشكلية 
الفارغة» ولم يكن يؤّخذ مأخذ الجد من جانب الموظفين الذين كان عليهم إلقاء 
المحاضرات أو الناس الذين كانوا مضطرين للاستماع إليها”. 


کانت توليفة سباسات الرفاهية بکاملهاء وسياسة الشرطة› والتلقين الشعبي 
تنذر بالممارسات الشمولية الحديثة. وأظن آنها تعرض بشكل حاسم الملامح 
الأساسية للعقدة الشمولية التي وجدت في العالم ماقبل الحديث. غير أنه في 
المجتمعات الزراعية قبل أن تجعل التكنولوجيا الحديثة الأدوات الشمولية أكثر 
فاعلية على نحو واسع وتخلق أشكالاً جديدة من تقبل طلباتهاء كانت العقدة 
الشمولية لا تزيد كثيرا على كونها جنينا لم يكتمل. 

كانت الصلة الرابعة بين الفلاحين والطبقة العليا هى العشيرة التى يبدو أنها 
كانت أكثر فاعلية في ربط الفلاحين بالنظام السائد. وكانت العشيرة» كما قد يتذكر 
القارئ» مجموعة من الأشخاص يزعمون الانحدار من سلف مشترك. ومع أن 
شؤون العشيرة كان يديرها أفراد طبقة الأعيان» فقد كانت تشمل عددا كبيرأ من 
الفلاحين. وكانت لها قواعد للسلوك تَرَدّد شفاهة في المراسم المتنوعة حين كان 
افرادها جميعا يتجمعون ویؤکدون على نحو واضصح عضويتهم في وحدة جماعية. 
ومن خلال العشيرة كانت بعض الأفكار الكونفوشية» كاحترام كبار السن 
والأسلاف› تنتشر من أعلى لأسفل الیب الفلاحين. وقد نجحت تلك الأفكار على 
أقل تقدير لأنها كانت تتوافق مع بنية مجتمع الفلاحين» فمن المؤكد أن الاحترام 
بسبب العمر إحدى تلك الأفكار بسبب قيمة التجربة التراكمية في عالم من التغير 


Hsiao, Ibid., Chap VI. (93) 
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الاجتماعى شديد البطء. وهنا قد نلاحظ واحدة من القوى الأشد التى تخلق 
e NS a S2 VE EE‏ 
للعشيرة قاعدتها الاقتصادية الأساسية. ويمكن تأجير الأرض لأفراد العشيرة الفقراء 
بأقل من سعر السوق السائد. وفي بعض الأحيان كانت تلك الأراضي توفر 
الوسيلة التي يمكن بها لأفراد العشيرة المناسبين» ولكنهم معوزين» الحصول على 
التعليم الكلاسيكي والانطلاق إلى عالم الموظفين. وورد عن القرى التي کانت 
فيها العشائر قوية» ولاسيما تلك التى يشكل السكان فيها عشيرة واحدة» أنها 
کانت وحدات اکثر تماشکا و تاا غیرها. ومع أن العشائر كانت موجودة في 
الالء ققد كانت اأحد وة ف الجر ت لاعت راغا وكانت بضورة عامة 
ت و را کر الف ق کی اک رورو فی کک کان 
ومن ناحية أخرى» لم تكن العشيرة تزيد على كونها نسخة مكبرة من النسب 
الأبوي والرابطة المكانية من خلال الاقتران بالزوج مع ملامح أبوية قوية كانت 
تنتشر بين الطبقات العليا. ولذلك يبدو من الأمان افتراض أنه فى أنحاء الصين 
الأخرى حيث لم تكن العشائر هي السائدة كان هناك العديد من روابط التسب 
الأصغر التي تشمل الأسرة المعيشية للأعيان والفلاحين وتخدم الغرض نفسه؛ 
وهو ربط الحكام بالمحكومين. 


بصورة عامة» تظهر العشيرة والنسب الأبوي باعتبارهما الصلة المهمة 
الوحيدة بين الطبقات العليا والسفلى في المجتمع الصيني. وبذلك لا يمكن 
التقليل من شأن اهمها بالرغم من کون العشيرة ذات حدین» كما سيتضح في 
الوقت المناسب؛ فهي كذلك لم تكن بمثابة الالية الرئيسية التي تجمع بين 
الجماعات المتمردة. وتبدو نقطة الضعف العامة للصلة بين الحكام والمحكومين»› 
مقارنة بالمجتمعات الأخرى ما عدا روسيا التى انت ھی الاخری عرضة لتمرد 
الفلاحين» متأصلة إلى حد كبير على الأقل بالنسبة إلى عصر أسرة مانشوء وأرى 
أنها مسؤولة بصورة كبيرة عن كون تمرد الفلاحين متوطناً في المجتمع الصيني. 
ومع ذلك» هل كانت هناك أيضاً جوانب هيكلية لمجتمع الفلاحين في حدَ ذاته 
يمكن أن تفسر هذه السمة المميزة للسياسة الصينية؟ 


عن هذه النقطة.ء هناك القليل حدا من المعلومات المباشرة المتعلمة دعصر 
(94) انظر : Hsiao, Ibid., pp. 326-329, and Liu, The Traditional Chinese Clan Rules.‏ 
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مانشو في حد ذاته. ومع ذلك فقد قام عدد من علماء الأنشثروبولوجيا بأبحاث 
ميدانية جيدة فى القرى الصينية» وشملت هذه دراسات لبعض القرى فى الداخل 
تیدا عن التأثيرات الحديثة. ويمكننا أن نستخلص من ذلك الأستنتاجات بشأن 
الفترة السابقة» بعد حذف أي حقائق تعود بشكل واضح إلى التأثيرات الحديثة. 


من الواضح أن القرية الصينية» وهي الخلية الأساسية للمجتمع في الصين 
كما فى أي مكان آخرء كانت تفتقر إلى التماسك مقارنة بقرى الهند واليابانء بل 
ورتا ف بعض أنحاء اوروبا. وكانت هناك مناسبات أقل بكثير يمكن فيها لأفراد 
القرية التعاون في عمل مشترك بطريقة تخلق عادات ومشاعر التضام : فقد 
كانت القرى أقرب إلى تجمع سكني لأسرة الفلاحين المعيشية العديدة منها إلى 
المجتمع الحي والعامل» وإن كانت آقل تجزؤا» على سبيل المثال من القرية 
الإيطالية الجنوبية الحديثة حيث يبدو أن الحياة صراع سلمي يخوضه الكل ضدَ 
الكل*“. ومع ذلك فإن هناك ما هو أكثر من الخطاب السياسي وراء تكرار صن 
يات سن e‏ كاي شيك القول بأن المجتمع الصيني يشبه كومة من الرمل. 


كانت وحدة الإنتاج (والاستهلاك كذلك) الاقتصادي الأساسية في القرية هي 
الأسرة المعيشية» أي الرجل وزوجته وأطفاله”. وزعم عالم الأنشروبولوجيا البارز 
فاي أن استخدام الفأس في حقول الأرز جعل معظم العمل شديد الفردية. «ليس 
العمل الجماعي إلا مجموع الجهود الفردية. وهو كذلك لا يزيد الكفاءة بشكل 
كبير جدا“ . ورغم إتاحة معلومات أقل تفصيلاً بشأن زراعة القمح في الشمالء 


(95) للاطلاع على تحليل عام ذا ا لخصو ص il¦ر‏ : George Caspar Homans, The Human Group‏ 

(New York: Harcourt, Brace, [1950]). 
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Assistance of Laura Fasano Banfield. Photos by the Author (Glencoe, Ill.: Free Press; [Chicago]: 

Research Center in Economic Development and Cultural Change, University of Chicago, [1958]. 
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Study of Country Life in the Yangtze Valley, Chap. 1II, and pp. 169-171, and Yang, A4 Chinese 

Village in Early Communist Transition, pp. 32, 37, and 91-92. 

Fei, Ibid., pp. 170, and 172, (98) 

وانظر كذلك ص 163-162 للاطلاع على صورة حية لشتل الأرزء بالتعاون الإيقاعي للأسرة كعمل 
حہماعی. 
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فقد انتشر هناك كذلك وبشكل آساسي النظام نفسه الخاص بالعمل البشري 
e a‏ الصغيرة المتناثرة والنمط نفسه من 
مجتمع القرية . ومن ثم فإنه من غير المرجح إلى حدَ ما أن تكون التكنولوجيا 
وحدها مسؤولة عن التطور الضف لسا للارساف التعاونة. 


كان هناك بعض التعاون» وتشير التعليقات الموجزة على ذلك التعاون في 
المصادر إلى تفسير السبب في عدم وجود المزيد من التعاون»› فلكي تتسم زراعة 
الأرز بأكبر قدر من الكفاءة نجدها تتطلب قدراً گنا من العمل في الوقت الذي 
يجري فيه نقل الشتلات» ثم مرة أخرى عند الحصاد. وسوف نرى في الوقت 
المناسب أن التنظيم شديد الفاعلية الذي بلغته القرية اليابانية لحل هذه المشكلة 
وذلك التنظيم غير الكفء يسود في أنحاء كبيرة من الهند. وقد لبى الصينيون تلك 
الحاجة بطرق عديدة» فهم قد يتبادلون العمل في ما بينهم؛ حيث كانوا يرتبول 
مواعيد زراعة المحاصيل بحيث لا تصل جميعها إلى النضح في وقت 
وهو ما يتیح الوقت لكي يساعد ا أقاربه. وكان تبادل العمل داخل 
غات القر اة من اما ا “'. وإذا لم یکن بإمکان ا 
ما يكفى من العمل فى الأوقات المهمة ضمن الدورة الزراعية كان العمال 
الإضافون اورت وكا فاتك الفر يان من للا مضادر: وان آحة فاك 
المصادر الفلاحون المحليون الذين لديهم القليل جداً من الأرض لا يسمح لهم 
بإعالة أسره"'. وجعل وجود تلك الجماعة بإمكان من لديهم ما يكفي من 
الأراضي إجبار الآخرين على العمل من أجلهم في إطار النظام الاجتماعي 
والسياسي السائد. وكان مصدر العمالة الثاني هو هؤلاء الذين لا أرض لهم. آما 
المصدر الثالث فهو هؤلاء الذين لا يمكنهم تدبير معاشهم من الأرض غير الكافية 


Gamble, Ting Hsien, a North China Rural Community, (99) 

بحتوي على قدر كبير من الإحصاءات؛ والكتاب الأكثر منه إلى حد ما إلقاء للضوء على الموضوع هو: 

Crook and Crook, Revolution in a Chinese Village, Ten Mile Inn, Esp. pp. 1-5. 

Fei and Chang, Earthbound China; a Study of Rural Economy in Yunnan, pp. 36, 64- (100) 

65, and 144, and Yang, A4 Chinese Village in Early Communist Transition, p. 265. 

Fei and Chang, Ibid., p. 299. : انظر‎ )101( 

حيث يقدر الملّمان نسبة الفلاحين الذين لم يكن بإمكانيم إعالة عائلاتهم من الأرض في قرى الدراسة 

الأربع» بحوالى سبعين في الئة. وانظر كذلك المصدر المذكور» ص 63-60 لمعرفة مصادر العمل الإضافي في 
إحدى القرى المتخلمة. 
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في إحدى المناطق الفقيرة النائية. وحتّى منتصف الثلاثينيات من القرن العشرين 
كان الكثير من العمال المهاجرين من أصل عرقي مختلف («الأرواح الهائمةاء 
«أهل القوارب»)» وهم هؤلاء الهائمون الذين يقبلون أجراً منخفضاً جداأً» مما 
يؤدي إلى خفض معدلات الأجور المحلية. وفي بعض الأحيان كان القليل من 
الصينيين المعدمين من مناطق أخرى يستقرون في القرية» ولكنهم كانوا يعيشون 
بمفردهم خارج تيار حياة القرية» حين لم يكن لهم حقّ عضوية العشيرة أو 
الخضول على ا ا 


وها ان العمالة كانت وفيرة وتفيض عن الحاجة بسبب الوضع الذي وصفناه 
للتو» فليس مستغرباً أن التعاون الاقتصادي بين أي مجموعة من الأفراد في القرية 
الصينية كان يفتقر إلى الدوام أو الأساس المؤسسي الذي لا يزال موجوداً في 
الهند في ظل النظام الطائفي وفي اليابان بشكل مختلف. وفي الصين ماقبل 
الحديثة كانت ترتيبات تبادل أو استئجار العمالة الفائضة أموراً مرنة ومؤقتة ومتأنية. 
ويصدق ذلك على الشمال وكذلك الجنوب الذي يزرع الأرز"'. وحتّى في ما 
بين الأقارب المقربين كانت مبادلات العمالة تناقش وترتب من جديد في عام» 
وفي ذروة فترات العمل كان بإمكان ملاك الأراضي الانتظار حتى اللحظة الأخيرة 
كي يستأجروا عمالاً إضافيين بقل الأجور. 


كان نشاط تجنيد النشاط الوحيد الذي يتكرر كثيراً ويتطلب التعاون هو إدارة 
مورد المياه. وكانت تلك مسألة خاصة بالمشاركة فى مصدر نادر أكثر منها مسألة 
لحل اف هة ر و کر ا کا رق ل ا 
ا العديد من القرى”". وفي تناقض حاد مع اليابان وكذلك أورويا 
الحديثة» كانت القرارات فى الدورة الزراعية تتخذها الأسرة المعيشية المفردة. 
وليس هناك آثر لاف شيءَ ا حد کبیر ما یعرف باسم urzwan2ا۴»‏ وهو 
تلك الممارسة التي كان مجتمع القرى الأوروبية يقرر في ظلها متى ينبغي على 
كل الحقول الأعضاء فيه أن تصبح مراعيّء أي تلك الأرض المشاع المتاحة 


Fei and Chang, Ibid., pp. 58-62, and Yang, Ibid., pp 11, 51-52, 101, and 149. (102) 
Crook and Crook, Revolution in a Chinese Village, Ten Mile Inn, p. 63, and : رظil‎ (103) 
Gamble, Ting Hsien, a North China Rural Community, pp. 221-222. 

Hsiao, Rural China; Imperial Control in the Nineteenth Century, p. 419. (104) 
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للكل» ومتى ينبغي أن تعود الأشرطة المنفصلة إلى المسؤولية الفردية الخاصة 
بالحرث والبذر. وكانت الملكية الصينية كذلك تحاز على هيئة أشرطة متناثرة في 
أنحاء أراضى القرية. ولكن ندرة الحيوانات والضغط المكثف على الأراضي 
استبعد هذه الممارسة الأوروبية» حتى في مناطق زراعة القمح في الشمال. 

وبما ان مؤر خي ؤسا والانان أكدوا أهَمة الفوولية الجماعبة بالنسبة إلى 
الضرائب في إيجاد قرى التضامن التي اتسم بها هذان البلدانء فيجدر لفت الانتباه 
إلى أن النظام الإمبراطوري في الصين فرض كذلك المسؤولية الجماعية”'. وكما 
تشير الأدلة من فترة متأخرة» یحفی يحقق النظام الصيني آي نتاتج e‏ وهناك ما 
يدل على أن الممارسات غير كافية فى حذ ذاتها لخلق مجتمعات القرى 
المتماسكة» بالرغم من كونها عاملاً مهما على نحو لا شك فيه. ولكي تحقق 
الامبراطورية أغراضهاء كما رأينا من قبل»ء فقد حاولت خلق التضامن من خلال 
«باو شيا». وفشل «باو شيا» ‏ المعترف بها بصورة عامة في الصين - والنجاح 
الأكبر في اليابان لترتيب مشابه يعتمد على النموذج الصيني» يعزز الفرضية القائلة 
بأن التماسك كان ضعيفاً فى القرى الصينية التقليدية فى العصور الإمبراطورية. 
ومن المحتمل إلى حد کبیر أن انطباع الفردية العارضة والحد الأدنى من التعاون 
المنظم قد يكون الغا ف ا اج ال الا عاد غل روانات علهاء 
الأنثروبولوجيا من عضور فريبهة ال دشا ا ذلك e‏ ا 
حد بعيد أن تكون الأنعاط الفسكلة االأساة لاه ال ت اة اتاد جوهرنا 
في العصور اللإمبراطورية عن تلك التي ذکرناها مند قلیل. ونظام المزارعة والتزام 
الطبقة العليا بوقت الفراغ المؤسلب» بالاإأضافة إلى حاجتها إلى قوة العمل التي لا 
تحتاح إلى اترات الحاقر جه ها كو ارات الى ته ريا نلك 
الكرتبات التي نعرض صورة سريعة لها هنا. وهكذا اتحدت الحاجات العملية 
r‏ من الفردية الفلاحية وفائض 

لا أعنى بهذه الملاحظات الإيحاء بأن القرية الصينية كانت فى أي وقت من 
الأوقات حرباً مصغرة يخوضها الكل ضد الكل» فقد كان هناك على آقل تقدير 
إحساس محدود بالجماعة› إِد عاأدة ما کان يوجد ف القرية معد واحتفالات 


(105) المصدر نفسه» ص 60. 86-84. 96 وخاصة ص 100. 
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E N O E 
ا اا ا ا ا ا ور ا و‎ 
المنازعات بين السكان ومنع الانفجارات الناجمة عن الأعمال العدوانية التي تنشاأً‎ 
داخل آي جماعة من الناس تقيم على مقربة شديدة. وأحد مؤشرات هذا‎ 
الإحساس بالجماعة هو أن قرى عذيدة كانت تستبعد الغرباء من عضويتها. وكان‎ 

السبب بسيطاً؛ وهو أنه ليس هناك ما يكفي من الأرض لتلبية الطلبات. 


نقابل في هذه الحقيقة مبداً أساسيًاً آخر من مبادئ المجتمع الصيني» وهو 
اا ان ر ا ل اوا لک تخ ال ف فا 
العضوية الكاملة في المجتمع. وقد لاحظنا من ا كانت الأرض توفر 
اساسا لااشظة الخشيرة ورهدى الي تفه على طاق الأسرة الأصضغر فما أن 
الأسرة كانت وحدة الإنتاج الاقتصادي الأساسية» فقد كان شغل التربة يوصل 
غل تحجر ترد الي وات الق ت ا و ال و ت ال 
الكونفوشية كلها الخاصة باحترام الأبناء لأبائهم مستحيلة بدون الملكية» وكانت 
أضعف بكثير جدا بين الفلاحين الفقراء. وعلى عكس الوضع الذي ساد زمنا 
طويلاً في المجتمع الغربي» كان لدى الفلاحين الصينيين الفقراء عدد أقل من 
الأبناء وبالطبع كان عدد أقل منهم يصل إلى سن النضجح”""'. وكان الكثيرون لا 
يمكنهم الزواج بحال من الأحوال. والمدن الصينية الحديثة بها عدد من «الأعواد 
العارية»» وهم العزاب الذي لا يمكنهم الزواح بسبب الفقر. «لقد كانوا عرضة 
للشفقة والسخرية في أعين القرويين الذين كانت حياتهم تتمحور حول 
الأسرة»'. وبطبيعة الحالء كان الفقراء هم الذين يبيعون أطفالهم» البنات منهم 
في المقام الأول وأحيانا الأولادء لأنه كان من المستحيل تربيتهم. 

باختصار» کان عدم وجود ملكية معناه عدم وجود أسرة وعدم وجود دین. 
هذا أمر فيه بعض المبالغة» فقد كان هناك مكان»ء وإن كان صغيرا ومشكوكا فيه 
للعامل الزراعي المعدم في القرية الصينيةء» مع أن الوضع الذي كان سائداً على 


Yang, A Chinese Village in Early Communist Transition, pp. 80, and 91-92. (106) 
المصدر نفسه» ص 19-17ء وانظر كذلك ص 11-7 للاطلاع على وضع مشابه بصورة عامة في‎ )109( 
Crook and Crook, Revolution in a Chinese Village, Ten Mile Inn. : قرية بشمال الصين في‎ 
Yang, Ibid., p. 51. ) (108) 
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نطاق أوسع هو أن على الفلاحين الذين لا يملكون الأرض أن يدبروا مواردهم 
بالعمل لدى جيرانهم الأغنياء. وبالرغم من ذلك فإن المفهوم القديم بين الباحثين 
الخاص بتوحيد الأخلاق الأبوية للمجتمع الصيني من خلال الملايين من سر 
الفلاحين هراء إلى حد كبير» فقد كانت هذه الصورة الأبوية نموذجا مثاليًا 
أرستقراطيًاً باهظ الثمن ليس في متناول معظم الفلاحين. وفي ما يتعلق بوجوده 
بين الفلاحين»ء فهو لم يتجاوز توفير أساس للاستبداد المصغر داخل الأسرة 
الفلاحية الذي أوجبه الوجود المقيد بشدة. وكانت الأسرة الصينية قد أدمجت فيه 
احتمالاً متفجراً إلى حد بعيد أطلق الشيوعيون شرارته في الوقت المناسب'. 


خلاصة القول هي أن تماسك مجتمع الفلاحين الصيني كان يبدو أقل بكثير 
من مجتمعات الفلاحين الأخرى وكان يعتمد اعتمادا كبيرا على وجود ما يكفي 
من ملكية الأراضي. وفي الهندء كان النظام الطائفي يوفر بيئة ملائمة للعمال 
المعدمين ويربطهم بتقسيم العمل داخل القرية» بينما كانت جزاءاته تعتمد في 
عملها بشكل أقل مباشرةً على وجود الملكية. وتمثل الأهمية السياسية لتلك 
الاختلافات مشاكل محيرة خاصة بالتقييم» ولاسيما حين نتذكر أن ثورات 
الفلاحين في روسيا كانت متوطنة في المجتمع القيصري» رغم إقامة الفلاحين 
لمؤسسات تضامن قوية. ومن الواضح أن هناك أشكالا من التضامن تشجع تمرد 
الفلاحين وأشكالا تعارضه» وهذه مسألة نره يفضل تأجيلها إلى مناقشة لاحقة. 


في الصين» تساعد بنية مجتمع الفلاحين» بالإأضافة إلى ضعف الصلات 
التي تربط طبقة الفلاحين بالطبقات العلياء على توضيح سبب تعرض الصين على 
نحو خاص لتمرد الفلاحين وكذلك بعض العقبات والقيود التى تحول دون تلك 
التمردات. وهي تشير إلى خطوط الكسر فى المجتمع الصبني التي نوف تزداذ 
وضوحاً في القرن التاسع عشر ثم في القرن العشرين» حيث يضغط الفقر أكثر 
وأكثر على العديد من قطاعات البلادء وبعد ذلك سوف تتحطم الروابط» وسوف 
يهجر الفلاحون بيوتهم» ويهيمون على وجوههم» ويصبحون رجال عصابات. 


(109) للاطلاع على السخط المكثف بعض الشيء بين الشباب والنساء في ظل نظام الأسرة التقليدي› 

C. K. Yang, The Chinese family in the Communist Revolution, With a : رظنl في المدينة والريف«‎ 
Foreword by Talcott Parsons ([Cambridge]: Technology Press, Massachusetts Institute of 
Technology; Distributed by Harvard University Press, 1959), pp. 192-193, and 201. 
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لقد كان المجتمع الصيني مجتمعاً يجعل بالإمكان خلق كتل ضخمة من 
الركام البشري» يمكن أن تشعلها بسهولة أي شرارة تمرد. ومن ناحية أخرى كان 
التمرد يتطلب ما هو أكثر من القضاء على الروابط الاجتماعية القائمة؛ إذ يقتضى 
كذلك فياغة أشكال جديدة من التضامن رالرلا وكاة ذلك صغباً فى الصين 
حيث لم يكن الفلاحون معتادين على التعاون بعضهم مع بعض بما يتجاوز حدود 
الأسرة أو العشيرة. وتصبح المهمة أصعب في حالة الثورة التي تحاول إدخال نوع 
جديد من المجتمع. ولو لم تتدخل ظروف عارضة» وأعني بعارضة أنها غير نابعة 
من أي شيء يحدث في الصين نفسهاء لما حل الشيوعيون المشكلة. وأي بحث 
للأشكال الملموسة التى اتخذها العنف فى أواخر العصور الإمبراطورية وما تلاها 
مرف اغد غ قت نی اکر لالا کات ال ل اا کف 
بالعمومية. 


وحتى في الأوقات «الطبيعية» ترك عدم ملائمة النظام الإمبراطوري للحفاظ 
على السلام والأمن في الريف السكان ضحايا سهلة لما يمكن تسميته فحسب 
بنزعة العصابات» لعدم وجود كلمة أفضل. آي استخدام العنف لسلب السكان 
ونهبهم بلا تمييز وبدون أدنى قدر من الاهتمام بتغيير النظام الاجتماعي» ولو 
بإحلال مجموعة جديدة من الحكام بدلا من القديمة. ومن الضروري الاحتراس 
من إضفاء الصبغة الرومانسية على اللص باعتباره صديقا للفقراءء تماما مثل قبول 
الصورة الرسمية» فقد كان الأمر المميز هو مساومة السكان المحليين لرجال 
العصابات كي يتركوهم في سلام. وفي كثير من الأحيان كان زعماء الأعيان 
المحليون على علاقات طيبة برجال العصابات. وكان هناك رجال عصابات 
محترفون وبالوراثة""''. وهكذا فليس هناك أمر مميز هنا. ومن المرجح أن تظهر 
نزعة العصابات حيثما تكون قوّتا القانون والنظام ضعيفتين. وكان الإقطاع 
الأوروبي في المقام الأول نزعة عصابات» أصبحت المجتمع نفسه واكتسبت 
الاحترام من خلال أفكار الفروسية. وكما يبين ظهور اللإقطاع بعد انهيار النظام 
الإداري الروماني» فإن هذا النظام الخاص بالمساعدة الذاتية الذي يضر بمصلحة 


Hsiao, Rural China; Imperial Control in the Nineteenth Century, pp. 430, 456, 462, (110) 
and 465. 
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الآخرين يتعارض في الأساس مع طرق عمل النظام البيروقراطي السليم» فلكي 
تبقى البيروقراطية لا بد لها من الحصول على احتكار خلق الضحايا والقيام بذلك 
بناءَ على مبداً معقول» وهو ما كانت توفره الكونفوشية في الصين. وعندما تداعى 
النظام الإمبراطوري إلى ولايات أمراء الحرب التي توحدت على نحو ضعيف 
ومؤقت في ظل الكومنتانح› اتخذ النظام بكامله صفات رجال العصابات وأصبح 
مکروهاً إلى حد بعید. 


في عصر أسرة مانشو كان الخط الفاصل بين العصابات التي لا تمارس 
سوى السلب والنهب والتمرد المنظم خطا رفيعاً جداً في أي حال من الأحوال. 
ومع ذلك فليس كافياً للتمرد أن يكون قادرا علی سحب تیار متواصل من الأفراد 
من قرى الفلاحين» وهو أمر سهل نسبيّاء كذلك الذي كان فى ظل ظروف بنية 
الصين الاجتماعية الريفية» فهذا أمر قد لا يمكن ااا كبداية» فهو لم 
يمكنه فى حد ذاته أن يفعل أكثر من التجنيد المتواصل للعصابات. وإذا كان 
للتمرد أن يصبح تهديداً خطيراء فلا بذ له من الحصول على قاعدة أرضية مستقلة 
عن الحكومة» ولا بد أن تتسع المنطقة باستمرار. وينطوي الحصول على القاعدة 
الأرضية بدوره على جعل قرى بكاملها تغير ولاءها. وفي الصين كان ذلك يعني 
جعل الأعيان المحليين» بما في ذلك طبقة الأعيان المقيمة» تتعاون وتوفر كذلك 

ومما يؤسف له أنه لا يوجد بحث جيد واحد عن تمرد تايبنج الكبير في 
خمسينيات القرن التاسع عشر کتبه باحث يعي مشاكل البنية الأجتماعية. ومع ذلك 
هناك دراسة مفيدة لتمرد نيان («ء1١)‏ (1853 - 1868) الذي تعاون بشكل مؤقت 
مع متمردي تايبنج. وتسمح لنا هذه الرواية بإدراك بعض مسببات وقيود التمرد 
التقليدي في القرن التاسع عشر. ولذلك فسيكون من المفيد عرض بضعة تعليقات 
على هذه الحالة. 

كشأن التمردات الأخرى التي شهدها القرن التاسع عشر»ء كان تمرد نيان 
نتيجة للانهيار الإمبراطوري» وقد أسهم في تكثيف العملية وتسريعها. وكان سوء 
الإأدارة والجوع الذي كانت تزيد من كثافته الكوارث الطبيعية الكبيرة التي تتخذ 
شكل الفيضانات ال ارد فلاخي كترين من ي الات الماشرة للك 
الانتفاضات. وإلى حد كبير» لم تكن الفيضانات مجرد كوارث طبيعية فحسب؛ 
فقد کان لها أصل سياسي واجتماعي في الإهمال السائد للجسور وأنظمة التحكم 
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و ا اک ا ا کا و 
المخهات الك ف ال هد ف ل الات غل ادغات 
المحلية» وكانت تحصل الضرائب من الناس» وتولت الإدارة. وفى منطقة نيان» 
أ ادن و د ب رل او ونت الات ره زر هع ف 
هذا الخصرص»› حيث كانت تتذرع بمساعدة دفاع القرويين عندما كانت القرى 
تتقاتل في ما بينها. وفي الوقت نفسه تمكنت طبقة الأعيان المحلية من السيطرة 
على القوات العسكرية الإقليمية. ووجدت الحكومة المركزية أن من الضروري 
استخدام قوة عسكرية محلية ضد تلك القوة العسكرية المحلية الأخرى المتمردة 
علناء وكانت بهذا الحل الوسط تزيد من إضعاف نفوذها وسلطتها على نحو 
مطلق في نهاية الأمر. وقد أخرح هذا العاملانء أي الجماعات السرية ووجود 
الجماعات العسكرية تحت قيادة طبقة الأعيان»ء التمرد من فئة العصابات 
ا 


لقد وسع متمردو نيان قاعدتهم بالاستيلاء على القرى المحاطة بالسواتر 
الترابيةء أي تلك المفصولة إلى حد كبير عن سلطة الحكومة المركزية. وكانوا 
يحثون السكان المحليين على التعاون» وكانوا يتركونهم في السلطة ما دامت 
لديهم الرغبة في ذلك» وهو ما يبدو أنه الحال المعتاد. وإذا بقي الموظفون 
الموالون للحكومة فى منطقة ما كانوا بهانون علنا. وتجدر الإشارة إلى أن العشيرة 
کانت تشکل اشاس التنظيم المتمرد. وكانت الأسر الثرية وصاحبة النفوذ هي فقط 
التي تحظى بما يكفي من الدعم والتبعية لجعل ولاءها ذا قيمة. ومع ذلك فلم 
يكن هذا هو كل شىء؛ فقد كان الولاء للعشيرة يشكل أساس الولاء العاطفى 
لقادتهم الح جانب الفلاحين”"". ومع أن المتمردين كانوا يعملون في 
المقام الأول من خلال التنظيم الاجتماعي السائد» فقد كان لهم برنامح اقتصادي 


Hinton, The Grain Tribute System of China, 1845-1911, : عن هذه النقطة› انظر كذلك‎ (111) 
pp. 16-23. 
ويتحدث عن تحول في مجرى النهر الأصفر.‎ 
Siang-tseh Chiang, The Nien Rebellion, University of Washington Publications on (112) 
Asia (Seattle: University of Washington Press, 1954), pp. v-vill, 17 and 32. 
والمقدمة التي کتبها رینفیل لند (ل ن عاازصعR) مفيدة إلى حد کے‎ 
.113 .48 »42-38 المصدر نفسه» ص‎ )113( 
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واجتماعي أساسي. وكانوا يدركون أن إغاثة الجوعى هو مفتاح كسب ولائهم. 
وكانوا يؤكدون على إنتاجح القمح والشعير في موطنهم. وأصبحت الصراعات على 
المحاصيل مكوّناً مهمَاً من مكوّنات الحملات على تخوم مناطقهم”". وربما 
وضعوا بتأثير من متمردي تايبنج نسخة بدائية من الإصلاح الزراعي موضع 
ر (115) 
| راضي . 


نقابل هنا بعض قيود التمرد في ظل النظام التقليدي الذي كان على 
الشيوعيين التغلب عليهء وإن لم يكن ذلك بالأمر الهيْن. وقد حدّت مشاركة طبقة 
الأعيان وقيادتهم من احتمال أي تغيير حقيقي. وعلاوة على ذلك كان نظام نيان 
نفسه يقوم في الأساس على السلب والنهب» والحصول على الموارد الغذائية 
اة الغارات عل الاطن الأخرى > ها آثار الحداء صد ولك هة 
للذات. ومن ثي فمن السهل فهم سبب ربط الجماعات المحلية كلها نفسها 
بالمتمردين» فقد سعى البعض إلى «الدفاع المحايد عن النفس»؛ بل إن البعض 
الآخر حارب في الجانب الإمبراطوري”"'. ويبدو أن عناصر مشابهة إلى حدَ ما 
کانت تعمل في حالة تايبنج» ففي البداية اعتبرهم السكان في مناطق عديدة أفضل 
من حكامهم الإمبراطوريين. وفي وقت لاحق» عندما أثبت المتمردون عجزهم 
عن تحقيق تحسن حقيقي» وربما عندما بات اغتصاب الأموال عنوة أشد قسوة 
في الصراع TKR‏ فقدوا الكثير من التأييد الشعبى"''. 


ا و ا 
نيان» حيث سعت بلا طائل إلى تدمير السواتر الترابية. وفي النهاية حقق الوزير 
الإأمبراطوري العظيم تسنج كووفان «(Tseng Kuo-fan)‏ الذي يبدو في الظروف 
الصينية «بسمارك» خائباً أمله» الانتصار بالتغلب على تكتيكات المتمردين. كما 
عمل مع الزعماء المحليين ومن خلالهم وقدم فوائد ملموسة للفلاحين؛ وهي 


(114) المصدر نفسه» ص 41. 

(115) المصدر نفسه» ص 37. 

(116) المصدر نفسه» ص ۰۷1 1۲×. و111×. 

((112) المصدر نفسه» ص90. 

Hsiao, Rural China; Imperial Control in the Nineteenth Century, p. 183, 200, : انظر‎ (118) 
201, and 483 - 484. 


262 


دعم الزراعة والسلام في وقت أنهكهم فيه الاضطراب. وقرب النهاية» أغرى 
المال واحتمال الحصول على الطعام في القوات العسكرية الحكومية الكثيرين على 
الاستسلام"'". وأخيراً انتهى في عام 1868 التمرد الذي بدأ في شتاء 1852 _ 
3. وأحد أكثر الملامح وضوحاأ من ناحية المشاكل التي نتناولهاء هو أن 
المتمردين والسلطات الإمبراطورية كان يمكنهم التحكم فى البنية الأجتماعية 
الله بالدرجة نها تقرا من الستهرلة أو اة ويي أن االا ات 
التنظيمية» لم تكن حاسمة.ء فقد كان الأهم من ذلك بكثير هو ما عاناه الفلاحون 
من ظلم. وقد حدد بدءٌ التمرد وانتهاؤه تلك التحولاتِ التي طرأت على ولائهم 
وکان یحرکها ویعجل بها الجانبان بکل تأکید. 
وھهکذا شجع إطار المجتمع الصيني التقليدي التمرد ووصح قيو دا على ما 
يمکن إنجازه» فهو بإامکانه اللإطاحة باسرة حاكمة» وھی الحالة الت سوف 
٣ Kı 2 TT‏ (120) e٭‏ ~~ 
يحسن فيها المؤرخون صوره الامر درمته » کما يسر مصدر صيني او قد 
الإمبراطورية سيطرة ظاهرية. ولم يحدث أن باتت المحاولة الثورية الحقيقية 
ممكنة إلا بعد أن أدى أثر العالم الحديث إلى تاكل البنية الفوقية بالطرق التي 
سبق اللإشارة إليها. ولنحاول الآن فهم ما فعله ظهور العالم الحديث للفلاحء 
قاعدة تلك البنية. 
ظهرت خلال القرن التاسع عشر علامات متناثرة ولكنها واضحة تدل على 
تدني الوضع الاقتصادي للفلاحين: هجر الحراثةء وتدهور أنظمة الري» وزيادة 
البطالة الزراعية. ومع أن علامات محنة الفلاح كانت موجودة من الناحية العملية 
في كل جزء من الإمبراطورية» وربما في المناطق الشمالية أكثر من أي مكان 
آخرء فإن التنوع الإقليمي في الصين يفرز استثناءات لأي تعميم»ء إذ ظلت بعض 
المناطق تتمتع بالرفاهية والوفرة» بينما عانت مناطق أخرى من المجاعة والظروف 
القريبة من المجاعة2'ء كما عانت الصناعات اليدوية الفلاحية» وهي مكمُّل مهم 
لموارد الفلاحين الضئيلة وطريقة للاستفادة من فائض قوة العمل أثناء فترات 
الركود خلال الدورة الزراعية من ضربات شديدة على أيدي المنسوجات الغربية 


Chiang, Tbid., pp. 101-107, and 116-117. (119) 
Hsiao, Ibid., p. 484. ٍ : انظر‎ )120( 
.397 المصدر نفسه» ص 407-396» وخاصة ص‎ )121( 
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الرخيصة. وكانت الروايات القياسية حتى وقت قريب تؤكد هذه الحقيقة» وربما 
ار ت دف ون ر اة ا خي كوا و ا ا و 
NE A ANE eS GU Sea,‏ 
على أهمية المهن الحرفية باعتبارها إضافة صغيرة ولكنها مهمة لمعيشة 
ا ولا شك في أن الأثر في أي حدث كان شديدا لبعض الوقت في 
مناطق كثيرة. وأدى انتشار الأفيون الذي شجعه الغرب في البداية ثم اليابانيون في 
وقت لاحق على انتشار الانهيار الخلقي وكذلك التردد في السعي إلى تحسين 
الأمور. 


ف الرقت فة و القري هن المد الساعخلية وغلى امتداد الانهار كانت 
سوق القرية تفسح الطريق أمام السوق الحضرية الكبيرة» بينما اخترقت اثار اقتصاد 
الوف أغماى المناطق الريفية كر و اك وكانت الدوى ٠‏ والا اة القدق 
باعتبارهما مؤسسة موجودين منذ فترة طويلة في الصين. ولم تأتِ تلك التغييرات 
بشيء جديد تماما. وفي ثلاثينيات القرن العشرين كان نصيب الأسد من الإنتاج 
ا ق ا ق ا عل اهي قد اا ی 
(هسيان)”“. ومع ذلك فقد كانت الأهمية المتزايدة للسوق كافية لإنتاج الكثير 
من الإزاحات الاجتماعية والسياسية نفسها التى حدثت خلال مرحلة مبكرة من 
التاريخ الاووزتي. وعدا تطوررت السرق فى اناه اکر الموسشدات كفا 
وکا ى الفلاح وندھهورت قدرته التفاوضبة. وبدول تحفظات » کان الفلاح 
يضطر في كثير من الأحيان إلى بيع محصوله بعد الحصاد مباشرة حيث تكون 
الاستار مدهة ‏ لاه كان بخل على رة فن غامتن البحضة وكا قد بكون 
متوفعاً في الصين» حيث كانت منشآت النقل والتخزين فقيرة» كانت التقلبات 
الموسمية في الأسعار عنيفة. وكانت محنة الفلاح تروق للتاجر والمضارب»› 
بالتواطؤ مع مالك الأرض. وكان لدى التجار مخازن أكبر» ومصادر أوسع 
هيئة نقابة تحدد الأسعار وتمنع مزايدة الأعضاء بعضهم على بعض. وليس مستغربا 


Crook and Crook, Revolution in a Chinese Village, Ten Mile Inn, p. 6, and Fei and (122) 
Chang, Earthbound China; a Study of Rural Economy in Yunnan, pp. 173-177. 

Buck, Land Utilization in China, a Study of 16,786 Farms in 168 Localities, and (123) 
38,256 Farm Families in Twenty-Two Provinces in China, 1929-1933, p. 349. 
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في ضوء تلك الظروف أن التاجر بصورة عامة كان ينتصر على الفلاح””'. 

كان الفلاحون يضطرون للاقتراض عندما يكثر عليهم الذين» وكان ذلك في 
الغالب بأسعار فائدة مرتفعة. وعندما كانوا يعجزون عن السداد كانوا يضطرون إلى 
نقل ملكية الأرض لأحد ملاك الأراضي بينما يظلون عليها يفلحونها إلى ما لا نهاية 
بشكل أو بآخر. وكان لتلك العمليات كلها أشد الأثر في المناطق الساحلية. وهناك 
كذلك وقع تمرد الفلاحين لعام 1927 وهو التمرد الأكبر منذ آيام متمردي تايبنج 
ذوي الشعور الطويلة» طبقاً لما قاله مؤرخه هارولد إيزاكس””" (sءھ2ء1‏ 014 #2) . 


ف ضوء الصلة بين الأملاك والتماسك الاجتماعي» ربما كان الجانب الأهم 

فى التغيرات موصو المناقشة نمو كتلة من الفلاحين الهافي في فاع 
التر اتب الاجتماعي ف فى القرية. وتشير الدراسات الحديثة المحلية إلى أن عددهم 
بلغ ا 125 لست لدا طر هة حر الان غرف مقذاز 
ما قد يمثله ذلك من الزيادة على امتداد ٤‏ اعا إن كانت هناك زيادة. 
رل ا و ا ا ا للش من 
حافة الجوع»› بل كذلك بالمعنى السوسيولوجى»ء وهو أن خفض الأملاك كان 
يعني أن الصلات التي تربطهم بالنظام السائد تزداد اهتراء. والواقع أن صلتهم 
بالقرية ربما كانت أقل مما قد نستنتجه بناءَ على الروايات الأنثروبولوجية» حيث 
کان د من ارا تلف الدراماك ف ماظن كان لازال وة فعا الفانون 
والنظام والاستقرار» بينما كانت مناطق شاسحة من البلاد تكابد الثورة النشيطة آو 
تخضع لسيطرة رجال العصابات. وبذلك كان الأساس الجماهيري للثورة التى 
بدأت عام 1927 وبلغت ذروتها بالانتصار الشيوعي في عام 1949 هو طبقة 


Tawney, Land and Labour in China, pp. 56-57. (124) 
Isaacs, The Tragedy of the Chinese Revolution, p. 221. )125( 

وهناك المزيد من المعلومات عن الصلة بالتغيرات الاجتماعية فى الناطق الساحلية في : ,.لdاط[‏ ,رم« 1a‏ 

P. 74, and Lang, Chihésê Family dh Society, pp. 74, and 178. 

Yang, A Chinese Village in Early Communist Transition, pp. 61-62, 41, and 44- : انظر‎ )126( 

45, and Fei and Chang, Earthbound China; a Study of Rural Economy in Yunnan, pp. 299, and 
300. 

12 للاطلاع على المخاوف الإمبراطورية بشأن هذا llۉو‏ ضوع « ضر : Hsiao, Rural China; Imperial‏ 

Control in the Nineteenth Century, pp. 395-396, and 687-688 (note 84). 
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الفلاحين الذين لا يملكون ما يكفيهم من الأراضي. ولم توجد في الصين أو 
روسيا بروليتاريا زراعية ضخمة تعمل في المساحات الرأسمالية الشاسعة» وهي 
مصدر الانتفاضة التي كانت في جزء كبير منها فلاحية في إسبانيا وكوبا وربما في 
أماكن ا عن الوضع في فرنسا في عام 9ء حیث کان 
هناك الكثير من الفلاحين المعدمين» غير أن الثورة في الريف جاءت من الطبقة 
العليا من الفلاحين الذي كانوا يكبحون الثورة عندما تبدي أمارات تدل على 
تجاوزها لتأكيد حقوق الملكية والقضاء على الآثار الإقطاعية. 

ليس الفقر والاستغلال الهائلان في حد ذاتهما كافيين لتوفير الوضع الثوري› 
فلا بد كذلك من الشعور بالظلم الذي يحس به الناس ويشكل جزءأ من البنية 
الاجتماعيةء إما فى صورة مطالب جديدة مفروضة على الضحايا أو على هيئة 
يوا بخ ااا بره ا ل مد ها فا تر الات ا ر 
وفر انهيار الطبقات العليا فى الصين هذا المكون الذي لا يمكن الاستغناء عنهء إذ 
فقدت طبقة الأعيان سبب وجودها وتحول أفرادها إلى مُلاك أراض مرابين ليس 
إلا. وأنذر انتهاء نظام الاختبارات بنهاية مشروعيتهم ونهاية النظام الكونفوشي الذي 
كان يدعمها. وهناك شك إلى حد ما في مقدار ما تقبله الفلاحون بالفعل من هذا 
في يوم من الأيام. وكما أشار ماكس فيبر» فقد كانت ديانة الجماهير في المقام 
الأول توليفة من الطاوية والسحرء وهو ما يتناسب أكثر مع احتياجاتهاء ومع ذلك 
تسربت بعض الأفكار الكونفوشية من خلال العشيرة. وعلى أية حال فقد تبخر 
احترام الذات إلى حد كبير وكان من قبل يوفر ضماناً للطبقات الحاكمة القديمة 
في وجود الفلاحين. وقد ظهرت كل النخب المشتبه في نزاهتهاء والمحتالون» 
ورجال العصابات ومن على شاكلتهم لملء الفراع الذي تركه انهيار الطبقة 
الحاكمة السابقة. وفي غياب السلطة المركزية القوية» عم العنف الخاص وأصبح 
أساسيًاً لمواصلة ملاك الأراضي إحكام قبضتهم على الفلاحين وانتقل الكثير من 
ملاك الأراضي إلى المدينة حيث كانوا يتمتعون بقدر أكبر من الحماية. أما هؤلاء 
الذين ظلوا في الريف فقد حولوا مقار إقامتهم إلى قلاع وكانوا يحصّلون ديونهم 
وإيجاراتهم بقوة السلاح”". وبالطبع لم يكن كل ملاك الأراضي على هذا النحو. 
ومن المحتمل إلى حد كبير أن أقلية صغيرة فقط هي التي تصرفت على هذا 


Yang, Ibid., Chap VII, and Crook and Crook, Revolution in a Chinese Village, Ten (128) 
Mile Inn, Chap IH. 


266 


النحو» مع أن ما هو مرجح بناءَ على الروايات الأنثروبولوجية أن هؤلاء الذين 
تصرفوا بهذا الشكل كانوا أقوى وأكثر الشخصيات نفوذاً في المنطقة. وظلت 
العلاقات الأبوية قائمة» إلى جانب الاستغلال الصريح والوحشي» وقد انتشر ذلك 
بما يكفي للمساعدة في تحويل أنحاء كثيرة من الصين إلى وضع يحتمل انفجاره 
سوف يتيح للشيوعيين فرصتهم. وتجدر ملاحظة أنه لم يحدث انهیار مشابه في 
الطبقات العليا في الهند حتى ذلك الحين. 


إن القول بوجود وضع ثوري لا يعني أن الحريق الكبير يوشك أن يشتعل 
من تلقاء نفسه» فنصف الحقيقة المحافظة الذي يقول إن «المحرضين الخارجيين) 
يصنعون أعمال الشغب والثورات يجد تأييداً قويًاً من المعلومات الصينية؛ ويصبح 
نصف الحقيقة كذبة لأنه يتجاهل الظروف التي تجعل المحرضين فاعلين. ولم 
PUG OT E N‏ 
oT‏ على E‏ قدر کبیا من الأدلة التى توصلت الا لرا ت 
الميدانية الأنشثروبولوجية”'. ومن المرجح إلى حد كبير أن هؤلاء الذين وجدوا 
eT‏ قراهم الأصلية» حيث كان ذلك في كثير من الأحيان 
الشيوعية المتزايدة باستمرار. وفى إطار القرية القديم لم تكن هناك محاولة عفوية 
كبيرة لعمل أي شىء. وتماماً مثلما كان عليه الحال في عصر المانشو»ء كان 
2 بحاجة إلى قيادة E ۰ hy‏ الاجتماعية 
حلث e‏ 

لا توحى هذه الملاحظات بحال من الأحوال أن الفلاحين الصينيين كانوا 

(129) تحتوي الدراسات التي أجراها علماء الأنثروبولوجيا تحت رعاية الكومنتانج (8١۲4٣ذ"K0)‏ في 
المناطى التي كان يسودها السلام على تحيز مدمج› كثفته المغاهيم المسبقة الخاصة بمناهح اليحث التي يصعب 


فهمها بحیث لا يمکن مناقشتها هنا. وحتى إذا أخذت أدلتهم بشيء من التحفظ لهذه الأسباب فسوف تظل مهمة 
جداً وتؤكدها معلومات أخرى» مثل فشل الشيوعيين في الحصول على موطى قدم موسع قبل الاحتلال الياباني. 


267 


أغبياء بطبعهم أو يفتقرون إلى المبادرة والشجاعة» فسلوك الجيوش الثورية» حتّى 
بعد إسقاط الدعاية والبطولة الثورية من الحسبانء يدل على ما هو عكس ذلك 
تماماً. ودلالة ك أذرع النظام القديم في مناطق كثيرة كانت حتّى 
اللحظة الأخيرة : تلتف حول الفرد بقوة تكفى لمنعه من العمل كوحدة منفصلةء بل 
ر ا 
تماسك القرية الصينية الذي ناقشناه فى سياق آخر» الشيوعيين بتمكينه سيلا دائما 
و م و ی و ا ا 
ق ا ولا بد من 
وجود معلومات أكثر دقة لأي تقييم ثابت وصحيح» فلم يكن من الممكن اختفاء 
النظام القديم المزعزع من خلال العمل العفوي في قرية كهذه. وكان ذلك بالطبع 
هو الحال في كل الثورات الحديثة. 


لم يكن دخول الحزب الشيوعي الصيني في هذا المشهد من السخط السائد 
والانهيار كافياً في حد ذاته لإحداث تغيير مهم» فقد تأسس الحزب في عام 
1. وبعد ثلاث عشرة سنة اضطر الشيوعيون إلى التخلي عن معقلهم الأساسي 
فى كيانجسى (اكعمهنK)‏ وبدأوا المسيرة الطويلة الشهيرة إلى ينان («ه١ء۲)‏ النائية. 
وای ا ا وی و ی ار ی ي ف او ت ا 
درجاته. وکان کل ما أبدوه هو تلك القدرة على البقاء؛ إذ فشلت هجمات شيانح 
العسكرية الكبرى فيما بين 1930 و1933 في اجتثاث جذورهم. غير أنهم لم 
يستطيعوا توسيع قاعدتهم الأرضية أو اكتساب نفوذ كبير خارج المناطق التي كانوا 
یسیطرون علیها بشکل مباشر. 


حتى تلك اللحظة يمكن تفسير فشل الشيوعيين إلى حد ما بناءَ على 
استراتيجتهم الخاطئة» فلم يحدث حتى عام 1926 أن بدأوا في إظهار أي اهتمام 
جاد باستخدام الفلاحين كقاعدة للحركة الثورية'. وبعد اختلاف الحزب 
الشيوعي مع شیانح كاي شيك في عام 7 کان لا يزال يحاول اكتساب القوة 
من خلال انتفاضات البروليتاريا في المدن مما كان له عواقبه المفجعة والدموية. 


Jerome Ch’ên, Mao and the Chinese Revolution. With Thirty-Seven Poems by Mao (130) 
Tse-tung, Translated from the Chinese by Michael Bullock and Jerome Ch’ên (London; New 
York: Oxford University Press, 1965), pp. 107-108. 
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ومع ان التخلي عن ذلك الجزء من التشدد الماركسي وتبني استراتيجية ماو 
الخاصة بالاعتماد على الفلاحين كانا أمرين لا يمكن الاستغناء عنهماء فقد كان 
آأشند الأمور ضرورة هو تحقيق النجاے'. وبادئ دي بدء» کان لا ل من تبني 
موقف أكثر اعتدالا تجاه الفلاحين الموسرين» وهي السياسة التي لم يتم تبنيها 
حتى عام 1942 وإن كانت هناك إرهاصات قبل ذلك التاريخ ا وبالرغم 
مما كانت عليه تلك التغيرات من أهمية فمن غير المرجح آنها وحدها كانت 
تمك الشو عن اصن ت ت ال تفار الكرري» فد كان الكرن 
الحاسم هو الغزو الياباني وسياسة الاحتلال الخاصة بالغازي الأجنبي. 


ردا على الاحتلال الياباني» انتقل مسؤولو الكومنتانج ومُلاك الأراضي من 
الريف إلى المدن» مما سمح للفلاحين بأن يفعلوا ما يحلو لهم. ثانياً: أدت 
عمليات تطهير جيوب المقاومة والإبادة المتكررة التي قام بها الجيش الياباني» إلى 
الجمع بين الفلاحين في كتلة من التضامن. وبذلك أدى اليابانيون مهمتين ثوريتين 
أساسيتين للشيوعيين» وهما القضاء على النخب القديمة وخلق التضامن بين 
المضطهدين””'. وهذا الاستنتاج المتناقض في ظاهره تؤيده بقوة الأدلة السلبيةء 
فحينما كان اليابانيون أو نظامهم العميل يقدمون بعض الأمن للفلاحين» لم يكن 
بإمكان منظمات حرب العصابات إحراز أي تقذم. والواقع أن الشيوعيين كانوا 
عاجزين عن إنشاء قواعد لقوات حرب العصابات في المناطى التي لم تحتك 
NEE‏ (134)_ 


(131) يستحق شوارتز الاعتراف بفضله لكونه أول من تتبع تاريخ هذا التحول في الاستراتيجية 
ولتأکیده على أهمية الظروف الخار جية المواتية. انظر ص 190 من : Schwartz, Chinese Communism and he‏ 
Rise of Mao.‏ 
(132) للاطلاع على بعض نقاط التحول الأساسية» انظر: المصدر نفسه» ص 162 و: ٣0١۲4‏ 
Brandt, Benjamin Schwartz and John King Fairbank, A4 Documentary History of Chinese‏ 
Communism, Russian Research Center Studies; v. 6; Harvard University. Russian Research‏ 
Center (London: G. Allen & Unwin, 1952), pp. 39-40, 224-226, and 275-285.‏ 
يجدر بنا تذكر أنه في تلك الفترات التي اتسمت بالفوضى على نحو الخصوص كان ما يقرر وما يجري تنفيذه 
ا واا ۰ 

Chalmers A. Johnson, Peasant Nationalism and Communist Power; the Emergence of (133) 
Revolutionary China (Stanford, Calif.: Stanford University Press, 1962), Esp. pp. 48-60, 70, 110, 
and 116-117. 

(134) المصدر نفسه» ص 67-66 146. 
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لا بُ من فهم الإسهام الياباني في المنظور الصحيح بناءَ على ما اتسم به من 
أهمية. ومن السخف طبعأ أن نرى في هذا E‏ المتحاربين نوعا 
من التآمر الشيطاني بين اليابانيين والشيوعيين» فقد كانت الظروف مواتية 
للشيوعيين الذين واا تفوقهم على کل من الیابانیین والکومنتانج» مما دى إلى 
ظهور الميول التعاونية» ولم تكن لديهم بطبيعة الحال رغبة في رؤية الحرب تبلغ 
ذروتها بثورة اجتماعية'. وقد كثفت الحرب الوضع الثوري وأوصلته إلى 
ذروته. وكانت الحرب من وجهة نظر المجتمع الصيني أمراً طارئاً. أما من وجهة 
نظر تفاعل القوى السياسية والاقتصادية فلم تكن أمراً طارئاً. وكما حدث في حالة 
انتصار البلاشفة في روسيا الذي يراه بعض المؤرخين نتيجة طارئة للحرب العالمية 
الأولىء فمن الممكن أن تؤدي الضرورة التحليلية إلى عزل بعض مناطق التاريخ 
التي تمكن إدارتها إلى حقائق جزئية مضللة» بل وزائفة ما لم تعاد بعد ذلك إلى 
سياقها الصحيح. 

وقد ننهي كلامنا ببعض التعليقات على طريقة استخدام الشيوعيين لخطوط 
الانقسام في القرية للقضاء على فلول النظام القديم. ومن حسن الحظ أن لدينا 
دراستين جيدتين عن قريتين مختلفتين في الشمال والجنوب خلال فترة استيلاء 
الشيوعيين على السلطة تعرضان مراحل ومشاكل متعاقبة أثناء ذلك. 

كانت القرية الشمالية في منطقة شانسي هوبه شانتونح هونان -زئههط؟) 
Hopeh-Shantung Honan)‏ الحدودیة» حیث استطاع الشيوعيون الفوز بموطيء قدم 
لهم والجمع بين الصراع الاجتماعي والمقاومة القومية لليابانيين. وبما أن أكثر 
العناصر ثراءً في المنطقة» ومن بينها فلول سلطة الكومنتانج» قد ربطت نفسها 
باليابانيين كي تحافظ على أملاكهاء فقد فاز الشيوعيون بميزة مهمة إذ كان 
E‏ الجمع بين برنامجهم الاجتماعي› وكان في ذلك الحين دا 
معتدلا جدا» ومقاومة القع الأجنبي. ês‏ فشقاً استطاعوا أن يقيموا فى القرية 
تنظيمها تحت التنظيم القائم. وقد جمعوا بين ذلك وبين برنامج يوفر فوائد للعديد 
من الفلاحين الفقراء ويضع عبئاً على الفلاحين الأغنياءء ففي البداية ألخى البرنامج 
جباية الضرائب التي حققت من قبل أرباحاً للكومنتانج ووزع الأعباء الجديدة 
الخاصة بتنظيم المؤخرة حسب القدرة على الدفع تقريباً. وكان الشعار الجديد هو 


(135) المصدر نفسه» ص 120. 
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من يملكون المال يسهمون بالمال» ومن يملكون العمل يسهمون بالعمل». 
وظهرت مشكلة حاسمة فى اللحظة التى هدد فيها اليابانيون بفرض ضريبة على 
القرية. ويإثارة السزال الخاص جما إا كان ينيقي دقع الضريبة بالسعر الجر خد 
الياباني أم طبقاً للنظام الشيوعي الذي وضع العبء على الأغنياء» قسّم الشيوعيون 
القرية إلى أغنياء وفقراء. وفى تلك الأثناء كان الشيوعيون يحثون الفلاحين على 
إخفاء حبوبهم في الكهوف والاستعداد للإخلاء المنطقة. وبما أن الأغنياء لم يفعلوا 
ذلك» فقد وجدوا أنفسهم في ذلك الحين معرّضين لاحتمال أن يأتي اليابانيون 
ويأخذوا الحبوب كلها. ومن ثم اتبعوا الاقتراح الشيوعي. وتكمن أهمية هذه الواقعة 
في بيان كيف كان الشيوعيون» شأنهم شأن الثوريين الأوائل» قادرين على إجبار 
القرى والمناطق كلها على الوقوف إلى جانبهم وقبول إدارتهم» وكذلك كيف أن 
اليابانيين ساعدوا على صياغة تضامن جديد مع الشيوعيين. غير أن الشيوعيين مضوا 
إلى ما هو أكثر من ذلك» فبالرغم من استفادتهم من القيادات القديمة والفاسدة في 
بعض الأحيان» فقد خلقوا تنظيمات جديدة بين الفلاحين الفقراء» بل وبين النساء» 
وهن أكثر الجماعات تعرضا للقمع والاضطهاد في المجتمع الصيني. وفوق هذا 
وذاك. فقد قدموا للفلاحين بدائل ملموسة للاستسلام للجوع في برنامجهم الخاص 
بالاكتفاء الذاتي الاقتصادي المحلي كما يتضح في إنشاء الجمعية التعاونية في القرية 
وبطرق كثيرة أخرى. وكان الإصلاح الزراعي على أي نطاق ضخم أمرأً يمكنه 
الانتظار. وعندما حان وقته كان مشفوعا بالانتقام من المتواطئين والمضطهدين 
السابقين. وتيسّر قراءة هذه الرواية فهم الحماس الذي كان وراء مقاومة اليابانيين 
والاجتياح الشيوعي الذي أدى إلى الانتصار على الكومتتانجح*”'. 


وصلت الثورة الشيوعية بعد بضع سنين إلى نانتشينج (1”28طء«ة۸)» وهي 
قرية صغيرة بالقرب من كانتون» ليس في شكل المساعدة في مقاومة اليابانيين› 
بل من أعلى» N A OT A O O TT‏ 
الذين نسفوا الجسر الصلب الواقع على نهر اللؤلؤ» حيث هز نوافذ القرية وأعلن 
سقوط الحكومة القديمة. وبعد بضعة أيام ظهرت مفارز شيوعية مسلحة تسليحا 
جيداً علقت إعلانات تعلن إلغاء الحكم السياسي السابق وتأمر العاملين في 


Crook and Crook, Revolution in a Chinese Village, Ten Mile Inn, Chapters I-V, Esp. (136) 


pp. 31-37. 
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الحكومة السابقة بالبقاء في وظائفهم القديمة إلى حين نقل واجباتهم ووثائقهم إلى 
العاملين الجدد. وبعد عشرة أشهرء لم تشهد الكثير من الأحداث» ظهرت كوادر 
الإصلاح الزراعي» وهي أربعة رجال وامراة في أواخر العقد الثاني من أعمارهم 
أو أوائل العشرينيات» حيث كانوا يخفون الخلفيات البورجوازية الحضرية «تحت 
الزي الرمادي القذر والمحاولات المتعمدة لمحاكاة نمط حياة الفلاحي»'. 


ما إن بدأت العملية حى انطلقت مسرعة في القضاء على النظام القديم 
واتخاذ خطوات أولية في اتجاه خلق نظام جديد» حيث كان ذلك کله بتوجيه 
حكومي. وقد وصلت بشكل أساسي إلى نزع ملكية الأراضي من الأثرياء واعطائها 
للفقراء. «كانت الاستراتيجية العامة هي توحيد الفلاحين الفقراء» والعمال 
الزراعيين» والفلاحين المتوسطين وتحييد موقف الفلاحين الأغنياء من أجل عزل 
ملاك الأراضي»*'. وكان الأثر مختلفاً إلى حد ما. ورغم استعمال الشيوعيين 
فئات تتوافق على نحو معقول مع الواقع الاجتماعي للقرية» فقد كانت النتيجة 
الأساسية هي الشك العام» حتّى بين الفلاحين الفقراء الذين كانوا المستفيدين 
المباشرين الأساسيين» ولكن يبدو أنهم كانوا غير متأكدين مثلهم مثل الآخرين 
بشأن الوقت الذي سيستمر عليه ذلك. وقد كانت هناك من قبل كراهية مكتومة بين 
النقيضين مالك الأرض الغني المستغل ومستأجريه. وفي ظل النظام الجديد كانت 
القرية بكاملها مقسمة من الناحية النظامية إلى أقسام مستقلة كل منها مضاد 
ا 


هناك جانب يستحق ذكراً خاصاً بسبب الضوء الذي يلقيه على الحقبة ماقبل 
الشيوعية» وكذلك على التكتيكات الشيوعيةء فقد أعيد توزيع الأراضي ليس على 
الأسرة ككل» بل على كل فرد من أفرادها بالتساوي» بغض النظر عن العمر 
والجنس. وهكذا مزقت الشيوعية القرية من أساسها» حيث ألغت الصلة بين ملكية 
الأرض والقرابة. وبقضاء الشيوعيين على الأساس الاقتصادي لروابط القرابةء أو 


Yang, A Chinese Village in Early Communist Transition, pp. 167, and 134. )137( 

هذا بحث أكثر ثراء واكتمالاً من دراسة كروك (٤هه٠۲٣).ء‏ كما أنه موضوعي إلى حدّ كبير» وربما كان 
الأفضل بين الأبحاث التي كتبت عن حياة القرية. 

(138) المصدر نفسه» ص 133. 

(139) المصدر نفسه» ص 145. 
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على أقل تقدير إضعافهاء أطلقت العنان للعداوات القوية عبر الخطوط الطبقية 
وكذلك عبر خطوط العمر والجنس. ولم يحدث قبل أن يفعلوا ذلك أن أصبح 
صراع الفلاحين ضد ملاك الأراضي» والمستأجرين ضدَ جامعي الإيجارات» 
والضحايا ضد الظالمين المحليين علنيًاً ومريرا. وكان آخر ما أحذث التغييرات هو 
صراع الصغار ضدَ الكبار. وحتى في تلك الحالة ظهرت المرارة على الط“ '. 

صاغ النظام الشيوعي صلة جديدة بين القرية والحكومة القومية» فقد بات 
من الواضح لكل فلاح أن حياته اليومية تعتمد على السلطة السياسية القومية. ومن 
خلال تلك الصلة استخرج الشيوعيون من القرية» حسب تقدير يانج .× )٣.‏ 
Yang)‏ « أکثر مما كان مالك الارن المؤجر والكومنتانج EN‏ من قبل. وفي 
الوقت نفسه كان العبء الجديد والأكبر يورّع بقدر من التساوي يزيد عما كان 
عليه الحال من قبل. وكانت تلك التغيرات كلها مؤقتة وعابرةء فالقضاء على 
النظام القديم» وصياغة صلات جديدة مع الحكومة» واستخراج المزيد من 
الموارد من الفلاحين يمكن فقط أن يسبق حل المشكلة الأساسية الخاصة 
بالمُخْرَج الاقتصادي المتزايد في كل أنحاء عالم من العمالقة المسلحين المنافسين. 
ويقع هذا الجزء من القصة خارج مجال هذا الكتاب» ففي الصين» ربما أكثر من 
روسيا» كان الفلاحون بمثابة الديناميت الذي فجُر النظام القديم في آخر الأمر. 
وقد وفروا مرة آخرى القوة المحركة الأساسية التي كانت وراء انتصار حزب عقد 
العزم على أن يحقق من خلال الرعب الشديد مرحلة يُفترض أنها حتمية من 
التاريخ لا وجود فيها لطبقة الفلاحين. 


(140) المصدر نفسه» ص 179-178. 
(141) المصدر نفسه» ص 158- 159.ء و175-174. 
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(لنصل الاس 


الفقاشية الآسيو يه: اليابان 


1. ثورة من أعلى : رذ الطبقات الحاكمة على التهديدات القديمة والجديدة 
خلال القرن السابع عشر في اليابان والصين وروسيا» وصلت إلى الساطة 
في كل بلد من هذه البلدان حكومة جديدة أنهت فترة مطولة من الاضطراب 
والقتال الداخليين› ففي روسیا والصين کانت البداية إفرار السلام والنظام» إلى 
حد أنه يمكننا الحديث على بدايات في التاريخ» وعن عملية طويلة بلغت ذروتها 
في ثورات الفلاحين. وقد حالت البيروقراطية الزراعية في هذين البلدين دون نمو 
طبقة من التجار والصناع المستقلين. وإذا ما أفرطنا فى التبسيط أمكننا القول إن 
ثورة فلاحية ظهرت في غياب الثورة البورجوازية فتحت بدورها الطريق أمام 
التحديث الشمولي. ومن ناحية أخرى اتبع التطور الياباني مسارا مختلفا إلى حدَ 
كبير» هو أقرب إلى المسار الألماني. ومع أن التأثيرات التجارية قوضت النظام 
الززاعغی ٠‏ إذ قد يو جد هنا كذلك - كما هو الخال فی المانیا د شىء بستحق 
نسمته بالثورة البورجوازية الناححة. فقمد تجح اليابانيون في احتواء س خط 
الفلاحين وحرفه عن مساره على نحو منع وقوع ثورة فلا حية. وبانتهاء العقد 
الثالث من القرن العشرين أظهرت النتائج تشابها قوي جداً مع الفاشية اللأوروبية. 
ما الذي يفسر الاختلاف بين مسار التحديث في اليابان وفي كل من روسيا 
والصين؟ يقفز الإقطاع فوراً إلى الذهن باعتباره التفسير الممكن» فقد كان الإقطاع 
ذكری ضعيفة في كل من روسيا والصين» إذا كان بإمكاننا القول بأنه كان موجردا 
بحال من الأحوال. وهذه ننا اختلف علبها العلماء. ومن ناحية أخرى ظلت 
النسخة اليابانية من الإقطاع نشيطة حتى القرن التاسع عشر. وبما أن اليابان كذلك 
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البلد الآأسيوي الوحيد الذي أصبح قوة صناعية ضخمة بحلول العقد الثالث من 
القرن العشرين» يصبح افتراض توفير الإقطاع للمفتاح شديد الجاذبية من خلال 
مجال التاريخ الواسع» حيث يمكنه المساعدة في جعل الأمر مرتباً ومفهوما”". 
ومع أن الإقطاع في اليابان ساعد على تمكين قطاع من الطبقات الحاكمة القديمة 
على فصل نفسها عن النظام السائد والقيام بثورة من أعلى لإحداث التغييرات 
الاجتماعية اللازمة للتقذم الصناعي» فهو لا يشكل جزءاً مهماً من التفسير. ومع 
ذلك فمن الضروري أن نرق السبب فى أن ذلك كان ممكناًء وعلى وجه الدقة 
الطريقة التي ارتبطت بها عملية التحديث ككل بالإقطاع كما كان موجوداً في 
اليابان. 


فد شو ها الل و هة ل ا كير اسا ود را 
التاريخى الحالى»ء فقبل مئة سنة من الآنء أو ربما أقل من ذلك بكثيرء قد يبدو 
أن الطابع الانحيازي للثورة الاجتماعية والصناعية في اليابان» وخاصة «ثورة» 
عودة الإمبراطورية شديدة المحدودية في عام 1868» هو جوهر مأساة اليابان. 
ويجدر بنا أن نتذكر هنا أن المؤرخين المحدثين ليسوا متفائلين بشأن نجاح 
بسمارك في الجمع بين القديم والجديد في ألمانيا. ومن ناحية أخرى» تبدو على 
المجتمع الصيني المعاصر أمارات التحرّك للأمام» بالرغم من المشاكل والنكسات 
الشديدة. ومن خلال التعلم من أ خطاء السوفيات من المتصور أن تتمكن الصين 


(1) بالنسبة إلى المناقشة الحالية للتشابهات والاختلافات بين الإقطاع الأوروبي والياباني» انظر: ١٣هل‏ 
Whitney Hall, «Feudalism In Japan-A Reassessment,» Comparative Studies in Society and‏ 
History, vol. 5, no. 1 (October 1962), pp. 15-51.‏ 
وفكرة أن هناك صلة ما بين الإقطاع الياباني وتبنيه اللاحق للممارسات الغربية شائعة إلى حد ما بين 
المستشرقين› مع إنني 1 أجد ق دراسة مفصلة لطبيعة هذه الصلة. وفي نهاية مقال مفيد بعنوان : عsعJapan»‏ 
Feudalism,» in: Rushton Coulborn, ed., Feudalism in History, With Contributions by Joseph R.‏ 
Strayer [and Others]; Forword by A. L. Kroeber (Princeton: Princeton University Press, 1956),‏ 
pp. 46-48.‏ 
يورد إدوین رایشاور (۲ع۸۵u‌ءا‌R‏ .0 ”اس۴4 ) العديد من سمات الإأقطاع الياباني التي شال ااا 
يسرت التحول الياباني إلى المؤسسات الاجتماعية الحديثة. وتبدو لي إحدى تلك السمات» وهى الوعى القومى 
القوي» نقيضاً تاماً للإقطاع. كما تشير كذلك سمة أخرى» وهي التطور المستقل للمشروع الرأسمالي داخل 
الإقطاع ٠‏ إلى نمو المؤسسات المعادية للإقطاع بدلا من ميرات الإقطاع. ولكن الحالة اليابانية لا تدعم فرضية أن 
بإمكان الرأسمالية ترسيخ أقدامها داخل النظام اللإاقطاعي على نحو أسهل مما لو كانت داخل البيروقراطية 
الزراعية. وتلخص قائمة رايشاور ميراث التجربة التارجخية اليابانية ككل» وليس ميراث الإقطاع الياباني. 
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من تجاوز روسيا. ومن الطبيعي أنه من المستحيل التنبؤ بالرؤى المستقبلية. غير أنه 
يمكننا على أقل تقدير تحاشي النزعة الضيقة الخاصة بالتعامل مع ما نقوله على أنه 
أمر مسلم به» فمن الحماقة معاملة الرد الياباني على تحدي العالم الجديد على 
أنه نجاح والرد الصيني على أنه فشل. 


وبينما نضع هذه الاحتياطات في ذهنناء هيا نكتشف ما هي السمات التي 
اختص بها المجتمع الياباني ماقبال الحديث وكان لها دور مهم في مسار التحديث. 
فقد ظهرت شقوق رأسية وأفقية عندما تآكل النظام القديم» وربما كانت جميعها 
على نفس القدر من الأهمية. وعلاوة على ذلك كانت هناك اختلافات مهمة بين 
الإقطاع الغربي والياباني. وقول ذلك معناه أن نظل على قدر شديد من التجريد؛ 
فمن الضروري الغوص في طرق العمل الفعلية للمجتمع عبر فترة محددة من 
الزمن كي نرى ما تعنيه هذه الملاحظات بالفعل. 


آنھی توکوجاوا إياسو (uءھey] wa‏ kugaا)»‏ وهو اخ انر الحكام فی 
تاریخ اليابانء من خلال انتصاره فی معركهة سيکيجهارا «(Sekigahara)‏ ال 
وقعت في عام 0ء عصر البارونات المتحاربين وبداً فترة من السّلم الداخلي. 
المؤرخين باسم شوجن (Shogunate)‏ توکو جاوا» استمر چ عوده الإإمبراطورية 
في عام 1868 . وكانت الفكرة الأساسية للشوجن فكرة ثابتةء وهي الحفاظ على 
السّلم والنظام» فقد كان المجتمع مقسما تقسيماً حاداً إلى حكام ومحكومين. 
وكان المحكومون في المقام الأول من الفلاحين الذين كانت طبقات المحاربين 
الحاكمة تعتبرهم في الأساس أداة لفلاحة الأرض وإنتاج الضرائب لمنفعتها”. 
وفي المقابل» وحين كان النظام يعمل بشكل جيد» كان الفلاحون يحصلون على 
فوائد القدر اليسير من الأمن الاقتصادي والعدل السياسى»ء على أقل تقدير. وبقدر 


George Bailey Sansom: Japan, a Short Cultural History, Rev. : هناك وصف عام متاز في‎ )2( 
Ed. (New York: Appleton-Century-Crofts, Inc., [1943]), Chap XXI, and The Western World and 
Japan: A Study in the Interaction of European and Asiatic Cultures (New York: Knopf, 1950), 
Chap IX. 

وسنقدم فيما بعد مصادر عن نقاط أكثر تحديداً. 
Kan’ichi Asakawa, «Notes on Village Government in Japan after 1600, I,» Journal of (3)‏ 
the American Oriental Society, vol. 30 (1909-1910), pp. 260, and 278.‏ 
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الإمكان» ومن خلال مجموعة من الوسائل التي تتراوح بين المراسيم الضاغطة 
للإنفاق بشدة ومنع کل تعاقدات تقريبا لليابان مع العالم الخارجي فيما بين 1639 
ووصول الكومودور العميد البحري (od0eصص0ل)‏ بيري في عام 4,ء, حاول 
الحكام قمع آي تأثيرات يمكن أن تقضي على النظام السائد. وفي النهاية أصبح 
التجار في المدن الذين سنتحدث عنهم في الوقت المناسب» أحد المصادر 
الرئيسية للتمزق وقلق الحكام. 

كانت هناك درجات وفروق مهمة داخل الجماعات الحاكمة» فقد كان 
الإمبراطور شخصية مبهمة ومعزولة لم تتمكن إلا في النهاية من تحويل المنزلة 
الرفيعة إلى سلطة حقيقية ‏ من أجل الأخرين - وكان الشوجن يمسك بقياد السلطة 
في نظام يشبه استبداد «ملك الشمس»“* أكثر من المؤسسات الإقطاعية في التاريخ 
الأوروبي القديم. وكان الشوجن مع فروع أسرة توكوجاوا العديدة ووكلائه 
المباشرين يملكون ما بين ربع وخمس الأراضي الزراعية في البلاد» حيث كان 
يحصل على جزء کبیر من موارده من قال ولکی يدير أراضيه» کان 
E O O‏ كان الحال في 
أوروبا في الفترة نفسهاء كان هناك انتشار بيروقراطي قوي في الإقطاع الياباني. 

هناك بعض النقاط التي تستحق الملاحظة في نظام سلطة توكوجاوا .أولاً: 
كان هذا النظام يمثل محاولة لفرض قدر من السلطة البيروقراطية المركزية على 
قمة دولة إقطاعية متشظية» حيث كان من المهم تأليب الإقطاعيات على بعضها. 
ثانيا: لم يتم التغلب قط على ذلك التشظي بالكامل. وعندما واجهت دولة 
توكوجاوا صعوبة متزايدة في منتصف القرن التاسع عشر» كان بعض آهم الصدوع 
الرأسية تشبه تلك التي سدها النظام الذي قام في عام 1600. 

وكان يلي الشوجن مباشرة في المرتبة جماعة صغيرة من السادة العظام أو 
دا (5صiهك).‏ وكان هناك 194 منهم في عام 1614 و266 فقط قبيل عودة 


)#( 81 اه8 : هو لقب لويس الرابع عشر ملك فرنسا. 
George Cyril Allen, A4 Short Economic History of Modern Japan, 1867-1937. [2d Rev. (4)‏ 
Ed.] (London: Allen & Unwin [1962]). p. 10.‏ 
Asakawa, Ibid., p. 261. (5)‏ 
(6) كانوا يصنفون إلى ثلاث حاعات طبقا لعلاقتهم ببيت توكوجاوا. انظر المناقشة التي في : M.‏ ط۸۱ 
Craig, Chöshü in the Meiji Restoration (Cambridge: Massachusetts: Harvard University Press,‏ 


1961), pp. 17-21. 
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الإمبراطورية في عام 1868. وفي التاريخ الأخير جلت أكبر إقطاعية على أنها 
تنتح 0 كو كو من الأرز. وكان المتوسط حوالى 70 ألف كوكو”. 


يلى الدايميو منزلة جماعة الساموراي (نهإ«صه؟) الرئيسيّة» أو المحاربون 
الذين كانت بينهم تفاوتات كبيرة في السلطة والثروة”“. ويقدّر عدد هؤلاء مع 
أسرهم بحوالى مليوني شخص» أو حوالى واحد على ستة عشر من إجمالي 
السكان عشية عودة الإمبراطورية“. وكانوا من الناحية الرسمية أتباعاً عسكريين 
للدايميو» وكانوا يتلقون منهم راتباً سنوياً من الأرز. وكان الشوجن توكوجاوا 
بجعله إياهم متلقين للرواتب قد عزلهم عن قواعد السلطة المستقلة في الريف 
وقضى بضربة واحدة على المصادر الرئيسية لعدم اللاستقرار السياسي في الفترة 
السابقة"". وفي الوقت نفسه» ومن خلال فرض السّلم» حَرَمّ الشوجن الساموراي 
من أي وظيفة حقيقية في المجتمع الياباني وأسهم في خلق جماعة _ الساموراي 
الذين أصابهم الفقر - قامت بدور رئيسي في الإطاحة به في النهاية. 


كان قد مر زمن طويل على فلاحة الجندي لأرضه في وقت السّلم» ففي 
عام 1587 أعلن هيديوشي (نطءمرءك84). القائد العسكري العظيم الذي ساعد في 
تأسيس نظام توكوجاوا» أن على المزارعين جميعا E N O‏ 
المقصود بذلك الإجراء القضاء على خطر الفلاحين المسلحين» بل تأكيد وضوح 


Kan’ichi Asakawa, «Notes on Village Government in Japan after 1600, II,» Journal of (7) 

the American Oriental Society, vol. 31 (1910-1911), p. 160. 

يقل الكوكو بعض الشيء عن 5,2 بوشل آمريكي [البوشل يساوي 32,5 لتر (المترجم)] ولم يكن يعني 

كون الإقطاعية مسجلة على أنها تنتج 70 آلف كوكو أن سيدها كان يتلقى ذلك القدر كدخل سنوي» بل إن 
الأرض قادرة من الناحية النظرية على إنتاج ذلك القدر من الأرز. وحول هذه النقطة انظر: نا۸3 
Ramming, Die wirtschaftliche Lage der Samurai am Ende der Tokugawaperiode, Mitteilungen der‏ 
Deutschen Gesellschaft für Natur- und Volkerkunde Ostasiens; Bd. 22, Teil A (Tokyo: Deutsche‏ 
Gesellschaft fur Natur- und Volkerkunde Ostasiens, 1928), p. 4.‏ 

۷. ولمزيد من التفاصيل» وخاصة عن التوزيع الجغرافي لمعدلات الضرائب المرتفعة والمنخفضة» انظر:‎ 
G. Beasley, «Feudal Revenue in Japan at the Time of the Meiji Restoration,» Journal of Asian 
Studies, vol. 19, no. 3 (May 1960), pp. 255-271. 

(8) لمزيد من التفاصيل عن هذه التقسيمات» انظر : .4-5 Ramming, Ibid., pp.‏ 

Allen, 4 Short Economic History of Modern Japan, 1867-1937, p. 11. (9) 
Thomas Carlyle Smith, The Agrarian Origins of Modern Japan, Stanford Studies in the (10) 
Civilizations of Eastern Asia (Stanford, Calif.: Stanford University Press, 1959), p. 1. 
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واستقرار الفروق الطبقية""'. وفيما بعد أصبح حقّ امتشاق السيف الفرق الرئيسي 
بين الساموراي والفلاح الثري””. 

غندما كان الذايميوة أو السد الاقطاعي > نعيدذا عن فصر الشوجن كان 
افا اور ااج ف ا الح وات ها ع ى 
للفلاحين على مسافة تبعد أكثر من عشرين ميلا عن تلك المدينة الحصن. 
وكانت المدن الحصون هي المراكز المحلية التي تستخرج من خلالها طبقة 
المحاربين من الفلاحين الفائض الاقتصادي الذي يدعمها في صورة ضرائب. 
وكانت إدارة الضرائب تتكون في الأساس من مجموعتين من الموظفين: هؤلاء 
الذين يديرون المكاتب الرئيسيّة في الحصن أو البلدة القريبة وحكام المناطق 
المتناثرين في الإقطاعية نفسها”"'. وفي أوقات السلم كان النظام يعمل بأقل قدر 
من استخدام القوة مهما كان الحال. 

وداخل الإقطاعيات. كان الإقطاعيون الكبار يمارسون السلطة حسب فهمهم 
وإدراكهم. ومع ذلك فلم يكن بإمكانهم إقامة قلاع جديدةء أو صك النقودء أو 
بناء السفن الحربية» أو ترتيب الزيجات بدون موافقة من الشوجن. ويتضح 
استمرار الإقطاعات باعتبارها وحدات مميزة من حقيقة أن «الدور الخارجية» 
الكبيرة الست عشرة التي كانت موجودة في عام 1664 ظلت جميعها تحكم 
إقطاعياتها حتى الإلغاء الرسمي للإقطاع في عام 1871. ومن المؤكد أن الشوجن 
كان يتدخل بحرية كبيرة في البداية في شؤون الإقطاعيات» حيث يصادر الأراضي 
أو ينقل ملكيتها على نطاق واسع. وبعد منتصف القرن السابع عشر» عندما استقر 
النظام وبدا وضع الشوجن آمناء أصبحت سياسة الشوجن اللاحقين أكثر حرصاء 
وكانت التدخلات في الشؤون الداخلية أكثر ندرة'. وهذا إذاً باختصار هو النظام 
الذي أقامته أسرة الشوجن توكوجاوا. وكما رأيناء فقد كان ذلك شكلا من الإقطاع 
ات بال ره ال وال الفديده حي إن أحد الكات القدانى فير إل 


Sansom, Japan, a Short Cultural History, p. 430. (11) 

Smith, Ibid., p. 179. )12( 

(13) المصدر نفسه» ص 68. 

(14) المصدر نفسه» ص 202. 

James Murdoch, A4 History of Japan, 3 vols., With Maps by Isoh Yamagata (London: (15) 
K. Paul, Trench, Trubner & Co., 1925-1926), vol. 3, pp. 20-22. 
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باعتباره دولة بوليسية“'. وهي تسمية لا شك في أنها بدت مناسبة في عام 1900 
آكثر مما كانت ستبدو عليه بعد هتلر وستالين. ومع أن هذه التسمية تبدو غير 
مناسبة في الوقت الحالي» فلم يكن نظام توكوجاوا ذلك النظام المرجُح أن تخرج 
منه النظرية والتطبيق الخاصين بالمجتمع الحر المعروف في الحضارة الغربية. كما 
كانت تنقص الإقطاع الياباني القديم كذلك تلك الملامح التي أسهمت إسهاما 
كبيراً في النمو. وفي العلاقة الإقطاعية التي تجمع بين السيد والتابع» كان عنصر 
التعاقد ضعيفاً جداً فى اليابان؛ ومن ناحية أخرى كانت عناصر الولاء والواجب 
تجاه من هم a Oo NOL o E‏ 
العلاقة الإقطاعية اليابانية تبدو أكثر بدائية وأقل موضوعية وعقلانية من نظيرتها 
الأوروبية» فقد كانت تقوم بشكل أكبر على العُرف غير المكتوب والمحافظة على 
المراسم والطقوس؛ فقد كانت تتسم بطابع علاقة القرابة المصطنعة“» وهي أمر 
شاع استخدامه على نطاق كبير في المجتمع الياباني» واعتمدت بشكل أقل مما 
فى أوروبا على العقد المكتوب أو الشفاهى لتحديد الواجبات أو الامتيازات 
TT RR E‏ 
استجلاب الفلسفة الكونفوشية التي E NT‏ 

عند ظهور سفن الكومودور بيري في عام 1854 کان نظام توکوجاوا قد عانی 
من انهيار كبير» وكان انهيار النظام القديم» بالإضافة إلى محاولات الحفاظ على 
امتيازات النخبة الزراعية» قد أدى إلى ظهور بعض القوى الاجتماعية التي بلغت 
ذروتها في النهاية بالنظام الذي الق فابلة الهة عك برل (Pearl E‏ 
Harbor)‏ في عام 1941. 

العوامل التى أدت إلى هذا الاأنهيار وإعادة الميلاد كثيرة ومعقدة» وريما 
E E N N O E‏ 
المتخصصين لفترة طويلة. ومع ذلك فإنه لتحقيق أغراضنا قد يكون من المضلل 


Tokuzo Fukuda, Die geselischaftliche und wirtschaftliche Entwickelung in Japan, (16) 
Münchener volkswirtschaftliche studien; 42 stück (Stuttgart: J. G. Cotta, 1900), Chap IV. 
George Bailey Sansom, History of Japan, Stanford Studies in the Civilizations of (17) 
Eastern Asia, 3 vols. (Stanford, Calif.: Stanford University Press, 1958-1963), vol. 3: 1615-1867, 
1963, pp. 359-360, and 368. 
القرابة المصطنعة (ماطء«ن م۷ناءا۴): هي عملية منح شخص ما أحد ألقاب القرابة» كالأب أو‎ )4#( 

العم أو الخال أو الآخء ومعاملته بطرق كثيرة على أنه يتمتع بالقرابة الفعلية التي يوحي ا اللقب. 
Hall, «Feudalism in Japan-A Reassessment,» pp. 33-34. (18)‏ 
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اللإشارة إلى أنها تنحصر في عاملين»ء هما السّلم والترف» فقد سمح السّلم 
بأسلوب حياة تجاري لم يظهر في المدن فحسب» بل في الريف كذلك. ورغم 
وضع التأثيرات التجارية تحت إشراف مُخكم»ء فقد أدت إلى تآكل جزء كبير من 
البناء الإقطاعي. وكما أن نظام توكوجاوا قد يدهش المؤرخ المقارن باعتباره نوعا 
يقع في منطقة ما بين بيروقراطية الصين الزراعية المركزية وإقطاع أوروبا العصور 
الوسطى الأكثر رخاوة.» فكذلك تقع قدرة المجتمع الياباني في القرنين الثامن عشر 
والتاسع عشر على احتواء الآثار الانقسامية والمدمرة للتجارة في منطقة ما بين 
هذين النقيضين. 

كان السّلم والترف يشعان إلى حد كبير من مركز دولة توكوجاوا. فكما أجبر 
لويس الرابع عشر النبلاء على اللإقامة في فرساي» فكذلك طلب الشوجن من 
EL Es E‏ 
في كلتا الحالتين إلى حد ما. وبتشجيع الأشكال العديدة للتباهي المترف أضعف 
الشوجن وضع نبلائه وأعطی في الوقت نفسه حافزا للطبقات التجارية في المدن. 
وزادت نفقات الدايميو حيث كان عليهم الاحتفاظ بمقرّين» في الموطن الأصلي 
وفي إدو. وكان عليهم أن يدفعوا نفقات إقامتهم في العاصمة ونفقات سفرهم 
وسفر الحاشية الكبيرة نقدأء بينما لم يكن لهم حقّ صك النقود. وكانت تلك 
النفقات تجعل الطلب كبيرا على ماليات إقطاعيات كثيرة. ولكي يدفعها الدايميو 
كانوا يضطرون بصفة عامة إلى شحن فائض أرزهم وغيره من المنتجات المحلية 
إلى السوق» مستغلين في ذلك خدمات التجار”. وكثيراً ما أصبح الأرستقراطي 
الافظاقى مدا على التالخرء ها أغتهد الاجر هن اة اأخرى عل الداه 
ا ا ا 


الدايميو فضاء فترات محددة فی العاصمة ادو 


من الواضح أن الوضع الاقتصادي للساموراي الذين يعتمدون على الدايميوء 
تدهور في عهد توكوجاوا» ولاسيما بعد منتصف فترة حكمهم. غير أن الأدلة ليست 


(19) ظل شرط الإاقامة معمولاً به على نحو كامل حتّى عام 1862ء عندما أنذر التخلى عنه بنهاية نفوذ 

Murdoch, A History of Japan, vol. 3, p. 723. : توکو جاوا. انظر‎ 
Charles David Sheldon, The Rise of the Merchant Class in Tokugawa Japan, 1600- (20) 
1868; an Introductory Survey, Monographs of the Association for Asian Studies; 5 (Locust 
Valley, N. Y.: Published for the Association for Aslan Studies by J. J. Augustin, [1958}), p. 18. 
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رواتب الساموراي التابعين لهم“. ولم يصبح خفض الرواتب ممكنا إلا في عصر 
توكوجاواء فلم يعد الدايميو الامنون في ظل سلم الشوجن وسلطته بحاجة إلى 
الاعتماد بشكل كبير على أتباعهم» وكان بإمكانهم تحمل تبعات هذه التضحية. 

وبغض النظر عن الوضع الاقتصادي للساموراي» فليس هناك شك في أن 
وضعهم في المجتمع الياباني كان يتدهور. وكان الدخل الجيد من الأرز بالنسبة 
إلى الساموراي مجرد القاعدة المادية لحياة المحارب. وفي ظل سلم توكوجاوا 
المفروض يبدو أنه لم تكن لهم وظيفة اجتماعية مهمة على نحو واضح يؤدونها. 
وفي الوقت نفسه كانت أشكال أخرى للمكانة والهيبة تقوم على ثروة التجار قد 
بدأت تنافس الامتيازات القتالية. وقد بدأ تقويض النظام الأخلاقي القديم» غير أنه 
لم يكن قد حل محله نظام أخلاقي جديد بعد» وبدأت أمارات تلك التغيرات في 
الظهور في بداية القرن الثامن عشر. 

فرض فقدان الساموراي لوظيفتهم باعتبارهم محاربين» إلى جانب تعديات 
التجارة» ضغطاً شديداً على ولاء الكثير من الساموراي» حيث شردهم بالمعنى 
النفسي والحرفي للكلمة. وبينما قد نتعامل مع عبارة كاتب من أوائل القرن التاسع 
عشر تقول إن «الساموراي يكرهون سادتهم كراهيتهم لأشد أعدائهم سوءا» بسبب 
خفض الرواتب على أنها مبالغة أدبيةء فقد نكون متأكدين من أنه كان هناك استياء 
على نطاق واسع من خفض الرواتب”. وما جعل الأمر أشد سوءأ هو منع 
المحاربين من المشاركة في أي تجارة. وبالرغم من تهرب الكثيرين من هذا الحظر 
لتلبية الاحتياجات» لم تسهم الثروة التي حصلوا عليها بهذه الطريقة في شعورهم 
الامان كارران ‏ . 


كانت نتيجة ذلك أن محاربين كثيرين قطعوا علاقاتهم وأصبحوا رونين 
(«ا«ة٣)»‏ أي رجالا جوالين لا سيد لهم» وكانوا في الغالب على استعداد لأي 
مشروع عنيف» وهي الجماعة التي أسهمت في اضطراب الجزء الأخير من عصر 
توكوجاوا. وكانت تشوشو (13ءة1٤).‏ تلك الإقطاعية التي كان لها دور أساسي في 


Ramming, Die wirtschaftliche Lage der : بعض المعلومات موجود فى ص 35-34 من‎ )21( 
Samurai am Ende der Tokugawaperiode. 1 

.7 المصدر نفسه» ص‎ )22( 
Sheldon, The Rise of the Merchant Class in Tokugawa Japan, 1600-1868; an : اظ ر‎ (23) 
Introductory Survey, p. 32, and Ramming, Ibid., p. 10. 
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عودة الإمبراطورية في عام ANNE a OE e‏ 
من الغربيين «البرابرة» جاذبية قوية لدى هؤلاء الرجال. وعارض كثيرون منهم فتح 
موانئ جديدة» لأن «طرد البرابرة سيصبح حينذاك أمرأً لا أمل فيه.. فسوف ينبغي 
علينا أن نلف الطية اليمنى فوق اليسرى» وأن نكتب بعرض الصفحة» وأن نضطر 
إلى استخدام تقويمهم الكريه»“. وهكذا شكلت الطبقات الدنيا من الساموراي 
مصدراً للعنف حر الحركة لا يربطه أي التزام» وكانت «أرستقراطية رثة» متاحة 
لمختلف الأغراض الرجعية. ولكن من المؤكد أنها لم تكن متاحة لأي ثورة على 
النمط اللإنجليزي أو الفرنسي. وقد انحازوا في بعض الصراعات العسكرية المهمة 
التي أحاطت بعودة الإمبراطورية بالتساوي تقريباً إلى الجانبين”. ولولا التهديد 
الخارجي والمهارة السياسية الكبيرة في القمة» لكان من الممكن أن تفجر تلك القوة 
المحتمل انفجارها المجتمع الياباني بالكامل وتعيده إلى الفوضى الإقطاعية» وذلك 

نتيجة للطريقة التي غير بها سِلّم توكوجاوا وضع الطبقة المحاربة تغيراً جوهرياً. 


كان التجار تشونين («ن«ةط٤)‏ المصدر الوسيط إن لم يكن النهائي لتلك 
التأثيرات التي أدت إلى تأكل النظام القديم. وهناك تشابهات كثيرة بين دورهم 
ودور اليهود في أوروبا في أواخر العصور الوسطى» ولاسيما في إسبانيا. ومن 
الناحية شديدة العمومية» يمكننا توصيف العلاقة بين الأرستقراطية المحاربة 
يعتمدون على التجار في تحويل الأرز وغيره من المنتجات الزراعية التي ينتجها 
الفلاحون إلى نقد وتمويلهم بالكثير من الأشياء الضرورية ومعظم الطيبات اللازمة 
لأشلوت المعيهة الارستقراظ. ركان التجار هدول من ناحة اأخرى غل 
الأرستقراطيين المحاربين في ما يتعلق بالتسامح السياسي والحماية كي يشاركوا في 
التجارة»› وهر اسلوب معيشه مهين وطفيلي بصورة عامة طبقا لدستور المحاربين 
الأخلاقي. ومن دون التخلص من القيود الإقطاعية بأي وسيلة» أو حتّى محاولة 
القيام بذلك» حسّن التجار وضعهم بصورة كبيرة في هذه العلاقة إلى أن أصبحوا 
في نهاية الفترة الشريك المهيمن. 


Murdoch, A History of Japan, vol. 3, p. 737. (24) 
.720 مقتبسة من : المصدر نفسه» ص‎ )25( 
Craig, «The Restoration Movement in Chöshü,» Journal of Asian Studies, vol. 18, no. (26) 


2 (February 1959), pp. 187-197, Esp. pp. 190-191. 
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كانت إحدى نتائج ذلك أن ظهرت» على الحواجز الصلبة بين الطبقات التي 
اعتمد عليها نظام توكوجاوا في جزء كبير من استقراره» علامات انهيار خطيرة» فقد 
أصبح المحاربون تجار والعكس صحيح. ولا ندري إن کان هذا الاتجاه قد ازداد آم 
لم يزد في تلك الفترةء إذ من المرجح أنه ازداد بصورة عامة”“. وفي أوائل القرن 
التاسع عشرء ومن بين مجموعة تضم 250 أسرة تجار» كانت 48 منهاء أو حوالى 
واحدة من ن گل خمس اسر تنحدر من الساموراي. وكان الساموراي الذين 
أصابهم الفقر يتخلون عن الإبن الأكبر ويتبنون ابن تاجر ثري ليكون وريا لهم. ومع 
أن الشوجن يوشيميون (ء««نطءه۲) في أوائل القرن الثامن عشر حَظرَ بيع مرتبة 
الساموراي» فسرعان ما أصبح الحَظرٌ غير معمول به . 

لم يدرك الحكام الإقطاعيون حتى مابعد بداية القرن الثامن عشر أن التجار 
يشكلون تهديداً لنفوذهم من أي ناحية. وفي ذلك الحين كان الوقت قد فات» 
بالرغم من استنفاد تقدَّم التجار الاقتصادي لقوته”. والواقع أن الكتابات الحديثة 
تعطي انطباعاً بأن الحكام الإقطاعيين ربما كان بإمكانهم احتواء هذا التهديد 
والحفاظ على شكل ما من التوازن لبعض الوقت» حتى وإن كان توازنا مختلفا 
بعض الشيء عما كان عليه الحال في أيام توكوجاوا الأولى» لولا ظهور السفن 
الحربية الغربية المشؤوم على المسرح الياباني. وفي كل الأحوالء كان لدى 
الطبقة الأرستقراطية الإقطاعية عدد من الأسلحة التى يمكن استخدامها ضد 
التجار» وقد استخدمتها بالفعل؛ وهي المصادرة التامة والقروض الإلزامية (التي 
کثرت على نحو کبیر قرب انتهاء حکم توکوجاوا)» ورفض تسدید الدیون. وکان 
أثر تلك الإجراءات» ولاسيما e‏ هو أنها جعلت التجار فى الجزء الأخير 
من تلك الفترة أكثر ترددا في منح القرو ا ت 


Sheldon, The Rise of the Merchant Class in Tokugawa Japan, 1600-1868; an (27) 
Introductory Survey, Pp. 6. 

يذكر أن التجار المنحدرين من الساموراي كانوا عديدين وناجحين في سنوات توكوجاوا الأولى. 
Eijir Honjê, The Social and Economic History of Japan (Kyoto: Institute for (28)‏ 
Research in Economic History of Japan, 1935), pp. 204-205.‏ 
Sheldon, Ibid., p. 165. (29)‏ 
(30) یقتر ح في هذا الصدد الاطلاع على تبادل الأر اء بین دور (00۲) وشیلدون (”0ل[مط8) في : ع7۸ 
Journal of Asian Studies: vol. 18, no. 4 (August 1959), pp. 507-508, and vol. 19, no. 2 (February‏ 
pp. 238-239.‏ ,)1960 
Sheldon, Ibid., p. 105. (31(‏ 
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تعتمد اعتماداً كبيراًء وإن لم يكن كليّاء على تلك القروض» فقد ثبت أن سحق 
التجار آمر مستحیل . 

أسفرت السيطرة القوية التي باتت لكثير من التجار من حين إلى آخر على 
اعات ت ف اا عن احا ل مارو ف رك فد الله و رعا 
من شرائح المجتمع الياباني البارزة. وط رة تعيد إلى الأذهان الأفكار 
الفيزيوقراطية الأوروبية في ذلك التاريخ نفسه ومعاداة السامية في وقت لاحق»› 
قال بعض المفكرين اليابانيين إن النبلاء والفلاحين هم فقط أفراد المجتمع 
المفيدين. «من الناحية الأخرى» يمارس التجار مهنة غير مهمة. [و] لا ينبغخي 
للحكومة أن تشغل بالها إن هم دمروا أنفسهي»”. TT‏ 
حاولت حكومة الشوجن من حين إلى آخر وضع تلك الأفكار وما شابهها موضع 
التنفيذ. وربما نلاحظ في هذا الصّدام بين الأرستقراطية العسكرية المنهارة 
والمصلحة التجارية الناشئة بداية تلك النظرة المعادية للرأسمالية التى ستبرز فى 
الصورة اليابانية من الفاشية. 

ومع أن الصراع بين الأرستقراطية الإقطاعية والتجار يشكل جانباً شديد 
الأهمية من خلفية التطورات اللاحقةء فقد يكون من التضليل إلى حد خطير 
التشديد على هذا الجانب وحده» فعلى عكس أوروبا الغربية» لم تنشئ اليابان 
مدنا تحكم نفسها بنفسها ذات مواثيق تعبّر بشروط محددة عن استقلالها السياسي 
والقانوني عن السلطة الإقطاعية المحيطة بها. ومن المؤكد أنه كانت هناك بعض 
البدايات الواعدة في هذا الاتجاه في المراحل الأولى من نظام توكوجاواء ولكن 
عندما رسخ النظام أقدامه» في هيئة النظام الإقطاعي المركزي» أوقف تلك 
الاتجاهات. فرض (إضفاء الصبغة الإقطاعية من جديد» هذاء كما يُسمى أحياناء 
قيودا صارمة على التجار» إذ حبسهم داخل النظام الإقطاعي› بحیث لا يمکنهم 
إحداث أي ضرر» كما كان الحكام يأملون”. وكان إغلاق البلادء بموجب 
المراسيم الصادرة في الفترة من 1633 إلى 1641ء قد آثر في الحد من مبادرة 
التجار»› وهو ما کان في جزء منه من خلال إلغاء حافز الاتصالات والمنافسات 
الخارجية“. وكما لاحظنا من قبل» فقد استنفد دافع التطور التجاري جزء كبيرا 


(32) مقتبس من : المصدر نقسه » ص 105. 
)33( المصدر نقسه» ص 8 25 و37. 
(34) المصدر نفسهء 24-20. 
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من قوته بعد حوالى مئة عام من فرض سِلم توكوجاوا. وبعد ذلك كان هناك ميل 
إلى الاستقرار والتمتع بثمار المشروع› وكذلك التق بالاسالبت التجارة 


الخة 


ولكي نحقق ما نصبو إليه» ليس هناك ما يدعو إلى مزيد من مناقشة تفاصيل 
آلية القيود السياسية المفروضة على التجار التي وضعها حكام توكوجاوا. ويكفي 
أن نشير إلى آنها كانت فعالة إلى حد ماء ولاسيما فى الفترة الأولى» وأنه نتيجة 
A EE E EL e E do‏ 
وجعلت تلك القيود التاجر الياباني شخصية مستقلة في المجتمع» حتّى وإن كانت 
هناك مناسبات كان يمكن لغضبه فيها أن يجعل فرائص الدايميو ترتعد. 


وبطبيعة الحال كانت هناك اختلافات مهمةء فتجار أوساكا (aهءة)‏ كانوا أقل 
استقلالاً ممن في العاصمة إدو*. وفي الجزء الأخير من تلك الفترة بدا أن 
اعتماد التجار الإقليميين على العلاقات الإقطاعية فى الحصول على ما يحتاجونه 
من مواد وأسواق أقل من اعتماد الاحتكاريين الحضريين القدام ”. 


صحيح كذلك أن التجار قد تكونت لديهم» في بعض الفنون وفي مباهج 
الحياة الخفيفة» سمات وأذواق اجتماعية مميزة تعيد إلى الأذهان جوانب الثقافة 
التجارية ماقبل البيوريتانية في الخرب» غير أن ثقافة التجار هذه التي بلغت أوج 
ازدهارها مع بداية القرن الثامن عشر لم تكن في حد ذاتها تهديدا حقيقيًا لنظام 
توكوجاوا*. وفي الأساس كان ذلك المجون المسموح به الذي كان مقصوراً في 
المقام الأول على حي بعينه من العاصمةء بمثابة صمام أمان. بل ربما ساعد على 
حفظ النظام القديم وليس القضاء عليه”. 


بالرغم من هذه الأسباب كلهاء فقد كان التجار اليابانيون في عصر توكوجاوا 


.36-32 المصدر نفسه» ص‎ )35( 
المصدر نفسه» ص 88. 92 و108.‎ )36( 
.163 المصدر نفسه» ص‎ )37( 
.99 المصدر نفسه» ص‎ )38( 
E. Herbert Norman, Andé ShĞeki and the anatomy of Japanese feudalism, The (39) 
Transactions of the Asiatic Society of Japan, 3rd Ser.; vol. 2 (Tokyo: Asiatic Society of Japan, 
1949), p. 75. 
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مشبعين بالأخلاق الإقطاعية»ء إذ فشلوا تماما في تكوين أي وجهة نظر فكرية 
يعارضون بها النظرة التقليدية. وفتّش إ. هربرت و yê (E. Herbert Norman)‏ 
اک اا ا ق ا ا ا کان ای کا 
غامر بالتعبير عن نقد متواصل وثاقب لجوانب الإقطاع الياباني الأشد قمعا 
وجموده الاجتماعي» وظلاميته الفكريةء وعقمه العلمي› وتقليله من شأن القيم 
الإنسانية» ونظرته الضيقة بشأن العالم الخارجي. ومع أنه استطاع العثور في 
التأريخات والكتابات الأدبية على عدد من التعبيرات المتناثرة عن الامتعاض من 
قسوة الأعمال الوحشية للقمع الإقطاعي» فهو لم يتمكن من العثور على مفكر 
رأخة مو ت جربا ساف عل الاه كل . وأری أنه لا يمكن تفسير فشل 
SE N a O‏ 
الغرب» من خلال العوامل النفسية أو بعض فعالية النسق القيمي ا 
هذه الف ات هن الناحة القانر فة الف الشهير لاثار الأفيون» باعتبار أنها تغود 
إلى خواصه «المنومة». وهي تثير السؤال الأساسي: لماذا سادت هذه النظرة 
ا و وا ¿ سادت؟ والإجابة عن هذا السؤال إجابة تاريخية : الظطروف التي 
نشأت في ظلها طبقة التجار اليابانيين اعتباراً من القرن السابع عشر. وقد يبدو أن 
انعزال البلادء والعلاقة التكافلية بين المحارب والتاجر» والهيمنة السياسية الطويلة 
للمحارب تمثل العناصر الأساسية في أي تفسير لأفق التجار المحدود. 


كانت نسبة كبيرة من الثروة التى تدفقت إلى خزائن التجار قد استخرجتها 
أرستقراطية المحاربين فى الأصل الفلاخن. ونتجة لذلك سيكرن علا أن 
نناقش بالتفصيل العوامل التي منعت الفلاحين اليابانيين من أن يصبحوا قوة ثورية 
مثل نظرائهم الروس والصينيين. وهنا سوف تقتصر المناقشة على مسألة الفلاحين 
كما رأتها الطبقات المهيمنة وكما اصطدمت بمصالحها. 


(40) المصدر نفسه» ص 2. 
(41) في النهاية اختار نورمان آن يترجم بقدر كبير من التفصيل لطبيب من أوائل القرن الثامن عشر 
اه اندو شویکی J J (Ando Shöeki)‏ من الاعتراف بأنه مفکر منعزل لیس له ٽأثیر فی حیاته أو بعد عاته. 
و1 يكن العمل الأساسي لأنذو شريكي فذ شر ورغم انتفاده للإقطاع فهو يتسم جمسحة من التزعة البدائة 
الزراعية اليوتوبية وليس النقد «البورجوازي» لليابان المعاصرة. انظر المصدر نفسه»ء القصل الأول» وص 100- 
10, 226-224 242 243. 
)42( للاطلاع على هذا التفسير « انظر : Robert Neelly Bellah, Tokugawa Religion; the Values of‏ 
Pre-industrial Japan (Glencoe, Ill.: Free Press, [1957].‏ 
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إا فل دت جماهر اا ی عا سا کد كیا خو الال 
بصورة عامة في أي دولة زراعية. وتشبثت الدوائر البارزة داخل أرستقراطية 
المحاربين بهذه الحقيقة في زعمها أن الفلاح أساس المجتمع الصحيح - وهو ما 
يعني بالطبع المجتمع «الصحيح» الذي فيه الساموراي هم المهيمنون. وهذا هو 
الخطاب المميز لآي أرستقراطية زراعية تهددها المصالح التجارية. وكان الإعجاب 
بطبقة الفلاحين نقدا غير مباشر للتجار. والبيتان الساخران اللذان يستشهد بهما 
کثیراء «الفلاحون كبذور السمسم» كلما زاد الضغط عليهم زاد ما يخرج منهم»» 
يقتربان من وصف علاقة الساموراي الحقيقية بالفلاحين . وكما يعلق السير 
جورج ساخرأً» فقد كان حكام توكوجاوا يقدرون الزراعة تقديراً كبيرأًء بيد أن 
تقدير هم للزراعيين كان قليلا جدا. 


في أوائل ستينيات القرن التاسع عشر تشابكت مسألة الفلاحين مع مشكلة 
إنشاء جيش حديث. ولم يؤثر حل تلك المسألة على استقلال اليابان باعتبارها 
دولة دات سبادة فحسب »› بل على طابع المجتمع نفسه. وکان على الحكومة ف 
الأساس أن تقرر ما إذا كان يجب تسليح الفلاحين كي يدافعوا عن اليابان ضد 
العدو الأجنبي أم لا. في عام 1863 سبرت الحكومة غور كبار موظفيها الإداريين 
لمعرفة اللححكمة من الإقدام على ھهکذا الخطوة. وتعڪکس الاقتباسات الكاشفة من 
الردود خوفين أساسيين؛ وهما أن الدايميو فى الإقطاعيات قد يحولون تلك القوة 
ضد حكومة توكوجاوا وأن الفلاحين أنفسهم قد يكونون مصدر خطر على النظام 
السائد““. وقد اتضح أن الخوفين لهما ما يبررهما. 


كانت قبضة السلطات على الفلاحين أضعف في المناطق التي يسيطر عليها 
الشوجن سيطرةً مباشرة منها في بعض الإقطاعيات النائيةء ولاسيما فى تشوشو. 
E N TT RA IT FT‏ 
انطلقت مها الاتر ات لجار و اة اخرق تجح ادات رة 
بواسطة نظام ماهر للميزانيات وجمع الضرائب في الاحتفاظ باستقلالها وتجنب 
الوقوع في يدي مرابي أوساكا وتجارها. ولهذا السبب إلى حدَ ماء ظلت قاعدة 


Ramming, Die wirtschaftliche Lage der Samurai am Ende der Tokugawaperiode, p. 28. (43) 
E. Herbert Norman, Soldier and Peasant in Japan: The Origins of Conscription (New (44) 


York: International Secretariat, Institute of Pacific Relations, 1943), p. 73. 
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الفلاحين والعلاقات الإقطاعية التقليدية قويةٌ نسبياً في تشوشو”“. ومع أنه كانت 
اك اا ات اة مول اة فل ولك بكر في توو اف السات 
1 _ 1836)» فقد حدث فقط عندما قصفت السفن الاح موانيء 
تشوشو في عام 1864 أن أصبحت الدوائر المهمة في الإقطاعية مقتنعة بضرورة 
إجراء إصلاحات على الطريقة الغربية» بل قالت إنه ينبغي تسلیح الفلاحين. 
وبتشكيل تلك الوحدات في تشوشو اكتسبت القوات الموالية للإمبراطور قاعدة 


(46) . 


نفود مهمة 


في أجزاء آخرى من اليابان» أسهم الفلاحون بمكوّن معاد للإقطاع» تل 
ورن غل فر مت هس رر ى ره إعاد رار وات ارات 
الأخيرة من عصر توكوجاوا تتميز باندلاع العديد من أعمال العنف الفلاحية ية التي 
كانت ذات دلالات معادية بشدة و وحتی إذا بدا أن تلك الأعمال تفتقر إلى 
الأهداف السياسية الواضحة إلى حد کبیر» فقد کانت تهدیدا للحکام. ویورد بحث 
مفصل عن تلك الانتفاضات ما يصل عدده إلى حوالى الألف منها خلال الفترة 
كلهاء حيث كشفت غالبيتها عن علاقة مباشرة بين الفلاحين والطبقة الحاكمة التي 
تتحكم فيهم. ويوضح رسم بياني أن هناك زيادة حادة فى السنوات الأخيرة من تلك 
الحقبةء أي من 2 إلى 1867. وكانت الجيوش الإمبراطورية تتلقى العون في 
بعض الأحيان من انتفاضات الفلاحين فى الصدامات العسكرية التي صاحبت عودة 
الإإمبراطورية. وفى منطقة إتشيجو bo)‏ على سبيل المثالء ا 60 ألفاً من 
الفلاحين ا قائد قوات توكوجاوا هناك. كما استغل قادة القوات 
الإإمبراطورية في مناطق أخرى المشاعر المعادية و باسالیت تخد إل الآذهان 
الحروب السياسية المعاصرة. وفي إحدى الحالات علق المصلح والقائد العام 
لتوساندو (٥ل”4٥۲)‏ إعلانات في أماكن بارزة ووزع بيانات على الفلاحين والتجار 
في تلك القرى يدعوهم فيها إلى الحضور إلى مقار الجيش الإمبراطوري وإحضار 
الاتهامات بالطغيان والقسوة ضد إداريي توكوجاوا السابقين. وقد دعت الإعلانات 
على نحو خاص اليتامي والأرامل المعوزين وهؤلاء الذين اضطهدتهم السلطات 


Craig, Chöshu in the Meiji Restoration, Chap. 2, pp. 355-356. (45) 

(46) المصدر نفسه» ص 58-55 135. 203-201.» و279-278. 

Hugh Borton, Peasant Uprisings in Japan of the Tokugawa Period ([New York: n. pb., (47) 
1937}), pp. 17, 18, and 207. 
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الإقطاعية. ووعد أصحاب الشكاوى جميعا بالاستماع المتأني والمتعاطف» كما قيل 
االو ل م او ا 

بطبيعة الحال لم يكن العنصر الذي على قدر طفيف من الثورية الإسهام 
الوحيد للفلاحينء فقد حارب الفلاحون على جانبي صراع عودة الإمبراطورية 
بسبب مجموعة مختلفة من الدوافع. وكما سنرى فيما بعدء فقد كان هناك كذلك 
مكون رجعي» ليس بين الفلاحين فحسب» بل كذلك بين مؤيدي الإمبراطور 
الآخرين» وهو ما يرجع إلى الماضي الإقطاعي الخالص والأسطوري. وتضافر 
تلك العناصر هو ما يعطي عودة أسرة ميجي (ازا٥۷)‏ طابعها المنوّع» وكذلك 
طابعها غير الحاسم في ما يتعلتق بالحدث الفوري. 

من خلال هذه النقطة» سوف يدرك القارئ بالتأكيد أن عودة الإمبراطورية لم 
يکن صراعاً طبقَيَاً صرفاً» ومن المؤكد أنه ليس ثورة بورجوازية» كما أكد بعض 
الكتّاب اليابانيين› ون لم يشا ركهم الرآأى ائ کناب غربيون حسب علمي. لقد 
كان في بعض جوانبه الحاسمة صراعاً إقطاعتاً عتيق الطراز بين السلطة المركزية 
E‏ ولم تكن الإقطاعية التي قادت ا ضدَ e‏ ی اوو 
وحدها» بل كانت ساتسوما (a٣uءاه8)‏ كذلك - «بروسيا اليابان» التي نعلم عنها 
قدرا أقل من المعلومات - هي التي ظلَ فيها المجتمع الزراعي التقليدي 


والولاءات الإقطاعية أشد قوة “٥(2‏ 


في تناقض واضح مع بعض الإقطاعيات الكبيرة» أصبحت مالية توكوجاوا 
مزعزعة إلى حد كبير قرب نهاية تلك الفترة» وبناءَ على ما قاله مؤرخون عديدون» 
فقد أسهمت في سقوط حكم الشوجن ¿ النهائي. ولكن كما هو الحال دائماً بالنسبة إلى 
النظام القديم» لم تكن المشاكل المالية سوى أعراض لمسببات أعمق» فقد كان 
الخطر الخارجي يزيد يوميًاً حاجة حكومة الشوجن ¿ إلى العوائد - وإلى جيش بدا أنه 


Norman, Soldier and Peasant in Japan: The Origins of Conscription, pp. 38-39. (48)‏ 
(49) زعم باحث فرنسي في ما كتبه عن الإقطاعيات خلال المرحلة الأخيرة من توكوجاوا أن سلطة 
الشوجن تحظى بطاعة شديدة بالقرب من الحاميات فقط؛ فكلما ابتعدنا عن إدو كانت روح الاستقلال 
والخصوصية تظهر. انز†ۈر ::11 Maurice Courant, «Les Clans japonais sous les Tokougawa,»‏ 
Conférences faites au Musée Guimet (Paris: s. n., 1903 - 1905), part 1.‏ 


(50) للاطلاع على النظام الزراعى التقليدي» انظر : .58-65 Norman, Ibid., pp.‏ 
كانت ساتسوما أرض الجوشي (11ءةع)» وهو مالك إقطاعي بين الفلاح والساموراي» وقد بقيت من الفترة 
السابقة لتوكوجاوا. 
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خطر على توکو جاوا إن لم يکن على زعماء تشوشو. ولم یکن بالاإمکان زيادة الضغط 
على التجار أكثر مما يجب لكي لا تُذبح الإوزة التي تبيض ذهباً. وكان المصدر الأخر 
هو الفلاحون الذين أبدوا عناداً متزايدأً فى ظل الأعباء الواقعة عليهم. 


ومع أن تلك الصدوع والقضايا كانت تشكل خلفية عودة الملكية» أثناء 
الأحداث التي أدت إليها اعتبارا من حوالى عام 1860» فقد ظلت في الخلفية إلى 
حد كبير جداً. وساعد خطر التدخل المسلح الأجنبي الدائم على جعل عودة 
الام اطررة غلا وم ا يكن أن تودذبة جماعات رة لأسبات شديدة الوع 
والتناقض. E O‏ ولم تکن 
الدلالات بالنسبة إلى مستقبل المجتمع الياباني واضحة لبعض السنوات. وكانت 
الصراعات المصاحبة تتسم بقدر قليل جداأ من طابع الصراعات المبرمجة بين 
جماعات المصالح الخد تخل واضا ولهدة السات لا دو انات لك 
السنوات لأي كاتب غربي سوى شبكة محيرة من المؤامرات المعقدة التي بلا غاية. 
وأرى أنها تبدو كذلك على وجه التحديد لأن الفاعلين الاشاشتت داخل الطبقة 
الحاكمة كانوا متفقين بصورة عامة على ما يريدونه؛ وهو طرد الأجنبي والحد الأدنى 

من إرباك الوضع القائم. وزغا لاخدى ا ات اسه e‏ فد كان الا متراطرر 
يرغب حتى النهاية في العمل من خلال حكومة الشوجن ضد العناصر «المتطرفة) 
و«المخلة بالنظام» - باختصار» ضد أي شيء تفوح منه رائحة التغيير الثوري. 


لهذا السبب» أصبحت المسألة في واقع الأمر هي: من الذي يعلق الجرس 
في رقبة القط؟ وقد تركز جزء كبير من المنافسة على من يكون له فضل هذا 
العمل الجريء - إن أمكن تنفيذه - وفي هذا الصراع كان لدى حكومة الشوجن 
ذلك العيب الضخم الخاص بالمسۇولية السياسية. وحينما كانت حكومة الشوجن 
È5‏ تفي بود لم يک بامکانها الوفاء به » مثل طرد البرابرة في تاریخ معین › کان 
عجزها يتضح. من ناحية أخرى كان من الطبيعي أن ينجذب خصوم الشوجن نحو 
شخصية فوق (Above politics) wlll‏ . وکشان آي عامل آخر « ایت عيوب 
المسؤولية السياسية في الموقف المستحيل في هزيمة الشوجن الحاسمة”. 


Murdoch, A History of Japan, vol. 3, p. 733. : انظر‎ )51( 
Craig, Choshi in the Meiji Restoration, : ړ†¦il للاطلاع على رواية للأحداث الأساسيةء‎ )52( 
Chap. 9, and Murdoch, Ibid., Chaps 18-19. 
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عند هذه النقطة قد يكون من المفيد تقييم مسببات عودة الإمبراطورية بصورة 
أكثر عمومية. وأعتقد أن المسبب الرئيسى هو التآكل الجزئى للبناء الإاقطاعى من 
خلال ظهور التجارة» الذي يرجع e‏ استتباب ا والنظام. وخلق هذا 
التاكل مع التعدي الأجنبي مشاكل كانت عودة الإمبراطورية خطوة مهمة نحو 
حلها. وجوانب الحل الرجعية يمكن تفسيرها إلى حد بعيد من الناحية السياسية 
في ما يتعلق بالجماعات التي اجتذبتها الحركة الإمبراطورية. وإحدى تلك 
اعات فا م ا ا ا ا ی وات ا ا 
تتكون من بضعة زعماء متمردين لإقطاعيات يبدو أن المؤسسات الإقطاعية فيها 
كانت قوية بشكل كبير. وقدّم كذلك الساموراي - المتمردون على سيدهم في حدَ 
ذاته وليس على المجتمع الإقطاعي نفسه - إسهاما مهمَاً. ومن بين العناصر 
التجارية» كان التجار المحافظون على الطراز القديم معادين لفكرة فتح البلادء 
حيث كان ذلك سيزيد ما يواجهونه من منافسة. بصورة عامة» لم يقم التجار بدور 
فعال في الصراع نفسه»ء وإن كانت مصالح متسوي (دءا۸) على جانبي 
الصراع”. وبين الفلاحين فقط» وعلى نحو لا يتسم بالعموميةء يمكن أن نجد 
دلائل معارضة للمؤسسات الإقطاعية. ومن ناحية المبادئ» جرت عودة 
الإمبراطورية تحت راية الرمزية التقليدية التي هي كونفوشية في المقام الأول. ٠‏ 
كفا راتا فلم يواجه النظام القديم تحديّا مباشرا من المصالح التجارية. 


فى ضوء الجماعات التى أيدت عودة الإمبراطوريةء فإن ما هو مستغرب 
ليس هو قيام الحكومة الجديدة بما هو قليل جدأء بل قيامها بالكثير جداً. وكما 
سنرى بعد قليلء فقد اتخذت حكومة ميجي (1868 - 1912)» وهو الاسم االذي 
عرف به النظام الجديد» خطوات مهمة كثيرة نحو إعادة صنع اليابان في صورة 
المجتمع الصناعي الحديث». فما الذي شجع هذه الثورة الإقطاعية إلى حد بعيد 
على تنفيذ برنامج ذي ملامح كثيرة لا شك في تقدذميتها؟ ليس من الصعب أن 
يعثر مؤرخون يابانيون على الأسباب ويشددون عليهاء فقد كان هناك تحول فى 
طابع الطبقة الحاكمة» رغم اال ا کن ا غاا او وا او اا 
الصدع في المجتمع الياباني رأسية وكذلك أفقية» فقد مكنت قطاعاً من الطبقة 


Sheldon, The Rise of the Merchant Class in Tokugawa Japan, 1600-1868; an (53) 
Introductory Survey, pp. 162, and 172. 


293 


الحاكمة الزراعية من فصل نفسه عن نظام توكو جاوا وإنجاز ثورة من أعلى. وكان 
التهديد الخارجى حاسماً فى هذا الصدد. وفى ظل قوتها الموخدة» عملت 
ا ال بطر اظ ماغل ارات ي ي ا 
وتتيح الفرص للآخرين» وتضمن البقاء القومي 

اعتباراً من عام 1868 واجه حكام اليابان الجدد» المستخلصون بصورة كبيرة 
من مجمع الساموراي الذي فشل في تحقيق انتصار في المنافسة في ظل النظام 
القديم» مشكلتين أساسيتين .المشكلة الأولى هي تحقيق الدولة المركزية الحديثة. 
أما المشكلة الأخرى فكانت خلق الاقتصاد الصناعي الحديث. وكلا الأمرين 
ضروري إذا كان لليابان أن تبقى دولة ت ا ا 
تفكيك المجتمع الإقطاعي وإقامة مجتمع حديث مكانه. 

تلك على أقل تقدير الطريقة التي تبدو عليها المشكلة للمؤرخ الاجتماعي 
الذي يتمتع بمزايا وعيوب رؤية الأشياء بعد حدوثها. وليست هذه هي الطريقة 
التي تبدو بها المشكلة للمعاصرين» فقد انضم الكثيرون إلى Ek.‏ ل «إعادة 
الإمبراطور - وطرد البرابرة» أملاً في خلق نسخة جديدة وأفضل من الإقطاع. 
وصياغتنا شديدة التجريد وشديدة الواقعية» فهي شديدة التجريد لكون الناس 
بصورة عامة بعد عودة الإمبراطورية والسنوات الأولى من عهد أسرة ميجي لم 
يكونوا يرغبون في أي نوع من الدولة الحديثة» بل كانوا پریدون دولة تحافظ على 
أكبر قدر ممكن من امتيازات الطبقة الحاكمة التي كانت تتمتع بها في ظل النظام 
القديم» حي تستقطع ما كفي فقط اوهو ما اشح أنه قدر کبیر) للحقاظ على 
الدولةء إذ كانت ستفقد کل شيءَ لولا ذلك. وهي ET‏ لكونها تعطي 
انطباعاً بوجود برنامج موخد محدد للتحديث. ولم يكن قادة اليابان في بداية عهد 
أسرة ميجي مُنَظرين اجتماعيين عقائديين» ألقي بهم مثل الماركسيين الروس في 
حلبة المسؤولية السياسية. ومع ذلك فإننا إذا تذكرنا تلك السمات» فسوف تساعد 
هذه الفكرة الخاصة بالمهمة التي أمام قادة ميجي على توضيح حقائق الفترة 
المهمة»ء ونتائجهاء وعلاقتها ببعضها. 

تمت أهم خطوة في اتجاه خلق حكومة مركزية فعالة في آذار/ مارس من 
عام 9 عندما قدمت الإقطاعيات الغربية : تشوشو وساتسوما (u”2ءة5)‏ وهيزل 
)Hiz۵(‏ وتوسا (ه٠۲)‏ أراضيها «طواعية» للعرش»ء حيث أعلنت في الوقت نفسه 
أنه «لا بد من وجود جهة حاكمة مركزية وسلطة كلية يجب الحفاظ على 
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سلامتها». ولا بد أن تلك كانت لحظة شديدة الحساسية. ومن الواضح أن عودة 
الإمبراطورية ربما لم تكن أكثر من إعادة توزيع للسلطة داخل النظام الإقطاعي. 

ما هو إذأ سبب اتخاذ تلك الإقطاعيات لهذه الخطوة؟ ريبما كان للشهامة 
وبُعد النظر دور» كما يزعم بعض المؤرخين» وإن كنت أشك كثيرأ في أهميتهماء 
فقد يكون الأهم من ذلك هو حقيقة آنه سمح للدايميو بالاحتفاظ بنصف عوائدهم 
بعد مفاوضات موسعة سبقت تلك الخطوة» وإن لم يكن هذا حلا نهائياً” . ومع 
ذلك فالاعتبار الأهم هو خشية تلك الإقطاعيات من أنها إذا لم تتخذ خطوة 
الانضمام تلك فقد تحل جماعة من القيادات الإقليمية محل توكوجاوا. وقد غذت 
تاوما نقسها ف ذلك الوقت تلك الطمو ات على وجه الدفة ١‏ بجارة أشرى 
عززت المنافسة بين المتسابقين على السلطة قوة السلطة المركزية التي كانت لا 


لم تكن الحكومة مستعدة في ذلك الحين لاختبار سلطاتها الجديدة وتركت 
الحكام الإقطاعيين السابقين الذين يتولون مسؤوليات كمبعوثين إمبراطوريين 
يحملون لقب حاكم. إلا أنها اتخذت بعد عامين فقط» في آب/ أغسطس من عام 
1ء, خطوة الإعلان النهائية في مرسوم موجز ينص على أن تصبح مناطق النفوذ 
الإقطاعية وحدات من الإدارة المحلية (ولايات إقليمية) خاضعة للحكومة 
المركزية. وبعد ذلك بوقت قصير» وفى حركة أعادت للأذهان أساليب توكوجاواء 
اف ك الاو اا اوا ا واو د ا ي ا 
والواقع أن التشابه أكثر من تصادفي* » فقد وضعت أسرة توكوجاوا عند 
انتصارها في عام 1600 أسس الدولة المركزية الحديثة. وأكملت أسرة ميجي 
العملية. 


فى الوقت نفسه الذي رسخت فيه الحكومة أقدامها من الناحية السياسية» 
أقرت مجموعة من الإجراءات التي لن يصبح أثرها مرئياً بالكامل إلا فيما بعد. 


George Bailey Samson, The Western World and Japan: A Study in the Interaction of (54)‏ 
European and Asiatic Cultures (New York: Knopf, 1950), pp. 323, 327-328.‏ 
(55) المصدر نفسه» ص 324 حيث يضيف المؤلف تعليقا عاماً كاشفاً يفيد بأن ميثاق القَّسَّم الشهير 
لعام 1868 وهو أول وثيقة «دستورية» يابانية تنص على المجالس والمناقشات العامة» «ليس تنازلا للشعور 
الديمقراطي الصاعد بل حامياً من هيمنة أي جاعة إقطاعية منفردة» . 
(56) المصدر نفسه» ص 326. 
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وكان مغزاها العام هو رفع القيود الإقطاعية عن الحركة الحرة للأفراد والبضائع 
مما يشجع التنمية على الطريقة الرأسمالية. وفي عام 1860 أعلنت الحكومة عن 
المساواة أمام القانون بالنسبة إلى الطبقات الخاصةء وألغت الحواجز المحلية التي 
قف فی سبيل التجارة والاتصال› وسمحت بحريه زراعه المحاصيل › و سمحت 
للأفراد بالحصول على حق ملكية الأراضي”. ومع أن الأراضي بدأت تخرج من 
القيود الإقطاعية في عهد توكوجاوا» فكان يمكنها حينذاك أن تأخذ طابع السلعة 
كي تباع ونُشترى كأي سلعة أخرى» مع ما لذلك من نتائج بالنسبة إلى سائر 
خلال الثورة الشعبية» فقد كان من الضروري تقديم تخویض کر على اقل تقد 
للعناصر الونيه ف النظام القديم. وفی عام 9 ملحت الحكومة للدايميو 
نصف عوائدهم عند تسليم إقطاعياتهم. لم يتمكن ذلك الكرم من الاستمرار» ذلك 
أن ما کانت تمتع ره الحكومة من حريه المناورة کان دوا و عام 1871 لم 
6 وجدت الحكومة أنه من الضروري فرض خفض إجباري على عائدات 
الدايميو ورواتب الساموراي. ومع أن الكل ما عدا الدايميو الأقل أهمية كانوا 
يعامّلون معاملةٌ مُرضيةء فقد عانى الزعماء الإقطاعيون الصغار وغالبية الساموراي 
من التخفيض الحاد”. والواقع أذ هو أن الخكومة الجديدة كافات عددا فيلا 
من مؤيديها بسخاء. ومن ناحية أخرى وجدت أسرة ميجي أن من الضروري التبرؤ 
من الساموراي الساخطين› وهم مصدر مهم من مصادر الطاقة التي آطا خت النظام 
القديم. 


لم یکن تخفیض رواتب الساموراي سوى ذروة اتجاه طال أمده» فالواقع أن 


Allen, A Short Economic History of Modern Japan, 1867-1937, p. 27. (57) 

وبناءَ على ما جاء في كتاب نورمانء فإن رفع الحظر عن بيع الأراضي ل يتم إلا في عام 1872. انظر: 

E. Herbert Norman, Japan's Emergence as a Modern State; Political and Economic Problems of 

the Meji Period, 1. P. R. Inquiry Series (New York: International Secretariat, Institute of Pacific 

Relations, 1940), p. 137. 

Sansom, Ibid., pp. 327-328. )58( 

لمزيد من المعلومات عن الحوانب الاقتصادية للمشكلة» انظر : .34-37 Allen, Ibid., pp.‏ 
وسوف تناقش هذه النقطة في موضع لاحق. 
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أسرة ميجى أنهت عملية القضاء على الساموراي التى كانت تجري كما رأينا فى 
عهد توكوجاوا. ولم يشمل التحديث في اليابان أي قطاع من قطاعات الطبقة 
الحاكمة. بل كانت هناك عملية مطولة من القتل الرحيم استمرت على امتداد ثلاثة 
قرون. وقد اختفت مكانة الساموراي الاجتماعية مح إعلان المساواة أمام القانون» 
مع أنه سمح لهم بتميز أجوف بتعريفهم باسم شيزوكو (س)هzذط5)‏ أو الساموراي 
السابقين» وهي تسمية لم تحمل معها آي حقوق أو استثناءات. وكانوا قد فقدوا 
من قبل باعتبارهم محاربين معظم وظيفتهم في ظل سِلم توكوجاوا. وقضى إدخال 
التجنيد الإجباري في عام 1873 عمليًا على كل الامتيازات التي بقيت لهم في هذا 
المجال. وأخيراً أصاب فتح المجال لحقوق ملكية الأراضي قبل الكبرياء الإقطاعي 
وامتیازه» کما یشیر سانسوم (54«0۳)» حیث کان المجتمع الإقطاعي یعتمد على 
فلاحة الأرض بواسطة الفلاحين وملكية السيد الإقطاعي لها . 


لم يكن هذا كله ما ساوم عليه الساموراي عند تأييد عودة الإمبراطوريةء 
فالكثير جدأً ممن شاركوا في الإطاحة بأسرة توكوجاوا ربما فعلوا ذلك بقصد 
e a. )60( ٤ :‏ 
أن القوى الرجعية ثارت وهاجمت النظام الجديد بعد أن بات مغزى سياساته 
واضحاأً. وكان تمرد ساتسوما في عام 1877 آخر حركة تشنجية دموية للنظام 
القديم. وكجزء من هذه الحركة التشنجية الأخيرة» وفي واقع الأمر کنتاج مباشر 
للإقطاع المنتهي» ظهرت أول حركة «ليبرالية» منظمة في اليابان. ولا يمكن أن 
E a f a‏ 
ك ادر افا فشا بال 


Sansom, Ibid., p. 330. (59) 

Robert A. Scalapino, Democracy and the Party Movement in Prewar Japan (Berkeley: (60) 

University of California Press, [1953]), p. 36. 

(61( للاطلاع على تفاصيل خلفية الأصول «الليبرالية«« انظر : Nobutaka Ike, The Beginnings of‏ 

Political Democracy in Japan (Baltimore: The Johns Hopkins Press, 1950), pp. 55-58, 61, and 65, 

and Scalapino, Ibid., pp. 44-49, and 57-58. 

للاطلاع على أصول جيوتو (الحزب الليبرالي) ذات الصلة التي سوف أناقشها في القسم الختامي. وتوجد 

Norman, Japan's Emergence as a Modern : ja بعض احقائق المفيدة كذلك فى ص 86-85« و175-174‎ 

State; Political and Economic Problems of the Meiji Period, and Sihisol; The Western World and 

Japan: A Study in the Interaction of European and Asiatic Cultures, p. 333. 

كان الكثير من اليابانيين ينظرون إلى الليبرالية الغربية على أنها مساوية للأسلحة الثارية الغربية» وجزء من 
السحر الغربي الذي يمكن به أن تصبح اليابان كذلك قوية وتهزم البرابرة. وكانت الديمقراطية في الأساس = 
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بعد قمع تمرد ساتسوما أحكمت حكومة ميجي قبضتها على زمام الأمور. 
ونجحت خلال تسع سنوات في تفكيك الجهاز الإقطاعي وأحلت محله جزءا 
كبيراً من الإطار الأساسي للمجتمع الحديث. وكانت تلك في واقع الأمر ثورة من 
أعلى وتم إنجازها بقدر قليل نسبيًا من العنف مقارنة بالثورات اليسارية في فرنسا 
في القرن الثامن عشر أو في روسيا والصين في القرن العشرين. وعلى أي حال 
فقد كان أداءَ مميزاأً بالنسبة إلى الحكومة التى كان عليها أن تتحرك بحذر بين 
منافسات الإقطاعيات الكبيرة» حيث كانت تفتقر حتّى مابعد عام 1873 إلى جيش 
خاص بهاء» وكانت بالضرورة أشد حرصاً بكثير على الحفاظ على حياتها من 
اختبار تشريحها السياسي والاجتماعي» كما يقول سانسوم. 


ایت عوامل عديدة في نجاح ميجي» فقد استغل الحكام الجدد الفرص 
المتاحة لهم بحكمة في ما يتعلق بالمصلحة الذاتية. وكما قلنا من قبل فقد قدموا 
تنازلات مادية كبيرة للدايميو وخاطروا بمعاداة الساموراي فى وقت لاحق. وفی ما 
مواردهم أن يقوموا به غير ذلك حينها. وقد أحجموا عن التورط في حرب 
خارجية قبل الأوان. وعلى المستوى الأعمق للتسبيب التاريخي» كان نظام 
توکوجاوا قد قوض بسياساته هيمنة المحارب وأعد السبيل للدولة المركزية دون 
أن ge‏ احتمال 2 2 وبدلك کان 
قروا E‏ المؤسسة الإمبراطورية» كما أكد الكثير من مؤرخى 
اليابان» بمثابة نقطة حشد للقوى المحافظة بشكل أساسي وإطار للاستمرارية 
الشرعية يجري داخله عدد من التعديلات الضرورية. 

قبل المضى أكثر من ذلك فى التحليل» يمكن أن نتوقف قليلاً لبحث 
التمليح الذي بدء به هذا الفصل» وهو أن الإقطاع يمثل مفتاحاً للمصائر المتفاوتة 
فى العصور الحديثة فى اليابان وروسیا والصين. وربما کون واضحا عند هذه 
النقطة أن الفروق داخل البنية الاجتماعية لا تشكل سوى متغير رئيسى واحد» وإن 
كان متغيراً شديد الأهمية. كما كانت هناك كذلك فروق فى التوقيت وفى الظروف 


= تكنيكاً يتحقق به ما نسميه الأن الإجماع الشمولي. وهناك تشابه لافت للانتباه مع بعض الأفكار اليابانية بشأن 
التمرد المضاد والشيوعية. 


298 


الحديث. 


كان ظهور الغرب بالنسبة إلى اليابان شأنا مفاجثاً نسبيًاًء وأصبح تفوق 
الأسلحة والتكنولوجيا الغربية واضحاً للقادة اليابانيين بسرعة كبيرة. وشقت مسألة 
البقاء القومي وضرورة اتخاذ الخطوات المناسبة للدفاع عنه طريقها إلى المقدمة 
بسرعة هائلة» كما بدت الصين التى يمكن أن نقصر هذه الملاحظات المقارنة 
الأولية عليها من أجل البساطة» i‏ على الغرب فى البداية. وكان حكامها 
يعاملون ممثلي الحضارة الغربية فترة طويلة بحب استطلاع مؤدب وازدراء. 
وبمرور الوقت» ولهذا السبب إلى حد ماء استطاع الغربيون اكتساب موطى قدم 
إقليمي مهم في الصين» ولم تتضح عدم ملائمة النظام الإمبراطوري إلا تدريجِيًاً. 
وفي لحظات مهمة اختار الغرب دعم أسرة مانشو ضدَ الأعداء الداخليين» مثلما 
حدث في تمرد تايبنج» وهو عامل آدى إلى إيطاء آي وعي للحکام بالأّخطار التي 
تهددهم. وعندما أصبحت دوائر مهمة مدركة بالكامل للأخطارء لنقل في زمن 
تمرد الملاكمين > كانت غملية انهيار الأسرة الحاكمة قد قطعت شوطاً لا يمكن 
معه إيقافها. 


من أجل التعامل بفاعلية مع المشاكل الخارجية والداخلية التي واجهت 
البيروقراطية الصينية في الجزء الأخير من القرن التاسع عشر كان لا بد لها من 
تشجيع التجارة وتوسيع قاعدة الضرائب. ولكن تلك السياسة كانت ستقوض هيمنة 
الموظف العالِم وكل النظام الثابت الزراعي الذي تقوم عليه هذه الهيمنة؛ ولهذا 
امةن ما خلت ال ف لك هن ان الخوطفي و الانوت الارزة انا 
على الموارد المحلية عندما انهار الجهاز المركزي» وحل أمراء الحرب في آوائل 
القرن العشرين محل البيروقراطية الإمبراطورية الخاصة بالعصور القديمة. 


(#) تمرد صيني وقع في الفترة من تشرين الثاني/ نوفمبر 1899 إلى 7 أيلول/ سبتمبر من عام 1910 ضدَ 
النفوذ الأجنبي في مجالات كالتجارة والسياسة والدين والتكنولوجيا في الأيام الأخيرة من حكم مانشو. 


3 + ي ص 


الذين کانوا يقيمول خطوط السكك الحديدية» وكذلك المسيحيين. وفي حزیران/ يونيو من عام 1900 غزوا 
بكين وقتلوا 230 أجنْيًاً. كما قتل المتمردون الآلاف من الصينيين المسيحيين. 
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الصين كي يبدأ مرحلة رجعية من الناحية السياسية مع قدر ما من التحديث 
الصناعي. وبدا شيانح كاي شيك في يوم من الأيام على وشك النجاح. ولو حدث 
ذلك لكان من المحتمل أن يشدد المؤرخون الأن على التشابهات بين الصين 
واليابان وليس الاختلافات التي بينهما. وكان سيصبح هناك ذلك التشابه المهم 
لإحدی شرا یی ی ا ا ا ی ی 
الحكومة وتبداً نسخة محافظة من التحديث. 


ولكن هل كان ذلك الاحتمال «حتميّاً» حسب قول المقامر الخاسر؟ لا 
يمكن الرد بإجابة مطلقة عن هذا السؤالء ومع ذلك فقد كانت هناك عوامل مهمة 
ضده. وبالإضافة إلى الاختلافات بين البيروقراطية الصينية والإقطاع الياباني» نكرر 
آنه كان هناك عامل التوقيت» فعندما سعى شيانج إلى فرض الوحدة على الصين»› 
كان عليه مواجهة التوسع الياباني العدواني. وإذا عدنا إلى الاختلافات الداخلية» 
كان هناك كذلك تناقض في الطابع والنظرة بين الموظف العام والساموراي» وهما 
الشخصيتان اللتان تمثلان نتاجح التجارب التاريخية المختلفة. وقد اتضح أن النموذج 
المثالي السلمي للسيد الموظف العالِم أقل تلاؤما في مواجهة العالم الحديث. 
وكان مصير النموذج المثالي للمحارب في اليابان مختلفا اختلافا كبيراء فقد كانت 
الطبقات الحاكمة تبحث عن طرق لتعويض ثرواتهاء وإذا استطاعت نشر بعض 
الأفكار الدالة على انعدام التوافق الزمني الخاصة بالشرف الإقطاعي لاستطاعت 
الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة بالطرق الحربية التي لم تكن مألوفة. وكما 
يوضح تمرد ساتسوماء فلم يكن من السهل نشر الرومانسية الإقطاعية» غير أن 
ذلك کان ممکتاً وقد 5 تم بالفعل. . ومن ناحية أخرى ماذا كانت الفائدة الممكنة التي 
يمكن آن تحققها لتک ول وجي الحديثة للموظف العالِم الصيني المدرب تدريبا 
كلاسيكياً؟ فهي لم تعلمه كيف يتعامل مع الناس بطريقة تجعلهم مسالمين. وهي 
في أحسن الأحوال قد توفر مصدرأ للرشوة التي أفسدت النظام» أو تكون بمثابة 
لعبه وتسلية. وهي لم تكن من وجهة نظر الموظف مرغوبة بشكل كبير بالنسبة 
للفلاحين» حيث إنها قد تجعلهم كسالى وغير مطيعين للسلطات. 

وهكذا وفر التراث العسكري الإأقطاعي في اليابان أول اساس معرفي للنسخة 
الرجعية من التصنيع› وإن كان من المحتمل أن يتضح على المدى الطويل أنه 
مدمر. وفي المجتمع والثقافة الصينيين ماقبل الحديثين كان هناك أساس ضعيف› 
أو لا أساس» يمكن أن تخرح منه وطنية عسكرية النزعة ذات طابع ياباني. 


300 


ومقارنة باليابان› ىدو نزعة شیانح كاي شيك القومية الرجعية هشة وضعفة› ولم 
بحدث أن ظهر إحساس قوي بالمهمة إلا عندما بدأت الصين إعادة تشکيل 
مؤسساتها بالصورة الشيوعية. 


علاوة على ذلك» كانت الوحدات الإقطاعية في اليابان لا تزال تحتفظ 
بكياناتها المنفصلة باعتبارها مشروعات مستمرة» بالرغم من مركزية حكومة 
توكوجاوا. وكانت الإقطاعيات اليابانية خلايا مستقلة ربما كان بإمكانها البقاء على 
نحو جيد إلى حد معقول لو فُصلت عن دولة توكوجاوا. وما استخلصه قادتها من 
سِلم توكوجاوا هو التمتع السلمي بالامتيازات الأرستقراطية. وعندما تعرض النظام 
كله فجأة للخطر لم يكن من الصعب كثيراً على عدد قليل من السادة الإقطاعيين 
أن ينفصلوا ويقوموا بانقلاب. وهكذا اتسمت عودة اللإمبراطورية ببعض سمات 
الفروند الناجح. غير أن التشابه الناجح» وهو التشابه الذي لاحظه من حوالى 
خمسين سنة تورشتاين Imperial Germany aڊlۃS J (Thorstein Veblen) jl‏ 
and the Industrial Revolution‏ قد يکون بروسیا. و أن هناك اختلافات مهمة 
جداً سوف تناقش في الوقت المناسب» فإن التشابه الأساسي يكمن في قدرة 
شريحة من الأرستقراطية المالكة للأراضي على تشجيع الصناعة على عكس رغبة 
الأفراد الأكثر رجعية من أجل اللحاق بالبلدان الأخرى»ء وكذك الذروة المفجعة 
للسياسة ككل في منتصف القرن العشرين. وبقاء العلاقات الإقطاعية مع عنصر 
التراتب البيروقراطي القوي أمر تشترك فيه آلمانيا واليابان. وهو يميزهما عن 
إنجلترا وفرنسا والولايات المتحدة حيث جرى التغلب على الإقطاع أو لم يكن 
موجوداً وحيث تم م التصنيع مبکراً وتحت رعاية ديمقراطية - هي في الاساشن وا 
الشروط الواجبة رعاية الثورة البورجوازية. وفي هذا الصدد تختلف ألمانيا واليابان 
عن كل من روسيا والصين اللتين كانتا بيروقراطيتين زراعيتين وليستا دولتين 


ومن ثمّ» فليس الإقطاع» ومن المؤكّد ليس الإقطاع باعتباره فئة عامة 
مجردة» هو الذي يمسك بمفتاح السبيل الذي دخل منه المجتمع الياباني إلى 
العصر الحديث. ويمكن أن نضيف إلى الإقطاع عامل التوقيت المميز. ثانيا: كانت 
نوعية اليابان الخاصة من الإقطاع ذي العناصر البيروقراطية الأساسية هي التي 
جعلت القفزة ممكنة. وكان الطابع الخاص للرابطة الإقطاعية اليابانية» بتأكيدها 
على مكانة الولاء العسكري على نحو أكبر بكثير من العلاقة التعاقدية المختارة 
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بحرية» تعني أن أحد مصادر قوة الدفع التي وراء النوعية الغربية من المؤسسات 
الحرة لم يكن موجوداً. كما أن العنصر البيروقراطي في نظام الحكم الياباني أفرز 
نتيجته المميزة الخاصة بالبورجوازية المروضة الهيابة العاجزة عن تحدي النظام 
القديم. وتكمن أسباب غياب التحدي الفكري الجاد في موضع عميق من التاريخ 
الياباني غير أنها جزء من الظاهرة نفسهاء فالتحديات الفكرية والاجتماعية التي 
صنعت الثورات البورجوازية الغربية كانت تتراوح بين الضعيفة وغير الموجودة. 
وأخيرا» وربما كان ذلك أهم من كل شيء» هو أنه أثناء التحول وعند دخول 
عصر المجتمع الصناعي كانت الطبقات السائدة قادرة على احتواء وحرف القوى 
الممزقة الناشئة من بين الفلاحين. ولم يكن الأمر غياب الثورة البورجوازية 
فحسب» بل لم تكن هناك كذلك ثورة فلاحية. وستكون مهمتنا التالية هي فهم 
كيف ولماذا كان بالإمكان ترويض طبقة الفلاحين. 


ربما تكون هناك ثلاثة أسباب متداخلة وراء غياب الثورة الفلاحية أثناء 
التحول من المجتمع الزراعي إلى المجتمع الصناعي في اليابان. أولاً: يبدو أن 
نظام توكوجاوا لجباية الضرائب كان على نحو يترك فائضاً كبيراً بين هؤلاء 
الفلاحين الذين كانوا يتمتعون بحيوية كافية لإضافة المزيد إلى مُخرّجهم. وبهذه 
الطريقة ساعد ذلك على تشجيع الإنتاج الذي أخذ يزداد في الفترة الأخيرة من 
مع الصين» كان المجتمع الريفي الياباني مجتمعا يتميز بالصلة الوثيقة بين مجتمع 
الفلاحين والسيد الإقطاعى» وكذلك خليفته التاريخى مالك الأرض. وفى الوقت 
نفسه» وفي تناقض كذلك مع الصين (وإن كانت المعلومات ذات الصلة الخاصة 
بالصين سطحية)» كان مجتمع الفلاحين الياباني يمثل نظاما قويًاً للسيطرة 
الاجتماعية أدمج أصحاب الشكاوى الفعلية والمحتملة في الوضع القائم. وكان 
وحيازة الأراضى» والميراث التى سادت فى الفترات الأخيرة من عهد توكوجاوا. 
ثالثاً: أثبت تلك المجموعة من المؤسسات قدرتها على التكيف مع الزراعة 
ا بمساعدة من الالبات القمعية التي تم الاستيلاء عليها من النظام القديم م 
اليات جديدة تتناسب مع المجتمع الحديث. وكان العنصر الأساسى فى التحول 
هرو ظهور طبقة حديده من ملاك الأراضي حرجت بصورة استاس من بين 
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الفلاحين واستغلت الدولة والآليات التقليدية الخاصة بالمجتمع الريفي في اعتصار 
الأرز من الفلاحين وبيعه فى السوق. وعلاوة على ذلك» كان للتحول من 
ارات الإاقطاعية القديمة إلى الإيجار بعض المزايا للفلاحين الذين في قاع 
السلم الاجتماعي. وبصورة عامة ثبت أنه بالإمكان الاستيلاء على النظام القديم 
من الماضي ودمح الاقتصاد الفلاحي في المجتمع الصناعي ‏ على حساب 
الماشة. 


إن التحول لم يكن سهلاء فقد كان في بعض الأحيان خطيراً ونتيجته غير 
مضمونة» سواء أكانت الطبقات السائدة قادرة على تنفيذه أم لا؛ ذلك أن 
المعارضة العنيفة من جانب الفلاحين كانت موجودة على نحو كبير. ولأسباب 
مختلفة» يميل الجيل الحالى من المؤرخين الغربيين إلى التقليل من أهمية سخط 
الفلاحين؛ ولذلك فإن الحكمة مراجعة الأدلة قبل دراسة الاتجاهات 
والعلاقات الاجتماعية في الريف بأي قدر من التفصيل. والقيام بذلك فوراً قد 
يحول دون أوهام الحتمية. ويبدو لي أن الثورة البورجوازية لم تكن واردة. وهناك 
سبب أقل بكثير لتصديتق أن الثورة الفلاحية كانت مستحيلة. 


كما رأيناء تميزت السنوات الأخيرة من عصر توكوجاوا بانتفاضات الفلاحين 
العديدة التي اتسمت بالعنف. ومع أنه من المستحيل بالطبع تحديد الظروف 
الموضوعية التي أفرزت الكثير من الانتفاضات» ناهيك عن دوافع المشاركين 
فيهاء فإن هناك أدلة كثيرة تبين أن تعديات التأثيرات التجارية كان لها دور مهم» 
فقد كان التجار هدفا مهما فى كثير من الحالات. وعلى سبيل المثال فى الفترة 
ANN UCN N rg O o‏ 
المناظطق الغرية هد التجار الذين اأضصنجوا ملاك للأراضي باستيلائهم غل 
الأراضي مقابل المال والبضائع التي اقترضها الفلاحون. وإلى حد ما كذلك» هب 
الفلاحون ضد موظفي القرى الذين كانوا يقومون بصفتهم ممثلين للطبقة الحاكمة 
بجباية الضرائب والتجسس على الفلاحين وزيادة الضرائب لتحقيق أرباح 
لأنفسهم”. ومرة أخرى في عام 1823ء ثار 100 ألف فلاح في واحدة من 
مناطق نفوذ توكوجاوا بسبب فساد الموظف الإداري المحلي الذي تحالف مع 
تجار الأرز. وفي انتفاضة كبيرة مشابهة يبدو أن السبب المباشر لاندلاع أعمال 


Borton, Peasant Uprisings in Japan of the Tokugawa Period, pp. 18-19. )62( 
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ال حو ا ااا ا ا کرو ل ا 
وحاولوا إثارة غضب الإله التنين من أجل رفع الأسعار”. ونبدأً بحلول منتصف 
عصر توكوجاوا أو منتصف القرن الثامن عشر السماع عن ارفاك اجار )> 
وهو شكل من أشكال الصراع سوف يصبح أكثر أهمية بعد عودة الإمبراطورية. 
لم يكن العنف المطلق السلا الوحيد الذي لجا إليه الفلاحون» وكحال 
نظرائهم الروس» نجد أن البعض «صرتوا بأقدامهم» قبل أن يسمعوا عن الاقتراع» 
مع أن فرص الهرب كانت محدودة جدا في اليابان مقارنة بروسيا. وتطورت 
الممارسة في بعض المناطق من مغادرة قرية أو أكثر لمساكنها بشكل جماعي» وهي 
إشارة مهمة تدل على تضامن القرية اليابانية» وكانوا يعبرون إلى الإقطاعية أو 
المنطقة المجاورة ويقدمون التماساً إلى السيد الإقطاعي بالسماح لهم بالبقاء في 
منطقة نفوذه. وطبقا لما قاله بورتون («0٤ا80).‏ هناك سجلات خاصة ربما يصل 
عددها إلى 106 من عمليات الفرار تلك کان معظمها في شیکو کو (u‌)ه‌)نط؟)‏ . 


تبين أدلة بورتون بوضوح شديد أن إقحام العلاقات التجارية في التنظيم 
اللإقطاعى للريف كان يخلق بصورة كبيرة مشاكل كبيرة للجماعة الحاكمة» وكانت 
اك لات زرافة رة لنت الفا جن سمارت السك الأطاغى والتجار وة 
الأراضي الجدد. وبما أن تلك المؤسسات كانت آخذة في التشابك» فقد كانت 
لو خطيرة على نحو محدد. وربما كان أحد أسباب قدرة حكومة 
ميجي على الخروج سالمة من العاصفة هو أن هذا التشابك كان ضعيفاً جداأ في 
القاعدة الإقليمية الرئيسيّة الخاصة بالحكومة الإمبراطورية» وهي إقطاعية تشوشو 
الكبيرة. 

ظل الخطر يتصاعد بعض الوقت عقب عودة الإمبراطورية مباشرةً فقد وعد 
الفلاحون بتقسيم كل أراضي الدولة (ما عدا أراضي المعابد) لمصلحتهم. ولكنهم 
سرعان ما اكتشفوا أن الوعد كاذب إضافة إلى أن عبء الضرائب الذي يتحملونه 
لن يُخفف. وبدا واضحاً أنهم لن يكسبوا شيئاأً من النظام الجديد» وبلغت 
التمردات الفلاحية ذروتها من العنف في عام ٠1873‏ وهو عام ضرائب الأراضي 


(63) المصدر نفسه» ص 28-27. 
)64( الملصدر نقفسه» ص 31ء و32. 
(65) المصدر نفسه» ص 31. 
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الجديدة ‏ وهذا ما سروف ناقتة فى ٠ساق‏ اكل ملاك الاراضى »روفي الفقد 
الأول من عهد حكومة ميجي کان هناك ما یزید على 200 2 ا يزيد 
كثيراً عما وقع في أي عقد من العقود في عهد توكوجاوا. ويقول ت. ك. سمیث .۲) 
(ط٤صS »٤.‏ وهو ليس ذلك الشخص الذي يبالغ في عنف الفلاحين: «لم يحدث 
في العصور الحديثة أن كانت اليابان قريبة بهذا القدر من الثورة الاجتماعية»”؟. 

كانت الفكرة السائدة فى حركة الفلاحين خلال تلك السنوات العشر هى 
لا لاان وال اراي انان فبا ررر الل الب 
للفلاح تجاه اقتحام العلاقات الرأسمالية للريف*“. وكان هذا الرد الرجعي بارزاً 
جدا في اليابان» فقد سارع الكثير من الساموراي من خلال استغلال معرفتهم 
بنفسية الفلاحين إلى وضع أنفسهم على رأس الانتفاضات الفلاحية ضدَ الحكومة. 
وکا ذلك ممکا گا ستر ی لان السامرراي كارا هاا غود الاميراطورة 
اا شاش وحشثما وجدت قيادة الساموراي ساعدت على منع حركة الفلاحين من 
أن تصبح قوة ثورية فعالة. 

لقد حدد تخفيض الضرائب في عام 1877 نهاية الموجة الأولى والأشد 
a E‏ وكانت المرة الثانية التي اندلع فيها العنف في 
4 - 1885 شأنا داخليًا اقتصر على المناطق الجبلية شمال طوكيو التى اشتهرت 
بإنتاح الحرير الخام وصناعة النسيج. وهناك كانت الأسر الفلاحية التي تعمل في 
ظل نظام العمل من الباطن» تحصل على جزء كبير من دخلها من تلك المصادر. 
وبعد حل الجيوتو (16ةرال)ء أي الحركة «الليبرالية اليابانية المبكرةء عاد بعض 
المنتمين إليها من المتشددين المحليين الذين خيب آمالهم تخلي قادتهم عن 
ولائهم وحفزتهم المشاكل الاقتصادية المستمرة» إلى التمرد العلني”. وفى 
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إحدى الولايات الإقليمية» وهي تشيتشيبو (سطدطءاط٣)»‏ كان التمرد من الشدة 
بحيث كان أشبه بصورة مصغرة من الحرب الأهلية وتطلب جهودا موسعة بعض 
الشيء من الجيش والشرطة العسكرية لقمعه» بعد أن اجتذب اهتماما شعبيًا 
واسعاً. وقد أنتجت إحدى الانتفاضات المتصلة به وجرت فى الوقت نفسه» وكان 
منها الكثير» شعارات ثورية صريحة وبيانات عامة ذات انات محددة» مثل 
تخفيض الضرائب وتعديل قانون التجنيد. ومن المهم كذلك آنه حتى هذه الجماعة 
أطلقت على نفسها اسم الجمعية الوطنية (أيكوكو سيريشا 4طءن¡ءS‏ kuهkنA‏ 
جمعية الحق الوطني). غير أن الحكومة نجحت في كل مكان في قمع 
الانتفاضات. وكانت النتيجة الأساسية التي حققتها هي تكثيف الانقسام بين أكثر 
العناصر رفاهة في الريف» وهي في المقام الأول ملاك الأراضي الجددء 
والقطاعات الفقيرة من طبقة الفلاحين. 

بعد ذلك بوقت قصير» وفي عام 1889 أعلنت الحكومة الدستور الجديد 
الذي أبقى حق التصويت على نحو مضمون في آيدي الرجال المهمين» فمن بين 
السكان البالغ عددهم 50 مليون نسمة» ا 0 ألفاً فقط على الحقوق 
الانتخابية. ولم تصبح الراديكالية الريفية مشكلة خطيرة من جديد إلى أن وقعت 
منازعات الإيجارات التي أعقبت الحرب العالمية الأولى. 


إن انتفاضات الفلاحين التي سبق الحديث عنها توثق وجود ما هو أكثر من 
المقاومة المتناثرة اللتحول من النظام الزراعى ماقبل الحديت إلى النظام الزراعي 
الخد ف تیک الكت ن اللات الم اة الخاصة بالت خر ل إلى 
الرأسمالية زالبرافة التجارية في الريف. ولكن لماذا لم تكن أشد خطورة مما 
كانت عليه؟ للإجابة عن هذا السؤال من الضروري بحث المجتمع الريفي 
والتغيرات التي تعرض لها بقدر أكبر من الدقة. 

كما هو الحال في أي مجتمع زراعي» كان الفلاحون اليابانيون يولدون 
معظم الفائض الاقتصادي الذي يدعم الطبقات العلياء بينما كانت طرق استخراج 
هذا الفائض تشكل نواة المشكلات السياسية والاجتماعية كلها تقريباً. ولاحظ 
البروفيسور أساكاوا (k4w3ھئA)»‏ وهو مؤرخ بارز من الجيل القديم» أن مشكلة 
إدارة القرية الأولى في عهد توكوجاوا كانت تحصيل الضرائب. «القليل من بنود 
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قوانين القرية لم يكن يعتمد» بشكل مباشر أو غير مباشرء» على موضوع تحصيل 
الضرائب؛ والقليل من مراحل بنية الحكم الإقطاعي والرفاه القومي بكامله لم يكن 
متأثراً على نحو عميق بحل هذه المشكلة الأساسية»”. ونظام تحصيل الضرائب 
الإقطاعي مسؤول بصورة كبيرة عن طابع القرية اليابانية المحبوك الذي آثار 
إعجاب مجموعة كبيرة من المؤرخين والمراقبين المحدثين. وفي الوقت نفسه 
ربطت البنية الإقطاعية اليابانية الفلاحين على نحو وثيق بحكامهم. 

كانت الضريبة الأساسية هي ضريبة الأراضي وكانت لا تفرض على الفلاح 
كفرد» بل على القدرة الإنتاجية المحددة بشكل رسمى بالنسبة إلى كل حيازة. 
وکان الفلاح من وجهة النظر الرسمية أداة لجعل الحيازة تغل ما ينبغي أن 
تغله”. وحتّى وقت قريب جدا كان من بُعتبرون حجة في الشؤون اليابانية 
يعتقدون أن السيد الإقطاعي في زمن توكوجاوا بصفة عامة» وهو المضطر لتحمل 
نفقات أكبر للعيش في عاصمة الشوجن وغيرها من الأماكن» كان يستخدم آلة 
إدارة القرية لاستخراج المزيد والمزيد من الفائض من الفلاحين”. وقد جعل 
الببحث المفصل لواقعة تحصيل الضرائب في قرى عديد متناثرة هذا الاستنتاج غير 
مرجح إلى أقصى حد» فما يبدو أنه كان يحدث هو أن الكمية التي كانت تؤخذ 
من خلال تحصيل الضرائب ظلت ثابتة أو قريبة من الثبات» بينما زادت إنتاجية 
زراعة الفلاحين زيادة ملحوظة» وكانت النتيجة بقاء كمية أكبر في أيدي 
الفلا . 


كان نظام تحصيل الضرائب يعاقب الفلاحين الذين لا يحسّنون إنتاج 
أراضيهم ويفيد من يزيدون إنتاجيتهم» وبالرغم من غموض تفاصيل عمل نظام 
تحصيل الضرائب» فمن السهل رؤية أن نظام تحصيل الضرائب الذي يأخذ كمية 
ثابتة من الإنتاج من كل مزرعة السنة تلو الأخرى سيكون له ذلك الأثر. ولا 
نعرف على وجه التحديد كيف كانت القرى اليابانية توزع عبء الضريبة التي يتم 
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تحصيلها على القرية بما يتناسب مع تقدير السيد الإقطاعي لغلة الحقول المنفردةء 
ولكن هناك أدلة قوية إلى حدَ ما على أن نظام تحصيل الضرائب كان يشجع 
الإنتاج المحسّن”. وعلاوة على ذلك ليس هناك ما يشير إلى وجود إعادة 
توزيع دورية للأملاك وأعبائهاء وهو ما نجده في القرية الروسية. إذاء فبدون أي 
نية متعمدة» يبدو أن تحصيل ضرائب توكوجاوا وسياستها الزراعيةء كما أوجدته 
الطبقة الحاكمة والفلاحون أنفسهمء كان «رهانا على القوي». 

علاوة على ذلك كانت بنية المجتمع الياباني على نحو يفرض حواجز معينة 
في وجه نمو آي احتمال ثوري بين الفلاحين. وربما يوجد بعض تلك الحواجز 
في عمل نظام تحصیل الضرائب في عهد توكوجاواء» فقد كان فصل المحارب عن 
اللأرض بواسطة حكام توكوجاوا الأوائل يعني أن التزامات الفلاحين المالية تجاه 
الحكومة اتخذت مظهر الضرائب العامة الواجب سدادها للحكومة وليست واجبات 
شخصية يجب أداؤها للسيد الإقطاعي» ولم تكن هناك عبارات مبتذلة» وشيئا 
فا ات السخرة الشخصية في السخرة من أجل المصلحة العامة . ومن 
المرجح إلى حد كبير أن هذا الظهور للالتزامات العامة ساعد على تيسير نقل 
الفلاحين لولائهم من السيد الإقطاعي إلى الدولة الحديثة» حيث آن الأوان 
لقيامهم بذلك في إصلاح ميجي 

إلى جانب هذه السمات البيروقراطية التى أظهرت حكومة توكوجاوا على 
أنها «حكومة» موضوعية بشأن الفلاحين› ا حكومة توكوجاوا بملامح 
أكثر إقطاعية وأبوية مكنت المحاربين الحاكمين من مد أذرعهم داخل مجتمع 
الفلاحين. 

ولتفعيل نظام جمع الضرائب والإشراف الأبوي على حياة القريةء أحيا حكام 
توكوجاوا النظام القديم الخاص بإدارة القرية المعروف باسم باو (۴40). 
وفي الصين لم تحقق هذه الوسيلة الخاصة بتقسيم الأسر في القرية إلى جماعات 
صغيرة تتولى مسؤولية إدارة أفرادها نجاحا كبيرأ قط. أما في اليابان فكانت هذه 
الوسيلة معروفة منذ الاأستعارة الكبيرة فى القرن ا > غير آنها 
لم تزد عن ا و ا اول عليه حكام توكوجاوا الأوائل وفرضوها 
على سكان الريف والحضر جميعاً في المناطق الخاضعة لنفوذهم. ويؤكد أساكاوا 
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ن کل ساكن من سكان القرى» بغض النظر عن حيازته أو مكانته» ا بالانضمام 
إلى واحدة من هذه الجماعات التي تضم كل منها خمسة رجال كي يُنمذ هذا 
النظام تنفيذا جيدا. وفي العادة كانت جماعة الرجال الخمسة تضم خمسة من 
أرباب الأسر المقيمة بالقرب من بعضهاء بالإضافة إلى أفراد أسرهم»ء ومن 
يعولونهم» ومستأجريهم. واعتباراً من منتصف القرن السابع عشر تقريباًء 
انتشرت عادة جعل جماعة الرجال الخمسة تتعهد تحت القَسّم بتنفيذ أوامر السيد 
الإقطاعي» مرددة الأوامر على نحو أقرب ما يكون إلى التطبيق بالشكل الذي 
اطع ا لك الارار ا 

او اا اع ارعان اة و اعات ا اورف 
لوحات الإعلانات فى القرى لحث الفلاحين على السلوك الحسن. ونقابل من 
حين إلى آاخر في ا الحديثة عبارات تعني ان الفلاح الياباني گان خاضعا 
للسلطة بقدر جعل تلك الإعلانات العامة كافية تقريباً في حد ذاتها لحفظ السّلم 
والنظام. كما اخاول :ان آوضح › فقد كانت هناك أسباب أخرى أقوى من ذلك 
لهذا النظام» وهو النظام الذي شهد في كل الأحوال فترات من الاضطراب 
الخطير. وبالرغم من ذلك يجدر بنا أن نلقى نظرة على نص واحدة من تلك 
الرسائلء إذ إنها قد تعذل هذا الانطباع الخاص بالنظام «الطبيعي». ومع أن هناك 
إشارة إلى بوذا في هذه الرسالة التي تعود إلى منتصف القرن السابع عشر»ء فإن 
نبرته كونفوشية إلى حد كبير: 

كر اا تواك وول ماف ل أن ا عا و و 
والديك أيما سرور إن آنت تجنبت شرب الخمر والعراك» وأحببت أخيك 
الضخ واطیت اأخك الك ودا ما تنسحت المد السانن فسوف تال 
بركات الآلهة وسوف يكون بوذا بجوارك» وسوف توفق إلى سواء السبيل وسوف 
تجنى المحاصيل الطيبة. أما إذا أصبحت منغمسا فى الملذات والكسل» فسوف 
سف الفقر والفلس» وسوف تلجاً فى آخر الات السرقة ‏ وخىنذاك سوف 
لف ا و ا ت ی و و ا کت 
ذلك» فسوف ينفطر قلب والديك! بل إن زوجتك وأطفالك وإخوتك سوف 
يعانون من العقاب بسب جريمتك». 
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وتمضي النصح مع بعض التعليقات على المكافات المادية جزاء السلوك 
اللحسن ویقترب من نهايته بهذه النصيحة الكاشفة : 


حقاًء إن المزارع يحيا أكثر أنواع الحياة أمانا إن هو دفع ضرائبه بانتظام ؛ 
لذلك فلتكن هذه القاعدة السابقة في ذهنك على الدوام. ..»“. 


من خلال جماعة الرجال الخمسة وغيرها من الوسائل» جعلت القرية 
بأشرها تهتم اهتماماً إيجابيًاً بسلوك كل أسرة معيشية. وكان الزواج والتبني 
والخلافة والميراث موضع رقابة فعالة. وكان متوقعاً من الفلاحين أن يراقبوا سلوك 
بعضهم البعض ويصححوه» حيث يسوون المنازعات عن طريق المصالحة بقدر 
الامكان. وكان محظوراً بشدة على الفلاحين حيازة الأسلحة النارية» أو حمل 
تيزف أن ذزاسة الكلاسكات الكر رة او تى أى ممارسات دة 
E ET‏ ۰ 

كانت قناة الرقابة الرسمية الأخرى من خلال عمدة القرية. وفي معظم القرى 
كان منصب العمدة يتوارثه الأبناء عن الآباء إلى جانب رئاسة العائلةء أو كانت 
العائلات الكبيرة تتولاه بالتناوب”*. كما شاع تعيين العمدة بواسطة السيد 
الإاقطاعي أو موظفه”*. ويبدو أن تولي منصب العمدة في القرى التي خضعت 
ارات اا حت بارال لالجل کان بت خلال 
اققات 


كان السيد اللإقطاعي يفعل كل ما بوسعه لدعم كرامة ومكانة العمدة» وهو 
رئيس حكم القلة الصغير الذي كان يتمشل بالقرية اليابانية في عهد توكوجاوا. 
وكانت سلطة العمدة تقوم في الأساس على التحريك الحريص للرأي الموجُه في 
القرية. وبدلاً من أن يعزل نفسه عن هذا الرأي» كان العمدة يقف مع القرية في 
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أي أزمة ضد السيد الإقطاعى» حتَّى وإن كانت نتيجة ذلك هي الموت الأكيد 
قا ولگ لك ا ع 0 ا 
بين مصالح السيد الإقطاعي ومصالح وجوه القرية ليصل إلى نوع من الاتفاق آو 
فكرة الرفاه العام“ . 

لقد أبدت القرية اليابانية مطالبة شرسة بالإجماع تذكرنا بالسبورنوست 
(05اSb0)‏ الروسية» وكانت الأمور الشخصية تعطی طابعا عاما لئلا تؤدي إلى 
رأي أو سلوك منحرف. وبما أن كل شيء سري يدعو إلى الشك بصورة آليةء 
فالرجل الذي لديه عمل خاص يديره مع شخص في قرية أخرى قد يُضطر إلى 
إدارته من خلال عمدة قريته. والشائعات» والنفي المؤقت» وآشد العقوبات 
خطورة» مثل التجمع عند بيت الشخص وقرع القدور والصواني بشكل جماعي ٠‏ 
أو حتى الخَلْع (وهو ما يعني قطع الصلة بين الفلاح والمجتمع البشري كي يموت 
جوعأ بعد قليل أو يدخل في صراع مع القانون) ساعدت جميعها على خلق 
التوافق الذي ربما كان أشد صرامة بكثير من أي توافق يتأسى عليه المفكرون 
الغربيون المحدثون. ولم يكن العمدة يعبر عن رأيه بشأن أي قضية مهمة إلا بعد 
أن يعرف شعور المجتمع المحلي من خلال التشاور الواعي مع الشخصيات 
البارزة الأخرى» وكان القرويون يقطعون أشواطاً بعيدة لتحاشي أي خلاف علني 
في الرأي. ويذكر سميث إحدى القرى حيث اجتمع مجلس القرية في فترة مابعد 
الحرب العالمية الثانية سرا في موعد سابق على :موعد اجتماعه العلني كي تكون 
قراراته بالإاجماع. وبالمثل کان العمدة في عهد توكوجاوا يجمع الأطراف المتنازعة 
على حدود الأراضي للتوصل إلى تسوية» وبعد التوصل إلى التسوية وحل 
الال تر اسا 

كان نظام جمع الضرائب» بالإضافة إلى القيود السياسية والاجتماعية التي 
تالحر I O a a aa o‏ 
مصادر داخلية مهمة كذلك› وهي في المقام الأول نظام التعاون الاقتصادي الذي 
تتضافر معه بشدة بنية التزامات القرابة وقواغد الميراث: 


(85) المصدر نفسه» ص 60-59. 
(86) المصدر نفسه» ص 64-60. 
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الجماعيةء فقد كانت الأرض تخص القرية التى تحفظ لأفرادها الحق الحصري 
في زراعتها”“. وكانت الأرض المشاع تمد أسر الفلاحين بالوقود والعلف 
والسباخ ومواد التاء: وعلى عکس الأرض المشاع في آوروباء فهي لم تكن 
مخزوناً محتملاً بشكل أساسي للفلاحين الفقراء» بل كانت موضع السيطرة الفعلية 
للأ ا وال ا ق ا ا 
كلها. وبالرغم من أهمية مشاكل الري» فمن المحتمل أنها لم تكن كافية في حد 
ذاتها لخلق ذلك النوع من التضامن الذي اشتهرت به القرية اليابانية. وقد رأينا أن 
ري القرية في الصين لم يخلق آي تضامن ملحوظ. وحتى في عهد توكوجاوا 
كانت زراعة الأرز اليابانية تتطلب عملا كبيرأً وقوة عاملة جيدة التنظيم لزراعة 
الربيع. ولم يكن الأرز يبذر مباشرة في الحقول» بل كان يُزرع في أحواض خاصة 
تُنقل منها الشتلات فيما بعد وكانت هذه العملية تنفذ خلال وقت قصير جدا 
لتحاشي حدوث أضرار لوت :+ وکان لا نلاه ورد کمیات ضخمة من الماء 
لفلاحة التربة على نحو يجعل لها قوام المعجون السميك المناسب لاستقبال 
الشتلات. وبما أن القليل من الحقول هو الذي يمكن تزويده بالكمية اللازمة من 
الماء في وقت واحد» فقد كان من الضروري غمر الحقول المزروعة الواحد بعد 
الآخر» مما يقلل الوقت المتاح لنقل الشتلات في أي حقل إلى بضع ساعات. 
وكان إنجاز النقل في الوقت المتاح يتطلب قوة عمل أكبر بكثير مما يمكن للأسرة 


الواحدة د 


لقد واجه الفلاحون اليابانيون مشكلة قوة العمل الكافية التي كانت أشد ما 
تكون حدة في زراعة الأرز» وإن لم تقتصر على هذا المحصول وحده من خلال 
نظامهم الخاص بالقرابة والإرث» حيث يوسعونه بالقرابة البعيدة أو حتى القرابة 
المصطنعة إذا اقتضى الحال ذلك. وفي معظم قرى القرن السابع عشر كانت حيازة 
أو حيازتان أو أكثر من ذلك أكبر بكثير من سائر الحيازات. وكان جزء من العمالة 
التي تفلح تلك الحيازات يتم توفيره عن طريق توسيع الأسرة إلى ما وراء الحدود 


(87) المصدر نفسه» ص 36. 
)88( المصدر نقسة » ص 24 42« و183-182. 
(89) هذا اللخص منقول حرفيًا تقريبا من المصدر نفسه» ص 51-50. الكثير من المشاكل الفنية البحتة ما 
زالت كما هي في اليابان فى الوقت الحالي. انظر الفصل السابع Richard King Beardsley, John W. : j‏ 
Hall [and] Robert E. Ward, Village Japan ([Chicago]: University of Chicago Press, [1959]).‏ 
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المعتادة فى الحيازات الصغيرة من خلال إبقاء الجيل الصغير داخل الأسرة بعد 
الزواح وكذلك من خلال الاحتفاظ بأفراد سلالة النسب ذي القرابة البعيدة. 
وعندما لا تكون الأسرة كافيةء كما يحدث كثيرأء كان أصحاب الحيازات الكبيرة 
يلجأون إلى وسيلتين» فقد كانوا يعطون لبعض الأشخاص المعروفين باسم ناجو 
)N480(‏ وبمجموعة مختلفة من الأسماء المحلية حيازات صغيرة بمساكن منفصلة 
مقابل خدمات العمل. أما الوسيلة الأخرى فكانت استخدام الخدم الوراثيين جينين 
(«i«م6)»‏ وكذلك فوداي (نھ۴ud)»‏ وهم أشخاص يتم توارثهم هم و آبنائهم داخل 
a‏ )90( 
الأسرة من جيل إلى جيل. 


وكان كل من أصحاب الحيازات الصغيرة والخدم الوراثيين يستوعبون بشكل 
كبير فى نمط الحيازة الكبيرة التي تفلحها الفروع التابعة لأصل الأسرة» وكانت 
ب وهر ت خا الاتاسي کے ما ااي دة امات فن أخار اضحات 
الحيازات الصغيرة طبقة مميزة» فقد كانوا مميزين فقط بالمعنى الشكلي والقانوني. 
أما من الناحية الاقتصادية والاجتماعية فكان وضعهم أقرب إلى وضع أفراد الأسرة 
)91( 
الفرة ٠‏ 


وهكذا لم تكن القرية اليابانية في العصور ماقبل الحديثة تجمعاً لوحدات 
زراعية مستقلة» بل كانت تجمعا لوحدات زراعية تقوم على الاعتماد المتبادل» 
البعض منها صغير والبعض الاخر كبير» وكانت الوحدات الكبيرة توفر تجمعا 
اراس اال کی صورة أدوات وحيوانات وبذور وعلف وسماد. .. إلخ» يمكن 
للوحدات الصغيرة الاعتماد عليه من حين إلى آخر. وفى المقابل كانت الوحدات 
او ر ا و فف ا E‏ 
ی ماف عة العا بع الاعات مع الماد 
الرأسمالية. وتكشف دراسة أجريت لخوالى مئة من سجلات القرى فى القرن 
السابع عشر من أنحاء اليابان كافة أن من أربعين إلى ثمانين في المئة ا 
الأراضي الزراعية في معظم القرى كانوا بلا منازل وما يتبعها من مبان 


Smith, Ibid., pp. 8-11. (90)‏ 
(91) المصدر نقسه» ص 46 و49. 
(92) المصدر نفسه» ص 50. 
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واراض .اومن تاخة اى ساعدت النلاقات :الاو شه الق اة سن مال 
الحيازات الكبيرة ومن يوفرون العمالة في الحيلولة دون ظهور الصراع الطبقي في 
القرية. وقد يكون من الصعب ادعاء آن أصحاب الحيازات الكبيرة كان لديهم أي 
شيء أشبه باحتكار السلطةء مع أنه لا شك في أن النظام كانت له جوانب 
الاستغلال الخاصة به - هم شيء هو أن أصحاب الحيازات الصغيرة لم يكن 
يمكنهم في العادة زراعة الأرز في التربة الفقيرة المخصصة لهم . وفي الأوقات 
العصيبة کان علی کبار الملاك مساعدة أقل تابعیهم 8 وعلاوة على ذلك لاال 
أن القدرة على رفض تقديم المساعدة في أزمة حصاد الأرز كانت عقوبة مهمة في 
يدي من يقدمون العمالةء وإن اقتضى هذا الرفض آقوى المبررات كي يكون 
مقبو لا مام ري ا 

سوف تساعد بعض التعليقات على الملكية واللإرث في استكمال هذه 
الصورة فى العصور ماقبل الحديثة» فكما رأيناء كان أصحاب الحيازات الصغيرة 
الدین کان الكتر جداً منهم يفتقرون إلى المنازل وما يتبعها من أراض ومبان»› 
يفلحون مجرد أشرطة من الأرض لا يمكن أن تعيل أسرة بدون مبادلة العمل 
ببعض الموارد الأخرى“. وإذا ما عدنا إلى أصحاب الحيازات الكبيرة سنعلم أنه 
بينما كان بالإمكان تقسيم الأملاك بين الورثة» فلم يكن بالإمكان تقسيم منصب 
كبير العائلة. ولم يكن نظام الإرث عادلاء حيث كان هناك عقاب الرآي العام في 
الأسرة الرئيسيّة من الالتزام بدعم الأفراد «الزائدين». ومن خلال الاحتفاظ بمعظم 
الأرض وتوطين الأفراد «الزائدين» على قطع صغيرة من الأرض» كانت الأسرة 
E |‏ تصمن لنفسها حبازة كبيرة على نحو يرضيها ومورد عمالة كاف . 

تبدو المعاني الضمنية السياسية الخاصة بمجتمع الفلاحين في أواخر عصر 


توكوجاوا جلية بعض الشيء» فمن الواضح أننا لا نستطيع تفسير غياب ثورة 
الفلاحين الشاملة فى تلك الأوقات المضطربة إلى حدَ ما على أنه نتيجة 


(93) المصدر نفسه» ص 42. 

(94) المصدر نفسه» ص 26-25. 

(95) المصدر نفسهء ص 51. 

(96) المصدر نفسهء ص 48. 

(97) المصدر نفسه» ص 40-37. و45-42. 


314 


التساوي التقريبي في الحيازات» بل إن مجموعة من الصلات التي كانت تربط 
من لا أملاك لديهم بمن يملكون الأراضي هي التي ساعدت في الحفاظ على 
الاستقرار. ويقدم مجتمع القرية الياباني ماقبل الحدیث کل دلیل على آنه کان 
يملك آلية قوية لدمج الأفراد الذين لديهم شكاوى فعلية ومحتملة والسيطرة 
عليهم. وعلاوة على ذلك يبدو أن القنوات الرسمية وغير الرسمية للسيطرة بين 
السيد الإقطاعي والفلاحين كانت فعالة إلى حد كبير» فقد كان السيد الإقطاعي 
يعلن عن رغبته» ويشير الفلاحون فحسب إلى مدى استعدادهم للطاعة من 
خلال إجراءات منظمة تنظيماً واضحا. ويتكون لدينا انطباع قوي بأن مجتمع 
توکوجاوا» حین کان يعمل بشكل جيد» كان يتكون من مجموعة من السلاسل 
التنازلية والمنتشرة من القيادات المؤثرة ورفقتها من الأتباع المقربين الذين 
تربطهم من القمة إلى القاعدة روابط أبوية وشخصية تمكن أصحاب المكانة 
الرفيعة من معرفة إلى أي حد يمكنهم دفع من هم دونهم. وربما كان هناك 
شىء إقطاعى على نحو خاص فى هذا الترتيب» وإن كان كذلك سمة من 
ت أ تراتب مستقر. 


كانت مبادلة العمل برأس المال وبالعكس أهم شيء بالنسبة إلى البنية 
الاجتماعية الخاصة بالقرية اليابانية ماقبل الحديثةء بدون الية السوق المحايدة ومن 
خلال أك الات القراتة فة وقد غر هور الوق هذه الت تات :وإن 
تركت تلك الترتيبات أثرها على مجتمع الفلاحين الياباني فيما بعد حتّى وقتنا 
الحالى؛ ولذلك فإن مهمتنا التالية هي تتبع آثار السوق» أو بصورة عامة ظهور 
الزراعة التجارية وخاصة النتائج السياسية لهذا التحول الذي بدأ الشعور به فى 
عصر توکوجاوا. 


تميز النصف الأخير من عصر توكوجاوا بالتحسينات الضخمة جداً في 
التقنيات الزراعية» فبعد عام 1700 بدأت الأطروحات العلمية بحق في الظهورء 
في تشابه غريب مع التطورات التي كانت تحدث في الوقت نفسه في إنجلترا. 
وبعد بضعة انحناءات طقسية لمبداً الانسجام مع الطبيعة الكونفوشي» استقرت 
تلك الأطروحات في الحال على المسألة العملية على نحو بارز الخاصة بتحسين 
أساليب الطبيعة. وهناك أدلة واضحة على أن المعرفة التى عرضتها تلك 
اا اف رهت ال اا و ات ا ا ا ا 
لديها هي المصلحة الذاتيةء غير أنها مصلحة الأسرة وليس الفرد. ولم يكن هناك 
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قبول للأفكار الخاصة برفاه المجتمع او 


سوف تبعدنا كثيرأً رواية التحسينات التقنية بأي قدر من التفصيل عن 
موضوعنا الأساسى وهو التغير السياسى. ويكفى أن نذكر التحسينات فى الري 
التى زادت a‏ الأرض المزروعة أرزا E‏ المزيد إلى E‏ 
را الاسمة الارن الي جلت ميل الا الى اة زي ها م 
سفوح الجبال وتداس في الحقول» واختراع جهاز دراس جديد يقال إِلّه يدرس 
الارز سرعة بك غر رات ففرا غل الطرة الفامة واكم الامرر أخسة 
بالنسبة إلى أغراضنا هو أن تلك التغيرات التي تتناقض تناقضاً حاداً مع أكثر 
الفورآت الال إثارة اللدهة التي اتات الر انات الخدة يلال اة س 
الا ا المجمعة اللازمة للزراعة اليابانية» فمع أن 
التحسينات التقنية » كالسماد التجاري وآلة الدراس المحسّنة» خففت عبء العمل 
في أوقات الذروة عند بذر البذور والحصادء فإن إجمالي عبء العمل لم يقل» 
ذلك أن اليابانيين تحولوا إلى أشكال مختلفة من مضاعفة المحاصيل»› فكانت 
أعباء عمل الذروة الخاصة بالمحاصيل الجديدة مؤقتة بقدر الإمكان بحيث تتوافق 
مع فترات الركود الخاصة بالمحاصيل القديمة. وهكذا كانت النتيجة العامة نشر 
المزيد من العمل على نحو أكبر من التساوي على مدار العاء". 


نتيجة لزيادة الإنتاج الزراعي إلى حد ماء زاد انتشار تبادل السلع من خلال 
السوق أكثر وأكثر في المناطق الريفية» وكذلك الحال بالنسبة إلى استخدام 
النقودء وإن كان النقد في حد ذاته كان معروفا منذ زمن بعيد؛ فقد ذكر سفير 
كوري في القرن الخامس عشر أن الشحاذين والعاهرات ما كانوا ليقبلوا غيره. وفي 
أواخر عصر توكوجاوا كانت الأسواق التي تقام كل عشرة أيام توجد حى في 
المناطق النائية والمتخلفة'. ومع أن هناك أدلة على وجود درجة كبيرة من 
الاكتفاء الذاتى لدى الفلاحين دامت لفترة طويلة فى عصر ميجى ‏ »فمن 
الزاضح أن الباباة فلن عكس,الضين» دات فى ءالقرة الا عقر اتا 


(98) المصدر نفسه» ص 88-87» و92. 

(99) المصدر نفسه» ص 102-97. 

(100) المصدر نفسهء» ص 102-101 و143-142. 
(101) المصدر نفسه» 73-72. 

(102) المصدر نفسه» ص 72. 
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خطوات كبيرة جداً خاصة بها إلى حد كبير نحو التحول إلى دولة حديثة. وقد 
يمكن إرجاع جزء كبير من الاختلاف إلى سِلم توكوجاوا الذي تناقض مع 
اضطراب الصين فى عصر أسرة مانشو التى كانت تنهار فى ذلك الحين. 


لقد كان لتقدم الاقتصاد في تلك الأثناء آثار واسعة الانتشار في تغيير النظام 
التقليدي الخاص بالحيازات الكبيرة مع توابعها والاستعاضة عنه بمزارع الأسرة 
وتجمعات المُلاك والمستأجرين. وكان السبب الأساسى هو النقص المتزايد فى 
العمالة الريفيةء فقد كان نمو التجارة والصناعة الريفيتين يعني أنه على أصحاب 
الحيازات الكبيرة إعطاء المزيد من الأرض لأصحاب الحيازات الصغيرة التابعين 
لهم كي يَخُولُوا بذلك دون اجتذاب المدن لهم. كما أن أصحاب الحيازات 
الصغيرة (ناجو) کانوا یجدوںل فرصا اکت واگتر لکت المال ف الصناعات 
اليدوية. وبدأً العمل بالأجر يحل محل الأشكال القديمة» واختفى صاحب الحيازة 
الصغيرة التابع من الريف كفئة قانونية» واختفى بشكل أبطأاً كواقع اقتصادي 
واجتماعي. وبحلول أواخر القرن التاسع عشر لم تتبقٌّ سوى أثار لهذه الطبقة. 
وكان الاتجاه العام هو رفع أصحاب الحيازات الصغيرة التابعين إلى وضع الأسر 
المنفصلة» حيث كان القليل منهم أصحاب أراض ولكن أغلبهم كانوا مزارعين 
ا )103( 

a 


+ 


أدت عملية مشابهة إلى نتائج مشابهة في حالة الخدم الوراثيين» وهم 
المصدر الرئيسي الآخر للعمالة بالنسبة إلى أصحاب الحيازات الكبيرة من خارج 
الأسرة. وهنا كذلك حرر أثر السوق العامل الريفي من العلاقات التقليدية 
والأسرية» وإن كان ما كسبه من الاستقلال طفيفاً أو لا شيء بالمرة. وكثيرا ما 
كان «عقد» الأجر يُعَمَّدّه الدين الذي كان لا يزال يجعل العامل الريفي خادما 
خاضعا لفترة ممتدة من الزمن. ومع ذلك فقد كانت الميزة اللأساسية للندرة في 
مصلحة العامل. وفى أواخر عصر توكوجاوا أصبحت العمالة الأجيرة شائعة جداء 
E EC EEE yT‏ 
التحسينات البطيئة في الوضع الاقتصادي لصاحب الحيازة الصخيرة والخادم 
الوراڻي في تسريع ظهور الزراعة بالإيجار*'. 


(103) المصدر نفسه» ص 33ء 34 83» 133 134 و137. 
)104( اللصدر نفسه » ص 118-108 . 120« و123. 
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كان التحول إلى الزراعة بالإيجار بحلول منتصف القرن الثامن عشر قد 
أصبح اتجاهاً قوي" . وكان أصحاب الحيازات الكبيرة قبل ذلك بنصف قرن قد 
أدركوا بالفعل أن تكلفة العمالة المرتفعة بأشكالها المتغيرة جعلت من المستحيل 
تشغيل الحيازات الكبيرة بنجاح. ولم تستمر تكاليف العمالة في الارتفاع أثناء 
العمال الإجراءء الذين وجدوا أنه يمكنهم بالكاد إعالة أسرهم بما يكسبونه فقط› 
بشكل جيد من أجل مُلاك الأراضي» وكانوا يختفون في كثير من الأحيان بدون 
إنذار عندما تشتد بهم الحاجة. وكانت تلك الظروف تلائم وحدة الحجم العائلى 
التي يفلحها المستأجرون الذين کانوا فیما مضی يعتمدون على أصحاب الحبازات 
الصغيرة". وبتقليل حجم الوحدات الكبيرة إلى وحدات صغيرة يمكن إدارتها 
ويفلحها المزارعون المستأجرون» استطاع أصحاب الحيازات الكبيرة الاحتفاظ 
بأرباحهم من الأرض وزیادتها في بعض الحالات. وقد أصبح على الخ جرت 
تحمل عبء الأسمدة وغيرها من تكاليف الزراعة باهظة التكلفة» وهو ما كانوا 
یتمکنون منه بطریقتین : e‏ المعيشة وبزيادة مكاسبهم من المهن 
ا حت ا ا وال ون 


ولذلك لم تكن النتيجة النهائية اختفاء الحيازات الكبيرة» بل تغيير طريقة 
استغلالها من النظام القائم على الأسرة وامتداداتها إلى نظام يقوم على الإيجار. 
وأصبحت وحدة الزراعة أصغر؛ ورغم ذلك فقد صارت وحدة الملكية أكبر. 
ويوضح سميث أنه بدلا من أن يصفي المُلاك حيازاتهم الكبيرة وسّعوا تلك 
الحيازات على نحو كبير بعد اكتشافهم حلا لمشكلتهم في الزراعة بالإيجار*'. 
ا العلاقات المتفجرة محل العلاقات الأبوية بين المالك والمستأجرء 
حيث ظهرت طبقة مُلاك أراضي من بين الفلاحين - قد يبدو أنهم أكثر بعض 
الشىء ممن جاؤوا من الطبقة الأرستقراطية - نتيجة لظهور الزراعة التجارية. وكان 
مقدراً لتلك المشاكل الجديدة التي خلقتها تلك العلاقة أن تزعج اليابان لفترة 
طويلة» كما نعرف. 


(105) المصدر نفسه» ص 5 و132. 
(106) المصدر نفسه» ص 127ء 132-131 و134. 
(107) المصدر نفسه» ص 131-127. 

(108) المصدر نفسه» ص 126ء 131 و141. 
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وكما قد يكون متوقعاء بناءً على تجربة البلدان الأخرى» أفرزت العلاقات 
الارن الخديكة اتخاها ما نحو ترکیر الأراضي في عدد قل من الأيدي وانهیار 
العلاقات الأسرية القديمة داخل المجتمع الفلاحي”"'. غير أن النقطة المهمة 
بشأن اليابان هي أن تلك الاتجاهات لم تقطع ا ر چ د یو 
زراعة المستأجرين كحل لمشاكل الزراعة التجارية» طراً تغير بسيط جدا على 
علاقات اليلكية لمدة قرن تقريباًء فبالرغم من بعض ندر نزع ملكية الفلاحين» لم 
يحدث نزع الملكية هذا. كما لم يهب الفلاحون لينزعوا ملكية الطبقات السائدة 
في المجتمع الياباني. وبحلول منتصف القرن عشر کان اقتحام العلاقات 
التجارية للزراعة قد خلق رغم ذلك وضعاً خطيراً بالنسبة إلى النظام القديم وخلّف 
راا من الماكل اة اة سج 


كانت خطوات اليابان الأولى نحو المجتمع الصناعي في السنوات الأولى من 
عصر ۰ a‏ مألوفة من e‏ المزيد من ا من السكان الذين ي 
في المقام الأول شَ لڏى یدفع ما يسمیه اا ا التراکہ الاسال الأرّلى» 
وهو جمع رأس المال الكافي لإحداث القفزة من المجتمع الزراعي إلى المجتمع 
الصناعى. ولكن التجربة اليابانية كانت على العكس تماما من التجربة السوفياتية» 
وهو ما يعود بصورة كبيرة إلى الرعاية التي تفذت في ظلها أسرة ميجي التحول 
الصناعى. 


كانت الحكومة الجديدة بحاجة إلى مصدر يعتمد عليه من العوائد» وكانت 
رة الاراضىي :الي ات في عام 1873 الوسيلة المختارة» وربما الوسيلة 
الوحيدة الممكنة من الناحيتين الاقتصادية والسياسية فى ظل الظروف القائمة» وقد 
قذم الفلاحون معظم لا ا وا الحكومة نقذت معظم 
خطوات الصناعة الأولى - حيث سلمتها لمُلاك من القطاع الخاص بعد بضع 
سنوات - فقد دفع الفلاح ثمن المراحل الأولية من النمو الصناعي. ومن ناحية 


(109) المصدر نفسه» ص 146-145» 149.ء 163-157. 
(110) بناء على ما جاء فى ص 25 م : Smith, Political Change and Industrial Development in‏ 
Japan: Government Enterprise, 1868-1880,‏ 
فقد جاء حوالى 78 فى المئة من العوائد الحكومة العادية فى الفترة من 1868 إلى 1880 من ضريبة 
الار اط اك ا ار 2 2 ٠‏ 
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أخرى» وبناء على حكم المراجع الحديثةء لم تمثل ضريبة الأراضي زيادة على 
ضري توكوجاوا. وكل ما فعلته الحكومة آنها أعادت توجيهها إلى قنوات جديدة» 

لتحقق التصنيع بذلك دون تقليل مستويات المعيشة الريفية"""'. وكان تحقيق ذلك 
ممكناً لأن الإنتاجية الزراعية ظلت تزدادء كما ازدادت في عهد توكوجاوا. 
واستمرت الزيادة خلال معظم تلك الفترة من تاريخ اليابان التي نناقشها في هذا 
اه و ا ال ل يا ر ا ا 0 
بُدّ أن نحذر القفز إلى نتائج متفائلة بشأن إمكانية وجود سبيل غير ثوري للتصنيع 
بناءَ على تلك الحقائق» فقد دفعت اليابان ثمن الفشل في تحديث بنيتها الزراعية› 
SR, SN ENN n A‏ 
القنابل اليابانية على السفن الأمريكية. 


كان الأثر الاقتصادي المباشر على الفلاحين هو تكثيف اتجاهات معينة في 
عض توکو اوا وكان على الفلاح أن يجمع النقود ليدفع ضريبة الأراضي فأصبح 
بالتالي أكثر اعتمادا على تقلبات السوق وعلى مرابي القرية الذي غالبا ما كان أحد 
کبار ملاك الأراضي ف ف القربة: . ووقع ر ا وفقدوا 
مزارعهم› وهتاك ا و ان العدد. وبالرغم من منح النظام 
الجديد حقوف الملكية للفلاحين › فان اللإنسان الضعيف› عند التسوية الفعليةء غالا 
ما كان هو الخاسر لأنه لا يملك شيئا يعتمد عليه سوى الذاكرة والتراث الشفاهي» 
ا الفا ةا مما ف شض عة الفرية و ذلك موطف ا ب غاد ما ق إلى 
جوار صاحب الحيازة الكبيرة“"'". وقد ساعدت تلك العوامل كلها في تقوية وضع 
مالك الأرض على حساب المستأجر أو صاحب الحيازة الصغيرة. كما كانت تمثل 


Smith, The Agrarian Origins of Modern Japan, p. 211. (111) 


Morris David Morris, «The Problem of the Peasant : رۆ¡il‎ « للاطلاع على بعض البيانات‎ )112( 
Agriculturist in Meiji Japan, 1873-1885,» The Far Eastern Quarterly, vol. XV, no. 3 (May 1956). 
Ronald Philip Dore, Land Reform in Japan (London; New York: Oxford University (113) 
Press, 1959), p. 19. 

(114) ما إذا كان الفلاح عانى كذلك من انهيار الصناعات اليدوية المنزلية اليابانية أم لا مسألة أكثر 
عرضة للشك فالرؤية الحالية للعديد من الباحثين الغربيين هي أنه بينما من المحتمل أنه كان هناك نزع حاد 
للملكيةء فإن الصادرات الجديدة من المنتجات الريفية» وخاصة الشاي والحرير والأرزء عوضت كثيراً تلك 
الخ نات . قlرڻù: Smith, Political Change and Industrial Development in Japan: Government‏ 
Enterprise, 18686-1880, pp. 26-31, and Morris, Ibid., p. 366.‏ 
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تواصلا للنمط التقليدي الخاص بالاعتماد على القوي والجاد» وهو ما قد يكون 
أحد أسباب فشل مقاومة الفلاحين لتلك الإجراءإات'. 


لم يؤد تشريع ميجي وعمل القوى الاقتصادية إلى نزع ملكية بالجملة 
لأراضي الفلاحين» بالرغم من وجود بعض الميول في ذلك الاتجاه. ومع ذلك 
كانت النتائح الأساسية هي العكس؛ إذ جرت تقوية مالك الأرض وإضفاء 
المشروعية على ما يقوم به » وإضماء المشروعية على ملكية الفلاح لقطعة أرضهء 
يكن هتاك تعزيز أو توسعة على نطاق كبير لوحدة الأرض المزروعة''. 


التخلي عن السلطة لآي طبقة أخرى»ء وفي الوقت نفسهء كثيرأً ما تشير المصادر 
الحديثة إلى أنها كانت ثورية» بمعنى أنها قضت على الفروق الإقطاعية وسعت 
إلى دمح الفلاحين في الدولة المحافظة. كانت الخطوة الشديدة الأهمية فى هذا 
الاتجاه هى إقرار التجنيد العسكري (1872 _ 1873)”"". أما الخطوة الأخرى 
فكانت إقامة نظام عام للتعليم الإجباري أعلن عنه في المرسوم الإمبراطوري لعام 
0. وبحلول عام 1890 كان 61۰7 بالمائة من الأطفال الذي هم في سن التعليم 
قد التحقوا بالمدارس الابتدائية ؛ وبعد بداية القرن بقليل كان الأطفال الذين هم 


Norman, Japan’s Emergence as a Modern State; Political and Economic : ضر‎ (115) 

Problems of the Meiji Period, pp. 138-144. 

Morris, Ibid., pp. 357-370. : ونقد نورمان في‎ 

ومع أن تصوير نورمان لضيق الفلاحين نتيجة للتعرض المتزايد للسوق قد يكون مبالغاً فيه» فإني أشك 

في الإحصاءات التي يقدمها موريس لبيان أنه كان هناك قدر قليل من الضيق أو لم يكن هناك ضيق بالمرة. 

وتعتمد حساباته على افتراضين مشكوك فيهما: 1) أن الإنتاجية الزائدة استمرت تقَسّم على النحو الذي كان 

يحدث في الماضي (المصدر المذكور» ص 362) و2) أن الاقتصاد النقدي كان فى ذلك الحين معمولا به بشكل 

كامل في الريف - وهو افتراض يعارضه المراقبون المعاصرون (المصدر المذكور» ص 360 و364). وكما نشير 
فيما بعد» يعترف نورمان في النهاية بأنه م يكن هناك نزع ملكية واسع النطاق لأراضي الفلاحين. 

Norman, Ibid., pp. 149-153. )116( 

Norman, Soldier and Peasant in Japan: The : للاطلاع على هذه المسألة بالكامل « انظ‎ )117( 

Origins of Conscription. 

فهذا بحث كاشف إلى أقصى حذ» غير أنه كما يشير سانسوم (0ء531) في المقدمة (ص 1×) فإن 

تسمية الانتفاضات في أواخر عصر توكوجاوا وأوائل عصر ميجي الثورة متنامية معادية للإقطاع وديمقراطية» 

أعاقها إدخال التجنيد الإجباري يعني نسب أهداف سياسية إلى الانتفاضات لا تشبتها الأدلة. 
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في سن التعليم قد التحقوا جميعهم بالمدارس الابتدائية. وبالإضافة إلى المهارات 
اللأساسية الخاصة بالقراءة والكتابةء كان الأطفال اليابانيون يتلقون جرعات مكثفة 
من التلقين الوطني*"'. وهكذا كانت الملامح الثورية جزء من سياسة الحكومة 
الخاصة بالاستيلاء من الغرب على تلك الملامح الخاصة بحضارته وكانت تبدو 
ضرورية لليابانيين الأذكياء بهدف خلق دولة قومية قوية. والتناقض بين الملامح 
الثورية والملامح المحافظة أكثر وضوحاً من الواقع» فمن الطبيعي أن هناك 
مناقشات حادة كثيرة قد دارت بين القيادات اليابانية شان ما هو ضروري على 
وجه الدقة لتحقيق هذا الغرض. بل ربما وجدت أقلية صغيرة نفسها منجذبة إلى 
الأساليب الغربية من أجل مصلحتها. وبالرغم من ذلك فمن التضليل استنتاج 
الكثير من تلك المناقشات والانقسامات. فإذا كان لا بد لليابان أن تكون دولة 
حديثة مستقلة فسوف تحتاح إلى سكان يمكنهم القراءة والكتابة بشكل جيد يكفي 
على أقل تقدير للتعامل مع الآلات الحديثة» وإلى جيش يمكنه قتال الأعداء في 
الخارج وحفظ النظام في الداخل. وليست هذه بالسياسة الثورية. 


خلاصة القول إذاً هي إن سياسة ميجي بلغت حذ الاستفادة من الفلاح 
باعتباره مصدراً للتراكم الرأسمالي» واقتضى هذا بدوره فتح الاقتصاد الفلاحي 
بشكل أكبر أمام التأثيرات التجارية وتعويض بعض الضخوط المفروضة نتيجة 
لذلك من خلال جهود دمج الفلاحين في الدولة المتماسكة. ولم يكن تفكيك 
الإقطاع من أعلى في حد ذاته هدفا أو سياسة إلى حد كبير كوسيلة لتحقيق 
غایات اخری. 

عند ر اجغة العملية ككل قد تنكتشف بشكل أكثر وضورحا وفادية سيب 
حدوثها بدون تغيير جذڏذري ثوري» وكانت الزيادة المستمرة في الإنتاجية الزراعية 
ضرورية لجعل التحول كله محتملا. وبالطبع تتطلب الزيادة في حد ذاتها جهدا 
لتفسيرهاء ومن الأفضل تأجيل ذلك إلى القسم التالي» غير أن إحدى النتائج هي 
أنه لم تكن هناك رغبة قوية في المدن في إنتاج حلفاء غوغائيين للتشدد الفلاحي - 
مثلما كان عليه الحال في ذروة الغورة الفرنيتة. كما آنه لا يوجد فى المدينة أى 
دافع بورجوازي معادي للإقطاع يمکن أن تنضم إليه المطالب اة الأكثر 
اعتدالاً عند الإطاحة بالنظام القديم. والواقع أن قدوم السوق أعطى ملكية 


Scalapino, Democracy and the Party Movement in Prewar Japan, pp. 295-298. (118) 
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الأراضي لصفوف الفلاحين الفقراء» وإن كان ذلك في العادة باعتبارهم 
مدا حب ومع ذلك ربما كانت اليملكية المادية لقطعة أرض أكبر من ذي قبل 
بمثابة عامل مثبت. 


يتضح إلى حد ما نصيب ملاك الأراضي الجدد في الرأسمالية الناشئةء وهو 
ما سنناقشه بعد قليل. وقد خرجت هذه المجموعة إلى حد كبير من طبقة 
الفلاحين الأثرياء التي أصبحت بارزة بصورة كبيرة قرب نهاية عصر توكوجاواء 
ويرى بعض المؤرخين آنها أسهمت إسهاماً مهما في حركة عودة الإمبراطورية. 
ومن خلال التحول إلى ملاك أراض› ربما شجب قطاع من النخبة الفلاحية 
وجُجل امنا سياسيًا. وبالإضافة إلى هذا امتلك عدد كبير منهم مصالح تجاريةء 
ولذلك لم يكن لديهم مانع في ما يخص التغيرات المهمة في النظام القديم. ولكن 
أصحاب الأراضي من الفلاحين الأثرياء بصورة عامة لم تكن لديهم رغبة في قلب 
النظام الزراعي الخاص بالقرية اليابانية الذي كانوا هم المستفيدين الأساسيين منه. 
وبمجرد أن بدأ الفلاحون الفقراء والمستأجرون يطرحون مطالب متشددة فى عصر 
أسرة ميجي» انقلب عليهم الفلاحون الأثرياء“'. وهكذا ضمَّ المجتمع ااا 
في تلك الفترة التاريخية حماة مهمين يقفون فى سبيل أي انتفاضة لمعاداة 
N U E‏ 


إذا كانت هناك قيود ضد «التجاوزات» المعادية للرأسمالية فى تلك المرحلةء 
فقد ظل هناك حماة مهمون ضد التجاوزات المعادية للإقطاع. وكان اختراق القرية 
اليابانية» بواسطة التأثيرات الإقطاعية من خلال نظام الرجال الخمسة للرقابة 
المتبادلة ومن خلال عمدة القرية» كبيراً في هذا الشأن. وكان يمكن لتلك القيود 
المفروضة على التأثيرات المعادية للإقطاع أن تؤدي إلى تراكم خطير للسخط. 
ومن الواضح أنها أدت إلى ذلك في بعض المناطقء حيث اتحدت التأثيرات 
الإقطاعية مع التأثيرات التجارية الأولية كي تعطي الفلاحين أسواً ما في العالمَين› 
وهي توليفة قمعية تفتقر إلى قاعدة الحركة الإمبراطورية الأساسية (تشوشو). 


لقد وفر الصراع بين النظام الإقطاعي» الذي كان لا يزال يتمتع بقدر كبير 


)119( للاطلاع على تحليل تاق لدور الملاحين الأغنياء قبل عودة الإإمبراطورية وبعدهاء انظر : Smith,‏ 
«Landlords and Rural Capitalists».‏ 
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من الحيوية» وبين التأثيرات التجارية التي كانت تقضي عليه بشكل 
لحكومة ميجي مساحة للمناورة. وعندما كان الساموراي يضعول أنفسهم من 

حين إلى آخر على رأس تمرد للفلاحين» كانوا يشكلون خطرا في واقع الأمر. 
ولكن إذا أخذنا الأمور كلها في الاعتبار لوجدنا أن أسرة ميجي باستخدام 
جيشها من الفلاحين المجندين قادرة على توجيه المشاعر المعادية للإقطاع 
لمصلحتهاء كما دل على ذلك قمع ترد اساتشوفا الذي كان: اك هديد 
للحكومة الجديدة. ومع أن الموقف كان خطيراً في بعض الأحيان» فقد نجحت 
الحكومة في البقاء وتثبيت أقدامها من خلال شق طريقها عبر الانقسامات بين 
كل من أعدائها وحلفائها. 

وبالرغم من شكنا في دخول التهديد الأجنبي بجدية في وعي الكثير من 
الفلاحين» فقد كان له دور مهم في مسار الأحداث وأسهم في النتيجة المحافظة. 
ولم تكن القوى الثورية في المجتمع الياباني من الشدة بحيث يمكنها بنفسها إزالة 
العقبات التي تحول دون التحديث. غير أنه كان يمكنها توفير ساس محدود من 
الدعم لتلك اللإجراءات حين سعى إليهم القادة من أجل الحمفاظ على نفوذهم من 
خلال خلق دولة قوية. 


3 تسوية ميجى : ملاك الأراضى الحدد والرأسمالية 

بین الطبقات الحاكمةء كذلك» كان عصر ميجي (1868 _ 1912) عصرا 
وجدت فيه الملامح الإاقطاعية والرأسمالية جنباً إلى جنب في مسعى لخلق دولة 
حديثة قوية. وسوف نركز على الدلالة السياسية لحلول ملاك الأراضي التجاريين 
محل السيد الاأقطاعي» وهي العملية التي کانت قد بدأت بالفعل في عصر 
توكوجاوا. ومن الضروري أن نفهم التغير على خلفية عامة من تكيف الحكام مع 
العالم الحديث ومدى حلول التشكيلات الاجتماعية الجديدة والمختلفة محل 
الجماعات السائدة. وبخصوص هذا الموضوع من الضروري التمييز بشدة بين 
طبيعة الطبقة الأرستقراطية العليا أو الدايميو والساموراي العاديين. 

إن المراجع كلها تتفق على أن ما قامت به حكومة ميجي من «تسوية 
للحسابات» مع الدايميو في عام 6 کان كريماً إلى أقصى حذ. وكما رأيناء فقد 
ضمن ذلك الاإجراء للحكومة الجديدة ولاء الدايميو وحَرَمَ هؤلاء من قاعدتهم 
الاقتصادية الأصلية» كما مكن في الوقت نفسه بعض أكبر السادة الإقطاعيين من 
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أن يصبحوا أعضاء في حكم القلة المالية السائد. وكان للأموال التى صل عليها 
بهذه الطريقة دور مهم في تشجيع الصناعة الرأسمالية””“. وبحلول عام 1889 كان 

ما يزيد قليلاً على 44 في المئة من الرصيد في البنوك الوطنية يخص النبلاء 
الجددء وأغلبهم دايميو سابقون وأعضاء في البلاط الإمبراطوري (كوجى)(”'. 
وکانٰ هؤ لاء الدين أنجز وا التتحول إل التعجارة والصناعة والأعمال ال فية قليلين 
من حيث العددء ولكنهم كانوا على قدر كبير من الأهمية. وها هم قد أصبحوا 
قادرين على إزاحة طبقة التجار السابقةء بينما أجبروا فى عصر توكوجاوا على 

)122( 1 


اتجه عدد قليل آخر إلى الزراعة» وقد استطاعوا بمعاشاتهم المرسملة شراء 
قطع كبيرة من الأراضي الحكومية في هوكايدو بأسعار رخيصة جدا وأصبحوا 
مُلاك أراض على نطاق ضخم””“. ولكن هؤلاء كانوا حفنة صغيرة فحسب 
وكانت المحصلة النهائية للاتجاهات التى كانت فى عصر توكوجاوا وتسوية ميجى 
للحسابات هي الدخول باليابان في العالم الخدت بدون جماعات عديدة 
الازستقراطين أصحاب الأراضي ذوي النفوذ. وعلى وجه التحديد» لم يكن في 
اليابان بعد حوالى عام 1880 طبقة من السادة اللإقطاعيين الكبار (وإن كان هناك 
العديد من الصغار)ء ولم يكن هناك ما يقابل أشجار بلوط بيرك الكبيرة ليظلل 
حقول الأرز فيها. وبجرة قلم تقريباً دُفعت نظيرتها» وهي ی 
حال» إلى الأمام مسافة قرن لتصبح شقيقة لبارونات الفحم والبيرة في إنجلترا. 
وكانت الشلة المحيطة بالعرش في أواخر القرن التاسع عشر تقکون , م الببادة 
الإقطاعيين السابقين الذين تحولوا إلى رأسماليين عن طريق تواصل الامتيازات 
الإقطاعية وقليل من أسر التجار القديمة مع أسر الأمراء الجدد الذين خرجوا من 
بين الصفوف. وفي تلك الأثناء كانت طبقة عليا مالكة للأراضي جديدة ومتعددة 
تنشأً في الريف» وسيكون من الضروري التحدث عنها قليلا. والمهم هو أنهم 

Norman, Japan’s Emergence as a Modern State; Political and Economic Problems of (120) 


the Meiji Period, p. 69, and Robert Karl Reischauer, Japan. Government- Politics, [Edited by Jean 
Reischauer] (New York: T. Nelson & Sons, 1939), p. 68. 


Norman, Fbid., p. 100. (121) 
Scalapino, Democracy and the Party Movement in Prewar Japan, p. 93. (122) 
. Norman, Ibid., p. 99. )123( 
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كانوا يشيرون إلى أنفسهم على أنهم «الطبقة الوسطى» في المجتمع الياباني 
)124( 
الجديد . 
من بين الطبقات العلا القديمة› لم يكن الدايميو بحلول عام 2 سوی 
جماعة صغيرة جدأ يبلغ إجمالي عددها 8 فردا» ومع ذلك كان عدد الساموراي 
كبيراً جدا» يكاد يبلغ المليوني شخص» أو ما بين خمسة وستة في المئة من عدد 
السكان فى عام 0 . وكان مصيرهم أقل حظاًء ولا شك في أن مصير نسبة 
فاي كان مفجعاًء فقد أطاح نظام ميجي بامتيازات الساموراي الاجتماعية 
e‏ والسياسية. وحیث إننا نجد الساموراي في عام 1880 يملکون ما يقل 
بعض الشيء GT‏ 1 في 0 فان التأكيد 2 أن مطالبتهم 
کن تأكيدا ا e‏ الكلي من السندات ا E‏ 
E‏ )28( 
في عام 1876 بحوالى ثلث رواتبهم من الأرز في نهاية عصر توكوجاو ا 


ومع أن الأفراد في أعلى الدوائر قد یستخفون بآفکار هربرت سبنسر» فلم 
يكن بمقدور الحكومة الجلوس مكتوفة الأيدي وترك الساموراي يدبرون أمورهم 
بأنفسهم أو يموتون جوعا. أو على أقل تقدير لم يمكنها جعل تلك سياستها 
المعلنة. كما أنها لم تكن قادرة غلى تقديم إعانة دائمة لهم. ا 
جزءاً كبيراً من الدافع وراء برنامج التصنيع كان مصدره الحاجة إلى عمل شيء من 
أجل الساور را 2 واتخذت الحكومة كذلك عدداً من أكثر الإجراءات تحديداء 
مثل تشجيع استصلاح الأراضي بواسطة الساموراي وتقديم القروض لإعدادهم 


Thomas C. Smith, «Landlords? Sons in the Business Elite,» Economic Development (124) 
and Cultural Change, vol. 9, no.1, part 2: City and Village in Japan (October 1960), p. 98. 
Norman, Ibid., p. 81. )125( 
Irene Barnes Taeuber, The Population of : : بالر جوع إلى المصادر اليابانية. ويذكر في ص 28 من‎ 
Japan (Princeton: Princeton University Press, 1958), 
أن ا تسجيل عام 66 يشير إل أن 5 في المئة من إجحمالي عدد السكان كانوا نبلاء» أو ساموراي»›‎ 
أو أفراداً في أسر الجماعات الأخرى»» ولكنه لم يذكر رقماً مطلقاً.‎ 
Norman, Ibid., p. 100. (126) 
Smith, Political Change and Industrial Development in Japan: Government : ظر‎ il (127) 
Enterprise, 1868-1880, p. 31. 
.32 المصدر نفسه» ص‎ )128( 
.34-33 المصدر نفسه» ص‎ )129( 
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رة الاغال التجارية. وبناءَ على ما قاله باحث دَرَّسً تلك السياسات بشيء 
ر E. e‏ ..„ )130( 
من التفصيل» فقد فشلت الحكومة في توفير حل حقيقي 
و ان الأدلة ليست على الترالدى نرجوه من القوة» يبدو أن ي 
الساموراي لم تجد الملاذ المُرضي في عالم الأعمال التجارية. ومن المؤكد أن عددا 
صغيرا أصبح ثريَاً وذا نفوذ في السياسة» وشق كثيرون طريقهم بأفضل ما يستطيعونه 
في أي صَدع استطاعوا العثور عليه في البنية الاجتماعية» حيث أصبحوا - إلى جانب 
ری کو نت شرطة (sءااةائ«ه٣).»‏ وضباط جيش» ومعلمين»› 
ومحامين › ووکلاء إعلانات» بل وجروا عربات الخ ركشا (Jinricksha)‏ وکانوا 
لصوصاً عاديين”". ويأتي أحد الأدلة على مصيرهم من كتابات منظر سياسي معاصر 
ویکی إيموري (ااهص۴ اi)هلا)»‏ فقد عارض شروط الملكية من أجل التصويت وأحقية 
تولي المناصب لأن مثل هذه الشروط سوف تجعل معظم الساموراي غير لائقين› 
وهم في رأيه الطبقة المناسبة بشكل أفضل من غيرها للحياة السياسية'. 
جدول 1 
مدفوعات ضريبة الأراضى فى اليابان 1887 


ضريبة أرض قدرها 
10 ين 


الساموراي السابقون | 1954669 35956 0,018 
37105091 84630 0,023 


Antoine Rous La Mazeliêre (marquis de), Le Japon, histoire et jنa اللصدر: بت‎ 


civilisation, 8 vols. (Paris: Plon-nourrit et cie, 1907-1923), vol. 5, pp. 135-136. 

فيما يتعلق بالأرقام وحدها. من الممكن بطبيعة الحال أن يعود السبب في انخفاض النسبة المئوية للساموراي 

السابقين الذين يدفعون ضريبة أراض مقدارها 10 ين وإلى أن الكثيرين كانوا يدفعون أكثر من 10 ين. وفى ما 
يخص بقية معلوماتنا فإن هذا غير مرجح إلى أقصى حذ. 


Harry D. Harootunian, «The Economic Rehabilitation of the Samurai in the Early (130) 
Meiji Period,» Journal of Asian Studies, vol. 14, no. 4 (August 1960), pp. 435, and 443-444. 
Norman, Japan’s Emergence as a Modern State; Political and Economic Problems of (131) 

the Meiji Period, p. 75 (note 70), and Scalapino, Democracy and the Party Movement in Prewar 
Japan, p. 93 (note 3). 

Ike, The Beginnings of Political Democracy in Japan, pp. 131, and 134. )132( 
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على الأرض الزراعية» لم يصب الساموراي أكثر مما أصابوه في الأعمال 
التجارية» فمعظم من آخذوا سنداتهم وحاولوا شق طريقهم كمزارعين وجدوا أنهم 
لا يصلحون لأن يكونوا فلاحين”". ومع أنه كان هناك عدد من التجارب في 
الزراعة كبيرة الحجم خلال القرن التاسع عشر قام بها الساموراي السابقون 
ال رة الارن خا م الكرته فقت فلت معطم تلك الجاري. 
وتأتي إشارات أخرى إلى مصيرهم من بعض الأرقام الخاصة بضريبة الأراضي في 
عام 1887 (جدول 1) التي تقدم كذلك العدد الإجمالي للساموراي السابقين 
(شيزوکو) وعامة الناس هيمين )8٥۳i«(‏ بعد عقدين تقريبا من عودة الإمبراطورية. 
ومن الواضح أن عدد الأشخاص الذين من حقهم التمتع بوضع الساموراي 
السابقين لم يهبط على نحو واضح» حيث كان هناك ما يقرب من مليونين في 
التاريخ الات 


ففى عصر توكوجاوا لم يكن الدايميو حائزي الأرض الوحيدين» فقد كانت 
الطفات لعلا الساررف رر الا اعات الك .وكوف كان هاا 
من هؤلاء ومقدار الأراضي التي كانت بحوزتهم في نهاية عصر توكوجاوا حقيقتان 
لم أتمكن من تحديدهما. ومن المحتمل أن أعدادهم أو كمية الأراضي التي كانت 
بحوزتهم کانت كبيرة جدا. ولا نسمع عن نزع ملكياتهم في وقت تسوية عودة 
الإمبراطورية؛ ولذلك فمن المفترض أن هذه الجماعة الصغيرة عاشت حتى عصر 
ميجى لتشكل قطاعاً من النخبة الزراعية الجديدة. وكانت مناطق النفوذ 
الإمبراطورية تشكل حلقة أخرى مع الماضي. 


Smith, Political Change and Industrial Development in Japan: Government Enterprise, (133) 

1868-1880, p. 32. 

Dore, Land Reform in Japan, p. 18, and Harootunian, «The Economic Rehabilitation (134) 

of the Samurai in the Early Meiji Period,» pp. 435-439. 

Harootunian, «The Economic Rehabilitation of the Samurai in the Early :كلفiگکS و اننظر‎ 

Meiji Period,» pp. 435 -439. 

Antoine Rous La Mazeliéêre (marquis de), Le Japon, histoire et civilisation, § vols. (135) 

(Paris: Plon-nourrit et cie, 1907-1923), vol. 5, pp. 108-109, 

يورد قوائم بالقطاعات المختلفة من طبقة النبلاء المحاربين بالأضافة إلى الدايميو الذين كانوا بحوزون 

الأر اضى. ويذكر : ,190 Craig, «The Restoration Movement in Chöshüû,» p.‏ 
أن أحد الساموراي «كان لديه إقطاعية تغل 16 ألف كوكوء وهي أكبر مما لدى كثيرين من الدايميو. 
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في وجود هذه الشروط قد يمكننا استنتاج أن اليابان دخلت العصر الحديث 
بدون نظام من الضياع الكبيرة المتوارثة من العصور الإقطاعية. ونشأت تلك 
التفاوتات الكبيرة التي نراها في تاریخ احق عن مسببات أخرى. ويبدو أن طبقة 
ملاك الأراضى الحديثة فى اليابان خرجت بصورة كبيرة من بين طبقة الفلاحين 
نتيجة للتغيرات التي بدات تحدث في الاقتصاد الفلاحي أثناء عصر توكوجاوا. 
جا ا ا ا ی ا ی ا کو 
من الطبقة الحاكمة عن العلاقات المباشرة مع الأرض» وهو الفصل الذي جرى 
عاجلا أو آجلا فى كل بلد تحول صناغيًا. وفى تلك الجوانب المهمةء بدأ 
المجتمع الياباني التض الحديث بعدد من بقايا ال الزراعي يقل عما بدأت به 
إنجلترا وألمانيا. 


أزالت اضلاحات ميجن اخر الهر اجر الاقظاغية التي تخرل دون تطوير 
العلاقات التجارية في الارافة واسخمرت اتاخة الزراعة التي کانت تح انا 
الجزء الأخير من عصر توکوجاواء في الارتفاع» وفيما بين عامي 1880 و1914 
نجح الريف في الإمداد بكل شيء ما عدا جزء صغير من الطلب المتزايد على 
الأرز الذي ارتفع تة لاد غد السكان وم لن واردات الاطحمة 
والمشروبات ككل نسبة من إجمالى الواردات قبل 1914 تقل عما فى أوائل 
ا ات ا واه روان ها الا بو ي د ل ان 
المساجة المزرؤعة. وكان معظمة يخود إلى التحمن الذى.طرا على الأساليبت 
والزراعة الأكثر كثافةً". ومع ذلك فإن الطابع المفتت للزراعة اليابانية» شأنه 
شأن الشكل الصيني من الحيازات الفلاحية الصغيرة» حال منذ زمن بعيد دون أي 
استخدام واسع الانتشار للميكنة» وهي الإمكانية التي ظهرت في الأفق بعد 


“ 


الحرب العالمية الثانية فحسب. 


فى الوقت نفسه»ء زادت التأثيرات التجارية» حيث دخلت الزراعة اليابانية 
أكثر وأكثر السوق العالمية. وفى أوائل الثمانينيات كانت صادرات اليابان الأساسية 


Allen, 4 Short Economic History of Modern Japan, 1867-1937, pp. 57-58, and 88, (136) 
Kazushi Ohkawa and : وهناك المزيد من القياسات الإحصائية والمناقشات الكاشفة فى ص 67-43 من‎ 
Henry Rosovsky, «The Role of Agriculture in Modern Japanese Economic Development,» 
Economic Development and Cultural Change, vol. 9, no.1l, part 2: City and Village in Japan 
(October 1960). 
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هي الحرير الخام والشاي والأرز. وكان الحرير الخام أهم تلك الصادرات إلى حد 
OD‏ 2 


تخنل وشجع إصلاح نظام الضرائب في عام 83 غل انتشار القاتيرات 


التجارية. ولكى يسدد مالك الأرض الضرائب كان لا بد له من تحويل أرزه إلى 
)138( 
ا 


بما أنه جرت إزالة العوائق التي كانت تحول دون بيع الأراضي» فقد كانت 
هناك تحولات عديدة وبغض المؤشرات التی ندل على اتجاه نحو ترکیز ملکبات 
الأراضى فى عدد أقل من الأيدي. وكانت اليابان» على عكس إنجلتراء لم 
تتعرض بعد لعملية نزع ملكيات فلاحيها على آي نطاق واسع» مما يدفعهم إلى 
المدن ويخلق ضياعاً رأسمالية كبيرة. بل إته في ظروف المجتمع الياباني كثف فتح 
أبواب إضفاء الصبغة التجارية الاتجاهات السابقة نحو خلق نسق من ملاك 
الأراضي (في الأساس مُلاك أراض صغار بالمعايير الغربية) والمستأجرين 
وأصحاب الأراضى المستقلين. 


لقد حققت الزراعة اليابانيةء فيما بين عودة ميجي ونهاية الحرب العالمية 
الأولىء ما یمکننا اعتباره بحق تكيفاً ناجحاً مع متطلبات المجتمع الصناعي 
الحديث» وقد كان ناجحاً بكل المقاييس من الناحية الاقتصادية البحتة. وبعد 
الحرب أصبحت بعض العيوب الموروثة أكثر وضوحاً. ويمكننا ترك هذه العيوب 
جانباً الآنء وإن كان من الضروري تذكر أنها شكلت جزءأ من ثمن النجاح 
السابق. وكان العمل ملحوظا إلى حدَ ما لآنه تج بدون أي ثورة» سلمية أو 
عنيفة» فى العلاقات الاجتماعية الزراعية. وبما أن الهند كانت تحاول تنفيذ العمل 
E CO TT O‏ 
ذلك الحين نتائح لا تُذكر» فمن الواجب علينا أن نتمعن لبضع لحظات في ما قد 
تكون عليه أسباب الإنجاز الياباني. وسوف تساعد بعض الأرقام في إعطاء فكرة 
تقريبية عن حجم ذلك الإنجاز» ففي حوالى عام 1955 كانت إنتاجية الهندء قياسا 
إلى إنتاحج هكتار الأرز بالبوشل» تقريباً مثل إنتاجية اليابان في 1868 - 1878 أكثر 


Allen, Ibid., p. 87, (137) 
وانظر الصفحات 359-357 من كتابنا هذا للاطلاع على آثار تدهور إنتاج الحرير على الفلاحين.‎ 
Norman, Japan's Emergence as a Modern State; Political and Economic Problems of (138) 


the Meiji Period, p. 161. 
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من 60 ولكن أقل من 70 وهو ما قد يكون أقرب إلى الرقم الأدنى. وبحلول 
عام 1902 ارتفعت إنتاجية اليابان إلى ما يزيد قليلا على 74 بوشل للهكتارء 
وبحلول عام 1917 إلى حوالى 90 بوشل» أي آنها زادت بمقدار النصف من 
کول ا مط خو غل مى حف و 


إن المعلومات الإحصائية تكشف قدراً كبيراً يتعلق بالطريقة التى أدارت بها 
اليابان تلك النسخة المبكرة من المعجزة الاقتصاديةء فقد كان مالك الأرض يأخذ 
الإيجار عينا ويبيع جزءا كبيرا مما يزرعه الفلاح»› فيما بين 58 و 68 في المئة من 
الغلة خلال السنوات 1878 - 1917 إن نحن وثقنا فى الإحصاءات“". فقد كان 
Se las CN SS s2 AG‏ 
ENN NOU N EN EE‏ 
ويبيعه في السوق. 


وليس واضحاً الدور الذي كان يقوم به مالك الأرض في جعل الفلاحين 
عدن ا ك وكا اك و حك ق او وف ها ر ر 
دور (0۲ .۴ .۸)ء فإن ملاك الأراضي اليابانيين الجدد الذين جاء معظمهم من 
أصول فلاحية» أقنعوا مستأجريهم بتبني التحسينات التقنية التي زادت الإنتاج 
E E‏ ومع احترامي للبروفيسور دورء فإني أشك كثيراً جداً أن 
يكون المُلاك قد قاموا بذلك الدور الفعال في كثير من الأحيان. وكما يشير 
البروفيسور دور في موضع اخرء فقد كان الفلاحون يقومون بقدر كبير من 
التحسين لما لديهم من أسباب وجيهة وكافية. وربما كان مالك الأرض يعيد 
وربما كان حجم النصيب الذي كان يُعاد على هذا النحو بعيدا إلى حد كبير عن 
القياس الدقيق ؛ وهنا تصبح الحسابات غامضة وبصورة عامة على نحو يشير إلى 
أنها كانت صغيرة جداً. وبالرغم من ذلك فمن المحتمل أنها كانت كبيرة بما 
يكفى لإحداث الفرق الكبير. ونقراً أنه بدونها ما كان المستأجرون ليستجيبوا 


Ohkawa and Rosovsky, «The Role of Agriculture in Modern Japanese Economic (139) 
Development,» p. 45 (Table 1). 

(140) انظر الحدول 6ء ص 52 من المصدر نفسه. 
Ronald P. Dore, «Agricultural Improvement in Japan: 1870-1900,» Economic (141)‏ 
Development and Cultural Change, vol. 9, no. 1 (October 1960), pp. 69-91.‏ 
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للتوجيهات بشأن كيفية زيادة إنتاجه”'. 

ومع أن التحسينات ما كانت لتحدث لولا الحوافز الاقتصادية» فهي غير 
كافية في حد ذاتها لتفسيرها. ومن المتصور أن الأفكار الخاصة بتحسين الإنتاج 
ربما تسربت إلى الفلاحين في حقول الأرز بسبب البنية المحددة الخاصة بمجتمع 
الفلاحين. وكما رأينا» فقد كان مجتمعا محبوكا بإحكام وكان في الوقت نفسه 
قابلاً إلى حد بعيد لأن تتسرب إليه التأثيرات من السيد الإقطاعي المباشر بطريقة 
مختلفة جداً عن كل من المجتمعين الهندي والصيني. وكانت هناك قنوات 
مؤسسية أكل عليها الدهر وشرب كان يمكن أن تصل من خلالها المطالبات 
بالتجديد من أعلى إلى الفلاحين وتثير رد فعل ما دامت تلك الطلبات ذات تأثير 
واسع المدى إلى حد بعيد. وتستحق النقطة الأخيرة التشديد» فكما يشير دور» ف 
«.. أله من المؤكد أن جزءا كبيرا من الزيادة يمكن إرجاعه إلى زيادة استخدام 
السماد التجاري» وليس إلى التجديد» كما يقولون»ء وإنما إلى المزارعين الذين 
يفعلون أکثر مما کان معظمهم يقوم به من قبل»*'. 

إن نظام حيازة الأرض ما إن استقر حتّى ظلت بعض الملامح الأساسية 
قائمة حتى الحرب العالمية الثانية (وربما أثناءها). وهكذا ففي عام 1903 كان 44,5 
في المئة من الأراضي القابلة للزراعة يفلحها فلاحون مستأجرون» بينما كان الرقم 
المقابل في عام 1938 هو 46,5 في المئة» مع عدم حدوث تقلبات كبيرة في تلك 
الأثناء““. كما أن أي تغيرات ملحوظة لم تطرأً على حجم الحيازات أو توزيع 
ملكيات الأراضي. ويبدو أن حوالى 73 في المئة من أصحاب الحيازات التي 
مساحتها تشو )٥۸5(‏ واحد أو أقل كانوا في عام 1910 يملكون حوالى 23 في 
المئة من الأراضى» بينما كان أقل من واحد فى المئة يملكون خمس الأراضى 
ترا ولول 8 زاد ترکیز الأراضي إلى حد ما؛ فقد کان اعات 


Ohkawa and Rosovsky, Ibid., p. 52 (note 15), and Dore, Ibid., pp. 81-82. (142) 
Dore, Ibid., p. 89. (143) 
وانظر كذلك ص 78-77 عن الاستفادة من البنية الأجتماعية التقليدية.‎ 
Y. Takekoshi, «Land Tenure, China and Japan,» in: Encyclopaedia of the Social (144) 
Sciences, Editor-in-Chief Edwin R. A. Seligman; Associate Editor Alvin Johnson (New York: 
The Macmillan Company, 1937), p. 118, and Shiroshi Nasu, Aspects of Japanese Agriculture; a 
Preliminary Survey, 1. P. R. International Research Series (New York: International Secretariat, 


Institute of Pacific Relations, 1941), p. 11 (Table 15). 
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التشو الواحد أو أقل يملكون ربع الأراضي؛ وكان حوالى واحد في المئة يملكون 
ا قليلاً على ر ا 

من المؤكد أن ظهور الرأسمالية لم يحدث ثورة في الزراعة اليابانية ولم 
يفككهاء بل إن الأدلة تشير إلى حدوث هزة مبدئية ذات شدة معينة تبعها توازن 
مطوّل. وكان مالك الأرض أساسيَاً في النظام الجديد» فأي نوع من الشخصيات 
كان هذا المالك بالمعنى الاجتماعي والسياسي الأوسع؟ الواقع أن مصطلح «مالك 
الأرض» يغطي مساحة كبيرة جداً تجعله لا يفي بالغرض. وإن كان طابع الأدلة 
يجبر على استخدامه» فهو يمكن أن يشمل من الرجل الذي لا يمكن تمييزه 
عن الفلاح إلى العمالقة الأربعة الذين يملكون أكثر من ألف تشو (حوالى 2450 
فداناً) من الأراضي. ويخبرنا مرجع موثوق به أن حيازة حوالى 5 تشو كان 
ضروريًاً للحصول على الوضع الاجتماعي الذي توحي به كلمة «مالك أرض». 
وكان هناك حوالى 28 ألفاً يستأجرون أكثر من 5 تشوء فَبّيل الإصلاح الزراعي 
الأمريكى. ومن بين هؤلاء كان حوالى 3 الاف آآصحاب أراض کہار بالفعل 
اة ١‏ یزید على 50 O‏ 

عندما يحاول غير المتخصص فهم المعنى السياسي لمالك الأرض. باعتباره 
الشخصية الرئيسيّة في المشهد الريفي في ظل النظام الجديد» فمن المرجح أن 
يكون شديد الارتباك فى البداية. وتشير الأدلة التى كنت أعتمد عليها حتّى الأن 
اك ان الد اد ي ا ارات القن القاس 
عشر الذي كان متحمساً ويبحث عن الفرصة الأساسية من الناحية الاقتصادية. 
وهناك كذلك تقليد أقدم إلى حد ما في الأدب يؤكد على الجانب الطفيلي 
للتكيف مع الرأسمالية'. ومع أن التوفيق بين التفسيرين بالطريقة التي سوف 


(145) انظر : .)14 Nasu, Ibid., p. 11 (Tables 13 and‏ 
اللجموع في هذين الحدولين ليس حا فی کثیر من الأعمدةء ولذلك لا يمكن الاعتماد عليهما إلا 
كأرقام تقريبية. 


)146( للاطلاع على عرض للمشكلة ينتقد التراث المتشدد الذي کان یسیطر عل معظم الكتابة اليابانية 
والغربية حنّى وقت قريب انظر : Ronald P. Dore, «The Meiji Landlord: Good or Bad,» Journal of‏ 
Asian Studies, vol. 18, no. 3 (May 1959), pp. 343-355.‏ 

Dore, Land Reform in Japan, pp. 150-151. (147) 
Nasu, Aspects of Japanese Agriculture; a Preliminary Survey, pp. 130-131, and : انظ‎ (148) 
Norman, Japan's Emergence as a Modern State; Political and Economic Problems of the Meiji 
Period, pp. 150-151. ۰ 
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اقترحها بعد قليل أمر ممكن» فمن المفيد مراجعة مقولة التكيف الطفيلي أولا. 

جوهر المقولة بسيط ويلفت الانتباه إلى جوانب مهمة في وضع مالك 
الأرض. وفي ظل الظروف السياسية والاقتصادية التي خلقتها عودة أسرة ميجي› 
لم يُضطر الكثير من ملاك الأراضي اليابانيين إلى أن يصبحوا رأسماليين زراعيين 
يجربون التكنيكات الجديدة. وبمرور الوقت رفع ضغط الناس على الأراضي 
الإيجارات. وفى اليابان» كما فى الصين» هناك مؤشرات واضحة على أن زيادة 
ل ا و الأههة. وتشر الأذلة غر الماشرة إلى أن 
ال را ارهن اين ف ال عل رة الام ي أ به 
استتباب السلّْم والنظام بواسط حكومة الشوجن توكوجاوا". ولم تنتشر فوائد 
السلم والنظام بالتساوي بين كل قطاعات المجتمع. إن «فائض» سكان اليابان في 
كل من العصر ماقبل الصناعي والعصر الحديث كان «فائضا» عن وضع تاريخي 
محدد حصلت منه الطبقات المهيمنة على فوائد ضخمة. وبمرور الوقت استماد 
الصناعيون كذلك من الطريقة التي ضغط بها الاحتياطي الضخم من القوة العاملة 
ا ار ا 

بعبارة أخرى» كان للعوامل السياسية دور في خلق مالك الأرض الجديد 
و«فائض» السكان الذي أعانه. وبما أن العملية کانت تقرنة > فلس متغرنا آل 
يتجادل المؤرخون من مختلف المشارب على التواريخ التي أصبحت فيها النزعة 
الطفيلية مرئية. وعلى أي حال» فإن مالك الأرض الطفيلي سيطر بحلول عام 
5 على المشهد الريفي كما رآه الرحالة الإنجليزي اللماحج سكوت”". وسوف 
أذكر هنا فحسب ما يبدو أنه بعض الأشكال المبكرة من العلامات السياسية 
ال 

لقد أكد تعديل قانون ضريبة الأراضي في عام 1873 حقوق ملكية مالك 
الأرض» غالباً في مقابل الفلاح""'. وكان ضمان الملكية في حد ذاته شرطاً ضروريًا 


Taeuber, The Population of Japan, p. 20. (149) 
John William Robertson Scott, The Foundations of Japan: Notes Made During (150) 
Journeys of 6,000 Miles in the Rural Districts as a Basis for a Sounder Knowledge of the Japanese 
People (London: J. Murray, 1922), p. 261. 

وقد زار المؤلّف أجزاء كثيرة من الريف الياباني أثناء الحرب العالمية الأولى. 
Norman, Japan's Emergence as a Modern State; Political and Economic Problems of (151)‏ 
the Meiji Period, pp. 138-139.‏ 
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لظهور المؤجُر الطفيلي» وإن كان من المؤكد أنه ليس شرطاً كافياً. وبناءَ على بعض 
التمسشیرات» کان فا القانون في عام 1884 رور ناء ذلك أنه ثبت ضريبة الأراضي 
في فترة من التضخم العلماني› وبذلك ثبتت واحدة من تكاليف مالك الأرض 
الأساسية» بينما كانت عوائده ترتفع مع زياة الطلب على الطعام والتقدم العام في 
الاقتصاد. وربما أمكننا رؤية عَرَّض آخر من أعراض التغير في أنشطة مالك الأرض في 
الحزب الليبرالي في جلسة الدايت" (ء01) الأولى في عام 0ء ففي ذلك ال 
كان مُلاك الأراضى يرغبون فى خفض ضريبة الأراضى. ولكى يحققوا تلك الغاية 
اا عل اا ا بالف رزاع الاي ان كا ال ا ا ا 
الزراعي» ولكنه كان أقل أهمية بالنسبة إلى ملاك الا 

إن مسألة نجاح المؤجُر الجديد في أن يستخرج من الفلاحين قدرا من 
الفائض يزيد عما كان يستخرجه أسلافه الإقطاعيين عرضة للشك» فالفائض الذي 
كان يستخرجه شهادة مؤثرة على الطريقة الفعالة التي خدم بها النظام مصلحة ملاك 
الأراضي. وعندما يعتزم باحث حديث تصحيح الانطباعات الخاطئة القديمة بشأن 
المشاق التي فرضتها الرأسمالية المبكرة على الزراع اليابانيين» فإن أهمية ذلك 
تتضح عندما يقدر أن مالك الأرض كان يأخذ من ثلاثة أخماس إلى ثلثي الإنتاج 
الفعلي للأرض فيما بين 1873 و1885 '. 


وتشير معلومات متناثرة حول الوضع في أوقات لاحقة إلى أن التغييرات 
البؤسة الي دنت ل تكن مهمة» فبحلول عام 1937 تقريباًء كان ملاك 
الأراضي اليابانيون يبيعون 85 في المئة من محاصيلهم التي كانوا يحصلون عليها 
في المقام الأول من مستأجريهم من خلال التسديد عينا. وإذا ما قيست الإيجارات 
من الناحية النقدية» فقد ارتفعت إيجارات حقول الأرز بما يزيد على 50 فى المئة 
في السنوات التي تلت الخرب العالة افانة .رطا لظام الزىئ ساد فما 


(#) الدايت: هو البرلان الياباني بمجلسيه» مجلس النواب ومحلس المستشارين. ويتم انتخاب أعضاء 
الان اتر الاه ل ما ان جات الر غ لر رل الا مزر ا ات 


رئيس مجلس الوزراء. 
Dore, «The Meiji Landlord: Good or Bad,» pp. 351-352. )152(‏ 
Morris, «The Problem of the Peasant Agriculturist in Meiji Japan, 1873-1885,» p. (153)‏ 


359 (Table 2). 
W. Ladejinsky, «Farm Tenancy and Japanese Agriculture,» Foreign Agriculture, vol. (154) 
1, no. 9 (September 1937), pp. 431, and 435. 
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بين الحربين العالميتين» كان المستأجر يسلم ما يزيد على نصف محصوله إلى 
مالك الأرض. وكان كل ما يحصل عليه المستأجر فى المقابل هو الاستفادة من 
الأرض» حيث كان يقدم رأس المال کله . E‏ من 1929 كانت هناك 
محاولات لإصدار قانون إيجارات. وقد أجريت بعض التحسينات القليلة. ولكن 
مُلاك الأراضي استطاعوا الحيلولة دون أي إصلاحات حقيقية"“". ومع أنه 
سيتوجب علينا مناقشة الدلالات السياسية للوضع الزراعي على نحو أشمل في 
موضع آخر» فإننا قد نشير بإيجاز هنا إلى نوع التفكير الذي أوجده ملاك الأراضي 
اليابانيون لحماية مصالحهم. وكما هو متوقع» فقد كان في الأساس احتكاما إلى 
التقاليد القومية من أجل إنكار واقع المصالح الاقتصادية المتضاربة» وهو أحد 
المكوّنات الأساسية في الفاشية. ويكشف البيان التالي الصادر عن رابطة ملاك 
الأراضي اليابانيين في عام 1926 كيف خدم البهرج اللإمبراطوري وبهرج الساموراي 
مصالح اقتصادية محددة» وكذلك كيف آنه يمكن أن يشخول مسهولة الى اسلرت 
للخطابة الفاشية المثيرة. 


"عندما نتذكر تراث متنا الرائع› خيث تشكل السبادة والرعابا كلا واخدا: 
وعندما نفكر في التاريخ المجيد لتطورنا الوطني في الماضي» دعونا نؤكد على 
العلاقات المنسجمة بين رأس المال والعمل» ولاسيما إشاعة السّلّْم بين مُلاك 
الأراضي والمزارعين وبالتالي الإسهام في تطوير قران الزراعية» فأي شياطين تلك 
التي تقرع بغخضب أجراس الحريق حيث لا توجد حرائق فتثير الصراع الطبقي» 
وتثير العداء ضدَ مُلاك الأراضى من خلال إثارة المزارعين المستأجرين؟ وإذا 
STU a ol E SERE,‏ 
فقد عقدنا العزم على التعاون مع هؤلاء الذين يؤمنون بالأفكار تفسها لاثارة الرأي 
العام ووضع سياسة وطنية أكثر ملائمة»” . 


تؤكد الأدلة التي عرضناها للتو بوضوح شديد أنه كان هناك مكوّنا قمعيَاً في 


تكيف الطبقات الريفية العليا مع ظهور التجارة والصناعة. وأشدد على أن هذا 
بإيجاز هو المفتاح ولتت النزعة الطفيلية. ومن وجههة النظر هذه تختفى مشكلة 


(155) المصدر نفسه» ص 435. 
(156) المصدر نفسه» ص 444-443. 
(157) مقتبس فى ص 442-441 من المصدر نفسه. 
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الأدلة المتعلقة بالطاقة والطموح والدافع الاقتصادي* ٠"‏ ولا يقدم لنا الحديث 
عن الدافع النفسي شيئاء ما لم نعرف الطريقة التي يكشف بها الدافع عن نقسه» 
فربما كان المجتمع الياباني في أواخر القرن التاسع عشر قد ولد إلى حد كبير 
اللسخة الخاصة به من مالك الأرض المستعد للمبادرة الذي أثار بشدة إعجاب 
الزائرين الأجانب إلى إنجلترا القرن الثامن عشر. ومن ناحية أخرى كانت علاقته 
في اليابان بالدولة على العكس تقريباً مما كانت عليه في إنجلتراء فقد استغل 
ال ع اک ف ا ا ی ی 
ا ف ع اا حرو اا مانت ا ف الک ف اف 
يطردهم من الأرض؛ بل إنه استغل الدولةء إلى جانب الأدوات غير الرسمية 
الموروثة من العصور السابقة لاستخراج الأجور من الفلاحين وبيع المنتجات في 
السوق المفتوحة. ومن ثم كان من الناحية السوسيولوجية أقرب بكثير إلى النبيل 
ذي الطابع التجاري في تولوز القرن الثامن عشر منه إلى السيد الإإأنجليزي المقابل. 


ومع ذلك تبدو المقارنة مع التطورات الفرنسية سخية جدأء ففي القرن الثامن 
عشر كانت تلك التغيرات لا تزال جزءأ من حركة للأمام من الناحيتين الفكرية 
والاجتماعية. أما في اليابان فقد جلب مقَدِم العالم الحديث معه زيادة في الإنتاج 
الزراعي› ول لك كان بشكل أساسي من خلال خلق طبقة من أصحاب 
الملكيات الصغيرة الذين كانوا يستخرجون الأرز من الفلاحين من خلال خليط من 
الآليات الرأسمالية والإقطاعية. وبقي الفلاحون بأعداد كبيرة قريبين جدأً من هامش 
البقاء الفيزيقي» وإن لم يدقع بهم من على الحافة من حين إلى آخر في 
المجاعات واسعة النطاق كما حدث فى الصين والهند. وفى المقابل ما الذي 
اع ق ا اا شی ا ي 
الحكم به على السجل» فهي لم تقذم الثقافة الفنية ولا أمن الحكام القدامى في 
الريف» والواقع أنها لا تزيد على المشاعر الفاشية الأولية غير الحقيقية» فالطبقة 
التي تتحدث كثيرا جدا عن إسهاماتها في المجتمع غالبا ما تكون في سبيلها إلى 
أن تصبح تهديدا للحضارة. 


(158) لاحظ فى هذا الصدد: ,102-105 Smith, «Landlords’ Sons in the Business Elite,» pp.‏ 
حيث يقول املف إن طبقة ملاك الأراضى أسهمت بأكثر من نصيبها من قيادات الأعمال التجارية لأنها 
کانت لدا وسائل تعلیم أطفالهاء وإيمان بفضائل العمل الحادء والرغبة في دفعه إلى على السلم الاجتماعي. 
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إن طبقة ملاك الأراضى العليا التى ليست جزءأ من طليعة التقدَّم الاقتصادي 
وبالتالي تعتمد على جرعة كبيرة من القمع للاحتفاظط بوضعها الاجتماعى قابلة فى 
العصور الحديثة لأن تواجه المهمة غير المقبولة الخاصة بالدخول في علاقة طيبة مع 
كما في اليابان» فقد يرحب القادة الرآسماليون بإسهام الريف المحافظ في النظام 
والاستقرار. وما يعنيه ذلك في واقع الأمر من الناحية الفعلية هو أن العناصر 
الرأسمالية ليست على قدر كاف من القوة لتقديم أشكال جديدة من القمع بمفردها. 
وعندما فتحت عودة ميجي الطريق إلى العالم الجديد» كانت الطبقات التجارية فى 
المدن بصورة عامة محبوسة إلى حد كبير داخل النظام المؤسسي القديم وكانت 
نظرتهم أضيق من أن تمكنهم من انتهاز الفرص الجديدة. ومع ذلك فإن قليلين راوا 
الفرص المهمة في صراعات تلك الفترة وأصبحوا في وقت لاحق من خلال بعد 
النظر هذا أهم وأقوى اتحاد تجاري في اليابان» وهو زايباتسو (uءاةط1ة)‏ الشهير. 


خلال الفترة المبكرة من عصر ميجي كان مصدر الدافع الأساسي نحو النمو 
الاقتصادي من الناحية الرسمية على أقل تقدير» هو الحكومة التي كانت في أيدي 
الجناح NN aE oa E E‏ 
عانوا من المساوئ في عصر توكوجاوا. وظلت الأعمال التجارية في وضع تابع. 
إذ كانت تعتمد من الناحية الاقتصادية على الحكومة التى شجعت الأعمال 
التجارية من ناحية لإإأعطاء اليابان قاعدة حديثة كافية لمقاومة اال الأجنبي (بينما 
كانت عينها على الغزوات التي ستقع في المستقبل) وكذلك لتوفير مهنة لطبقة 
الفلاحين المضطربة”". وهكذا نجد منذ بداية العصر الحديث أن المصالح 


Smith, Political Change and Industrial Development in :š يؤكد سميث على النقطة الأخير‎ )159( 
Japan: Government Enterprise, [868-1880, p. 31. 

ويشير شعار «بلد غني - جيش قوي» بوضوح كاف إلى طابع ونُذُر الإصلاح الاقتصادي الذي يؤكد على 
جوانبه القومية فى الفصل الخامس من : Delmer Myers Brown, Nationalism in Japan; an Introductory‏ 
Historical Analysis (Berkeley: University of California Press, 1955). ۰‏ 

وكان الغزو الخارجى فى أذهان القيادات الحكومية المهمة منذ البداية. وكما أشرنا من قبلء فقد كانت 
السألة هي أي منهما ينبغي أن يكون أولاًء الإصلاح أم الغزو. وفي عام 1971 أبلغ ياماجاتا أريتومو 
›)Yamagata Aritomo)‏ وهو أحد مۇسسي الجيش الحديث» سامجو (هعiه5S).‏ قائد فصيل الساموراي حامي 
الطبعء أن الوقت لم يحن بعد فقد قال : «إن جيشنا في حالة من إعادة التنظيم في الوقت الراهن: ولكن 
خلال عام أو عامين سوف توضع أسس النظام العسكري» وربما لن تكون هناك أي عقبات تمنع إرسال جيش 
إلى القارة«. انظر : .51 Ike, The Beginnings of Political Democracy in Japan, p.‏ 
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راغا وار ادت لك ى الح ى كاك بالداخل من لاان مه 
السعي إلى تحقيق المجد الحربي في الخارج. 


حتی أثناء العقود الأخيرة من عصر میجی كانت طبقة الأعمال التجارية لا 
لفن الاخ الاجتاعة والساسة آذ ن اة الي كانت تكم الان 
وكانت جذورها الثقافية في الماضي الزراعي حتى وإن بلخت جذورها الاقتصادية 
عالم الصناعة الحديثة. واستمرت الوصمة الاجتماعية الملتصقة بالأعمال التجارية. 
وظل رجال الأعمال يعبرون عن أنفسهم على نحو يتسم بالمجاملة والاعتذار. 
وبالرغم من تحاشي رجال الأعمال للسياسة العامةء فقد اشتغلوا بالسياسة الخاصة 
الفعالة. وكان الفساد فى كثير من الأحيان الآلية التى توفق بين حاجات رجال 
الأعال اا وو ن ا اا عل ا د ا 
المواقف الأرستقراطية المعادية للتجارة وجدوا أن من الحكمة تجنب خلق أعداء 
والعمل على تنمية العلاقات مع السلطات“'. 


لم تبدأً الرأسمالية اليابانية في الحصول على الاعتراف بها حتى الحرب 
العالمية الأولىء» ففي ما بين 1913 و 1920 قفز إنتاج الصلب تام الصنع من 
5 إلى 533 طنا. كما زادت قدرة الطاقة الكهربية خلال الفترة نفسها بما 
يتعدى الضعف من 504 إلى 1214 ألف كيلووات". ومع ذلك فحتى بعد 
تلك الزيادة الحادة لم تتقدم الصناعة الرأسمالية إلى النقطة التي بلغتها آلمانيا أو 
إنجلترا أو الولايات المتحدة. وبالنسبة إلى السنوات فيما بين الحربين العالميتين 
من الممكن وصف الاقتصاد الياباني انه في المقام الأول نظام للمصانع 
الصغيرة» حيث كان لا يزال في واقع الأمر نظاما فلاحيًا وحرفيًا تسيطر عليه 
بضع شركات كبيرة يمتد نفوذها بشكل مباشر وغير مباشر إلى كل أسرة معيشية 
يابانية تقريباً”"'. لقد بلغ اتحاد زايباتسو ذروة نفوذه في عام 1929ء قبيل 
الكماد رةه ققد امد هدا النقر د حن الل واخ المتتجات: الزراة 


Scalapino, Democracy and the Party Movement in Prewar Japan, pp. 251, 253, 258, (160) 
and 262. 

Allen, A Short Economic History of Modern Japan, 1867-1937, p. 107. (161) 
Ike, The Beginnings of Political Democracy in Japan, p. 212. : انظر التعليق المو جود في‎ )162( 
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ومن خلال النصائح E E‏ 


كان سعر الأرز القضية الملموسة الأساسية التي تفرق بين رجال الصناعة 
ورجال الزراعة خلال جزء كبير من العصر الحديث» فقد كان رجال الصناعة 
يريدون أرزاً رخيصا لعمالهم ویمارسون ضغطاً فعالاً على الحكومة لمنع الدعم 
الكبير للأرز» مما كان سيفيد ملاك الأراضي في المقام الأول“ ". ومع ذلك 
استمرت غلة الوحدة من الأرز وإجمالي إنتاجح المساحة المزروعة في الزيادةء 
وبعد بداية القرن لم يعد بمقدر اليابان إنتاج ما يكفيها لإطعام السكان واضطرت 
للجوء إلى الاستيراد. وبعد عام 1925 تراوح حجم الوارذات ين سدس ومين 
الإنتاح المحلي. وبالرغم من الورادات. فقد كان استهلاك الفرد يهبط على نحو 
مطرد*". وفي ذلك الوقت كان نجاح عصر ميجي قصير المدى قد بدأ بالفعل 
يكشف عن جانبه المشكوك في أمره. 


كانت الضرائب القضية الأخرى المسببة للانقسام. وهكذا بلغ الأمر برجال ‏ 
الصناعة في عام 1923 أن اقترحوا إلغاء الضرائب على الصناعة» وهو الإجراء 
الذي قاومته المصالح الزراعية". ومرة أخرى في عام 1932 كانت هناك معركة 
في الدايت «بين مصالح الإيجار والربح» حول مدی برنامح إغاثة المزارع» وهي 
مسألة زاد من حدتها الكساد الاقتصادي الذي ألحق ضرراً شديداً حينذاك بالصناعة 
والزراعة اليابانيتين. وكان أثر ذلك تكثيف الضغوط على تحالف ملاك الأراضي 
ورجال الصناعة الفضفاض الذي كان يسيطر على السياسة اليابانية» بشكل مؤقت 


Allen, Ibid., p. 128. (163( 
Dore, Land Reform in Japan, p. 99. (164) 
Allen, 4 Short Economic History of Modern Japan, 1867-1937, p. 201 (Table 10). )165( 


تصل ار قام آلن إلى عام 7 فقط. و طبقاً U‏ جاء في : Ohkawa and Rosovsky, «The Role of‏ 
Agriculture in Modern Japanese Economic Development,» p. 54 (Fable 8), and 57 (Table 12),‏ 
استمر الاتجاه نفسه حتى عام 1942 على أقل تقدير. 
O. Tanîn and E. Yohan, Militarism and Fascism in Japan, With an Introd. by Karl (166)‏ 
Radek (New York: International Publishers, [1934]), p. 137.‏ 
هذا كتاب سوفياتي مترجم» ولكنه ليس عقائديًاً ويستحق البحث الجاد. ولكن عيبه الرئيسي هو التفاؤل 
غير المبرر بشأن «زيادة حدة الصراع الطبقي». 
(167) المصدر نفسه» ص 157-155. 
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تساعد تلك الصدامات على إظهار الفروق الهيكلية المهمة بين المجتمعين 
الألماني والياباني خلال مراحل التحديث الأقرب. ولأن اليابان لم تكن بها أي 
جماعة تشبه نخبة كبار السادة الإقطاعيين في ألمانيا أواخر القرن التاسع عشرء 
فلم يكن هناك كذلك الزواج الشهير بين الحديد والشوفان »)۸«١(‏ ولم يكن هناك 
اتفاق يجمع بين التوسع البحري ليناسب رجال الصناعة والتعريفات الجمركية على 
الحبوب لتناسب رجال الزراعة» وهو ما كان يمثل في عام 1901 إتمام الزواج في 
ألاتا وفدر ا ل ف لك اوداك لار زادت» مع أنه تجدر ملاخظة أن 
جزءاً كبيرا من الأرز كان يأتي من مناطق تخضع للسيطرة اليابانية السياسية 
المباشرة. والنتيجة الأخرى للفروق فى البنية الاجتماعية هى أن النزعة المتشددةء 
NS EEN SEN Es‏ 
ن ضار موك الاراضی ف القری كانت مكرنا اساسا اف السخة:الابانة هن 
CC MCE‏ 


يظل من الضروري رؤية هذه الصراعات بين المصالح الصناعية والزراعية 
اليابانية من منظورها الصحيح» فقد كانت القوى التي فرّقت بين العمل التجاري 
ومالك الأرض أقل أهمية من تلك التي وحدت بينهما. وكما سنرى في القسم 
التالي» ففي وقت الأزمة كان لا بد من التضحية بالتشدد المعادي للرأسمالية. 
وبشكل أساسي» جمعت تسوية الأراضي وبرنامج التصنيع في عصر ميجي بين 
رجال الصناعة ورجال الزراعة» فقد وحدهم على المستوى الداخلي ذلك التهديد 
الذي كانت تمثله أي حركة شعبية ناجحة لمصالحهم الاقتصادية والسياسية. وعلى 
المستوى الخارجي» جمع بينهم تهديد التقسيم الأجنبي» أو تكرار مصير الهند 
والصين» وإغراء الأسواق والمجد. وعندما أصبح العمل التجاري أشد قوة» حيث 
أمد اليابان بوسائل السياسة الخارجية الفعالةء باتت نتائح هذا الاتحاد أكثر 
وضوحا وأشد خطورة. 


من المشروع السؤال عن إمكانية اتفاق الأعمال التجارية والزراعيين فقط 
على برنامج للقمع الداخلي والتوسع الخارجي. ربما كان هناك شيَء اخر کان 
بإمكانهم أن يفعلوه» وأعتقد أن هذا الشيء كان موجوداء وإن تعرض لاحتمال 
الانتحار السياسي» فقد كان رفع مستوى معيشة الفلاحين والعمال وخلق سوق 
داخلية مشروعا خطيراً من وجهة نظر الطبقات العلياء إذ كان ذلك سيهدد النزعة 
الأبوية الاستغلالية التي تقوم عليها سلطتها في المصنع وكانت إحدى الأليات 
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الأساسية لتحقيق الأرباح. وكان ملاك الأراضي يرون أن النتائح ستصبح أشد 
خطورة» فطبقة الفلاحين التي تنعم بالرفاهية في ديمقراطية سياسية حقيقية سوف 
تحرمهم من إيجاراتهم. وكان ذلك بدوره يعني تصفية وضعهم بالكامل. 


قد يميل البعض إلى أن يضيف إلى هذا التفسير لملامح الشكل الياباني من 
الشمولية عامل الاستمرارية في نسق القيم الياباني» ولاسيما تراث المحارب 
الخاص بالساموراي» فمن المؤكد أنه كانت هناك استمرارية من نوع ما. ولكن لا 
بد من تفسير سبب استمرار التراث» فالمشاعر الإنسانية لا تبقى فقط بسبب قوة 
دفعهاء إذ لا بد من غرسها في كل جيل من جديد وإبقائها حية من خلال البنى 
الماع الي جلها مدر مقرل وساسية إلى حدما ولم نكن عاك شي: 
كهذا في روح المحارب يدفع اليابان خلال القرن العشرين للأمام على طريق 
الخزو في الخارح والقمع في الداخلء فقد قضى انتصار توكوجاوا في عام 1600 
على المحارب الإقطاعي. وطوال ثلاثمئة سنة تقريبا نجح الشوجن بشيء من 
الصعوبة النسبية في كبح جماح روح المحارب التي كانت تخضع لمراقبة شديدة» 
وأوهن من عزمها من خلال السّلم والترف. وعندما بدأت اليابان ممارسة اللعبة 
الإمبريالية» بشكل مؤقت وعلى الأقل للدفاع عن النفس بشكل جزئي (كما في 
الحرب الصينية اليابانية فى 1894 - 1895) وأخيرا على نحو جدي» وفر تراث 
السامورائ رغاد الامراظرر اتخال:البررات ريك المصالح البابى انها 


إذا» كان القمع في الداخل والاعتداء في الخارج» بصورة عامة جداأء 
النتيجتين الأساسيتين لانهيار النظام الزراعي وقيام الصناعة في اليابان. وبدون 
تجربة التاريخ الساتى المفضل ٠‏ قد تنظ الان إلى التيجة الساسة فصل اكتر 


4. التتائج السياسية : طبيعة الفاشية اليابانية 


لتحقيق أغراضناء يمكن تقسيم التاريخ السياسي لليابان الحديثة منذ عودة 
الملكية إلى ثلاث مراحل أساسية. تنتهي المرحلة الأولى التي تتميز بفشل الليبرالية 
الزراعيةء بتبني دستور شكلي وبعض مظاهر الديمقراطية البرلمانية في عام 1889. 
وتنتهي المرحلة الثانية بفشل القوى الديمقراطية في اقتحام الحواجز التي آقامها 
ذلك النظام» وهي النتيجة التي تتضح بجلاء مع بداية الكساد العظيم في أوائل 
ثلاثينيات القرن العشرين. واستهل فشل أوائل ثلاثينيات القرن العشرين المرحلة 
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الثالثة من اقتصاد الحرب والنسخة اليابانية من النظام الشمولي اليميني. ومں 
الواضح أن هذا التقسيم له ملامحه التعسفية. وإذا كان يساعد في تركيز الانتباه 
على التطورات المهمة› فسوف يخدم غرضنا. 


لقد خرجت الحركة «الليبرالية»» كما يذكر القارئ من رد الفعل الإقطاعي 
والشوفيني للساموراي الذين خاب أملهم بما أسفرت عنه عودة أسرة ميجي. 
وبالرغم من تلك النُذر فإن للحركة بعض الحق في أن تسمى ليبرالية» ذلك أنها 
طالبت بالمشاركة العامة فى السياسة من زاويتى المناقشة والتصويت› بما يزيد 
عا کات ر ج غل اا ا ٠‏ 


ومن الناحية الاقتصادية يبدو أن الجماعة التى احتشدت لتهتف «الحرية 
وحقوق الشعب» وأدت إلى ظهرر الحزب الاي (جيوتو)» خرجت من 
احتجاج صغار ملاك الأراضي على هيمنة حكم القلة الأرستقراطية والمالية التابعة 
لميجي. ويُرجع نورمان بعض ميولهم الليبرالية إلى أن الكثير من ملاك الأراضي 
في سبعينيات القرن الثامن عشر كانوا رأسماليين تجاريين على نطاق صخير» 
E O a e E‏ 
بعض الشيء ف فو ا ا ع بين صنع الساكي والديمقراطية» وأعتقد أن 
هذه إحدى النقاط النادرة التى يطبق فيها نورمان التشابهات الأوروبية والمقولات 
ااا غلل جو ر هن الى اد ل و ا ا 
في سبعينيات وثمانينيات القرن التاسع عشر تلك الحركة التي ألقت فيها الطبقة 
التجارية الضعيفة بنفسها بين ذراعي الأرستقراطية الإقطاعية كي تحميها من 
العمال» حيث بادلت الحق في الحكم بالحق في تحقيق الثروة» كمايقول 
ماركس» فاليابان لم تكن ألمانياء على الأقل لم تكن كذلك بعد. 

إذا نظرنا إلى المشكلة اليابانية من وجهة نظر حكام ميجي سنجدها مشكلة 
خاصة بتوافق الطبقات العليا في المناطق الريفية مع النظام الجديد*"'» فقد كانت 
حكومة ميجى ترغب فى خلق النقل البحري والإمدادات العسكرية» والصناعة 
الثقيلة» وکا ا تعني زيادة الضرائب على الأراضي. وبذلك احتج 


Norman, Japan's Emergence as a Modern State; Political and Economic Problems of (168) 
the Meiji Period, pp. 69-170. 


Ike, The Beginnings of Political Democracy in Japan, p. 173. (169) 
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الاجتماع الافتتاحي للجيوتو في عام 1881 على الضرائب التي درجت تحت اسم 
ا اع اها اعا کیت ان ارت 4 ولاس 
المطلعين على بواطن الأمور في الحكومة» يجنون فوائد عودة الإمبراطورية 
الأساسية» فقد حاولت توسيع قاعدة دعمهاء وذلك بنزولها حتى إلى الفلاحين. 
ولکن بمجرد أن واجه ملاك الأراضي المطالبة الفلاحية المتشددة حتى انقسم 
الجيوتو وانهار. وبما أن الجيوتو اتسم إلى حد ما بسمة يسارية» فقد انحل في 
عام 1884 كي لا يسمح لنفسه بان يصبح جماعة متشددة بحق - وهو ما كان 
متخلا إل تحد كير فى ذلك الؤقت. 


وهكذا انتهت أولى مغامرات اليابان مع الليبرالية السياسية المنظمة. وقد 
ظهرت الحركة بين ملاك الأراضى الذين ألقوا بها بمجرد أن أدركوا أنها تثير 
اخ وا ا ی ف الا وا ا و ج ا 
O E E EE TE‏ 
البورجوازية» كما زعم EE‏ 


وبالرغم من ذلك لم تتردد حكومة ميجي في خلال الفترة القصيرة من الهياج 
«الليبرالي» في اللجوء إلى الإجراءات القمعية. وفي عام 1880 وعندما لاحت النُذر 
الأولى للأحزاب السياسية الناشئة» أصدرت مرسوما يقضى بأنه «لا يمكن لأي 
ENE RE e‏ 
الدخول فى صفوفها عن طريق إرسال المفوضين أو إصدار التعميمات› أو الاتحاد 
مع الجمعيات المشابهة أو الاتصال بها“”". ومع ذلك فقد أظهرت أنشطة الجيوتو 
بعد ذلك بقليل أن القانون لم يكن مطبقا بشدة. ومن وجهة نظر الحكومة» فقد 
كانت انتفاضات الفلاحين في 1884 - 1885 أكثر أهمية بلا شك. ومع أن تلك 
الانتفاضات اتخذت» كما رأيناء طابع الحرب الأهلية الصغيرة» فلم يكن هناك 
اا اورقا ا ا a RT‏ 
فا اعمادا مها على فة العر ةلجد والخ العجد اتاج لها . 


Scalapino, Democracy and the Party’ Moventent in Prewar Japan. p. 101. (170) 
Ike, Ibid., pصص.‎ 68-71, 88-89, للاطلاع على رواية لذلك انظر: المصدر نفسه» ص 107-96› و‎ )1( 
and 107-110. 

Scalapino, Ibid., p. 65. : مقتبس فی‎ )172( 
Ike, Ibid., Chap XIV. ٠ انظر:‎ )173( 
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لقد بدأت الظروف الاقتصادية تتحسن في عام 1885. وهو العام التالي لحل 
الجيوتوء وبدا أن الوقت في جانب الحكومة. ومع ذلك فعندما ظهرت آمارات 
إحياء النشاط السياسي» حاولت الحكومة من جديد إطفاء الحريق بقانونها الشهير 
للحفاظ على السَلْم في 25 كانون الأول/ ديسمبر من عام 1887 الذي وضع 
مسودته مدير مکتب شرطة العاصمة واخرون بتوجيه من الجنرال ياماجاتا» وهو 
أقوى شخصية في الفترة اللاحقة من عصر ميجي. وكانت البنود الأساسية تسمح 
للشرطة بنقل أي شخص يعيش على مسافة سبعة أميال : ا هر اا ر 
الإمبراطوري إذا حكمت عليه بأنه «يخطط لشيء يضر بالهدوء العام». وسمح 
ذلك للجنرال ياماجاتا بأن ينقل بالقوة خمسمئة شخص بينهم كل زعماء المعارضة 
تقريباً. وكانت الشرطة قد تلقت قبل ذلك تعليمات سرية بقتل آي شخص يبدي 
مقاومة. وبالرغم من ذلك استمرت شخصية معارضة بارزة» وهو جوتو شوجيرو 
(5¡زةSh‏ t5ە6)»‏ في إلقاء الخطب في أنحاء الريف› ولم يسکته على نحو فعال 
وق هرن ول وا االات عله جحد بك ابام ين إغلدة امور" 


تبدو الملامح الرئيسية لاستراتيجية الحكومة جلية من هذه الصورة السريعة» 
فقد كانت تجمع بين قمع الشرطة المباشر والسياسات الاقتصادية المقصود بها 
تحسين مصادر السخط دون تعريض وضع الجماعة السائدة للخطر› وأخيراً 
القضاء على المعارضة بعرض مناصب جذابة في جهاز ميجي البيروقراطي على 
راا وره اس 2 ن الملامح الأسلوبية في تفاصيل تنفيذها أو في لغة 
البيانات العامة » ليس فى هذه السياسة ما يمكن إرجاعه إلى الثقافة اليابانية بشكل 
خاض وف اله کد أن مون العامة هو ما رة هن أى مجموغة كيه 
ومحافظة من الحكام في ظلَ الظروف المتشابهة تقريبا 

في ذلك الوقت كانت السياسة ناجحة. بينما من غير المرجح نها نجحت 
في مواجهة المعارضة النشيطة والمتحدة التي عقدت العزم على تحقيق التحديث 
من خلال الوسائل الديمقراطية E NS ly‏ وی 
المعارضة لم يمكنها الظهور في ظل ظروف المجتمع الياباني المحددة ى 
الحين. وكانت الطبقة العاملة على قدر كبير من البدائية» وكان الفلاحون ضعافا 
ومنقسمين نسبياًء بالرغم من كونهم أحد مصادر المعارضة. ولم تكن الطبقات 


(174) المصدر نفسه» ص 1861ء و187-185. 
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الارة فن ج ج م تحت مط ة الار تقر اطة الفط اة وعكي الدمرر 
الممنوح من أعلى في عام 1889 هذا التوازن بين القوى الاجتماعية» وساعد 
بإعطائه سمة الشرعية الإمبراطورية على استقراره وتأبيده. 

ب اك صرورة للا وار فى روانة البتامة الوط بالف حي 
E SNES EE eA‏ 
المالية شديدة المحدودية فى ظل الدستور الجديد. وبينما كانت للجيش سلطات 
غير غاد فد كانت فرت غلل الأتضال بالنرئن تكن فرذة فى المجكمح 
الياباني أكثر من كونها مصدراً لذلك النفوذ. ولم تكن الحكومات تستقيل لأنها 
تخسر الانتخابات التي كان يمكن التلاعب فيها بصورة عامة» بل لأنها كانت 
تخسر ثقة قطاع مهم من النخبة: الأرستقراطيون أو البيروقراطيون أو 
العسكريون”". وكانت استقالة إيتو (16) في عام 1901 تمثل انهيار الجناح 
المدني في حكم القلة. وبعد اغتياله في عام 1909 سيطر الجندي ياماجاتا على 


السياسة اليابانية حتّى وفاته في عام 1922" . 


الأمر الأهم بالنسبة إلى أغراضنا هو بعض التيارات الفكرية التي اجتذبت 
اهتمام ملاك الأراضي بعد أن تلاشى حماسهم المحدود للحكومة البرلمانية. 
وكانت الحركة المعروفة باسم نوبون شو جي (ع1uط07-8طN6)‏ (وتعني حرفيًا «نزعة ‏ 
الزراعة هى الأساس)) التى ازدهرت حتّى حوالى 1914ء خليطا من نزعة الشينتو 
القومية» وهي إيمان بمهمة اليابانيين الفريدة» وما قد يراها الخربيون أفكاراً 
ربوا وگان الأمر البارز في ذلك المزيج هو الإيمان الغامض بالقيم 
الروحية للحياة الريفية و.. التأكيد التعليمي على جمال النظام الأسري الياباني 
والنزعة الأبوية» وعلى تلك الفضائل - الاقتصاد في الإنفاقء والورع» والعمل 
الجادء والإذعان» والإخلاص للواجب - التي .. كانت تشكل التعاليم التقليدية ل 
«التعليم الأبوي الخاص بمُلاك الأراض 


كان الإعلاء الوطني من شأن القيم الفلاحيةء ولاسيما تلك القيم التي تفيد 


Scalapino, Ibid., p. 206, and Reischauer, Japan. Government-Politics, p. 98. )175( 
Reischauer, Ibid., pp. 121, and 125. (176) 
Dore, Land Reform in Japan, pp. 56-57. (177) 
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تعديات التجارة. وفي اليابان جعل استمرار وجود المشكلات الزراعية حتى عصر 
الثورة الصناعية A‏ الوطنية أكثر أهمية من أي مكان آخر. ولم تكن نوبون 
شوجي إلا مرحلة من حركة أكبر» ويمكننا العثور على سابقاتها بين كبار مفكري 
توكوجاوا؛ وربما أمكننا رؤية خليفاتها التاريخية في متعصبي «الضباط الشبان»› 
والاغتيالات» ومحاولات الانقلاب التي ساعدت عل ا النظام الشمولي في 
ثلاثينيات القرن ل 

خلال العقود الأولى من عصر ميجي» قامت نوبون شوجي بدور ما في 
حركة إدخال الزراعة الرأسمالية واسعة النطاق في اليابان» بالرغم من تأكيدها على 
تفرد اليابان. وكما رأيناء فلم تحقق المحاولة شيئا بصورة عامة» حيث كان من 
الأفيد لمُلاك الأراضي اليابانيين أن يؤجروا أراضيهم على هيئة قطع صغيرة على 
أن يزرعوها eT‏ 

كان موقف الحكومة تجاه الفلاحين أكثر أحمية» وإن لم بحقق هو الآخر نتاتج 
ملموسة» لأنه اتفق مع إجمالي الرأي البيروقراطي بل والصناعي قبل الحرب 
العالمية الأولى. وكان أي خفض في عدد المزارعين الصغار - حتّى هؤلاء ذوي 
نصف التشو البائس من الأرض - أمرأ يدعو للأسى. وتحدث «عميد» باحثي نوبون 
ا فى :عام 1914 باتفعال غن إضعاف الروح المعتوية الذي تبرت إلى أنجاء 
الريف عندما بدأ الفلاحون يشترون الليمونادة والمظلات والقباقيب» وبداً الشبان 
يرتدون قبعة شرلوك هولمز. واليوم ربما نبتسم عند رؤية هذه النسخة اليابانية من 
الكولونيل E‏ (impPاB)‏ . ولکن الحكومة ورجال الصناعة كانت ديهم أسبات 
وجيهة لدعمهاء فقد كانوا يظنون أن أسر الفلاحين المستقرة توفر جنودا نهل 
قيادتهم وتمثل ا ا آمام النشاط الهدام. ويمكنها كذلك من خلال آعدادها 
ا ار ماه ااا ت الجتر ا عد ن 

هنا فد نر فة اخرى المصالح المادية التي ريطت رجال الصناعة ورجال 


(178) المصدر نفسه» ص 57. 

(179) المصدر نفسه» ص 59-58. 

(#) شخصية كاريكاتيرية من إبداع الفنان ديف بد لو في ثلاثينيات القرن العشرين. وكان بليمب صورة 
ساخرة للآراء الرجعية للمؤسسة البريطانية في الثلاثينيات والأربعينيات. وقد وصفه مبدعه بأنه «رمز للغباءء 
والأشخاص الأغبياء لطيفون جدأ». وأصبحت الآراء شديدة المحافظة توصف بأنها تصريحات «كولونيل 
بلیمب» . 

(180) المصدر نفسه» ص 62-60. 
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الزراعة ببعضهم. وبسبب هذه المصالح كانت نوهون شوجي» في نسخها المعتدلة 
التي ربما لا تتميز عن النزعة الوطنية اليابانية «العادية» وعبادة الإميراطور»ء بمثابة 
ل ی ت 
د هي اقرف اا اى لے اكات اسان 
للميررات ل أك رلم يكئ لها اثر على السبافة وين أن الأوان لعل 
شيء ملموس للفلاحين والمستأجرين الذين كانوا عرضة للإصلاح الأخلاقي 
العاطفي هذاء سرعان ما أوقفت مصالح ملاك الأراضي في الدايت تلك الجهود. 
وبينما كان القانون المدني لعام 1898 يتضمن حماية المستأجرين بشأن القضايا 
المهمة لهمء فإن تطبيقه كان مقصورا على واحد بالمئة من الأراضي المؤجرة. 
وكما استنتج دور»ء فإن «الغالبية الساحقة من المستأجرين العاديين لم تمذم لهم أية 
IS‏ 


في أعقاب الحرب العالمية الأولىء تغير توازن القوى في المجتمع الياباني 
ضد مصلحة النخبة الريفيةء فقد كانت الحرب بمثابة فترة اقتحام بالنسبة إلى 
الصناعة اليابانية» وكانت العشرينيات ذروة كل من الديمقراطية اليابانية وتأثير 
الأعمال التجارية على السياسة اليابانية. لقد توفي الجنرال ياماجاتا في عام 1922. 
وعلى امتداد بضع سنوات بعد ذلك انتقلت السلطة على نحو واضح من يدي 
العسكريين إلى يدي الطبقات التجارية والدايت". ومن أعراض التغيير فى 
المناخ السياسي أنه بعد موافقة واشنطن على نزع السلاح البحري في عام 1922ء 
مضت بعض الصحف اليابانية التي تسيطر عليها المصالح الصناعية إلى حد إطلاق 
ضيحة انعدو الجش عن الامة ا . .ويجغل يحض الدارسين دروة النقذ 
البرلماني في التصديق على معاهدة لندن البحرية لعام 1930 غير أنه سرعان 


Ruth Benedict, The Chrysanthemum and the Sword; Patterns of Japanese : ۱ر‎ il (181) 
Culture (Boston: Houghton Mifflin Company, 1946). 


ومن الأمانة الاعتراف بأنني أخذتها مأخذ الجحد ودرست تاريخ اليابان دراسة جادة. 


Dore, Ibid., p. 64. )182( 
Allen, 4 Short Economic History of Modern Japan, 1867-1937, p. 99. (183) 
Tanîn and Yohan, Militarism and Fascism in Japan, p. 176. (184) 


Kenneth Wallace Colegrove, Militarism in Japan, World Affairs : Jll Jw gع انظر‎ (185( 
Books; no. 16 (Boston; New York: World Peace Foundation, 1936), pp. 23-24. 
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ما قضى الكساد الاقتصادي على تلك الآمال. 


مع أن الصلة بين تمذم الأعمال التجارية والديمقراطية البرلمانيةء وكذلك 
الصلة بين الكساد الاقتصادي وفشل جهود الوصول إلى الديمقراطية الدستورية 
صلتان مهمتان بالتأكيد» فهما لا تكشفان عن عمق الوضع» فالكساد الاقتصادي 
أطلق رصاصة الرحمة على بناء كان يعانى من ضعف خطير»ء فقد استقاد عدد 
ا ا ت ی ا ا کات ا 
السيئة واضحة لكل إنسان تقريباً““" فهي لم توزع فوائدها المادية على نحو 
يخلق مصلحة شعبية ضخمة في الحفاظ على الديمقراطية الرأسماليةء ومن المؤكد 
تقريبا أنه لم يكن بإمكانها تحقيق ذلك في ظل تلك الظروف. ومع أن أشكال 
اعتمادها على الدولة تفاوتت من فترة تاريخية إلى أخرى»ء فهي لم تتخل قط عن 
ذلك الاعتماد على الدولة باعتبارها من يشتري منتجاتها ومن يحمي أسواقها. وفي 
غ ا اا لن هات لمرن الداحك الا قري درك ي تا 
بينما تجد الأعمال التجارية أن بإمكانها تحقيق الأرباح بطرق أخرى. وأخيراً فإن 
الرأسمالية اليابانية» بسبب نشوئها في ظروف مختلفة إلى حد بعيد» لم تصبح قط 
حاملاً للأفكار الديمقراطية بالقدر الذي حملته المصالح التجارية والصناعية في 
أوروبا القرن التاسع عشر. 

وخلال تلك المرحلة الديمقراطية نسبيّاً ظلٌ اهتمام مُلاك الأراضي قويَاً من 
الناحية السياسة وعاملاً لا بُدّ للنفوذ التجاري والنفوذ الصناعى أن يأخذه في 
اعتباره. وحتى منح حق الاقتراع العام للذكور في عام 8 کان اواب 
الأراضي الريفيين يتحكمون في أغلبية الأصوات في كل من الحزبين الكبيرين في 
الدايت”". وكانت المصالح الزراعية في العشرينيات نشيطة كذلك وراء مجموعة 
من الحركات الفاشية الأولية والمضادة للرآسمالية. وشجع موظفو الحكومة إلى 


(186) من المرجح أن يرفض دارسو اليابان هذه الفرضية» فهؤلاء الذين ناقشت المشكلة معهم يعتقدون 
أن التوازن بين الإمكانيات المعادية للديمقراطية وتلك الديمقراطية كان غير متكافئ على نحو يزيد كثيراً عما 
مشار إليه هنا. وأظن أن هذا التقدير يعطى أهمية كبيرة جداً للحديث والآليات السياسية» فقد كانت اليابان 
تفتقر إلى المتطلبات الأساسية اللازمة للانجاز الديمقراطي : ذلك القطاع الصناعي الذي حجري توزيع قوته 
الاقتصادية على نطاق واسع بين أفراده ويكون كافيا لتمكينهم من العمل بقدر كبير من الاستقلالية في مواجهة 
الحكومة وغيرها من التشكيلات الاجتماعية. وبالرغم من ذلك فقد تحتمل المسألة المزيد من البحث. 

Scalapino, Democracy and the Party Movement in Prewar Japan, p. 283, and Dore, (187) 

Land Reform in Japan, p. 86. 
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حدَ ما تلك الحركات وشاركوا فيهاء وهو ما لم يكن يبشر بالخير فيما يتعلق 
بالمستقبل. ومع ذلك فبالنسبة لذلك الوقت» ظلَ التطرف الوطني الزراعي» 
وكذلك نظيره الحضري» عاجزاً عن اجتذاب دعم جماهيري کبير . 

بالرغم من ذلك كان التطرف الوطني خلال تلك الفترة عاملاً سياسيًاً مهماء 
فقد كانت السخوات الأول التي أققت E‏ العالمية الأولى فترة التشدد 
الى وكذلك الريقي الذي اتخذ أشكالا عنيفة في بعض الاخان. وشاعذت 
اللات ال ف ي رات ا ا ولان ورو 
كذلك بحملة لوزارة التعليم ضد «الأفكار الخطيرة» موجهة بالأساس إلى الطلاب. 
وفي نيسان/ أبريل من عام 1925 وافقت الحكومة على قانون حفظ السلام (وكان 
أكثر تحديداً إلى حدّ بعيد من قانون 1887)» حيث يعاقب بالسجن من ينضمون 
إلى الجمعيات التي تهدف إلى تغيير نظام الحكم آو إلغاء الملكية الخاصة. وقد 
استهل هذا القانون في اليابان سياسةً الحبس الجماعي””'. 


إن التي e E 1923 TT‏ يقة التي 
أيلول/ سبتمبر من ذلك العام مبرراً لإلقاء القبض e‏ السكان» كان 
معظمهم من الاشتراكيين. رق ياي رخال الكرك بدت زعا غاا 
محاكمةٌ عسكريةً وصدر ضده حكم بالسجن لمدَة عشر سنوات» فقد اعتبرته 
صحف متطرفة عديدة بطلا قومي". ومن الواضح أنه كان لا بذ من جهاز كامل 
للإرهاب» تسيطر عليه الحكومة حيناأء وحينا يكون غير منظم وعفوياء لتنظيم 
شرائح كبيرة من السكان يصِمُها بعض الكّاب بأنها مُشْبَّعة بشكل موحد تقريباً ب 
«الو لاء الإقطاعى» لسادتها. 

كانت الديمقراطية البرلمانية اليابانية» بالشكل الذي كانت عليهء بحلول أوائل 


Scalpino, Ibid., pp. 353, 357, 360, and 362. (188( 
Reischauer, Japan. Government- Politics, pp. 138, and 140. (189) 
.144-143 المصدر نفسه» ص‎ )190( 
.141-140 المصدر نفسه» ص‎ )191( 
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لها على ذلك النحو الدرامى الذي استسلمت به جمهورية فايمار"" (4۲هزءW).‏ 
وفي التاريخ السياسي لا نجد أن رسم خط فاصل حاد بين المرحلة 
الديمقراطية والمرحلة الشمولية أصعب كثيراً مما في تاريخ ألمانيا”". واحتلال 
منشوريا (۲14ا1مةM)‏ في عام 1 خط فاصل يستخدمه المؤرخون» فهو يمثل 
فى السياسة الخارجية انقلابا في موقف الحكومة اليابانية في مؤتمر لندن البحري في 
عام 0. وفي الود تداك اة اغصال رت ااا اتزگاق ا 
الانقلاب التي قام بها اليمين المتشدد في 15 أيار/ مايو من عام 1932 حدثين 
يعتبران في سياق الشؤون اليابانية نهاية هيمنة الساسة”". ويكشف اغتيال إينوكاي 
كذلك الكثير عن طابع السياسة اليابانية المعاصر ويستحق عرضه بإيجاز. 


في عام 1932 تعهدت جماعة صغيرة من الفلاحين الشبان يقودها راهب 
بوذي باغتيال «الشلة الحاكمة» المسؤولة عن بؤس اليابان الزراعي. وبعد إعداد 
قائمة من عالم التجارة والسياسة» اختار كل عضو من ا ضحيته 
بالقرعة. وكان وزير المالية السابقة إينوي (19 شباط/ فبراير) والبارون دان 
(«4)» مدير ميتسوي (5 آذار/ مارس) من بين الضحايا الذين قتلوهم قبل 
اكتشاف الخطة. وكانت فرق من طلاب البحرية والجيش على استعداد 
لاستكمال المهمة. وفي 15 أيار/مايو من عام 1932 ضربوا الزايباتسو 
والأحزاب السياسية والرجال المحيطين بالعرش» «لاإنقاذ اليابان من الاأنهيار» 
كما ادعوا. وأطلقت إحدى الوحدات النار على إينوكاي» وهاجم اخرون 
موظفي البلاط» وشرطة العاصمة» وبنك اليابان“'. 


(#) قامت جمهورية فايمار (1933-1919) في ألانيا بعد الحرب العالمية الأولى وتميزت بدستور لم تشهده 
ألمانيا في تاريخهاء حيث لم يكن يفرق بين أبناء المانيا. غير أن هذه الحكومة كانت تعاني من ضعف الإدارة. 
وفي أواخر آذار/ مارس من عام 1930 اهارت آخر حكومة أغلبية بقيادة الديمقراطي الاجتماعي هيرمان 
مولرء بسبب النزاع حول التأمين ضد البطالة. وتولت الحكم حكومة أقلية شعبية بقيادة هاينريش برونينج. 
ونتيجة لانتخابات أيلول/ سبتمبر 1930 خرج حزب هتلر كثاني أكبر قوة سياسية في البلاد بعد الحزب 
الديمقراطي الاجتماعي الذي حظي بدعم حكومة الأقلية. ولكن النازيين استغلوا ضعف نظام جمهورية فايمار 
للوصول إلى الحكم. 

(192) بالنسبة إلى ألانيا يمكن للمرء أن يكتب «النهاية» لحكاية جمهورية فايمار في عام 1932ء وهو 
تاریخ اخر انتخابات حرة. 

(193) المصدر نفسه» ص 157ء و .243 Scalpino, Ibid., p.‏ 

Scalpino, Ibid., pp. 369-370. (194) 
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استهلت هذه الواقعة فترة من الدكتاتورية شبه العسكرية وليس الفاشية 
الصريحة. وبعد أربع سنوات في عام 1936 أجرت اليابان انتخابات حرة إلى حد 
ما. وحصل اليمين المتشدد صراحة على 400 ألف صوت فقط و 6 مقاعد فى 
الدايت› بینما حصل حزب العمل (شاکاي تایشوتو) على ضعف ما حصل عليه 
من قبل من أضوا ت وار ماده غر مقعداً فی الدايت. أما الحزب الذي حصل 
على أكبر عدد من الأصوت بشكل غير متوقع (مينسيتو: 4456250 صوتاً و 205 
مقاعد) فقد استخدم كأحد شعاراته «ماذا ستكون» حكومة برلمانية أم فاشية؟» 
ومن المؤكد أن نتائح الانتخابات لم تكن إقرارا شعبيًاً للديمقراطية؛ فقد كانت 
نسبة عدم المشاركة في الانتخابات أعلى بكثير من المعتادء ولاسيما في المدن 
الكوة فا رخ انار خفن الباسة اوالستاسن وف الوفت نة اظيرف 
الانتخابات عدم وجود دعم انتخابي للتشدد الوطني. 


لقد رد قطاع من الجيش على هذا القيد بمحاولة انقلاب أخرى عرفت في 
التازيخ الياباني بحادث السادس والعشرين من شباط/ فبراير [1936]» وقد فيِل 
العديد من كبار الموظفين» وتحصن المتمردون في قطاع من المدينة لمدة ثلاثة 
آيام وأصدروا منشورات تشرح أغراضهم» وهي القضاء على الشلل الحاكمة 
القديمة وخلاص اليابان في ظل «النظام الجديد». ولم تكن القيادات العليا في 
الجيش ترغب في استعادة النظام من خلال استخدام القوة. وأخيرا استسلم 
الثوريون بناء على أمر شخصي من الإمبراطورء وتعيين مفاوض يثقون فيه» 
وتسيير قوات كبيرة في اتجاههم. وهكذا فاقت اليابان - إن جاز لنا استعمال هذا 
التعبير - من أزمتها الديمقراطية الأكثر أهمية من تمرد ساتسوما'. 


كتك ات السا ,الع م ق ر ا96 ل ا ا هه 
المناورات السياسية التي يجب آلا تعطلناء ولفرض الواجهة الشمولية. وقد وقع 
هذا کله فیما بین 1938 و 1940. وطبقاً لما جاء فی تحلیل یابانی ثاقب» كانت 
محاولة الاتقلات تلك بمثابة هزيمه أً_ «القاشية من أسفل»» وفي المقام الأول 
اليمين المعادي للرأسمالية الشعبى الذي ضحى به من أجل «الفاشية من أعلى»» 
أو لنقل الفاشية المحترمة» أي استيلاء كبار موظفي الحكومة على تلك الملامح 
التي يمكنهم استغلالها والتخلص من العناصر الشعبية. لقد قطعت الفاشية 


(195) المصدر نفسه» ص 383-381. 
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المحترمة خطوات سريعة في ذلك الحي'. وصدر مرسوم بالتعبئة الوطنيةء 
وألقي القبض على a‏ وخلت الأحزاب السياسية وخحلت محلَها «جمعية 
مساعدة الحكم الإمبراطوري“*» وهي نسخة غير ناجحة بعض الشيء من الحزب 
الشمولي الغربي. وبعد ذلك بوقت قصير انضمت اليابان إلى التحالف الثلاثي 
المعادي للكومنتر y (Anti - Comintern) *™ù‏ خلت النقابات المهنية و ا لها 
جمعية ة لتقديم «الخدمة للأمة من لدل الض ا1972 وهكذا ظهرت غل الابان 
في نهاية عام 1940 السمات الخارجية الأساسية للفاشية الأوروبية. 


كانت الواجهة الشمولية» كما هو الحال في ألمانياء تخفي وراءها قدرا 
ضخما من الشد والجذب بين جماعات المصالح المتنافسة. وفي البلدين لم کول 
المتشددون اليمينيون سلطة حقيقية» وإن لم تكن هناك ضرورة في اليابان لتطهير 
الدم لإبعادهم. وفي اليابان يبدو أن السيطرة المركزية على الاقتصاد كانت مهزلة 
فر غا ى لمانا 


لقد قاومت الأعمال التجارية اليابانية الكبيرة محاولات إخضاع الأرباح 
الفرعة الوطة وكانت فة الهة السك ةة والفائة كلها مراتة ةا للاعيل 
التجارية» فقد ارتفع الإنتاج الصناعي من 6 مليارات ين في عام 1930 إلى 30 
مليار ين بحلول عام 1941. وقد تم الحفاظ على الأوضاع النسبية للصناعة الخفيفة 


Masao Maruyama, Thought and Behaviour in Modern Japanese Politics, Edited : انظر‎ )196( 
by Ivan Morris (London; New York: Oxford University Press, 1963), pp. 66-67. 


(#) أرادت اليابان ٤‏ 0 أن تنهي بنجاح حربها مع الصين لكي تتفرغ لخامراتها في الجنوب فألف 
الأمير كونوي الذي كان يرأس الوزارة في ذلك العام حزباً جديداً أطلق عليه اسم «جمعية مساعدة الحكم 
الإمبراطوري» بهدف تعبئة الشعب الياباني وتهيئته للحروب المقبلة. وطلب كونوي من جيع الأحزاب السياسية 
حل نفسها فحلت هذه الأحزات نفسها وانضم اعضاؤها إلى هذا الحزب وخلت الساحة السياسية من أي 
حزب معارض. 

(##) تمم توقيع معاهدة مناهضة الكومنترن بين ألانيا واليابان في 25 تشرين الثاني/ نوفمبر من عام 1936 
ثم وقعتها إيطاليا في عام 1937. وقد غرفت تلك المجموعة فيما بعد باسم دول المحور. وكانت الاتفاقية 
موجهة ضد الكومنترن. أي الأمية الشيوعية» والاتحاد السوفياتي. وقد نقضت ألانيا المعادة بتوقيعها على 
معاهدة نازية سوفياتية في عام 1939. 

Reischauer, Japan. Government-Politics, p. 186; Scalapino, Ibid., pp. 388-389, and (197) 
Jerome Bernard Cohen, Japan's Economy in War and Reconstruction, with a Foreword by Sir 


George Sansom (Minneapolis: Univ. of Minnesota Press, 1949), p. 30, note 62. 
للاطلاع على بعض التفاصيل » انظر ص 59-58 من المصدر نفسه.‎ /9( 
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والثقيلة» ففي عام 1930 كانت الصناعة الثقيلة مصدر 38 في المئة فقط من 
إجمالي الإنتاج الصناعي» أما في عام 1942 فكان نصيبها 73 في المئة'. و 
خلال الخضوع الاسمي لسيطرة ا استطاع او ا و 
غ ال ا و ت ا ا و اک یه ویر 
وميتسوبيشي وسومیتومو ویاسودا من الحرب العالمية الثانية بأصول تزيد على 3 
ملیارات ین» مقابل 875 مليون ين فقط في عام 1930“ . 


كان زايباتسو يرى أن معاداة الرأسمالية بلغ بها الحال في واقع الأمر أن 
الت زنك فلبلا غ كونها e‏ بسيط»ء وهو مصدر الإزعاج الذي 
استطاع السيطرة عليه إلى حد كبير بعد حوالى 6 وکان ثمناً ضئيلاً لقاءَ 
سياسة القمع الداخلي والتوسع الخارجي التي ملأت خزائنه بالأموال» فقد كانت 
الأعمال التجارية الكبيرة بحاجة إلى الفاشية والنزعة الوطنية وعبادة الإمبراطور 
والجيش» مثلما كان الجيش والوطنيون بحاجة إلى صناعة كبيرة تنفذ برنامجهم 
السياسي. وهذا ما لم يره المتشددون الزراعيون» أو رفضوا الاعتراف به بأي حال 

من الأحوال. وقد وجد من تأثروا بنظريات نوهون شوجي على وجه الخصوص 

أنفسهم في مأزق 3 امل لهج فى الخرؤج نه وفي تلك الدوائر كان هناك تيار 
فوضوي مميز»› وبالاضافة إلى أمور آخرىء كان هناك إيمان رومانسي باعمال 
الإرهاب الفردي. وكانت فكرتهم الأساسية العداء الشديد لحكم الأثرياء 
والنخبة العسكرية التقليدية التي كانوا يعتبرونها خادمة لحكم الأثرياء. ولكن لم 


.1 المصدر نفسه» ص‎ )199( 
.59 المصدر نفسه» ص‎ )200( 
William Wirt : المصدر نفسهء ص 101. للاطلاع على معالجحة متعاطفة لزايباتسو« انزۈ¦ر‎ )201( 
Lockwood, The Economic Development of Japan: Growth and Structural CEE 1868-1938 
(Princeton, N. J.: Princeton University Press, 1954), pp. 563-571. 
ومازال لا يبدو لي أن أدلة لوكوود (ل0هس)ءم) تبرر تأكيده (ص 564) آنه «في النهاية كان زايباتسو‎ 
. ضحية للنظام الذي ساعد في خلقه)‎ 
Richard Storry, The Double Patriots; a Study of Japanese Nationalism (London: (202) 
Chatto and Windus, 1957), pp. 96-100. 
Ryûsaku Tsunoda, Sources of Japanese Tradition, : ويقدم بعض العينات من تلك الكتابات في‎ 
Records of Civilization: Sources and Studies; 54. Introduction to Oriental Civilizations, 
Compiled by Ryûsaku Tsunoda, Wm. Theodore de Bary [and] Donald Keene (New York: 
Columbia University Press, 1958), pp. 769-784. 


354 


يكن لديهم ما يضعونه مكانها سوى نسخة ذات صبغة مثالية من المجتمع الفلاحي 
الياباني. وبما أن الأفكار الزراعية المتشددة تتناقض تناقضاً حاداً مع متطلبات 
السياسة التوسعية التي نفذها المجتمع الصناعي الحديث» فلم تجد أكثر الُخب 
تقليديةً صعوبة كبيرة فى التخلص منهاء بينما اختلست بعض الأفكار لضمان 
الاد الف وعدت ال2 نة إل عد کر کے الجایا وہ کان غل تح 
ن بقار أكون الففاجاة والعنف» بالفضة على الارن التتدين في تطهير 
الدم في عام 1934. 


المسعورة في اليابان» تبدو أكثر وضوحاً إن نحن بحثنا القصة بسرعة من جانب 
الجيش. وفيما بين 1920 و 1927ء كان حوالى ثلاثين في المئة من طلاب 
المدارس العسكرية من أبناء صغار ملاك الأراضى والمزارعين الأغنياء 
والبورجوازية الصغيرة اللحضرية. وفی ذلك الحين كانت هناك حالات عديدة من 
الأراضى ٠”‏ وهكدا كانت جماغة جديدة ذا اساس اماع وظرة ساسة 
جديدين قد بدأت فى ذلك الوقت تحل محل قيادة الجيش القديمة الأكثر 
أرستقراطية. وبحلول ثلاثينيات القرن العشرين كان الجنرال أراكیى )۸۲ki(‏ 
المتحدث الرسمي باسمهاء وهو المدافع الرئيسي عن «الاستقلال» عن 
المليونيرات الفاليت وشلل اليلد +20 , واتنناقا م هذه النظرة الم دة أصبح 
الكثيرون منهم معارضين لتحديث الجيش» وللتأكيد الجديد على التخطيط 
الاقتصادي» ولتبني التكنولوجيا الأكثر تقدما. ولفترة قصيرة بعد عام 1932» 
أثار كلام أراكي عن مساعدة الزراعة زوبعة بين رجال الصناعة. ومع ذلك فإنه 
حين ووجه في ذلك التاريخ المبكر بصعوبات منصبه» غير نبرته وبداً الحديث عن 
كسل الفلاح الياباني في ظل تأثير الإغراءات الحديث التي تحط من شأنه*. 


Tanîn and Yohan, Militarism and Fascism in Japan, pp.180, and 204. (203) 

(204) المصدر نفسه» ص 183-182. 

James B. Crowley, «Japanese Army Factionalism in the Early 1930s,» Journal of (205) 
Asian Studies, vol. 21, no. 3, (May 1962), p. 325. 

كانت واقعة السادس والعشرين من شباط/ فبراير هزيمة حاسمة للمتشددين في الجيش. 

Tanîn and Yohan, Ibid., pp. 198-200. (206) 
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وأثناء انتعاش الحرب في الثلاثينيات» أثارت الأرباح التي حققها رجال الصناعة 
تمرد تلك المجموعة من الجيش ذات الصلات الزراعية» مما أدى إلى استقالة 
وزير الحربية في عام 1940 بل إن الجيش مضى إلى حدَ محاولة إقامة قاعدة 
عمليات بالاكتفاء الذاتي في منشورياء حيث كان يأمل آن يتمكن من التحرر من 
تأثير الاتحادات الصناعية اليابانية. وظلت منشوريا زراعية في أغلبها حتّى أجبر 
جیش کوانتونج )Kwantung)‏ على الاعتراف بأآنه لا يمكنه إضفاء الطابع الصناعي 
على المنطقة بنفسهء وأنه سوف يكون عليه استغلال المساعدات الصناعية ولو 
على مضض. ولم يحدث احتلال شمال الصين حتى وعى الجيش الدرس وأدت 
الحاجة إلى المساعدات الصناعية في منشوريا إلى تعاون أوثق بين المصالح 
السك ن ولخا 


يكشف منظر الجيش وهو يبتعد ليهرب من العالم الحديث عن عدم جدوى 
المبدأً الزراعى اليمينى اليابانى واعتماده المطلق على الأعمال التجارية الكبيرة. 
وكان التخلي عن معاداة الرأسمالية» في التطبيق إن لم يكن في الشعارات» الثمن 
الذي استطاعت الأعمال التجارية الكبيرة انتزاعه من الوطنيين الزراعيين 
والبورجوازيين الصغار في أسلوب الحياة الخاص بالاإمبريالية اليابانية. 


في النسخة اليابانية من الفاشية» كان الجيش يمثل قوى اجتماعية مختلفة إلى 
حد ا بدور سياسي مختلف عن ذلك الذي قام به الجيش الألماني في 
عهد هتلرء ففى ألمانيا كان الجيش ملجاً لقطاعات من النخبة التقليدية غير 
المتعاطفة مع الاس وباستثناء المؤامرة المجهضة ضد هتلر في عام 1944› 
حيث كانت الحرب قد خسرت بالفعلء كان الجيش في المقام الأول أداة فنية 
تحت قيادة هتلر. وربما كان الجنرالات يخافون العواقب ويتذمرون منهاء ولكنهم 
کانوا يفعلون ما يأمرهم هتلر بفعله. وفي اليابان كان الجيش أشد حساسية بكثير 
للضخوط الصادرة عن الريف وصغار رجال الأعمال في المدن الذين كانوا 
مستائين من زايباتسو. ويمكن إرجاع الاختلاف بصورة كبيرة إلى الاختلاف بين 
المجتمعين اليابانى والألمانىء فقد كانت اليابان متخلفة مقارنة بألمانياء وكان 
القطاع الزراعي فیها آهم ر ومن ثم لم تتمكن القيادة العسكرية اليابانية بسهولة 


Cohen, Japan's Economy in War and Reconstruction, p. 29. (207) 
المصدر نفسه» ص 7 و42.‎ )208( 
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من رفض تلك المطالب. ونجد للسبب نفسه قطاعات من الجيش الياباني تتدخل 
في الحلبة السياسية وتحاول القيام بانقلاتب على نحو يمثل تناقضا واضحا م 
سلوك الجيش الألمانى. 


لقد اختلفت الفاشية اليابانية عن الشكل الألماني» بل وعن إيطاليا 
موسوليني» في جوانب عديدة أخرى» فلم يكن هناك استيلاء مفاجئ على 
السلطةء ولم يكن هناك قطع صريح للعلاقة مع الديمقراطية الدستورية السابقة» 
ولم يكن هناك ما يقابل المسيرة إلى روماء وهو ما يعود في جزء منه إلى أنه لم 
تكن هتاك فة دنمقراطة عاونا لجميررة فانمار ققد ظهرت .الدنمف اظ 
يقة أكثر «طبيعية» فى اليابان؛ ذلك أنها وجدت عناصر ملائمة فى المؤسسات 
لاناک او ق ألمانيا. ولم يكن بالیابان فررر طت أو دوتقى ۰ 
(#ءu).‏ ولكن الإمبراطور كان بمثابة رمز وطني بالطريقة نقسها إلى حد كبير. 
كما أن اليابان لم يكن بها حزب واحد جماهيري فال بشکل حقيقي»› فقد کانت 
جمعية مساعدة الحكم الإمبراطوري تقليدا من الدرجة الثانية. وأخيرأً لم تشارك 
الحكومة اليابانية في سياسة ضخمة للإرهاب والاإبادة ضد شريحة بعينها من 
طفات الشمب الذها كسا فل عر مخ الهر د ووه ترذ هة القروق إلى 
تخلف اليابان النسبي. وكان بالإمكان حل مشكلة الولاء والطاعة في اليابان 
بالاحتكام إلى الرموز التقليدية مع التطبيق العاقل للإرهاب الذي كان بالإمكان 
ترك جزء كبير منه للشعور الشعبي «العفوي». وكانت التيارات العلمانية والعقلانية 
التي أكلت المعتقدات اا في المراحل المبكرة من التصنيع و 
أجنبياً في حالة اليابان ولم تبذ قط عميقة الجذور»ء وقد أنفق جزء كبير من قوتها 
الأصلية في وطنها في الوقت الذي كان فيه النمو الصناعي الياباني يكتسب قوة 
دفع. ومن ثم أجبر اليابانيون على الاعتماد بشكل أكبر على العناصر التقليدية في 
تقافتهم وبنيتهم الاجتماعية في مواجهة كل من المشكلات الاقتصادية الخاصة 
بالنمو الصناعي والمشاكل السياسة التي صاحبت نموها. 


)#( الفورر :(Führer)‏ هو لقب هتلر» والدوتشي (Duce)‏ هو لقب موسوليني. 
(##) ل يقتصر الأمر على اليهودء بل كان هتلر يرى أن الخجر لا يقلون خطراً على نقاء السلالة الألمانية 
تعویضات. 
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بعد تحديد هذه الاختلافات كلهاء لا تزال التشابهات الأساسية بين الفاشية 
الألمانية والفاشية اليابانية قائمة باعتبارها ملامح جوهرية» فقد دخلت كل من 
ألمانيا واليابان العالم الصناعي في مرحلة متأخرة. وفي كلا البلدين ظهر نظامان 
كانت سياساتهما الأساسية هي القمع في الداخل والتوسع في الخارج. وفي كلتا 
الحالتين كان الأساس الاجتماعي لهذا البرنامج ائتلافا بين النخب التجارية 
الصناعية (التى بدأت من موقف ضعيف) والطبقات الحاكمة التقليدية في الريف› 
خا ضد الاي والعمال الصناعيين. وأخيراء وفی کلتا الحا خرجت 
عة تشد ية من فخة البورجرازية الصغيرة والقلاجين في ظل الرأسمالية 
ال وف لك دة ال بع ال ارات ل ا ال ف د 
للا ا ا ي و ا ا ا 
و«الكفاءة) . 

فى تطور اليابان السلطوي والفاشستى لا تزال هناك مشكلة أساسية لا بد لنا 
eT‏ وهي: ما هو الإسهام الذي قدمه الفلاحونء إن كان هناك ما قدموه؟ 
هل كانوا» كما يزعم بعض الكتاب» مستودعا مهما للنزعة القومية والوطنية 
المتعصبة؟ 

عند محاولة الإجابة عن هذا السؤال ربما يكون من المفيد مراجعة العوامل 
الاقتصادية الأساسية التي تؤثر على فلاحي اليابان خلال السنوات فيما بين 
الحربين العالميتين الأولى والثانية. وتبرز ثلاث نقاط في روايات الحياة الزراعية 
البابانية القياسية خلال تلك الفترة .إحدى هذه النقاط هى فشل المحاولات 
المحلية لتغيير نظام التأجير. والنقطة الثانية هي الأهمية المتزايدة للحرير في 
الاقتصاد الريفي الياباني. أما الثالثة فهي أثر الكساد العظيم. وبصورة عامة» فقد 
كان الاتجاه الرئيسي في عصر مابعد ميجي هو جعل الفلاح الياباني تحت رحمة 
السوق العالمية. 

في ما يتعلق بنظام الإيجار» يمكن أن نوجز الكلام» حيث ناقشنا الملامح 
الأساسية من قبل» ففى أعقاب الحرب العالمية الأولى مباشرة انتشرت موجه من 
الاعات ن ملا الأراضي والمستأجرين في أنحاء الريف. وفي عام 1922 نظم 
الاشتراكيون المعتدلون الذين كانوا نشيطين فى الحركة العمالية الحضرية أول 
اتخاذ للمستاجرينء وتزث المنوات الخمشن التالية بالنزاعات العديدة بين ملاك 
الأراضي والمستأجرين. غير أن هذه الحركة قد بدأت بحلول عام 1928 تفقد قوة 
دفعها» مع أنه كانت هناك موجة أكبر من المنازعات في عامي 1934 و 1935ء إن 
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صدقت الإحصاءات. ومن الواضح أنها فَتَرّت بعد ذلك. وبقدر ما استطعت 
اكتشافه» فإن أسباب الفشل لم تحظ بالبحث الدقيق» على الآقل من جانب 
الباحثين الغربيين. وبالرغم من ذلك فالأسباب الرئيسيّة واضحة إلى حد ما؛ ذلك 
أن حرب طبقات حقيقية لم تقع في القرية اليابانية. وبسبب البنية الموروثة من 
الماضى» انتشر نفوذ مالك الأرض في كل ركن من أركان الحياة في القرية. 
وعلاوة على ذلك» يبدو أن المستأجر الفرد كانت أمامه باستمرار الفرصة لإيجاد 
حل فردي. ولذلك لم يغير الصراع على الإيجار السلطة في الريف على نحو 
1 د )209( 

خطير عندما حرجت من سويه ميجي : 


كان الحرير بالنسبة إلى الفلاحين اليابانيين مهما باعتباره مصدرأ مُعِيناً للدخل ؛ 
بل كان مصدراً مهما للدخل بالنسبة إلى البعض. وأوجد إنتاج الحرير النقد اللازم 
بشدة وبعض الأمان الذي يمكن أن يأتي من تنويع المنتجات. وفي ثلاثينيات القرن 
العشرين كان هناك حوالى مليوني مزارع» آي حوالى 40 في المئة من مجموع 
المزراعين» يقومون بتربية دودة القز. وكان المزارع الياباني يبيع الشرانق إلى سلاك 
العّزل» وكان في العادة مُمَوّلاً من تاجر وسيط في يوكوهاما أو كوبي. وكان سلاك 
الغْرل يدفع سعر فائدة مرتفع وكان عليه شحن الحرير الخام إلى التاجر الوسيط 
مقابل المال الذي يُدفع مقدما. وكان حجم القرض كبيرا بحيث كان التاجر الوسيط 
يتحكم بالفعل في بيع الحرير الخام. وبالنسبة إلى الفلاح» فقد كان كذلك تحت 
E E TE O EC Ep SET‏ 
وكانت تربية الشرانق شأناً منزليًاً يسمح لرب الأسرة بالمشاركة في عمل زراعي 
آخر. وبهذه الطريقة زادت تربية دودة القز دخل أسر الفلاحين التي شاركت 
فيها“'”. وبالرغم من ذلك ففي ظلَ التنظيم السائد للسوق» كان بإمكان الشركات 
الكبيرة في المدن استخلاص جزء كبير من الأرباح لنفسها. وهذا أحد المواقف التي 
أدت إلى نمو النزعة المعادية للرأسمالية بين الفلاحين. 


Dore, Land Reform in Japan, p. 29, and George O. Totten, : هناك بعض التفاصيل فى‎ )209( 
«Labor and Agrarian Disputes in Japan Following World War I1,» Economic Development and 
Cultural Change, vol. 9, no. 1, part 2: City and Village in Japan (October 1960), pp. 192-200, and 
Table 2 on 203. 

Shichiro Matsui, «Silk Industry,» in: Encyclopaedia of the Social Sciences, i 52-57, (210( 

and Allen, A4 Short Economic History of Modern Japan, 1867-1937, pp. 64-65, and 110. 
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وجه الكساد الاقتصادي ضربة كبيرة لكل من الا الجر وكات 
السنوات من 1927 إلى 1930 سنوات محاصيل كبيرة من الأرز. لقد انهارت 
الأسعار"'“. ومن المرجح إلى حد بعيد أن تأثير هبوط الأسعار على مُلاك 
الأراضي (وربما الرَرّاع الكبار الذين يملكون أراضي) كان أكبر من تأثيره على 
المستأجرين» حيث كان المستأجرون يدفعون إيجارهم آرزا» نما کان ماك 
الأراضي يُسَوّقون 85 في المئة من منتجاتهم”. وأصاب انخفاض أسعار الحرير 
الذي صاحب انهيار الرفاهية الأمريكية» الفلاحين اليابانيين على نحو أكثر مباشرةء 
ففي عام 1930 انخفضت أسعار الحرير بمقدار النصف. وكانت صادرات الحرير 
تمثل 53 في المئة فقط من قيمتها في عام 1929. وقد فضي على فلاحين كثيرين. 
زترى خفن الكاب أن فاك صل مو نلك الشات ال أضابت الاقتضاهة 
الريفى فى وقت واحد» وإطاحة الحكومة «الليبرالية)» 8 السلطة إلى هؤلاء 
او ل و ا ا ق ا 
في سلسلة التسبيب هذه» حيث كان يتكون من مجندين فلاحين على رأسهم 
ضباط من البورجوازية الصغيرة جعلهم وضعهم الاقتصادي خاضعين للدعوات 
a‏ ا 


وأعتقد أن هذه النظرية تبالغ في تبسيطها للوضع على نحو يؤدي إلى تضليل 
خطير» فهناك أدلة قليلة بين الفلاحين على وجود آي دعم متحمس للحركات 
الا ال ورانا اا راف ع رى 
التعبير عنه في حركات مثل نوهون شوجي» في الأساس شأناً يخص المدن 
ومُلاك الأراضي وكان موجها ضدَ مصالح الفلاحين ويهدف إلى الإبقاء على 
الفلاح مكتفيأ بالقليل وراضياء أي في مكانه. وفي الغالب ربما كان للنزعة الوطنية 


Allen, Ibid., p. 109. (211) 
Ladejinsky, «Farm Tenancy and Japanese Agriculture,» p. 431. )212( 
Allen, Ibid., pp. 98-99, and 111. : انظر‎ )213( 


(214) تورطت إحدى تلك الحركات في اغتيال رئيس الوزراء إينوكاي في آيار/ مايو من عام 1932. 
ولکن رئيس الوزراء نفسه هو الذي کان له عدد كبير من الآتباع في المناطق الريفية. انظۈر : Hugh Borton,‏ 
Japan Since 1931, its Political and Social Developments (New York: International Secretariat,‏ 
Institute of Pacific Relations, 1940), pp. 21-22, and Beardsley, Hall [and] Ward, Village Japan,‏ 
pp. 431-435.‏ 
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الزراعية المتعصبة بعض الجاذبية بالنسبة إلى الزراع المالكين للأراضي الأكثر سعة 
الذين ربطوا أنفسهم بمُلاك الأراضي» وكانت تلك الأفكار توفر تبريرا لوضعهم 
کبائعین للأرز. 


من المؤكد أنه کانت هنا جوانب معینه فی وصح الفلاحين › ولاسيما تلك 
الجوانب الناشئة عن تجارة الحرير التي يمكن أن تجعلهم يقبلون الأفكار المعادية ‏ 
للرأسمالية» فمن المرجح إلى حد كبير أن المشاعر المعادية للرأسمالية بين 
الفلاحين کانت من القوة» حين اتحدت مع عوامل أخرى»› حیث حجعلت 
الفلاحين يتبعول فبادة النخبة الريفية. وبصور عامة» کان إسهام الفلاحين 
الفاشية اليابانية - أو التطرف القومي إن كان هناك تفضيل لهذا المصطلح في هذه 
النقطة - إسهاماً سلبيًاً. إذ قدّم الفلاحون قدرا كبيرا من المجندين المطيعين للجيش 
وكانوا يشكلون في الحياة المدنية كتلة سياسية (أي محافظة) وخاضعة كان لها أثر 


إذاً فالطاعة اللاسياسية للأوامر» بغض النظر عن ماهية الأوامر» ليست مجرد 
مسألة تتعلق بالسيكولوجية» فالعقلية التي تتصرف بهذه الطريقة نتاج ظروف 
تاريخية ملموسة»ء تماما مثل عقلية الاعتماد على الذات التى لا يزالون يعجبون بها 
في الغرب. وعلاوة على ذلك» وكما تبين الحالة اليابانية بما يتعدى أي شك» 
ليس هذا الموقف السلبي بالضرورة نتاج التصنيع المتقدم» فهو في ظل ظروف 
بعينها يمكن أن يحدث في المجتمعات الفلاحية كذلك. 


في اليابان» تجسدت تلك الظروف في بنية القرية اليابانيةء بالشكل الذي 
ورثت عليه من أواخر عصر توكوجاوا وبداية عصر ميجي» وعززتها الاتجاهات 
الاقتصادية الأحدث. وظل مالك الأرض القائد الذي لا يتحداه أحد في المجتمع 
الفلاحي المحلي. وكان يمكنه من خلال بنية القرية آن يفعل ما يحلو له محليًا. 
وبالمشل أعطته القرية قاعدة سياسية كان ينقل من خلالها أهدافه لأعلى إلى 
الا الاو اني اي ر ا د ق اا ي 
اا ا ق و عات ا ای حع ا 
ي 


كانت أبرز ملامح القرية اليابانية حتّى وقت الإصلاح الزراعي الأمريكي هو 
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هيمنة الأثرياء عليها وتثبيط الصراع العلني”'”. وكانت القاعدة الأساسية للسلطة 
في القرية هي ملكية الأراضي. وكانت العلاقات الناجمة عن ذلك تدعمها الدولةء 
والقوة الغاشمة فى بعض الأحيان. كما كان العمر والعادات والتقاليد تخففها إلى 
خد ماو اک فا وک ا مان ك الا راض الجرن درون وون 
القرية في كثير من الأحيان» وإن كان من المحتمل أن ملاك الأراضي الكبار كانوا 
يتركون هذه المهمة اليومية لخيرهم» بينما كانوا يمارسون سلطاتهم من وراء 
الكالخت را كان الاح ن اخاا م ن 
وفي عدد کبير جدا من القرى أو المناطق الكبيرة كانت هناك دائرة صغيرة من 
عائلات ملاك الأراضي الذين تجمع بينهم المصاهرة» والمعروفة محليًاً ب «دائرة 
التقبيل»» وكانت تسيطر على الشؤون المحلية”'. وبصورة عامة كان صغار ملاك 
الأراضى يُعَبّنون موظفين فى وظائف مدفوعة الأجر في المورا »)M۷13(‏ حيث 
کان یمکنھہ کا ی ا ا 

ربما كانت الحالات المتطرفة فقط هي التي يمكن فيها لمالك الأرض 
سحب مورد رزق المستأجر الوحيد عندما يشاء» أو يكون القيام بمثل هذا العمل 
القاسي أمراً مرجحاً”. غير أن سلطة مالك الأرض على وسائل عيش المستأجر 
كانت مرئية باستمرار من المستأجر ومن غيره بمئة طريقة غير صارخة. وكانت 
العقوبة النهائية التي وراء قانون الإذعان المعقد الذي يحكم علاقة الفلاح بمن هم 
أعلى منه» فقد كان المستأجر حريصاً على مراعاة «لون وجه مالك أرضه». أما 


(215) تنشأً هنا صعوبة اصطلاحية» فالكلمة اليابانية بوراكو »اه8 ليس لها مقابل مناسب في التجربة 
الأمريكية› فهي جتمع حلي › لا يزيد عدد منازله في العادة على مئةء وأفراده جيعاً يعرفون بعضهم البعض معرفة 
شخصية. وحدود أراضيه e Sa E GE‏ غير أن أفراده لديم لجسا قوي بالانتماء إل 
وحدة اجتماعية تحددة بوضوح. . أما ال «مورا» ف فهى أكبر وأفرادها لا يعرفون بعضهم بعضاأً معرفة شخصيةء وإن 
كانت من الناحية القانونية هي أصغر وحدة إدارية في اليابان. وعادة ما تضم المورا عدة بوراكو. وعادة ما يترجم 
دور «برراکر) غل اغا (84161) دسكرة أو عزبة(. وقد اعتاد استعمال كلمة (ءعه|اا¡۷قرية(للوحدة الإدارية 
الأكبر. ولكن هذه ليست مشكلة بالنسبة إلى سميث الذي يتعامل في كتابه 4g اarian Origins‏ بشکل حصري مع 


محدده السياف بوضوح . انظر ص 5-3 من : Beardsley, Hall [and] Ward, Ibid.‏ 
وانظر المسرد للاطلاع على مزيد من التفاصيل. 
Dore, Land Reform in japan, 325. (216)‏ 


(217) المصدر نفسه» ص 330 
(218) المصدر نفسه» ص 337. 
(219) المصدر نفسه » ص 373. 
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دور» وهو صاحب هذه الملاحظةء فيقلل من حدة الجانب في سلطة 
مالك الأرض› بدلا من المبالغة في وصفه. > ومع ذلك فهو ينتهى إلى ان إذعان 
المستأجر كان يرجع إلى الحساب الواعي للمزية وللخوف التام القائم على حقيقة 
التبعية الاقتصادية القاسية”. وبذلك كان الخوف والتبعية المصدرين النهائيين“ 
على الأقل في ال لقانون الإأذعان الياباني المعقد الذي يفتن الكثيرين من 
الزوار الأمريكيين لحداثته وتناقضه مع تجربتهم. وقد نخمن أن هؤلاء الزائرين 
يعون العداء الذي وراء ذلك الاسترخاء الودي إلى حد بعيد في الولايات 
المتعحدة» ولکنهم يغفلون عن الأصول التاريخية والدلالة الحالية للأدب الياباني» 
فعندما اختفت علاقات التبعية الاقتصاديةء» نتيجة للإصلاح الزراعي الأمريكي و 
غير ذلك من الأسباب» تداعت البنية التقليدية للمكانة والإذعان". وإذا كان 
هناك من يميل إلى الشك في الأساس الاقتصادي لحكم القلة في القرية ولقانون 
الأدب الياباني» فقد يبدو أن ظروف اختفائهما الجزئي تبين العلاقة بشكل حاسم. 


ظل نظام التبعية الخاص بالحيازات الكبيرة والصغيرة قائماً حنّى وقت قريب 
لإمكانية تعديله طبقاً لاقتصاد السوق من خلال وسيلة الإيجار» ولأنه لم تنشأً 
قوى تتحداه. وتضامن القرية اليابانية وما تتسم به من «انسجام»» وتجنبها - وربما 
وجب علينا أن نقول كبتها - للصراع العلني» هما كذلك ميراث إقطاعي تكيف مع 
العصور الحديثة بصورة أو بأخرى. وفي القرية قبل العصور الحديثة» نشأً ذلك 
التضامن نتيجة لنظام التعاون الاقتصادي بين الفلاحين وكذلك نتيجة لسياسات 
السيد الإقطاعي الخاصة بالضرائب والإشراف الأبوي. واستمر العاملان بشكلهما 
الحديث فى العمل فيما بين الحربين العالميتين وظلت لهما الآثار نفسها حتّى في 
يومنا ا وبدون ل فى التفاصيل › تک الاشارة إل أن الاشار المسر 
للاقتصاد النقدي داخل أصاب الخاقات افد بشىیء من التوتر» دون أن 
ا عل ت دد ال ۰ 


(220) المصدر نفسهء» ص 372-371. 
(221) المصدر نفسه» ص 367. 


(222) للاطلاع على بعض التفاصيل ببخصوص استمرار الممارسات السابق ذكرها فى هذا الفصل› 
نظ : John Fee Embree, Suye Mura, a Japanese Village (Chicago: University of Chicago Press,‏ 


[1939]), Chap IV. 
ومع ذلك فإن إمبري (۴"۲۴) ینفرد بعدم إلقاء الضوء على الطبقات الاجتماعية والسياسة؛ المزيد عن ممارسات‎ 
Beardsley, Hall [and] Ward, Village Japan, Esp. p. 151, and Dore, Ibid., pp. 352-353. : الز راعة فى‎ 
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بجانب ما قد يسمى على نحو فضفاض إلى حدما بالسياسة» كان هناك 
كذلك العديد من العوامل المؤثرة في استمرار تضامن القرية» فلم تكن القضايا 
«الكبيرة» - تلك التى تفرق بين الأغنياء والفقراء - تقرّر على المستوى المحلى فى 
عصر توکو جاوا» کما أنها لم تكن تقَرٌّر هناك في الفضور: الس 7 اا القضايا 
«الصغيرة» التي تؤثر على المجتمع المحلي فقط فيتم التعامل معها بطرق تبدو 
مألوفة لأي شخص جلس في يوم من الأيام في لجنة أكاديمية. وقد نعطيها اسما 
جماعيًاً خاصاً بالتوصل إلى الاتفاق من خلال الملل والإجهاد. ومن المحتمل أن 
يكون لدينا هنا أحد المفاهيم العامة أو القوانين التي مازال بعض علماء الاجتماع 
يبحثون عنها بجد. وتتكون الوسيلة بشكل أساسي من السماح لمن لديهم اراء 
بالتعبير عنها إلى ما لا نهاية حتّى تكون المجموعة ككل على استعداد لتولي 
ار ااا ا ا و ا ا ل ا قا 
مکان آخر» تجری لا قات غ اف اا و 
يزيد الإخلاص والصدق وإمكانية الحل الوسط المقبول. ويعطى النظام أولوية لقوة 
إيمان الشخص بالآراء أكثر من أسسها العقلانية. وفي الوقت نفسه فهي ديمقراطية 
بقدر ما تسمح به من خلال عرض وجهات النظر المضادة. ويمكن أن يحدث هذا 
الصدام فقط عندما يكون الطرفان المتنافسان متساويين تقريبا خارج قاعة اجتماع 
اللجنة. وفى القرى اليابانية الحديثة حيث كان هناك أكثر من عائلة كبيرة» يبدو أنه 
E LN E E e‏ 
حول القضايا شديدة المحلية. ورغم الافتقار التام إلى أي تراث محلي بشأن 
فضائل الديمقراطية» فقد ابتكرت اليابان بعض ملامحها المؤسسية» إلى حد كبير 
و ها فل ا ار ریف الول ا دک ی دوو ا ف 
أحسن وضع بحيث يمكنها القول بأن اليابان ابتكرت ديمقراطية كانت أكثر ما 
تكون فاعلية في المكان الذي كانت فيه أقل أهمية. 


خلال المرحلة الشمولية من تاريخ اليابان الحديث» أدمجت القرية فى البنية 
الوطنية بطريقة تعيد بحيوية إلى الأذهان تكنيكات توكوجاوا الخاصة باختراق 


Dore, Ibid., pp. 338, and 341. )223( 
Beardsley, Hall : للاطلاع على سياسة القريةء انظر الفصل الثالث عشر من المصدر نفسو‎ )224( 
[and] Ward, Ibid., Chaps. 12, 13, Esp. pp. 354-385. 

وتلقي رواية دور )00۲٥(‏ الكثير من الضوء على السلوك السياسي قبل 1945. 
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مجتمع الفلاحين والسيطرة عليه. وليس واضحاأ من المصادر إن كان هناك اتصال 
تاريخي مباشر أم لا . وحتّى إذا لم يكن هذا الاتصال موجودأء فإن تلك 
الترتيبات تدل على الطريقة التي توافقت بها الجوانب المهمة من الإقطاع الياباني 
بسهولة مع مؤسسات القرن العشرين الشمولية. 

قد يتذكر القارئ تنظيم توكو جاوا الخاص بجماعات الأفراد الخمسة بين 
الفلاخ خرف الول المت ك وهن الاعات كانت تغرزها لرحات 
الإعلانات العامة في القرية التي تحث الفلاحين على السلوك الطيب. وبعد عام 
0 ا اقات ا ا و ن کر اغ ر ا ویر 
دور إلى أن النظام» بالإضافة إلى الإدارة الرسمية فوقهء كان بمثابة أسلوب 
لوصول الحكومة المركزية إلى كل أسرة من خلال التراتبية المباشرة التنازلية 
للقيادة» فقد كانت الأوامر تأتى من وزارة الداخلية إلى الأسر المنفردة بواسطة 
لوحة الإعلانات المنتشرة. وفي حالة الأمور المهمة» كان على كل رب أسرة أن 
يضع خاتمه ليبين أنه تلقى الأمر. وكانت تلك طريقة فعالة لتنظيم سكان الريف 
لأغراض مثل توزيع الحصص التموينيةء وجمع الحبوب» والاشتراك في سندات 
الحرب» وإجراءات التقشف العام. ومع أن سلطات الاحتلال الأمريكي آلغت 
نظام الاتصال من أعلى لأسفل» فقد ظلت التنظيمات المحلية قائمةء ذلك أن لها 
وظائف محلية كانت تؤديها. وبما آنها بقيت» وكانت بمثابة وسيلة لنشر 
المعلومات أكثر فاعلية من لوحات الإعلانات التى قد يتجاهلها القرويون» 
فسرعان ما استأنفت وظرفتي 2 ٠‏ 


af 8 
*% 2% 


00 


إذا ما نظر المرء للوراء عبر تاريخ القرية اليابانية منذ القرن السابع عشرء فإن 
الملمح الذي يرجح أن يدهش المؤرخ هو استمراريته» فبنية حكم القلة» 
والتضامن الداخلي» والصلات الرأسية الفعالة مع السلطات العليا خرجت جميعها 
سالمة» مع حدوث تغير بسيط من التحول إلى الإنتاج الحديث من أجل السوق. 
وفي الوقت نفسهء كانت الاستمرارية التاريخية نفسها لا تقدم تفسيرا؛ فهي شيء 
يتطلب تفسيرآً» ولاسيما عندما تتغير أمور كثيرة أخرى. وقد لح في أن جوهر 


Embree, Suye Mura, a Japanese Village. : يزعم إمبري وجود هذا الاتصال من‎ )225( 
Dore, Ibid., p. 355. )226( 
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التفسير يكمن في أن مُلاك الأراضي احتفظوا بمعظم بنية القرية القديمة» لأنهم 
استطاعوا من خلال ذلك استخراج وبيع ما يكفي من الفائض لبقائهم على القمة. 
ومن لم ينجحوا قدموا من انضموا إلى التشدد الزراعي الزائف. والواقع أن 
الاستعاضة عن علاقات الإيجار بالقرابة الزائفة هى التغير المؤسسى الوحيد. وكان 
ذلك كله ممكناأً فقط فى زراعة الأرز» حيث ا للأساليب التقليدية رنادة 
اا وو کر ر ا ا ا عا رغ کی الك ا ن 
الإنجليزي في القرن الثامن عشرء أو السيد الإقطاعي البروسي في القرن السادس 
عشر» أو الشيوعيين الروس في القرن العشرين» وجدت الطبقات الحاكمة اليابانية 
أ افا ما ا ادون الا عل الج الي الاه و 
يحقق العمل من خلال البنية الاجتماعية التقليدية نتائجه» فإنى أشك فى أن مالك 
اا ا و غ ا ن 
أماكن ا ۰ 

لقد مكنت قدرةٌ المؤسسات السياسية والاجتماعية اليابانية على التكيف مع 
المبادئ الرأسمالية اليابان من تجنب تكاليف الدخول الثوري على مسرح التاريخ 
الحديث. ولأن اليابان فرت من ذلك الرعب المبكر من ناحية» فقد استسلمت فى 
ل ا وار و كلك كا الخال ااب إلى الات الا دة كل 
کیر جدا.وگان من تاش المذخل الثوري. مرتفعا جدا. وكان مرتقعا فى الهند 
كلك ا ك اة وره ي ر ا ا كا 
الحبكة والشخصيات مختلفون. ومع ذلك فقد يثْبت عون الدروس المستفادة من 
كل الحالات التي تمت دراستها في فهم ما تعنيه المسرحية. 
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(لفصل (لساوس 


الديمقراطية في آسيا: 
الهند وثمن التخيير السلمي 


1. صلة التجربة الهندية بموضوعنا 

كون الهند تنتمى إلى عالمين ملاحظة مبتذلة مألوفةء ويتصادف أن تكون 
مجك فن من الناحة الاقصادة ما زالت فى عضر هاقل لاع اذ ل 
تكن لها ثورة صناعية في أي من المتغيرين الاقتصاديين اللذين ناقشناهما حتى 
الآنء أو طبقا للمتخير الشيوغى: كماالم تكن فيها ثورة بورجوازية؛ أو وة 
محافظة من أعلى» أو ثورة فلاحية. غير أنها كنوع سياسي تنتمي إلى العالم 
الحديث» فعند وفاة نهرو (ساطء۸) في عام 0 ا 
موجودة منذ سبعة عشر عاماً. ومع أن الديمقراطية لم تتصف بالكمال» فهي لم 
تكن محض افتعال» إذ كان هناك نظام برلماني معمول به منذ الاستقلال في عام 
7 ونظام قضائي مستقل» وحريات ليبرالية قياسية : انتخابات عامة حرة قبل 
فيها الحزب الحاكم الهزيمة في جزء مهم من البلاد» وسيطرة مدنية على الجيش› 
ورئيس للدولة استخدم اا ا ا و و 
مفارقة هناء غير أنها ليست سوى مفارقة سطحية» فقد تبدو الديمقراطية 8 
غريبة في كل من الوضع ااشى والوضع الخالي من الثورة الصناعية إلى ان 
تفرك أن المشاكل المخيفة التي تواجه الحكومة الهندية مرجعها إلى تلك الحقائق 


Michael Brecher, Nehru; a Political Biography (London; New York: Oxford University (1) 
Press, 1959), p. 638. 
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ذاتها. والواقع أن هذه هي القصة التي سأبذل قصارى جهدي لشرحها في هذا 
الفصل: لماذا لم يود مََدِم العالم الجديد إلى انتفاضات سياسية أو اقتصادية في 


الهندء وبقدر أكبر من الإيجازء والميراث الذي تركته تلك العملية للمجتمع 


تشكل القصة المفيدة فى حذ ذاتها تحديا للنظريات المعروضة في هذا 
الكتاب وفى غيره E‏ وعلى نحو خاص تلك النظريات ا 
ا کے کف ردا على التجربة التاريخية المختلفة جداً التى مرت بها 
اروا الوا ت الح و ات ا رل ون ا ت 
قوية إلى حذ كبير في الهندء فإننا نحصل على مزيد من الفهم لتلك العوامل التي 
مكنت البلدان الأخرى من التغلب عليها. إلا أن من الضروري» مرة أخرى» 
التأكيد أننا لكي نقراً بشكل صحيح تماما لا بد أن ندرك أنها قصة لم تنته بعد. 
والمستقبل وحده هو الذي سيبين ما إذا كان بالإمكان تحديث المجتمع الهندي 
والاحتفاظ بالحريات الديمقراطية أو توسيعها أم لا. 


على سبيل الاستهلال» قد يجد القارئ أن من المفيد سماع القصة على 
النحو الذي صرت أفهمها به تدريجيَاًء ففي زمن الملكة إليزابيث الأولى» كان 
فاتحو الهند المسلمون قد أقاموا على جزء كبير من شبه القارة ما أسماه الجيل 
الأقدم الأقل تقيداً من الباحثين ‏ استبداداً شرقيًاً. واليوم يجب علينا أن نسميه 
بيروقراطية زراعية أو نسخة آسيوية من الحكم الملكي المطلق» أكثر بدائية بعض 
الشيء من ذلك الذي كان في الصين» وهو نظام سياسي لا يتلاءم مع الديمقراطية 
السياسية ونمو الطبقة التجارية. ولم يكن بإمكان الامتيازات والحريات 
الأرستقراطية أو البورجوازية أن تهدد حكم المغل*. كما لم تكن بين الفلاحين 
آي قوى نشيطة يرجح أن تؤدي إلى انفصال اقتصادي أو سياسي عن المجتمع 
السائد. وكانت الفلاحة فاترة الهمة ولا تتسم بالكفاءة على امتداد مساحات 


(#) قامت في وسط آسيا إمبراطورية المغول التي أسسها جنكيز خان ووزعها بين أبنائه وتعرف سلالتة 
با لمغول العظماءء وكانوا وثنيين. وبعد ذلك قامت في الهند إمبراطورية بابر وهو من أحفاد تيمورلنك وعرفت 
بمغل الهندء وكانوا من المسلمين. أنجبت هذه الإمبراطورية 19 إمبراطورا اشتهر منهم الستة الأوائل وهم 
بابر » وهايمون» وأكبرء وجهانکير› وشاهجهان»› وأورنك زیب» وکان آخرهم مہادر شاه الثاني الذي عزله 
الإنجليز 1858. 
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شاسعة» وهو ما يعود من ناحية إلى نظام الالتزام"““ الخاص بالمغل» ومن ناحية 
أخرى إلى بنية المجتمع الفلاحي الغريبة المرتبة من خلال النظام الطائفي. وبتوفير 
الطائفة إطاراً للنشاط الاجتماعي كله نتيجة لفهم الحياة الأخرة بمعناها الحرفي 
إلى حد بعيد على المستوى المحلي لمجتمع القرية» فقد جعلت الحكومة 
المركزية زائدة عن الحاجة. ومن ثم كان اتخاذ المعارضة الفلاحية شكل التمردات 
الفلاحية الضخمة الذي اتخذته فى الصين أقل ترجيحا. وكان بالإمكان استيعاب 
التجديد والمعارضة بدون تغيير» بوانطة تشكيل طوائف وطوائف فرعية جديدة. 
وفي غياب الدافع القوي نحو التغير النوعي» انهار النظام المغولي بفصل 
ديناميكيات الاستغلال المتزايد الذي أفرزه نظام الالتزام. وأعطى ذلك الانهيار 
الأوروبيين الفرصة كي يؤسسوا موطى قدم إقليمي خلال القرن الثامن عشر. 


كانت هناك إذاً عوائق قوية في سبيل التحديث متمثلة في طابع المجتمع 
لهذا الغزو. وخلال القرن الثامن عشر والجزء الأول من القرن التاسع عشر أدخل 
البريطانيون أنظمة جديدة للضرائب وإيجار الأراضي الزراعية» وكذلك صناعة 
النسيح التي ریما أضرت بطوائف الخرفين: كما أوضح البريطانيون جهاز الثقافة 
العلمية الغربية بكامله ٠‏ کان تدا ۰ الكهني التقليدي. الرد . 
اللأعمق والأطول مدى لإدخال القانون والنظام والضرائب» وزيادة عدد السكان» 
هو زيادة ملكية الأراضي الطفيلية. وبالرغم من سوء الفلاحة» فقد كان الفلاحون 
فائضاً اقتصاديًا وقد الوجود البريطاني وفشل التمرد د رطان 
ذلك حدث فی الهند أن امتص الغازي ومالك الأرض E‏ الفائض 
وبدّدوه. ومن ثم استمر الكساد الاقتصادي خلال الحقبة البريطانية» وإلى وقتنا 
الحالي في الواقع 


(#) طبقاً لنظام الالتزام» محصل أحد اللتزمين على امتياز جمع الضرائب في منطقة معينة من خلال مزاد 
عام. والملتزم الذي يرسو عليه المزاد يدفع الضرائب مقدماً لخزينة الدولة ثم بجمعه بنفسه من الفلاحين» وذلك 
مقابل إعطائه قطعة أرض معفاة من الضرائب. 
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من ناحية أخرى حال الوجود البريطاني دون تكوين التحالف الرجعي المميز 
للنخبة المالكة للأراضي مع البورجوازية الضعيفة» وكان ذلك بالتالي اناما فا 
في اتجاه الديمقراطية السياسية» بالإضافة إلى التأثير الثقافي البريطاني. وكانت 
السلطات البريطانية تعتمد اعتمادا كبيرأ على الطبقات العليا مالكة الأراضى. ومن 
ا شات الا کد 
أن السياسات البريطانية » ولاسيما المتعلقة بحرية التجارية» تحد من حركتهاء وقد 
سعت إلى استغلال السوق الهندية المحمية. وعندما نمت الحركة الوطنية وبحثت 
لها عن أساس جماهيري» كان غاندي (iط۵ل«ة6)‏ بمثابة حلقة بين قطاعات 
البورجوازية القوية وطبقة الفلاحين من خلال مبدأً اللاعنف» والوصاية» وتمجيد 
مجتمع القرية الهندي. ولهذا السبب وغيره من الأسباب» لم تتخذ الحركة القومية 
شكلاً ثورياًء مع أن العصيان المدني أجبر الإمبراطورية البريطانية التي أصابها 
الوهن على الانسحاب. وواقع الأمر أن نتيجة تلك القوى كانت الديمقراطية 
السياسية» ولكنها ديمقراطية لم يكن لها دور كبير في تحديث بنية الهند 
الاجتماعية. ومن ثم كانت المجاعات لا تزال كامنة في الخلفية» مجردة من 
التعقيدات والتناقضات» وبلغ التجريد فيها حد الصلع الهائل. تلك هي الحكاية 
الک ر ا و ل و ل دو اا اک م و ت دون ف 
الاعتراف بموضوعهم في هذه الصورة السريعة الأولية. ا وعلى ا 
وهمي» أن تجعل الأدلة التالية التشابه أكثر إقناعا. 


2. هند المغل : عوائق حول دون الديمقراطية 

الیل وراو ای الل عل کر کيو من اغا اند 
المغخولي جنكيز خان آخر الغزاة الكثيرين الذين غزوا الهند قبل بداية التأثير 
الغربي. ففي بداية القرن السادس عشر غزا قادتهم الهند» ووصلوا إلى ذروة 
نفوذهم في عهد أكبر (1556 - 1605) الذي كان معاصرأ للملكة إليزابيث الأولى» 
وإن كان الحكام اللاحقون وسعوا المناطق الخاضعة لسيطرتهم. ومع نهاية القرن 
الا دو 0 ا ف ا لای م ت ك 
الإمبراطورية الإسلامية على نصيب الأسد من الهند» حيث امتد نفوذها جنوباً 
تقريبا حتّى الخط الممتد من الشرق للغرب شمال بومباي (روط80) وظلت 
الممالك الهندوسية إلى الجنوب مستقلة. وعندما كيّف المغل حكمهم طبقا 
للظروف الهندوسية لم يكن هناك فرق كبير بينهم» بخلاف حقيقة أن المنطقة 
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طبقاً لوصف مشهور» كانت الملامح الأساسية للدولة الهندية هي الملك 
الذي يحكم» والجيش الذي يدعم العرش» والفلاحين الذين يدفعون الضرائب 
لکليهما“. ولکي نفهم المجتمع الهندي الفهم الصحيح» يجب أن نضيف إلى 
هذا الثالوث فكرة الطائفة. ويمكن أن نصف نظام ا الآن بأنه تنظيم للسكان 
ال جماعات وراثية داخلية النمو يؤدي الذكور ا نفسه من الوظيفة 
الاجتماعية» مثل وظيفة الكاهن› أو“ الارتت أو لضان أو الزارع» وما شابه. 
وتجيز الأفكار الدينية الخاصة بالتلوث هذا التقسيم للمجتمع إلى أقسام مُحكمة 
للق على نحو تراتبى. “وقد كانت الطائفة» ولا تزال» تفيد في تنظيم 
حياة مجتمع القرية الذي هو ا الاشناسة للمجتمع الهندي والوحدة الاساة 
ئى نما ا الم ل اذك راجا هه د اي ا 


أثبت هذا المْجَّمّع المؤسسي للمجتمعات القروية ا الطائفة› 
ويدعم بضرائبه الجيش الذي كان :الدغامة الاساسة للحاكم» آنه ممع شجاع » 
وقد ميّز الدولة الهندية خلال الفترة البريطانية. وحتى في ظل الاستقلال وفي عهد 
نهرو »› ظل جزء كبير من نظام المغل كما هو. 


Wılliam Harrison Moreland, India at the Death of Akbar: An Economic Study, SAMP (2) 
Early 20th-Century Indian Books Project; Item 08368 (London: Macmillan and Co., 1920), p. 6. 


William Harrison Moreland, The Agrarian System of Moslem India (Cambridge [Eng.]: (3) 

W. Heffer & Sons Limited, 1929), p. xi. 

(4) يبدو غريباً بعض الشيء أن مورلاند (14«۵ءM۲)‏ في وصفه المفصل لمجتمع المغل لم يكن لديه 
الكثير ليقوله عن نظام الطوائف الذي كان مزدهراً في ذلك الحينء مثلما كان على مدى قرون قبل ذلك. 
وربما كان السبب في ذلك هو أن مورلاند كان مضطراً لبناء وَصفه من الوثائق الإإدارية اللخاصة بالمغل 
وروايات الرحالة المحاضرين: ول يکن أي من نمطي الرواية هذين يركز تر گرا حاداً EG‏ القرية» حيث 
تصبح الطائفة واقعاً حبَاً باغتباره أساسا لتقسيم العمل. ويمكن للمرء أن يجبي الضرائب› او مع المجندين 
للجيش › أو إذا كان أجنيتًاً أن يعمل في التجارةء مع أقل قدر من المعرفة باليات عمل الطائفة. أما أبو الفضل 
وزیر أکبر (۴۵21 ا طا۸). فیذکر «عین أکبرا» 8 يصف الناطق الخاضعة للمغل» الطائفة مرات عديدة» 
ولكنه يذكرها باستمرار كطرفة. ويصحح حبيب ويوسع ما قاله مورلاند بشأن عدد من النقاط المهمة» وخاصة 
دور طبقة النبلاء الدنيا وصلتها بتمردات الفلاحين. وهو يؤيد مورلاند في نقاط آخری. كما آنه لا يركز على ' 
الطائفةء وإن تناولها بشكل أكبر من مور لاند. انظ : Irfan Habib, The Agrarian System of Mughal‏ 
India, 1556-1707 (London: Madras Printed, 1963).‏ 
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كان النظام السياسي والاجتماعي لعصر المغل في المقام الأول بيروقراطية 
زراعية مفروضة على مجموعة متغايرة من الزعماء المحليين المتباينين تباينا شديدا 
فى الموارد والنفوذ. وعندما ضعفت سلطة المغل في القرن الثامن عشر» عادت 
إلى الأشكال الفضفاضة. وفي عهد أكبر والحكام الأقوياء الذين خلفوه لم تكن 
هناك أرستقراطية محلية مالكة للأراضي مستقلة عن التاج؛ على الأقل ليس من 
الناحية النظرية» وليس في الواقع إلى حد كبير» فقد كان الزعماء المحليون 
يتمتعون بقدر كبير من الاستقلال»ء غير أن الحكام المغل نجحوا على أقل تقدير 
نجاحاً معقولاً في دمجهم في نظام المغل البيروقراطي. وسوف يتطلب وضع 
الزعيم المحلي المزيد من المناقشة المفصلة بعد قليل. وعموما» وكما يقول 
مورلانده فقد «كان الاستقلال مرادفا للتمرد» وكان النبيل إما خادما لسلطة 
الحاكم أو عدوا لها». وكان ضعف الأرستقراطية الوطنية ملمحاً مهماً من ملامح 
هند القرن السابع عشر»ء حتّى إنه حال» مثلما في بلدان أخرى» دون نمو 
الديمقراطية البرلمانية من التربة المحليةء فالمؤسسات البرلمانية سوف تتأخر 
وستکون شیئا مستوردا غرائبيًا. 

كانت حيازة الأرض من الناحية النظريةء ومن الناحية العملية إلى حد كبيرء 
خاضعة لمشيئة الحاكم» بل إنها لم تكن تشترى إلا على هيئة قطع صغيرة لبناء 
المنازل. وكانت الممارسة المعتادة هي أن يُعهد إلى أحد الموظفين بجمع عوائد 
قرية ما أو مجموعة من القرى أو منطقة كبيرة» كمكافأة على العمل في جهاز 
الول لاف الل رك جب اوو ال حت ك م بور 
نظام الالتزام القياسية» فقد كان الشخص الملتزم بجمع ضرائب منطقة محددة 
يخضع لإغراء استغلال الفلاحين» كما قد ينشى قاعدة إقليمية لنفوذه؛ ولذلك 
سعى أكبر إلى الاستعاضة عن نظام الالتزام هذا بمدفوعات نقدية منتظمة. 
ولأسباب سنناقشها فيما بعد فشلت تلك المساعي”. 


من الناحية النظرية کذلك» لم يكن هناك شىء مثل إرٹ المنصب› وکان 
على کل جيل أن يبدا من جديد» فعند وفاة شاغل المنصب تؤول الثروة لخزانة 


Moreland, India at the Death of Akbar: An Economic Study, Pp. 63. (5)‏ ` 
(6) المصدر نفسه» ص 256. ومع ذلك فقد كان بالإمكان شراء حقوق الانتفاع بالأراضي طبقاً لما جاء 
فی : .154 Habib, Ibid., p.‏ 


(7) المصدران نفسهما على التوالي ص 67» وص 10-9. 
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الدولة. وكان الزعماء الهندوس» وهم الحكام المحليون الذين هزمهم المغل 
وترکوهم في السلطة مقابل الولاء للنظام الجديد» استثناءَ مهما. واستمر عدد من 
العائلات النبيلة بين الغزاة. ومع ذلك كانت مصادرة الثروة عند الوفاة كثيرة 
الحدوث على نحو جعل تراكم الثروة في خطر. 

بالإإضافة إلى تلك الجهود لمنع زيادة حقوق الملكية أثناء تولي المنصب› 
ظهرت على النظام السياسي الهندي سمات بيروقراطية أخرى» فقد كان الإمبراطور 
يدرّح الأعمال ويضع شروط الخدمة بقدر كبير من التفصيل. وبعد الالتحاق بالخدمة 
الإمبراطورية» يتسلم الرجل تعيينه في رتبة عسكرية. ثم يطلب منه تجنيد عدد معين 
من الفرسان والمشاة بما يتفق مع الرتبة التي مُنح إياها“. من ناحية أخرى» فشلت 
بيروقراطية المغل في تكوين بعض حخماة السلطة البيروقراطية الشائعين في 
المجتمعات الحديثة. ولم تكن هناك قواعد للترقية» أو اختبارات لياقة» أو فكرة 
التنافس في وظيفة بعينها. . ومن الواضح أن اك اغتمك تماما في واقع الامو ل 
حكمه الحدسي على الشخصية في ترقية الضباط أو خفض رتبهم أو فصلهم. لقد 
TSS‏ ولقي آخر 

حتفه وهو يقود الجنود على الحدود بعد سنوات عديدة في البلاط“'. وبالمقارنة 
مع الخدفة المدنة الكخاضة ناسرة مانشو (10طء«M4)‏ الصينية» كان نظام اک اا 
نسبياً. ومن المؤكد أن الصينيين كذلك رفضوا بوضوح أي فكرة للتخصص الشديد» 
ONO NS E E‏ 
المتنوعة التي ذكرناها. . ومع ذلك فمن المؤكد أن نظام اللاختبار الصيني كان قرب 
إلى ممارسة البيروقراطية المعاصرة من أساليب أكبر العشوائية الخاصة بالتوظيف 
والترقية. بل إن الاختلاف الهم يكمن في نجاح الصين الضخم في منع زيادة 
حقوق الملكية أثناء تولي المناصب البيروقراطية. وفي تاريخ لاحق نجح المغل في 
هذا الصدد» كما سنری في الوقت المناستب. 


لقد أعطت مخاطرة تكديس الثروة ومنع نقل ملكيتها بالوصية أهمية ضخمة 


William Harrison Moreland and Atul Chandra : اللصدر نتفسه»› ص 71« و263« و‎ )8( 
Chatterjee, 4 Short History of India, 4th Ed. (London; New York: Longmans, Green, [1957]), pp. 
211-212. 


Moreland, India at the Death of Akbar: An Economic Study, p. 65. (9) 
المصدر نفسه» ص 69 و71.‎ )10( 
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للتباهي› فكان الإنفاق» ولیس الاكتناز» هو الملمح السائد في تلك الفترة. ويبدو 
أن هذا هو أصل تلك العظمة النابتة وسط القذارة التي لا تزال تبهر زوار الهند 
الآآن وتركت انطباعاً حيّاً فى نفوس الرحالة ا المغل. وقد 
ضرب الإمبراطور المثل في العظمة كي يتبعه في ذلك رجال بلاطه"". وكانت 
فام ابلاط فلك الوسين التي e‏ ار ك ر ال رت ف 
للموارد في يدي أعوانه» مع أنها كانت لها كذلك عواقب سيئة من وجهة نظر 
الحاكم» كما سنرى»› E‏ رجال البلاط ينفقون أموالا على إسطبلاتهم أكثر 
مما ينفقونه على آي فرع آخر من فروع معيشتهم› باستثناء الحلي. وقد انتعشت 
الرياضة 2 وأدت وفرة العمالة البشرية إلى وفرة الخدم» وهي العادة 
التي ظلت قائمة حتى العصور الحديثة» فقد كان لکل فيل أربعة سائسين» وهو 
الرقم الذي كان يزيد إلى سبعة في حالة الحيوانات المختارة لاستعال 
الاإمبراطور. ر عين أحد الأباطرة المتأخرين أربعة خدم من البشر لكل كلب من 
الكلاب التي تهدى إليه من إنجلترا”. 


كان حكام المغل يتحاشون لبعض الوقت أخطار الهجوم الأرستقراطي على 
نفوذهم»› عن طریق انتزاع معظم الفائض الاقتصادي الذي و السكان في القاع 
وتحويله إلى تباه. وفى الوقت نفسه»ء كان استغلال ذلك الفائض يحد بشدة من 
احتمالات النمو الاقتصادي» أ دند اک س التنمية الاقتصادية التي يمکن 
أن تتسلل إلى النظام الزراعي وتقيم رعا ددا ف المجتمع“'. وهذه النقطة 
جديرة بالتأكيد» حيث إن الماركسيين والقوميين الهنود يقولون باستمرار إن 
المجتمع الهندي كان على حافة الانفجار من خلال قيود النظام الزراعي عندما 
ور ا ى ا 
ويبدو هذا الاستنتاج ر فو اال کد کر ا E‏ التي تدعم بقوة 
الفرضية المقابلة؛ وهى أنه لا الرأسمالية ولا الديمقراطية البرلمانية كان يمكن أن 
TT‏ المجتمع الهندي في القرن السابع عشر 

ويلقى هذا الاستنتاح تعزيزا عندما نولي اهتمامنا للمدن الصغيرة وما كان 


(11) المصدر نفسه» ص 257. 

(12) المصدر نفسهء ص 259. 

(13) المصدر نفسه» ص 89-88. 

(14) وهو ما تعرف عليه مورلند )M0۲٤14۸۵(‏ بوضوح في : المصدر نفسه» ص 73. 
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فيها من بذور البورجوازية الهنديةء ذلك أن بذورا من هذا النوع كانت موجودة» 
الك فر ا ا قول ا ا ف ف ر لار 
الاجتماعي› وهو الأخلاق البروتستانتية. ويتحدث الرحالة الفرنسي تافيرنييه 
verni)‏ ) من القرن السابع عشر عن ال بانيان (ئ«ةi«ة8)»‏ وهي Nl.‏ فن 
رجال البنوك والمضاربين» بهذه الكلمات : 

"أفراد هذه الطائفة على قدر كبير من الدهاء والمهارة في التجار» حتى 
إنهم. . يمکنهم أن يعطوا دا لأكثر اليهود مکراء وهم يعودون آبناءهم في شن 
مبكرة على تحاشي الكسل» وبدلاً من أن يدعوهم بخرجون إلى الشواع ليضيعو 
الوقت في اللعب»› کما نسمح نحن عموما لأبنائناء مر الحساب. .. وهم 
دائماً مع آبائهم الذين يعلمونهم التجارة ولا يفعلون شيا دون أن يشرحوه لهم في 
الوقت نفسه. .. وإذا غضب عليهم أحد فإنهم يستمعون إليه بصبر» ولا يعودون 
لرؤيته إلا بعد أربعة أو خمسة آيام» حین يتوقعون أن غضبه قد 0 

غير أن المجتمع الهندي في ذلك الحين لم يكن ذلك المجتمع الذي كان 
يمكن فيه لتلك الفضائل أن تجد مجالاً كافياً لقلب نظام الإنتاج السائد. 

وكانت هناك مدن كبيرة كذلك. ويشير الرحالة الأوروبيون من تلك الفترة 
إلى أجرا (۲4ع۸) ولاهور (10۲eھ])‏ و دلهي «(Vigayanager) رجlilylجaiy (Delhi)‏ 
على أنها مساوية للمدن الأوروبية الكبرى في ذلك الحين» روما وباريس 
والقسطنطينية*". غير أن تلك المدن لم تكن تدين بوجودها في المقام الأول 
للتجارةء فقد كانت مراكز سياسية فى الأساس» وإلى حد ما مراكز دينية» إذ كان 
ارغ م وی د ی ا 
ليست هناك طبقة وسطى› فلا ُد أن يكون الرجل إما فى اعد ا أو بخن 
حياة تعيسة»”". كان التجار موجودين بالطبع» بل وكانوا يقومون بالتجارة 
الخارجيةء وإن كان البرتغاليون قد حصلوا في ذلك الحين على معظم الأرباح في 


هذا المجال". وهنا نجد حقيقة تدعم فرضية أن الإمبريالية الأوروبية كبتت 


Jean-Baptiste Tavernier, Travels in India, Translated from the Original French Edition (15) 
of 1676 with a Biographical Sketch of the Author, Notes, Appendices, & c., by V. Ball, 2d Ed., 
Edited by William Crooke (London: Oxford University Press: H. Milford, 1925), vol. 2, p. 144. 
Moreland, Ibid., p. 13. )16( 
.26 مقتبسة من : المصدر نفسه» ص‎ (17) 
.239 المصدر نفسه» ص‎ )18( 


3715 


الدوافع المحلية نحو التحديث» وإن بدا لي آنه دليل غير حاسم. وكان هناك 
كذلك الصناع والحرفيون الذين ينتجول في المقام الأول الكماليات YS‏ 

کا ق و ار ات ا 
واجتماعية. وربما لم يكن بعضها بأسواً من حالها في أوروبا في الفترة ذاتها التي 
عرفت كذلك فطاع الطريق» والاضطرابات» ورسوم الترانزيت الباهظة". وكانت 
العقبات الأخرى أشد سوءاء فقد كان نظام المغل القانوني متخلفاً عن النظام 
الأوروبى» فالتاجر الذي يرغب في تنفيذ عقد أو استرداد دين لم يكن بإمكان 
وصح قضته بين 1 محام محترف › لن هذه المهنة لم س موجوده. وبذلك کان 
عليه ان يعرض قضيته بنفسه في ظل نظام للعدالة مشبع بالسمات الشخصية 
الفا و كاد ال ية تكن غا 


إن أكثر الأمور أهمية هو ممارسة الإمبراطور الخاصة بالمطالبة بثروات 
التجار الأثرياء وكذلك الموظفين حين وفاتهم. ويقتبس مورلاند خطاباً لأورانك 
زيب (ط2e-ع«4إسA)‏ آخر المغل العظام (توفي عام 1707).» وقد حفظ الرحالة 


بير نیمه جزءا منه : 


«لقد اعتدنا عندما يحين أجل أي نبيل أو تاجر ثري» بل حتّى قبل أن تغادر 
الروح جسده» أن نضع الأختام على خزائنه» ونسجن خدم أو موظفي بيته 
ونضربهم إلى أن يعترفوا بكل أملاكه» حتّى أتفه الجواهر. ولا شك في أن هذه 
الممارسة لها مزاياهاء ولكن هل يمكن أن ننكر ظلمها وقسوتها؟»””. 


زیا لونک هذا دت ف كار خالة ومو دل ونه كما رلاند 

: کي a‏ سير مر 
اخة ٠‏ ل تدان الفحارة كان تعان فد بو اة امال العطالة الففاخة كا 
ا : ر a‏ : 

رأس المال المنظور في اللحظة التي ربما كانت فيها وفاة مالكه تجعله موضع 


(19) المصدر نفسه» ص 160 184 و187. 
(20) المصدر نفسهە» ص 41« و: ,1556-1707 Habib, The Agrarian System of Mughal India,‏ 
Chap. 2.‏ 
Moreland, Ibid., pp. 35-36. )21(‏ 
William Harrison Moreland, From Akbar to Aurangzeb: A Study in Indian Economic (22)‏ 
History, SAMP Early 20th-Century Indian Books Project; Item 08368 (London: Macmillan,‏ 
pp. 277-278.‏ ,)1923 
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شك مؤقت””. ونتساءل كذلك عما إذا كان الإمبراطور يُحجم باستمرار وبوعي 
عن تسريع عمليات الفناء البشري التي نتيجتها النهائية بالنسبة إليه هي ذلك 
الحدث السعيد. ولا بد أن تلك الاعتبارات كلها كانت تتداول في المجتمع 
التجاري وتعوق نمو التجارة. 


بصورة عامة» يبدو أن موقف السلطات السياسية في الهند تجاه التاجر كان 
أقرب إلى موقف العنكبوت تجاه الذبابة» وليس موقف راعي البقر تجاه بقرته 
الذی کان سائدا فى آوروتا فى الفخرة داتهاء بل إن اکر Akad‏ وهو اکن 
المغل استنارة» و ل مثل کولبرت .)٤٥1۲۲۲(‏ وفي المناطقى 
الهندوسية ربما كان الوضع أشد سوءأ إلى حدَّ ما. وربما كانت السلطات 
المحليةء مثل حكومة المدينة» كانت لها رؤية مختلفة أحيانأء مع أنها كانت 
كذلك تتعرض للضغط كي تجني ثروتها وتنفقها بسرعة. وأعتقد بصورة عامة أن 
من الأمان استنتاح أن إقرار السَْلْم والنظام (إلى حد ما) لم يخلق وضعاأً كان 
يمكن فيه للتأثيرات التجارية القضاء على النظام الزراعي إلى الحد الذي حدث في 
اليابان» فقد كان نظام المغل أشد ضراوة من أن يحدث له ذلك؛ ليس لأن 
حكامه وموظفيه كانوا بالضرورة شد شراسة باعتبارهم بشرا (وإن كان بعض 
الحكام الأواخر غارقين في المخدرات وكانوا متعطشين للدماء» ربما بسبب الملل 
واليأس)» بل لأن النظام كان يضع ۰ وخدمه في وضع السلوك الجشع فيه 
غالبا هو النوع الوحيد الذي له معنى 

هذه السمة الشرسة أضعفت في النهاية نظام المغل على نحو خطيرء فخلال 
القرن الثامن عشر تداعى نظام المغل الحاكم في مواجهة القرى الأوروبية (التي 
كانت مشغولة في المقام الأول بمحاربة بعضها بعضا) إلى حدَ أن أصبح المغل 
العظيم يتلقى راتبا بريطانيا. ويكشف بحث العلاقة بين بيروقراطية المغل 
والفلاحين عن بعض الأسباب. 

قبل فتح المغل للهند كان النظام الهندوسي نظاماً يدفع فيه الفلاحون جزءا 
من محصولهم للملك الذي يقرر مقدار نصيبه وكذلك طرق التقييم والتحصيل› 
فى إطار حدود يفرضها العرف والقانون وما تتحمله حركة المرور. وآخذ المغل 
AEE a N‏ 


(23) المصدر نفسه» ص 280. 
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يعود في جزء منه إلى كونه متوافقاً مع تقاليدهم”“. كان نموذج المغل الإداري 
المثالي» ولاسيما في عهد أكبر» نموذجا ذا علاقة مباشرة بين الفلاح والدولة. 
وفي الحالات المثالية» كان تقييم العوائد وتحصيلها تتم السيطرة عليه من المركز 
من خلال الموظفين الذين يكونون مسؤولين تفصيليَاً عن كل الإيرادات”. وفي 
ما عدا فترات قصيرة في مناطق صغيرة نسبيّاء لم يحقق الحكام المغل هذا 
النموذج المثالي قط فقد كان وضعه موضع التنفيذ يتطلب حلق جهاز كبير من 
الموظفين الذين يحصلون على رواتب ثابته تحت رقابة مباشرة من اللإأمبراطور. 
ويبدو أن هذا الترتيب كان يفوق الموارد المادية والبشرية لهذا المجتمع الزراعي»› 
مثلما كان يفوق ما أنجزه قياصرة روسيا. 


وبدلاً من دفع النقد مباشرةٌ من الخزانة المَلّكية إلى الموظفين 
الإإمبراطوريين» كان الترتيب الأوسع انتشارا هو تخصيص الحصة المَلكية من 
لتقييم وتحصيل الكمية المطلوبةء وقد تكون المساحة منطقة بأكملها أو لا تزيد 
على قرية واحدة» بينما قد تمثل الكمية التى يجب جمعها تكلفة إعالة الجنود أو 
أداء بعض الخدمات الأخرى. وأثناء عصر المغل كان معظم الاأهشتراطورنةة :وأحانا 
شيعة أنمان ناحا فى أيدى عولاء الدريين © وبالاضافة إلى تحضيل 
واحدة من الموظفين تۇد هاتین المهمتين الأساسيتين من مهام بيروقراطية المغل 
وکانت مسؤولة كذلك عن حقظ السب والنظاء” وکانت هناك تنویعات محلبة 
عديدة على هذا النمط الأساسي التي يمكننا تجاهل تفاصيلها. وكما يشير 
مورلاند» فقد كان نظام أكبر الحاكم عمليًا على نحو بارز. «كان الزعيم» أو 
الراجا (Raja)‏ الذي يستسلم ويوافق على دفع عوائد معقولة سمح لها عادة 
بالاحتفاظ بمنصبه وسلطته؛ أما ذلك العنيد أو المتمرد فكان يُقتل أو يُسجن أو 
يُطرّد وتوضع أراضيه تحت السيطرة المباشرة». وبالرغم من ذلك فإن هناك جانبا 
يستحق الاهتمام بناءَ على أهميته اللاحقةء فقد وجد أباطرة المغل على نطاق 


Moreland, The Agrarian System of Moslem India, pp. 5-6. (24) 
Moreland, India at the Death of Akbar: An Economic Study, p. 33. (25) 
Moreland, The Agrarian System of Moslem India, pp. 9-10, and 93. (26) 
Moreland, India at the Death of Akbar: An Economic Study, p. 31. (27) 
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واسع جدا» وإن لم يكن عاما» أن من الضروري الحكم وفرض الضرائب من 
خلال السلطات المحلية. وکان المصطلح العام الذي يشير إلى ھؤلاء الوسطاء هو 


. «(Zamindars) رادiıم از‎ 


وقد حدثت تقلبات في ممارسة المصطلح واستخدامه على نحو آدی إلفن 
خلط شديد. ومع أن الخط الفاصل بينهما يكون غير واضح في بعض الأحيان» 
فمع ذلك يمكن تصنيف الزميندارات إلى نوعين عريضين» بناءَ على درجة 
a a‏ وفي أجزاء كثيرة من للد ادت لله هن 
الغزوات إلى و أسّسس فيه أفراد الطائمة الغارية es‏ 
الفلاحين في منطقة بعينها. وكانت الحصون الخاصة بالأرستقراطيين المحليين 
الذين كانت لهم أراضيهم وأتباعهم المسلحون» تنتشر بكثرة في الريف. ومع أن 
الزميندارات N Ee SES‏ الخاص 
بتحصيل العوائد» فقد كانت العادة أن يطلب منهم دفع عوائد عن الأراضي التي 
کانوا یدعون أن لهم فيها حقوقا مشابهة. وهكذا كانت حقوقهم الخاصة بتحصيل 
الضرائب قائمة إلى جانب حقوق بيروقراطية المغل. ومن الناحية العملية كان من 
الممكن بيع حقوق الزميندار وتقسيمها وتناقلها بالوراثةء بنفس الطريقة الخاصة 
بالمطالبات على الدخل الخاصة بالشركة الحديثة في صورة سندات وأسهم. و 
الطبيعي أن سلطات المغل قاومت هذا التحدي الضمني لسلطانها وبذلت ما في 
وسعها لإدخال الزميندار في خدمتهم. کا المغل هو أن الحكومة 
الإمبراطورية يمكنها استئناف حقوق الزميندار أو منحها عا الا وین 
وأاضحا كيف كان يمكنها عمل ذلك. وبلغ آخرون من الزميندارات حد الزعماء 
المستقلين تقريباً. وكان يتركون في حالهم ما داموا يدفعون ضرائبهم. ومع أن 
أغنى المناطق وأكثرها سكانا (بما فيها تلك التي بها زميندار تم اما ر 
بأخرى في الخدمة الإمبراطورية) كانت خاضعة للسيطرة الإمبراطورية المباشرة» 
فلم تكن مناطق الزعماء والأمراء الصغار مهمّلة”. 


ومن فقد كانت الإإمبراطورية تتکون من ممالك استہداديهة محلية تتماوت 
فاا کا في حجم استقلالها ودرجته» غير آنها خا کانت تدفع العوائد 


Habib, The Agrarian System of Mughal India, 1556-1707, pp. 154, 160, 165, 170, 174, )28( 
180, 183, and 189. 


379 


للخزانة الإمبراطورية”“. وكوّن صغار الزميندارات مجموعة من الأرستقراطيات 
المحلية. ومع أن هؤلاء الزميندارات الصغار كان يفصلهم عن العائلات القريبة من 
العرش كونهم رعايا مهزومين» ورغم كونهم على قدر من عدم التوحد والارتباط 
بمناطقهم المحلية على نحو يحول دون قيامهم بدور مشابه لما قامت به 
اللأرستقراطية البريطانية باعتبارها تحديا للاستبداد الملكي وبديلا لهء فقد كان لهم 
دور سياسي حاسم رغم ذلك“. ومع تداعي النظام الإمبراطوري وتزايد ممارساته 
القمعية» أصبح الزميندارات كبارا وصغارا نقطة حشد للتمردات الفلاحية. ولم 
يكن بإمكان النخب المحلية والفلاحين بمفردهم توحيد الهند في وحدة سياسية 
قابلة للبقاء. غير أنه كان يمكنهم معاقبة أخطاء الأجانب وجعل موقفهم لا يمكن 
الدفاع عنه. وهذا ما فعله الفلاحون تحت حكم المغلء ومع حلفاء جدد تحت 
البريطانيين؛ وتظل الاتجاهات المشابهة واضحة حتّى في الربع الثالث من القرن 
العشرين. 


کان مصطلح (زسندانا بوط ماله آکیر بکتن تلق ما إذا کان في 
المجتمع الهندي نظام للملكية الخاصة للأراضي آم لا. وفي النهاية بات واضحا 
أن المسألة وصلت إلى حذ التساؤل عن ماهية العلاقات في ما بين الرجال الذين 
حكموا الأشياء المادية التي كان الناس جميعاً يستخدمونها ليزودوا أنفسهم بالمأكل 
والمأوى ومعدات الحضارة. وفى ما يتعلق بالأرض» ليس من الصعب الإجابة 
عن هذا السنؤال» غلى الأقل فى خطرطه العامة العريضة» فقي ذلك الوقت كانت 
الأراضي وو ما كان تُمتلك مقابل جهد a‏ ثم فقط كانت 
المشكلة من وجهة نظر الحكام هي جعل الفلاحين يفلحونهاء فإذا شخل أحد 
رعايا الإمبراطورية أرضاً كان مطلوبا منه أن يدفع نصيبا من إجمالي المحصول 
للحاكم مقابل الحماية» وقد أكدت نظرية المغل وتطبيقهم واجب الفلاحة. يذكر 
مورلاند حالة أحد الحكام المحليين الذي مزق عمدة إحدى القرى بيديه لفشله 
فى بذر البذور في أرضه*. وحتّى إذا كان هذا المثال مبالغاً فيه» فهو يشي 
E E N EE N ESL‏ ا 


(29) المصدر نفسه» ص 184. 

(30) المصدر نفسه» ص 167-165. 

Moreland: India at the Death of Akbar: An Economic Study, pp. 96-97, and The (31) 
Agrarian System of Moslem India, pp. xi-xii. 
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العام وتنبع منه. وقد أثرت هذه الحقيقة على العلاقات الاجتماعية في الأراضي 
الزراعية حتى في ظل العلاقات المتغيرة تماما إلى وقتنا الحالي. 

لقد وضعت سياسة المخل قيداً مليّاً قاسياً على النظام الإداري. وبينما سعى 
جهانجير (إنعصةطه[) (1605 - 1627) خليفة أكبر إلى مصالحة رعاياه الهنود ولم 
يحاول توسيع الإمبراطوريةء اتبع شاه جهان (٤ةطة[‏ طةط؟) (1627 - 1658) سياسة 
الفخامة» وأقام مباني عديدة» من بينها تاج محل (4131× زة1) وعرض الطاووس 
)Peacock Throne)‏ الذي استغرق بناؤه سبع سنوات وقدرت قيمة مواد بنائه بأكثر 
من مليون جنيه إسترليني. كما بدأء ولو على نحو بسيط» في التحامل على 
الهندوس”. وقام أورانك زيب (1658 - 1707) في الوقت E EEE‏ 
الهندوس على نطاق واسع ووسع الإمبراطورية بواسطة الحروب باهظة التكاليف 
والمدمرة في نهاية الأمر. وهذه السياسات الخاصة بالعظمة والتوسع الإقليمي التي 
ربما ارتبطت من خلال كون المزيد من الأراضي يعني مصادر أكبر للعوائدء 
أظهرت على السطح الضعف الهيكلي الفطري. 

إن الإمبراطور إذا ترك مندوباً مسؤولاً عن منطقة ما لفترة طويلة من الزمن› 
فإنه يخاطر بذلك بفقدان السيطرة على تابعيه» حيث يوجد هذا المندوب مصدرا 
مستقلاً للعوائد وأساساً لنفوذه. ومن ناحية أخرى فإنه إذا غير الحاكم مندوبيه كثيراً 
من منطقة إلى أخرى» فقد يُغْرَى التابعون بالحصول على أكثر ما يمكن من 
الفلاحين في الوقت المتاح» وحينئذ سوف تتدهور الفلاحة» وتقل عائدات 
الإمبراطورية في آخر الأمر؛ ولذلك ضعف قوام السلطة المركزية في النهايةء 
وفقد الإمبراطور السيطرة» التي ربما سعى إلى الحفاظ عليها من خلال النقل 
ال و ق ف ا یه ر و ا 
يخسر خسارة فادحة على المدى البعيد. وتمثل الإمكانية الثانية التى عرضنا للتو 
صورة سريعة لها تقريباً شديداً لما حدث بالفعل. ۰ 


نسمع في عهد جهانجير عن عدم الاستقرار الزراعي نتيجة لتغييرات 
المندوبين المتكررة”. ويضع بيرنييه الذي قام برحلته في منتصف القرن السابع 
عشر ملاحظة اقتبست كثيراً على لسان الموظفين الذين كان على معرفة بهم : 


Moreland and Chatterjee, 4 Short History of India, pp. 241, and 242. )32( 
Moreland, The Agrarian System of Moslem India, p. 130. )33( 
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"لماذا ينبغي أن تخلق الحالة المهلة لهمدةالارضن القلق والانزعاج في 
آذهاننا؟ ولماذا ينبغي أن ننفق آموالنا ووقتنا لجعلها مثمرة؟ فنحن قد بحرم منها 
في آي لحظة» ولن يفيدنا أو يفيد أبناءنا ما نبذله من جهد» a‏ 
كل ما يمكننا من مال» بالرغم من أن على الفلاح أن يموت جوعاً أو يفْرَ خفيةء 
وينبخي علينا نحن تركها عندما نؤمر بترك الوظيفة» يا لها من قفر موحش». 


مع أن من المحتمل أن بيرنييه لم يبالغ» فهناك أدلة وفيرة تبين أنه وضع 
إصبعه على العيب الأساسي في نظام حكم المغل. 
وتتفق أدلة بيرنييه» وكذلك أدلة غيره من الرحالةء اتفاقاً وثيقا مع ما 
نعرفه عن الوضع الناتح عن أوامر أورانك زيب فهذه الأدلة ترسم معا صورة 
للوضع الذي يُضطر فيه الفلاحون لدفع ضرائب ثقيلة عليهم ويُخضعون لنظام 
صارم»› بينما تقل أعدادهم ف فى الوقت نفسه» وهو ما يعود إلى حد ما إلى 
الهروب إلى خارج مناطق نفوذ المغل”“. وحين كان الفلاح يفْرَ كان دخل 
المندوب يقل بالضرورة» وكان المندوب الذي كانت فترة شغله لمنصبه قصيرة 
ا يحاول تعويض جزء من خسارته من خلال زيادة الضغط على من 
فى العمل. ومن ثم م كانت العملية تميل إلى أن تكون تراكمية» فنظام 
du‏ بالفلاحين إلى ذراعي الزعماء المستقلين على تجو أو اجر رحبت 
تميل الظروف إلى أن تکون أفضل. إن ما دذکره بیرنییه من أن الفلاحين كانوا 
يجدون قدرا آقل سو القع في تلك المناطق يجد تأكيداً في عدد من المصادر 
المستقلة. كما وجد صغار الزميندارات الذين دخلوا في ل غير متکافےء مع 
بيروقراطية المغل أن من مصلحتهم معاملة الفلاحين بشكل جيد؛ وهكذا 
شكلت مراك السلطة المستقلة نقاط حشد للتمردات الفلاحية. وكانت التمردات 
تحدث على نحو متكرر إلى حد ما حى عندما كان نفوذ المغل في ذروته ٠‏ 
وف اوخ وود اط الل اة فعا وفعادا امج المروات اك 
خطورة. وعلى امتداد مناطق شاسعة كان الفلاحون يرفضون دفع العوائد» 


.205 مقتبس فى المصدر نفسه» ص‎ )34( 
Habib, The Agrarian System of Mughal India, 1556-1 707, Chap. IX, and Moreland: )35( 
The Agrarian S ysl of Moslem India, p. 147, and From Akbar to Aurangzeb: A Study in Indian 
Economic History, p. 202. 
Habib, Ibid., pp. 335-336. )36( 
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ويلجأون إلى السلاح» ويقومون بأعمال السلب والنهب. ولم يبد الزعماء الذين 
يقودون الفلاحين أي ميل إلى تحسين ظروف رعاياهم. ومن المفترض أن 
أحدهم قال عن عامة الناس: «المال لا يلائمهم؛ أعطهم طعاما وخرقة يسترون 
بها عورتهم› وکن وبالرغم من ذلك وربما نتيجة لاتحاد اليأس الشديد 
وكذلك الولاءات الأبوية والطائفية» كان الفلاحون يتبعونهم طواعية. والواقع أن 
الحركات الفلاحية الخاصة بنظام المغل المتداعي في مزيجها المتناقض من 
الولاءات الأبوية والتجديد الديني الطائفي والاحتجاج الصريح على مظالم النظام 
السائد وكذلك على أفعال الانتقام الدموي والنهب» أبدت سلوكا شبيها لما 
أبداه هؤلاء الفلاحون فى المجتمعات الأخرى فى ظل الظروف العامة نفسها 
اف ت ا EET‏ الت نفسها في النظام الزراعي 
ا 

مع ا واف ع کا وا د ا ي 
نظام عن الممالك الصخيرة ال كيرا ا تدخل في حروب مع بعضها. وكان ذلك 
هو الوضع الذي وجده البريطانيون عندما بدأو التدخل جديا في الريف الهندي. 


عندما ننظر إلى الوراء على امتداد السجل من السهل أن نستنتج - ربما 
بسهولة شديدة جداً - أن ديناميكيات نظام المغل كانت غير مواتية لتطور أي من 
الديمقراطية السياسية أو النمو الاقتصادي على نحو يشبه النمط الغربي» فلم تكن 
هناك أرستقراطية مالكة للأراضى نجحت فى تحقيق الاستقلال والامتيازات مقابل 
اك ا د ا ا اا د ا ا ا 
تسميته كذلك. بالفوضى فى أعقابه. وما كان هناك من الطبقة البورجوازية كان 
يفتقر بالمثل إلى قاعدة مستقلة. ويرتبط الملمحان بالبيروقراطية التي تعيش على 
السلت والهت ودفع كي تصبح أكثر تشبثا عندما تضعف ا وأعادت 
بسحقها الفلاحين ودفعهم إلى التمرد شبه القارة إلى ما كانت عليه في غالب 
الأخيان من قبل» أي مجموعة من الوحدات المتشظية التي تحارب بعضها بعضاء 
تلك الفريسة الجاهزة لغاز أجنبي آخر. 


(37) مقتبس من المصدر نفسه» ص 91-90. وانظر كذلك ص 351-350. 


(38) انظر المصدر نفسه» ص 351-338. 
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3. مجتمع القرية: عوائق تحول دون التمرد 

أوحى طابع الطبقات العليا والمؤسسات السياسية ببعض أسباب خلو الهند من 
آي نوع من التحرّك الاقتصادي والسياسي في اتجاه الرأسمالية والديمقراطية السياسية 
التي ظهرت في أوروبا من القرن السادس عشر إلى القرن الثامن عشر. وسوف 
تساعد النظرة المدققة إلى مكانة الفلاحين في المجتمع الهندي في تبرير ملمحين 
آخرين على أقصى قدر من الآهمية» وهما انتشار الفلاحة السيئة التي تتناقض على 
أشد نحو ممكن مع زراعة الفلاحين التي تشبه البساتين في الصين واليابان» وسهولة 
انقياد الفلاحين الهنود الواضحة. وبالرغم من وجود استثناءات لسهولة الانقياد هذه 
التي سوف تناقش بشكل أفضل في قسم منفصل» فلم تكن للتمردات الفلاحية في 
الهند إلى حد بعيد الأهمية نفسها التي كانت لها في الصين. 


كانت المحاصيل وطرق زراعتها في عهد أكبر تشبه إلى حد كبير الوضع الذي 
ما تزال عليه فى الوقت الراهن على امتداد قطاعات شاسعة من الهند» فقد کان 
الأرز هو السائد في البنغالء وكان شمال الهند بصورة عامة يزرع الحبوب ال 
والبقول» وكانت ديكان («هءء٥0)‏ تزرع الجوار (السرغوم أو الذرة الرفيعة وتنطق 
كذلك جوفار »)[٥۷2۲(‏ وهو نوع من الدخن أو الذرة السكرية) والقطن» بينما كان 
الول كو با الت ي الحورت ركان اص ل د و ال 
عل الا ا والعبارة الو رر ك فى الاعمال الفا عن 
الهند» على امتداد الجزء الأكبر من البلاد «أن الزراعة اة تحت المطر». وإلى 
حد ما يعوض الري المقامرةء حتّى ماقبل زمن البريطانيين» وإن كان ذلك يكاد 
يكون غير ممكن في البلاد ككل. وكان عدم سقط الأمطار الموسمية من حين إلى 
اخ يؤدي إلى مجاعات شديدة» ولم تكن تلك المجاعات تحدث في الأزمنة 
القديمة فحسب» بل حدثت مرات عديدة آثناء الحقبة البريطانية. وكانت آخر مجاعة 
شديدة في عام 1945. وكثيراً ما يدعى أن عدم قابلية القوى الطبيعية للتكهن جعل 
الفلاح الهندي سلبيًا ويبعث على الشفقة وحال ذلك دون التحول إلى زراعة 
الفلاحين المكثفةء وآنا أشك فى ذلك كثيراء فقد تعرضت الصين مثل الهند 
للمجاعات المتكررة» ومع ذلك يحظى فلاحوها بالثناء في العالم كله لما يتميزون 


Moreland, India at the Death of Akbar: An Economic Study, pp. 102, and 104. (39) 
Habib, Ibid., Chap 1. : ويوجد مسح أكثر تفصيلاً في‎ 
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به من طاق وفلاحة تتسم بالحرص منذ أزمنة بعيدة جدا. 


وفي المقابل» تبدو الممارسات الهندية مبذرة» وتفتقر إلى الكقاءة» حتى إذا 
سمحنا إلى حد كبير بالتحيز العرقى فى الروايات البريطانية القديمة. ويبدو أن 
التكنولوجيا كانت راكدة» فلم تتغير الأدوات والتكتيكات الزراعية تغيرا كبيراً فيما 
بين عهد أكبر وأوائل القرن العشرين"» فقد كان المحراث الخفيف الذي تجره 
الثيران ولا يزال حى الآن أهم أداة. وبذلك كانت الأبقار هي مصدر الطاقة 
والطعام (ليس اللحوم بالطبع)ء والوقود» وكانت كذلك موضوعا للتقديس 
الديني“ وكانت مزايا شتل الأرز معروفة» على الأقل في بعض الأماكن» في 
الجزء الأول من القرن التاسع عشرء وقبل ذلك على الأرجح. ولكن على النقيض 
من اليابانء كان تنظيم العمل ضعيفاً جداً إلى حدَ أن الزراع كان يحصلون على 
فوائد محدودة فحسب. وقال بيوكانان )8uc14٣4«(‏ في 9 _ 1810 عن منطقة 
في الركن الشمالي الشرقي من البنغال: «كان نصف [المحصول] كله يُشتل في 
النهاية في الشهر الأول من الموسم» ویکون ا إلى أقصى ENES‏ 
أئان ا تبقى فتشتل في الشهر الثاني وينتج محصولاً متوسطاً؛ وتشتل ثلائة ان 
فى الشهر الثالتء لتحقق عائداً قد تېدو من بؤسه الممارسة اقتصادا سيئاًء غير أن 
O E‏ 


Moreland, Ibid., pp. 105-106. (40)‏ 
Lewis Sydney Steward O’ Malley, Popular Hinduism, the Religion of the Masses (New (41)‏ 
York: Macmillan; Cambridge, Eng., University Press, 1935), p. 15.‏ 
يقتبس عملا لكاتب هندي حديث عن الموقف من البقرة: «البقرة من بين سائر الحيوانات هي الأقدس.. 
كل فضلانبا مقدسة.. والاء الذي تخرجه بجحب حفظه باعتباره أفضل اليا المقدسة - فهو السائل الذي يقضى 
على الخطيئة والذي يقدس كل شيء يلمسه» بينما ليس هناك ما يطهر مثل روث البقرء َكَل بقعة تتنازل 
البقرة بتشريفها بإيداعها المقدس لفضلاتما تصبح بعد ذلك وإلى الأبد أرضا مقدسة». واستخدام روث البقر 
كوقود لا يمكن أن يرجع إلى نقص الأخشاب فحسب» حيث أنه يُستخدم حيثما تتوافر آنواع أخرى من 
الوقود. |iظر‏ : Francis Buchanan, 4n Account of the District of Bhagalpur in 1810-11, Printed from‏ 
the Buchanan mss. in the India Office Library, with the Permission of the Secretary of State for‏ 
India in Council (Patna: Pub. on Behalf of the Bihar & Orissa Research Society by Rai Bahadur‏ 
Radha Krishna Jalan, 1939), p. 445. |‏ 
وبما أنها تحترق ببطء شديد وبالتساوي» مما يتطلب اهتماماً أقلء فإن الميزة العملية قد تكون هي في 
الواقع المسؤولة عن انتشار استخدامها حتى يومنا هذا. ا 
Francis Buchanan, An Account of the District of Purnea in 1809-1810 (Patna: The (42)‏ 

= Bihar and Orissa Research Society, 1928), p. 345. 
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روا بر اة اكه وهو أك التضافر اا الى ف ا ال 
عن الممارسات الزراعية في ذلك الحين» أن الزراع في تلك المنطقة كانوا غالبا 
ما يخلطون عدة محاصيل في الحقل الواحد بدلا من زراعتها على نحو متعاقب. 
وكان ذلك شكلاً بداثياً من الضمان: فمع أن أيا من المحاصيل كان ينمو بشكل 
جيد» فنادراً ما كان أي منها يفشل“. وفي منطقة أخرى على ضفاف نهر الغانج 
كانت الممارسة الشائعة التي تتناقض تناقضا حادا مع اليابان» هي بذر كميات 
كبيرة من البذور على الأرض الجافة بدون إعداد مسبق للتربة» وهي الممارسة 
ا اع الف ال اا ر ل وو ي ار راا 
الفكرة ذاتها الخاصة ا التى تفتقر إلى الكفاءة اا لاا الت ترد 
في الروايات الفرنسية المبكرة الخاصة بالوضع في عصر المغل. ۰ 


ومن الممكن ال کبیر ان الوفرة اة الأراضي کاتت ا ا 
من أسباب الفلاحة السيئة وطابع المعارضة الفلاحية خلال جزء كبير من التاريخ 
الهندي قبل البريطانيين» فقد كانت الأراضي في أنحاء کاو ر 
ذوي موارد لفلاحتها. وكثيراً ما كان الفلاحون يردون» كما رأينا» على قمع 
الحاكم بالفرار الجماعى السري فحسب. وکما جاء فی مصدر حدیث » کان الفرار 
«أول رذ على المجاعة أو قمع الإنسان»“. وتفاعل القمع مع وفرة الأراضي مع 
بعضهما البعض بهذه الطريقة مسؤول إلى حد كبير عن المساحات الشاسعة غير 
المزروعة أو المزروعة بشكل سيئ التي یتکرر ذكرها كثيراً في روایات أواخر 


كان بيوكانان طبيباً ومراقباً ماحاً م يكن يقبل أياً ما يقوله له الهنود قبولاً غير نقدي» بل كان يجاول 

تعمحيص الروايات حيثما أمكنه ذلك. كما كان رجلا يخلو من أنواع التحيز القومي السافرة. وتوحي ملاحظاته 

الفصلة التى عن مناطق في شمال الهند وجنوها بقدر كبير من الثقة. وكان اسمه بالكامل فرانسيس هاملتون 
وکات وینو أن يعض أعاله تشر ت اسم فرانشیس راتان هاون 

Buchanan, Ibid., p. 343. : (43) 

(44) المصدر نفسه» ص 412-410. 

Habib, The Agrarian System of Mughal India, 1556-1707, p. 117. (45) 

Moreland, The Agrarian System of Moslem India, pp xii, 161-163, 165, 169, وانظر كذلك:‎ 

and 171, 

غير أن الفرار إلى مناطق الغابات كان ينطوي على صعوبة ضخمة خاصة بإصلاح الأراضي. عن هذا 

Baden Henry Baden-Powell, The Indian Village Community Examined with : المو ضوع > ا ظر‎ 

Reference to the Physical, Ethnographic, and Historical Conditions of the Provinces (London: New 

York {etc.]: Longmans, Green, and Co., 1896), pp. 50-51. 
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عصر المغل وأوائل عصر البريطانيين. وبالرغم من الأهمية الكبيرة لهذا التفسير» 
فهو غير كاف بالرغم من ذلك» فأجزاء من الهند مثل نهر الغانج الغربي» ريما 
كانت عامرة بالسكان بالقدر نفسه الذي كانت عليه في العقود الأولى من القرن 
العشرين. وعلاوة على ذلك ظلت الفلاحة فى حالة سيئة على امتداد مناطق 
شاسعة من البلاد بعد أن أصبحت الأراضى نادرة. وتؤدي هذه الحقائق إلى الشك 
في أن الترتيبات الاجتماعية على الأرض كان لها كذلك دور مهم تقوم به في 
الفتن. 

إحدى تلك الحقائق ذكرناها من قبل» وهي نظام الضرائب الهندي. وكما هو 
حال نظيره في اليابان» كان الفلاح الهندي بالنسبة إلى الطبقة الحاكمة منيّح 
الإيرادات بشكل أساسى. وقد رأينا أن الضرائب اليابانية كاتنت تقديرا ثابتا على 
الأ امن الور افو موا لا حفط اش ات رات 
المغل والهند فى الأساس نسبة ثابتة من المحصول. وهكذا فقد كان الحال فى 
الد هر الا ادها ف الفلاح كان ما يسلمه لجابي الضرائب أكبر. 
وعلاوة على ذلك نظام الالتزام الخاص بالمغل يتضمن في داخله إغراءَ لاعتصار 
المال من الفلاحين على نحو كبير. ومن الأرجح أن هذا الفرق كان له تأثير 
حاسم على طابع الفلاحين خلال قرنين. وكما نعرف» فقد ساد هذا النظام في 
الهند زمناً طويلاً جداً. وبصورة عامة كان العمدةء أو فى بعض المناطق مجلس 
أعيان القرية» يقوم بدور جامع العوائد» حيث يحدد المبالغ التي يجب تحصيلها 
والأراضي التي لا بد من زراعتها بين السكان. ومع أن العمدة أو المجلس كان 
بمثابة عازل بين السلطة والقرية على نحو يشبه النظام في اليابان» فقد كان الميل 
نحو إشراف مالك الأرض على ما يجري داخل القرية قليلا جدا. لقد كان حفظ 
السَلْم والنظام ترك بالكامل تقريباً لأعيان القرية والعمدة ما دام تحصيل العوائد 

X 
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المانان يبظ فة تتاعك غل تفش شوق الفلاخة المتخفض تسا وها اجه 


Thomas George Percival Spear, Twilight of the Mughuls: Studies in Late Mughul Delhi (46) 
(Cambridge: Cambridge [Eng.] University Press, 1951), pp. 123-124, Moreland, The Agrarian 
System of Moslem India, pp. 165, and 203, Baden-Powell, Ibid., pp. 13, 23-24, and Habib, The 
Agrarian System of Mughal India, 1556-1707, p. 185. 
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مباشرة النظام الطائفي الذي سيتطلب منا مناقشة أوسع بعد قليل. ولكن يكفي الأن 
تذکر أن نظام اليابان قبل أن يبدا في التغير في آواخر عصر توكوجاوا کان يقوم 
على روابط القرابة الزائفة. وكان النظام الهندي يقوم بدلا من ذلك على مبادلة 
العمل والخدمات بالطعام في ما بين الطوائف التي لديها الأرض وتلك التي لديها 
القليل أو لا شيء منها. ومع أن الترتيب الهندي كان آقرب إلى النظام الحديث 
الخاص بالعمالة المستأجرة» فقد كان يدعمه كذلك العُرف وما يمكننا تسميته على 
نحو فضفاض بالمشاعر التقليدية. ويبدو أنه كانت له بعض عيوب كل من الأنظمة 
العرفية القائمة على الولاءات العاطفية والأنظمة الحديثة بدون الامتيازات الخاصة 
بها» وکان يحول دون حدوث تغييرات في تقسيم العمل وتطبيقه المكثف لمهمة 
محددة. وبسبب مرونة الممارسة الطائفية فى الممارسة الفعلية» قد يكون من غير 
ا ف ما ودد الاه راضحا فد کان الا اف 
الد غلاا الحديثة صعباً. وكذلك كان التعاون الموجود فى كثير من 
اعات از ا ال > اة ت الال اهنود فى ال اطا 
الطائفي وكانوا مستبعدين بصورة كبيرة من مجتمع القرية» كما تدل على ذلك 
التسمية «المنبوذون». ولم يكن المنبوذون يعرفون الإأضرابات بالمعنى الحديث» 
وهو ما يعود في جزء منه إلى أن العمال كانوا ممزقين إلى طوائف د شتی › ولكنهم 
«كانوا يفهمون تخفيف العمل»» كما يقول مرجع حديث”“. وكان ذلك أحد 
أسباب الفلاحة فاترة الهمة. وكان السبب الآخر هو أن الطوائف العليا غالباً ما 
كانت تفضل العائدات الأصغرء مع قدر أقل من المشاكل والإشراف» على مراقبة 
العمال ومحاولة إجبارهم على تحسين آساليبهم. 


ا لا بد منها قبل مواصلة مسألة الطوائف 
وتضميناتها› فنظام الطوائف"  *‏ على الأقل في تفريعاته الكاملة تفرد به الحضارة 
٠‏ ولهذا الب هناك إعراء قفوي لاستخدام الطائفة كتفسير لِكلّ شيءَ يدو 


في في المجتمع الهندي. ومن الواضصح أن هذا لا يكي › »> فعلی سبیيل المثال»› 
كانت الطائفة فى الدراسات القديمة تستخدم لتفسير الغياب الواضح للحروب الدينية 


Spear, Ibid., p. 120. (47) 

(#) هناك أربع طوائف أساسية: 1. البراهما: وهم طبقة سدنة المعابد والرهبان. 2. الكشتريا: وهم 

طبقة الحكام والقادة العسكريين. 3. الفايزا ياس: وهم طبقة التجار والصناع والزراع. 4. السودراس: المنبوذون 
وهم الطبقة الدنيئة ودورهم حسب التعاليم. 
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في الهند. ومع ذلك فإنه في المجتمعات الحديثة - ناهيك عن المقاومة الهندوسية 
للدعوة الإسلامية فى الأزمنة القديمة - كان للحروب الدينية أبعاد رهيبة بينما الطائفة 
لا تزال موجودة»› ا سفت الطائفة» ونظرية تناسخ الأرواح التي تمثل جزءا 
مهما من المبادئ الطائفية» كذلك لتفسير سهولة انقياد الفلاحين الهنود من الناحية 
السياسية» وضعف الجَيّشان الثوري في العصور الحديثة. ومع ذلك رأينا أن هذا 
الجَيّشان كان مكونا مهما في القوى التي هدمت بناء المغل. وهو ليس بغائب تماما 
فيما أعقب ذلك من عصور. ومع ذلك تظل الأدلة الإجمالية على الخضوع هائلة. 
ولا أرى أي معنى لإنكار أن الطائفة كان لها دور في خلق هذا السلوك ودعمهء بل 
إن المشكلة هي فهم الآليات التي أفرزت القبول السلبي. 

التفسير القياسي كما يلي : بناءَ على نظرية تناسخ الأرواح» فإن الشخص 
الذي يلبى متطلبات آداب الطائفة فى هذه الحياة سوف يولد في طائفة أعلى في 
الحياة التالية. إن الخضوع في هذه الحياة جزاؤه الارتقاء في السلم الاجتماعي في 
الحياة التالية. ويتطلب منا هذا التفسير تصديق أن الفلاحين الهنود العاديين يقبلون 
التبريرات المقدمة من الطبقات الكهنوتية الحضرية. وربما لم ينجح البراهميون في 
هذا السبيل إلى حد ما. ولكن هذا قد لا يكون سوى جزء صغير من القصة. 
وحسبما يمكن استعادة موقف الفلاحين تجاه أبناء طائفة البراهما من الواضح إلى 
حد ما أن الفلاحين لم يقبلوا البراهما سلباً وبحماس وإخلاص كنموذج لكل ما 
هو طيب ومرغوب فيه. ذلك أن موقفهم من السلطة الاحتكارية وفوق الطبيعية 
كان خليطاً من الإعجاب والخوف والعداء» وهو ما يشبه إلى حد كبير موقف 
الكثير من الفلاحين الفرنسيين تجاه الكاهن الكاثوليكي. ويقول مثل من شمال 
المد ناك اة حن مصاصى الدتاء فى الغالم البراغيت» والب 
والبراهمي““. وبما أن البراهمي كان ينتزع أجراً على خدماته للقريةء فقد كانت 
هناك أسباب وجيهة لهذا العداء. «لا يجني الفلاح محصوله دون أن يدفع 
للبراهمي کي يؤدي بعض الطقوس؛ ولا يمكن للتاجر أن يبدا عمله بدون دفع 
أجر للبراهمى» ولا يمکن لصياد الأسماك أن يبنى قارباً جديداً لصيد الاأسماك 
وو اا وو ا ا ا ال ا ل و م ا 


O’ Malley, Popular Hinduism, the Religion of the Masses, pp. 190-191. (48) 


John William Kaye, A4 History of the Sepoy War in India, 1857-1858, 3 vols. (London: (49) 
W. H. Allen, 1875-1876), vol. 1, pp. 182-183. 
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الطوائف. ونعرف بصورة عامة أن المواقف والمعتقدات الإنسانية لا تظل قائمة ما 
تبق الأوضاع والمراسيم التي تعيد إنتاجهاء أو بصورة عامة ما لم يحصل 
الملموسة إن نحن أردنا فهم الطوائف. 


كانت أولى هذه الدعائم ولا تزال ملكية الأراضي» فالسيادة الكلية 
للبراهميين هي الوظيفة الكهنوتية التي لا تتوافق مع طرق عمل النظام الطائفي 
الآن» وربما لم تتوافق معها منذ زمن بعيد» ففي المدن الحديثة الجماعات 
المهيمنة اقتصاديا هي كذلك الطائفة المهيمنة. وهي قد تكون البراهما فيي إحدى 
القرى» وتكون طائفة الفلاحين في قرية أخرىء وحتى حيثما يكون البراهميون 
على القمة» لا يكون ذلك بسبب وظيفتهم الاقتصادية» ولا وظيفتهم 
الكهنوتية"“. وهكذا نرى أن الطائفة كانت ولا تزال لها قاعدة اقتصادية وتفسير 
دیی؛ وأن التوافق بين الاثنين لم يكن تاماً منذ زمن بعيد» فالطائفة التي تحوز 
الأراضي في منطقة بعينها - والطائفة واقع فقط في تجليها المحلي - هي الطائفة 
الأعلى. والتحليل انطلاقا من وضع حديث ليس آمناً بالكامل بطبيعة الحال» فقبل 
أن يصبح التأثير البريطاني محسوساً على نطاق واسع جداً وعندما كانت الأراضي 
وفيرة بلغة الوقت الراهن» ربما كانت الأساس الاقتصادي أقل وضوحاً. وبالرغم 
من ذلك فقد كان قائماًء فالأدلة واضحةء حتّى في العصور القديمة» على أن 
الطوائف الأعلى غالباً هي التي تحوز أفضل الأراضي ويمكنها توجيه عمل 
الزات ال . ڇڪ ٠‏ 


(50) للاطلاع على مجموعة شديدة التنوع من المهن التي وجد أن البراميين يمتهنونها في أواخر القرن 

الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر» انظر الرواية الموجودة في : Jean Antoine Dubois, ind‏ 

Manners, Customs and Ceremonies, 2 vols., Translated from the Author’s Later French MS. and 

Edited with Notes, Corrections, and Biography by H. K. Beauchamp, With a Prefatory note by 

the Right Hon. F. Max Müller (Oxford: Clarendon Press, 1897), vol. 1, p. 295. 

Emile Senart, Caste in India: The Facts and the : و للاطلاع عمافي عصور لاحقة» انظر‎ 

System, Translated by E. Denison Ross (London, Methuen & Co., [1930], pp. 35-36. 

Buchanan, An Account of the District of Purnea in 1809-1810, انظر على سبيل المثال: .۲م‎ )51( 

360, 429-430, 439. 

ويذكر بايلى أنه فى العصور السابقة في هذا الحزء من ولاية أوريسا نبذت أسر المحاربين الأسر التابعة 

Frederick George Bailey, Caste and the Economic Frontier; التي کانت تقوم بالعتل الز راعي »> انظر : ۾‎ 
= Village in Highland Orissa ([Manchester]: Manchester University Press, [1957]. 
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كانت الأداة الرسمية الأساسية لفرض التنظيمات الطائفية ولا تزال مجالس 
الطوائف المكونة من مجموعة صغيرة من القيادات المختارة من بين أعضاء كل 
طائفة في كل القرى الموجودة في منطقة بعينها. ونجد في بعض أجزاء الهند تراتبا 
لتلك المجالس. ويسيطر المجلس على سلوك أعضاء الطائفة فحسب. ومن 
المفترض أن المنطقة الجغرافية التي للطائفة مجلس يمثلها كانت أصغر في 
العصور القديمة مما هي عليه في الوقت الراهن» بسبب المصاعب الكبيرة في 
النقل. وليس صحيحاً باستمرار أن كل طائفة كان لها مجلس؛ فقد كان هناك 
تفاوتاً محليًاً كبيراً بشأن هذا الموضوع بناء على الظروف المحلية. ومن المهم 
كذلك ملاحظة أنه لم يكن هناك شيء كالمجلس بالنسبة إلى الطائفة ككل في 
أنحاء الهند” . وتتضح الطائفة بقوة على المستوى المحلي. وحتّى في القرية لا 


ويذكر دوبوا شكلاً من القنانة يقترب من العبودية بين المنبوذين» وإن كان يقول إنّه أصبح نادراً نسبياً 

Dubois, Ibid., vol. 1, pp. 55, 57-58. : في زمانه» انظر‎ 
Suda [. : ويدعي باتل أن اللجتمع الهندي التقليدي ل تکن به أي طبقة مميزة من العمال الزراعيين» انظر‎ 
Patel, Agricultural Labourers in Modern India and Pakistan (Bombay: Current Book House, 1952). 
George Campbell, Modern India; a Sketch of the System of Civil oردصم ودليله الأساسى على ذلك‎ 
Government. To which is Prefixed, Some Account of the Natives and Native Tetituitiors (London: 
J. Murray, 1852). 

واقتباس للسير توماس مونترو مأخوذ من عمل هندي حديث. وأعتقد أن هذا الادعاء يعد مثالا للميل 
القومي الهندي إلى إضفاء الصفة المثالية على حقبة ما قبل البريطانيين. وقد وجد بيوكانان عمالاً زراعيين في أجزاء 
كثيرة من جنوب الهند. انظر Francis Buchanan, A Journey from Madras Through the Countries : ali5‏ 
of Mysore, Canara, and Malabar, Performed under the Orders of the Most Noble the Marquis‏ 
Wellesley, Governor General of India, for the Express Purpose of Investigating the State of‏ 
Agriculture, Arts, and Commerce; the Religion, Manners, and Customs, the History Natural and‏ 
Civil, and Antiquities, in the Dominions of the Rajah of Mysore, and the Countries Acquired by the‏ 
Honourable East India Company, 3 vols., Pub. under the Authority.... of the Honourable the‏ 
Directors of the East India Company (London: T. Cadell and W. Davies, 1807), vol. 1, p. 124, vol.‏ 
P.217, ad 315, and voا.‎ 3, pp. 398, and 454-455.‏ ,2 وقد شاع العبید بحیث بات غیابہم ملحوظاً على نحو 
خاص في جزء من كتابه (المصدر المذكور» ج 3» ص 398). ويتكرر ظهور العمال الزراعيين كطبقة ميزة كثيراً في 
تقاريره المفصلة عن ثلاث مناطق شمالية. انظر : -1809 Buchanan: An Account of the District of Purnea in‏ 
pp. 119, 123, 162-164, 409, 429, and 433-446, and An Account of the District of Bhagalpur in‏ ,1810 
pp. 193, 423, 460, and 468, and An Account of the District of Shahabad in 1809-10, p. 343.‏ ,1810-11 


Moreland, India at the Death of Akbar: An Economic : Jڏ وغيرها عا م أشر إليه. وانظر كذلك هذه المسألة‎ 
Study, pp. 90-91, and 112-114, and Habib, The Agrarian System of Mughal India, 1556-1707, p. 120. 


(52) عادة ما توصف مالس الطوائف فى أي رواية علية مفصلة. انظر كذلك : نص 0n0ءE» Blu,‏ 
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يوجد في واقع الأمر تنظيم مرکزي مهمته الاعتناء بان يظل النظام الطائفي في حل 
داته الا به» آي أن أفراد الطوائف الدنيا يبدون اللإأذعان الواجب تجاه آفراد 
الطوائف الأعلى» فقد كانت الطوائف الأدنى تؤدب نفسها بنفسهاء وكان على 
أفراد الطوائف الدنيا تعلم قبول مكانتهم في الترتيب الاجتماعي. وبالنسبة إلى هذا 
ا فمن الواضح أن قيادات الطوائف الدنيا كان لها عمل مهم تؤديه. ذلك 
أن القيام بهذا کان یحظی بمکافآات ملموسة. وفي بعض الأحيان کانوا یتلقون 
عمولات على أجور العمال من طوائفهم وكذلك يدفعون غرامات على أ 
تعديات على التنظيمات الطائفية” . 

كانت عقوبة الانتهاکات الشديدة لنظام الطوائف هي المقاطعة» أي منع 


التسهبلات الخاصة بمجتمع القرية. E‏ 
التسهيلات» وهي النمط المنظم للتعاون بين أقرانه» كانت تلك العقوبة مرعبة 
بالفعل. وسوف نرى في الوقت المناسب كيف أن مجيء العالم الحديث قد خفف 
إلى حد ما من أثر تلك العقوبات. 

فما الذي كان هذا النظام يفرضه على وجه الدقة؟ من الواضح إلى حد كبير 
آنه التقسيم المحلي للعمل وما i n a‏ ولکن من 
الواضح أنه كان يفعل أكثر من ذلك ففي المجتمع الهندي ماقبل البريطانيء 
وحتّى الآن في جزء كبير من الريف› کن کال يولد في طائفة بعينها يحدد 
له فترة وجوده بالكامل» بالمعنى الحرفي للكلمة منذ حمله إلى مابعد مماته. وكان 
يحدد مجال الاختيار بالنسبة لمن يتخذها زوجة» أو تتخذه زوجأًء في حالة 
الآباء» ونوع تنشئة النسل الذي سيحظى به» والعمل الذي سيمارسه على نحو 
مشروع › والطقوس الدينية المناسبة» والمأكل» والملبس» وقواعد الإجلاء (التي 
كانت مهمة جدا)» وحتّى معظم تفاصيل المعيشة اليومية» حيث كانت جميعها 
منظمة حول مفهوم الاشمع از“ 

يصعب بدون ذلك الإشراف والتلقين العامين تخيل كيف ولماذا تقبل 
الطبقات الدنيا الطبقة بطريقة تجعلها تعمل بدون عقوبات أكثر تنظيما من الناحية 


Aspect of the Caste System,» in: Radhakamal Mukerjee, ed., Economic Problems of Modern India = 
(London: Macmillan and Co., 1939-), vol. 1, p. 69. 

Buchanan, An Account of the District of Bhagalpur in 1810-11, pp. 281-282. )53( 

John Henry Hutton, Caste in India, its Nature, Function and Origins : ر‎ |b__j| (54) 
([Cambridge: n. pb., 1936]), p. 79. 
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المركزية. يبدو لي أن انتشار الطائفة وامتدادها إلى ما وراء مجالات يعتبرها 
الغربيون اقتضادية وسياسية» حى بالمعنى الواسع والفضفاض» كان يمثل 
جوهرهاء فالبشر في مجموعة عريضة من الحضارات لديها ميل ملحوظ لوضع 
فروق «اصطناعية»» وهي تلك الفروق غير المشتقة من ضرورات التقسيم المنطقي 
للعمل أو التنظيم المنطقي للسلطةء ES nk mS aS a‏ 
التحديد الخاص بتوفیر الآلية الاجتماعية القعالة الخاضة بادا فيجة كلف ةا 
لر خر هكن لاغ مو الغا إن الأطفال يوجدون فروقاً اصطناعية طوال 
الوقت في المجتمع الغربي› وكذلك يفعل الأرستقراطيون عندما يحرّرون من 
ضرورات الحكم. والواقع أن الحاجة إلى أداء عمل بعينه قد يحطم الفروق 
الاصطناعية : الآداب العسكرية فى الميدان بصورة عامة أقل تعقيدا عما فى مركز 
القيادة. وليس من السهل فهم ال في هدا الل تجو هذا اللرك الكحالن. 
الذي يوجد في بعض أكثر المجتمعات «بدائية». ومع أنني لا أستطيع إثبات 
ذلك» فاني أشك أن أحد المصادر القليلة الدائمة التي يمكن الاعتماد عليها 
لتحقيتق الرضا البشري هي جعل الآخرين يعانونء وأن هذا يمثل سبباً مطلقاً. 


مهما كانت الأصول» فقد قامت الطائفة في الهند بتنظيم مجموعة عريضة 
من الأنشطة التي كانت لها نتائج اة عة وباغتار الطائفةنطاما رنت 
الحياة بفاعلية فى منطقة بعينهاء فهى تعني عدم الاكتراث بالسياسة القومية. وكانت 
الحكومة المفروضة فوق القرية زائدة يفرضها بصفة عامة شخص غريب» وليس 
الضرورة؛ وهو أمر لا بد من تحمله في صبر٬‏ ولیس شیئا یمکن تغییره عندما 
القرية حيث تهتم الطائفة بكلْ شيء» فمن المحتمل آنها بدت وكأنها تعيش على 
السلب والنهب إلى حد كبير. ولم تكن الحكومة ضرورية لحفظ النظام. وعلى 
عکس ما قاله ماركس» فقد كان دورها فى حفظ أنظمة الري ضئيلاً جد . 
ومرة أخرى» فقد كانت تلك في الغالب شؤوناً داخلية. إن التناقض الهيكلي مع 
الصين مذهل إلى حد كبير» فهناك دت البيروقراطية الإمبراطورية إلى تماسك 
المجتمع وکانت ما يجب تغييره عندما يعانى القرويون من كارثة طال أمدها. 


Claude Lévi-Strauss, La Pensée sauvage (Paris: Plon, 1962), p. 117-119. : انظر‎ )55( 
Habib, The Agrarian System of Mughal India, 1556-1707, p. 256. (56) 
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وبالرغم من ذلك فإن عرض التناقض على هذا النحو يظل سطحيًاً» ففي الصين 
كان الأعيان المحليون بحاجة إلى البيروقراطية الإمبراطورية كالية للحصول على 
الفائض الاقتصادي من الفلاحين الذي يدعم موقفهم محليًاً وقوميًاً. وعلى 
المستوى المحلي» لم يكن مثل هذا الترتيب ضروريًاً في الهندء فقد كانت 
التنظيمات الطائفية تحل محلها. وحيثما كان يوجد الزميندار» كان يكتسب مكانة 
مقبولة في المخطط المحلي للأشياء» فهو ليس بحاجة إلى الحكومة المركزية كي 
تساعده في استخراج مستلزماته من الفلاحين. وبذلك کان طابع القا ل ا 
المعارضة الفلاحية تتخذ أشكالا مختلفة في كل منهماء ففي الصين كان الدافع 
الأساسي لاستبدال حكومة «جيدة» بأخرى «سيئة» لها الطابع نفسه؛ أما في الهند 
فقد كان الدافع يتجه بشكل أكبر نحو التخلص تماما من الحكومة المفروضة على 
القرى. ولا يمكننا الحديث في الهند في أغلب الأحيان عن أي دافع قوي بأي 
معنى من المعاني» بل عن اتجاه عام إلى الأمور التي يفرضها طابع المجتمع. وقد 
كانت الحكومة بصورة عامة غير مرغوب فيها أكثر من كونها تَقاوّم مقاومة فعالةء 
مع أن المقاومة كانت تحدث أحيانا كذلك. 


ولأن الطائفة كانت تشمل تلك المجموعة العريضة من السلوك الإنسانىء 
فقد كان هناك كذلك اتجاه قوي في المجتمع الهندي نحو معارضة النظام السائد 
كى يتخذ شكل طائفة أخرى فحسب. ويبدو مذهلاً إلى حد كبير فى حالة 
الطر ائف اللإجرامية» وخاصة البلطجية الذين اتخذت من اسمهم الكل اة 
طا التى تعنى ذلك» وكانوا يسببون مشاكل جمة للبريطانيين فى النصف الأول 
من القرن التاسع عشر”. وبالمثلء بما أنه کان یتم ال غو الفا ضور 
كبيرة جدا في الطقوس الدينية» فقد كان من المرجح استيعاب المعارضة لملامح 
الطائفة القمعية في النظام على هيئة طائفة إضافية. كان ذلك صحيحاً إلى حدَ ما 
لأنه لم يكن تراتب ديني كذلك الذي في الكاثوليكية الرومانيةء بل لم يكن هناك 
دين أصولي شديد التحديد يمكن أن يقدم هدفا محددا. وهكذا كانت الطائفة ولا 
تزال في واقع الأمر موجودة على نحو ضخم وتتسم بقدر ضخم من المرونة» في 


(57) ظلوا منتشرين حتّى وقت قريب جدأ» وحسب معلوماتي أنهم لا يزالون موجودين. وللاطلاع على 
صورة حديثة لافة للiîتlı«‏ انض¡ : Edward Arthur Henry Blunt, The Caste System of Northern India‏ 
(London; New York; Bombay: H. Milford; Oxford University Press, 1931), p. 158.‏ 
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تجليها الملموس» وكتلة ضخمة من الخلايا الاجتماعية المنسقة محليًاً تسمح 
بالجدة من خلال توليد خلية أخرى. وكان ذلك هو المصير الذي ينتظر الغزاة 
الأجانب» كما في طائفة الإسلام» بل وطائفة الأوروبيين» فقد أصبح هؤلاء 
كذلك بالنسبة إلى كل النيات والأغراض طائفة منفصلةء مع أن ترتيبهم على 
مقياس الاشمئزاز كان على عكس ذلك الترتيب الذي على مقياس السلطة 
السياسية. وقد قرأت فى مكان ما أن الهندوس الصالحين في أوائل الحقبة 
البريطانية اعتادوا الأغل لإزالة ما لحقهم من تلوث نتيجة التعامل مع شخص 
إنجليزي. 


ومع ذلك فقد كانت معارضة نظام تراتبي كهذا ا اوو ل 
مستتر. وما كان متكرراً أكثر في الحقبة البريطانية» ومن المرجح قبل ذلك» هو 
المحاولة التي ت تقوم بها الطائفة ككل لمقاومة یری أعلى في التراتب على سلم 
القيمة والاث شمئزاز عن طريق حث أفرادها على تبني نظام غذائي ومهنة وممارسات 
زواج صحيحة (أي براهمية). وكانت القدرة على حرق الأرامل دلیل حاسم على 
أن الطائفة حققت نجاحا على المستوى الاجتماعي. ومن خلال تقديم شکل من 
أشكال الحراك الجماعى لأعلى يتطلب نظاما صارما وتمسكا بالمعايير التي 
وفنا الات :على راد المح E E‏ 
السياسية. وهكذا شدد النظام على واجب الفرد تجاه الطائفة» وليس الحقوق 
الفردية على المجتمع› > فأي حقوق على المجتمع كانت في الغالب حقوقا 
جماعية» وهي حقوق الطائفة**. وبقبول ضحايا نظام الطائفة الهندي الطوعي 
للانحطاط الفردي وغياب هدف محدد للعداءء أي موضع محدد للمسؤولية عن 
البؤس» يثير هذا النظام دهشة الغربي الحديث باعتباره صورة كاريكاتيرية شديدة 
الكثافة للعالم کما راه کافکا. وربما كانت تلك الملامح السلبية إلى حد ما نتيجة 
للتقوغات الى أدخلها الاحتلال البريطاني المجتمع الهندوسي. وحتى إذا كان 
الأمر كذلك» فهو تشويه للملامح التي كانت موجودة قبل ظهور البريطانيين»› 
وليس طابعها بالجزء الصغير من مسببات ما لحق من بؤس. 


Brown, «Traditions of Leadership,» in: Richard Leonard Park and Irene Tinker, : !نز¡‎ (58) 
eds., Leadership and Political Institutions in India (Princeton, N. 3.: Princeton University Press, 
1959), p. 7. 
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باختصار» وبشكل مؤقت على الأقل وعلى نحو غير نهائي بالمرة» أرى أن 
الطائفة فى الريف باعتبارها تنظيماً للعملء كانت مسبباً للفلاحة السيئة» وإن لم 
تكن المسبب الوحيد بحل تأكيد. وعلاوة على ذلك يبدو بشكل أكثر وضوحا إلى 
حد بعيد أن الطائفة باعتبارها تنظيماً للسلطة في المجتمع المحلي قد حالت دون 
الوحدة السياسية. ويبدو أن المجتمع الهندي بمرونته الشديدة جعل التغير الأساسي 
بالغ الصعوبة. ومع ذلك» فهو لم يكن مستحيلاء فالواقع أنه كان على الغزاة 
الجدد الذين حلوا محل المغل أن يزرعوا البذور التي لا يمكن لهم أو لغيرهم 
تخمین ما ستکون عليه ثمارها. 


4. التغييرات التي أحدثها البريطانيون حتى عام 1857 


لا يمكننا مناقشة أثر البريطانيين على المجتمع الهندي وكأنه نتيجة لسبب 
موخد يعمل باستمرار على مدی أكثر من ثلاثة قرون»› فالمجتمع البريطاني وطابع 
البريطانيين الذين ذهبوا إلى الهند تغير تغيراً ضخماً فيما بين عهد الملكة إليزابيث 
والقرن العشرين. وبعض أهم التغيرات حدثت تقريباً في القرن 1750 - 1850. وفي 
منتصف القرن الثامن عشر كان البريطانيون لا يزالون منظمين من أجل التجارة 
والنهب في شركة الهند الشرقية المحترمة ولم يسيطروا إلا على جزء صغير من 
الأراضي الهندية. وبحلول منتصف القرن التاسع عشر كانوا قد أصبحوا حكام 
الهند بالفعل» وكانوا منظمين كبيروقراطية تفخر بتراثها من العدل والتعامل النزيه. 
ومن وجهة نظر نظريات البيروقراطية الحديثة الخاصة بعلم الاجتماع» فإنه من 
المستحيل تقريبا رؤية كيفية حدوث التغير حيث كانت المواد التاريخية لا تبشر 
بالخير ؛ فقد كانت هنا شركة من التجار لا يمكن تمييزها بسهولة عن القراصنة من 
ناحية» ومجموعة من الممالك الشرقية الاستبدادية المنهارة من ناحية أخرى. وقد 
يحقّ لنا إبراز المفارقة السوسيولوجية والتاريخية بشكل أكبر؛ فمن هذا المزيج 
الذي لا يبشر بخير كذلك ظهرت في النهاية دولة لها كل الحق في ما تدعيه من 
ديمقراطية ! ۰ ۰ 


على الجانب البريطاني من هذا المزيج الغريب» كان مسار التطور على 
نحو شديد العمومية كما يلي : في العهد الإليزابيثي» جاء البريطانيون إلى الهند 
وااو ر ا و 
وهي دوافع ومسببات كان يمكن تمييزها بالفعل أثناء تلك الهبة من الطاقة التي 
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أطلقها فى كل أنحاء أوروبا انهيار حضارة العصور الوسطى المسيحية التقليدية 
وظهور حضارة جديدة وأكثر علمانية إلى حد بعيد. ومع أنه كانت هناك ثروات 
ضخمة يمكن تحقيقها في الهندء فسرعان ما اتضح أنه لا بُذ من وجود قاعدة 
إقليمية» فلكي يشتري المرء الفلفل الأسود أو النيلة فإن الطريقة الوحيدة للحصول 
على ذلك بسعر معقول هي أن يكون هناك رجل في المكان كي يساوم عليه في 
وقت الحصاد» حين تكون الأسعار متدنية ثم يخزنه إلى حين وصول السفينة. 
ومن المستودعات والحصون التي أقيمت لهذه الأسباب» بدأ البريطانيون يتقدمون 
أكثر إلى داخل الريف» حيث ا النيلة (Indig0(‏ والأفيون والجوت (عاں[) 
ويخضعون الأسعار لسيطرتهم كي يمكنهم المتاجرة بها. وبما أن سلوك السلطات 
المحلية بدا غريباً ولا يمكن التكهن به» فقد كان الاتجاه نحو الاستيلاء على 
المزيد من عناصر السلطة الحقيقية قويًا؛ وكذلك كان الاتجاه نحو طرد المنافسين 
الأوروبيين الآخرين. وفي تلك الأثناء» كما رأيناء كان نظام المغل في حالة انهيار 
تام. وبعد انتصار كلايف (١۷نا٣)‏ في أركوت عام 1751 تحول إمبراطور المغل 
العظيم إلى متفرح ؛؟ وقضى انتصار كلايف عام 7 في بلاسي (رمsیها۴)‏ على 
احتمال الهيمنة الفرنسية. وكان هناك عنصر دفاعي» إن لم نکن رودا للذهن› 
في الاستيلاء البريطاني على الإمبراطورية؛ فقد كان البرتغاليون والفرنسيون 
يتامرون مع الحكام المحليين على طردهم. ورد البريطانيون بهجمات مضادة. وعن 
طريق توسيع موطى قدمهم الإقليمي استولوا على العوائد الخاصة بالملوك 
المهزومين› وأجبروا بذلك الهنود على أن يدفعوا ثمن غزوهم بقدر كبير جدا. 
وعندما تولوا مسؤوليات إقليمية أكبر» حولوا أنفسهم تدريجيَاً من نهابين تجاريين 
إلى حكام أكثر تحديداً يسعون إلى إقرار السّلم والنظام بالقوات الصغيرة جدا التي 
كانت تحت أيديهم. وكان تولي المسؤولية الإقليمية المفتاح إلى العملية كلها وإلى 
تحولهم إلى بيروقراطية من المؤكد آنها كانت تدين بشيء للأفكار البريطانية 
الخاف االفال غر أت مهاو ات اك ااا ات م 


Philip Woodruff, The Men who Ruled : نظ‎ cole للاطلاع على العملية كلها المذكورة‎ )59( 

India, 2 vols. (London: J. Cape, [1953-1954]), vol. 1: The Founders, pt 1, and Chap. 1 of pt II. 

ومع أن التناول يتسم بطابع السيرة» بل وهو قصصي»› فهو قراءة جيدة إلى حد بعيد» وتظهر النقاط 

الرئيسيّة تدريحياً. ويقدم لا Cambridge History of India‏ تفاصيل إضافية أحيانا» ولكن يصعب تتبعه. انظر : 

The Cambridge History of India, 6 vols. (Cambridge [Eng.]: Cambridge University Press, 1922- 
= 1937), vol. 5, pp. 141-180. 
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ولم تختف تلك التشابهات حتّى وقتنا الراهن بحال من الأحوال. 


كان ذلك إذاًء ولو في عجالة» تطور البريطانيين من القرصنة إلى 
البيروقراطية. وأعقبت ثلاث نتائج متداخلة بالنسبة إلى المجتع الهندي: بدايات 
عملية مجهضة لاضفاء الصبغة التجارية على الزراعة من خلال إرساء القانون 
والنظام» والضرائب المنتظمة» والملكية في الريف. ثانياً: القضاء الجزئي على 
الصناعات اليدوية الريفية. وأخيرا: محاولة غير ناجحة للتخلص من النير البريطاني 
في تمرد 1857 وقد وضعت تلك الخمليات على الترتيب الإطار الأساسي لما 
حدث بعد ذلك حتی يومنا هذا. 

ولنبدأ بالضرائب» حيث نفك تشابك العلاقات من هذه النقطة» فمع نهاية 
القرن الثامن عشر كانت الأفكار القديمة الخاصة بتحقيق الثروات بأسرع ما يمكن 
ونقلها إلى الوطن قد تلاشت إلى حد كبير بين المسؤولين البريطانيين. وفي 
سعيهم لإقامة شكل مستقر من الحكم ليس هناك ما يشير إلى أنهم كانوا ينوون 
استنزاف البلاد قدر الإمكان» ومع ذلك فقد كان اهتمامهم الأساسي على وجه 
الدقة هو اهتمام أكبر» وهو الحصول على مصدر للعوائد يمكن أن يدعم 
حکومتهم » دون خلق قلاقل خطيرة. وبعد فترة قصيرة كان هناك بعض الذين ظنوا 
أن الهند قد تصبح بعد وقت قصير إنجلترا آخرى وسوقا ضخمة للبضائع 
الإنجليزية. ولكن فى ما بين الإنجليز الذين فى الهند نفسها كان ذلك تيارا صغيرا 
جداً. لن تكون الدوافع التجارية التفسير الأساسي لبقاء البريطانيين في الهند ما 
داموا قد استولوا على موطئ قدم ضخمن فقد يكون التفسير الحقيقي أبسط من 
ذلك بكثير. لقد كان الانسحاب» وهو ما لم يفكر فيه أحد تفکيرا جادا حسب 
علمي» يعني الاعتراف بالهزيمة دون أن يُهزموا بالفعل. وإذا كان لا بد لهم من 
البقاءء فيجب أن يعثروا على أساس مقبول للبقاءء وهو ما كان يعني تحصيل 
الضرائب. 

إن القرارات الخاصة بكيفية تقدير الضرائب وتحصيلها معروفة لدى دارسي 
الشؤون الدينية باسم «التسويات»» وهو اصطلاح يبدو غريباً بعض الشيء في 
البداية. وبالرغم من ذلك فهو مصطلح مناسب جدا حيث إن القرارات الخاصة 


وسبير تحليل من الطراز الأول» وهو هتم في الأساس بالوضع بالقرب من دلهي في القرن الثامن عشر 
فی Spear, Twilight of the Mughuls: Studies in Late Mughul Delhi.‏ 
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بتحصيل العوائد كان في واقع اللأمر محاولات ل اتسوية» مجموعة معقدة من 
المشاكل على نحو يمكن به للسكان المحليين إدارة شؤونهم بسلام. وكانت 
التسويات الفعلية نتيجة للسياسة والمفاهيم المسبقة البريطانية وكذلك بنية المجتمع 
الهندي والأوضاع السياسية المباشرة في منطقة بعينها. وقد تفاوتت تلك العوامل 
تفاوتاً كبيراً من حيث الزمان والمكان“. ولأن بعض الاختلافات الأساسية 
أضبجت أقل أهمية بکثير في ظل الأثر الموځد للاحتلال البريطاني؛ حيث حققت 
الاتجاهات الاقتصادية والاجتماعية الأعمق نجاحاً خلال بقية القرن التاسع عشر 
وأوائل القرن العشرين» فليس هناك ما يدعو إلى بحثها ا والأمر المهم 
بالنسبة إلى هذا البحث هو مكانها في المسار العام للتطورات الاجتماعية الهندية. 
وبإيجاز شديد» كانت التسويات نقطة البداية لعملية التغير الريفي برمتها التي عمق 
ا فن لاون واد وا هط بذلك من حقوق لليلكية مشكلة ملكية 
الأراضي الطفيلية إلى حدَ كبير. والأمر الأكثر أهمية رغم ذلك هو آنها شكلت 
أساس النظام السياسي والاقتصادي الذي كان فيه الأجنبي ومالك الأرض والمرابي 
يأ خذون الفائض من الفلاحين» ولم يستشثمروه فى النمو الصناعي وقضوا بذلك 
على إمكانية تكرار الطريقة التي غات ا لاان الم الخد وكات شاك 
بطبيعة الحال عقبات أخرى كذلك» بل ربما كانت هناك طرق ممكنة أخرى من 
الممكن أن تعثر عليها الهند لدخول العصر الحديث. ولكن النظام الزراعي الذي 
خرج من هذا الاندماج بين الاإدارة البريطانية والمجتمع الريفي الهندي کان کافا 
للقضاء بشكل حاسم على البديل الياباني. 


قت أولى التسويات وأهمها من الناحية التاريخية وهي «التسوية الدائمة» 


Eric Stokes, The English Utilitarians and : للاطلاع عل تحليل مفصل للمفاهيم lئسيقة« |نضظر‎ )60( 
India (Oxford: Clarendon Press, 1959), pt II. 

عندما تولی بادن باول )84٥« ۴٠W۲11(‏ قرب ناية القرن التاسع عشر مهمة عرض تلك الأنظمة الخاصة 
بتحصيل العوائد مع الحد الأدنى من العلومات الغلفية بصورة مناسبة للإداريين البريطانيين» وجد ثلائة 
علدات ضخمة تتناسب بالكاد مع المهمة. انظر Baden Henry Baden-Powell, The Land-Systems : alas‏ 
of British India, 3 vols. (Oxford: Clarendon Press, 1892).‏ 

وقد اتبعت هذا الكتاب بشکل أساسي في رسم صوره ةَ سريعهة 1 سيلي. ویشیر ستو کس (Stokes)‏ ل أن 

یادن باول أحبانا في و الإمبريقية ر ا دول 2 e‏ الكافي 


Pp. 105. 
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(وتعرف كذلك باسم تسوية زمينداري) في البنغال عام 1793. وكان على الجانب 
البريطاني محاولة للاحتفاظ بالدخل مع التحرر من مشاكل إدارة النظام المحلي 
المعقد لتحصيل الضرائب الذي لم يفهموه. كما كان مسعى غريباً لإدخال مالك 
الأرض الذي يتسم بروح المبادرة وكان في ذلك الحين في ذروة أهميته كتأثير من 
أجل «التقدم» في الريف الإنجليزي. وكان الملمح المهم على الجانب الهندي هو 
ممارسة المغل الإدارية المستفيدة من الزميندارات» موظفي تحصيل الضرائب 
المحليين الذين يقفون بين الحاكم والفلاح» كما رأينا. وعندما كان نظام المغل 
يعمل على نحو صحيح» لم يكن الزميندار من الناحية الرسمية على الأقل مالكا 
للأرض. وعندما انهار النظام استولى على الأمر بوضع اليدء وتلك في الواقع هي 
الطريقة نفسها تقريباً التي فعل بها مالك الأرض الصيني ذلك في القرن العشرين. 
وظن الحاكم العام اللورد كورنواليس (ءنالة۷١۴٠ه٥)‏ أنه يرى في الزميندار نوعا 
اجتماعيًاً من المتخيل أنه قد يتحول إلى مالك أرض إنجليزي يتسم بروح المبادرة 
سوف يطهر البلاد ويقيم زراعة مزدهرة إذا أعطي ضمانا بأنه لن يدفع في 
المستقبل ضرائب مقابل ما يتحمله من عناء مثلما كان حاله بكلٌ تأكيد في عهد 
المغل. وكان ذلك هو مصدر الإصرار الإنجليزي على جعل التسوية دائمة. وفي 
ظلَّ الحكومة الجديدة حصل الزميندار على حقَ الملكية الذي وعدوه بأن يكون 
ثابتاً. وفي الوقت نفسه ظل جابياً للضرائب مثلما كان في عهد المخل. وطبقا 
لشروط التسوية الدائمة كان البريطانيون يحصلون على تسعة أعشار العوائد التي 
يتلقاها الزميندار من مستأجريه الفلاحين» تاركين العُشر للزميندارات «مقابل عنائهم 
ومسؤولياتهى». ومع أن الهيكل القانوني للتسوية الدائمة أثبت استحقاقها 
لاسمها أكثر من معظم ما صنعه البشر - حيث بقيت حتّى عام 1951 _ فقد كانت 
نتائجها خيبة أمل حادة بالنسبة إلى آمال واضعيهاء فقد بالغ البريطانيون كثيرا في 
التقديرات وطردوا هؤلاء الزميندارات الذين فشلوا في جلب العوائد. ونتيجة لذلك 
فقد زميندارات كثيرون أراضيهم ليحل محلهم ما يمكن تسميتهم الآن بالمتواطئين. 


Baden-Powell, Ibid., vol. 1, pp. 401-402, and 432-433; Percival Joseph Griffiths, The (61) 
British Impact on India (London: Macdonald, [1952]), pp. 170-171; Sarvepalli Gopal, The 
Permanent Settlement in Bengal and its Results (London: G. Allen & Unwin, [1949]), pp. 17-18. 
Habib, The Agrarian System of Mughal : Jاغنqllب يوضح حبيب السوابق القوية فى ممارسة المغل‎ 
India, 1556-1707. 
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وكان «السكان المحليون المحترمون» هو الاصطلاح الذي بات مستخدماً بين 
البريطانيين. وبحلول منتصف القرن التاسع عشر»ء أي قبل وقت قصير من تمرد 
السباهي*» كان حوالى أربعين في المثة من الأراضي الأجزاء المهمة في المنطقة 
المستوطنة بشكل دائم قد تغير حائزوها على هذا النحو”؟. وكان الزميندارات 
الذين زعت ملكيتهم من بين المسببات المهمة للتمردء بينما كان المالكون الجدد 
صمام أمان للسطة البريطانية. وفي المقابل تحول هؤلاء المالكون الجدد بأعداد 
كبيرة إلى ملاك أراضي طفيليين عندما أدت زيادة السكان إلى ارتفاع الإيجارات 
خلال القرن التاسح عشر» بينما ظلت أعباؤهم الضريبية ثابتة. 

من المهم أن نعترف بأنه في البنغال والتسوية الدائمة أدت السياسة البريطانية 
فحسب إلى تسريع وتعميق الاتجاه نحو ملكية الأراضي الطفيلية» فهي لم تخلق 
صنفاً اجتماعيًاً جديداً. وتبين الدراسة الأكثر فائدة عن البنغال في عام 1794 بصراحة 
تامة أن الآفات الأساسية التي ألمت بالمجتع الزراعي الهندي (وهي نفسها الأفات 
التي تحظى بتأكيد شديد في بيانات القرن العشرين) تسبق جميعها الحقبة 
البريطانية. وتلك الآفات ن ملاك الأراض الكسالىء وتقسيم حقوق المستأجرين 
إلى طبقات» وطبقة العمال الذين لا أملاك لهم. وجعل اقتصاد السوق تلك المشاكل 
حادة بعض الشىء فى أودية الأنهار كثيفة السكان. وفى الأجزاء الداخلية البعيدة عن 
الق كانتا ال حه بكر فاك كان الك الاراضي لم يكن فاا عدف 
داخل الموظف جامع الضرائب. وفي رواية بيوكانان التي شغلت ثلاثة مجلدات عن 
رحلته في أنحاء مدراس (كةء۵ة)ء لم أقابل أي دليل على أن مالك الأراضي أصبح 
طفيلياً في أعين السكان المحليين أو البريطانيين» فلم يكن هناك سوى مشكلة بسيطة 
تتعلق بالدّين. ومع أن العمال الزراعيين وحتى العبيد لم يكن لهم وجود في بعض 
المناطق» فلا يمكننا الحديث عن البروليتاريا الزراعية“ . 


(#) السباهي هو الجندي المحلي الذي يخدم في جيش المحتل» وخاصة الجندي الهندي الذي كان يخدم 

تحت القيادة البريطانية فى الهند. 
Bernard S. Cohn, «The Initial British Impact on India: A Case Study of hé Benares (62)‏ 
Region,» The Journal of Asian Studies, vol. 14, no. 4 (August 1960), pp. 424-431.‏ 
Henry Thomas Colebrooke, Remarks on the Husbandry and Internal Commerce of (63)‏ 
Bengal (Calcutta: [n. pb.], 1804), pp. 30, 64, 92-93, and 96-97.‏ 
(64) انظر : Buchanan, A Journey from Madras Through the Countries of Mysore, Canara, and‏ 
Malabar, Performed under the Orders of the Most Noble the Marquis Wellesley, Governor General of‏ 


= India, for the Express Purpose of Investigating the State of Agriculture, Arts, and Commerce; the 


401 


جنوب الهند هو ذلك الجزء الذي انتشر فيه الشكل الرئيسي الأخر من 
التسوية على نطاف واسع. ویسمی هذا الشکل ريوتواري (۲ساهرR)‏ (من «ریوت» 
ومعناها الزارع) لأن العوائد كانت تجمع مباشرة من الفلاحين وليس من خلال 
وسطاء. وفى بعض الأماكن كانت تلك ممارسة خاصة بالمغل كذلك. ويْعَبّر 
ذل مارا عن اة ال م اة الا الجر الك ن 
النزعة الأبويةء بالإضافة إلى الأفكار الإنجليزية بشأن مرغوبية الفلاحين 
المتحمسين والطابع الطفيلي المزعوم لمُلاك أراضيهم في نظرية ريكاردو للإيجارء 
مما ساعد على التوصل إلى هذه النتيجة وكذلك تحاشي جعل المعدلات دائمة. 
ويبدو لي ان الأهم من ذلك هو أنه في منطقة مدراس› حيث وضع هذا النمط 
موضع التنفيذ في عام 1812 كان هناك زميندار يتم بواسطته تنفيذ التسوية. وقد 
وجد هذا الوضع بشكل أساسي لأن الزعماء المحليين أخطأوا في تلك المنطقة 
بمعارضتهم البريطانيين الذين قضوا عليهم بينما أحالوا قليلاً منهم إلى التقاعد” . 
ومن وجهة نظر البحث الحديث,. فإن المغزى الأساسي لتسوية الريوتواري سلبي؛ 
فهو لم يمنع ظهور ملكية الأراضي الطفيلية التي أصبحت في الوقت المناسب 
كذلك جزءاً من المشكلة في كثير من أنحاء جنوب الهند كما حدث في الشمال. 
وكما أشرنا من قبل» فإنه بالرغم من الفروق بين الأنواع المختلفة من التسوية 
التي تلوح بكثرة في الأدبيات المعاصرة وفي الروايات التاريخية الأحدث» وعلى 
مدى ليس بالطويل كانت تلك الاختلافات تميل إلى التساوي حيث بات الأثر 
العام لضمان الأملاك وعدد السكان المتزايد محسوسين. 


وبصورة عامة» كان السّلْم والأملاك حينذاك أولى هدايا الهيمنة البريطانية 
الت سوف تتحرك برط ء وتحدذدث التغيرات گی فری شبه القارة. وکانت الهدية 
الثانية هي منتج الثورة الصناعية البريطانية : أغرقت المنسوجات منذ حوالى 1814 


Religion, Manners, and Customs; the History Natural and Civil, and Antiquities, in the Dominions of = 

the Rajah of Mysore, and the Countries Acquired by the Honourable East India Company. 

عن اللأسواق والتجارة: ج 1» ص 19ء 40-39 و266-265› ج 2.» ص 452 و459 وعن مالك الأرض : 

چ 1» ص 3-2 124 298 ج 2 ص 67 188-187 213« 296« 477« ج 3» ص 88 والفهرس كلمة 

2هعء وعن الفلاحين والأرض: ج 1» ص 271ء ج 2» ص 309 ج 3» ص 34ء 385 و428-427. 
وقد ظهرت روایته في عام 1807. 

The Cambridge History of India, vol. 5, p. 473, and 463; Baden-Powell, The Land- (65) 

Systems of British India, vol. 3, pp. 11, 19, and 22. 


402 


إلى 1830 جزءاً كبيراً من الريف الهندي وقضت على قطاع من الصناعات اليدوية 
المحلية. أما من تحملوا عبء المعاناة فكانوا نساجي المدن الذين كانوا ينتجون 
a E‏ 
تخصصت في صنع منسوجات للأسواق. آما چ القرية العادي الذي کان ينتج 
سلعاً خشنة للاستهلاك المحلي فلم يتأثر نسبياً. وكانت الآثار المباشرة هناك في 
إجبار نساجى المدن على العودة إلى الأرض الزراعية والقضاء على فرص التوظيف 
الي وت اه و ان اا غل العم الدی كاد احوم کرد ى 
ثلاثينيات القرن التاسع عشر» فقد استمر أثر المنسوجات حتى القرن التاسع عشر 

وقد دافع الموظفون البريطانيون المسؤولون عن الشؤون الهندية بحماس عن 
المصالح الهندية دون أن يحققوا أي نجاح”؟. ومن المفارقة إلى حد كبير أن 
تصريحات الموظفين الإنجليز المجمعة في كتاب الموظف والباحث الهندي روميش 
دوت يبدو أنها أساس تلك الفرضية التي يشترك فيها القوميون الهنود والماركسيون› 
وتقول إن الهند كانت بلدا صناعيَاً عندما حولها البريطانيون إلى بلد زراعي لأسباب 
إمبريالية أنانية. والفرضية بهذا الشكل المجرد هراءء فقد قضي على المصنوعات 
a‏ بالمعنى الحديث» وكانت الهند في تلك الفترة من 
انتعاش المصنوعات اليدوية لا تزال في أغلبها بلدا زراعيًا. وعلاوة على ذلك فقد 
وقع الدمار قبل فترة طويلة من الرآسمالية الاحتكارية الحديثة. غير أن رفض الفرضية 
بهذه الطريقة المرتجلة لا يكفي› > فما كانت المعاناة لتصبح أقل واقعية حتَى إذا 
سشحبت منها التدخلات النظرية الخاطئة. وهو صحيح كذلك› كما سنری في الوقت 
المناسب» أن البريطانيين عارضوا إلى حدَ ما التطوير الصناعي في الهند. 


Dhananjaya Ramchandra Gadgil, The Industrial Evolution of India in Recent Times, (66) 

4th Ed. ([n. p.]: OUP, 1942), pp. 37, 43, and 45; Vera Anstey, The Economic Development of 

India, 4th Ed. (London; New York: Longmans, Green, 1952), pp. 146, 205, and 208; A. Sarada 

Raju, Economic Conditions in the Madras Presidency, 1800-1850, Madras University Economics 

Series; no. 5 ([Madras]: Univ. of Madras, 1941), pp. 164, 175, 177, and 181. 

Romesh Chunder Dutt, The Economic History of India in the Victorian Age, 7th كmلذك وانظر‎ 

Edition {[London: n. pb., 1950]. 

للاطلاع على مادة ملموسة أكثر تشويقاً لا يمكن الوصول إليها الآن إلى حد كبير» وخاصة ص 101 
106-5» و108 و112. 

Dutt, Ibid., and Woodruff, The Men who Ruled India, vol. 1: ‘ie as انظر الادة الموجو‎ )67( 

The Founders, pp. 293-298, and 301. 
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بين الضرائب والمنسوجات وجُهت إلى المجتمع الهندي الريفي ما 
i eT O O E N A o A‏ 
مفهوماً إلى حدَ بعيد للمؤرخ الحديث. ولم تنته الصدمات بتلك التي رسمنا لها 
صورة سريعة موجزة» فقد كانت صدمات أخرى على النهح نفسه من بين المسببات 
المباشرة للانتفاضة»ء ففي الأجزاء الشمالية والغربية ظهر إلى الوجود شكل من 
أشكال تسوية الأراضي يقع بين زمينداري وريوتواري في عام 3. وحيثما أمکن 
كان يحابي الجماعات القروية المشتركة وليس مُلاك الأراضي حيث جعل تلك 
الخماعات مسؤولة عل تحر مشترك أمام الحكومة عن العوائد“. ووقعت اخدات 
مشابهة في ولاية أوده (طلس0). فقد أخرج البريطانيون هناك النخبة المحلية المالكة 
للأراضي» وهم مجموعة من الملتزمين الذين كانوا يحصلون العوائد من القرى 
ويعيشون على الفرق بين ما يحصلونه وما يسددونه للحكومة المحلية. وكانت أوده 
كذلك مركزاً غنيَاً لتجنيد الجنود للجيش البنغالي الذي تلقى صدمة شديدة حين علم 
أن البريطانيين ضموا بلدهم. إن المصدر الأخير والمباشر للانتفاضة هو شائعة 
الخر طون المح اير ة التي د تقول إن البنادق الجديدة تتطلب من الجنود عض 
الخراطيش الملوثة عمدأً بدهن الخنازير والأبقار. 


إن تصفية النخبة المالكة للأراضي في عود. بالإضافة إلى بعض الحقائق 
الأخرى» جعلت بعض الكّاب يميلون إلى الاعتقاد بأن استياء النخبة مالكة 
الأراضي كان مسبباً مباشرأً للتمرد» وإلى مقابلة السياسة البريطانية الإصلاحية 
) موالية للفلاحين قبل التمرد بالسياسة الأكثر تحفضاً المواتية للنخبة مالكة الأراضي 
ال روه ا ا ا ها ا الا فا ب ال 


Baden-Powell, The Land-Systems of British India, vol. 2, p. 21, and Woodruff, Ibid., (68) 

pp. 293-298, and 301. 

Haraprasad Chattopadhyaya, The Sepoy Mutiny, 1857. A Social Study and Analysis, (69) 
[With Maps] (Calcutta: Bookland, 1957), pp. 94-95. 

ويعد متكالف 410ء٤٠M)‏ مقالاً كاشفاً إلى حدَ كبير» وإن كنت أشعر أن المولّف بالغ في تأكيده على 
التناقض بين السياسة البريطانية قبل التمرد وبعده. انۆۈر : Thomas R. Metcalf, «The Influence of the‏ 
Mutiny of 1857 on Land Policy in India,» The Historical Journal, vol. 4, no. 2 (1961).‏ 

(70) للاطلاع على بيان حديث جيد للفرضية» انظر : Metcalf, Ibid.‏ 
للاطلاع على نسخة أقدم جيدة للرأي القائل بأن الاستياء بين الطبقات العليا مالكة الأراضي تسبب في 
التمرد» انظر القصل الر ابع من : .1 Kaye, A History of the Sepoy War in India, 1857-1858, vol.‏ 
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الي تفط عل قق أخرئ أر أهة واصاعا وهال استمرارية لكل فن 
المسببات والنتائج الخاصة بالسياسة البريطانية تزيد بعض الشيء عما يكشفه هذا 
التفسير. وقد ظل الموقف الأبوي تجاه الفلاحين» وهو تلك الفكرة الرومانسية 
التي تخدم الذات وتقوم على أن الأقوياء والبسطاء يمكنهم وينبغي عليهم أن 
يكونوا مصدراً ومبرراً لقوتهم» تشكل فكرة قوية في السياسة البريطانية طوال فترة 
الاحتلال» حى وإن كانت استفادة الفلاحين منها أمراً مشكوكا فيه. 


بالرغم من أهمية العلاقات الطبقية الشديدة في الريف»ء فلن يكون لها معنى 
إلى أن توضع على خلفية أكبر» فلا يمكن فصل طوف الزراعية» ولاسيما في 
الهند» عن الطائفة والديانة » حيث إتها ا تشکل ا ا واحدا. وکان 
الصدع الرئيس الذي كشف عنه التمرد في المجتمع الهندي صدعا بين الديانة 
الأصولية التى أضيرت بشدة من خلال الاهتمامات المادية المحددة والموقف 
الفاتر بين هؤلاءء الذين إما أنهم حققوا مكاسب نتيجة للسياسة البريطانية أو أنها 
لم تزعجهم بشدة. وكان ذلك الصدع يمتد بين الخطوط الدينية والخطوط المادية 
ال اال فد ان الو الا غل جاه اغد ك 
وفي أوده هب الفلاحون مع سادتهم السابقين ليعلنوا المعارضة الموخدة للتدخل 
البريطاني. ومن ثم يبدو من النزاهة استنتاج أن البريطانيين مهما فعلوا أو حاولوا 
فعله - وكما رأينا فقد فعلوا أشياء مختلفة إلى حد بعيد في آماكن شتى وفي 
أوقات متباينة - فقد كان من المرجح أن يثيروا عش الدبابير. E‏ وباعتبارهم 
غزاة ليس لديهم سوى قوات صغيرة تحت إمرتهم»ء فقد حاولوا ألا يفعلوا ما يزيد 
على ما يبدو أنه ضروري على الإطلاق. وكانت «الإصلاحات» في الفترة السابقة 
للتمرد في حدها الأدنى. ۰ 


على مستوی أعغهى س الت يوضصح التمرد كيف أن تدخل الغرب› مع 
ترکیزه على التجارة والصناعة»› وموقمه العلمانى والعلمى تحاه العالم المادي› 


Chattopadhyaya, The Sepoy Mutiny, 1857. A Social Study and Analysis, pp. 100-101. (71) 

ألقى بعض الكنّاب البريطانيون القدامى اللوم في ما يتعلق بالتمرد على المسلمينء بل وكانوا يعتقدون أنه 

كان الخندق الأخير لاستعادة إمبراطورية المغلء وهو الرأي الذي يُرجع جزءً كبيراً جداً من الخطة لما كان 

انتفاضة فوضوية وفي بعضص الأماكن عفوية صادقة. ومع ذلك فقد كان التمرد في امقام الأول مقصوراً عل 

المنطقة المسلمة في شمال الهند. انظر الخريطة اللافتة للانتباه التي تبين مراكز التمرد الأساسية في المصدر 
المذكورء مقابل ص 28ء ومناقشته ص 153-150. 
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وتأكيده على الجدارة التي يمكن إثباتها بالبراهين بالعمل وليس من خلال المكانة 
فرادى ومتجمعة غير متوافقة مع الحضارة الزراعية المنظمة حول الطائفة 
ومراسيمها الدينية. وكان الإنجليز قد مضوا على نحو حذر نوعأً ماء فهؤلاء الذين 
کانوا مو جودین في الهند بالفعل لم تک لديهم رغبة كبيرة في إزعاج انفسهم 
فمَط من اجل الهدوء التجاري› لتوفير الدعم المادي لوجودهم› او في بعص 
النقاط حيث كانت العادات الهندية تمس الضمائر البريطانية مسا عميقاً على نحو 
جارح . 

كانت إحدى تلك العادات الساتي (521)» وتعني عادة حرق أو قتل الأرملة 
بمجرد موت زوجهاء وقد أثارت تلك العادة بريطانيين كثيرين. وفي البنغال بصفة 
عامة كانت الأرملة «تّربط عادةٌ مع الجثة التي غالبا ما تكون قد تحللت بالفعل؛ 
وکان رجال يقفون وفي يديهم عروق من الخشب ليدفعوها بها في حال احتراف 
القيود وکانت a E‏ 2 تحریر a.‏ 
يدخلن النار خوفا ورعبا. کثیرون تعليق ضابط بريطاني شهير في اربعینیات 
القرن التاسع عشر ردا على البراهميين الذين قالوا إن الساتي عادة قومية: «إن 
بلادي لها كذلك عادة» فعندما يحرق الرجال النساء حيّات» يجب أن نشنقهم .. 
فلنعمل جميعاً طبقاً للعادات القومية»””. وهذه العادة قد تختبر في واقع الأمر 
معتقدات حتّى أشد الناس إيمانا فى عصرنا الحالى بالقيمة المتساوية للثقافات 
كلها. وعلى مر فترة طويلة كان البريطانيون يتحاشون اتخاذ أكثر من إجراءات 
متفرقة ضد الساتى خوفاً من إثارة العداء المحلي. ولم يتم إلغاؤها بشكل رسمي 
إلا في عام 1829 في المناطق الأساسية الخاضعة للسيطرة البريطانية“. ومع ذلك 
فلم تكن تلك هي نهاية القصة؛ كما أنه لم يُقض عليها تماما بعد فقد قال لي 


Woodruff, The Men who Ruled India, vol. 1: The Founders, p. 255. )72(‏ 
(73) ينسب التعليق إلى السير تشارلز نابير (إ#iمNa‏ esاv)Char‏ فاتح السند في عام 1843 في : المصدر 
ف 327 


(74) المصدر نفسه» ص 257. من الواضح أن أكبر (4۸031) المتسامح لم تكن تعجبه هذه العادة» غير 
أنه امتنع عن التدخل. ويقتبس وودروف ناله ۷) هنا كلامه حيث يعلق قائلاً: «إنه تعليق غريب على 
شهامة الرجال ان عليهم العحث عن خااصهم من خلال تضحة الزوجات بأنفسهن» . 
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من يعرفون الهند إن حالات متفرقة من الساتي ما زالت تحدث. 

كانت السياسات الرسمية البريطانية تجاه الدين كافية لأن تزعج الأصوليين› 
الهندوس والمسلمين» بالرغم من طابعهم المتناقض. (من المهم في هذا الصدد 
أن نتذكر أنه حتى القدر اليسير من العلوم الإمبريقية كان تهديدا للكاهن الذي كان 
مصدر المراسيم بالنسبة إلى الفنون المحلية وكان يتقاضى رسوما على استعمالها). 
ومن ناحية» كانت الحكومة البريطانية تنفق مبالغ كبيرة من المال كل عام على 
صيانة المساجد والمعابد. ومن ناحية أخرى» كانت تسمح للمبشرين المسيحيين 
بالعمل» بل وكانت تشجعهم في بعض الحالات المحلية على نطاق ضخم. 
ويقول المبشرون إن لهم 22 جمعية و 313 مركزأًء مع أنه كان هناك 443 فقط من 
هؤلاء المبشرين في عام 1852””. وقد أثارت المدارس التي تدرس باللغة 
المحلية لتعليم الفتيات القراءة:والكاة خارف من أن اتسر تلك الهارات كد 
النساء وأن أي امرأة تتعلم القراءة والكتابة سوف تصبح أرملة“. وبالإضافة إلى 
الرد على حرق الأراملء فإن تلك الأدلة توحي بأن أحد مسببات الكراهية الهندية 
للبريطانيين هو تعارض البريطانيين بطرق شتى مع امتيازات الذكر الجنسية 
والشخصية التي تشدد عليها الحضارة الهندوسيةء وهى الحقيقة التى لا تستبعد 
هيمنة النساء المسنات في كثير من الأوضاع المنزلية. وعلاوة على ذلك فقد 
آثارت مقتضيات الأنشطة اليومية في الجيش البريطاني› والسجون» والسكك 
الحديد التي اراك قبيل التمردء المخاوف من أن البريطانيين يعتزمون ي 
العمود الفقري للمجتمع الهندوسي» وهو نظام الطوائف. ومن الصعب إلى حد 
بعيد الحكم على مقدار ما كان عليه عمق الحساسيات الوس ورال ان 
هذا الموضوع. وتشير بعض الحوادث المعاصرة حيث اختلطت فيها الطوائف دون 
إحداث مشاكل إلى احتمال ميل الغربيين إلى المبالغة في تقدير أهمية تلك 
المشاعر””. وبالرغم من ذلك فمن الواضح أن التدخل البريطاني ككل ولد ما 


Chattopadhyaya, The Sepoy Mutiny, 1857. A Social Study and Analysis, p. 37. (75) 
.34-33 المصدر نفسه» ص‎ )76( 
Kaye, A History of the Sepoy War in India, 1857-1858, vol. 1, pp.195-196, : انظر‎ )77( 


عن القضاء على منشآت الطهي المنفصلة للطوائف المختلفة في السجون؛ وكذلك التأكيد على أنه في 
جيشي مدراس (ئ۲3ل۵) وبومباي (رواأص80) كان الحنود العاديون فوق التحيزات الطائمية في : 
Chattopodhyaya, Ibid., p. 37.‏ 


ولكن لاحظ إعلان التمرد المقتبس في ص 103 من المصدر المذكور. 
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يکفي من المواد القابلة للاشتعال للاحداث الحريق مجر د إلقاء عود الثقاب علبها. 


لأن التمرد كان ذا طابع يتسم بمجموعة من الاشتعالات العفويةه فقد 
استطاع البريطانيون النجاة من الحريق. وفي مناطق عديدة» ولاسيما وسط الهند» 
يبدو أن الناس كانوا مستعدين للتمرد ولكن السلطات المحلية كانت تقيدهم. 
ويبدو أن توليفة تضم النخبة القديمة في صورة الأمراء المحليين والنخب الجديدة 
التي نشأت في ظل الحماية البريطانية كانت هي القوى الاجتماعية الرئيسيّة التي 
اغ ال ييي وفي المناطق الشمالية بشكل أساسي وفي ا تحالفت 
مشاعر الفلاحين مع مشاعر الطبقات السائدة لإنتاج تمرد E‏ وفي قاع 
التمرذ كانت هناك محاولة لاستعادة الأمر الواقع المثالي المفترض أنه كان قاتما 
قبل الغزو البريطاني. وهو بهذا المعنى انتفاضة رجعية صرفة. ويبدو كونه اجتذب 
فما اغا شن الائ عاضا م فا التقييم» غير أنه في ظل ظروف تلك 
الفترة و 


لفك كان من الصحت أن رى كف كان هن العنكن .أن تقح التمرة شيا 
آخر مع وجود الإنجليز كغزاة أجانب وحاملين أساسيين للحضارة الجديدةء فقد 
ألغخى فشله بالنسبة إلى الهند أي احتمال للتطور على الطريقة اليابانية. وقد كان 
ذلك الاحتمال بعيداً إلى حدَ أنه لا يستحق البحث الجاد. ولا يعود هذا إلى أن 
الأجنبي کان له موطئ قدم قوي. ولا يبدو أن احتمال طرد الإنجليز كان أمراً 
تافهاً. وعقدة الموضوع هي أن الوجود الأجنبي في الوضع الهندي فرض حلا 
رجعيًاً. وكانت الهند مقسمة وبلا شكل محدد وكبيرة على نحو لا يمكن معه 
توحدها من تلقاء نفسها تحت إشراف أرستقراطى معارض»› بقدر من مساعدة 
الفلاحين» كما حدث في اليابان» فقد نما على مر قرون طويلة مجتمع جعل 
السلطة المركزية أمراً زائداً عن الحاجة إلى حد كبير جداء وربما اتسمت على 
نحو متأصل بالسلب والنهب والطفيلية. وفي الوضع الهندي» في حوالى منتصف 
القرن التاسع عشرء كان بإمكان الأرستقراطيين والفلاحين المعارضين العمل معا 
فقط من خلال الكراهية الشديدة للتحديث› ولم یمکنهم استغلال التحديث في 


Chattopodhyaya, Ibid., pp. 95-97, and 159-160. (78( 


Sashi Bhusan Chaudhuri, : للاطلاع على تفسير متناقض يتميز بإظهار المكونات الشعبي « انظ¦ر‎ )79( 
Civil Rebellion in the Indian Mutinies, 1857-1859 (Calcutta: World Press Private, 1957), Chap VI. 


408 


طرد الأجنبي› کما حدث في اليابان» وكان لا بد من مور تح وة اخرى 
قبل أن يُطرد البريطانيون. وبالرغم من دخول عوامل جديدة في الوضع في تلك 
الأثناءء فقد ظلَ المكوّن الرجعى فى السعى إلى طردهم قويَاً جدأ بما يكفي لأن 
يعوف دشدة الجهرد اللاحقة لأن يصبح مجتمعاً صناعيًاً. 


5. اسم البريطاني (1857 - 1947): آهو فردوس ملاك الأراضي؟ 

بعد قمع التمرد استطاع البريظاتيرن أن شر ضرا على اليد اقرا قرا شن 
القانون والنظام وصورة طبق الأصل تقريبا من الوحدة السياسية. وكانت هناك 
اضطرابات سياسية» وهو ما ازداد عددا وكثافة بعد الحرب العالمية الثانية» وفي 
النهاية ت تحقيتق الوحدة الكاملة. وبالرغم من تلك المؤهلات فقد كانت السنوات 
7 _ 1947 داخل الهند سنوات سِلّم تمثل أشد تناقض ممكن مع تاريخ سائر 
العالم. 

إن ثمن هذا السلّْم شيء آخرء فسياسة القانون والنظام تحابي هؤلاء الذين 
يتمتعول بالامتیازات بالفعل › بما فی ذلك بعض من ل امتیازاتهم كبيرة جدا. 
وكانت تلك عاقبة السياسة البريطانية في الهند» مع أنها خر کت ری ائ اکر 
عمقاًء وإن كان ببطء. واعتمد الحكم البريطاني في الأساس على الطبقات الهندية 
العليا فى الريف. أي الأمراء المحليين ومُلاك الأراضي الكبار في كثير من أنحاء 
البلادء وليس في كلها. وفي بلاط أكثر الأمراء أهمية كان مستشار بريطاني مقيم 
هو الذي يتحكم بالعلاقات «الخارجية» ويتدخل فى الشؤون الداخلية بأقل قدر 
ممكن. وكان البريطانيون يعملون في المناطق التي تحت سيطرتهم بشكل أساسي 


ا 80( 
مع آي قوى في صعود بعد التمرد 


تستحق بعض النتائح السياسية للميل إلى الاعتماد على الطبقات العليا في 
الريف أن نشير إليها الآنء وإن كانت تتطلب المزيد من الشرح المفصل فيما بعد. 
لقد أقصى هذا الميل الطبقات التجارية والمهنيةء آي البورجوازية الهندية الجديدة 
أثناء ظهورها ببطء خلال القرن التاسع عشر. وبفصل الوجود الإنجليزي الطبقات 


٣0۳28 ۸. للاطلاع على بعض التناقضات الكاشفة الناحهة عن الظروف المحلية» انظر:‎ )80( 
Metcalf, «The Struggle Over Land Tenure in India, 1860-1868,» The Journal of Asian Studies, 
vol. 21, no. 3 (May 1962), pp. 295-308. 
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العليا المالكة للأراضي عن الزعماء الحضريين الضعاف والصاعدين 2 8 
التحالف الرجعي المميز طبقاً للنموذج الألماني أو الياباني. وقد نحكم على 
بآنه إسهام ا في اتجاه إقامة الديمقراطية البرلمانية على التراب الهندي› ه 
الأقل بقدر أهمية انتشار الأفكار الإنجليزية خلال الطبقات المهنية الهندية. وبدون 
بعض الظروف الهيكيلة المواتية ما كان للأفكار أن تكون سوى ألاعيب أدبية. 
وأخيراًء فقد دفع الوجود البريطاني البورجوازية الهندية إلى مصالحة مع الفلاحين 

من أجل الحصول على قاعدة ضخمة. أما كيف تحقق هذا العمل الغريب إلى حد 
ما وبعض نتائجه فهذا ما سوف نراه في القسم التالي. 

بالإضافة إلى القانون والنظام» آدخل البريطانيون إلى المجتمع الهندي خلال 
القرن التاسع عشر السكك الحديد وقدراً ضخماً من الري» وكان يبدو أن أهم 
متطلبات الزراعة التجارية والنمو الصناعي موجودة. ومع ذلك فقد اتضح أن النمو 
هناك مجهض_ وضعيف. فلماذا؟ أظن ان جزءاً اسا من الإجابة هو أن السلم 
البريطاني مكن مالك الأرض وكذلك المرابي من الاستيلاء على الفائض 
الاقتصادي الذي يجري توليده في الريف ودفع تكاليف المراحل الأولى المؤلمة 
من التحول الصناعي. ولم يكن الإنجليز كغزاة أجانب موجودين في الهند لإجراء 
ثورة صناعيةء ولم يكونوا من يفرض الضرائب على الريف على الطريقة اليابانية 
أو الطريقة السوفياتية. ومن ثم يم أصبحت ملكية الأراضي الطفيلية أشد سوءأ مما في 
اليابان» تحت مظلة العدل في ظل القانون الأنجلوسكسوني. 


من الواضح أن إلقاء اللوم كله على البريطانيين ضرب من العبث» فهناك 
الكثير من الأدلة التي ناقشناها في القسم السابق وتبين أن هذه الأفة متأصلة في 
فحسب أن تنشر وتمد جذورها على نحو أكبر في أنحاء المجتمع الهندي. وبشكل 
أكثر تحديداًء فقد سمح السّلم البريطاني للسكان بالازدياد وللإيجارات بالارتفاع 
حيث دفع بها التنافس إلى أعلى. ومع أن الإطار القانوني والسياسي الجديد 
لحقوق الملكية القابل للتطبيق في ج البريطانية كان له دور في تزويد مالك 
الأرض اة حديده» فمن المرجح أن مالك الأرض اعتمد بشكل أقل على 
هذه الأسلحة فى زيادة عوائده وبشكل أكبر على الجزاءات التقليدية من خلال 
الطائفة وتنظيم القرية» على الأقل حتى فترات قريبة إلى حد ما. 

كحلقات أساسية في سلسلة التسبيب التاريخي المعقدة التي تفسر تخلف 
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الهند الذي طال أمدهء أزى أن هذه الطريقة الخاصة لاستخراج الفائض الاقتصادي 

فى الريف» وما أعقب ذلك من فشل الدولة في إدارة هذا الفائنض في اتجاه النمو 
الصناعي» أهم من بعض التفسيرات التي شاع تقديمها - مثل طريقة عمل النظام 
الطائفي› وجمود التقاليد الثقافية المتحدة» ونقص الموهبة التي تتسم بروح 
المبادرة» وما إلى ذلك. ومع أن تلك العوامل كان لها دورهاء فهناك سس 
لاعتبارها مشتقة من طريقة استخراح الفائض التي سبق مناقشتها. وحتّى في 
المناطق الريفية حيث لا بد أن تكون الطائفة قوية» بدت على الحواجز الطائفية 
مؤ شرات قوية تدل على تداعيها حيشما كان هناك دافع ما نحو اقتصاد السوق 
ق وغ يبدو أن الطائفة تحافظ عليها الطبقة العليا من نخبة القرية 
من أجل مصلحتها ولأسباب أشرنا إليها للتو»ء وسوف أحاول أن أوضح هذا كله 
في الوقت المتاسب. 


قد يبدو هذا التفسير مقنعاً إلى حد معقول عند عرضه على نحو أكثر 
عمومية» فحين يحاول المرء التشبث بتفاصيل الأدلة المتناقضة والمتشظية» حينئذ 
ا ی و ق اة التضنيف> أو قد 
تُختار الأدلة لإنتاج مقولة تنساب بسلالة شديدة لتصبح حقيقية. وليس هناك الكثير 
الذي يمکن لأي مولف فعله بشن هذا الوضع الذي يقنع شخصا شاا بالفعل. 
وبالرغم من ذلك قد یکون a TT‏ هذه الفترة 

و ا الهندي شککت في ان مالك الأرض الطفيلي قد يكون إلى حد كبير 
ا اختماغا اسظررن حل الات القرميون الهوة وأاة الماركسين. وق 
احتاج الأمر إلى أدلة كثيرة لإقناعي بأنه کان حقَيقَيًاً» وهو ما سوف أحاول أن 
أروي ما هو أهم منه. 


قد تفيد فى البداية مناقشة بعض استثناءات التعميم القائل بأن الهند لم تمر 
بتحول تجاري في الزراعة. وح أن الهند لم تتحول إلى مستعمرة مزرعة تنتح 
المواد الخام للتصدير إلى الدول الأكثر تقدّماً من الناحية الاقتصادية» فقد كان 
هناك خلال القرن التاسع عشر وقبله بداية قليلة محدودة فى هذا الاتجاه. وقد 
استمر الهنود في زراعة القطن منذ أقدم العصور. وكان الجوت يُزرع من أجل 
الاستخدام المحلي وأصبح محصولا تجاريًاً خلال الربع الثاني من القرن التاسع 
عشر. ويكملل الشاي (في ولاية آسام (mوءء4)‏ بشكل آساسي) والفلفل 
الأسود والنيلة القائمة. لقد تراوحت ترتيبات زراعتها من شيء قريب من 
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المزرعة البسيطة إلى الأشكال الزراعية الخاصة بنظام التسليف تحت حساب 
الممحصول»ء حيث كانت تقذم القروض لصغار الزراع الأفراد"“. 


لقد ظل اقتصاد أشباه المزارع هذا صغيراً في ما يتعلق بالمساحة وعدد 
الأشخاص المشاركين» ولولا ذلك لكان من المحتمل أن يواجه إنشاء الديمقراطية 
السياسية عقبات لا يمكن تخطيها بالمرة. وبعد دراستنا لأمريكا الجنوبيةء لا 
تتطلب هذا النقطة بذل المزيد من الجهد. وكانت توليفة من المنافسة الأجنبية إلى 
جانب العوامل الجغرافية والاجتماعية مسؤولة إلى حد ما عن فشل نظام المزارع 
في بلوغ وضع مهيمن في الهندء فقد كان القطن الهندي عاجزأً عن منافسة القطن 
الأمريكي؛ وربما أسهم القضاء على صناعة النسيح الأمريكية قبل الحرب الأهلية 
في هذه النتيجة» وإن كان هناك شك في ذلك. كما قضى اكتشاف الأصباغ 
الاصطناعية على تجارة النيلة. وكان الجوت يزرع في منطقة واحدة» هي البنغال 
وآسام» وإن لم تكن إمكانية زراعته في أماكن أخرى مستبعدة. ويبدو أن القيد 
الأساسي كان قيداً سوسيولوجيًا. وليس التنوع الزراعي الخاص بنظام التسليف 
على حساب المحصول شديد الكفاءة لأنه من الصعب السيطرة على ممارسات 
عدد من صغار الزراع. ومن ناحية أخرى من المرجح أن نظام المزارع الصريحة 
الذي يستخدم العمالة المستعبدة أو شبه المستعبدة بحاجة إلى جهاز قمعي كفء. 
وكان خلق هذا الجهاز على نطاق واسع يتجاوز الموارد البريطانية أو الهندية» 
وكان هذا التجاوز يتزايد بمرور الزمن. 


عندما أصبحت السلطة البريطانية راسخة بقوة» بدأت الأراضى تتخذ بعض 
سمات السلعة المُصَنَّعة كما حدث في أي مكان آخر من العالم في ظل الظروف 
المشابهة. وإذا لم يكن بالإمكان إعادة إنتاجها للبيع في الأسواق كالقدور 


Buchanan, A4 Journey from Madras Through the : عن الفلفل» انظر المناقشة الشيaقة ف‎ )81( 
Countries of Mysore, Canara, and Malabar, Piiformed under the Orders of the Most Noble the 
Marquis Wellesley, Governor General of India, for the Express Purpose of Investigating the State of 
Agriculture, Arts, and Commerce; the Religion, Manners, and Customs; the History Natural and 
Civil, and Antiquities, in the Dominions of the Rajah of Mysore, and the Countries Acquired by the 
Honourable East India Company, vol. 2, pp. 455, 465-466, and 523. 

Gadgil, The Industrial Evolution of India in Recent Times, pp. 48-50. : وعن النيلةء انظر‎ 
Anstey, The Economic Development of : ویشیر نستي إلى أن المزارع البسيطة كانت في أيد أوروة‎ 

India, p. 115. 
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والطاسات» فمن الممكن بيعها وشراؤها. وقد اكتسبت قيمة يمكن قياسها بالمال» 
ومع الضغط المتزايد للسكان في ظل الظروف التي كانت فيها الأملاك مضمونةء 
ارتفعت تلك القيمة باطراد إلى حدّ ما. وأصبحت الزيادة واضحة إلى حد كبير 
للمراقبين الأكَمّاء بعد التمرد بقليل, وهناك بعض الموشرات الجيدة على أن 
العملية بدأت قبل ذلك بكثير» فقد قدرت لجنة المجاعة لعام 1880 أن هناك أدلة 
على زيادة في سعر الأراضي في أنحاء الهند خلال السنوات العشرين السابقة. 
ويقدم السير مالكوم دار لنج )Malcolm Darling)‏ بعض الأر قام المذهلة التي 
توضح هذه النقطة من البنجاب بشكل أساسي؛ وإن كانت العملية تحدث في كل 
أنحاء الهند. وبينما كان سعر الفدان حوالى 11 روبيه فيي عام 1866ء فقد كانت 
الأراضي تباع في المتوسط ب 238 روبيه للفدان في الفترة من 1921 إلى 1926. 
وكان هناك قيد على ارتفاع الأسعار” أثناء فترة الكساد الاقتصادي؛ فقد بلغ الرقم 
1 روبيه بحلول عام 0. وكانت الحكومة تهنئ نفسها في 1862 1863 لأن 
سعر بيع الأراضي يساوي سبعة أمثال الضريبة على الأراضي. وفي عام 1930 كان 
الرقم المقابل هو 261“ . 


أحدث التدخل الجزئي للسوق وارتفاع قيمة الأراضي تغييرات في دور 
المرابي» وهو شخصية مهمة في المشهد الريفي يصبح من الضروري الآن التعرف 
عليهاء فقد كان المرابي موجوداً منذ زمن بعيد وهو ليس خلقاً جديداً من صنع 
السلطة البريطانية. وهناك مؤشرات على أنه فى قرية ماقبل الحقبة البريطانية حدثت 


Great Britain, Report of the Indian Famine Commission, Accounts and Papers; v. 15, 5 (82) 

vols. (London: Printed by Eyre and Spottiswoode, 1881-1885), vol. 2, 1880, p. 12, and Great 
Britain. Royal Commission on Agriculture, in India, Report of the Royal Commission on 
Agriculture in India: Presented to Parliament by Command of His Majesty, June, 1928 (London: 
H. M.S. O., 1928), p.9, 

يذكر أن الزيادة كانت واضحة في بداية مجحاعة 1838-1837. ولا تبدأً الأدلة من التعداد بشأن الزيادة 
السكانية حتى التعداد الأول في عام 71, وإن كان من المؤكد تقريباً أن الزيادة بدأت قبل ذلك. ويبين رسم 
بياني للزيادة بالعقود زيادة كبيرة فقط في فترات السنوات العشر المتناوبة حتى عام 1 الذي تزاید بعده 
المعدل باطراد وبسرعة. انظر : Kingsley Davis, The Population of India and Pakistan (Princeton:‏ 
Princeton University Press, 1951), pp. 26, and 28.‏ 

Malcolm Darling, The Punjab Peasant in Prosperity and Debt, With a Foreword by Sir (83) 
Edward Maclagan, 4th Ed. ([Bombay; New York]: Indian Branch; Oxford Univ. Press, [1947]), Pp. 
208. 
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تغيرات اقتصادية مع استخدام قليل للنقدء أو لم يكن مستعملاً بالمرة. ولا تزال 
طائفة الصناع والحرفيين الآن في كثير من أنحاء البلاد تتلقى الأجر على خدماتها 
على هيئة نسبة محددة من المحصول. ومن ناحية آخرى» فإن الضرائب» حتى في 
عهد أكبر وقبل ذلك بكثير بلا شك» كانت تدفع على نطاق واسع نقداً. وهنا 
دخل المرابي اقتصاد القرية. كان في كثير من الأحيان ينتمي إلى طائفة خاصة› 
وإن لم يكن ذلك حالة عامة» فكثير من شكاوى الفلاح بشأن اضطراره لبيع 
محصوله بأسعار منخفضة بعد الحصادء فقط لكى يعيد شراء بعضه فيما بعد تحت 
ا و ا ی و ا ون و 
و ا ف لااو ی ار ا ا را لا 
بين فترات الندرة وفترات الرخاء. وفي ما عدا حالات المجاعة الشديدة» كان 
يمكن للفلاح أن يذهب إلى المرابي للحصول على قرض من الحبوب عندما ينفد 
ما لديه من تموين .ثانياً: كان مصدراً معتاداً للنقد عندما كان الفلاح يحتاج إلى 
المال لتسديد الضرائب”*. ومن الطبيعي أنه لم يكن يؤدي تلك الأعمال بدون 
فائدة لنفسه. ومن ناحية أخرى يبدو أن مجتمع القرية التقليدي فرض قيودا على 
الابتزاز أصبحت أقل فاعلية فى ظلَ الظروف المتأخرة. وفى الوقت نفسه 
ساعدت الجزاءات التقليدية للمجتمع المحبوك على ضمان الدين وتمكين المرابي 
من تقديم مبالغ كبيرة بحدّ أدنى من الضمان لودو ان الوضع ککل 
كان مقبولاً إلى حدَ ما ممن يعنيهم جميعاً؛ ر ا 
الهندوسي يفتقر إلى العداء الغربي لتحصيل الفائدة. 


قبل ظهور البريطانيين على الساحة كان المرابي يسعى عموماً إلى الحصول 
على محصول الفلاح» وليس الأرض التي كانت وفيرة وقليلة القيمة وليس هناك 
من يفلحها. واستمر هذا الوضع حتى جزء كبير من النصف الثاني من القرن 


Moreland: India at the Death of Akbar: An Economic Study, pp. 111-112, and The (84) 
Agrarian System of Moslem India, vol. 2, p. 126, and From Akbar to Aurangzeb: A Study in 
Indian Economic History, p. 304. 
Darling, Ibid., : ویورد دارلینغ مناطق عديدة كان فيها المراي شخصية مهمة ف في العهود البريطانية في‎ 
pp. 168-169. ۰ 
Darling, The Punjab Peasant in Prosperity and Debt, pp. 6-7. )85( 

(86) المصدر نفسه» ص 111×× و170. 

(87) المصدر نفسه» ص 7-6 و167. 
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التاسع عشرء أي حتى بداية ارتفاع قيمة الأراضي وبداية سيطرة الحماية البريطانية 
للأملاك من خلال المحاكم على نطاق واسع»ء وهو الاتجاه الذي زاد من قوته 
التمرد وما أعقبه من زيادة الاعتماد على الرجال ذوي الأهمية والمقام في 
الريف. في ذلك الوقت بدأ المرابي يغير تكتيكاته وأراد امتلاك الأراضي 
نفسها» حيث كان يترك الفلاح عليها کي يفلحها له وینتج دخلا مطردا“. 


بلغ هذا الوضع ذروته فيما بين 1860 و1880» وفي عام 1879 في قانون 
دیکان (Deccan)‏ للإغائثة الزراعية› جاءت المحاولة الأولى فييك حقوفق نقل 
الملكية ولحماية الفلاح. ونمت الموافقة على تشريع ممائل خلال بقيه القرن 
التاسع عشر في أنحاء أخر ی من الهندء وكات الند اسان منع نقل الأراضي 
إلى الطوائف غير الزراعية» أو بعبارة أخرى المرابين. وكان الأثر الأساسي هو 
التعاقد على التوريد المحدد بالفعل للقرض من أجل الفلاح وتسشجیع نمو طبقة 
من الفلاحين الأثرياء داخل الطوائف الزراعية يمكنهم إقراض جيرانهم الأقل 
حظاً. ومع أنه لا توجد إحصاءات تشير إلى نسبة الأراضي التي انتقلت بشكل 
رسمي من يد الزارع إلى يذ المرابي والفلاح الغني» فمن الواضح من تقرير 
المجاعة لعام 0 أن المشكلة صارت خطيرة بالفعل واتخذت الشكل الذي 
بانت عليه لستوات كيرة اله ٠٠‏ وفي :معط آنا البلا نقمي المرابى إلى 
طائفة غير زراعية» وينتمي في البنجاب إلى القسم الهندوسي وليس المسلم من 
السكان. وطوال فترة طويلة ظلت الشخصية التقليدية بقال القرية. ومن ثي لم 
يحدث نقل الملكية القانوني فرقاً حقيقَيًاً لنظام الفلاحة في حدَ ذاته» فقد ظل 
الزارع القديم على حيازته لقطعة أرضه» يحول فائضه في بعض المناطق عن 
طريق الإيجار المرتفع بدلا من الفائدة على دينه”“. واستمر هذا الاتجاه حتّى 


Thomas R. Metcalf, «The British and the Moneylender in Nineteenth- Century (88) 
India,» The Journal of Modern History, vol. 34, no. 4 (December 1962), pp. 295-307. 

Darling, Ibid., p. 180, and Gadgil, The Industrial Evolution of India in Recent Times, p. (89) 

166. 

Anstey, The Economic Development of India, pp. 186-187; Gadgil, Ibid., pp. 30-31, and (90) 

164; Darling, Ibid., pp. 191, and 197, and India. Famine Inquiry Commission, Final Report 
(Delhi: Manager of Publications, 1945), p. 294. 

Great Britain, Report of the Indian Famine Commission, vol. 2, p. 130. (91) 
Gadgil, The Industrial Evolution of India in Recent Times, p. 166. (92) 
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جزء كبير من العصور الحديثة. ورغم عدم توفر الأرقام» يعتقد المراقبون الأكماء 
أن اتجاه خروج الأراضي من أيدي الررّاع استمر أثناء فترة الكساد الاقتصادي› 
حيث لم يقيد» بشكل مؤقت على الأقل»ء إلا آثناء رخاء الحرب العالمية 
الا 

لهذا السبب فقد كان أحد آثار التحديث المحدود توجيه الفائض الاقتصادي 
المستخرح من الزراعة إلى أي جديدةء ففي البنجاب» بلغت الفوائد على الذين 
فى أواخر عشرينيات القرن العشرن 104 روبيه على الرأس سنويًا بالنسبة إلى 
الا ا ل ا ن ای ا ا و 
يكن الدّين كله للمرابي؛ فقد كانوا يدينون بمبلغ ضخم للفلاحين الموسرين. كما 
لم يكن المرابون يتمرغون في الترف» حتى وإن كان واحد من بين كل أربعة من 
افك رة الدخل فى فخرات الترن الرين كى إلى هه الجاع : 
وفع ان هذه الأرقام تقريبية» فهي تؤكد نقطة أن هذا الفائض لم يكن يذهب إلى 
الدولة. وكان الفلاح الهندي يعاني من الكثير من آلام تراكم رأس المال البدائي»› 
بينما لم يجن المجتمع الهندي أيا من الفوائد. 

لم يأت انتقال الأرض إلى أيدي المرابين باي تدعيم في وحدة الفلاحة» 
فلم تمر الهند بحركة تسييج ضخمة. كما أنها لم تحدث أي تحسن في تقنيات 
الفلاحة. فحتى وقتنا هذا ظلت الأساليب والأدوات الزراعية متخلفة إلى آقصى 
حد. ونجد أن الديشى (iطءه0)‏ أو المحراث المحلى وغيره من الأدوات لا 
ره لال ا وة فل اله طبقاً لما ذكره 
در هى كتب بعد الحرب العالمية الثانية بوقت قصير”. ويظل الملمح 


Final Report, p. 271. (93) 
Darling, The Punjab Peasant in Prosperity and Debt, p. 20, and 218-222. (94) 
Great Britain. Royal Commission on Agriculture in India, Report of the Royal (95) 
Commission on Agriculture in India: Presented to Parliament by Command of His Majesty, June, 
1928, p. 442. 

S. Thirumalai, Post-War Agricultural Problems and Policies in India, Issued in Co- (96) 
operation with the Indian Society of Agricultural Economics (Bombay. New York: Institute of 
Pacific Relations, 1954), p. 178. 

قد يون هذا الحكم قاسياً بعض الشيء للاطلاع على قائمة بالتجديدات التقنية» البعض منها شديد 
الآهميةء فى قرية واحدëö.‏ lن†|ر‏ : Oscar Lewis, Village Life in Northern India; Studies in a Delhi‏ 
Village. With the Assistance of Victor Barnouw (Urbana: University of Illinois Press, 1958).‏ 
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المميز للزراعة الهندية هو غلة الفدان المنخفضة باستمرار من المحاصيل الرئيسيّة 
مقارنة بغلة الفدان في البلدان الأخرى من العالم. ولا تزال أهم المحاصيل هي 
الأرز والقمح› خي الارر اكت اة من القمح. وفي عام 1945 كان هذا 
المحصولان يشغلان نصف المساحة المىخصصة للمحاصيل الغذائية تة تقريباً» بینما 
كانت نها هن اة غل الفدان أعلى يکت ٠‏ ا وفی غاب آي وره فة 
ل ا أن نعلم آن الجزء الأكبر من المحاصيل حتّى في القرن العشرين 
مازال يزرع من أجل القوت» وإن كان معظم الزراع يبيعون جزءاً من محصولهم 
(98), 

على الأقل 

وهنا سن التوقف عن مناقشة الهند ککل وسحث تطور ملكية الأراضي 
الملامح الرئيسيّة للمشكلة» كما رأيناء كانت تسبق الثقل التام للأثر البريطاني. 
وتظلل المعلومات الواردة من هذه المنطقة صوره مالك الأرض الطفيلي 
وتضخمها أولا من خلال إظهار أنه کا هناك مهام اقتصادية د ىۆ دی » وثانياً من 
خلال بيان أن النزعة الطفيلية تعمقت بين صفوف الفلاحين أنفسهم. 

كان لزميندارات البنغال دور» وإن كان نادراً وصعباًء فى إزالة المخلفات 
التي تشكل جزءا بارزا من المشهد الريفي في تلك القطعة من البلاد حوالی عام 
0. وقد حققوا ذلك في المقام الأول من خلال وضع مجموعة من الضغوط 
على الفلاحين» فعلى سبيل المثال» كانوا في كثير من الأحيان يغرون القبائل غير 
المتحضرة نسبيًاً بالاستيطان وإزالة المخلفاتء عن طريق الإعفاءات من الإيجار. 
وما إن تستصلح الأراضي حتّى يجد الزميندار الطرق القانونية لإخراج هؤلاء 
المستأجرين وإحلال مستأجرين أكثر مهارة على استعداد لدفع إيجارات لا بأس 
بها. ومن خلال تلك الحيلة وغيرهاء كالضرائب N N‏ يقال 
1850 أصبح الزميندار جابي ا أكثر وأكثر وکان ره يفعل القليل تجاه توسيع 
الفلاحة أو تحسين الز 0 


TTT‏ طبقاً للتسوية الدائمة قد تدهورت إلى 


India. Famine Inquiry Commission, Final Report, p. 288. (97) 
Anstey, The Economic Development of India, p. 154. (98) 
India, Census 1951, VI, pt IA, pp. 445-446. (99) 
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حد أنهم كانواء بناءَ على حكم دارس حديث» في وضع مستأجرین حسب 
المشيئة إلى حد كبير. وعقب التمرد بوقت قصير اتخذ البريطانيون بعض الخطوات 
لإصلاح الوضع. وقد استطاعوا أن يفعلوا ذلك لأن البنغال نجت من أسواً آثار 
التمرد» ولذلك كانت هناك ضرورة أقل لمصالحة طبقة مُلاك الأراضي التي كانت 
محصنة تحصيناً قوياً بالفعإ '. ومن خلال مجموعة من Ey‏ 
في عام 9 حاول البريطانيون إعطاء المستأجرين درجة ما من الأمان. وقد 
تمت الموافقة على تشريع مماثل في أا خرف ن الهند. :وكات البند الاساسي 
هو أن اثنتي عشرة سنة من الفلاعة المسترة كل ساس حقوق شغلل الأراضي 
وتوفر الحماية من الطرد. وبصورة عامةء كان ملاك الأراضي يطردون المستأجرين 
قبل انقضاء الاثنتي عشرة سنة. وعلاوة على ذلك» جعل التشريع الجديد حقوق 
الاإيجار قابلة للتوريث مثل باقي حقوق الملكية. وحين كان يحدث ذلك كان 
التنافس على الأرض يكثف ممارسة الإيجار من الباطن. وقد تحول فلاحون 
غذیدون إلى ملين غار لاز خث وجد کل فلاح أن استغلال حقه في 
الاطار شن الباطن يحقق له فائدة أكبر من فلاحة الأرض""". وعندما زاد الفرق 
أكثر وأكثر بين ما تأخذه الحكومة من ضرائب (تحدده التسوية الات وما وله 
ضغط المنافسة على الأرض فى صورة إيجار» كانت سلسلة الإيجارات 
والإيجارات من الباطن تزداد طولاً أكثر وأكثر إلى أن وصلت إلى أطوال خيالية 
في بعض أجزاء هذه المنطقة. 

تعطى الأدبيات القديمة التى تتناول هذه المسألة انطباعاً بأن عبء الإيجار 
يكون أثقل على الفلاح عندما يكون هناك عدد كبير من الوسطاء بين مالك 
الأرض الذي يسدد عوائد الأرض والفلاح الذي يفلح الأرض بالفعل. وليس هذا 
ما هو عليه الحال» فقد نشاً العدد الكبير من الوسطاء فقط عن الفرق الكبير بين 
معدل الإيجار الذي يدفعه الزارع والعوائد أو الضريبة التي يدفعها مالك 
الأرض“'. وفى أربعينيات القرن العشرين وجدت لجنة عوائد الأراضي الزراعية 
في البنغال أن الإيجارات المدفوعة في المناطق التي بلغت فيها طبقات حقوق 


Metcalf, «The Struggle Over Land Tenure in India, 1860-1868,» p. 299. (100) 
للأسباب المشار إليها لاحقاًء أظن أن تقدير متكالف 419ء۲٠۷( للآثار المواتية قد يكون متفائلاً أكثر نما يجب.‎ 
Mukerjee, Economic Problems of Modern India, vol. 1, pp. 221-223, 227-228, and 230. (101) 


India. Famine Inquiry Commission, Final Report, p. 282. (102) 
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الإيجار حدأً متطرفا كانت أقل بكثير من أنحاء الهند الأخرى»ء بل إن أعضاء 
اللجنة مضوا إلى حد الانتهاء إلى أنه «قد يكون هناك مبرر للزيادات غير تخفيض 
الإيجار فى البنغال»". وقد تختلف الآراء بشأن النقطة الأخيرة. غير أن هناك 
نقطة یوز بوضوح» فلم يكن «الفائض» الاقتصادي» في كثير من المناطق»› 
يحصل عليه المؤجر الغني بالكامل» بل آدى التنافس على الأراضى الزراعية إلى 
تقسيمها على أفواه كثيرةء أغلبيتها العظمى ليست من الأثرياء. وما تحرض 
سلطات التعداد الهندي على بيانه هو أن مالك الأرض الريفى فى الهند ليس 
مجرد متلقي الإيجارات الموسر والمستريح هادئ البال» فربما يعيش على الكفاف 
ولا يقدم اى إسهام اقتصادی *'. ومن المرجح أن يحون من بين هؤلاء الذين 
يعيشون على الإيجارات من الأرض الزراعية نسبة كبيرة من الأرامل أو ملاك 
الأراضي الضعاف الذين أنهكتهم الشيخوخة وليس لهم أولاد كبار» ويعجزون عن 
فلاحة الأرض بأنفسهم» ولذلك يؤجرونها للآخرين”". وفي بعض المناطق قد 
يوجد خدم القرية والإسكافية والحلاقون والغسالون والنجارون وغيرهم ضمن 
ملاك الأراضي غير المقيمين عليها"". ولا علم لي بأي بيانات تسمح بتقدير 
عدد «مُلاك الأراضي المساكين» ضمن الفئات العديدة التي ذكرناها للتو. وما من 
ل في أن عددهم يفوق بكثير عدد المؤجرين الأثرياء. ولا يمکن الحكم على 
المُلاك جميعاً على أنهم طفيليين بالكامل»ء أي إنهم لا يسهمون في المجتمع 
بالمعني الاقتصادي أو بالمعنى الأكثر اتساعاًء كأن يكونوا أصحاب مهن. 

المكان المناسب لتكييفات المعنى الخاصة بفرضية ملكية الأراضي الطفيلية 
كلها هو أي تقييم موضوعي للمشكلة. وفي الوقت نفسه لا بد لعالم الاجتماع 
الموضوعي أن يكون حريصاأ جداً بشأن تحديد ما تعنيه بالفعل. وهناك اتجاه قوي 
للتصدي لأي نقد للوضع القائم بإيضاح الاستثناءات والفجوات التي في البيانات 
إلى أن يبدو أن المشكلة الحقيقية لا وجود لها أو مجرد نتاجح للخيال المحموم. 
وفي هذه الحالة من الواضح إلى حد كبير أن ملكية الأراضي الطفيلية كانت 
مشكلة حقيقية. ولا يشكل عدد المساكين الذين نجحوا في أن يحشروا أنفسهم 


(103) المصدر نفسه» ص 278. 

India, Census 1951, VI, pt IA, p. 355. (104) 
.122-121 المصدر نقسه» ص‎ )105( 

(106) المصدر نفسه» ص 119. 
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تحت مظلتها لتعويض الوجود البائس دفاعاً كافياً عن المؤسسة الاجتماعية التي 
كانت مسرفة بطبعها وحالت دون التقدم الاقتصادي. کا أن کون ملاك الأراضي 
المساكين يفوقون مُلاك الأراضي عدداً إلى حدَ كبير جداًء وأنه لا وجود 
للاحصائيات الكافية عن توزيع الدخل داخل هذا القطاع» لا يلغي الاحتمال 
القوي جداً بأن نصيب الأسد من دخل مُلاك الأراضي كان يذهب إلى قطاع 
صغير وثري. 

ولنلق نظرة الآن على التطورات في مناطق شمال الهند حيث كان 
البريطانيون»› طبقاً وات ریوتواري (1٣0رR)»‏ یحصلون الضرائب مباشرة من 
قرى الفلاحين بدلا من أن يكون ذلك من خلال الوسطاء. 


يمكن أن نبد بإلقاء نظرة سريعة على رئاسة مدراس (4۲48ة۷) في العقد 
الأخير من القرن التاسع عشر› E SR‏ 
في الخدمة البريطانيةء وهو مفتش التسجيل العام ال نشر في اء 1893 
«مذكرة» عما حدث من تقدَم في مدراس خلال العقود E‏ 
الواضح أن المؤلف کان موظفاً نزيهاء وإن کان حریصاً علی بیان أکبر قدر ممکن 
من التقدّم في ظل البريطانيين كان ا وه و ذلك فان الصورة التي 
يرسمها صورة لنخبة مالكة الأرضى الصغيرة شديدة الثراء التي تنفق مواردها 
بسخاء ء في التنازع والتىديد» ا اه الفلاحين الفقراء. ومن بين 90 
مليون فدان في الرئاسة» کان هناك 27,5 مليون فدالٰ» أو ما ب التلت والربع› 
في حوزة 849 زميندار. وکان هناك 50 زمينداراً في حوزة كل منهم نصف مليون 
فدان. وأسفل منهم كان هتاك حوالی 0 مالك فلاح بناء على حيازة 
ريوتواري". ويحسب المولّف أن حوالى ثمانية فدادين كانت ضرورية لأسرة 
الفلاح كي تنتح قوتها واو ا ا ی و و 
الخمس (17,5 في المئة) دون هذا المستوى وکانوا e‏ إلى كسب قوتهم 


Seshayangar Srinivasa Raghavaiyangar, Memorandum on the Progress of the : اظ‎ (107) 
Madras Presidency During the Last Forty Years of British Administration (Madras: Printed by the 


Superintendent, Government Press, 1893).‏ 
)108( الصدر نقسه» ص 132 و134. 
(109) المصدر نقسه» ص 136-5. 


420 


بالعمل لدى الآخرين» بينما كان متوسط الحياة يزيد بعض الشىء على 3,5 
فدان""". ومرة أخرى»ء لا بد من التعامل بحذر مع هذه الأرقام التي تعتمد على 
عائدات ضريبة الأراضى الزراعية. غير أنى لا أجد ما يدعو إلى رفض الصورة 
کے ت فن عو اا ای ااا ا اد 
فقدت ا فیما بین 1830 و1850 وهى فترة أسعار الحبوب المنخفضة» 
عجزت عن تسديد ضرائبها. ومن الواضح أن سرا أخرى اسقاد 1 , إن مقارنة 
«(مذكرة« راجاوlيlنجlر (Raghavaiya)‏ في عام 3 عن مدراس بالصور السريعة 
التي رسمها بيوكانان في أوائل القرن التاسع عشر تؤدي إلى استنتاج أن الأثار 
الأساسية للحكم البريطاني كانت نقص الأراضي بين الفلاحين وظهور طبقة 
صغيرة خاملة شديدة الثراء من ملاك الأراضي. 


ويقال أن بومباي في الفترة نفسها تقريباً لم يكن فيها مُلاك أراض كبار يشبهون 
الزميندارات في أنحاء الهند الأخرى. وكان معظم سكان الريف من الفلاحين الذين 
يدفعون عوائد الأراضي الزراعية بشكل مباشر إلى الحكومة. ومن ناحية أخرى يشير 
مؤلفو تقرير مجاعة 1880 إلى وجود اتجاه بين الكثير من الفلاحين لتأجير الأراضى 
الزراعية من الباطن والعيش على الفرق بين الإيجارات التي يتلقونها والعوائد التي 
EEE a N a‏ الا 
المألوفة: زيادة عدد السكانء وزيادة فى الطلب على الأراضى الزراعيةء وظهور 
طبقة من صغار ملاك الأراضى ا فن ب ا ما أطلت 
مشكلة الإيجار برأسهاء فقد كان المستأجرون من الباطن في مناطق الريوتواري» 
Eng LN E a‏ 
الاحتلال البريطاني» فقد بدأت مساعي حماية الحقوق التقليدية في عام 1939'. 
وبحلول عام 1951 أصبحت السياسة الرسمية هي الحد من وجود مشكلة ملاك 
الأراضي. ومع ذلك فقد ذكر مؤلفو تعداد 1951. بشيء من التفصيل اللافت للنظر› 
وجود طبقة من كبار ملاك الأراضي في المنطقة المحيطة بمدينة بومباي. وذكر واحد 


(110) المصدر نفسهء 135 و137. 

(111) المصدر نفسه» ص 133. 

Great Britain, Report of the Indian Famine Commission, vol. 2, p. 123. (112) 
Mukerjee, Economic Problems of Modern India, vol. 1, p. 223; Gadgil, The Industrial (113) 


Evolution of India in Recent Times, Pp. ix. 
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تقريباً من بين كل ثلاثة من متلقى الإيجارات الزراعية أن له مورد رزق ثانويا. وتشير 
كلتا الحقيقتاين إلى وجود صلة قوية بين ملكية الأراضي والمصالح التجارية 
الحضرية› قد تشبه تلك التى فى المدن الساحلية الصينية“''. 


یمکننا آن نختم هذا المسح الإقليمي بإلقاء نظرة على قطاع من البنجاب» 
وهي منطقة تزرع القمح موجودة الآن ضمن أراضي باكستان. والبنجاب مفيدة 
لأنها موطن طائفة الفلاحين› الجات (واة[) الذي يعدون زراعاً من الطراز الأول 
بالرغم من خلفيتهم القتاليةء (التى يبدو أنها مسألة تعود إلى الماضي البعيد). 
والبنجاب كذلك هو الإقليم الذي أدخل فيه البريطانيون» في وقت مبكر»ء الري 
على نطاق واسع. وفي وصف للوضع في عشرينيات القرن العشرين يخبرنا السير 
مالكوم دارلنج» المراقب الممتاز والمتعاطف أن مُلاك الأراضى كانوا مركزين 
على طول أودية نهر السند. وكان حرالى 40 فى المثة من الأراضي الزراعية في 


f 


ا وتتفق ملاحظته مع التقدير الذي ذكرته لجنة المجاعة لعام 1945 وهو 


أن 2,4 في المئة من المُلاك يحوزون 38 في المئة من الأراضي الزراعية*“''. 
ويوصف ملاك الأراضي هؤلاء في المقام الأول على أنهم مبذرين وغير مهتمين 
بتحسین آملاکهم» ولا يهتمون إلا بالرياضة وإيجاراته”"'". وفي ثمانينيات القرن 
التاسع عشر جعل البريطانيون الصحراء تزهر» بالمعني الحرفي للكلمة من خلال 
مشروع الري الضخم وتوطين الفلاحين ذوي الحيازات مختلفة الأحجام» وانتشار 
الفلاحين مع مريك من الاراضي: وکان البریطانيون يأملون (ظلال كورنواليس!) أن 
تصبح المجموعة الأخيرة من الأعيان المالكين للأراضي» ولكن هؤلاء المالكين 
الفلاحين تحولوا إلى أصحاب أراض غير مقيمين» وفشل ذلك الجانب من 
التجربة“"'. ومع ذلك فلم تكن الصورة سوداء تماماًء إذ يذكر دارلنج في موضع 
ما مُلاك الأراضي التقذميين وأصحاب العقلية التجارية في المدن» فهم لم يأتوا 
من الطوائف التقليدية المالكة للأراضي”"" التي حاولت السياسة البريطانية بصورة 


India, Census 1951, pt I, pp. 16, and 60. (114) 
Darling, The Punjab Peasant in Prosperity and Debt, p. 98. (115) 
India. Famine Inquiry Commission, Final Report, p. 442. (116) 
Darling, pp. 99, 109-110, and 257. (117) 


(118) المصدر نفسه» ص 48. 
(119) المصدر نقسهء 158-157. وانظر كذلك تقديم إ. د. ماكلاجان («ةعهاعةMN‏ .0 .£) للتفكير الذي 
وراء السياسة البريطانية. 
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عامة الحفاظ عليها. وبالإضافة إلى ما نعرفه عن نقل الأراضي من أيدي النخبة 
المحلية التقليدية في أنحاء أخرى من الهند» تشير هذه اللمحة إلى أن شكلا ما 
من الثورة الرأسمالية في الزراعة لم يكن مستبعدا تماما في الهند. وبدلا من تتبع 
دلالات هذه النقطة الآن من الأفضل بحثها فيما بعد» إلى جانب المساعي 
لانطلاق ثورة زراعية طوعية في عهد نهرو. 


کما یوضح هذا المسح الإقليمي» فإن أوضح نتائح الاحتلال البريطاني هي 
القضاء تذريجيا على الفروق بين ناطق الريوتوارئ والزميندارئ. وقد توففت 
المناقشات الحامية بشأن مزاياها النسبية بصورة عامة قبل اندلاع الحرب العالمية 
الأولى حيث ازدادت مشاكل الإيجار. وطبقاً لما يقوله أحد المراجع» فإنه حتى 
فى التركيبة الداخلية للقرى كانت هناك اختلافات قليلة يمكن إرجاعها إلى هذا 
lal aU NEN a‏ 
أحد النظامين كان أكثر فاعلية من الآخر على نحو م'. 


لا تسمح الأدلة الإإحصائية في حذ ذاتها بأي حكم في ما يتعلق بما إذا كان 
عدد المستأجرين قد زاد أم لا أثناء الحقبة البريطانية. وتنشأً الصعوبة الأساسية من 
كون المستأجر يمتلك قطعة أرض ويستأجر قطعة أخرى إضافية. ومن ثم تنتح 
الاختلافات في الإجراءات المتبعة في جمع الإحصاءات في أوقات مختلفة 
تفاوتات ضخمة في النتائح التي تسيء تصوير الوضع الحقيقي بشكل تام. وهناك 
بعض الإشارات إلى أن عدد المستأجرين حى عام 1931 كان في ازدياد. وفي 
ضوء الزيادة غير المتنازع عليها في عدد السكان والتنافس على الأراضي الزراعية› 
تبدو هذه الزيادة مرجحة بشكل كبير. وأظهر التعداد التالي في عام 1951 انعكاسا 
يبعث على الدهشة لهذا الاتجاه» وهو ما لا يمكن التعامل معه على أنه دليل جاد 


ومن المؤكد آنه يعود إلى تعير ی تعریف الا الف کما انه ل 


Gadgil, The Industrial Evolution of India in Recent Times, p. 63; Thirumalai, Post- (120) 
War Agricultural Problems and Policies in India, p. 131, and India. Famine Inquiry Commission, 
Final Report, p. 258. 

(121) المصدر نفسه» ص 265. 
(122) هناك مناقشة جيدة في : ,133 Thirumalai, Ibid., p.‏ 
حیث تقدم الأرقام ذات الصلة بالموضوع. للاطلاع على محليل مفصل › انظر كذلك : Daniel Thorner,‏ 
Land and Labour in India (Bombay; New York: Asia Pub. House, [1962}), Chap X.‏ 
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من المؤکد بما لا يشوبه آي فدن ن الات أن الوضع المادي للمساخرين ندهور 
أثناء الحقبة البريطانية » وهو ما يميل لكاب القوميون الهنود إلى کەو لن 
الإيجار دللا في حدَ ذات . على أي الأحوال فقد كانت هناك علاقة مشابهة قائمه 
على نطاق e‏ ومرة آخرى فإن Cs‏ 
السكان»ء وإذا ما أضفنا غياب التحسين التقني في الزراعة على أي و .کی 
إلى هذه الحقيقة فإننا قد نأخذها على أنها دلیل قوي على حدوث التدهور. 


الزيادة في أهمية السوق» إلى جانب الشرعية البريطانية الجديدة» لعملية تركيز 
ملكية الأراضي في عدد آقل ق الآيدي» فقد كانت الحيازات الكبيرة شائعه فى 


we 


أنحاء كثيرة من الهند قبل ظهور البريطانيين. ويّقال إنها كانت ار ا کب 
رحل البريطانيو ن . وتأتى المعلومات الإحصائية الوحيدة عن الهند ككل من 
دراسة أجريت في 1953 _ 1954. وا ان إلغاء نظام زمینداري کان يسري في 
ذلك الحين (بالرغم من أن الإلغاء في حد ذاته لم يكن كاملا کما سنری)» وبما 
أنه في ما يتعلق بهذا الأمر كان هناك حرص شديد على إخفاء حجم حيازات 
الشخص عن الموظفين الفضوليين› فالمحتمل هو أن الدراسة تورد درجة من 
التركيز تقل كثيراً عما كان سائداً في نهاية الحقبة البريطانية. وبالرغم من ذلك فإن 
النتائج الرئيسيّة تستحق الملاحظة» فحوالى خمس عدد الأسر الريفية في ا 
أي من 14 إلى 15 د ا گان تمتلك أراضي. وکان زصف عدد الأسر الريفية 
يمتلك أقل من فدان» E SS‏ 
الطرف الأعلى من المقياس أن العشرة في المئة العليا من الأسر المعيشية الريفية 
في المناطق السكانية كلها كانت تمتلك 48 في المئة أو أكثر من إجمالي المساحة. 
ومع ذلك فإن مُلاك الأراضي الكبار» ولنقل من تزيد أملاكهم على 40 فدانا 
O N NS‏ والصورة التي تنشاً هي صورة البروليتاريا 
الريفية الضخمة» حوالى نصف سكان الريف» وطبقة صغيرة من الفلاحين 
الموسرين لا تزيد على تمن عدد السكان» ونخبة ضئلة العدد. 


India. Famine Inquiry Commission, Final Report, p. 258. (123) 

The National Sample Survey Number. 10, First Report on Land Holdings, Rural (124) 
Sector, National Sample Survey Organisation, Department of Statistics, Ministry of Planning 
(Delhi: Controller of Publications, 1958), pp. iv, and 16, see also Tables 4.3, 4.4, pp. 14-15. 
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من الواضح أن التغير الأساسي في البنية الاجتماعية الريفية في ظل الأثر 
البريطاني كان زيادة حجم البروليتاريا الريفية. وفي الغالب كانت تلك الطبقة 
تتكون بشكل أساسي من العمال الزراعيين من المعدمين الذين لا أرض لهم أو 
لديهم قطع صغيرة تكفي لربطهم على نحو فعال بمالك الأرض. ولا يمكننا 
تحديد مقدار حجم الزيادة التي طرأت على هذه الجماعةء لأن التغيرات في 
إجراءات التصنيف من تعداد لآخر تجعل المقارنة على قدر كبير من الخطر. وقد 
انتهى الباحث الذي حاول الالتفاف حول تلك المصاعب إلى أن عدد العمال 
الزراعيين زاد من حوالى 13 في المئة في عام 1891 إلى حوالى 38 في المئة في 
عام 1,ء, حيث استقر بعد ذلك على هذا النحو منذ نقص حجم الحيازات الذي 
واكب زيادة عدد السكان في الهندء يعني أنه أصبح من الأيسر فلاحة المَرَارع 
E‏ 

في الهند ليس المعدمون أو أشباه المعدمين نتاجاً لأي نزع على نطاق واسع 
لملكية الفلاحين. وكونهم شديدي الفقر أمر لا خلاف عليه كذلك. وكانت العادة 
المقبولة منذ زمن بعيد بين المنبوذين الذين يعملون كعمال زراعيين في إحدى 
مناطق أوتار برادش (۲۲۵۵۲ إa٤؛0)‏ أكل الحبوب التي يجري جمعها من 
فضلات الحيوانات وغسلها. ومن الواضح أن الجمارة لا نظ الها عل انها 
منفرة» ويُقال إن خمس السكان في الو ان ا ول ك ون 
هذا نموذج متطرف. ومع ذلك فليكن بمثابة مثال لمهانة الإنسان المتحضر في ظلَ 
الظروف السلمية. فالوضع العادي سيئ بما يڪفي. 

بما أن هذه التعميمات الخاصة بالبروليتاريا الريفية إجماليةء فهي من الصلابة 


Patel, Agricultural Labourers in Modern India and Pakistan, pp. 7-8, and 14-15, and (125) 
India. Ministry of Labour, Agricultural Labour Enquiry. Report on Intensive Survey of 
Agricultural Labour, etc. ([Delhi: n. pb., 1954]), vol. 1, p. 19. 
ويورد أن حوالى ثلث الأسر الريفية كانت من العمال الزراعيين» وكان نصف هؤلاء من المعدمين الذين‎ 
أساليب جع البيانات لنقد شديد بتوضيحه أن «البحث» ركز‎ )۲٣٣۳٣۴۲( لا یملکون أراضي. ویحضغ ٹورنر‎ 
على الجوانب الفنية لجمع العينات مع الإهمال الكامل تقريباً للواقع الاجتماعي. ومن ثم فإن الفئات‎ 
Thorner, Land and : والتقسيمات بلا فائدة» أو مضللة على نحو خطيرء وهو أسواأً من انعدام الفائدة. انظر‎ 
Labour in India, Chap. XIII. 
Kusum Nair, Blossoms in the Dust; the Human Element in Indian Development, (126) 
Foreword by Gunnar Myrdal (London: G. Duckworth, [1961]), p. 83. 

يورد بيانات من المجلس القومي للأبحاث الاقتصادية التطبيقية. 
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بما يكفي لتحملها ثقل الجدل الواقع عليها هناء فتاريخ الطبقات الدنيا في الريف 
الهندي غامض» مما يوجد مساحة كبيرة للبحث» بل إن هناك حاجة ماسة إلى 
ذلك. وعدم كون الطبقات الدنيا قاجا صرحا للسلم البريطاني آمر يحتمل التكرار. 
بل إن المرء ء قد يتردد في ادعاء أن علاقتها بمن تعمل لديهم تغيرت تغيراً جوهريا 
خلال الحقبة البريطانية 122 

يعيد البؤس المخيف الذي تتسم به الطبقات الدنيا في المجتمع الريفي 
الهندي (ومجتمع المدينة كذلك) النقاش إلى مسألة أساسية كان قد بدأ بهاء 
فبالرغم من تعرض الفلاحين الهنود لذلك القدر من المعاناة المادية التي تعرض 
لها الفلاحون الصينيون على مر القرنين الأخيرين» فإن الهند لم تشهد بعد ثورة 
فلاحية. وقد تكزان تعض الا شاب المحتملة واضحهة ASAE SS BE‏ 
بنيتهم الاجتماعية قبل التدخل الغربي» وكذلك نتيجة للاختلافات الكبيرة في 
التوقيت وطابع ذلك الأثر. وكان العنف جزءاً من الردء وإن كان حتى الآن و 
مكوّن متناهي الصعر. ولكي نوضح السبب في أنه لم يكن أكبر حجماً مما هو 
عليه» سيكون من اللازم مناقشة طابع الحركة القومية الهندية والعنف الذي كان 
يندلع على نحو متفرى. 
6 الصلة البورجوازية بالفلاحين من خلال سياسة اللاعنف 

فيي بداية هذه الرواية كانت هناك مناسبة لملاحظة العقبات التي وضعها 
المجتمع الهندي في سبيل التطور التجاري قبل مجيء الأوروبيين؛ وهي عدم 
ضمان الملكيةء والحواجز التي تحول دون تراكمهاء وإعطاء أهمية للتباهي الذي 

يتسم بالترف»› ونظام الطوائف. ولم یکن توازن القوى سلتا بالكامل › ففي آماکن 
کان الترف في الغالب قد حفز أشکالاً اجر من اجار إذ كانت التجارة 


حاضرة كل تأكيد؛ بل إن الأعمال المصرفية بلغت قدراً كبيراً من التطور. 
و ذلك فلم يڪن قرا للتجارة المحلية أن تکون ذلك المذيب الذي يقضي 


Buchanan: 4" Account of the : للاطلاع على بعض اللمحات القيمة في تاريخ مبكر « انظ‎ )127( 
District of Purnea in 1809-1810, p. 443, and An Account of the District of Bhagalpur in 1810-11, 
pp. 193, 460, and 468. 

Lamb, «The Indian Merchant,» in: Milton B. : انظر المقال القصير والثاقب بر غم ذلك‎ )128( 
Singer, Traditional India: Structure and Change, American Folklore Society. Bibliography and 
Special Series; v. 10 (Philadelphia: American Folklore Society, 1959), pp 25-35. 
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على المجتمع التقليدي. وبقدر محدود جدأء ربما ترجع غياب الثورة التجارية 
والصناعية إلى الاحتلال البريطاني» وقضائه على صناعات النسيج اليدوية» وموقفه 
المتحفظ تجاه المصالح التجارية التي قد تتضارب مع مصالحها. ومن ناحية 
أخرى»ء لم ينجح البريطانيون بحال من الأحوال النجاح الكامل في منع ظهور 
طبقة الأعمال التجارية المحلية الحديثة. كما أن السجل لا يشير إلى أنهم كانوا 
جادين في منعها. 


بدأت الصناعات المحليةء وخاصة القطن والجوت (ءاد[)» تصبح مهمة مع 
اقتراب القرن التاسع عشر من نهايته» عندما جعلت التحسينات في مجال النقل 
اراد االات ما ولك اتاحك الوضول إلى أسواق أك اتساعا ‏ . 
بحلول ثمانينيات القرن التاسع عشر كان لدى الهند طبقة تجارية وصناعية مميزة 
من النوع الحديث» كما كانت لديها طبقة مهنية أثبتت وجودها. وكان المحامون 
من بين الأعداد الأولى والأكثر أهمية من البورجوازية الحديثة التي ظهرت في 
المشهد الهنديء لأن الشرعية البريطانية والبيروقراطية البريطانية في هذا المجال 
وفرت منفذاً مقبولاً للموهبة والطموح". ومن المحتمل إلى حد كبير أن القانون 
كان ملائماً للتراث البراهمي الخاص بالسلطة والتأمل الميتافيزيقي. وبعد حوالى 
أربعين سنة كان بإمكان الزوار البريطانيين التحدث باستحسان عن الأمراء التجار 
الذين كانت قصورهم تقوم على تل مالابار ۴٥11(‏ 2۲طها) في بومباي ویخبرونا 
أن معظم رأس المال في مصانع الجوت بالقرب من كالكتا (a٤؛اء1ه١)‏ ومصانع 
القطن في بومباي ملك لمثل هؤلاء”. 


هذه الدوائر هى التى ظهر فيها الشك أول ما ظهر بشأن فوائد الارتباط 
ببريطانيا. وكانت المصالح التجارية في إنجلترا في الجزء الأخير من القرن التاسع 


Anstey, The Economic Development of India, p. 208. (129) 
Bankey Bihari Misra, The Indian Middle Classes; their : ريد من التفاصيل > انظر‎ )130( 
Growth in Modern Times. Issued under the Auspices of the Royal Institute of International Affairs 
(London; New York: Oxford University Press, 1961), Chap XI. 

Great Britain. Indian Statutory Commission, Report of the Indian Statutory (131) 
Commission. Presented by the Secretary of State for the Home Department to Parliament by 
Command of His Majesty. May, 1930, 17 vols. (London: H. M. Stationery Office, 1930), vol. 1, 
P. 23. 
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عشر تخشى منافسة نظيراتها المحلية في الهند. وشعر التجار الهنود أن التجارة 
الحرة قضت على احتمالات النمو. وظلوا يبحثون زمنا طويلا عن الحماية والدعم 
وفرص الاستغلال الاحتكاري للسوق الهندية”". ومن ثم حدث انقسام بين 
النخبة الهندية المالكة للأراضي التي كان أفرادها المستفيدين الأساسيين من الحكم 
البريطاني بعد 1857ء والطبقات التجارية التي شعرت بآن الارتباط ببريطانيا يقيدها. 
وظل هذا الانقسام حتى الاستقلال. 

وکان للانقسام نتائج سياسية شديدة الأهميةء فقد لاحظنا في أماكن أخرى 
أن التحالف بين الشرائح ذات النفوذ من النخبة المالكة للأراضي والطبقة التجارية 

شئة ولكنها ضعيفة كان عاملاً مهماً في إنتاج المرحلة السياسية الرجعية أثناء 

الاقتصادي. ومنع الوجود البريطاني في الهند مثل هذا التحالف وساهم 
بالتالي في إقامة الديمقراطية البرلمانية. 

ولكن القصة لها بقية» فقد كانت الطبقات التجارية مرتبطة من خلال الحركة 
القومية بالفلاحين. نفهم هذه الصلة التي تنطوي على المفارقة بين أكثر 
القطاعات تَقَدَماً من السكان وأكثرها تخلفاً من الضرروي أن نناقش بإيجاز بعض 
آم النقاط في تاريخ الحركة القومية ونبحث کكتابات غاندي وخطبه بعناية. ذلك 
أن هذه الصلة لم تكن مثالية» وسوف تظهر بعض الاحتكاكات في الوقت 
ا 

سكل المؤتمر القومي الهندي وأول غرفة تجارية هندية في العام نفسهء 
وهو 1885. وحتّى نهاية الحرب العالمية الأولىء لم يكن المؤتمر سوى «تجمع 
سنوی شديد الحياء من المثقفين المتحدثين بالإنجليزية» . وفي أعقاب ذلك ظلت 
الصلة بالمصالح التجارية أحد أهم التأثيرات التي تحدد موقف المؤتمر» مع أنه 
337 > فقبل 
الحرب العالمية الأولى» على سبيل المثال» تزعم ب. ج. تيلاك (ها .8.6) 


كانه هناك فترات قصيرة نجحت فيه قوى أخرى في دفعه إلى الخلفية 


Notes on the Rise of the Business Communities in India by Members of the Staff of the (132) 

Gokhale Institute of Politics and Economics, With an Introd. by D. R. Gadgil... Prelim 

Memorandum (New York: International Secretariat, Institute of Pacific Relations, 1951), IX. 

ومن الممكن العثور على الحقائق الاقتصادية في : Misra, Ibid., Chap VIII‏ 

Notes on the Rise of the Business Communities in India by Members of the Staff of the (133) 

Gokhale Institute of Politics and Economics, pp. 30, and 66, and Brecher, Nehru; a Political 
= Biography, p. 52. 
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حركة وطنية عنيفة تسعى إلى استلهام ماضي الهند التاريخي. وكان هذا التحول 
إلى العنف في جزء منه ردا على الإحباط المنتشر في مقاربة المؤتمر للالتماسات 
النؤدبة وغير الفعالة. وفي عام 1906ء وبتأثير من تيلاك. تبنى المؤتمر هدف 
سواراج (ز٤8«۷2)»‏ وكان يُعَرّف حينها بأنه «نظام الحكم التي يتم الحصول عليه 
في المستعمرات البريطانية المتمتعة بالحكم الذاتي»". وفي فترة متأخرة عن 
ذلك بكثير أثر شكل آخر من التشدد» وكان تلك المرة ذا نبرة اشتراكية» على 
الموقف الرسمي للمؤتمر» مثلما في «قرار کراتشي ان الحقوق الاأساسية» في 
عام 1931» وهي النقطة التي وافقها عندها المؤتمر على برنامج ديمقراطي يتسم 
O E‏ وقي غبات السؤولية الساسة) كان 
الاتجاهات المذهبية أهمية محدودة» بينما كانت المصالح التجارية بمثابة بقل يوفر 
لها الاستقرار والثبات. ومع ذلك فقد كان الأمر الأكثر أهمية هو أن وجود الغازي 
البريطانى حدذ من النزاعات الداخلية وفرض درجة من الوحدة امتدت من 
التغكرين الستفرين والمدين اوغا هروا بالمجح اكخارى» إلى القطاع 
اللشيط سياسيًا من الفلاحين. 

لم يبدأ المؤتمر في الوصول إلى الفلاحين حتى مابعد نهاية الحرب العالمية 
الأولى وظهور غاندي كشخصية مهيمنة في الحركة القوميةء المعترف به علانية 
في جلسة ناجبور («دمعه۸) لعام 1920. في تلك اللحظة لم يعد المؤتمر الوطني 
الهندي نادياً للطبقات العليا وبدأً يتحول إلى تنظيم جماهيري. وفي العام التالي 
اتجه المؤتمر إلى الفلاحين» تماماً مثلما فعل نارودنيكي* (i)نلهءة۸)‏ الروسي 
في سبعينيات القرن التاسع عشر”". واعتباراً من ذلك الوقت ظل E‏ 


كان أصحاب الأراضى مهمين كذلك فى البداية فى ار . انضظر Misra, The Indian Middle Classes;‏ 

their Growth in Modern Times. Issued under the I of the Royal IAS of International 

Affairs, Pp. 353. 

Ramesh Chandra Majumdar, H. C. Raychaudhuri and Kalikinkar Datta, An (134) 

Advanced History of India (London: Macmillan and Co.,1950), pp. 895, 923, and 981. 

Brecher, Nehru; a Political Biography, pp. 176-177. )135( 

(#) الاسم الذي أطلق على الثوار الروس في ستينيات وسبعينيات القرن التاسع عشر. والكلمة معناها 

«(التوجه إلى الناس». وتشكلت هذه الجماعة ردا على الصراعات المتزايدة بين الفلاحين والكولاك (مُلاك 

الأراضي). ولكنها لم تنشى تنظيماً ثابتاًء بل شاركت في الهدف المشترك العام الخاص بإطاحة النظام الملكي 
والكولاك وتوزيع الأراضي على الفلاحين. 
(136) المصدر نفسه» ص 72ء و76. 
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وفاته الزعيم الذي لا ينازعه أحد لتجمع من المفكرين المستغربين» والتجار 
ورجال الصناعة» وفلا حي التربة العاديين. کان هو الحركة القومية الهندية»› فما 
الذي مکنه من تجميع هذه المجموعة المتباينة دات المصالح المتضاربة؟ 


بدا برنامح غاندي الخاص باللاعنف› في ري مفکرين مثل نهرو يتیح 
الخروج من مأزق خلقته سياستان ثبت منذ فترة طويلة عدم تفعهما معأً؛ رفا 
عنف تيلاك والنزعة الدستورية التي لا طعم لها الخاصة بتاريخ IL ENE‏ 
فقد لمس غاندي وتا حساسا في الثقافة الهندية› ll a‏ 
على معارضة البريطانيين بدون تهديد المصالح الثابتة في المجتمع الهندي. بل إن 
الطبقات العلياء رغم خوفها منه» لم تتعرض لهجوم مباشر» كما سنرى بعد 
قليل. ومن غير المرجح أن غياب أي عناصر للتشدد الاقتصادي كان نتيجة لخيار 
غاندي المكيافيلى المتعمد. ولهذه الأغراض لا تعد دوافعه الشخصية مهمة› 
فالمهم والكاشف هو برنامج غاندي الذي طرحه في كتاباته وخطبه العديدة. 
وظلت أفكاره الأساسية فى خطوطها العامة متسقة على نحو ملحوظ منذ بداية 
قيادته النشيطة حى نهاية حياته. 


كان هدف الاستقلال (سواراج) وأسلوب عدم التعاون ا 
(ساتياجراها)*“ (۲aهإعةراة5).‏ ويشار إليه أحياناً باسم المقاومة السلبيةء 
الفكرتان الأساسيتان في برنامجهء مألوفين N‏ غير 
أن ما كانوا أقل معرفة له إلى حد ماء هو المضمون الاجتماعي والاقتصادي 
للمغزل الشهير» الذي عبر عنه بالمصطلح سواديشي”** (نطءلة»8). وفي عام 
6 عرف غاندي المصطح بهذه الكلمات: 


«سواديشي هي تلك الروح التي في داخلنا وتلزمنا بالاستفادة من البيئة 
المحيطة بنا مباشرة وخدمتهاء واستبعاد ما هو أبعد من ذلك. كذلك الأمر بالنسبة 
ا الدين» فإنني لکي ا بمتطلبات التعريف› لا بد أن آلزم نفسي بدين 
أسلافي. وهذه هي الاستفادة من البيئة الدينية المباشرةء فإذا ما وجدت أن به عيبا 


(137) المصدر نفسه» ص 75. 

(#) تعنی «ساتياجراها» فى الديانة الهندوسية «الطريق إلى الحقيقة» أو «السعى وراء الحقيقة». 

(aeak)‏ آختی غاندي ن اة التي كان تيلاك قد حمل لواءها في عام 1905. وكلمة «سواديشي» 
معناها «الاكتفاء الذاقي» . 
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وجب علي تطهيره من عيوبه. وفي مجال السياسةء لا بد لي من الاستفادة من 
المؤسسات المحلية وخدمتها بإبرائها من عيوبها الثابت وجودها. وفي مجال 
الاقتصاد» ينبغي أن أستخدم فقط الأشياء المنتَجة بواسطة الجيران وخدمة تلك 
الصناعات بجعلها تتسم بالكفاءة والكمال حيثما قد نجدها قاصرة. ..» 


ذا ما اتبعنا مبداً سواديشي» فسوف يکون واجبهم وواجبي هو ان نبحث 
عن الجيران الذين يمكنهم توفير احتياجاتنا ونعلمهم توفيرها حيثما لا يعلمون 
كيف يتقدمون» مفترضين أن هناك جيرانا بحاجة إلى مهنة صحيحة. وحينئذ 
ستكون كل قرية في الهند وحدة تدعم نفسها بنفسها ومكتفية ذاتيّاء حيث تتبادل 
فقط تلك السلع الضرورية التي لا تنتجها محليًاً مع القرى الأخرى. قد يبدو هذا 
هراءَ محضاًء فلا بأس» فالهند بلد الهراء. إن من الهراء أن يجف حلق المرء من 
العطش ومحمداني [مسلم] طيب مستعد لتقديم الماء الصافي له ليشربه» ومع 
ذلك» يفضل فإن آلاف الهندوس الموت على شرب الماء من أسرة 


138)...  - 
ا‎ 


ما كان يسعى إليه غاندي هو العودة إلى الماضي المثالي: مجتمع القرية 
الهندية المطهر من مالامحه التي تتسم على نحو أكثر وضوحا بالانحطاط والقمع› 
ا 


أفكار غاندي شديدة القرب من مفهوم سواديشي هي تلك المتعلقة بالملكية 


وعبر عنها بفكرة الوصاية. ومرة أخرى من الأفضل أن نترك المهاتما (Mahatna)‏ 
يتحدث بکلماته هو : 


«لنفترض أنني حصلت على قدر لا بأس به من الثروة عن طريق الميراث› 
أو من خلال ا أو الصناعةء فلا بد أن أعرف أن هذه الثروة كلها لا 
تخصني» فما يخصني هو الحق في معيشة شريفة» ليست بأفضل من تلك التي 
يتمتع بها الملايين الآخرون. أما بقية ثروتي فتخص المجتمع ولا بُد من 


Mahatma Gandhi, Speeches and Writings of Mahatma Gandhi, 4th Ed. (Madras: G. (138) 

A. Natesan & Co., [1933}), pp. 336-337, and 341-342. 

(139) لم يوجه غاندي طاقاته الأساسية نحو إلغاء النبذ حتّى عام 1993» وهي الخطوة التي رحب بها 
البريطانيون»ء حيث كانوا يأملون أن تحول الانتباه عن القضايا السياسية. انظر : Bal Ram Nanda, Maha1ma‏ 
Gandhi. A4 Biography (London: George Allen & Unwin, 1958), p. 355.‏ 
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استخدامها من أجل رفاهة المجتمع. وقد أعلنت هذه النظرية عندما وضعت 
النظرية الاشتراكية أمام البلاد في ما يتعلق بالممتلكات التي بحوزة الزميندارات 
والزعماء الحاكمين» فهم سوف يتخلصون من هذه الطبقات المميزة. أما آنا 
فأريدها أن تكفَ عن طمعها وإحساسها بالامتلاك وتنزل» بالرغم من ثروتهاء إلى 
مستوى هؤلاء الذين يكسبون لقمة خبزهم بالعمل. ولا بد للعمال أن يدركوا آن 
الرجل الثري أقل امتلاكاً لثروته من امتلاك العامل لثروته» وأعني بها قدرته على 
ا 


التصريح الذي أوردناه للتو تضمنه مقال في إحدى الصحف في عام 1939. 
وكان قد سُئل قبل ذلك بخمس سنوات عن سبب تغاضيه عن الملكية الخاصة ما 
دام قد اتضح أنها لا تتوافق مع اللاعنف. . کان رده هو آنه لا بُ من تقديم 
التنازلات لهؤلاء الذين يكسبون المال ولكنهم لا يستخدمون مكاسبهم طواعية 
لنقع البشرية. وعندما ألحوا عليه أكثر» بسؤاله لماذا لا يدعو إلى ملكية الدولة 
بدلا من الملكية الخاصةء رد قائلاً إن ملكية الدولة بالرغم من كونها أفضل من 
الملكية الخاصة» فإنها غير مرغوب فيها بسبب العنف. وأضاف غاندي: «إنني 
مقتنع بشدة بأنه إذا قمعت الدولةٌ الرأسماليةً بالعنف فسوف تعلق في شرور الات 
نفسها وتفشل في إيجاد اللاعنف في أي وقت»“'. 


من الواضح أن هذه النظرة لم تتضمن شيئاً مرعبا جدأ لحائزي الأملاك»› ولا 
حتى للأرستقراطية المالكة للأراضي التي كانت معادية بصورة ة عامة. وقد أكد 
وجهة النظر هذه باستمرار» حيث لام الحركة الفلاحية لاستخدامها العنف الذي 
قال عنه في عام 1938 إِلّه «قد يصبح فا الفا افدر ما أطت 
اكتشافه » فإن أقصى خطوة اتخذها غاندي تجاه الرأي القائل بأنه ينبغي نزع ملكية 
الزميندارات جاء في عام 6 عندما وجه تهدیداً غير مباشر بآنه لیس کل عضو 
في المؤتمر ملاكاً وألمح إلى أن الهند المستقلة قد تقع في أي ظالمة تلخي 
الزميندارات. وحتى تلك المرة سارع بإضافة الأمل في أن يكون المؤتمر عادلاء 


Mahatma Gandhi, Economic and Industrial Life and Relations, 3 vols. (Ahmedabad: (140) 
Navajivan Pub. House, [1957D, vol. 1, p. 119. ٍ 

(141) المصدر نفسه» ص 123. 

(142) المصدر نفسه» ج 3» ص 178» و180. وانظر كذلك تصريحه في عام 1934» ج 3» ص 189. 


432 


ذلك أنه «لولا ذلك فسوف يختفى كل شيء يمكن أن يكون قد تحقق في لمح 
ا : 


وکما توحي فكرة سواديشي› فقد کان الدافع الأساسي لبرنامح غاندي هو 
إحياء هند القرية التقليدية. ذلك أن قلب غاندي کان فی واقع الأمر لقا 
بالفلاحين › وکانوا هم اکر استجاب بحماس لحر كته» کما آشار هو فی عام 
13 : ) 


«أستطيع أن أفكر فقط في ما يتعلق بملابين القرويين وأستطيع فقط أن ال 
سعادتي تعتمد على سعادة اللأكثر فقراً بينهم› وأرغب في العيش فقط إِذا کان 
يمکنهم أن يعيشوا. ولا يمكن لعقلي شديد البساطة أن يتجاوز المغزل الصغير ذا 
العجلة الصغيرة الذي يمکنني حمله معي من مکان لآخر ويمکنني تصنيعه بلا 


144 


SI E SS 
الجماعات وتتعاون فيها“". ولم يخطر على بال غاندي قط أن الحفاظ على‎ 
القرية الهندية سوف يعني الحكم على غالبية سكان الهند بأن يحيوا حياة القذارة‎ 
والجهل والمرض. وقد شعر أن الصناعة لم تأتِ إلا بالمادية والعنف. وكان ينظر‎ 
إلى الإنجليز على أنهم ضحايا للمدنية الحديثة يستحقون الشفقة وليس‎ 
الک‎ 


كما هو الحال باستمرار فى ما يتعلق بإضفاء صفة الكمال المتطلع إلى 
الماضي على حياة الفلاحين › کان حب غاندي للقرية يتسم بنبرة معادية للحضرية 
وكذلك للرأسمالية. وكان هناك أساس حقيقي لهذه النظرة في التجربة الهندية 
فقد ترکت روايات القضاء على صناعات القرية التقليدية» ولاأسيما النسيج› 
بواسطة منتجات المصنع البريطانية» أثراً عميقاً في نفس غاندي. وفي عام 1922 
بقوة الادعاء بن e‏ حجاءوا إلى الهند کک E‏ بالقانون» 


(143) المصدر نفسهء ج 3» ص 191-190. 

(144) المصدر نفسه» ج 2ء ص 157. 

(145) المصدر نفسه» ج 2» ص 162. ٠‏ 

Nanda, Mahatma Gandhi. A Biography, p. 188. (146) 
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يمكن أن يخفى «الأدلة التى تقذّمها الهياكل العظمية في كثير من القرى للعين 
المجردة. وليس لدي أي شك في أن إنجلترا والهند كليتهما ستردّان» على هذه 
الجريمة ضد الإنسانية». ويكرر الكثير من خطبه الأخرى الفكرة نفسها. وكان 
القرويين ما خطفه منهم سكان الأمدن بهمسوه ولا مبالات*. وکانت الميكنة را 
حيث لا يوجد ما يكفى من العمال لتنفيذ العمل. أما في الوضع المعاكس» فهي 
شر«بالرغم مما قد يبدو عليه هذا من غرابة» فإن كل مصنع بصورة عامة تهديد 
. ,)149( 

للقرويين“ .. 


تحز تلك الأفكار على رضا المؤيّدين الأثرياء فى الحركة القومية. وكذلك 
استقبح التجار الأثرياء بشدة إدخال المنبوذين إلى أشر (Ashram)‏ غار ¢ 15 
(طلGan)»‏ بينما من المحتمل أن يكون تأييده للعمال فى إضراب أحمد أباد 
قرب انتهاء الحرب العالمية الأولى قد أثار عداء آخرين ا 
وهلة أن هناك تناقضاً فى كون الطبقات الحضرية الثرية مصدر تأييد للحركة 
ا 0 ای ال اتر ین 
ات ا و ا و 


يختفي جزء من التناقض عندما نتذكر أن برنامج سواديشي الاستقلالي 
المحلي بالكامل كان في واقع الأمر مبدأً «اشتر ما هو هندي» وساعد على الحد 
من منافسة البضائع الهندية. وعلاوة على ذلك فإنه من وجهة نظر الطبقات الثرية 
كانت هناك جوانب مفيدة فى مبداً غاندي الخاص بكرامة العمل. وكان يعارض 
الإضرابات السياسية لأنها تقع خارج إطار اللاعنف وعدم التعاون. وقد قال في 
عام 1921: «لا يتطلب الأمر قدراً كبيراً من الفكر كي ندرك آن أخطر شيء هو 


Gandhi, Speeches and Writings of Mahatma Gandhi, pp. 699-700. (147) 

Gandhi, Economic and Industrial Life and Relations, vol. 2, p. 159. (148) 

(149) المصدر نفسه» ص 160 وانظر كذلك ص 163. 

(#) تعني كلمة «أشرم» حماعة يجري تشكيلها على نحو مقصود بهدف السمو بأرواح أعضائهاء وعادة ما 
يرأسها زعيم ديني أو صوفي. وأشرم سابارماتي في أحمد أباد هو المقر الرئيسي للمهاتعا غاندي أثناء الكفاح 
الطويل من أجل استقلال الهند. 

Nanda, Mahatma Gandhi. A Biography, p. 135. (150) 

(151) المصدر نفسه» ص 165. 
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الاستغلال السياسي للعمل إلى أن يفهم العمال الظرف السياسي للبلاد ويكونوا 
على استعداد للعمل من أجل المصلحة العامة ". وحتى في حالة الإضرابات 
الاقتصادية حث الناس على «ضرورة التفكير مئة مرة قبل 2 بإاضراب». وعندما 
I be i E o‏ 
التحكيم محل الإضرابات”". وتم التعبير عن تلك الأفكار في إدانة الأفكار 
الاشتراكية› كمصادرة الأملاك 0 والصراع الطبقي› في بيان أصدرته لجنة 


العمل القوية بالمؤتمر في حزيران/ يونيو من عام 4وو 15 , 


بالرغم من بعض آثار التشدد الفلاحي المميزة› فقد أفادت مبادئ غاندي 
مصانع الطبقات الثرية الحضرية› فقد تنافست أفكاره بكفاءة مع الأفكار الغربية 
الراديكالية (التي كانت قاصرة على بضعة مفكرين) وساعدت بذلك على إدخال 
الجماهير في حركة الاستقلالء مما أعطاها القوة والفاعلية» بينما ساعدت في 
الوقت نفسه في الإبقاء على الحركة مأمونة بالسبة إلى أصحاب الأملاك. 


كان غاندي في الأساس متحدثاً باسم الفلاح الهندي والحرفي القروي. 
وهناك أدلة كثيرة من ردود الأفعال الحماسية التي أبدوها لندائه. وكما سنرى في 
القسم التاليء ت فک اا ای ی ات 
الرأسماليين التى تراكمت فوق أشكال البؤس القديمة. وهكذا فالاستياءات التي 
وجدت في اليابان جزءاً من متنفسها في حركة الضباط الفتيان والنزعة الوطنية 
الفائقة» وجدت فى الهند متنفساً مغايراً إلى حد كبير في نسخة مختلفة من النزعة 
الوطنية. ورغم ذلك تشابهاتهما على نفس القدر من اختلافاتهماء فكلتاهما نظرت 
إلى الماضي المثالي بحا عن المجتمع الصالح. وكانت كلتاهما عاجزة عن فهم 
مشاكل العالم الحديث. وقد يبدو هذا الحكم قاس في حالة غاندي» فالکثير من 
الليبراليين الغربيين الذين شعروا بالضيق من رعب المجتمع الصناعي الحديث»› 
رأوا أن غاندي شخصية عطوفة تبدو دليلا على ما في الليبرالية الحديثة من علل 
وعلى عجزها عن حل المشاكل التي تواجه المجتمع الخربي. وإذا كان هناك شيء 
مؤكد فهو أن التكنولوجيا الحديثة ؤجدت لتبقى وسوف تنتشر عما قريب في باقي 


Gandhi, Speeches and Writings of Mahatma Gandhi, pp. 1049-1050. )152( 
.1048 المصدر نقسه» ص‎ )153( 
Brecher, Nehru; a Political Biography, p. 202. (154) 
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أنخاء 2 ا ا نفسه اتقريبا أنه ا کان e‏ الذي بتخذه 


7. ملاحظة عن مدى العنف الفلاحى وطابعه 


أضفى الشكل العام للعلاقات الطبقية في ظل الاحتلال البريطاني وطابع 
القيادات الوطنية على حركتهم أهدأً تحول ساعد على إخماد الاتجاهات الثورية 
التى كانت بين الفلاحين. وكانت هناك عوامل مهمة أخرى كذلك» وخاصة كون 
الطبقات الدنيا من الفلاحين كانت متشظية عبر الخطوط الطائفية واللغوية» غير أنه 
كانت تربطها القواعد التقليدية والأملاك بالنظام السائد. ومع ذلك فإن وهج سمعة 
غاندي بالإضافة إلى الرغبة الإنجليزية في الحد من مدى الفوضى أثناء حكمهم 
وأثناء الانتقال إلى الاستقلال أخفقت إلى حد ما مقدار العنف الفعلى الذي كان 
یحدث» ا ا ق ا و E‏ 
بالطاعة إلى حد كبير كما بدا عليه الحال يوماً. SS o‏ 
تحول في ظلها الفلاحون إلى العنف المتظم : بعض الضوء على العوامل التي 


منعت حدوله بصمة عامة. 


هناك بعض اللقطات المفيدة التى يمكن الحصول عليها من بحث الانتفاضات 
الفلاحية فيما بين تأسيس الهيمنة البريطانية على شبه القارة بعد معركة بلاسي 
(رعویها۴) وانتهاء التمرد. وقد أدى مۇخرا باحث هندي عملا مفيدا جداً فام خلاله 
بتجميع كتلة ضخمة من المواد عن الأضطرابات المدنية بصورة عامة خلال المئة 
عام هذه. وقد نجد بينها عشر حالات واضحة على نحو معقول انقلبت فيها أعداد 
كبيرة من الفلاحين على سادتها. وكان خمس من تلك الحالات على الأقل خارج 
حدود مشكلتنا لكونها تتعلق إما بالحركات الإسلامية بين الفلاحين أو السكان 
الأصليين” ". وبطبيعة الحال فإن سجل الانتفاضات الفلاحية بالكامل غير مؤثر 


Sashi Bhusan Chaudhuri, Civil Disturbances During the British Rule in India, 1765- (155) 

1857 (Calcutta: World Press, 1955). 

ارجح إلى المسرد» «فلاحون» و«حركات فللا حية) . هناك ماني حالات فی البنغال وردت فی ص 28« 

الهامش رقم 2. من بين تلك الهوامش تتعلق الهوامش 14 و18 و22 و23 بجماعات غير هندوسية. وهناك 
واقعتان أخريان خارج البنغال؛ انظر ص 141 و172 للاطلاع على أحداث رئيسية. معرفتى بالهند ليست = 
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مقارنةً بالصين. وبالرغم من ذلك تظهر نقاط مهمة» فالانتفاضات التي سوف نبحثها 
لم تكن على نطاق كبير. إذ شملت الحالات كلها مظالم الفلاحين الاقتصادية على 
نحو شديد البروز. وقد تشكلت إحدى الانتفاضات تحسبا لإجراء مسح» ونسمع 
في انتفاضات آخرى عن قيام الفلاحين الغاضبين بشنق موظفي جمع الضرائب 
البراهميين الذين عانوا من ابتزازهم. وفي حالات أخرى ثار الفلاحون ضد جامعي 
الضرائب المسلمين*'. وفي الحالة الأخيرة كانت عصابات المتمردين التي تضم 
بضع مئات من الأفراد تتجول في الريف تسلب وتنهب› وكان ينضم إليها السكان 
المتحالفون معهم ضد الحكومة التي لم تكن راسخة بقوة حينذاك. والنقطة الأخرى 
التى تستحق التأكيد هو أن التضامن في التمرد كان يمكن أن يعبر» بشكل مؤقت 
aT‏ الخطوط ا في ذلك ذلك الخط الحاد الذي يفصل 
الفلاحين عن طوائف الحرفيين وخدم القرى. وفي إحدى الحالات انضم باعة لبن 
وباعة زيت وحذادون. وفي حالة أخرى كان هناك حلاقون وخدم منازل» بينهم 
و ومن الواضح أن تشظي القرية الهندية ليس في كل الحالات 
حاجزاً ضد الدمار. ولكي نلخص ما يمكن تعلمه من هذه الأدلة على نحو أكثر 
عمومية» قد نستنتح أن الفلاحين كانت لديهم أفكار شديدة التحديد بشأن الحكم 
العادل والحكم الظالم» وأن المظالم الاقتصادية يمكن أن تدفع حتى هؤلاء الناس 
المطيعين إلى التمرد على نطاق محلي» وأخيرا أن الزعامات التقليدية ذات الصلة 
الوثيقة بالفلاحين کان لها دور في تلك الانتفاضات. 


بالتفصيل الكافي لتمكنني من الحكم بدقة أي من الحالات تعكس أو لا تعكس الظروف الاجتماعية 
الهندوسية» حيث إن الإسلام في كثير من الأحيان طبقة رقيقة تعلو المؤسسات الهندوسية. ومن ناحية أخرى 
لا تبدو الحركة اللإسلامية المحلية التي تدعو إلى المساواة بين البشر جيعا (وهَابيو الحالة 14) ذات صلة باهتمام 
هذه المناقشة. والدراسة الأقصر بكثير من وجهة نظر متشددة اجتماعيَاًء وليس قوميَاء هي : N24”,‏ .1 

Peasant Uprisiits in India, 1850-1900 (Bombay: People’s Pub. House, 1953). 


فقد جمع ناتاراجان معلومات عن أربع مجموعات مهمة من الانتفاضات : 1) ترد سانتال )84١121(‏ في عام 
1856-5 وقامت ا حماعة عحلية غير هندوسية؛ 2) وإضراب زراع النيلة في عام 1860› وهي حالة خاصة 
شملت اقتصاد المزارع ؛ 3 وانتفاضات ماراترا )M1۲41۲(‏ أو اضطرابات ديکان )0٥٩4«(‏ في عام ۰1875 وهي 
الانتفاضة الوحيدة التى يبدو انا شملت فلاحین هندوس عادیین ؛ 4) وانتفاضات موبلاه )M0p13(‏ التي انتشرت 
من 1836 إلى 1896ء وهي مجموعة من الانتفاضات قام بها الزراع المسلمون ضد ملاك الأراضي الهندوس. ويفشل 
هذا الكتاب المفيد رغم صغره في حاولته للعثور على تراث متشدد للتمرد بخص الفلاحين الهنود. 

Chaudhari, Ibid., pp. 65-66, 141, and 172. )156( 

Natarajan, Ibid., pp. 23, 26, and 58. (157) 
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في المرحلة الأخيرة من السّلم البريطاني» ولاسيما في سنوات عدم 
الاستقرار التي أعقبت الحربين العالميتين» الأولى والثانيةء فإنه من المرجح إلى 
حد كبير أنه كانت هناك انتفاضات متشابهة بصورة عامة. ومع ذلك لم يكن عنف 
تلك المرحلة ثوريًاً فى أغلبه. وكان المكون الثوري الذي كان يمكن أن يكون 
هناك تغطيه الحروب الدينية التي سيكون من اللازم التحدث قليلاً عنها. وبالرغم 
من ذلك فقد حدث في إحدى المناطق» وهي حيدر أبادء أن تفجر السخط 
الجائش المكتوم في صورة انتفاضة ثورية لوقت قصير أثناء اللاضطرابات المحيطة 
بالانسحاب البريطاني. وكتوقع يلقي قدرا كبيرا من الضوء على الوضع العام» 
يستحق التمرد في حيدر آباد المزيد من النقاش المفصل. 


كانت حيدر أباد قبل الاستقلال واحدة من أكبر وأقوى الولايات التي 
يخكمها الأمراء وكانت كذلك جزءا من الهند حفظت فية البتية السياسية 
والاجتماعية الموروثة من أيام الحكم المسلم بصورة أو بأخرى". وکان حوالی 
0 في المئة من السكان الأساسيين من الهندوس””". ومع أن حيدر أباد ربما 
كانت متخلفة عن سائر الهندء فليس هناك أدلة على أن وضع الفلاحين فيها كان 
اشوا کی فما أنحاء كثيرة أخرى من البلاد. ويتحدث الوصف المفصل عن 
التشظي المعتاد اا الأراضي› والضغط السكاني الثقيل» حيث 115 فدان 
لكل رأس في مناطق زراعة الطعام في 1939 1945ء ومشاكل الإيجار والدّين 
والأعداد الكبيرة من العمال الزراعيين شديدي البؤس الذين يمثلون حوالى 40 في 
المثة من السكان"'. وربما كان وضع بعض العمال الزراعيين الذين كانوا على 
شفا عبودية الدينء أسواً مما في أنحاء أخرى من الهند"". ومع ذلك فمن 
الممكن العثور على ظروف مشابهة بصورة عامة في مناطق كثيرة حيث لا توجد 
انتفاضات. وعلاوة على ذلك فقد حدثت الانتقاضة نفسها في جزء من البلاد 


Wilfred Cantwell Smith, «Hyderabad: Muslim Tragedy,» Middle East Journal, vol. 4, (158) 
no. 1 (January 1950). 
يقدم وصفاً عاماً جيداً.‎ 
Anwar Iqbal Qureshi, The Economic Development of Hyderabad (Bombay: [n. pb., (159) 
1949]), vol. 1, p. 30. 
المصدر نفسه» ص 39ء 61ء و67.‎ )160( 
.72 المصدر نفسه» ص‎ )161( 
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حيث كانت مشاكل الإيجار أقل حدة”"» وانتشرت في هذه المنطقة» واسمها 
تیلينجانا (a”2چTelin)‏ من أندرا (a١٣ل”A)‏ المجاورة حيث ر سخ الشيوعيون 
أقدامهم بين طائفة مالكة للأراضي E‏ 


بدا الشيوعيون عملهم بين فلا حي تيلينجانا في (Hyderabad) دlıÎ Jı‏ عام 
0. وکان نجاحهم اا فقت ال 6 ل اکى و اسيا قى 
المناطق الواقعة على حدود مدراس» فى 1943 _ 1944 طاعة أوامر ملاك 
الأراضي» ورفضت العمل بالسخرة ودفع a‏ 


لقد أعطت الفوضى والانهيار المؤقت للسلطة» حيث كان نظام" حيدر أباد 
یناور فی محاولة لتجنب الاستيعاب فى الاتحاد الهنديء الشيوعيين فرصة أخرى. 
وقد ا حينذاك» فى أواخر 7 أو أوائل 1948ء «تحرير» 2000 قرية على 
الأقل. ظهرت سوفياتات القرى وسيطرت على مساحة شاسعة. وحطم الشيوعيون 
لوقت قصير سلطة مُلاك الأراضى والشرطة» ووزعوا الأراضي» وألغوا الديون» 
وقاموا بتصفية أعدائهم EN‏ وقد تحدث قرافت واسع الاطلاع 
عن الانتفاضة باعتبارها «الأكبر ولوقت قصير وربما أكثر الانتفاضات الفلاحية 
فاعلية في آسيا خارج الصين»". وقد حاول نظام حيدر آباد استغلال الشيوعيين 
إلى جانب البلطجية الرجعيين المسلمين الذين جرى تنظيمهم في عصابات فاشيه 
الطابع لمنع استيعاب أراضيه. وفي 13 أيلول/ سبتمبر من عام 1948 غزا الجيش 
البلاد في أقل من أسبوع. ولكنه احتاج إلى «بضعة أشهر» لتكثيف عمليات الجيش 
والشرطةء والآلاف من عمليات الاعتقال بدون محاكمة» وإطلاق النار على 
القيادات فوراً لقمع الفلاحين الذين يتزعمهم الشيوعيون في تيلينجانا"'. 


الدرس الأول الذي يمکن تعلمه من الثورة عير الناححة ق حدر أباد درس 


(162) المصدر نفسه» ص 134-133. 

Smith, «Hyderabad: Muslim Tragedy,» p. 32, and Selig S. Harrison, India’ The Most (163) 
Dangerous Decades (Princeton, N. J.: Princeton University Press, 1960), p. 162. 

Smith, Ibid., p. 33. (164) 

(#) اختصار لقب حكام حيدر أباد» وهو «نظام الك». وقد ظلوا بحكمون الولاية حتى ضمها إلى 

الاتحاد الهندي في عام 1948. 
(165) انظر الملصدر نفسه» ص 40-33. 
(166) المصدر نفسه» ص 45ء و47. 
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سلبي» فأي فكرة تفيد بأن الطائفة أو غيرها من السمات المميزة للمجتمع 
الفلاحي الهندي تمثل حاجزاً فعالاً أمام التمرد فكرة زائفة على نحو واضح› 
فهناك إمكانية ثورية بين الفلاحين الهنود. ثانيا: ليست الظروف المادية التى تحط 
نن القدر فى ,خد اتةه الغامل الحام فى اناع الالفاضة وان كان من الوك 
نها تساهم في الإمكانية الشاملة. وليست هناك أدلة تبين أن وضع ماجن 
المادي كان أسواً حيث اندلعت الثورةء وهناك أدلة مهمة على العكس. لقد مَكن 
انهبار السلطة السيامية من أعلى الشيوعيين من نشر سلطانهم بشكکل مؤقت» وإن 
لم يرسخوا أقدامهم وكانت الظروف المشابهة في الماضي ا للانتماضات 
الفلاحية. وفي دو :اناد في عامي 7 و1948 كان ذلك الاآنهيار استغنائتا 
ومؤقتاً. وإذا تكرر في أماكن أخرى في المستقبل» فقد تظهر جيوب من الحكم 
الشيوعي بسهولة. 


حتى الآن لم يكسب التطرف الثوري ما يزيد على موطى قدم غير مستقر 
ولم يكن له سوى نفوذ ضئيل في الهند”'. وحتى وفاة نهرو وما بعدهاء كانت 
الحكومة المركزية من القوة بما يكفي لسحق الشيوعية عندما تكون ثورية 
واحتوائها ضمن القيود القانونية عندما تكون إصلاحية. ولنعد بالنظر إلى السجل 
لرؤية السبب في ذلك. 


آرت سن فل إلى :أن e‏ الطائفة في العصور ماقبل البريطانية كانت 
توفر طريقة لتنظيم المجتمع المحلي على نحو يجعل الحكومة المركزية شيئا زائدا 
على الحاجة ولیس شيا يجب تغييره عندما تسوء الأعور. وكانت الطائفة كذلك 
يقة لتنظيم المجتمع شديد التشظي المكون من أعراق وديانات ولغات من 
الكثرة بحيث يمكنها على الأقل العيش معا في المنطقة نفسها. ومع أن التغلب 
على هذا التشظي كان ممكناً أحياناً بطرق بسيطة في مناطق محددة» فمن المؤكد 
أنه کان حاجزاً يحول دون التمرد واسع النطاق. وعلاوة على ذلك عزز نظام 
الطائفة الخضوع التراة نبي. دع رجلاً يشعر بالإذلال من خلال ألف عمل يومي 
وسوف يتصرف بطريقة مذلة. ولم E‏ أدب الطائفة التقليدي زائدة فحسب» بل 


Gene D. Overstreet, Communism in India (Berkeley: : رض¡ضil‎ ›cليصافتلا لمعرفة المزيد من‎ )167( 
University of California Press, 1959). 


وعا يۇ سف له أن هذا الميجلد الكبير يه يفعل القليل للربط بہ بين الشيوعية والاتجاهات الاجتماعية الهندية. 
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كانت له عواقبه السياسية المحددة. وأخيرأًء فقد كانت الطائفة» باعتبارها صمام 
أمان» توفر شكلاً من الحراك الجماعي إلى أعلى من خلال إضفاء الصبغة 
ال رة ولكن في إطار النظام التقليدي. لقد كان المجتمع الهندي مختلفا 
في كل شيء عن الصين الإمبريالية. 

ظلت تلك العوامل قائمة في الريف» وإن كانت بقوة تزداد ضالة» جرى 
تحدیث محدود في ظل حكم البريطانيين. وكانت الطريقة التي جرى بها التحديث 
في مصلحة الاستقرار من نواح كثة» فقد حتت أرمة التمرد قبل أن تتعك 
الحركات المتشددة كيف تحول الانتماءات الرجعية إلى ثورات؛ وهناك إشكالية ما 
إذا كانت قد استطاعت أن تفعل ذلك بهذا التمرد أم لاء فعندما بلغت الحركة 
القومية الفلاحين كانت لديها ميول تصالحية لأسباب ناقشناها من قبل. ومن 
الواضح بما يکفي أن نقل السلطة إلى يدي الهنود تحقَق بدون أزمة حقيفية بين 
الحكام؛ وحين نت ا هه صغيرة في حيدر آناف کان هتاك ترد نوری 
إجهاضيٰ. 


هناك جاتب تسق فدرا من الاستكشاف اكير فما یمکنني توفیره» فربما 
وجد كثير من العداوات» التي ولّدها تدخل العالم الحديث» متنفسا له في أهوال 
الحرب الطائفية بين المسلمين والهندوس. كور ا اهيا كفا تدگر ان 
ما يقدر عددهم بمئتي ألف شخص فتلوا في أعمال الشغب التي صاحبت التقسيم 
والاستقلال» بينما يقال إن 12 مليون شخص فروا في الاتجاه المعاكس بين 
الدولتيء*". وقد اتّخذ العداء بين الديانتين› ال ا ع کل 
متقطع على امتداد فترة طويلة من التاريخ الهندي. وو ان ذلك کان في الاساشن 
نتيجة لجهود الحكام المسلمين تغيير ديانة الرعايا الهندوس بالقوة . غير أن الصراع 
الديني والتعصب الديني في القرن العشرين مختلفان من حيث النوعية» فهما 
اقرب شبهاً بظاهرة إحياء الثقافة الوطنية الشهيرة»› وهي أنه في أنحاء كثيرة من 
العالم فندها قدا الثقافة الراسخة في التاكل› مما يهدد بعض السکان» يرد الناس 
على ذلك بإعادة تأكيد أسلوب الحياة التقليدي بحماس متزايد ومتعصب. وفي 
كثير من الأحيان لا تربط إعادة التأكيد بالواقع التاريخي سوى صلة ضئيلة. ويبدو 
O E O SNE)‏ وهو الاتجاه الذي ينبغي أن يحظى 


Andrew Mellor, India since Partition (New York: F. A. Praeger, 1951), p. 45. )168( 
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بدراسة أكثر تفصيلاً مما حظى به بالفعل. وقد كان للمشاعر الطائفية دور في 
نسخة الهند الباهتة من المرحلة الرجعية. والواقع آنها كانت إلى حد كبير E‏ 
الأشد سوءاً. غير أنها كانت اتجاهات غير رسمية ومعادية للحكومة» على الأقل 
بالنسبة إلى الجمهورية الهندية وقياداتها. ويرجع الفضل دائما إلى كل من غاندي 
ونهرو في معارضة العنف الطائفي بكلّ ما أوتيا من قوة. وربما كانت الحرب 
الطائفية بديلاً عن الثورة» كما أنها ليست سوى تجل متطرف لتشظي المجتمع 
الهندي الذي يشكل عقبة في سبيل العمل السياسي الفعال كله» وليس التشدد 
الثوري وحده. وربما كان الهدف الطبيعى لهذا التشدد هو المنبوذون والبروليتاريا ‏ 
EEN A N EO O‏ 
عقبات أخرى في هذا الصدد» فلا يمكن للثوريين استمالة البروليتاريا الريفية» ولو 
تحت غطاء سلمى» دون معاداة كتلة الفلاحين الصغار والمتوسطين. وفى كل 
الأحوال» فإن مشكلة الحركة الثورية الحقيقية هي فصل قرى ومناطق بكاملها عن 
الالة الراأهنة» وهو أمر فعلة بالخ الصعوبة فى ما يزيد على قاعدة محلة مخدودة 
في الهندء فقد أقام الشيوعيون في بعض المناطق استمالتهم على الولاءات اللغوية 
والإقليمية. وفي مناطق أخرى فعلوا ذلك وحاولوا العمل من خلال نزاعات 
الطوائف كذلك”". وقد تكون استمالة المشاعر المحلية والانقسامية فى بعض 
الأحيان تكتيكات ثورية جيدة. ولكن عندما يحين وقت صهر السخط الى في 
E NER AR EE CN OE‏ 
لتصبح نشازاً من الخصومات. وتأتي الثورات بالمُتُل النموذجية الإنسانية وليس 
المُثّل النموذجية التافهة. 


إن مشكلة التكتيكات التى تتغير بسرعة (لأسباب لا علاقة لها بالظروف فى 
الهند) والارتباط بحكومة ا ولتكن الروسية أو الصينية» هي كذلك عقبات 
كأداء تواجهها الجماعات الوحيدة التى لها أي حى فى التراث الثوري فى الوقت 
الراهن؛: وأهم شيء هو ان نظام راک کانت تقف إلى جانبه الطبقة العلا 
من الفلاحين» فقد كانت قوى تمسك بأوراق اللعب القوية» وإن كانت جميعها 
آوراق موروثة من الماضي الذي سوف تتضاءل قيمته باطراد ما لم يبدا قادة الهند 


Harrison, India: The Most Dangerous Decades, pp. 222-223. (169) 
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التيارات العميقة التي تشكل مستقبل الريف الهندي بالفعل ويسيطرون عليها. ومع 
أن النتائج كانت بطبعها لا يمكن التكهن بهاء» فقد يكون من الممكن فهم المشكلة 
نفسها من خلال دراسة أسباب عمل ما تم عمله وترك ما لم يعمل 


8 الاستقلال وثمن التغير السلمي 

فى الوقت الذي طرد فيه البريطانيون عام 7, أحكمت حلقة مفرغة 
الان ا في الت اى: فلم يكن هناك سوی دافع صغير جدا نحو 
التصنيع إذ لم يکن يجري استغلال الموارد وتجميعها من أجل بناء المصنع. 
وکانت الزراعة راكدة وعير کافيه لن المدينة لم تكن تذهب إل ال لتحفيز 
الإنتاجية أو تغيير المجتين الريفي. ولهدا E‏ يولد 
يحصدان أي فائص» لأغراض غير إنتاجية في الأساس. 


قد جيل اليك عن الجلة امقر لاله هلق ان الو ۷ امل ف 
وهذا ليس صحيحاًء » فكما تبين التجربة التاريخية ية في الدول التي شهدت ا 
صناعيًاً مؤخرآًء أن هناك سياسة يمكن أن تكسر الحلقة. والمشكلة والحل على 
قدر كبير من البساطة في عناصرهما الجوهريةء فهما يصلان إلى حد استغلال 
ئة تمن الخزاف الاتسادة والإكرا الاسي لحت الاس على الارض كي 
يحسنوا الإنتاجية ويقومون في الوقت داته بدور کر الفائض الذي يتم ولت 
على هذا النحو لإقامة المجتمع الصناعي. وراء هذه المشكلة هناك مشكلة 
سياسية» وهي ما إذا كانت طبقة من الناس قد نهضت في المجتمع وكانت لديها 
المقدرة والقسوة كى تفرض التغييرات» فقد كان لدى إنجلترا سادتها الإقطاعيون 
ورأسماليوها الأوائل» وكان لدى روسيا شيوعيوهاء ولدى اليابان أرستقراطيوها 
المعارضون الذين أمكنهم التحول إلى بيروقراطيين. أما الهند فقد اتسمت بالشح 
إلى حد ما في ما يتعلق بهذا الموضوع. 

قبل أن نتعمق أكثر من ذلك من المناسب التحذير مرة أخرى من نوع معين 
من النزعة السيكولوجية وقبول الحقائق كما هي - دون التأكد بحق من سبب 
كونها حقائق - في التعليق على غياب دافع أقوى نحو التغيير. ويمكننا حالياً قصر 
الأمور على الريف. وإلى حد ما لعدم وجود مصطلح أفضل. أشرنا إلى مالك 
الأرض على أنه طفيلي. ولا ينبغي أن يُمْهّم هذا على أنه كان في كل مكان 
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يجلس في الظل e‏ الإيجارات تتدفق عليهء أن هذا يحدث كذلك» وربما 
على نطاق واسع نوعاً ماء فقد كان هناك ملاك أراض کلزوں دور ااا 
نشيطين ويتسمون بالحيوية › وقد أبدوا الكثير من موهبة الاستعداد لاتخاذ المبادرة 
أو الرغبة في الإنجاز مثل ما يأمل المرء أن يجده في الرأسمالي البروتستانتي 
الأكثر نموذجية. ولكن داخل إطار المجتمع الهندي کان لا یمکن لمهارات 
التجديد تلك إلا أن تقبض على زمام النظام القمعي القديم؛ فقد يجد مالك 
الأراضي کل أنواع الطرفق التي يرفع ا تارات مستا جره والتتار س بين 
المحاكم البريطانية والآليات التي توفرها البنية السياسية والاجتماعية للقرية"'. 
وقد يكون من السهل تكديس حالات التجديد في إطار النظام لبيان أن عدم وجود 
هذه الموهبة ليس هو المشكلة. ومن المحتمل أن يكون الأشخاص الذين لديهم 
استعداد للمبادرة أقلية فى أي جماعة كبيرة. وليست المشكلة مشكلة إطلاق العنان 
لهذه الموهبة وكذلك التحكم فيها من أجل أغراض اجتماعية أكبر» فخلق الوضع 
المناسب لإطلاقها مشكلة سياسية بالمعنى شديد الاتساع. 


بالنسبة إلى نقص الموارد. ومن المحتمل أن تكون هناك موارد كافية. ولكي نكون 
و ان فا ار ع ا ان ا را ي ال فی اا 
الأنثروبولوجيين : 


«يؤدي مزارع جوبالبور (اuماهمە6)‏ عملياته الزراعية على نطاق لا يمكن إلا 
لدولة غنية تحمل نفقاتهء فبدلا من استخدام الكميات المناسبة من البذور جيدة 
النوعية والقدرة المعروفة على الإنبات ينثر المزارع كميات كبيرة بإسراف من 
البذور غير المنتقاة وغير المختبرة. ولأنه يعجز عن حماية النباتات الصغيرة في 
الحقل فهو يضطر لمشاركة شتلاته مع كل طير وحشرة وحيوان بري يصل إليها. 
وهو يکوم سماده وسباخه خارج بابه بإهمال» دون أن يحميه من الشمس والمطر. 
وبدلاً من تخزین محصوله الذي حصده بحرص نجده یضعه داخل منزله في جرار 
من الطين› أو ما هو أسوأً على أرضية مصنوعة الحجر على نحو خشن. وما لا 


Walter C. Neale, Economic Change in Rural India; Land : توجد بعض النماذج ا لحي ف‎ )170( 
Tenure and Reform in Uttar Pradesh, 1800-1955, Yale Studies in Economics; 12 (New Haven: 
Yale University Press, 1962), pp. 204-205. 


تأكله الفثران تثقبه الديدان والسوس وتحيله إلى مسحوق”'. 


مع أنه ليست كل القرى على ما تتسم به هذه القرية من سوء - البعض أشد 
سوءاً والقليل أفضل - فمازال الوضع مميزاً في كل أنحاء الهند بعد سبعة عشر 
عاماً من الاستقلال. وهناك أكثر من 500 ألف قرية في الهند. اضرب الوضع في 
هذه القرية في عدة مئات من الألاف وسترى الموارد المحتملة الموجودة التي 
توجد بمجرد تغيير الطريقة التي يؤدي بها الناس ممارساتهم الزراعية» وهم لن 
يتغيروا ببساطة لأنه لم يطلب منهم أحد أن يفعلوا ذلك. وهذا هو ما يحدث من 
فترة. ولا بد من تغخيير الوضع الذي يواجهه الناس إذا كانوا سيغيرون سلوكهم. 
وإذا لم يكن ذلك قد حدث بعد وهو لم يحدث بصورة عامة» فمن المرجح أن 
تكون هناك أسباب سياسية. وفى هذا الجزء الأخير من المناقشة ستكون المهمة 
هي العثور على الأسباب» وتقييم العقبات التي تحول دون التغيير» والدوافع التي 
لا بذ من وجودها للتغلب عليها. وليست المهمة خاصة بالتكهن» بل هي مجرد 
مهمة لتحليل مشكلة لاقتراح اا ا ا 
ذلك تكلفة عدم العثور على حل. 


سيكون من الأفضل البدء بنظرة سريعة أخرى على المشهد السياسي الوطني 
والقوى الفاعلة في المجتمع الهندي ككل» عند بداية الاستقلال في عام 1947. 
وكان الاحتلال البريطاني قد أتى إلى الوجود بحركة معارضة» هي حزب المؤتمر 
الذي يضم مفكرين مثل نهرو يميلون إلى الاشتراكية. وهناك رجال الأعمال 
الأقوياء الذين كانت تلك الأفكار سما بالنسبة إليهم. كما كان يضم الصحافيين 
والمحامين الذين كانوا يعبرون بشكل بارز عن مجموعة عريضة من الأفكار - 
حيث يرتكزون جميعاً على قاعدة فلاحية أيقظها غاندي الذي كان لديه في تكوينه 
من الرجل المقدس الهندي التقليدي ما هو أكثر من السياسي الحديث. وكانت 
ل ا ا ا ن 
دور سياسي كبير. وقد أسكتت المعارضة المشتركة للبريطانيين الذين وفر نظامهم 
للجميع تفسيراً مريحاً لكل شيء يبدو خطأء الصراع بين الزعماء البارزين لتلك 
الجماعات وعودتهم على العمل معا. وظهرت تلك الصراعات على السطح 


Alan R. Beals, Gopalpur,; a South Indian Village (New York: Holt, Rinehart and (171) 


Winston, [1963], p. 78. 
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بمجرد اختفاء العدو المشترك. ومع ذلك فإن العناصر المحافظة» في غياب أي 
حركة راديكالية قوية بين العمال الصناعيين أو الفلاحين» لم تجد حتّى ذلك 
الحين صعوبة كبيرة في المحافظة على سير الهند في مسارها المعتدل الذي لم 

إن الصراع على السياسة الاقتصادية عقب الاستقلال مباشرة يلقي ضوءا 
کاشغفاً على قوة المعتدلين» فقد بدا مجتمع الأعمال بدعم من سردار والابهباي 
باتل ° )Sardar Vallabhbhai J. Patel)‏ هجوماً ناجحاً على نظام تقييد أسعار 
الطعام وغيره من السلع الأساسية. وقد آلغت الحكومة القيود لتواجه تضخما من 
الطراز الأول فقد ارتفعت الأسعار بنسبة 30 فى المئة خلال بضعة أشهر. وبعد 
و او ت ی کا کی 
بالكاد لشراء الضروريات فى ظل الظروف «الطبيعية» معاناء شديدة. فى لك 
الحين كان باتل أحد Nor‏ فى «(حكومة الائنين» - كان نهرو الثانى - ال 
کت الور ا الب حتّى وفاة باتل في عام 1950. وباعتبار باتل متحدثا 
باسم الأعمال التجارية فقد كان الزعيَ الذي يبحث عنه ملاك الأراضي والهندوس 
الأصوليون للحماية من تهديدات الإصلاحات والعلمانية. وفي تلك الفترة لم يكن 
غاندي يتدخل في السياسة إلا عندما يشعر بأن المبادئ الأخلاقية المهمة في 
خطر. وكان تدخل غاندي يجعل الكفة تميل بشكل كبير ناحية رفع القيود. وهكذا 
فإنه فى القضية التى كانت تؤثر على رفاهة الملايينء وكانت أول قضية تثار بعد 
الاستقلال» قدم زعيم الجماهير الفلاحية دعمه للمحافظين'. ونرى في هذه 
الواقعة الصلة الحميمة بين الفلاحين والمصالح التجارية التي كانت إحدى الحقائق 
المهمة في السياسة الهندية. ) 


اعتیل غاندي في عام 8. وتوفی سردار باتل في عام 0. وخلال عام 
نجح نهرو من خلال سلسلة من المناورات البرلمانية وتلك التي جرت وراء 


(#) أول نائب لرئيس وزراء الهند ووزير للداخلية بعد الاستقلال في عام 1947. وكان يُعرف برجل 
الهند الحديدي. وفي عام 1919 قاد تمرداً للفلاحين ضد السلطات البريطانية. وفي عام 1945 تولى رئاسة حرب 
المؤتعر مع نهرو. وبعد الاستقلال نجح في دمج الولايات العديدة التي يحكمها أمراء في جمهورية الهند. 

Brecher, Nehru; a Political Biography, pp. 509-510. : انظر‎ )172( 

للاطلاع على واقعة رفع القيود» وص 390 و395 للاطلاع على حكومة الاثنين وشخصية باتل. 
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الهند مستعدة للتحرك فُذّماًء أو على أقل تقدير لبدء التعامل بجدية مع مشاكلهاء 
فقد أنشئت لجنة التخطيط في آذار/ مارس من عام 1950 وكان نهرو رئيسها. 
وبدأت الخطة الخمسية الأولى في عام 1951 وأعقبتها مباشرةٌ الخطة الثانية 
والخطة الثالثة. ومع ذلك» لم تصبح الحكومة ملتزمة ب «النمط الاشتراكي 


للمجتمع» حتی عام 55و7 , 


ومع أنه كان هناك قدر كبير من الحديث عن الاشتراكية يكفي لإزعاج 
مجتمع الأعمال على نحو شديد الجدية» فلم يتم عمل الكثير. وبحلول عام 1961 
بدأت الحكومة المركزية تشغيل عدد من الشركات فى مجالات مختلفة» مثل 
الفاق الذرية والالكر راك والقاطرات والطاتات لمات انكر رالات 
والمضادات الحيويةء بينما كانت حكومات الولايات تمتلك أو تدعم عدداً من 
الشركات الأخرى. ولكن نصيب الصناعة الخاصة ظل كبيرا جدا. وطبقا للنصض 
الثالث للخطة الخمسية الثالثة» كانت الحكومة تأمل في زيادة إسهام القطاع العام 
في التصنيع من مستواه الذي يقل عن اثنين في المئة في عام 1961 إلى الربع 
تقريباً. ومع ذلك فقد كان نصيب الأسد من أموال الاستثمارات مخصصا للنقل 
انار او اة أغرق لى الات ادر لاغ الخاضة ولي 
في هذه السياسة شيء خطأ بالضرورة. ولكن يبدو أنه خطاً خطير أن نشير إلى 
التجربة الهندية على أنها شكل من الاشتراكية» فمن المؤكد أن التقذّم كان في 
الصناعة. ولن أحاول تقييمه» في ما يتجاوز تسجيل التأكيد الإحصائي شديدة 
التجريد على أن مؤشر الإنتاج الصناع ارتفع من 100 في عام 1956 إلى 158,2 في 
3ءء أو بما يزيد على النصف» وأن دخل الفرد ظل متقدما بصورة كبيرة على 
زيادة السكان بحيث سجل زيادة بطيئة مقدارها حوالى اثنين في المئة في الفترة 
من عام 1951 إلى 1961”". لا حاجة إلى تكرار التحذير من أن هذه الأرقام 
تحتوي على قدر كبير من التخمين» فقد حدث التقدم حتى يومنا هذا تحت رعاية 
رأسمالية إلى حد كبير. 


(173) المصدر نفسه» ص 436-432.» 520› 530-528. 

India. Planning Commission, Third Five Year Plan ([Delhi: Manager of Publications, (174) 
1961D, pp. 14, and 23. 

Far Eastern Economic Review, 1964 Yearbook, pp. 174, and 168. (175) 

کان هناك هبوط سيط في دخل الفرد بناءً على تقديرات 1963-1962. 
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وفى الزراعة كذلك كانت الخطوط الأساسية هي السعي إلى إنتاج أكبر في 
إطار النظام السائد الموروث من أكبر والبريطانيين. وكانت هناك شعبتان للسياسة 
في عهد نهرو : هجوم على مشاكل ملكية الأراضي والسعي من خلال برنامج 
لجنة التنمية» لتحفيز إنتاج الفلاحين. 


بعد تحقيق استقلال الهند بوقت قصير شنت الحكومة هجوماً مباشرا على 
مشكلة الزميندارات التي طالت مناقشتهاء فلم يكن الزميندار» كما رأينا مالكا 
للأرض فحسب»› بل جامعا للضرائب يتوسط بين الحكومة والزارع الفعلي. ولم 
يكن الهدف من إلغاء الزميندار بحال من الأحوال شکلاً اشتراكيًاً من أشکال 
الزراعة بل كان تشجيعاً لزراعة الفلاحين من خلال إعطاء من يفلح الأرض بالفعل 
حصة دائمة في الأرض التي يزرعها» ومن a‏ 
اة وغ ذلك فن أفكال الأول ٠‏ وقد رة اشر لكل ولاب 
على حدة من ولايات الجمهورية الجديدة. ويمثل التنوع الكبير للظروف المحلية 
سبباً وجيهاً جداً للقيام بذلك. ومن ناحية أخرى أدى ترك المسألة للولايات إلى 
زيادة نفوذ جماعات المصالح. وسرعان ما تحدت تلك الجماعات مشروعية 
الإصلاح. وعندما أصبح ذلك التعويق خطيرا» غيرت الحكومة المركزية الدستور 
لر العملية””". وبحلول عام 1961 زعمت المصادر الرسمية أن الوسطاء قد 
الغوا في أنحاء البلادء فيما عدا بضعة جيوب صغيرة. وكان الوسطاء من قبل لهم 
حقوق في حوالى 3 في المئة من الأراضي الزراعي ف فى الهند» وهي حصهة 
يزعمون آنها انخفضت إلى حوالى 85 في ER‏ عام 1 “.. وتثیر 
النظرة الأكثر إمعاناً شكاً قويًاً فى أن الصلة بين هذه اللإحصاءات والواقع 
الاجتماعي في الريف تقوم على المصادفة إلى حد كبير. 


التضليل» ففي العديد من الولايات لم تضع الحكومات حدا لمقدار الأرض التي 
يمكرء أن يحتفظ بها الزميندارات ما داموا يستخدمونها لإقامتهم وزراعتها بالفعل. 


Govindlal Dalsukhbhai Patel, The Indian Land Problem and Legislation (Bombay: N. (176) 
M. Tripathi, 1954), p. 402. 

.477 المصدر نفسه» ص‎ )17( 
Times of India Directory and Year Book, 1960-1961, p. 102. : انظر‎ )178( 
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وكان الغرض هو ذلك الغرض الذي يحظى بالثناء الخاص بتحاشي تفتيت المزارع 
الكبيرة الأكثر كفاءةء وإن كان لا بذ أن نتذكر أن المزرعة الكبيرة في الهند هي 
في الغالب حيازة كبيرة مؤجرة لكثير من صغار المستأجرين أكثر منها وحدة 
زراعية تدار بكفاءة. ولكن النتائج في مناطق كثيرة كانت قيام الزميندارات بحملات 
لطرد المستأجرين الذين أمضى الكثير منهم فترات طويلة على الأرض» بغرض 
إضافة المساحة إلى مزارعهم المقيمين عليها. وأشار دارس حذر إلى النتيجة على 
أن نزع يلكية لم يسمع عنه أحد فيما مضى من تاريخ الهند". بل إن نض 
الخطة الخمسية الثالثة يؤكد أن أثر تشريع الإيجار كان عند تطبيقه أقل مما كان 
مأمولأً لأن مُلاك الأراضي طردوا المستأجرين بحجة التسليم الطوعي. وظل 
سجل الولايات الخاص بتحسين الأمور غير منتظم حتى نهاية عام 1963ء أي بعد 
ی ی فل اا ی 
والدراسات المحلية إلى حدوث تغير قليل خا واستنتح دانییل ٹورiر (Daniel‏ 
Thorne)‏ في عام 1960 أنه «في الأساس كان الكبار يحوزون مساحات كبيرة من 
الأراضي وكانوا يجعلون غيرهم يفلحونها لهم" ". 


ومع ذلك فقد كان الأقوياء في الريف أقل أمناً بكثير عما كانوا عليه» فلم 
تعد الآلة الحكومية تقف وراءهم بالقوة التي كانت عليها في عهد الحكم 
البريطاني. وبقدر ما يمكنني الوصول إليه من الحقيقة» يمكنني المغامرة بقول إن 
الكبار لم يعودا كبارأ كما كانوا من قبلء وإن تشريع الإيجار في عهد نهرو كان 
عنصراً مهماً في السياسة العامة التي كان من نتائجها الأساسية تشجيع المُلاك 
الصغار والفلاحين الأغنياء على أن يصبحوا الملمح السائد في المشهد الريفي 
الهندي'. هذا الانطباع تعززه الدراسة الإحصائية لتوزيع ملكية الأراضي التي 


4 


Patel, Ibid., pp. 478-479. )179( 
India. Planning Commission, Third Five Year Plan, pp. 224-225. (180) 


وقد أو ردت فى ص 294 )1963 İi Far Eastern Economic Review (7 November‏ مستمر ا 
للولايات بواسطة لحنة التخطيط لعدم التقذم في الإصلاح الزراعي. 


Thorner, Land and Labour in India, p. 5. (181)‏ 
ولاحظ كذلك ص 4 حيث يعرض ملاحظات مباشرة عن معرض مشروع تنمية اللجتمع في إيتاوه 
(Etawah)‏ . 


Neale, Economic Change in Rural India; Land Tenure and Reform in Uttar : ر‎ ]ظl‎ (182) 
Pradesh, 1800-1955, p. 257. 
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أجريت في 1953 _ 1954ء وهو الوقع الذي كان من المفترض أنه ألغي فيه 
الوسطاء د ا وهذه الإحصائيات لا يمكن التعويل عليها إلى حد كبير فى الهنده. 
لأسباب سبقت الإشارة إليها. ولكن الاستنتاج العام» وهو أن ا نصف 
إجمالي الا قان و اف ن اكان ال ا نن الل الا 
يكون مضللاً إلى حد كبير”". وتتسم السياسة الزراعية الرسمية بمسحة من 
المساواة تظهر على نحو أقوى في الخطب أكثر منها في النتائج. ويصدق هذا 
كذلك على برنامح تنمية المجتمع الذي يمكننا التحول إليه الان. 


ليس للسوابق الفكرية والمؤسسية لبرنامج تنمية المجتمع أبعد صلة بالاشتراكية 
الماركسية. وأحد المكوّنات المهمة هو إيمان غاندي بالنسخة المثالية من القرية 
ا باعتباره انب a‏ للإنسان er‏ 4 ا 
اطا وتالا خفن حرکات e‏ بالقرية) . ويىدو لي ان ا الآخير هى هو 
الأهم. و الاستثناء المهم الخاص بالمقياس الذي جرت تجربته عليه» ل أجد 
شيعا مهماً في برنامج تنمية المجتمع لم يجرّب آو يوصى به في روايات مثل 7# 
Remaking of Village India‏ ” أو كتابات السير مالكو م دار لنج. 


نتج ذلك الأصل الغريب فكرتين ااي تشکلان المبادئ الأساسية 
لبرنامج تنمية المجتمع. إحدی هاتین الفكرتين هي أن فلاحي الهند سوف يرغبون 
في التقدم الاقتصادي والحفاظ عليه من خلال جهودهم بمجرد أن تعرض عليهم 
مزاياه. أما الفكرة الأخرى فهي أنه لا بذ من حدوث التغيرات على نحو 
ديمقراطي › آي استجابة ل «الحاجات المحسوسة» ‏ عبارة مفضلة ‏ للقرويين 
الهنود الذين'سيتمكنون بصورة أو بأخرى من المشاركة في تخطيط حياة آفضل 
للجميع. وافترض جزء كبير من مناقشه البرنامج ف في البرلمان أن هناك مستودعاً 


Mitra, «Tax Burden,» in: Ralph Braibanti and Joseph J. الأر قاممعروضة في:‎ )183( 
Spengler, eds., Administration and Economic Development in India, Duke University. 
Commonwealth-Studies Center. Publications; 18 (Durham, N. C.: Published for the Duke 
University Commonwealth-Studies Center, 1963), p. 299. 


Frank Lugard Brayne, The Remaking of Village India, being the Second Edition of (184) 
«Village uplift in India», With Forewords by H. E. Sir Malcolm Hailey and H. E. Sir G. F. De 
Montmorency (London: H. Milford; New York: Oxford University Press, 1929). 
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كبيراً من الطاقة والحماس الشعبيين اللذين يمكن ضخهما باسم النماذج المثالية 
الاجتماعية الجديدة والمحددة على نحو غامض بعض الشىء. 

ويذكُرنا الجو العام» وكذلك الإحباطات اللاحقة» ب «الذهاب إلى 
الشعب»*“ الخاصة بالمفكرين الروس في القرن التاسع عشر. وقد بلغ الأمر بوزير 


تنمية المجتمع والتعاون ذات مرة أن آنكر أن يكون التقذم الاقتصادي هو الهدف 
الحقية 


#w 


«لا يبهدف مشروع تنمية المجتمع إلى إنتاجية أعلى في الزراعة والصناعةء 
إلى طرق ومنازل أفضل» وإلى مدارس وعيادات أكثر. إن أي من هذا لا يمثل 
غاية من الغايات التي يسعى المشروع إلى بلوغهاء فليست هناك غايات متعددة 
لمشروع المجتمع»› بل غاية واحدة» وهدف واحد لا يمكن تجزئته وهو المعيشة 
الأفضإ ۲" . 


أظهرت الأحداث أن جماهير الفلاحين كانت مترددة في تبني أساليب 
لزرا الد الي جا ها لاء و انقح أن الاق الدبةراطي دد ال 
وإجراء يفتقر إلى الكفاءة عندما أصر المخططون البيروقراطيون على النتائج 
السريعة. وتشكل هذه المصاعب لب معضلة الإصلاح الديمقراطي الذي ۰ 
حكومة نهرو ملتزمة به التزاما عميقا. 


بدأ برنامح تنمية المجتمع العمل في عام 1952 وبذلك فقد مضت عليه اثنتا 
عشرة سنة عند كتابة هذا الكلام. وفي الجزء الأخير من عام 1963 أعلنت 
الصحافة أن كتل التنمية (أي مناطق مشروعات التنمية) غطت الهند كلها 
تقريبا". ومع أن حزب المؤتمر وافق في أوائل عام 1959 على قرار بإعلان 
نسخة معدلة من النزعة الجماعية كهدف للمستقبل»ء فلم يتم أي شيء لتنفيذ هذا 


(#) في عامي 1873 و1874 قام مئات من الشباب من بينهم نساء ب «الذهاب إلى الشعب» مرتدين 
ملابس الفلاحين» وقد غزوا الريف وسعوا إلى إثارة الفلاحين بخطبهم. ولكن الفلاحين م هموا شا والقت 
الشرطة القبض على الثوار الشبان وحوكموا حاكمات سياسية. 
Dey, «Community Projects in Action,» in: Park and Tinker, eds., Leadership and (185)‏ 
Political Institutions in India, p. 384.‏ 
لقال ككل نموذج جيد للإيمان الرسمي الأعمى ببرامج تنمية المجتمع. 
Times of India directory and Year Book (27 November 1963). (186)‏ 
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القرار”". وفي الواقعء كان لا بد أن يمضي برنامج تنمية المجتمع بحذر شديد 
في ما يتعلتق بأي تخييرات تؤثر على البنية الاجتماعية الريفية. وفي البداية لم تذكر 
التوجيهات الرسمية لمسؤولي البرنامج المتصلين بالقرويين أي شيء عن الطائفة› 
أو علاقات الملكية» أو القوى العاملة الفائضة فى القرية - أو بعبارة أخرى» أي 
من المشاكل الحقيقية**. ولم أعثر على ما E E‏ 
هذا الموضوع. وكان الجزء الأكبر من محاولة التغيير موجهاً إلى إحياء ديمقراطية 
اا را اا ل و ان ای ا 
)Panehay25(‏ وكان الأثر فى بعض أجزاء البلاد هو إضعاف سلطة ملاك الأراضي 
اذا أو ل اة الفلاحية. ولكن العملية لم تقطع رطا يدا دا وکات 
الفكرة الأساسية لديمقراطية القرية قطعة من حنين غاندي الرومانسية إلى الماضي 
E o ELS‏ ا اا 
صغيراً بقدر ما هي جمهورية صغيرة؛ ومن المؤكد أن القرية الحديثة كذلك. 
ولکي يتم تحويل القرية دیمقراطتا بدون تغییر علاقات الملكية عبث محض. (كون 
إعادة توزيع الأراضي ليس في حدَّ ذاته حلا e E‏ الأمر 
إلى تعليق). وأخيراً فإن وسائل التغيير الحقيقيةء أي تلك العوامل التي تحدد 
مصير الفلاحين» تقع خارج حدود القرية. ومن خلال صندوق ا ومن 
خلال ضغط الفلاحين على الدولة والسياسة الوطنيةء يمكنهم أن يفعلوا شيا بشأن 
تلك المسائل› ولكن ليس في إطار سياسة القرية. وفى فى أي حدث بعد أن بداً 
e‏ يواجه مشاكل حادة وبعض النقد الثانوي في ا تقييماته الدورية» بل إنه 
حتّى المسؤولين الأكثر إيماناً بأفكار غاندي رفضوا علناً مفهوم استقلال 
جمهررنات الفرئ وأدوا وجرد إفراف اشد ضرات باعل 


(187) بناءَ على قرار ناجبور («0ناuاهو۸e‏ إuمعه)‏ كما بات معروفاًء فإنه «ينبغي أن يكون النمط 
الزراعي في الستقبل هو نمط الزراعة المشتركة التعاونية الذي تكون الأرض فيه مجمعة من أجل الزراعة 
الشتركة» مع بقاء المزارعين حتفظين بحقوق ملكيتهم وحصولهم على نصيب من صافي الإنتاج بنسبة 
اللأرض». وكان العمال المعدمون سيحصلون كذلك على حصة غير محددة. انظر النص في : كوء٣ع١٥)‏ 

Bulletin (January-February 1959), pp. 22-23. 
Shyama Charan Dube, India’s Changing Villages; Human Factors in Community ¡i! (188) 
Development (Ithaca, N.Y.: Cornell University Press, [1958]), p. 22. 

. الحرف“ ج «هنا ينطق «تش»‎ (ak) 
Tinker, «The Village in the Framework of Development,» in: Braibanti and Spengler, (189) 


=eds., Administration and Economic Development in India, pp. 116-117. 
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من غير المرجح أن يحقق الإشراف من أعلى الكثير بدون تخيير مضمون 
البرنامج» فالمضمون يصل في التطبيق إلى حد إيصال الوسائل والتكنيكات إلى عتبة 
باب الفلاحين من خلال الإإجراءات البيروقراطية› بينمايمتنع بصورة عامة عن 
إجراء» أو حى محاولة إجراءء أي تغيير في البنية الاجتماعية والوضع العام الذي 
يمنع الفلاحين من تبني أساليب أفضل. وحُكمي هو أن العيب الأساسي يكمن هنا في 
السياسة كلهاء فلم بتخذ أي من برنامج تثمية المجتمع أو برافح الإصلاح الزراعي آي 
خطوات لاستغلال الفائص الحالي والمحتمل في الزراعة لاستخدامه من أجل النمو 
الاقتصادي على نحو يفيد الفلاحين في النهاية. والواقع أن أحد الاقتصاديين الهنود 
البارزين قدّر أن الحكومة أنفقت على الزراعة أكثر مما أخذت مني *'! 


لا يوحي توضيح هذه النقطة أن حكومة نهرو كان عليها أن تفرض تضييقا 
ستالينيًاً على الفلاحين» فليس هناك ما يدعو إلى بلوغ هذا الحد» إذ كانت هناك 
مساحة كبيرة لتحقيق منجزات أكبر داخل الإطار الديمقراطي. والمهم هو أنها 
بالسماح للمؤسسات القديمة بالبقاء في ظلَ الخطاب الإصلاحي والعمل الصوري 
البيروقراطي» فإن حكومة نهرو 1) سمحت لأشكال تشتيت الفائض الزراعي 
القديمة بالاستمرار و2) فشلت في إدخال اقتصاد السوق أو أ بديل قابل للتطبيق 
للحصول على الطعام من الفلاحين للمدن و3) فشلت لهذين السببين في زيادة 
الإنتاجية الزراعية أو استغلال الفائض المحتمل الضخم الموجود في الريف. 
ويمكن أن نقول صراحة إن برنامج نهرو الزراعي كان فشلا تاما. ويتطلب هذا 
الحكم القاسي بذل الجهد لتقديم الدليل والتفسير» فبعد سبع سنوات من بدء 
تنفيذ برنامجح تنمية المجتمع زعم تقرير رسمي أن أكثر من ثلاثة أرباع إنتاج الهند 
الغذائي لا يصل إلى السوق"'. ولا تزال خمسة وثمانون في المئة من قروض 


Ralph Herbert Retzlaff, 4 Case Study of Panchayats in a North Indian Village : ت انظر كذلك‎ 

(Berkeley: Center for South Asia Studies, Institute of International Studies, University of 

California, [1959]), Esp. pp. 43, 72, and 110. 

Mitra, «Tax Burden,» in: Braibanti and Spengler, eds., Ibid., p. 295. (190) 

Ford Foundation. Agricultural Production Team, Report on India’s Food Crisis and (191) 

Steps to Meet it ([Delhi] Govt. of India: Ministry of Food and Agriculture, 1959), p. 98. 

ويرفض ثورنر التقرير باعتباره مناورة سياسية متعجلة تهدف إلى إبعاد الحكومة عن التركيز على النمو 

الاقتصادي من خلال خلق خوف بشأن الزراعة. ومع أن التقرير في رأيي لم يصل إلى جذور المشكلةء فإن 
ملاحظاته المتشائمة تبررها بعض الشيء الأحداث اللاحقة؛ كما أنه يحتوي على نقاط قيمة تقوم على الحقائق. = 
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القروي تأتي من المرابي و«أشخاص آخرين» يُفترض أنهم الفلاحون الأيسر حالا. 
وكما كان الحال فيما سبق» كانت الحبوب التي تصل إلى السوق تباع في العادة 
إلى التجار المحليين بأسعار وقت الحصاد المنخفضة. وكان الزراع لا يزالون 
يدفعون أسعار فائدة ابتزازية على القروض غير الكافية التي مازال جزء كبير منها 
يذهب لتمويل الأشكال المعتادة من التباهي وا ا الات 
التعاونية تقذم ما يقل عن عشرة في المئة من إجمال القروض الزراعية التي 
يستخدمها الزر اع وقد ظلَ الاستياء من الجمعيات التعاونية » باعتبارها كيانات 
بيروقراطية غريبة إجراءاتها في منح القروض بطيئة ومزعجة مقارنة بالمرابي»› 
ملمحا شائعا في حياة القرية. 


جدول 2 


4 _ 1955 24,821 1962 چ 163 | 32,500 أو 31,000 


(#) المصادر: للسنو ات 1848 1957ء اتظر : ;437 Statistical Abstract, India, 1957-1958, p.‏ 

1958-1961: Times of India Directory and Year Book, 1960-1961, p. 113 and 1962-1963, p. 282; 
1961-1963: Far Eastern Economic Review (7 November 1963), p. 294, 

Far Eastern Economic Review, 1964 Yearbook, p. 174. : والتقدير الآدنى ل 1962 - 1963 مصدره‎ 


= انظر : Thorner, Land and Labour in India, Chap. VIII.‏ 
(#) المهرء وتدفعه العروس لأهل لعريس. وهو تقليد قديم مازال ساريا في الهند بالرغم من صدور 

قانون فی عام 1 يلغى المهور. 
Ford Foundation. Agricultural Production Team, Report on India’s Food Crisis and )192)(‏ 


Steps to Meet if, pp. 6, 71, and 85. 
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تتضح أخطر نقطة ضعف في الفشل في تحقيق زيادة متواضعة إلى حد كبير 
في إنتاح الطعام. قبل أن نمعن النظر في الأسباب من المفيد استعراض بعض 
الأدلة الإحصائية. ومع أن الأرقام ا والغلة لا يمكن بحال من 
الأحوال الاعتماد علبها» فما تکشفه هذه الارقام من الوضوح حیٹث قل یکون من 
الخطاً تعديل التفسير العام. إن الجدول 2 يقدم إنتاج الهند المعلن من الأرز من 
8 إلى 1963. ولأن الأرز هو حتى الآن أهم محصول غذائي» فقد يكون من 
حقنا التركيز عليه وحده. كما أنه ليس من الضروري الانتقال بالأرقام إلى مابعد 
3ء ففى ذلك الوقت كان وجود مشكلة محتملة على الأقل قد أخذ يصبح 
معلومة عامة. ومشكلتنا هنا هي تقييم أسباب الفشل» وليس قياس وجودها في 


لم يكن منتظراً أن يصل مشروع تنمية المجتمع إلى مجرد ربع السكان في 
عام 1956» وفي عام 1959 كان قد وصل إلى حوالى 61 في المئة من سكان 
الريف» ومن المفترض في عام 1963 أن الجميع شعروا بأثره“. وطبقاً لهذا 
التسلسل التاريخ ينبخي أن نتوقع رؤية آثار طفيفة بحلول 4 -_ 1955 وبالتالي 
زيادة مطردة ومتسارعة بعد ذلك إذا كان البرنامج فعالاً في زيادة الإنتاج. ومع أن 
هناك بعض الزيادة في الإنتاج» فلا يظهر شيء من هذا القبيل»ء فهناك هبوط 
يقترب من ثلاثة ملايين طن فيما بين 1953 _ 1954 و 1954 _ 1955» وهبوط آخر 
يقترب من ثلاثة ملايين ونصف المليون طن فيما بين 1956 _ 1957 و1957 _ 
8, وهناك انخفاض مطرد في الإنتاج بلغ ذروته بهبوط حاد آخر في 1962 ۔ 
3. وفي تشرين الأول/ أكتوبر من ذلك العام قامت جماهير كالكتا بأعمال 
شتا من أجل الأرز. وكان الإنتاج السابق قد نجح بالكاد في تجاوز ا 
الا غب ان مخضرل 962 1563 الم مها الامش حت دك ر أن 
ENG E E‏ 


الخلاصة هى أن الزراعة الهندية ما زالت اليوم على ما كانت عليه في عهد 
أكبر وظلت عليه فى زمن كورزون (١٥2إu٥٤):‏ مقامرة تحت المطر» حيث يعني 


Dube, India's Changing Villages; Human Factors in Community Development, p. 12; (193) 
Times of India Directory and Year Book, 1960-1961, p. 264, and Times of India (27 November 1963). 


U.S. Department of Agriculture, Foreign Agriculture (10 February 1964), p. 7. (194) 


455 


المحصول السيىء كارثة لملايين البشر. وفى النصف الثاني من القرن العشرين تعد 
هذه مشكلة اجتماعية NN COs‏ وکما 
يشعر العاملون في برنامج تنمية المجتمع› > فإن الوسائل موجودة» حتى على 
المستوى المحلي»› > لتخفيف آثار المناخ إلى حد كبير. ولكن ذلك قد يعني نوعا 

من الثورة الاجتماعية وكذلك التقنية. بل إن ما تحقق من تحسن هو في المقام 
الأول حتّى الآن نتيجة لانتشار النظام غير الكافي القديم في المناطق الجديدة 
وربما الهامشية من البلاد. 


هناك القليل جداً من الأدلة التي تشير إلى هذا الاتجاه. وربما أمكن العثور 
على بعض الأدلة المذهلة إلى حد ما في الإحصاءات الخاصة بغلة الهكتار. 
وهي في کل الأحوال» تقدم فكرة عن التغيرات في الإنتاجية آفضل مما تقدمها 
تلك الأدلة الخاصة بالإنتاج العام. كما تمكننا هذه الأرقام كذلك من عقد مقارنة 
بين الوضع في ظل البريطاني والنظام الحالي»ء وإن كان ينبخي عدم أخذ 
الاخضادات احا خرف اد كانه ها تساف في طرفة تقر اة 
المخصول من الحرب العالمبة 7 . وفي الجدول 3 نجد بيانات خاصة 
بسنوات معينة عن الأرز الشعير”“ في الهند وفي اليابان. وهذه الخاصة بالهند في 
فترة ماقبل الحرب لا تشمل بورما. 
لا تحتاح الأرقام إلى تعليق. وحتَّى في ظلَ النظام الجديد» تقلبت إنتاجية 
الهند حول مستوى أواخر عشرينيات وأوائل ثلاثينيات القرن العشرين. ولأن اليابان 
بدت من قاعدة أعلى بكثير» فقد شقت طريقها متقدمة باطراد في الشستوات 
الأخيرة. وإنتاجيتها تساوي ثلاثة أضعاف إنتاجية الهند د تا ولا يمكن إرجاع 
الفرق الكبير إلى المناخ وحده. 


Food Statistics in India,» Studies in : للاطلاع علل مناقشة آكثر اكتمالاً لهذه النقطةء انظر‎ )195( 
Agricultural Economics, vol. 3, pp. 8-11. 


(#) الأرز الذي ل تنزع عنه القشرة الخارجية. 
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جدول 3 
غلة الأرز الشعير فى الهند واليابان 
الغلة في المئة كيلوغرام في الهكتار 


35,4 14,4 1928 _ 7 
1932 _ 1 
34,7 1933 _ 2 


1934 _ 3 


د 
00 


13,8 


3 


13,9 1935 _ 4 


ری 
© 
0 


, 


12,3 1936 _ 5 


رن 
ړا 


3 


39,3 


14,5 1937 _ 6 


1938 _ 7 


آرت 


38,6 13,9 


40,0 11,1 1949 _ 1948 


1953 _ 2 


44,3 1958 _ 7 


46,2 14,0 1959 _ 1958 


47,5 14,1 1960 _ 59 


48,6 15,3 1961 _ 1960 


47,0 15,1 1962 _ 61 


Annuaire international de statistique agricole 1937-1938 «1938 _ 1927 الصادر : بالنسة للسنوات‎ 
(Rome: [n. pb.], 1938), Table 77, p. 279, 

Food and Agriculture Organization on the United Nations, «1962 _ 1948 وبالنسبة للسنو ات‎ 
Production Yearbook 1960, vol. XIV, p. 50, and 1962, vol. XVI, p. 50. 


ومع أن العوامل المؤسسية الأكبر التي يمكن أن تفسر إنتاجية الهند 
المنخفضة تقع خارج القرية وقد سبق تناولهاء فمن المفيد» بل من الضروري في 
واقع الأمر من أجل قدر أكبر من الفهمء أن نرى انعكاسها على العمل داخل 
المجتمع الفلاحي. وعلاوة على ذلك تخفي المتوسطات الوطنية حقائق حاسمة› 
ففي بعض المناطق كان هناك تحسن واضح. وإذا كان لنا أن نفهم العقبات فلا بد 
من رؤية سبب وجود تحسن في أماكن دون غيرها. وسوف أحاول عرض تلك 
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الخراعا ارلا من خادل اة ج من الهكد تحصن فة الاح على تر 
یزال يحول دون التقدم الاقتصادي. 


تمثل مدراس واحدة من أكثر البقع إشراقاً على خريطة الهند» حيث يقال إن 
غل الأرز رتفت نة 16 إلى 17 ف الفةه ١‏ وأى عى لروية الخوامشل ال 
تشارك في ذلك ينتج صورة تتناقض تناقضاً حاداً مع المبادئ الرسميةء a‏ 
مساحة الأرض الزراعيةء فإن أهم محصول هو الأرز الذي يُزرع في الحقول 
العف رة الاه وخ ال كلك ال اة ال روع اول وف 465 لبون 
ناهر ت رال 1427 ون دان رن بالري الد وها أن 344 الف 
فدان جرى تحويلها إلى الري الدائم في الفترة من 1952 إلى 1957" فلا يمكن 
أن بكرن تسين الرى:التبب الأساسى لزيادة الإنتاجة: بل يبدو أن الإجابة هي أن 
ت ا حو اا اى را ی ااا ا 


ا ا اأحات ها ار د فاد ا عل ا ار ت ا 
الأكبر» ففي نهاية القرن التاسع عشر أصبح اتجاه خروج الأراضي الزراعية من 
أيدي الفلاحين ملحوظاً فى مدراس وأثار اهتماماً رسميَاء كما حدث في أنحاء 
ای هن اله وم ذلك د ان الا رت ادر ف ری ر کان 
المال يتم إقراضه من زراع لاخر. وعلاوة على ذلك لم يكن الخط الفاصل بين 
الزارع والطبقات التجارية الحضرية خطاً حادا» فقد احتفظت الطبقات التجارية 
بأملاكها من الأراضي الزراعية وزادتها بشراء أراضي الأرز المزروعة بالري الدائم. 
ويبدو أن التشريعات بعد الاستقلال سرعت هذه الاتجاهات. فقد أجبر قانون 
الإيجار العادل في عام 6 مالك الأرض متوسط الحجم الذي كان يؤجر أرضه 
على أساس نظام المزارعة على التحول إلى الاستغلال المباشر للأرض بواسطة 
العمالة المستأجرة» حيث لم تُرفع الأجور في الوقت نفسه*". وكانت النتيجة أنه 


Ford Foundation. Agricultural Production Team, Report on India’s Food Crisis and (196) 
Steps to Meet it, p. 180. 

Madras in Maps and Pictures, [3d Ed., Rev. and Enl.] (Madras: [n. pb.], 1959), pp. (197) 
41-42. ۰ 
Jacques Dupuis, Madras et le nord du Coromandel, étude des conditions de la vie (198) 
indienne dans un cadre géographique (Paris: A. Maisonneuve, 1960), pp. 144-145. 
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في دلتات الأنهار» وهي أفضل مناطق زراعة الأرز» أصبحت الملكيات مركزة 
تركيزاً عالياً. وتواجه أقلية من أصحاب الأملاك أغلبية بروليتارية من العمال. ومع 
أن مالك الأرض الميسور الحال لا يزرع الأرض بنفسهء فإنه يمكنه من خلال 
الإشراف الحريص على العمالة المستأجرة» والاستخدام الجيد للأسمدة» وغير 
ذلك من الإجراءات» أن يحصل على غلة تصل إلى 27 قنطاراً للهكتار”'. 


وهكذا يتضح بشكل كبير أن زيادة الإنتاجية» في هذه المنطقة على أي 
حال» نتيجة لاسفين دخول الرأسماليةء فهي ليست بفضل سياسة الحكومة 
المحابية للصفوف العليا من الفلاحين. إن النتائج السياسية بين العمال الزراعيين 
وصغار الفلاحين تدور كذلك حول ما قد يكون متوقعا؛ وهو زيادة التوتر مع 
حزب المؤتمر» والتحرر من الوهم بالنسبة له» وزيادة في التعاطف مع 
الشيوعيين. 


إن العينة السخية من الأدبيات التي تدور حول القرى (وهي بشكل عارض 
علاج من الطراز الأول بالنسبة إلى من يؤمنون بشدة بالتنوع غير المحدود 
الموجود في الريف الهندي) تعطي الانطباع العام نفسه الخاص بالتدخل الرأسمالي 
المحدودء وإن كان أقل مما في مدراس . وقد درس الأنثروبولوجيون حى 


(199) المصدر نفسه» ص 125ء 132 و152-151. 


Tinker, «The Village in the Framework of Development,» in: : Jll انظر على سبیل‎ )200( 
Braibanti and Spengler, eds., Administration and Economic Development in India, pp. 93-133, 

الذي يمثل مسحاً موجزاً حديثاً جيداً يعتمد على تقارير التقويم الخاصة ببرنامج تنمية المجتمع » وإن كان 
يتعامل مع اللسائل السياسية أكثر من تعامله مع القضايا الاقتصادية. كتاب دومون (03"ں0) قيم جداً غير أنه 
بتناول و قائع متفر قة : Renée Dumont, Terres vivantes: Voyages dun agronome autour du monde, tere‏ 
humaine (Paris: Plon, 1961).‏ 

Trude Scarlett Epstein, Economic : Jok تlسlرد وربما کان إبشتاين الأكثر فائدة من بين‎ 
Development and Social Change in South India ([Manchester]: Manchester University Press 
[Covered by Label, New York: Humanities Press, 1962]). 

Albert Mayer, [et. al.], Pilot Project, India: The Story of Rural é وتشمل املصادر القيمة الأخر‎ 
Development at Etawah, Uttar Pradesh (Berkeley: University of California Press, 1958). 

أول جهد من النوع الحديث؛ وقد جاء ذكر ماريوت في موضع McKim Marriott, ed., : Î‏ 

Village India; Studies in the Little Community, Papers by Alan R. Beals and Others, Memoirs of 
the American Anthropological Association; no. 83; Comparative Studies of Cultures and 


= Civilizations; no. 6 (Menasha, Wis.: American Anthropological Association, 1955); Adrian C. 
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الآن مجموعة كبيرة من القرى في آنحاء مختلفة من البلاد في مراحل شتى من 
عملية التحديث وبدلاً من محاولة وضع القرى المحدّثة مقابل القرى المتخلفة» 
وهو ما تمم بالفعل بشكل جيد جداً لقريتين قريبتين جداأ من بعضهما في منطقة 
واسدة .وشوف اخارل نجلل ك هن الات الكسة والاعتاد على امل 
محددة يمكن فيها بيان كيف جرى التغلب عليها وكيف يمكن التخلب عليها. 

ربما يتذكر القارئ أن افتراض برنامج تنمية المجتمع الأساسي هو أن الفلاح 
الهندي سوف يتبنى على الفور التحسينات التقنية بمجرد عرضها عليه» بسبب ما 
لديه من «حاجات محسوسة». وكان جزء من المشكلة هو أن البيروقراطية بطيئة 
الحركة والغريبة كانت تقوم بدور كبير في العرض دون معرفة آي شيء عن 
الظروف المحلية. ولو كان البرنامج وجه اتجاهاته الديمقراطية بشكل أكبر نحو 
عمل شيء ما بخصوص هذا الجانب من المشكلة بدلا من إصلاح البانجايات» 
لربما كانت النتائح أفضل. ويظل الحال على ما هو عليه بالنسبة إلى الصدع بين 
القرية المستقلة والحكومة. 

يقول تقرير عن رجل الحكومة الذي إلى القرية : «كانت يدا المسؤول 
على مستوى القرية ناعمتين ولينتين. وهو يمضي أيامه في كتابة تقارير التقدم وهو 
يحافظ على مكتبه مرتباً تحسباً ليوم يقوم فيه أحد رؤسائه بزيارة مفاجئة). في هذه 
القرية على وجه التحديد كان الموظف الحكومى قد حث المزارعين بالفعل على 
فة ن ارا الاج وقد افر ا اا و لك لاف وتات 
وفي العام التالي قبل القرويون الذي كانوا لا يزالون على وده» نصيحة زراعة 
القمح في مكمن ري فارغ. هاجم الصدأ المحصول. وبعد ذلك حطم الرجال 
رشاشاً المانيًاً غالي الثمن في مسعى للقضاء على الصدا. وانتهى الأمر بمسؤولي 
الحكومة إلى اعتبار الفلاحين أغبياء وكسالى على نحو ميوؤوس منه. ونجد أن 


Mayer, Caste and Kinship in Central India (Berkeley: University of California Press, [1960]); 
Lewis, Village Life in Northern India; Studies in a Delhi Village. With the Assistance of Victor 
Barnouw, and Dube: Indian Village, and India’s Changing Villages; Human Factors in Community 
Development. 

وقد أعدا دوب كلا من الكتابين فى المراحل المبكرة ولكنهما كاشفان إلى حد كبير للمشاكل الأساسية. 

Sاهع#إ, أما سنجر (8:«861) وسرينيفاس فأكثر عمومية غير أنهما يعرضان كذلك نقاطاً مهمةء انظر:‎ 
Traditional India: Structure and Change, and Mysore Narasimhachar Srinivas, Caste in Modern 
India, and Other Essays (Bombay; New York: Asia Pub. House, [1962]). 

Epstein, Ibid. : (201) 
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الفلاحين الذين لا يمكنهم تحمل أعباء المخاطرة بمحاصيلهم قد التزموا بالطرق 
التقليدية التي سوف تفلح إلى حد ما. ويمكن تكرار هذه الروايات بلا نهاية. 
وسوف أضيف فقط رواية أخرى من كتاب من تأليف العالم الزراعي الفرنسيِ 
سریع الغضب والفطري رینیه دومون (0۸۲ )۸٥۸6 ٥u‏ الذي ترك فریق التقييم 
التابع للأمم المتحدة امتعاضاًء لأن الفريق بدأ جولة استعراضية تحظى بالتكريم» 
کي يدوس على تراب القرى الهندية وطينها بمفرده. وفي إحدى النقاط عرضوا 
له د م ف د من رل ارز ج كات الا وا اسا 
بالنسبة إلى الهند ولكن تقل بنسبة 40 في المئة عن الحقول اليابانية العادية. وفي 
تلك المنطقة حاول الهنود إدخال الأساليب اليابانية كما فعلوا في أماكن كثيرة. غير 
أن الأسلوب الياباني لا يمكن أخذه مجرَأً أو بالتدريج. وهو لا يتطلب لنقر 
فحسب» بل كذلك التنظيم الحريص لموارد المياه وظروف التربة الا وا 
من أخذ التنوعات المحلية في الاعتبار وعمل التعديلات المناسبة للحصول على 
النتائج الصحيحة. ولكن ما حدٿ هو أن «کل شيء کان a‏ على الورق» وليس 
E‏ ويضيف دومون بغخضب واضح أن خطط التحسين التي 
وضعت لكل كتلة تنمية» كانت هي نفسها في البلاد ا 

من ناحية أخرى» عندما كانت التكنولوجيا مناسبة للظروف المحلية» و 
اتضح نجاحهاء كان الفلاحون يتحولون إليها بسرعةء ففي إحدى لفری کان 
الفلاحون يبعدون من السماح بتطعيمها ضد الطاعون البقري» وهو 
الوباء القاتل الذي كان منتشراً حينذاك في المنطقة. وبالرغم من الجهود المكثفةء 
فلم يتم تطعيم سوى سبعة وأربعين رأسا فحسب. وعندما عاشت الماشية المطعمة 
وقتل طاعون البقر حوالى مئتين غيرهاء تغير موقف الفلاحين في تلك المنطقة من 
التجديد تغيرا ا 

في هذا المثال استطاع التجديد الدخول لأن البيروقراطية استطاعت تقديم 
خدمة تطابقت مع «الحاجات المحسوسة». ولكن ليس هذا هو الحال باستمرار» 


Beals, Gopalpur; a South Indian Village, pp. 79, and 82. )202( 
Dumont, Terres vivantes: Voyages d'un agronome autour du monde, pp. 144-145, (203) 

.127-124 انظر كذلك ص‎ 
Singh, «Impact of Community Development,» in: Park and Tinker, eds., Leadership (204) 
and Political Institutions in India, pp. 361-365. 
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ففي أي مجتمع «الحاجات ا ا هي إلى خد کر نتاج لوضع الفرد 
وتنشئته الاجتماعيين المعينين. وهي تخلق»ء وليست هبة الطبيعة فحسب. ومن 
الشرورى الفرصي. اك ف اعمان وروي ما يكن ورانا هاف ادى 
تعر الا :اه اا ويصل الأمر فى القرية الهندية إلى أن «الحاجات 
النحسوسة؛ تقوم على الطغيان الصضغير للقلة الحاكمة في القرى التي تتضارع في 
ما بينها ولكنها تحافظ على هيمنتها الشاملة من خلال الطائفة وبنية القرية السياسية 
التقلدية. وهناك مصالح مقررة قوية وراء تردد عامة الناس في تبني الأساليب 
الجديدة. هذه في المقام الأول مخاوف الطوائف المهيمنة من فقدان مزاياها 
الخاصة بالعمالة والأجور العينية. ويشير دومون إلى أن ترتيب نظام الري التقليدي 
بواسطة الخزانات الصغيرة بأدوات ومعدات شديدة البساطة» ومن خلال الاعتماد 
على العمالة المتاحة وغير المستغلة معظم السنة» كان أمراً ممكناً. وكان القيام 
بذلك يضيف أراضى جيدة كافية ذات غلة أعلى تحل حسب تقديره الجزء الأكبر 
ا ا ا اا کے ا کي إا ان اجات ا اي 
الذين يديرون القرى يخشون من أن الأراضي الزائدة التي أتيحت نتيجة لتلك 
الخزانات سوف تخفض إيجاراتهم وتضع المنبوذين في وضع المساومة على 
عملهم”. يمثل الكلام الذي لا ينتهي عن إصرار التقاليد الثقافية اليابانية» وقوة 
دفع قرون وراء نظام الطوائف» ولامبالاة القرويين» بالإضافة إلى خطاب 
الديمقراطية الجديد» ساتراً دخانياً ضخماً أمام تلك المصال. 


بالنسبة إلى الطبقات الدنيا من السكان الريفيين» وهم الغالبية الساحقة من 
الهند ككل» كان تقييد الحاجات والطموحات» وقبول ما يبدو لنا أفقا محدودا على 
نحو غير عادي والشك الحذر المستمر بشأن «الأغراب» ردود أفعال واقعية ومعقولة 
للظروف السائدة. بما أن الزارع كان من الفقر بحيث يمكن لأي كارثة صغيرة أن 


Dumont, Ibid., p. 139, and Beals, Gopalpur; a South Indian Village, p. 79. (205)‏ 
ويشير بيلز (اهە8) إلى أن الرجل الثري لا يستفيد كثيراً من التحسينات التي تطرأً على وضع عملائه 
الاقتصادي. ويختلف هذا الوضع اختلافا حادا عن الذي كان موجودا في بداية عصر ميجي باليابان. 
)206( للاطلاع على دراسة مفصلة للطائفة كوسيلة للهيمنة« انظر : Gough, «Social Structure Of‏ 
Tanjore Village,» in: Marriott, ed., Village India; Studies in the Little Community, Papers by Alan‏ 
R. Beals and Others, pp. 36-52.‏ 
تبدو وظيفة الطائفة هذه واضحة على نحو أو آخر في كل الروايات» وإن بدت لي رواية جاف 
(Gough)‏ الأفضل و الأو جز. 1 
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تطيح به» فمن الغباء أن يتبع النصائح اود اف ان اعاب ارا ا 
التي تفشل بسبب عدم الانتباه للتفاصيل المهمة والظروف المحلية. كما أنه لا ينتظر 
منه بذل جهود ضخمة وإبداء حماس كبير بينما تذهب معظم الفوائد إلى القلة 
الحاكمة المحلية. وفي مثل هذا الوضع لا بد من تحاشي «الحاجة المحسوسة) 
الخاصة به. ومن ثمّ فإن برنامج تنمية المجتمع في مناطق كثيرة جدأً جا 
کالإعصار› وئار ترا من الحماس المحلي يحب کل شخص تقریبا أن يكون 
محل الاهتمام الموجب للمديح ومضى في سبيله ليعيد المنطقة إلى المرحلة مابعد 
المكثفة في السجلات الرسمية. وبعد ذلك تسربت القرى عائدة إلى أساليبها 
القديمة» فعندما تنال السلطات متعتها يمكن للعالم أن يعود إلى طبيعته. 

ليست أي من تلك العقبات عصيَةًّ على التخطي» على المستوى الفردي أو 
الجماعي» حتّى زان کان لها ر ضا الاخرد وتاي أفضل الادله ين 
حقيقة أن الفلاحين يتغلبون عليها عندما يستدعي الوضع ذلك» فقد كيموا بصورة 
عامة تلك الأجزاء من الآلية الاجتماعية التقليدية التي تحقق نجاحاً مع الوضع 
الجديد. غير أن الفلاحين يبدون القليل من التردد في التخلص مما هو غير 
مناسب کل بوضوح. وتقارن دراسة كاشفة الوضع في إحدى القرى حيث جعل 
الري إدخال زراعة قصب السكر على نطاق واسع ممكنة بقرية أخرئ فرية لا 
يمكن أن يصلها الماءء فلم يَبْدِ الفلاحون في المناطق المروية تردداً في التحول 
إلى زراعة قصب السكر» > حى وإن اقتضى ذلك إعادة تنظيم شامل لأنماط العمل. 
والواقع أن المؤلّف يشير» وهو على حق» إلى أن إعادة التنظيم الشامل قد يكون 
أيسر من إعادة التنظيم الجزئي. وحتى في مواجهة الأفكار الطائفية المسبقة ضد 
العمل في الحقولء كان الفلاحون وأسرهم يستهلكون نصف متطلبات العمل 
الكلية بالنسبة إلى زراعة القصب. وقد آمکن حدوث هذا كله بشكل أساسي لان 
مصنعاً محليًاً لقصب السكر استطاع توفير سوقاً مطردة للقصب. وفي المنطقة 


(207) حتى الطائفة فد يتضح آنا متوافقة مح الديمقراطية. انزۈر : Lloyd I. Rudolph and Susane‏ 

Hoeber Rudolph, «Political Role of India’s Caste Associations,» Pacific Affairs, vol. 33, no. 1 
(March 1960), pp. 5-22. 

حيث يقول املف إن الروابط الطائفية قد توفر آلية مناسبة لإدخال الفلاحين الأميين في الحلبة 
الديمقراطية. وبالنسبة إلى الجانب السلبي» والملامح الرجعية واليوتوبية للأفكار الهندية التقليدية الخاصة 
بالإجماع وطرة قى تحديدها لإمكانية خلق العمل من جانب القرية في التنمية الاقتصادية» انظر المقال الأكثر 
تاو Susane Hoeber Rudolph, «Consensus and Conflict in India Politics,» World Politics, vol. : le‏ 
no. 3 (April 1961), Esp. pp. 396-397.‏ ,13 
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ذاتها» ظلت زراعة الأرز تفتقر إلى الكفاءة إلى حد كبير» فلم يستطع أحد 
الانتقال إلى الأساليب اليابانية. وبالنسبة إلى الأرزء لم تكن هناك سوق كبيرة» أو 
لم تكن هناك سوق بالمرة» في المنطقة. وتجدر الإشارة إلى أن إدخال قصب 
السكر كمحصول تجاري» والتحول إلى الاقتصاد النقدي» أفرز بعض الاختلافات 
القليلة نسبيًاً في النمط العام للحياة القروية. وظل الفلاحون فلاحين» وإن كانت 
أحوالهم أكثر يسراً إلى حد كبير مما كانوا عليه. وكانت الطائفة والنظام التقليدي 
متوافقين بصورة عامة مع التحول. بالرغم من التغيرات التي طرأت على عادات 
العمل. وكان الوضع مختلفاً إلى حد كبير في القرية القريبة التي لم يصلها الماءء 
فقد كان على القرويين هناك أن يكافحوا كي يستفيدوا من الارتفاع العام في 
المستوى الاقتصادي الذي تمتعت به المنطقة المحيطة بهم من خلال تقديم بعض 
الخدمات الضرورية. ومن ثم تفسخ النظام التقليدي في القرية الجافة على نحو 
أكبر بكثير. والأمر الذي يبرز بأكبر قدر من الوضوح نتيجة للمقارنة هو مدى 
التكيفات التي استطاع مجتمع الفلاحين الأصلي الذي كان متشابها بصورة عامة 
على امتداد المنطقة قبل إدخال الري»ء تحقيقها في ظل الحافز المناسب من 
الخارج. وما كان للري أن يحقق تلك النتائج المُرضية ما لم تكن السوق الجيدة 
للمحصول قد نشأت كذلك”. وفي أماكن أخرى من الهند» تدهورت أنظمة 
الري بسرعة لأن الفلاحين لم يكونوا يستخدمونها. 

إدخال الاقتصاد النقدي بالطريقة التى ناقشناها للتو مفيد لأنه يساعد على 
التخلص من التصورات المسبقة عن الفضاغت التي ينطوي عليها الأمر» غير أنه 
ليس مميّزاً بصورة عامة لما يحدث» فأكثر الأوضاع شيوعا بكثير هو ذلك الذي 
يبدي فيه ملاك الأراضى الصغار والفلاحون ميلا قويًاً إلى الانتقال إلى الأنشطة 
التجاريةء إما ببيع محاصیلهہ محليًا أو الدخول في أنشطة تجارية فرعية حيثما 
يمكن ذلك في المدينة القريبة. وهذه إلى حد ما نتيجة غير مقصودة لبرنامج تنمية 
المجتمع الذي تدفقت فوائده على الفلاحين الأكثر ثراء. وفي ما يتعلق بهذا 


Epstein, Economic Development and Social Change in South India, )208(‏ 
بالنسبة إلى قصب السكرء ص 30ء 31» 34 35 و53 وبالنسبة إلى الأرز والمقارنات» ص 65-63 

وعن القرية «الحافة» والمقارنات العامة انظر الفصل الأخير. 
Tinker, «The Village in the Framework of Development,» in: Braibanti and Spengler, (209)‏ 


eds., Administration and Economic Development in India, pp. 130-131. 


يعرض هذه الحقيقة وبعض تتائجها بوضوح شديد. 
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الموضوع› هناك تشابهات قوية بين الهند وروسيا السوفياتية في فترة السياسة 
الاقتصادية الجديدةء فهناك الهرج والمرج نفسه» حيث يمكن للأشخاص الصغار 
الذين يتسمون بقدر من الحيوية والنشاطء أن يستكشفوا كل آنواع الصدوع في 
النظام» فيعملوا من خلالها على ترسيخ أقدامهم فيه كي يكسبوا ثروات صغيرة. 
وهذا كذلك مؤشر اخر على مرونة النظام التقليدي» فالمقاطعات الطائفية أقل 
فاعلية بکثير مما كانت عليه» حيث يمکن حى للفلاح أن يث يشتري الخدمات بدلا 
من الاعتماد على نظام المقايضات الاقتصادية المخلق. ومع انهيار المقاطعة فقد 
النظام الطائفي ككل واحداً من أهم جزاءاته. 


هناك جوانب مشجعة لهذا الجري وراء الروبيه السريعة من جانب صغار 
مُلاك الأراضي والفلاحين الأيسر حالاء فهو من ناحية يبين آنه حيثما يوجد بديل 
مفيد لتشغيل وسائل تسيير المجتمع القديم» فسوف يكون هناك فلاحون طموحون 
يتشبثون به. وقد تكون هذه هي الطريقة التي تحقق بها الهند التحول إلى الزراعة 
التجارية» وهي تشبه ا بعيد النموفج الفرنسي في أواخر القرن الثامن عشر 
والقرن التاسع عشر. ومن المحتمل أن تمكن التكنولوجيا الحديثة من القضاء على 
الجوانب المجهدة والمملة للزراعة ذات الكثافة العالية للفلاحين. غير أن هناك 
أخطازا تساسة» .فال ولتارنا الريفة ية في الهند مرتہطة بالنظام السائد من خلال 
الالتزامات الطائفية وقطعة الأرض الزراعية الصغيرة. ويبدو من المرجح أن 
اتجاهات التغيرات في المستقبل سيكون نحو المزيد من تفسخ الروابط الاجتماعية 
ونحو العمالة بالأجر» وليس الاتجاه نحو الروابط الأبوية iY‏ حدث فی 
وا ات اا وف كرت اروا ا 
عرضة لمزيد من التآكل. وهناك بالفعل هجرة ضخمة إلى العشوائيات الحضرية 
حيث تلقى الإثارة الشيوعية استجابة كبيرة. وما لم يوجد مكان في المجتمع لكتلة 
العمالة الهائمة التى أطلقها ذلك التحول الذي يشبه السياسة الاقتصادية الجديدة 
للريف» فقد تكون العواقب السياسية متفجرة. 


قد يكون من حقنا التساؤل عما هو السبب المطلق لهذا الكساد المستمر 
والتقدم المتوقف إلى حذ كبير ونحن نترك القرية ونسعى إلى الحصول على 
منظور نهائي للمسألة ككل. يبدو بوضوح شديد آن السبب القريب هو الفشل 
النسبي لاقتصاد السوق في أن يقطع شوطا بعيدا وهو يش طريقه في الريف 
ويضع الفلاحين في وضع جديد يبدو آنهم قادرون إلى حد كبير على الاستجابة 
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له بالزيادة الحادة في الإنتاج. وليست بنية المجتمع القروي سوى عقبة ثانوية» 
وهي العقبة التي تتغير استجابة للظروف الخارجية. ويؤدي التركيز على المقاومة 
الداخلية» وإرسال فرق الأنشروبولوجيين لدراسة الريف» إلى تحويل الانتباه عن 
أسباب المشكلة الأساسية» وهم واضعو السياسة الحكومية في دلهي. وسوف 
نعرض المزيد عن هذا الأمر بعد قليل. ويكمن وراء الدفع الضعيف للسوف کک 
في توجيه الموارد التي ا الزراعة للتشييد الصناعي. . وتيين خطوة أخرى» تتخذ 
بالنظر إلى البلدان الأخرىء أن مسار التطور التاريخي في الهند كان عدم نمو آي 
طبقة ذات اهتمام قوي جدا بإعادة توجيه الفائض الزراعي على نحو يجعل عملية 
النمو الصناعي تبداً. وتدين الحركة القومية بتأييدها الشعبي للفلاحين الذين تشبعوا 
بيديولو جيتها من خلال غاندي. 


هذا تقريباً هو الحد الذي يمكن للتحليل السوسيولوجي اختراقه. وشكي 
EY E POE e AOE O E BE‏ 
E‏ فالتر کر الزائد على الظروف والمصاعب الموضوعية يۇدي الت 
نان أن الزعماء التامين الكبار هم الزعماء ا يحققول زل ا 
ضخماً الرغم من تلك العقبات. وکان ا ا شديد القوة. ويبدو 
إنكار آنه کانت لديه مساحهة كبيرة للمناورة را ت ٠‏ العيت: ا ذلك فإنه تالنشه 
إلى المسألة الأكثر E‏ فقد کانت سیاسته سياسة بلاغه وانجراف. وأصبح جو 
العمل بديلاً للعمل. وبالنسبة لهذا الموضوع» ليست الديمقراطية الهندية وحدها 
ف ذلك. 
ردا على هذا التقييم يرد المراقب الليبرالي الغربي على نحو آلي تقريباً بأن 
السياسة الزراعية الهندية› بل وسياسة الهند الاقتصادية ککل في الواقع › حتی ادا 
كانت تهتم بالكلام أكثر من الإنجاز» فعلى الأقل لم تكن هناك قسوة التحديث 
الشيوعي. وتمضي المقولة فتشير إلى أن التضحية ببعض السرعة ضروري من أجل 
الديمقراطية. 
يتجاهل هذا التعميم المريح التكاليف المخيفة من المعاناة البشرية التي 
تفرضها سياسة الإسراع ببطء في الوضع الهندي. وقیاس هده التكاليف 
بالإاحصاءات المجردة أمر مستحیل . ومح ذلك فإن قليلا من الأرقام سوف يعطينا 
ة تقريبية عن حجمهاء ففى عامى 1924 و1926 قدر مؤتمر عموم الهند 
الاج ال ان ا ا ي جه ال ا ا و ا ا 
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للأمراض التي يمكن الوقاية منها وحدها"'”. وفي أعقاب مجاعة 1943ء انتهت 
لجنة مجاعة البنغال إلى أن حوالى مليون ونصف وفاة حدثت «كنتيجة مباشرة 
للمجاعة والأوبئة التي جاءت في أعقابها»"'“. ومع أن انقطاع فترة الحرب أسهم 
في نتائج فقد كانت المجاعة في e‏ نتاج بنية ا 
الهنديى”. وتشير أعداد الوفيات الضخمة فقط إلى هؤلاء الذين سقطوا أسفل 
الخط الذي e‏ ا عن الفشل في البقاء البيولوجي الصرف. وهذه الأرقام 
في حذ ذاتها لا تقول شيئاً عن المرض والقذارة والتجاهل الوحشي الذي تؤبده 
المعتقدات الدينية بين الملايين أعلى الخط. ويعني اندفاع السكان إلى أعلىء 
گذلكڭ: أن خطر الوفاة على نطاق ضخم سوف يحوم في الخلفية ما لم يرتفع 
معدل التحسين ارتفاعا حادا. 
بالإضافة إلى ذلك» يجب توضيح أن الديمقراطية إن كانت تعني فرصة قيام 
الكائن البشري العاقل بدور مهم في تحدید مصيره في الحباة» فإن الديمقراطية لم 
توجد بعد في الريف الهندي. فالفلاح الهندي لم يكتسب بعد الضروريات المادية 
والفكرية الخاصة بالمجتمع الديمقراطي. وإحياء البانجايات (اaرaط۴a«c)»‏ كما 
أشرت من قبل» خطاب رومانسي في المقام الأولء فالواقع أن برنامج تنمية 
المجتمع فرض من أعلى. وان من يعملون فيه يميلون إلى إلقاء الكثير من 
مثاليتهم الديمقراطية عليه» كي ينتهوا إلى أن العملية الديمقراطية «(بطيئة جداً» 
ولكي يوجهوا سلوكهم نحو «النتائج» ‏ وهي في الخالب نتائج إحصائية ضحلة 
مثل عدد حفر السباخ" التي ت حفرها ‏ التي ترضي رؤساءهم. 
إن كون البرنامج مفروضاً من أعلى ليس بالأمر السيئ؛ ذلك أن المضمون 
هو المهم. ويمكننا انتقاد القيادة البيروقراطية من خلال مجرد تصور للديمقراطية 
يستبعد أي تدخل في الطريقة التي يدير بها البشر و بغض النظر عن مقدار 
جهل هؤلاء البشر أو قسوتهم نتيجة لتاريخهم. وآي شخص يؤمن بهذا التصور 


Great Britain. Royal Commission on Agriculture in India, Report of the : مقتبسة في‎ )210( 
Royal Commission on Agriculture in India: Presented to Parliament by Command of His Majesty, 
June, 1928, p. 481. 
India, Census 1951, VI, pt IA, p. 80. : مقتىسة في‎ )211( 
Woodruff, 7ıe Men who : للاطلاع على رواية جيدة للخلفية من وجهة نظر بريطانية « انظر‎ (212) 
Ruled India, vol. 2: The Guardians, pp. 333-337. 

(#) السماد البلدي المكون من روث البهائم والفضلات النباتية. 
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الشكلي للديمقراطية سوف يقبل كول قطاعات كبيرة من الفلاحين الهنود لا 
يرغبون في التنمية الاقتصادية. وهم لا يريدونها لأسباب حاولت توضيحها من 
تلو ا و ا ا ی ا و ا 
برنامج وترك الفلاحين الهنود يتمرغون في القذارة والمرض إلى أن يهلكوا. وليس 
من المرجح أن ترضي هذه النتائج أي نوع من المنظرين الديمقراطيين. 

قد تتجمع السياسات الأكثر واقعية حول أنواع التدخل المستخدمة وتكاليف 
استخدام نوع مقابل آخر. أما ما يتعلق بما إذا كان أي نوع معين سوف يتم تبنيه 
آم لاء بينما تتحلل الدولة الهندية على امتداد خطوط صدعها الحالية» فنوع اخر 

من المسائل لا أقترح مناقشته. 

إذا استمرت السياسة السائدة بخطوطها العامة الأساسية» فسوف تؤدي كما 
هو متوقع إلى معدل شديد البطء من التحسين» بشكل أساسي من خلال عمل 
طبقة الفلاحين العليا المستمرة في اللانتقال إلى الأشكال الفلاحية من الزراعة 
التجارية. وقد أوضحنا الخطر من قبل؛ وهو التضخم المطرد للبروليتارية الحضرية 
والريفية على نطافق اکر ھن ائ وقت مضى. وربما ا هذه السياسة فى أي 
وقت تناقضها» رغم ضخامة صعوبات الاستيلاء الراديكالي على السلطة في الهند. 


وسوف يكون مرغوباً أكثر بكثير من وجهة النظر الديمقراطية أن تملك 
الحكومة ناصية هذه الاتجاهات وتستغلها لتحقيق أغراضها. SE,‏ 
التخلص من المىادئ الغاندية (وهو ما ىدو جا إل خد كير فى الجيل 
الخدةالدى بهل الى ال ا ما عك الان لهاك العاف 
يعد ارا فإذا تححت الحكومة بهذه الطر يقة في سحب الفائض الحالي الذي 
يجري تولیده ف في الزراعة وتشجيع نمو فائض أكبر؛ فف قى ھا هی اکر 
بشأن الصناعة اعتماداً على مواردها. وعندما تنمو الصناعة» سوف تستوعب الكثير 
من فائض العمالة التي يطلقها الريف وتوسع السوق على نحو أسرع من أي وقت 
مضى من خلال عملية تتسارع باستمرار. وحينئذ سوف تثمر جهود جلب 
التكنولوجيا والموارد الحديئة إلى عتبة الفلا . 


(213) يعترف بعض دارسي المسائل الزراعية الهنود بالمشكلة. انظر على سبيل المثال: N. A4. K١,‏ 


= «Resource Mobilization From Agriculture and Economic Development in India,» Economic 
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إن الاحتمال الثالث سوف يكون الانتقال إلى استخدام أوسع للإكراه» وهو 
ما یقترب بصورة أو بأخری من الشيوعي. وحقی | إذا e‏ 
الظروف E‏ فترة sS‏ القبادة E‏ 
النظر عن مدى ذكائها وإخلاصها وقسوتها - لن تتمكن من إنجاز سياسة زراعيه 
سوف يتعير بالتدريج. وتىدو المشكلة الأدارية والسياسية لإقحام برنامج إضماء 
الصبغة الجماعية عبر حدود الطائفة والتراث بأربع عشرة لغة من الصعوبة بحيث 
تحتاح إلى المزيد من المناقشة. 


إذاً هناك خط سياسي واحد يبدو أنه يمثل الأمل الحقيقي» وهو ما أكرر أنه 
لا يوحي بأي تكهن بأن يصبح الخط المتبنى. وفي كل الأحوال» يظل عنصر 
القسر القوي ضروريًاً إذا كان لا بذ من إحداث تغيير. وباستثناء معجزة تقنية ما 
تمکن کل فلاح هندي من زراعة الطعام الوفير في قارورة ماء أو طاسة رمل› 
سوف يكون من اللازم استخدام العمل على نحو أكثر فاعلية» وإدخال التقَدَم 
التقني» والعثور على وسائل للحصول على الطعام لسكان المدن. وسوف يظل من 
الضروري وجود إما القسر ا على نطاق واسع» كما في النموذج الرأسمالي 
بما في ذلك اليابان» أو القسر الأكثر مباشر ة الذي يقترب من النموذج الاشتراكي› 
والحقيقة المأساوية المتعلقة بالأمر هي أن الفقراء يتحملون أعلى تكاليف التحديث 
في ظلَ كل من الرعاية الاشتراكية والرأسمالية. والمبرر الوحيد لفرض التكاليف 
هو ان الأمر سيصبح اش منوا على نحو مطرد بدونها. وکما يذل عله الوضع› 
فان لماز مسكرة. اسا .ومن الممكن الخصرل غل أكر قفر ن التغاطف مح 
من يواجهونه. ومن ناحية أخرى فإن إنكار وجوده هو ذروة المسؤولية الفكرية 
والسياسية. 


Development And Cultural Change, no. 1 (October 1963), pp. 42-54, and Mitra, «Tax Burden,» in: 
Braibanti and Spengler, eds., Administration and Economic Development in India, pp. 280-303, 


وإن تم التغاضي عن الحوانب السياسية لمصلحة الشكليات الاقتصادية. 
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(لباب (لتالك 


دلالات وتصورات نظرية 


(لفصل السابع 
السبيل الديمقراطي إلى المجتمع الحديث 


بناءَ على رؤيتنا الحاليةء يمكننا أن نرسم الآن صورة سريعة بضربات فرشاة 
عريضة للملامح الرئيسية لكل من السبل الثلاثة الموصلة إلى العالم الحديث» فقد 
كان السبيل الأول يجمع بين الرأسمالية والديمقراطية البرلمانية بعد سلسلة من 
الثورات: الثورة البيوريتانيةء والثورة الفرنسية» والحرب الأهلية الأمريكية. ومع 
التحفظات التى نناقشها فى وقت لاحق من هذا الفصل» أسميت هذا سبيل الثورة 
e‏ ا الدئ اتخذته إنجلترا وفرنسا والولايات المتحدة في 
فترات متعاقبة من الزمن مات ماه اخ تا عه فة الا وان 
السبيل الثاني سا ااا كذلك. ولكن في غياب الموجة الثورية القوية» مر 
هذا السبيل ا أشكال سباسة رجعية ليبلغ ذروته بالفاشية. E EE‏ 
الصناعة نجحت» من خلال الثورة من أعلى» فى النمو والازدهار في الاتا 
واليابان. أما السبيل الثالث فهو بطبيعة الحال اا الشتو عی٠‏ فف رواسا 
الس حك اضرا اون افوا ارا د الم ال 
الشيوعي E‏ وأخيراء وبحلول منتصف ستينيات القرن العشرين» كانت الهند 
قد دخلت بتردد عملية التحول إلى مجتمع صناعي حديث. . ولم يمر هذا البلد بأي 

من الثورة البورجوازية» أو الثورة المحافظة من أعلى»ء ولم يمر حى بثورة 
شيوعية. وتظل المشكلة المخيفة التي تواجه خلفاء نهرو هي ما إذا كانت الهند 
ستستطيع تجنب الثمن المرعب لتلك الأشكال الثلاثة لتكتشف شكلاً جديداً ماء 


وهو ما کانت تحاول اکتشافه في عهد نهرو آم ستستسلم بطريقة ما لثمن الركود 
المرعب كذلك. 


قد تمغ هذه الأنماط الثلاثة - الثورة البورجوازية التى بلغت ذروتها بالشكل 
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الخربي للديمقراطية» والثورة المحافظة من أعلى التي انتهت بالفاشية» وثورات 
الفلاحين التي آدت إلى الشيوعية -بشكل اود دا الطرق والاختيارات 
البديلةء إها مراحل تاريخية متعاقبة على نحو أوضح بكثير. وهي بذلك تكشف 
عن علاقة مقدرة ومحددة ببعضهاء فأساليب التحديث المختارة في بلد ما تغير 
أبعاد المشكلة بالنسبة إلى البلدان التالية التي تتخذ تلك الخطوة» كما اعترف 
فیلہن (۸٤1طء۷)‏ وا م المصطلح الشائع الآن «مزايا التخلف»» فبدون 
تحديث بريطانيا الديمقراطي السابق ما كانت الأساليب الرجعية التي تبنوها في 
الماتا واليابان لتصبح ممكنة. وبدون کل من التجربتين الرأسمالية والرجعية كان 
الأسلوت الشيوعي سيصبح شيئاً مختلفا افا هذا ان کان قد وجد أأصلا. و 
الشهل إلى چا کی ا ندرك» بل وبشيء من التعاطف. أن التردد الهندي إلى 
حد کبير رڏ فعل نقدي سلبي لأشكال التجربة التاريخية الثلاثة السابقة. > ومع آنه 
كانت هناك مشكلة مشتركة ما في بناء المجتمعات الصناعية» تظل المهمة مهمة 
متغيرة باستمرار»ء فالشروط التاريخية يخية ِكَل نوع سياسي رئيسي تختلف اختلافا حادا 
عن شروط الأنواع اللأخرى. 


داخل کل نوع رئيسي هناك كذلك اختلافات لافتة للنظرء وقد تكون أكثر 
لفتاً للنظر في الشكل الديمقراطي. وهناك أيضاً تشابهات كبيرة. وسوف نحاول في 
هذا الفصل إعطاء كل من الاختلافات والتشابهات حقها من خلال تحليل بعض 
الملامح الاجتماعية الزراعية التي أسهمت في ظهور الديمقراطية الغربية. ومن 
الأفضل أن نكون واضحين مرة أخرى بشأن ما تعنيه هذه العبارة الرنانة بعض 
الشيء. حتّى وإن كانت التعريفات الديمقراطية طريقة في الهروب من القضايا 
الحقيقية إلى المراوغة التافهة. إن المؤلّف يرى ظهور الديمقراطية على أنه كفاح 
طويل وناقص كل تأكيد من أجل تحقيق ميق ثلاثة أشياء ترتبط ارتباطاً وثيقاً ببعضها: 
1) تقييد الحكام المستبدين 2) ا الحكام العادلين والعقلانيين بالحكام 
المستبدين 3) الحصول على نصيب لأفراد الشعب الأساسيين في وضع القواعد. 
وكانت الاطاحة برؤوس الملوك الجانب الأكثر دراماتيكية» ولم تكن الجانب 
الأقل أهمية من جوانب الملمح الأول. وكانت جهود إقامة حكم القانون» وسلطة 
المجلس التشريعي» وفيما بعد استخدام الدولة كمحرك للرفاهة الاجتماعية› 
جوانب مألوفة ومشهورة من جوانب الملمحين الأخرين. 


ومع أن البحث المفصل للمرحلتين الأوليين للمجتمعات ماقبل الحديثة يقع 
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خارج مجال هذا الكتاب» فمن المفيد أن نثير بقدر من الإيجاز على الأقل مسألة 
نقاط البداية المختلفة. هل هناك اختلافات بنيوية في المجتمعات الزراعية ربما 
تدعم في بعض الحالات التطور اللاحق تجاه الديمقراطية البرلمانية» بينما تجعل 
نقاط بداية اى و دك ا و تلغيه بالمرة؟ من المؤكد أن نقاط البداية 
لا تحدد بالكامل المسار اللاحق للتحديث» فقد اتسم المجتمع البروسي في القرن 
الرابع عشر بكثير من الملامح نفسها التي كانت سوابق للديمقراطية البرلمانية في 
أوروبا الغربية. وحدثت التغيرات الحاسمة التي غيرت مسار بروسيا والمجتمع 
الألماني بشکل حاسم في النهاية في القرتتن الال غير أن نقطة البداية إن لم 
تكن حاسمة في حد ذاتهاء فربما تكون بعض النقاط مواتية أكثر من غيرها إلى 
ا ا 


أظن أن بالإمكان تفسير فرضية أن الإقطاع الغربي كان يضم مؤسسات معينة 
ميزته عن المجتمعات الأخرى على نحو يتعلق بتأييد الإمكانيات المحلية. وربما 
فعل المؤرخ الآلماني آوتو هنتسه )0tt0 Hi")2e(‏ في مناقشته للترتيبات الاجتماعية 
الخاصة بالمجتمع الإأقطاعي (مل«ةاS)‏ أغلب ما أدى إلى جعل هذه الفرضية 
مقنعة» E‏ غا لجدل علمي حي ولق أغراا فد 
كان الجانب الأكثر أهمية هو نمو فكرة حصانة E‏ وأشخاص بأعينهم من 
سلطة الحاكم» إلى جانب مفهوم حق مقاومة السلطة الظالمة. وإلى جانب مفهوم 
العقد باعتباره الارتباط الذي يعقده بحرية أشخاص أحرار» والمشتق من العلاقة 
الاقطاعية الخاصة بالتبعية الإقطاعية» فإن هذا المُرَّكب من الأفكار والممارسات 
يشكل ميراثاً مهماً من مجتمع العصور الوسطى الأوروبية للمفاهيم الغربية الحديثة 
الخاصة بالمجتمع الحر. 


Otto Hintze, Staat und Verfassung; gesammelte Abhandlungen zur allgemeinen : انظر فی‎ )1( 
Verfassungsgeschichte, His Gesammelte Abhandlungen, Bd. 1, Hrsg. von Gerhard Oestreich, mit 
einer Einleitung von Fritz Hartung. 2., erweiterte Aufl. (Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 
[1962D, vol. 1, «Weltgeschichtliche Bedingungen der Reprãsentativverfassung (1931),» pp. 145- 
185; «Typologie der stãndischen Verfassungen des Abendlandes (1930),» pp. 120-139, and 
«Wesen und Verbreitung des Feudalismus (1929),» pp. 84-119. 

Rushton Coulborn, ed., Feudalism in History, With : اأتحديث الأفكار نتفسهاء انظر‎ 
Contributions by Joseph R. Strayer [and Others]; Forword by A. L. Kroeber (Princeton: 
Princeton University Press, 1956). 
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لم ينشاً هذا المُرَكب إلا في أوروبا الخربية» فهناك فقط حدث ذلك التوازن 
الدقيق بين الكثير جداً من السلطة المَلكية والقليل جداً منهاء وهو ما أعطى قوة 
فى أماكن أخرى» ولكن يبدو أنها تفتقر إما إلى أحد المكونات المهمة أو إلى 
التناسب المهم في ما بين المكؤنات الموجودة في آوروبا الغربية» فقد أوجد 
المجتمع الروسي نظام الإقطاعيات (السوسلوفيي ااهاءه5). غير أن إيفان الرهيب 
قصم ظهر طبقة النبلاء المستقلة. وجاءت محاولة استعادة مميزاتهم بعد إبعاد يد 
بطرس العظيم القوية وأدت إلى الحصول على الامتيازات بدون ما يقابلها من 
التزامات أو تمثيل موخد في عملية الحكم. وقد ولدت الصين البيروقراطية مفهوم 
عدم وجود فكرة الحصانة الهشتركة القوية› وهو الشىء الذي خلقه الموظفون 
العلماء إلى حد محدود عند الممارسة وضد مبدأ الدولة البيروقراطية الأساسى. 
لقد ظهر الإقطاع في اليابان» ولكن مع تأكيد شديد على الولاء لمن هو أرفع 
مقاماً وللحاكم الإلهي» ولكنه كان يفتقر إلى مفهوم الارتباط في ما بين الأنداد 
الخطر ين : ویمکننا کت نظام الطرائف الهندي إدراك اتجاهات فويه نحو مفهوم 
الحصانة والميزة المشتركة» ولكن كذلك بدون نظرية أو تطبيق العقد الحر. 

لم تحقق محاولات العثور على تفسير شامل واحد لتلك الاختلافات التى 
شجعتها بضع ملاحظات عابرة من ماركکس وبلغت دروتها في مفهوم فيتفموجل 
ع0 tاWi)‏ المثير للجدل الخاص بالاستبداد الشرقي القائم على السيطرة على 
موارد المياه» قدراً كبيراً من النجاح. ولا يعني هذا أنه أسيء توجيههاء فربما 
كانت موارد المياه فكرة ضيقة جدا. وربما نشأت أشكال الاستبداد التقليدية حيثما 
يمكن للسلطة المركزية أداء مجموعة من المهام أو الإشراف على الأنشطة 
الضرورية لعمل المجتمع كله. وفي العصور القديمة» كانت قدرة الحكومة على 
خلق أوضاع تحمل معها تعريفها الخاص بالعمل الضروري للمجتمع ككل»› 
وجعل أفراد الشعب الأساسيين يقبلون ذلك بسلبية» أقل احتمالا بكثير مما هو 
عليه الحال في الوقت الراهن. ومن ثم فإن السعي للوصول إلى هذا الافتراض 
بشأن موقع أداء المهام الأساسية بالنسبة إلى المجتمعات ماقبل الصناعية أقل 
مخاطرة مما هو عله الخال بالنسة إل التجتمعات الخدية. ومن ناخة أخرى› 
يىدو كذلك أن هنال ا غ للاختیار مما كان يفترضص وجوده توما ف 


المستوى السياسى الذي كان ينظم عنده المجتمع تقسيم العمل والحفاظ على 
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التماسك الاجتماعى. وربما تشكل قرية الفلاحينء أو الإقطاعية» أو حتّى 
البيروقراطية الإقليمية البدائية المستوى الحاسم في ظل التقنيات الزراعية المتشابهة 
بصورة عامة. 


مع التقييم الموجز لأساليب نقطة البداية المغايرةء قد ننتقل إلى عملية 
التحديث نفسها. وتبرز نقطة على نحو شديد الوضوح»› فقد خلقت مقاومة 
الاستبداد الملكي» أو بصورة أعم الحكم البيروقراطي ماقبل الصناعي حتى 
العصور الحديثة» ظروفاً غير مواتية للديمقراطية من النوع الخربي. وتلتقي تواريخ 
الصين وروسيا وألمانيا عند هذه النقطة. والحقيقة الغريبة التي لن أحاول تقديم 
تفسير لهاء هى أن الحكومات المركزية القويةء التي يمكننا تسميتها على نحو 
فضفاض ادات الملكية أو البيروقراطيات الزر اعية» رسخت آقدامها في 
القرنين السادس عشر والسابع عشر في كل البلاد الرئيسيّة التي جرى بحثها في ما 
يتصل بهذه الدراسة (ما عدا الولايات المتحدة بالطبع)» وهي إنجلترا وفرنسا 
والجزء البروسي من ألمانيا» وروسيا والصين» واليابان» والهندة ومهما كان 
السبب» فالحقيقة تشکل ذريعة مريحة» وإن كانت تعسفية بعض الشيء› يمکن أن 
نسند إليها بدايات التحديث. ومع آنه كانت لدوام المؤسسات الجلكة القوية نتائجه 
غير المواتيةء فقد أدت تلك المؤسسات وظيفة لا يمكن الاستغناء عنها في فترة 
مبكرة من السيطرة على هياج طبقة النبلاء. ولم يمكن للديمقراطية أن تنمو أو 
تزدهر في ظل السلب والنهب المتوقع من جانب النبلاء المغيرين. 


في الحعصور الحديثة كذلك» كان الشرط الحاسم للديمقراطية الحديثة هو 
ظهور توازن تقريبي بين التاج النبلاءء كانت السلطة الملكية فيه هي 
المهيمنة ولكنها تركت درجة كبيرة من الاستقلال لطبقة النبلاء. وللفكرة التعددية 
القائلة بأن طبقة النبلاء المستقلة مكوّن أساسى فى نمو الديمقراطية أساس متين في 
لح الارة رالد الا ا م ا و 
هند أکبر (i4ل"!‏ 2۲sطMk)‏ وصین مانشو («i2ط٣‏ uطManc)»‏ أو ربما يقدمه بدقة 
أكبر عدم التوصل إلى مكانة مقبولة ومشروعة لدرجة الاستقلال التي كانت 
موجودة بالفعل. والطريقة التي جرى بها تحقيقق ذلك الاستقلال مهمة كذلك» ففي 
إنجلترا يجعل النموذج الكلاسيكي للأدلة الموجبة» وهو حرب الورود التي قضت 
على جزء كبير من الطبقة الأرستقراطية المالكة للأراضي» إقامة شكل الاستبداد 
الملكي اسر را عاف ونا . ومن الحكمة تذكر أن تحقيقق هذا التوازنء وهو 
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ا له قيمته بالنسبة إلى التراث الليبرالى والتعددي» كان ثمرة الأساليب العنيفة 
والثورية أحياناً التي يرفضها الليبراليون المعاصرون بصورة عامة. 


وهنا قد نسأل عما سيحدث إذا حاولت الطبقة الأرستقراطية المالكة 
للأراضي التحرر من القيود الملكية في غياب طبقة سكان المدن كبيرة العدد 
والنشرطة ساسا ولنطرح السؤال بشڪل آقل دقة: ماذا يمكن أن يحدث إذا سعت 
طبقة النبلاء للحصول على الحرية في غياب الثورة البورجوازية؟ أعتقد أن و 
ا ااه مرن غر م ا ال ا كر اة الى اا 
الر ن الا ففي روسيا خلال القرن الثامن عشر نجحت طبقة النبلاء 

فى الجيش في التخلص من التزاماتها تجاه الحكم المطلق القيصري» بينما 
احتفظت في الوقت نفسه بحيازاتها من الأراضي» بل وزادتهاء وكذلك بسلطانها 
على الأقنان. و التطلور بکامله و للديمقراطية. بل إن التاريخ الألماني 
أكثر كشفاً في بعض الجوانب» فقد مارست طبقة النبلاء هناك كفاحها ضدّ 
الناخب لاع ر معظم الوقت بمعزل عن المدن. ويشبه كثير من المطالب 
الأرستقراطية في ذلك الحين تلك المطالب المطروحة في إنجلترا؛ وهي المطالبة 
برآي في الحكم ولاسيما في طرق الحكومة الخاصة بجمع الأموال. ولكن النتيجة 
لم تكن ديمقراطية برلمانية. وكان ضعف المدن ملمحاً دائماً في التاريخ الألماني 
بعد ازدهارها في جنوب آلمانيا وغربها في العصور الوسطى الذي تدهورت بعده. 


بدون الدخول فى مزيد من الأدلة أو مناقشة المواد الأسيوية التي تسير في 
لته افد نيجل فختيف قافا قربا مم افرع العاركسة إلى تقول إن 
OS‏ 
ل ق ا رر وا ولو بور ا ل 
الأساسي على خشبة المسرح إن نحن تشددنا في قصر اهتمامنا على القطاع 
الزراعي. ومع ذلك فإن الممثلين في الريف قاموا بدور على قدر كبير من الأهمية 
يستحق البحث الاي وإذا كنا نرغب في كتابة تاريخ فيه أبطال وأوغاد» وهو 
الوضع الذي ينكره الكاتب الحالي» فقد عاش الوغد الشمولي أحياناً في الريف» 


(#) فردريش فيلهلم )Frledrich Wilhlem)‏ (1688-1620): ناخب براندنہبورج ودوق بروسيا. وهو 
ينتمى إلى بيت هوهنتسولرن. وقد ب بالناخب الأعظم )stئKurfür‏ sserاG)‏ بسبب مهارته السياسية 
والعسكرية. وكان أحد أعمدة العقيدة الكالفنية. 
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وكان للبطل الديمقراطي في المدن حلفاء مهمون هناك. 


كان ذلك هو الحال فى إنجلترا» على سبيل المثالء فبينما كانت النزعة 
الاستبدادية تزداد قوة في و وفي قطاع کنر دهن آلمانياء وفي روسيا» فقد 
واجهت أول موانعها على التراب الإنجليزي» حيث من المؤكد أن محاولة إقامتها 
انت اضف کي وكات ولك خا على تر كر جا لان الطةه 
الأرستقراطية الإنجليزية المالكة للأراضى بدأت اكتساب السمات التجارية في 
O EET E‏ 
اللاحقة ما إذا كانت الطبقة الأرستقراطية المالكة للأراضى قد تحولت إلى الزراعة 
التجارية ام لاء واذا كانت قد تحولت فما هو دک چول التجاري الذي 
اتخذته. 


ولنحاول فهم هذا التحول في خطوطه الرئيسيّة وفي منظور مقارن» فقد كان 
نظام العصور الوسطى الأوروبي نظاماً فيه للسيد الإقطاعي نسبة معينة من أرضه» 
وهو العقار الذي يملکه» حيث يزرعه له الفلاحون مقابل أن يحميهم اليك 
الإأقطاعي ويقيم العدل بينهم. ومن المؤكد أنه کان يتشدد في دعم مصالحه 
المادية. وكان الفلاحون يستخدمون قطاعا آخر من أرض السيد الإقطاعي لزراعة 
الطعام لقوتهم» وكانوا يقيمون مساكنهم عليه. وكان هناك جزء ثالث» یتکون عاد 
من الغابات والجداول والمراعي» حيث يُستخدم كأرض مشاع بمثابة مصدر 
للوقود القيم» ولحوم الصيد» وكمرعى لماشية السيد الإقطاعي وفلاحيه. ولضمان 
المورد المناسب للعمالة للسيد الإقطاعي إلى حد ماء كان الفلاحون يربطون 
بالأرض بطرق شتی. وصحیح أن السوق كان لها دور مهم في اقتصاد العصور 
الوسطى الزراعي» إلا أنها كانت أكثر أهمية في أوقات مبكرة جدا مما كنا ندرك 
في وقت من الأوقات. ومع ذلك فإنه على عکس الفترات المتأاخرة. كان السيد 
الإقطاعي مع فلاحيه يشكلون إلى خد كير مجتمعا مكتفيا ذاتا قادرا على توفیر 
جزء كبير من احتياجاته من الموارد المحلية بالمهارات المحلية. ومع الاختلافات 
المحلية التي لا حصر لهاء ساد هذا النظام في مناطق كبيرة من أوروبا. ولكنه لم 
يوجد في الصين. وتشابهت اليابان الإقطاعية بقوة مع هذا الترتيب. ويمكن العثور 
على تشابهات في أجزاء من الهند. 

كان من بين نتائج ظهور التجارة في المدن ومطالب الحكام المستبدين 
الخاصة بالضرائب أن بات السيد الإاقطاعي بحاجة إلى المزيد والمزيد من النقد. 
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وكانت هناك ثلاثة حلول أساسية فى ثلاثة أجزاء مختلفة من أوروباء فقد اتجهت 
الطبقة الأرستقراطية الإنجليزية TR‏ للأراضي إلى شكل الزراعة التجارية التي 
شملت تحرير الفلاحين كي يدبروا أمرهم بأنفسهم بأحسن ما يمكنهم. وبصورة 
عامة» تركت النخبة الفرنسية المالكة للأراضي الفلاحين في ملكية فعلية للتربة. 
وفي المناطق التي اتجهت فيها إلى التجارة فعلت ذلك بإجبار الفلاحين على 
تسليم حصة من المحصول كان النبلاء يقومون بتسويقها. وفي أوروبا الشرقية كان 
هناك شكل ثالث» وهو الرجعية الإقطاعية. وقد هبط السادة الإقطاعيون الألمان 
بالفلاحين الذين كانوا أحراراً من قبل إلى مرتبة الأقنان كى يزرعوا الحبوب 
وروا ا کرت و وو اة ات ماه اک ا اا 
ولم تصبح صادرات الحبوب ملمحاأً مهما في المشهد الاقتصادي والسياسي 
الروسي إلا بحلول القرن التاسع عشر. 

وفي إنجلترا نفسها نزع التحول إلى الزراعة التجارية من جانب الطبقة 
الأرستقراطية المالكة للأراضي جزءاً كبيراً مما تبقى من اعتمادها على التاج وولد 
قدرآً كبيراً من عدائها لمحاولات أسرة ستيوارت (١١4»)؟)‏ المتعثرة للوصول إلى . 
الاستبداد. وبالمثل خلق الشكل الذي اتخذته الزراعة التجارية فى إنجلتراء على 
ر ا و ا و ان س 
مهمين للحرب الأهلية والانتصار النهائي للقضية البرلمانية. وظلت آثارها على ما 
هي عليه من أهمية وعززتها أسباب جديدة في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر. 

إن النتائج تبدو أكثر وضوحا إن نحن وضعنا التجربة الإنجليزية إلى جانب 
الآنواع الأخرى. وبصورة عامة هناك احتمالان آخران»ء فقد يكون الدافع التجاري 
ضعيفاً جداً فى ما بين الطبقات العليا المالكة للأراضى. وحيثما يحدث ذلك 
EE N a E dw‏ 
ضخمة بالنسبة إلى الديمقراطية وفي أسوثها مستودعاً لثورة فلاحية تقود إلى 
کار رة الالال الا عو أن اة الا الال لد ادى سرف 
تد رعا ن الرسائل الا والتاعة لقا الق الا على الارن 
وتحقق تحولها إلى الزراعة التجارية بهذه الطريقة. وإذا ما اتحدت مع قدر ضخم 
من النمو الصناعي تكون النتيجة المرجحة هي ما نعرفه بالفاشية. 

وسوف نناقش فى الفصل التالى الدور الذي قامت به الطبقات العليا المالكة 
للأراضي في خلق الحكومات الفاشية. وهنا لا بُذّ من ملاحظة 1) أن شكل 
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الزراعة التجارية كان فى أهمية التحول التجاري نقسه و2) أن فشل الأشكال 
المناسبة من الزراعة التجارية في إحكام السيطرة في فترة مبكرة من الزمن ترك 
رغم ذلك سبيلاً آخر مفتوحاً أمام المؤسسات الديمقراطية الحديثة. وكلا الملمحين 
ظاهر في التاريخ الفرنسي والأمريكي» ففي بعض أنحاء فرنسا تركت الزراعة 
التجارية المجتمع الفلاحى على حالته إلى حذ كبير ولكنها أخذت المزيد من 
الفلاحين» لتقدّم بذلك إسهاماً للقوى الثورية. وفي معظم فرنسا كان الدافع بين 
طبقة النبلاء نحو الزراعة التجارية ضعيفا مقارنة بإنجلترا. ولكن الثورة عرقلت 
الطبقة الأرستقراطية وفتحت الطريق نحو الديمقراطية البرلمانية. وفى الولايات 
المتحدة كانت عبودية المزارع جانباً مهما من جوانب النمو الرأسمالي. ومن ناحية 
أخرى» كانت تلك مؤسسة غير مواتية للديمقراطية. لقد تغلبت الحرب الأهلية 
عبودية المزارع سوى الشكل الأكثر تطرفا من التحويرات القمعية للرأسمالية. إن 
هناك ثلاثة عوامل تجعلها غير مواتية للديمقراطية» فمن المرجح أن الطبقة العليا 
المالكة للأراضى الزراعية كانت بحاجة إلى دولة ذات جهاز قمعى قوي» وبذلك 
تكون دولة تفرض مناخاً كاملا من الرأي السياسي والاجتماعي غير المواتي 
للحرية الإإنسانية» كما نها تشجع تفوق الريف على المدن التى من المرجح أن 
تنصبح مجرد مستودعات لنقل الصادرات الت اسراف بعيدة. واأخيرا هناك نتائج 
علاقة النخبة بالقوة العاملة التي تتسم بالمعاملة الوحشية» وكانت شديدة جدا في 
اقتصادات المزارع› حيث كان العمال ینتمول إلى مجموعه عرفيهة ميختلفة. 


بما أنه من الواضح أن الانتقال إلى الزراعة التجارية خطوة مهمة جدأ 
فكيف يتسنى لنا شرح الطريقة التي تم بها ذلك أو لم يتم؟ قد يكون من المرجح 
أن يسعى عالم الاجتماع الحديث إلى الحصول على تفسير من الناحية الزراعية. 
وفي البلدان التي لم تنم فيها الزراعة التجارية على نطاق واسع› قد يؤکد على 
الطابع المقيد للتقاليد الأرستقراطيةء مثل الأفكار الخاصة بالشرف والمواقف 
السلبية تجاه المكسب المالي وتجاه العمل. وفي المراحل الأولى من هذا البحث» 
كنت أميل إلى بحث تلك التفسيرات. وعندما تراكمت الأدلة» ظهرت أسس اتخاذ 
موقف شکی تجاه هذا الخط من الهجوم› وإن كانت القضايا العامة ال يثيرها 
استخدامه سوف تتطلب المناقشة فى ما بعد. 


المقنع أ هى وع ا سر قاف ل ت عل فل الال ان 
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بين الطبقات العليا الإإنجليزية المالكة للأراضي تقاليد وأفكار عسكرية خاصة 
بالمكانة والشرف أضعف بكثير مما في فرنساء على سبيل المثال. ومع أن الطبقة 
الأرستقراطية الإنجليزية كانت جماعة أقل انغلاقا من نظيرتها الفرنسية ولم تكن 
لها قاعدة رسمية للحط من الشأن والتقليل من القدر» فمن المشكوك فيه أن 
الاختلاف الثقافي يكفي لتبرير الفرق في السلوك الاقتصادي. وما الذي نفعله 
بطبقة نبلاء شرق ألمانيا التي تحولت من الاستعمار والخزو إلى مهنة تصدير 
الحبوب؟ بل إن الاعتبار الأكثر أهمية هو أننا غالباً ما نجد بين النخب مالكة 
الأراضي» حيث يبدو الدافع التجاري ضعيفاً مقارنة بالدافع الإنجليزي» أقلية 
کرة قامت بمحاولة ناجحة للمشاركة فى التجارة حيثما كانت الظروف المحلية 
مواتية. وهكذا ظهرت الزراعة التجارية واا التصدير في أنحاء من روسيا. 


إن هذه الملاحظات تؤدي إلى التأكيد على أهمية الاختلافات في فرص تبني 
راغ ا و د ا و 
النقل المناسبة» بشكل أساسي عن طريق البحار والأنهار بالنسبة إلى السلع 
الضخمة قبل آيام السكك الحديدية. ا و الواضحة للفروق في 
التربة والمناخ› تبرز الطبقة البورجوازية فة اخرق باعتبارها الممثل الرئيسي في 
الدراما. كما كان للاعتبارات السياسية دور حاسم كذلك. وحيثما أمكن لمُلاك 
الأراضي الاستفادة من الجهاز القمعي للدولة كي يجلسوا مستريحين ويجمعوا 
الإيجارات» وهي الظاهرة التي وجدت على نطاق واسح في آسيا وإلى حد ما في 
فرنسا وروسيا ماقبل الثورة من الواضح آنه ليس هناك حافز للتحول إلى 
التعديلات الأقل قمعاً. 


ومع أن مسألة الزراعة التجارية بين الفلاحين ذات صلة أقل بالديمقراطية› 
Ss‏ ان ك فيصورة عامه» بندى أن القضاء E‏ 
و باکر e‏ بالنسبة إلى الديمقراطية. ومع ذلك فإن الفلاحين في 
الديمقراطيات الصغيرة التابعة في اسكندنافيا وسويسرا أصبحوا تجرءا من النظم 
الديمقراطية بتبنيهم أشكالا متخصصة بعض الشيء من الزراعة التجارية» هي 
بشكل أساسى منتجات الألبان من أجل أسواق المدن. وحيثما يبدو الفلاحون 
الصعب بناء تفسير حول الظروف الموضوعية. وغالبا ما تكون فرصة السوق 
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الحقيقية غائبة. وبالنسبة إلى الفلاحين الذين يعيشون بالقرب من هامش الوجود 
الفيزيقى يكون التحديث على قدر شديد المخاطرة بشكل بَيّن» ولاسيما إذا كان 
الربح يذهب في ظلَ المؤسسات الاجتماعية السائدة إلى شخص آخر. ومن ثم 
يكون مستوى معيشة ونسق من التوقعات شديدا الانخفاض هما التعديل الوحيد 
الذي له معنى فى ظل تلك الظروف. وأخيراًء فحيثما تكون الظروف مختلفة 
کی ا ااا ا و ی ساد زمنية قصيرة. 

لقد ركزت المناقشة حتّى الآن على متغيرين كبيرين» هما علاقات الطبقات 
العليا مالكة الأراضي بالنظام الملكي واستجابتها لمتطلبات الإنتاج للسوق. وهناك 
متغير كبير ثالث زحف إلى المناقشة» وهو علاقة الطبقات العليا مالكة الأراضى 
A N E N O N IC‏ 
الط الور از فد شكلت التافات والحافات المضاةة اى شات بين 
اتو لا ي وروا و رال ل ف بج أا ا لر 
الأساسى وبيئة العمل السياسى» مكونة مجموعة من الفرص› والإغراءات»› 
ات الى کان لا بد للقادة السياسيين العمل داخلها. وبشكل شديد 
الاتساع» تصبح بذلك مشكلتنا هي محاولة تعريف تلك المواقف في العلاقة بين 
الطبقات العليا مالكة الأراضي وسكان المدن التي أسهمت في ظهور مجتمع حر 
نسبيّا في العصور الحديثة. 

وأفضل شيء أن نبدأً بتذكر خطوط الصدع الطبيعية بين المدينة والريف 
وداخل هذين القطاعين من السكان. أولاً: هناك صراع مصالح مألوف بين مطالبة 
الحضر بالطعام الرخيص والأسعار المرتفعة للسلع التي ينتجها ورغبة الريف في 
أسعار الطعام المرتفعة والمنتجات الرخيصة من دكان الصانع ومن المصنع. وقد 
يصبح هذا الصراع على قدر كبير من الأهمية مع انتشار اقتصاد السوق. وتتقاطع 
الفروق الطبقية» كتلك التي بين مالك الأرض والفلاح في الريف» والسيد 
والأجير» وصاحب المصنع والعامل الصناعي في المدينةء عبر الصدع الريفي 
الحضري. وحينما تتلاقى مصالح الطبقات العليا في المدينة والريف ضد الفلاحين 
والعمالء يرجح أن تكون النتيجة غير مواتية للديمقراطية. ومع ذلك يتوقف الكثير 
على الظروف التاريخية التي ينشاً داخلها هذا التحالف. 

حدث مثال مهم جدأً لتلاقي المصالح بين شرائح كبيرة من الأرستقراطية 
مالكة الأراضي والطبقات العليا من سكان المدن في إنجلترا في عصري أسرتي 
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تیودور )۲۵٥۲(‏ وستيوارت (8»4۲). وقد نشأً التلاقي هناك في مرحلة مبكرة في 
مسار التحديث وفى ظل ظروف آدت بالجماعتين إلى ا السلطة a‏ 
وهذه الجوانب لها أهميتها الكبرى في تفسير النتائج الديمقراطية. ذلك أنه على 
عكس الوضع في فرنسا في الفترة ذاتهاء حيث شارك أصحاب المصانع على نحو 
كبير في إنتاج الأسلحة والسلع الكمالية للملك وأفراد الطبقة الأرستقراطية من 
رجال البلاط»ء كانت البورجوازية الإنجليزية نشطة ومستقلة وذات اهتمامات 
واسعة بتجارة التصدير. 


على جانب طبقة النبلاء والأعيان مالكة الأراضي» كانت هناك كذلك 
مجموعة من العوامل المواتيةء فقد أثرت تجارة الصوف الريف خلال القرن 
السادس عشر وما قبله» مما أدى إلى التسييج من أجل رعي الأغنام. وكانت طبقة 
تربية الأغنام العليا الإنجليزية» وهي أقلية ولكنها أقلية مؤثرة» بحاجة إلى المدينة 
التي تصدر الصوف. وهو ضح مختلف إلى خد كبير عن عن الموقف في شرف 
آلمانياء حيث التفت زراعة الحبوب فى يدي السيد الإقطاعى حول المدن 
المتدهورة. ٠‏ ۰ 


كان التلاقي بين الطبقات العليا مالكة الأراضي والطبقات العليا الحضرية في 
إنجلترا قبل الحرب الأهلية على نحو مؤيد لقضية الحرية شكلا فريداً في ما بين 
الدول الكبرئ: وربما لم یکن بالإمکان حدوث الوضع الأكبر الذي كان ذلك 
جزءا منه إلا مرة واحدة في التاريخ البشري؛ فقد كان للبورجوازية الإأنجليزية مند 
القرن السابع عشر وحتى جزء كبير من القرن التاسع عشر النصيب المادي الأكبر 
في الحرية الإنسانيةء لأنها كانت أول طبقة البورجوازية ولم توصل منافسيها في 
الخارج والداخل إلى سلطاتهم الكاملة. وبالرغم من ذلك قد يكون من المفيد 
التعبير عن بعض الاستنتاجات من التجربة اللإنجليزية في صورة افتراضات عامة 
مؤقتة بشأن الظروف التى أمكن فى ظلها للتعاون بين القطاعات المهمة من 
الات العليا في المدن والريف اا و 
وكا اف ل فمن المهم أن يحدث الاندماج على نحو يتعارض مع 
البيروقراطية الملكية. ويبدو أن الشرط الثاني هو أنه لا ُد أن تكون القيادات 
التجارية والصناعية في سبيلها إلى أن تصبح العنصر المهيمن في المجتمع. و 

على هذين الر ا العليا المالكة للأراضي تكوين u‏ 
اقتصادية بورجوازية. ولا يحدث هذا عن طريق التقليد فحسب» بل استجابة 
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للظروف العامة وظروف حياتها. يبدو أن هذه الأمور يمكن أن تحدث فقط في 
مرحلة مبكرة من التطور الاقتصادي. ويبدو كذلك أن تكرارها في القرن العشرين 
فر ای کر ۰ 

إن اتخاذ السمة البورجوازية يسهل على الطبقات العليا مالكة الأراضى في 
مرحلة لاحقة تولي مناصب القيادة السياسية داخل ما هو مجتمع بورجوازي في 
المقام الأولء مثلما كانت عليه إنجلترا خلال القرن التاسع عشر. وربما يشار إلى 
ثلاثة عوامل أخرى باعتبارها مهمة في هذا المقام. أحد هذه العوامل هو وجود 
درجة كبيرة من العداء بين العناصر التجارية والصناعية والطبقات القديمة المالكة 
للأراضى. والثانى هو أن الطبقات المالكة للأراضى تحتفظ بقاعدة اقتصادية قوية 
إلى خد موكد العاملين خم تكرين هة افربة من معارقة اقات العلا 
لمطالب الإصلاح ويشجع قدراً معينا من التنافس على الدعم الشعبي. وأخيراً أود 
الإشارة إلى أنه لا بُذّ أن تكون النخبة المالكة للأراضى قادرة على نقل بعض من 
نظرتها الأرستقراطية إلى الطبقات التجارية والصناعية. ‏ 

هناك ما يزيد فى هذا النقل عن المصاهرة التى ربما تحافظ بها الاإأقطاعية 
قدي على عا دكرين تالت مم الال الجديت اوخل فى ذلك ترات 
دقيقة كثيرة في الموقف لا تفهم الفهم الصحيح في الوقت الراهنء فنحن لا 
نعرف إلا النتيجة؛ وهي أن المواقف البورجوازية لا بد أن تصبح أقوى» وليس 
العكس» كما حدث في ألمانياء والاليات التي يحدث بها هذا التناضح غير 
واضحة. ولا شك في أن النظام التعليمي له دور مهم وإن لم يكن حاسما في 
حدّ ذاته. وقد يؤدي بحث أدب السيرة» المتوفر بصورة كبيرة في إنجلتراء إلى 
برل رار ا و ا ا ي من الا الا اك ا الات 
الصريحة الخاصة بالبنية الاجتماعية» وهو التابو الذي يكون فى بعض الأحيان فى 
قوة المناقشة الصريحة للجنس. وحين لا تتوافق خطوط الصدع الاجتماعية 
والاقتصادية والدينية والسياسية توافقاً وثيقاً يقل احتمال أن تصبح الصراعات 
انفعالية ومريرة إلى حد استبعاد المصالحة الديمقراطية. وبالطبع فإن ثمن هذا 
النظام هو تأبيد قدر كبير من الإساءة «المحتملة» - وهي محتملة في المقام الأول 
بالنسبة إلى هؤلاء المستفيدين من النظام. 


تشير النظرة السريعة على مصير الفلاحين اللإنجليز إلى ظرف اخر من ظروف 
النمو الديمقراطي قد يكون حاسماً إلى حذ كبير في حذ ذاته» فمع أن «الحل 
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النهائي لاله الفلاحين» الخاص بإنجلترا - من خلال اج (Encolosures)‏ ة3 
لا يکون بالقدر نفسه من الوحشية أو العمق الذي جَعَلنا الكتّاب السابقون نظنهء 
فمن الممكن أن يكون هناك بعض الشك في أن التسييج كجزء من الثورة 
الصناعية أزال مسألة الفلاحين من السياسة الإنجليزية» ومن ثي لم يكن هناك 
مستودع ضخم من الفلاحين لخدمة الغايات الرجعية الخاصة بالطبقات العليا 
المالكة للأراضي› كما في ألمانيا واليابان. كما أنه لم يڪن هناك ساس جماهيري 
لغورات الفلاحين فى روسيا والصين. ولأسباب مختلفة إلى حد كبيرء أفلتت 
الات الخد شن اة الاسة الخاضة بماك الفلاخن ولكق نال 
تفلت منه» حيث يعود عدم استقرار الديمقراطية الفرنسية إلى هذه الحقيقة» إلى 
حد ما. 

تواجهنا وحشية التسييح المعترف بها بالقيود المفروضة على إمكانية 
التحولات السلمية إلى الديمقراطية وتذكرنا بالصراعات العلنية والعنيفة التي سبقت 
ترسيخها. وقد حان الوقت لاسترجاع الدياليكتيك. ولتذكير اتتا بور العف 
الثوري› إذ يعود قدر كبير من هذا العنف» وربما أكثر ملامحه أهمية» إلى 
المشاكل الزراعية التى ظهرت على الطريق الذي أدى إلى الديمقراطية الغربية» 
فقك قدت الحرت الأهلة الاتجلرة الاسداد النلكى.واطلقت يد قار ملاك 
الأراضي ذوي العقلية التجارية كي تقوم بدورها خلال القرن الثامن عشر وأوائل 
القرن التاسع عشر في تدمير مجتمع الفلاحين. وحطمت الثورة الفرنسية سلطة 
النخبة المالكة للأراضي التي كانت في المقام الأول ماقبل تجارية» وإن كانت 
قطاعات منها قد بدأت الاتجاه إلى أشكال جديدة تتطلب اليات قمعية للاحتفاظ 
بقوتها العاملة. وفي هذا المعنى» وكما أشرنا من قبل» كانت الثورة الفرنسية تمثل 
طريقة بديلة لخلق مؤسسات تصبح في النهاية مواتية للديمقراطية. وأخيرأء فقد 
حطمت الحرب الأهلية الأمريكية كذلك سلطة النخبة مالكة الأراضي التي كانت 
عقبة في سبيل التقدم الديمقراطي» ء غير آنها كانت في تلك الحالة سلطة نمت 
كجزء من الرأسمالية. 

سواء أصدقنا أن تلك الانتفاضات العنيفة الثلاث قد ساعدت نمو 
الديمقراطية الليبرالية والبورجوازية أو أعاقته آم لم نصدق» يظل من الضروري 
الاعتراف بأنها كانت جزءأ مهماً من العملية كلهاء فهذه الحقيقة في حد ذاتها 
تمثل تبريراً لا بأس به لتسميتها بالثورات البورجوازية» إن کان هذا ما نفضله» آو 
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الليبرالية. وبالرغم من ذلك فهناك مصاعب حقيقية في تصنيف الثورات» او أي 
ظواهر تاريخية كبرى» في ما يتعلق بهذا الأمر. وقد يكون من الأفضل مناقشة 
هذه النقطة قبل المضي قدماً. | 

إن هناك بعض الاعتبارات شديدة العمومية التي تجعل من الضروري تبني 
المقولات العريضة التي من هذا النوع. ومن الواضح» أو ينبغي أن يكون من 
الواضح» أن بعض الترتيبات المؤسسية مثل الإقطاعء والمَلكية المستبدة» وظهور 
الرأسمالية» تعيش يومها وتمضي. وحقيقة أن أي مُرَكّب مؤسسي محدد ينشا أولا 
في بلد ما ثم في غيره - مثلما نشأت الرأسمالية في إيطاليا وهولندا وإنجلترا 
وفرنسا والولايات المتحدة - لا يكون عائقاً أمام المفهوم الارتقائي بصورة عامة 
للتاريخ› فليس هنا بلد واحد يمر بالمراحل كلهاء بل إنه يسير بالتطور لمسافة 
معينة داخل إطار وضعه ومؤسساته. وهكذا فإن التطور باسم الملكية الخاصة في 
وسائل الإنتاح لديه فرصة جيدة للنجاح في بعض المراحل دون غيرها. وقد يكون 
من السابق لأوانه إلى حد كبير وليس سوى تيار صغير في القرنين الرابع عشر 
والسادس عشر»ء ومع ذلك يتسم بالمفارقة التاريخية إلى حد كبير في النصف 
الثاني من القرن العشرين. وبالإضافة إلى الظروف التاريخية الملموسة في فترة 
معيدة في بذ بحينه» هناك ظروف عالمية» مغل حالة الفنون القنية والتنظيم 
الاقتصادي والسياسي الذي تم بلوغه في أنحاء أخرى من العالم» تؤثر تأثيرا كبيرا 
على احتمالات الثورة. 

إن هذه الاعتبارات تؤدي إلى النتيجة الضرورية لتصنيف الثورات بواسطة 
النتائج المؤسسية التي تسهم فيها. ويعود الكثير من التشوش وعدم الاستعداد 
ا المقولات. الكبيزة إلى :أن الذين يوفرون الدعم الجماهيري للثورة» 
وهؤلاء الذين يقودونهاء وهؤلاء الذين يستفيدون منها في نهاية الأمر مجموعات 
شديدة الاختلاف من البشر. وبما أن الفرق يظل واضحا فى كل حالة» فمن 
اراتا وا ا ی ارون و ك 
فهم التشابهات) اعتبار الحرب الأهلية الإنجليزيةء والثورة الفرنسية» والحرب 
الأهلية الأمريكية مراحل في تطور الثورة الديمقراطية البورجوازية. 


هناك أسّباب وراء التردد في استخدام هذا المصطلح› وتجدر الإشارة إلى 
الطريقة ة التي يمكن بها أن يكون مضللاًء فبعض الكسّاب يرون أن الثورة 
البورجوازية توحى بزيادة مطردة فى السلطة الاقتصادية للطبقات التجارية 
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والصناعية في المدن إلى حد أن السلطة الاقتصادية تدخل في صراع مع السلطة 
الاس الى لا رال في أيدي الطبقة الحاكمة القديمة القائمة في الأساس على 
الأرض الزراعية. ومن المفروض أن يحدث في تلك اللحظة انفجار ثوري تستولي 
فيه الطبقات التجارية والصناعية على مقاليد السلطة السياسية وتڏجل الملامح 
الأساسية للديمقراطية البرلمانية الحديثة. وهذا المفهوم ليس زائفا تماماء فحتى في 
فرنسا» هناك بعض الإشارات الجيدة إلى زيادة السلطة الاقتصادية لقطاع من 
الطبقة البورجوازية معاد للقيود التي يفرضها النظام القديم. وبالرغم من ذلك فهذا 
المعنى للثورة البورجوازية من التبسيط بحيث يصبح رسما كاريكاتيريا لما حدث. 
ولکي نری أنه رسم كاريكاتيري لا بُدّ أن نتذكر: أولاء أهمية الرأسمالية في 
الريف الإنجليزي التي مكنت الطبقة الأرستقراطية المالكة للأراضي من الاحتفاظ 
بالسيطرة على الآلة السياسية حتَّى القرن التاسع عشر. ثانيأ» ضعف أي دافع 
بورجوازي خالص في فرنساء وصلاته الوثيقة بالنظام القديمء واعتماده على 
تحالفات راديكالية مح الثورة» واستمرار الاقتصاد الفلاحي حتى العصور الحديثة. 
ثالثأء حقيقة أن عبودية المزارع في الولايات المتحدة نشأت كجزء لا يتجزاً من 
الرأسمالية الصناعية وكانت بمثابة عقبة في سبيل الديمقراطية أكثر منها في سبيل 
الرأسمالية. ۰ ٠‏ 


إن الصعوبة الأساسيةء كما أوضحت منذ قليلء تكمن في أن تعبيرات مثل 
الثورة البورجوازية وثورة الفلاحين تجمع بدون تفريق هؤلاء الذين يقومون بالثورة 
والمستفيدين منها معا. وبالمثل فإن تلك المصطلحات تخلط بين النتائج القانونية 
والسياسية للثورات والجماعات الاجتماعية النشيطة فيهاء فقد كان لثورات 
الفلاحين في القرن العشرين تأييدها الجماهيري بين الفلاحين الذين كانوا في ذلك 
الحين الضحايا الأساسيين الذين أوصلتهم الحكومات الشيوعية إلى نتيجة ناجحة. 
وبالرغم من ذلك سأظل بكل صراحة ووضوح مخالفا لاستخدام هذه 
المصطلحات. وسوف نتحدث عند مناقشة ثورات الفلاحين عن القوة الشعبية 
الرئيسيّة التي وراءهاء بينما نعي إلى حد كبير أن النتيجة في القرن العشرين كانت 
الشيوعية. وعند مناقشة الثورات البورجوازية يرتكز تبرير المصطلح على مجموعة 
من النتائح القانونية والسياسية. إن المصطلحات المتساوقة تفرض اختراع 
مصظطاحات خد أختى أا ل إل الخوش و الكل الاساسة عن 
أي الأحوال هي ماذا حدث ولماذاء وليس الاستخدام الصحيح للمسميات. 
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يبدو واضحاً الآن» مثلما كان واضحاً من قبلء أن الثورة البيوريتانية والثورة 
الف نة والحرب الأهلية الأمريكية كانت انتفاضات عنيفة جدأ ضمن عملية التغيير 
السياسي الطويلة التي أدت إلى ما نعرفه باسم الديمقراطية الغربية الحديثة. وقد 
كانت لهذه العملية أسباب سياسية» وإن لم تكن الأسباب الوحيدة. إن الحريات 
التى خلقت من خلال هذه العملية تكشف عن وجود علاقة واضحة ببعضهاء فبما 
أن التوصل إليها يرتبط بظهور الرأسمالية الحديئة» فهي تكشف عن سمات خاصة 
بحقبة تاريخية بعينها. إن العناصر الأساسية في ا الليبرالي والبورجوازي 
للمجتمع هي حى التصويت. والتمثيل في المجلس التشريعي الذي يضع القوانين 
ومن ثم م يکون أكثر من مجرد إمعة للسلطة التنفيذيةء ونظام القانون الموضوعي 
الذي لا يمنح من الناحية النظرية على الأقلء امتيازات خاصة بناءً على الأصل أو 

المكانة الموروثةء وضمان حقوق الملكية والقضاء على الحواجز الموروثة من 

الماضي على استخدام تلك الحقوق» والتسامح الديني» وحرية التعبير» وحق 
الاجتماع السلمي. وحتى إذا لم يصل التطبيق إلى ما هو معلنء فهڏذه هي سمات 
المجتمع الليبرالي المعترف بها 

کان ترويض القطاع الزراعي ملمحاً حاسماً من ملامح العملية التاريخية كلها 
التي أفرزت ذلك المجتمع› وقد كان مهماً مثل تأديب الطبقة العاملة المشهور 
ويتصل اتصالاً وثيقاً بها بطبيعة الحال. والواقع أن التجربة الإنجليزية تغرينا بقول 
إن التخلص من الزراعة باعتبارها نشاطاً اجتماعيًاً أساسيًاً أحد متطلبات الديمقراطية 
الناجحة» فقد كان لا بُ من تحطيم الهيمنة السياسية للطبقة العليا المالكة 
للأراضي أو تغييرهاء وكان لا بد من تحويل الفلاح إلى مُزارع ينتج من أجل 
السوق ولیس لاستهلاكه هو واستهلاك السيد الإأقطاعي. وفي هذه العملية أصحبت 
الطبقات العليا المالكة للأراضى إما جزءأ مهما من المد الرأسمالي والديمقراطي› 
كما في إنجلترا» آو جرى اجتياحها فى حال وقوفها في وجهه أثناء ارتجاجات 
الور أو الحرب الأهلية. باختصار» فاا أن الطبقات ال المالكة للأراضي 
ساعدت في صنع الثورة البورجوازية أو أن الثورة البورجوازية قضت عليها. 

قد یکون من المفيد فى نهاية هذا المناقشة أن نورد الشروط الأساسية 
الواضح أنها كانت الأكثر أهميةً لتطور الديمقراطية» ونطبق في ما يشبه الاختبار 
تلك الاستنتاجات على التجربة الهنديةء وإذا اتضح أن وجود بعض تلك الشروط 
كانت له صلة واضحة بالجوانب الأكثر نجاحاً للديمقراطية البرلمانية في الهند أو 
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الأصول التاريخية لتلك الجوانب». وكان لغياب غيرها من الشروط› من ناحية 


أخرى» صلة بالصعوبات والعقبات التى واجتها الديمقراطية فى الهند» فقد تكون 
لدينا ثقة أكبر فى تلك الاستنتاجات. 


كان أول شرط من شروط التطور الديمقراطي واجهه تحليلنا هو إيجاد توازن 
لتحاشي التاج شديد البأس أو الأرستقراطية اة الأراضي شديدة الاستقلال .في 
هند المُغل كانت سلطة التاج في ذروتها هي الطاغية في ما يتعلق بالطبقات 
العلياء وكان النبيل الذي يفتقر إلى حقوق الملكية الامنة» طبقا لعبارة مورلاند 
)Morelan(‏ الشهيرةء إما خادماً للسلطة الحاكمة أو عدوا لها. لقد حرر انهيار 
نظام المُغل الطبقات العليا بجعل الميزان يميل في الجانب المقابل نحو دولة 
الممالك المحلية المتحاربة. وبالرغم من ذلك فقد فشل المسعى البريطاني اللاحق 
في القرن الثامن عشر في أن يخلق على التراب الهندي طبقة من الأعيان التقدميين 
النشيطين تشبه النوعية التي في بلادهم فشلا ذريعا. ولم يراع المجتمع الهندي 
كلك الوط الز سي الا وعو التجرل إلى الكل الاسام اتال 
الزراعة التجارية من جانب الطبقة الأرستقراطية المالكة للأراضي أو الفلاحين. 
ونلا من ذلك سمحت مظلة القانون والنظام البريطانيان ا غد السشکال: 
وسمحت لطبقة مُلاك الأراضي الطفيليين» ومعهم المرابين» بقطف الكثير مما لا 
يأكله الفلاحون أنفسهم. لقد منعت هذه الظروف بدورها إلى حد كبر تراكم رأس 
المال والنمو الصناعى» وحين جاء الاستقلال» جاء إلى حد ما فى ظل توق 
الفلاحين للعودة إلى ماضي القرية الذي أضفيت عليه الصبغة المثاليةء وهو ما 
أدى إلى مزيد من تقييد التحديث وتعطيله على نحو خطير في الريف. وكون تلك 
الظروف من بين العقبات الأساسية في سبيل إقامة وعمل اا ك اس 
القوية آمر لا بد من توضيحه هنا. 

من ناحية أخرى أضعف رحيل البريطانيين الهيمنة السياسية للنخبة مالكة 
الأراضى بشكل كبير» وهناك الكثيرون الذين يزعمون أن إصلاحات مابعد 
ادلو ا کو ا ور 
المؤسسات الديمقراطية النمط الغربى» بل إن الأكثر أهمية هو أن الاحتلال 
البريطاني» باعتماد سلطته على النخبة مالكة الأراضي ودعم المصالح التجارية في 
إنجلتراء دفع قطاعاً ضخماً من الطبقات التجارية إلى المعارضةء مما حال دون 
التحالف الحتمي بين النخبة القوية مالكة الأراضي والطبقة البورجوازية الضعيفة 
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التى كانت الأصل الاجتماعى للأنظمة السلطوية والحركات اليمينية في أوروبا 
وآسبا. وهكذا تحقق شرطان؛ وهما إضعاف الطبقة الأرستقراطية المالكة للأراضي 
والحيلولة دون قيام تحالف أرستقراطي بورجوازي ضد الفلاحين والعمال. 1 

إن الهندء في الواقع» تعد مثالا مهماً ظهرت فيه على أقل تقدير البنية 
الشكلية للديمقراطية وجزء كبير من جوهرهاء مثل وجود المعارضة القانونية 
وقنوات الاحتجاج والنقد» دون المرور بمرحلة العنف الثوري. (كان تمرد 
السبافى فن المقام الأول أمراً يتطلع إلى الوراء). ومع ذلك فإن غياب الشرط 
الخامس» وهو الانفصال الثوري عن الماضى» وغياب أي حركة قوية في هذا 
ا E‏ و اا ا ق ا 
والصعوبات غير العادية التى تواجهها الديمقراطية الليبرالية هناك. لقد عبر بعض 
دارسي الشؤون الهندية عن دهشتهم من أن النخبة الهندية الصغيرة التي تلقت 
تعليما غربيًاً ظلت مخلصة للنموذج الديمقراطي» في الوقت الذي كان بإمكانها 
إطاحته بسهولة. ولكن لماذا يتمنون الإطاحة به؟ ألا توفر الديمقراطية تبريرا لرفض 
إصلاح البنية الاجتماعية التي تحافظ على وجودهم على أي مستوى ضخم؟ 
وتقتضى الأمانة إضافة أن المهمة على قدر كاف من المشقة يجعل الراديكالي 
الاد الا في ك ته ر حرا ن فكرة رل مرها 

ومع أنه قد يكون هناك إغراء لمناقشة هذه النقطة بشكل أوسع» فإن السياسة 
الهندية هنا ذات صلة بالموضوع بقدر ما تخدم اختبار نظرية الديمقراطية فحسب. 
وتجد منجزات الديمقراطية وعيوبها في الهند» والعقبات والشكوك التي لا تزال 
تواجههاء تفسيراً معقولاً في ا ا اة الى ا ا 
تجربة بلدان آخری. ولیس هذا دلیلاً بحال من الآحوال» غير ان اظن ان من 
ال ا وا ا ي دعل و ی ف 
التاريخ الهندي فحسب» بل تستمد دعماً قوي a‏ التاريخ. 
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(لنصل (لثان 


الثورة من أعلى والفاشية 


الل دال جى الثاني إلى عالم الصناعة الحديثة الذي أسميناه السبيل 
الرأسمالي والرجعي تمثله كأوضح ما يكون ألمانيا واليابان» ففي هذين البلدين 
ترسخت الرأسمالية بقوة شديدة في كل من الزراعة والصناعة وحولتهما إلى بلدين 
صناعيين. غير أنها فعلت ذلك دون انتفاضة ثورية شعبية» فقد كانت الميول في 
هذا الاتجاه هناك ضعيفة» وكانت في اليابان أضعف منها في آلمانياء وجری 
تحویل مسارها وسحقها في كلا البلدين. ومع أن الظروف الزراعية والأنواع 
المحددة من التحول الرأسمالي التي ؤجدت في الريف ليست السبب الوحيد» 
فقد ساهمت بشدة في تلك الهزائم والضعف الذي كان وراء أي دافع إلى 
الأشكال الديمقراطية الغربية. 


هناك أشكال بعينها من التحول الرأسمالي في الريف قد تنجح اقتصاديًاً من 
ناحية تحقيق أرباح جيدة» ولكنها لأسباب واضحة إلى حد ما غير مواتية لنمو 
مؤسسات القرن العشرين من النوع الخربي. وبالرغم من تداخل هذه الأشكال 
بعضها يببعض» فمن السهل تمييز نوعين عامين › فقد تحافظ الطبقة العليا المالكة 
للأراضي في اليابان على المجتمع الفلاحي الذي كان موجودا من قبل كما هو» 
حيث ندل في المجتمع الريفي من التغييرات ما يكفي فقط لضمان توليد 
الفلاحين فائضاً كافياً يمكئها الاستيلاء ء عليه وتسويقه بما يحقق لها الربح» او قد 
تخترع الطبقة العليا المالكة للأراضي ترتيبات اجتماعية اا على نمط 
عبودية المزارع. و المرجح أن العبودية المباشرة في العصور الحديثة قد تكون 
a a‏ المستعمرين في المناطق النذاة إلا أن طبقة النبلاء 
المحلية في أنحاء من شرف أوروبا تمكنت من إعادة نظام الأقنان» وهو ما أعاد 
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ربط الفلاحين بالتربة بالطرق التي أدت إلى نتائج مشابهة بعض الشيء. وكان ذلك 
شكلا متوسطا بين الشكلين الاخرين: 

يتطلب كل من نظام الحفاظ على المجتمع الفلاحي كما هو مع اعتصار 
المزيد منه واستغلال عمالة العبيد أو أشباه العبيد فى وحدات كبيرة من الزراعة 
أساليب سياسية قوية لاستخراج الفائض» والاإبقاء غ القوة العاملة في ا 
وإنجاح النظام بصورة عامة. وليست هذه الأساليب جميعها سياسية بالمعنى الضيق 
للكلمة بطبيعة الحال. وبينما تم بصورة خاصة الحفاظ على المجتمع الفلاحي كما 
هو» هناك کل آنواع المحاولات لاستخدام العلاقات والمواقف التقليدية كقاعدة 
لمكانة مُلاك الأراضي. وبما أن لتلك النتائج السياسية نتائجها المهمة» فمن المفيد 
إعطاؤها اسماً. إن علم الاقتصاد يميز بين الأنواع كثيفة العمالة وتلك كثيفة رأس 
المال من الزراعة» بناءَ على ما إذا كان النظام يستخدم قدرا كبيرأ من العمالة أو 
رأس المال. وسيكون من المفيد كذلك التحدث عن الأنظمة القامعة للعمالة التي 
ولرد مر رح طرف ها والس الح وه ا و إا 
قد نكون محقين في السؤال بشكل محدد عن النوع الذي ليس قامعا للعمالة. 
والفرق الذي أحاول اللإشارة إليه هو الفرق بين استخدام الآليات السياسية 
(استخدام مصطلح «السياسي» على نطاق واسع كما أشرت من قبل) من ناحية» 
والاعتماد على سوق العمل من ناحية آخرى» لضمان خلق الفائض الزراعي من 
أجل استخدام الطبقات الأخرى. إن من هم في القاع يعانون معاناة شديدة في کلتا 
الحالتين. 

لكي نجعل مفهوم النظام الزراعي القامع للعمالة مفيدأً من الأفضل افتراض 
أن أعداداً كبيرة من الأشخاص تستبقى فى العمل على هذا النحو» ومن 
الو ق ا ا ع ل ا 
العائلية الأمريكية في منتصف القرن التاسع عشر. في هذه الحالة قد يكون هناك 
استغلال لعمالة أفراد الأسرة» ولكن من الواضح أن ذلك كان يتم في المقام 
الأول بواسطة رب الأسرة نفسه مع الحد الأدنى من المساعدة من الخارج» كما 
أن نظام العمال الزراعيين المستأجرين» حيث كان للعمال قدر كبير من الحرية 
الحقيقية فى رفض الأعمال والتنقل من مكان إلى آخر» وهو ظرف نادرا ما نقابلة 
ال ع ال ل ر ت هاا ا ا وت ا 
ماقبل التجارية والأنظمة الزراعية ماقبل الصناعية بالضرورة قامعة للعمالة إذا كان 
هناك توازن تقريبي بين إسهام مالك الأرض بالعدل والأمن وإسهام الزارع في 
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صورة محاصيل. وما إذا كان تثبيت هذا التوازن بأي معنى موضوعي ممكناً آم لا 
نقطة مثيرة للجدل سوف نناقشها كأفضل ما يكون في الفصل التالي» حين تثا 
اا اا رت ف اها ف جا فط لقا دال 
أن إقامة الأنظمة الزراعية القامعة للعمالة أثناء التحديث لا تنتج بالضرورة قدراً من 
المعاناة بين الفلاحين أكثر من الأشكال الأخرى. وكان الزمن الذين عاشه 
الفلاحون اليابانيون في ظلّ تلك الأنظمة أيسر مما عاشه الفلاحون الإنجليز. إن 
مشكلتنا هنا مختلفة في کل الأحوال؛ وهي كيف ولماذا توفر الأنظمة القامعة 
الال ا غ ما او الد E‏ وجا ها م الد ك الجويي 
المؤدي إلى الفاشية. 

لقد لاحظنا عند مناقشة الأصول الريفية للديمقراطية البرلمانية أن درجة 
محدودة من الاستقلال عن الحكم الملكي كانت تمثل شرطاً من الشروط 
المواتيةء وإن كان شرطاً لم يتوفر في كل مكان. وبينما يمكن بدء نظام للزراعة 
القامعة للعمالة في مواجهة السلطة المركزية› فمن المرجح أن يكون هناك التحام 

مع الحكم الملكي في فترة لاحقة بحا عن الدعم السياسي»› وتكن ان يؤدي 
:هذا الوضع كدلكڭ إلى سلوك غير موات لنمو المؤسسات الديمقراطية. إن نشوء 
الدولة البروسية يعتبر أوضح مثال على ذلك وبما إننا شرنا إلى هذه التطورات 
في مواضع عديدة من هذا الكتاب» فسوف يكون من المناسب رسم صورة سريعة 
لھا بایجاز شديد هنا. 

a‏ اا ی الرجعية الإقطاعية في القرنين الخامس عشر 
والسادس عشر التي مازال لدينا الكثير لنقوله عنها في سياق مختلف إلى حد 
كبير» التطور في اتجاه تحرير طبقة الفلاحين من الالتزامات الإقطاعية. وهي ترتبط 
اا و ا ت ا ا رعا ى إجا ا و ا ال 
ال ي اع الان ركان الس الا مان هر اة مخاضل اللصدي وان 
لم يكن ذلك هو السبب الوحيد. لقد وسعت طبقة النبلاء البروسية حيازاتها على 
حساب طبقة الفلاحين التي كانت في ظل النظام التيوتوني (Teutonic Order)‏ 
قريبة من الحرية» وجعلت منهم أقنانا. وكجزء من العملية نفسهاء جعلت طبقة 
النبلاء المدن في حالة تبعية من خلال الالتفاف حولها بصادراتها. وبعد ذلك نجح 
حکام بیت هوهنتسولرن (۲۸ء[1,201٥11)‏ في القضاء على استقلال طبقة النبلاء 
وسحقوا الإقطاعيات» وحرضوا النبلاء وسكان المدن على بعضهم البعض» 
وقيدوا بذلك المكون الأرستقراطي في الاتجاه نحو الحكم البرلماني. وكانت 
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النتيجة فى القرنين السابع عشر هى «أسبرطة ««Sparta of the North Jnl‏ 
وهي اندماج ذو صبغة عسكرية بين البيروقراطية المَلكية والأرستقراطية المالكة 
للأراضئ ٠‏ 


لقد خرجت من جانب الطبقة الأرستقراطية مالكة الأراضي مفاهيم السيادة 
الموروثة داخل الطبقة الحاكمة وحساسية تجاه أمور المكانة» وهي سمات سادت 
حتى جزء كبير من القرن التاسع عشر. وبتغذية من المصادر الجديدةء أمكن في 
وقت لاحق ترويج هذه المفاهيم وجعلها جذابة للشعب الألماني ككل في شكل 
مبادئ التفوف العرقى. لقد أدخلت البيروقراطية المَلكيةء فى مواجهة أرستقراطية 
EN ENE OSI EAN‏ 
القرن التاسع عشر كان الحديث عن الأمة كلاماً يتسم بالمفارقة التاريخية. ويأتي 
النظام والطاعة البروسيان والإعجاب البروسي بصفات الجندي القاسية في المقام 
الأول من جهود بيت هوهنتسولرن لخلق حكم ملكي مركزي. 


إن هذا كله لا يعنى بحال من الأحوال أن درا عنيدأً ما دفع ألمانيا نحو 
الفاشية اعتباراً من القرن السادس عشر»ء بحيث لم يكن بالإمكان وقف العملية. 
وكان لا بد لعوامل أخرى من التدخل» بعضها عوامل شديدة الأهمية» حيث بدا 
التصنيع في استجماع قوة دقع خلال القرن التاسع عشر. وسوف يڪکون مسن 
الضروري التحدث للحظة عن هذه العوامل»ء فقد كانت هناك كذلك أشكال 
وإحلالات مهمة داخل النمط العام الذي أدى إلى الفاشية» وقد نسميها بدائل 
فرعية إن أردنا أن نكون على قدر كبير من الدقة والفنيةء داخل البديل الرئيسى 
للتحديث المحافظ من خلال الثورة من أعلى. وفي اليابان من الواضح أن فكرة 
الإخلاص التام للسلطة جاءت من الجانب الإقطاعي للمعادلة» وليس الجانب 
الملكى”. كما أن إيطالياء حيث اخترعت الفاشية» لم تكن فيها مَلكية قومية 


Hans Rosenberg, Bureaucracy, Aristocracy, and Autocracy; the Prussian : ر‎ _bظil‎ (1) 
Experience, 1660-1815, Harvard Historical Monographs; 34 (Cambridge: Harvard University 
Press, 1958), and Francis Ludwig Carsten, The Origins of Prussia (Oxford: Clarendon Press, 
1954). 


George Bailey Sansom, History of Japan, Stanford Studies in the Civilizations of (2) 
Eastern Asia, 3 vols. (Stanford, Calif.: Stanford University Press, 1958-1963), vol. 1: To 1334, 
1958, p. 368. 
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قوية. وكان على موسوليني أن يعود إلى روما القديمة للعثور على الرمزية المقابلة. 


وفي مرحلة لاحقة في مسيرة التحديث من المرجح أن يظهر عامل جديد 
ومهم في صورة تحالف عامل ناجح تقريبا بين قطاعات الطبقات العليا 
والمصالح التجارية والصناعية الناشئة. وبصورة عامة» كان ذلك شكلا سياسيًا 
خاصاً بالقرن التاسع عشر» وإن استمر حتى القرن العشرين. إن ماركس وإنجلز 
وإن أخطآ بشأن ملامح أساسية أخرى» فقد وضعا عند مناقشتهما لثورة 1848 
المجهضة في ألمانيا إصبعهما على هذا المكؤّن الحاسم؛ وهو الطبقة التجارية 
والصناعية التى على قدر من الضعف والتبعية يحول دون استيلائها على السلطة 
والحكم e‏ فتلقي لذلك بنفسها في أحضان الطبقة الأرستقراطية المالكة 
للأراضي والبيروقراطية المَلَكية» مستبدلةٌ بالمال الحق في الحكم”. ولا بُ من 
إضافة أن العنصر التجاري حتّى إن كان ضعيفاء فلا بد أن يكون قويًا بما يكفي 
ي E‏ 
وإلا فقد تتدخل ثورة الفلاحين المؤدية إلى الشيوعية. وحدث ذلك في كل من 
درا اله د اوو ان جه ات فنا الحا ور الك ان هاا 
مكوّناً آخر يدخل المشهد في وقت متأخر بعض الشيء عن تكوين هذا 
التحالف؛ ذلك أن أنظمة الزراعة القامعة للعمالة ستصبح عاجلا أو آجلا عرضة 
لمصاعب ناجمة عن منافسة أشكال أخرى من الزراعة الأكثر تقدما من الناحية 
التقنية في الدول الأخرى»ء فقد خلقت منافسة صادرات القمح الأمريكية مصاعب 
فى كثير من أنحاء أوروبا بعد انتهاء الحرب الأهلية. وفي سياق التحالف 
ا تضخم هذه المنافسة الميول السلطوية والرجعية داخل الطبقة العليا 
المالكة للأراضى التى تجد أن أساسها الاقتصادي ينهار فتتحول بالتالي إلى 
الوسائل السياسية للحفاظ على حكمها. ٠‏ 


وحيث ينجح التحالف في ترسيخ أقدامه» تلي ذلك فترة مطولة من الحكم 
المحافظء بل والسلطوي الذي لا يصل إلى حد الفاشية. وغالبا ما تكون الحدود 
التاريخية لهذه الأنظمة غامضة بعض الشىء. وفى تقدير سخى بعض الشيء» قد 


Karl Marx, Selected Works, 2 volis., Translated Edited by C. P. Dutt (New York: انظر‎ )3( 


[n. pb., n. d.]), vol. 2: «Germany: Revolution and Couner-Revolution», 
الذي كتبه إنجلز بشكل أساسي.‎ 
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نعتقد أن هذا النوع يخص فترة تمتد من إصلاحات شتاين - هاردنبرج" -«عا8) 
Hardenb‌er8(‏ فى ألمانيا إلى نهاية الحرب العالمية الثانيةء وفى اليابان منذ سقوط ‏ 
حكم شوجن توكوجاوا حتّى عام 1918. وقد اكتسبت تلك الحكومات السلطوية 
بعض الملامح الديمقراطية؛ أوضحها البرلمان ذو السلطات المحدودة» وربما 
يبرز تاريخها محاولات توسيع الديمقراطية التي نجحت قرب النهاية في إقامة 
ديمقراطيات غير مستقرة (جمهورية فايمارء واليابان في القرن العشرين» وإيطاليا 
في عهد جيوليتي"** (ا۲ناها6). وفي النهاية فيح الباب للأنظمة الفاشية من 
خلال فشل تلك الديمقراطيات فى مواجهة مشاكل العصر الشديدة والتردد في 
eg NCE‏ ا 
فحسب في التشريح الاجتماعي لتلك الحكومات هو احتفاظ النخبة المالكة 
للأراضي بنصيب كبير جدا في السلطة السياسية» بسبب غياب الإنجاز الثوري 
بواسطة الفلاحين المتحدين مع الطبقات الحضرية. 


قد هدت الحكرمات فة الرلمانة :الى نات على هدا الا ساس رة اى 
بأخرى الثورة الاقتصادية والسياسية السلمية من أعلى وقطعت شوطاً طويلاً نحو 
تحول بلدانها إلى بلدان صناعية حديثة. وقد قطعت ألمانيا أطول مسافة فى هذا 
EA DE N‏ 
وكات ما فطعكة اتا فللا دا ولان واآتاء الخدت تراسطة الثورة من 
أعلى» لا بُدّ لمثل هذا الحكم من تنفيذ الكثير من المهام تفسها التي أنجزت في 
أماكن أخرى بمساعدة من الثورة من أسفل»› وفكرة أن الثورة الشعبية العنيفة 


(#) تولى فردريش فوم أوند تسوم شتاين منصب وزير داخلية بروسيا في عام 1807. وعمل شتاين 
والليبراليون المؤيدون له على تحرير المدن من حكم البارونات أو ضباط الحيش المتقاعدين أو متعهدي الضرائب. 
وأصدر الملك مرسوماً يقضي بأن بحكم المدن مجلس علي. وعمل شتاين والأمير كارل فون هاردنبرج على إعادة 
الجيش البروسي. وفي عام 1808 طرد شتاين من منصبه وأصدر نابليون مرسوماً بإهدار دمه ومصادرة 
ممتلكاته» ففر من البلاد. وفي عام 0 عینت بروسيا هاردنبرج مستشارا للدولة (رئيسا للوزراء) وقد حث 
الملك على العمل بالنظام الملكي الدستوري› وفرض ضريبة متلكات على النبلاء وضريبة كسب على رجال 
الأعمال» وشجع مبدأً حرية الاستثمار والتجارة. 

(##) تولى جيوفاني جيوليتي رئاسة وزراء إيطاليا 5 مرات في الفترة من 1892 إلى 1921. 

(4) مرت بولندا والمجر ورومانيا وإسبانيا وحتّى اليونان تقريباً بهذا التعاقب. وعلى أساس من المعرفة 
التي أقر بأنا غير كافية » فإنني أخاطر بالإشارة إلى أن جزءاً كبيرأ من أمريكا اللاتينية مازال يعيش حقبة الحكم 
شبه البرلاني السلطوي. 
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ضرورية إلى حد ما من أجل اجتياح العقبات «الإقطاعية» وصولا إلى التصنيع 
محض هراء» كما يدل على ذلك مسار التاريخ الألماني والياباني. ومن ناحية 
أخرى فإن النتائج السياسية لإقصاء النظام القديم من أعلى مختلفة اختلافا لا شك 
فيه. وبما أن تلك الحكومات شبه البرلمانية مضت بواسطة التحديث المحافظ› 
فقد حاولت الحفاظ على أكبر قدر ممكن من البنية الاجتماعية الأصلية» حيث 
كيفت قطاعات كبيرة مع لاء الحدذيت حيثما أمكن ذلك. وكانت النتائج تشبه 
بعض الشيء المنازل الفيكتورية في الوقت الحالي وقد أدخلت فيها المطابخ 
الكهربائية بينما الحمامات غير كافية وأخفيت المواسير التي تتسرب منها المياه 
بشكل لائتق خلف الجدران التي جرى ملاطها حديثاً. وفي النهاية تداعى البديل 
لفك ۰ 


كانت سلسلة الإجراءات شديدة الأهمية هي ترشيد النظام السياسي. وكان 
ذلك يعنى تفتيت التقسيمات الإقليمية التقليدية الراسخة منذ زمن بعيد» مثل الهان 
(44) الإقطاعى فى اليابانء أو الولايات والإمارات المستقلة في ألمانيا وإيطاليا. 
وفيما عدا اليابان» لم يكن التفتيت كاملاً. ولكن بمرور الزمن أقامت الحكومة 
المركزية سلطة قوية ونظاما إداريًا موخداء» وظهر قانون ونظام قضائي موحد بصورة 
أو بأخرى. كما نجحت الدولة بدرجات متفاوتة في خلق الة عسكرية قوية بالقدر 
الكافى كى تتمكن من جعل رغبات قادتها محسوسة في حلبة السياسة الدولية. ومن 
الا اا ا ن ت 
أمام التجارة يعني زيادة في حجم الوحدة الاقتصادية الفعالة. وبدون مثل E‏ 
في الحجم ما كان لتقسيم العمل الضروري للمجتمع الصناعي أن يوجد ما لم تكن 
البلدان جميعها على استعداد للتجارة على نحو سلمي مع بعضها. ويما أن إنجلترا 
كانت أول بلد يتحول إلى الصناعة» فقد استطاعت الاعتماد على العالم الذي يمكن 
الوصول إليه للحصول على المواد الخام والأسواق» وهو الوضع الذي تدهور 
تدريجًا خلال القرن التاسع عشر عندما لحق بها اخرون وسعوا إلى استخدام الدولة 
لضمان أسواقهم ومصادر التمويل. 

ومع ذلك لا بد أن يكون لجانب آخر من جوانب ترشيد النظام السياسي 
صلة بخلق المواطنين في نمط جديد من المجتمع»ء فمعرفة القراءة والكتابة 
والمهارات التقنية الأساسية ضرورية للجماهير. ومن المرجح إلى حد كبير أن 
يخلق وضع نظام قومي للتعليم صراعاً مع السلطات الدينيةء ولا بذ كذلك أن 
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يحل الولاء لكيان مجرد جديد» وهو الدولة» محل الولاءات الدينية إذا كانت 
تلك الولاءات تتجاوز الحدود القومية أو تنافس بعضها بحماس شديد يقضى على 
السلم الداخلي. لقد كانت لدى اليابان مشكلة في ما يتعلق بهذه النقطة أقل مما 
لدى ألمانيا أو إيطاليا أو إسبانيا. ومع ذلك فقد كانت في اليابان مصاعب جمة» 
كما يشير الإحياء المصطنع إلى حد ما لديانة الشنتو .)511١٤5(‏ وعند التغلب على 
تلك المصاعب يمكن أن يكون وجود العدو الخارجى مفيداً إلى حد كبير» 
اک ا ف اد ا ي اا ا 
الأرستقراطية المالكة للأراضى أن تتغخلب على الميول المحلية بين هذه الجماعة 
المهمة وتدفع إلى الخلفية أي مطالب شديدة الإلحاح خاصة بالطبقات السفلى 
بنصيب غير مبرر من فوائد النظام الجديد”. وعند تنفيذ مهمة ترشيد النظام 
السياسي وتوسيعه» كانت حكومات القرن التاسع عشر هذه تقوم بالعمل الذي 
كان الاستبداد الملكي قد أنجزه بالفعل في بلدان أخرى. 


الحقيقة المذهلة بشأن مسار التحديث المحافظ هى ظهور كوكبة من الزعماء 
السياسيين البارزين: كافور" (سه۷ه٤)‏ في إيطالياء و في ألمانيا شتاين وهاردنبرج 
وبسمارك» وهو أشهرهم جميعاًء وفي اليابان ساسة عصر ميجي (ازا۷6) ورغم 
غموض الأسباب» يبدو من غير المرجح أن ظهور قيادة مشابهة في ظروف 
مشابهة قد يكون مصادفة بحتة» فجميعهم كانوا محافظين داخل الطيف السياسي 
الخاص بزمانهم وبلدهم» وکانوا موالین للحكم الملكي› وعلى استعداد وقدرة 
لاستخدامه كأداة للإصلاح والتحديث والتوحيد القومي. ومع آنهم جميعا كانوا 
أرستقراطيين» فقد كانوا معارضين أو غرباء نوعا ما في ما يتعلق بالنظام القديم. 
وفي ما يتعلق بإسهام خلفيتهم الأرستقراطية بعادات القيادة ومهارات السياسة»› 
فإننا قد نكتشف إسهاماً للأنظمة القديمة في بناء المجتمع الجديد. غير أنه كان 
هناك جذب معاكس قوي كذلك في ما يتعلق بهذه النقطة» وفي ما يتعلق بكون 


(5) ربما كان أحد أسباب تلك الصعوبات التي واجهها كافور المحافظ مع غاريبالدي (diاaط¡إة6)‏ 
الراديكالي نسبياً هو ضعف التقاليد العسكرية بين الطبقة الأرستقراطية الإيطالية المالكة للأراضي. 

(#) الکونت کاميلو بينسو دي افر )Conte di Camillo Benso Cavour)‏ (1810 - 1861): الأب 
اللحافظ لإيطاليا الحديثة مع أبيها الراديكالي غاريبالدي اللذين عملا على توحيدها في عام 1861. وقد اعتنى 
كافور بالناحية الاقتصادية فطور الصناعة والزراعة وفتح أسواقا جديدة للتجارة وفرض الضرائب على متلكات 
الكنيسة ودرب الحيش تدريبا حديثا. 
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هؤلاء الرجال غرباء داخل الطبقة الأرستقراطية» قد نرى عجز هذه الطبقة عن 
مواجهة تحدي العالم الحديث بمواردها الفكرية والسياسية فحسب. 


لقد أنجز أنجح النظم المحافظة القدر الكبير» ليس في تحطيم النظام القديم 
فحسب» بل كذلك في إقامة نظام جديد. وساعدت الدولة البناء الصناعي بالعديد 
من الطرق المهمةء فقد كانت بمثابة محرك التراكم الرأسمالي الأساسي» حيث 
كانت تجمع الموارد وتوجهها نحو بناء المصنع. وعند ترويض قوة العمل كان لها 
كذلك دور مهم› ولم يکن دورا فما بالکامل. وكانت الأسلحة بمثابة دافع مهم 
للصناعة. وكذلك كانت سياسات الرسوم الجمركية الحمائية. وشملت 
الإجراءات جميعها في فترة ما إخراج الموارد أو الأشخاص من الزراعة» ولذلك 
کانت تفرص فن ین الى آخر قيداً شديداً على التحالف بين تلك القطاعات 
الخاصة بالطبقة العليا في الأعمال التجارية والزراعة التي کانت e‏ الأساسي 
من ملامح النظام السياسي. ولولا تهديد الأخطار الخارجية التي كانت حقيقية في 
بعض الأحيان» وقد تكون متخيلة أحيانا أخرى» وكانت تصطنع لأغراض داخلية 
في بعض الأحيان» كما في حالة بسمارك» ريما كانت ات الأراضي الزراعية 
ستحبط بصورة كبيرة» إلى حدَ تهديد العملية برمتها. إلا أن التهديد الخارجي 
وحده يجب ألا يتحمل وطأة تفسير هذا السلوك بالكامل“. وكانت الجوائز المالية 
وغيرها ‏ «العائد» بلغة رجال العصابات ونظرية اللعبة - كبيرة جدأً للشريكين ما 
داما قد نجحا في إبقاء الفلاحين والعمال الصناعيين في مکانهم. وحیشثما کان 
يوجد تقدم اقتصادي ضخم كان بإمكان العمال الصناعيين تحقيق مكاسب كبيرة» 
كما فى ألمانياء حيث اخترعت السياسة الاجتماعية (kن):اهماهiعه5).‏ وقد ظلت 
أكثر تخلفاً فى تلك البلدان» في إيطاليا إلى حد ماء وربما في إسبانيا بقدر أكبرء 
حقى إِلّه كان هناك ميل ا ا E‏ 


(6) للاطلاع على تحليل رائع للوضع في ألانيا قرب نهاية القرن التاسع عشر« lنظر: Eckart Kehr,‏ 

Schlachtflottenbau und partei-politik 1894-1901; versuch eines querschnitts durch die 
innenpolitischen, sozialen und ideologischen voraussetzungen des deutschen imperialismus (Berlin: E. 
Ebering, 1930), and Max Weber, «Entwickelungstendenzen in der Lage der Ostelbischen 
Landarbeiter,» in: Max Weber, Gesammelte aufsdtze zur sozial- und wirtschaftsgeschichte 
(Tübingen: Mohr, 1924). 


ويعرض فيبر وخاصةً ص 476-471 بوضوح شديد موقف السادة الإقطاعيين. 
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يبدو أن هناك شروطاً معينة ضرورية لنجاح التحديث المحافظ أولاً: 
يقتضي الأمر من القيادة شديدة القدرة السيطرة على العناصر الرجعية الأقل فطنة 
المتركزة بين الطبقات العليا المالكة للأراضي» وإن لم يقتصر الأمر عليها 
بالضرورة. وفي البداية» كان على اليابان أن تقمع تمرداً حقيقيًاًء وهو انتفاضة 
شاتسوما» كن تشيطر على تلك العتاضز. ويمكن للر جين باستمراز أن بقدما 
حجة معقولة تفيد بأن القادة الذين يقومون بالتحديث يحدثون تغييرات ويقدمون 
امتيازات تثير فحسب شهية الطبقات الدنيا وتتسبب في حدوث ثورة”. وبالمثل لا 
بد أن يتوفر لدى القيادة الجهاز البيروقراطى القوي بالقدر الكافى - أو تكون قادرة 
على إنشائه - بما في ذلك وكالات القمع› والجيش والشرطة قارن القول الألماني 
«“*(Gegen Demokraten helfen nur Soldaten)‏ کی تحرر نفسھا من تات کل 
من الضغوط الرجعية أو الشعبية أو الراديكالية في المجتمع. ولا بُ أن تصبح 


قلي التق القضر تكرن للحكرمة المحافظة القربة مبوتب و اة قي 
تشجع النمو الاقتصادي وتتحكم فيه. ومن المؤكد أن الطبقات الدنيا التي تدفع 
اللمن في ظل كل أشكال التحديث لا تحدث مشاكل كثيرة. غير أن آلمانياء 
وبشكل أكبر منها اليابان» كانتا تحاولان حل مشكلة استعصى حلها وهى 
التحديث بدون تغييو بتيتهما الاجتماعية. وكانت الطريقة الوحيدة للخروج من هذه 
المعضلة هى النزعة العسكرية التى وحدت الطبقات العليا. لقد كثفت النزعة 
ال ا حا الف اللو الى جل برو ا الما ار اا 
وجوباء حتى وإن استطاع بسمارك في ألمانيا السيطرة على الوضع لبعض الوقت› 
وهو ما يعود في جزء منه إلى أن النزعة العسكرية لم تصبح بعد ظاهرة جماهيرية. 
إن تنفيذ الإإصلاحات الهيكلية الشاملةء أي التحول إلى الزراعة التجارية المربحة 
بدون قمع الذين يفلحون التربةء وعمل الشىء نفسه في الصناعة» وهو ما يعني 


(2) كانت تلك الحجج بارزة جدأً كذلك في إنجلترا كجزء من رذ الفعل تجاه الثورة الفرنسية. وقد جمع 
کثيرون في تربرفیل (عا۲-۷¡1٤طاإں۲).‏ مجلس اللوردات. ومع ذلك فقد عمل إصلاح حزب المحافظين في 
إنجلترا القرن التاسع عشر بشكل جزئي على الأقل لأا كانت معركة وهمية على أي الأحوال؛ فقد فازت 
البورجوازية والأكثر غباء فقط هم من لم يمكنهم رؤية قوتها. 

(#) الديمقراطيون لا يساعدون إلا العسكريين. 
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باختصار استخدام التكنولوجيا الحديثة على نحو عقلاني من أجل الرفاهة الإنسانية 
كان يتجاوز الرؤية السياسية لتلك الحكومات“. وفي النهاية انهارت تلك الأنظمة 
عند محاولة القيام بالتوسع الخارجي» ولكن ليس قبل أن تحاول إشاعة الرجعية 
في صورة الفاشية. 

وقبل مناقشة هذه المرحلة الأخيرة» قد يكون من المفيد إلقاء نظرة سريعة 
على الاتجاهات الرجعية الناجحة في بلدان أخرى. وكما ذكرنا من قبلء فإن هذه 
المتلازمة الرجعية يمكن العثور عليها في فترة ما في كل الحالات التي بحثتها. 
وقد تشحذ رؤية سبب فشلها في بلدان أخرى الوعي بالأسباب التي وراء نجاحها. 
وإلقاء نظرة سريعة على تلك الاتجاهات في بلدان على قدر كبير من الاختلاف 
كإنجلترا وروسيا والهند قد يساعد على توضيح التشابهات الأساسية المختفية 
تحت مجموعة من التجارب التاريخية. 


ي الإنجليزي بمرحلة رجعبه بدت في سنوات الثورة الفرنسية 
واستمرت حتی حوالی عام 1822 وهي تعد إلى اللآذهان الحالات التي 
ناقشناها للتو والمشاكل المعاصرة الخاصة a‏ الأمريكية a E‏ 
تلك التلوات کانت إنجلترا تحارب النظام الثوري قور في ما فد يېدو» أخانا 

من أجل البقاء القومي نفسه. وكما هو الحال في زمانناء كان المدافعون عن 
الإصلاح الداخلي یربطون بعدو خارجي غ ا هو شریر. 
ك TT eS e‏ وقمعها 
ال الا الك ايلي اا e (Elie Haley)‏ 
القرن العشرين ¿ لم يكن رجلا مولعاً بالمبالغة الدرامية حين أكد أن «طبقة النبلاء 
والطبقة الوسطى خلقتا عهد الرعب في إنجلتراء وهو رعب شد هولا من 


(8) بالطبع لا تتفرد ألانيا واليابان في ما يتعلق ذا الموضوع › فمنذ الحرب العالمية الثانية بدأت 
الديمقراطية الغربية إبداء المزيد والمزيد من السمات نفسها لأسباب متشابهة إلى حد كبير» لدرجة آنا أ تعد 
بالرغم من ذلك ذات صلة بالمسائل الزراعية. . ويشير ماركس في موضع ما إلى أن البورجوازية في مرحلتها 
المحدهورة تعيد إنتاج كل الشرور والأمور غير العقلانية التي كانت تحارمما في يوم من الأيام. والواقع أن هذا 
هو ما فعلته الاشتراكية في سعيها لترسيخ أقدامهاء حيث سمحت لديمقراطية القرن العشرين برفع راية الحرية 
الخاصة ا الملطخة بالطين ويتناثر عليها الدم بشيء يكاد يكون نفاقا ساخرا حضا. 


503 


اقات [الرادتكالين ا الصاخة ؛ وان كان أكثر متها سكرنا ٠‏ لقذ قلف 
أحداث العقود الأربعة وأكثر التى مرت منذ كتابة هاليفى لتلك السطور إحساساتنا 
وات ا د تي ر الوا ك اجه كاري لك الا 
باعتبارها عهد الرعب. إن عدد الضحايا المباشرين للقمع كان صغيرا» ففي 
«(مذبحة« بیترgi (Peterloo)‏ )1819( - وهي إشارة ساخرة إلى انتصار ولينجتون 
(Wellington)‏ الأكثر شهرة في ووترلو )Wa¢[00(‏ - لم يقتل سوی أحد عشر 
شخصا. وبالرغم من ذلك فقد ضعت حركة التجمع لإصلاح البرلمان خارج 
القانون» وفيّدت الصحافة» وحظرت الجمعيات التي تشم منها رائحة النزعة 
الراديكالية» وبدأت سلسلة من محاكمات الخيانة» وأطلق الجواسيس والمرشدين 
بين الناس» وعُلقت الحصانة الشخصية بعد انتهاء الحرب مع نابليون. وكان القمع 
والمعاناة حقيقيين ومنتشرين» حيث لم تخفف حدتهما سوى بعض المعارضة 
البارزة المستمرة؛ وقد رفض ارستقراطى مثل تشارلز جيمس فوكس كعءاإه!٣)‏ 
(×۴0 ءھ3 (توفي 6 الذي عبر ع بشجاعة في البرلمان» بصفته قاضياً 
أو محلفاًء الحكم بالخيانة أو غير ذلك من الت '. 

لماذا لم تكن تلك الانتفاضة الرجعية أكثر من مرحلة عابرة في إنجلترا؟ 
لماذا لم تستمر إنجلترا في هذا السبيل لتصبح ألمانيا أخرى؟ لن تصلح الحريات 
الأنجلوسكسونية» والماجنا كارتا" (aاا2ط٣٤‏ a«عةM)»‏ والبرلمان ومثل هذا 


Elie Halêvy, A History of the English People in the Nineteenth Century, 6 vols., (9) 
Translated from the French by E. I. Watkin, 2d Rev. Ed. (London: E. Benn, [1949-1952]), vol. 2, 
p. 19. 
قد نجد وصفاً متازاً ومفصلاً لا كانت عليه الحياة بالنسبة للطبقات الدنيا فى إنجلترا خلال تلك‎ )10( 
Edward Palmer Thompson, The Making of the English Working Class (New York: : فى‎ ةرaiJall‎ 
Pantheon Books, [1964; 1963]). ۰ 
George Douglas Howard : Jڵںخ‎ jn ويمکن تتبع الإجراءات الحكومية الأساسية وبعض اثارھا‎ 
Cole and Raymond William Postgate, The British People, 1746-1946, With 24 Maps and Charts 
(New York: A. A. Knopf, 1947), pp. 132-134, 148, 157-159, and 190-193. 
Halévy, Ibid., vol. 2, pp. 23-25. : وللاطلاع على تفاصيل إضافية قيمة» انظر‎ 
George Macaulay Trevelyan, History of England, : وربما تجد المعارضة الأر ستقراطية للقمع في‎ 
Doubleday Anchor Books; A 22a-A 22c, 3 vols., [3d Ed. Reissue with Minor Corrections] 
(Garden City, N.Y.: Doubleday, 1953), pp. 89-92, and Arthur Stanley Turberville, The House of 
Lords in the Age of Reform, 1784-1837; with an Epilogue on Aristocracy and the Advent of 
Democracy, 1837-1867 (London: Faber and Faber, [1958]), pp. 89-100. 

(#) ال ماجنا كارتا وثيقة ملكية بريطانية التزم فيها الملك جون بالقانون الإقطاعي والمحافظة على مصالح = 
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الخطاب كإجابة عن هذا السؤالء فقد صوّت البرلمان لمصلحة القمع بأغلبية 
صحمهة. 

قد نعثر على جزء مهم من الإجابة في أن بعض الإنجليز المتطرفين أطاحوا 
قبل ذلك بقرن برأس ملكهم للقضاء على سحر الاستبداد الملكي في إنجلترا. 
وفي مستوی اق ف ال وضع تاریخ إنجلترا كلڵه» واعتمادها على 
الأسطول بدلا من الجيش وعلى قضاة الصلح غير مدفوعي الأجر بدلا و 
الموظفين الملكيين» في يد الحكومة المركزية جهاز قمع أضعف من ذلك الذي 
كانت تملكه الأنظمة الملكية القوية على القارة الأوروبية. وبذلك كانت المواد 
ا يُبنى بها النظام الألماني مفقودة» أو بالأحرى ضعيفة التكوين. ومع ذلك فقد 
رأينا حى الآن من التغييرات الاجتماعية والسياسية الكبيرة نتيجة للبداية ما يكفي 
ا ا ت ا کات اروت ا عن کر 
اء ولكن من حسن حظ الحريات الإنسانية أن تلك الظروف لم تتوفر. وکان 
RS‏ الا قدا ف جداً في إنجلترا وکان لا بد أن يجعل 
أي اعتماد كبير للبورجوازية الإإنجليزية على التاج أو الأرستقراطية المالكة 
للأراضي بلا داع. . وأخيراً لم تكن الطبقات العليا مالكة الأراضي نفسها بحاجة إلى 
قمع الفلاحين» فقد كانت ترغب في المقام الأول في إبعادهم عن الطريق كي 
تصل إلى الزراعة التجارية؛ وعموما تکفي الإجراءات الاقتصادية لتوفير القوة 
العاملة التى يحتاجونها. وعندما نجحت اقتصادتا بهذه الطريقة على وجه التحديد» 
لم تكن بها حاجة كبيرة إلى اللجوء إلى الإجراءات السياسية القمعية كي تواصل 
قيادتها. ولذلك تنافست في إنجلترا المصالح الصناعية والزراعية مع بعضها للفوز 
بالحظوة الشعبية خلال بقية القرن التاسع عشر» حيث وسعت حى الاقتراع بينما 
كانت تعارض إجراءات بعضها وتسقطها بشكل ينم عن الغيرة (قانون الإصلاح 
لعام 2 وإلغاء قوانين القمح في عام 1846ء ودعم الأعيان لتشريع 
المصانع . ..إلخ). 


النبلاء في عام 5 ونع معلماً بارزاً من معالم تطوّر الحكومة الدستوريّة في بريطانيا. وقد انتفعت بها معظم 
البلدان الغربية في القرون اللاحقةء لأن كثيراً من الأقطار الديمقراطيّة اتبعت نهج القانون الإنجليزي في إنشاء 
حكوماتها. و«الماجنا كارتا» كلمتان لاتينيتان معناهما «العهد الأعظم». وبمقتضى هذا العهد ا املك جون 
على أن يمنح الأرستقراطية البريطانية كثيرا من الحقوق› بينما لم ينل المواطن البريطاني العادي من الحقوق غير 
اللّزر اليسير. وكان النبلاء الإقطاعيون هم من أجبر الملك على الموافقة على الماجنا كارتا 
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فى المرحلة الإنجليزية من الرجعية كانت هناك لمحات من الاحتمالات 
SNE EE E eg‏ 
SISA ST NOES el EOL VEEL‏ 
رۇية الأعراض الفاشية على نحو أوضح بکثیر في جز اخر من العالم في فترة 
زمنية لاحقة» خلال مرحلة النزعة المتطرفة في روسيا بعد 1905. وكان ذلك 
تطرفاً حتى بالمعايير الروسية الخاصة بذلك الحين؛ ويمكننا تقديم حجة قوية تؤيد 
فرضية أن الرجعيين الروس اخترعوا الفاشية. وهكذا فإن تلك المرحلة من التاريخ 
الوس گاشفة آل خد كير انها تن ها بات :إن المتازمة الفاشسة تمن أن 
تظهر على فيود الثورة الصناعية المتقدمة بشکل مستقل عن الخلفية الاجتماعية 
والثقافية المحددة وأنها تظهر بشكل جزئي ردا على الدفعة الضعيفة نحو 
الديمقراطة الترلمانة ولكتها لا يمكن أن تلتعشى :يدون الثورة الضناعية أو فى 
ر غل اجو ماح وش اا الى ن امود ار الوا الاه 
للصين واليابان كذلك توحي بهاء وإن كان العثور على تأكيد آقوى في التاريخ 
الروسي يلقي مزيدا من الضوء على الموضوع. 

قبل ثورة 1905 بقليل أظهرت الطبقة التجارية والصناعية الروسية الضئيلة 
بعض علامات السخط على الأرستقراطية القيصرية القامعة واستعدادها لتجربة 
بعض الأفكار الدستورية الليبرالية. ومع ذلك فقد أعادت اضطرابات العمال 
والوعد الذي تضمنه المانيفستو الإمبراطوري في 17 تشرين الأول/ أكتوبر من عام 
5 رجال الصناعة بأمان إلى داخل المعسكر القيصري"". وظهرت حركة 
المتات اة و )Black Hundreds Movement)‏ على تلك الخلفية. واعتماداً 
بشكل جزئى على التجربة الأمريكية» حولوا كلمة ۸ء”را (القتل بدون محاكمة) 
a O‏ 
لجأوا إلى العنف بأسلوب جنود العاصفة لقمع «الخيانة» و«إثارة الفتنة). وقد 
أكدت دعايتهم أن روسيا إذا استطاعت القضاء على «اليهود» والأجانب فسيمكن 


Valentin Gitermann, Geschichte Russlands, 3 vols. (Zürich: Büchergilde Gutenberg, (11) 

1944-1949), pp. 403, 409-410, and [P. A. Berlin, Russkaya burzhuazia v staroye i novoye vremyad 

(Moscow: [n. pb.], 1922)], pp. 226-227, and 236. 

(#) حماعات رجعية معادية للثورة وموالية للقيصر نظمتها الشرطة الروسية لمحاربة الحركة الثورية أثناء 

ثورة 1905 وما بعدها. وكانت تتولى اغتيال الثوار وتهاجم المفكرين التقدميين وتنظم برامج معادية لليهود. 
وأهم تلك الحماعات رابطة الشعب الروسي» ورابطة رئيس الملائكة ميكائيل» ومجلس النبلاء المتحدين. 
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للجميع أن يعيشوا بسعادة بالعودة إلى الأساليب «الروسية الحقيقية». وقد لقيت 
هذه النزعة الوطنية المعادية للسامية ق کا لدى العناصر المتخلفة وما قبل 
الرأسمالية والبورجوازية الصغيرة في المدن وبين صغار النبلاء. ومع ذلك فإنه في 
روسيا الفلاحية المتخلفة في أوائل القرن العشرين عجز هذا الشكل من التطرف 
اليميني عن الحصول على تأييد شعبي قوي. وقد نجح بين الفلاحين بشكل 
أساسى فى المناطق ذات الجنسيات المختلطة» حيث كان لتفسير الشرور جميعها 
على أنها تعود إلى اليهود والأجانب بعض المعنى في ما يتعلق بتجربة 
الفلا .2'. وكما يعرف الجميع› ا ی و ا الروس 
اف ساسا فقد کانوا ثوریین وصاروا ف في النهاية قوة أساسية في إطاحة النظام 
القديم. 


وفي الهند التي كانت على القدر نفسه من التخلف› إئ. لم يكن أكثرب 
فشلت الحركات المشابهة كذلك فى أن يكون لها أساس متين بين الجماهير. 
ومن المؤ کد ان وباس اندرا . س )Subhas Chandra 80s)‏ الذي توفي 
في عام 5 كان يعبر عن الآراء الدكتاتورية ويعمل من أجل المحور وکانت 
له شعبية كبيرة. ومع أن تعاطف سوباس تشاندرا بوس الفاشستي ينسجم مع 
جوانب أخرى من سجله العام ولا يبدو أنه نتيجة للتحمس الوقتي والانتهازية› 
فقد دخل التراث الهندي بشكل آساسي على آنه وطني معاد للبريطانيين 
متطرف وربما مضاّر”". كما تناثرت المنظمات السياسية الهندوسية الوطنية 
التي كوّن بعضها النظام الأوتوقراطي الخاص بالحزب الشمولي الأوروبيء وقد 
بلغت ذروة نفوذها إلى حدَ كبير في الفوضى وأعمال الشغب المحيطة بالتقسيم 
الى ساعدت أثناءها على تشجيع أعمال الشغب المعادية للمسلمين وكانت 
بمثابة أذرع دفاعية للمجتمعات الهندوسية المحلية ضد هجمات المسلمين التي 
يفترض أنها كانت بقيادة منظمات مماثلة على الجانب المسلم. وكانت برامجها 


[(V. Levitskii, «Pravyya partii,» in: Obshchestvennoye dvizheniye v Rossii v nachale XX- (12) 
go veka, 4 vols. (St. Petersburg: [n. pb.], 1909-1914)], vol. 3, pp. 347 -472. 


و انظر بشکل خاص ص 355-3› 376-370 و401. 
)13( اiزظۈر‏ : Samra, «Subhas Chandra Bose,» in: Richard Leonard Park and Irene Tinker,‏ 
eds., Leadership and Political Institutions in India (Princeton, N.J.: Princeton University Press,‏ 
pp. 66-86, Esp. 78-79.‏ ,)1959 
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تفتقر إلى المضمون السياسي ويبدو أنها كانت في المقام الأول شكلاً من 
أشكال النزعة الهندوسية المسلحة المعادية للأجانب التي تسعى إلى محاربة 
النموذج المقولب القائل بأن الهندوس مسالمون تقسمهم الطائفة ويتسمون 


بالضعف. وحتى ذلك الحين كانت جاذبيتها الانتخابية صغيرة جدا“'. 


إن السبب المحتمل لضعف الشكل الهندوسي للفاشية حتّى الآن هو تشظي 
العالم الهندوسي على الخطوط الطائفية والطبقية والعرقية. وهكذا فإن النداء الذي 
يتسم بالطابع الفاشستي الموجه لشريحة ما سوف يعادي الشرائح الأخرى» بينما 
يبدأ النداء الأكثر عمومية» كتبنى لون من ألوان النزعة الإنسانية العالمية» يفقد 
صفاته الفاشستية. وتجدر الإشار ة فى هذا الصدد إلى أن کل الجماعات الهندوسية 
EN E EEN a OEE‏ 
ذلك فقد يكون السبب الرئيسى ببساطة هو أن غاندي قد استبق الشعور المعادي 
للأجانب والمعادي للرأسمالية لدى الجماهير الضخمة من السكان؛ أي الفلاحون 
والحرفيون في صناعات الأكواخ. وقد استطاع في ظل الظروف التي خلقها 
الاحتلال البريطاني أن يربط تلك الآراء بمصالح قطاع كبير من طبقة الأعمال 
التجارية. ومن ناحية أخرى نأت النخبة المالكة للأراضي بصورة عامة بنفسها عن 
الأمر. وهكذا كانت الاتجاهات الرجعية قوية فى الهند وساعدت على تعطيل 
القدّم الاقتصادي منذ الاستقلال. ولكن الحركات الأكبر باعتبارها ظاهرة اجتماعية 
تنتمي إلى نوع تاريخي مختلف عن الفاشية. 

ومع أنه قد يكون من المفيد كذلك القيام ببحث مشابه لمرات الفشل 
الديمقراطي التي سبقت الفاشية في ألمانيا واليابان وإيطالياء فيكفي لأغراض 
ال احا موا اد ا بك رها خود ار ا ار عا عن 
أحيانا بتسميته دخول الجماهير على خشبة المسرح التاريخي. وكانت الفاشية 
محاولة لإشاعة الرجعية والنزعة المحافظة وجعلها مبتذلة» وفقدت بطبيعة الحال 
من خلالها النزعة المحافظة الصلة الضخمة التى كانت لها بالحرية» وهو ما ناقشنا 
NR‏ 1 


اختفى مفهوم القانون الموضوعي في ظل الفاشية. ومن بين هم ملامحها 


Lambert, «Hindu Communal Groups,» in: Park and Tinker, Ibid., pp. 211-224. : انظر‎ )14( 
.219 المصدر نفسه» ص‎ )15( 
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الرفض العنيف للنماذج المثالية الإنسانية» بما في ذلك أي فكرة تخص المساواة 
الإنسانية المحتملة. ولم تركز النظرة الفاشستية على حتمية التراتب والتأديب 
والطاعة فحسب» بل افترضت كذلك أنها قيم في حذ ذاتها. وتبرر مفاهيم الزمالة 
هذه النظرة ولكن على نحو طفيف؛ فهي زمالة بالإذعان. وكان الملمح الآخر هو 
التشديد على العنف. إن هذا التشديد يتجاوز أي تقدير عقلانى بارد لأهمية العنف 
ق ا ئ ا و کا 
يكتسب الدم والموت دلالات الجاذبية الشهوانية» وإن كانت الفاشية في لحظاتها 
الأقل استعلاءَ «صحيحة» و «طبيعية» تماماً» حيث تعد بعودة الرحم الفلاحي 
الدافئ البورجوازي» بل وماقبل البورجوازي. 


وهكذا تبدو هذه المعاداة المبتذلة للرأسمالية باعتبارها الملمح الذي يميز 
فاشية القرن العشرين كأوضح ما يكون عن سابقاتها؛ أي الأنظمة المحافظة وشبه 
البرلمانية في القرن التاسع عشر» فهي نتاج كل من تدخل الرأسمالية في الاقتصاد 
الريفى والقيود التى نشأت فى المرحلة مابعد التنافسية من الصناعة الرأسمالية. 
ومن ثم فقد تطورت الفاشية كأكمل ما يكون في ألمانيا حيث قطع النمو الصناعي 
الرأسمالى أبعد شوط داخل إطار الثورة المحافظة من أعلى. وقد خرجت إلى 
النور فقط باعتبارها اتجاهاً ثانويًاً ضعيفاً في تلك المناطق المتخلفة مثل روسيا 
والصين والهند. وقبل الحرب العالمية الا ا الفاشية فى تأصيل جذورها فى 
إنجلترا والولايات المتحدة حيث كانت الرأسمالية تعمل ج على نحو معقول 8 
حيث أمكن تجربة جهود تصحيح عيوبها داخل الإطار الديمقراطي ونجاح تلك 
الجهود بمساعدة انتعاش الحرب الاقتصادي المطول. وكان لا بُ من تأجيل 
معارضة المعادين للرأسمالية للأعمال التجارية الكبيرة في الواقع» وإن كان لا 
ينبغي الوقوع في الخطأً المقابل الخاص باعتبار القادة الفاشستيين مجرد وكلاء 
للأعمال التجارية الكبرى. وقد أشير كثيرا إلى جاذبية الفاشية بالنسبة إلى الطبقة 
الوسطى الدنيا فى المدن التى كانت تهددها الرأسمالية؛ وربما يقتصر كلامنا هنا 
على استعراض ا للأدلة على علاقاتها المتماوتة بالفلاحين فى بلدان شتى› 
a I E a‏ 
و کما ت وشوو الكسندر. تح كرون Geeienlroi)‏ exandreاA).‏ تظھر 


(16) القول بأن الفاشية تتسم بالردة لا يميزها بالقدر الكافي. 
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عناصر المذهب النازي الأساسية بوضوح شديد في مساعي السادة الإقطاعيين 
الناجحة بصورة عامة بواسطة الرابطة الزراعية التي NE)‏ نشئت في عام 4 للفوز 
بتأييد الفلاحين في مناطق المزارع الصغيرة التي ليس فيها سادة إقطاعيون. وكانت 
عبادة الفوهرر»› وفكرة الدولة التشاركية» والنزعة العسكرية» ومعاداة السامية» في 
وضع يتصل على نحو وثيق بالتمييز النازي بين رس المال «المفترس» وراس 

المال «الإنتاجي»› وسائل تستخدم لاستمالة العواطف المعادية لرأسمال المال ي 
الفلاحير”". وهناك إشارات كثيرة جداً تدل على أنه في السنوات اللاحقة وصولا 
الین الکساد الاقتصادي كان مركز الفلاحين الأثرياء والميسورين يتراجع ررطء 
لمصلحة صغار الفلاحين» فقد كان الكساد الاقتصادي يمثل أزمة عميقة وعامة 
كان الرد الريفي الأساسي عليها هو الاشتراكية الوطنية. وبلغ متوسط التأييد الريفي 

للنازيين نسبة 37,4 في المئة» وهو ما يتطابق من الناحية العملية مع التأيبد في 
البلاد ككل في آخر الانتخابات الحرة نسبياً في 31 تموز/ يوليو من عام 1932“'. 


إذا نظرنا إلى خريطة ألمانيا التي تبين توزيع الأصوات النازية في المناطق 
الريفية وقارنا هذه الخريطة بالخرائط الآخرى التي تبين توزيع قيم الأرض» أو 
أنواع الزراعة”". أو خرائط المزارع الو ا وک سک 
الانطباع الأول هو أن النازية في الريف لا تبدي اى علاقة تتسق مع آي من هذه. 
ومع ذلك فإننا عندما ندرس الخرائط على نحو أكبر من الدقة» سوف يمكننا 


Alexander Gerschenkron, Bread and Democracy in Germany, Publications of the (17) 
Bureau of Business and Economic Research; 2 [Foreword by Malcolm M. Davisson] (Berkeley: 
University of California Press, 1943), pp. 53, and 55. 

(18) للاطلاع على التصويت الريفي» انظر خريطة ألمانيا التي توضح توزيع الأصوات النازية في المناطق 
الريفية» فى تموز/يوليو 1932ء بعد إزالة مدن القاطعات« Charles P. Loomis and J. Allan Beegle, : a‏ 
«The Spread of German Nazism in Rul Areas,» American Sociological Review. vol. 11‏ 
(December 1946), p. 726.‏ 

1933 وللاطلاع على الأصوات النازية في ألانيا ككل» ارجع إلى إحصائيات الانتخابات من 1919 إلى‎ 
Wilhelm Dittmann, Das politische Deutschland vor Hitler, nach dem amtlichen material des : في‎ 
Statistischen reichsamtes in Berlin (Zürich; New York: Europa Verlag, [1945]). 

(19) قارن خريطة لوميس- بيجل السابقة بالخرائط ۷111 › ۷111a‏ و1[ في : Max Sering, Die deu!sche‏ 


landwirtschaft unter volks- und weltwirtschaftlichen gesichtspunkten (Berlin: P. Parey, 1932). 


(20) مطبوعة كملحق في Statistik des Deutschen Reichs‏ بتمصیل أقل ولكن على صفحة واحدة 
كالخريطة المدرجة 1۷ في : : المصدر نفسه. 
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التعرف على أدلة مهمة تشير إلى أن النازيين حققوا أكبر نجاح في استمالتهم 
للفلاح الذي كانت حيازاته صغيرة نسبيًاً وكانت غير مجدية في المنطقة المعنية 


بالسبة إلى الفلاح الصغير الذي كان يعاني في ظل تقدم الرأسمالية بمشاكلها 
الخاصة بالأسعار والرهون العقارية التي بدا أن وسطاء المدينة ومصرفييها العدائيين 
يسيطرون عليهاء كانت الدعاية النازية تمثل الصورة الرومانسية للفلاح, المثالي 
«الرجل الحر على الأرض الحرة»» وأصبح الفلاح الشخصية الرئيسيّة في 
أيديولوجيا الح الراديكالي كما وضعها النازيون. لقد كان النازيون مغرمين 
بالتشديد على مسألة أن الأرض بالنسبة إلى الفلاح أكثر من مجرد وسيلة يكسب 
بها قوته؛ إن لها كل معاني الوطن (ا1«۵ء1٨)‏ العاطفية التي يشعر الفلاح أنه أشد 
ارتباطاً بها من ارتباط العامل ذي الياقة البيضاء بمكتبه أو العامل الصناعي بورشته. 
وقد وجدت الأفكار الفيزيوقراطية أو الليبرالية نفسها مختلطة e‏ فی هذه 
اماه لاص بال اادد الد قال هلر ف کات فاج (Mein‏ 
((pهK‏ : «مازال السند المتين من الفلاحين الصغار YT‏ ى كل الأوقات 
أفضل حماية في مواجهة الشرور الاجتماعية كما نراها الآن». ولا يمثل هؤلاء 
الفلاحون الطريقة الوحيدة التي يمكن بها للأمة ضمان قوتها اليومي فحسب» فهو 


(21) توفر الدراسات الخاصة كذلك أدلة على الرأي القائل بأن «الشخص الصغير» الذي كان يمر بفترة 
صعبة في ظلَ الظروف الرأسمالية هو الأكشر تقبلاً للدعوة النازية» ففي شلس فيج- هولشتاين -ع¡«ءء1طء8) 
(«1عااH0‏ كانت مجتمعات القرى التي فاز فيها النازيون بنسبة من الأصوات تتراوح بين 80 و100 في المئة 
توجد في ما تُعرف بالأرض الرملية الجافة» وهي منطقة من المزارع الصغيرة القائمة على تربة فقيرة» وتعتمد 
اعتماداً كبيراً على أسواق الماشية الصغيرة والخنازير الحساسة. وللاطلاع على هذا الأمرء انظر : fا0لRu‏ 
Heberle, Social Movements: An Introduction to Political Sociology (New York: Appleton-‏ 

Century-Crofts, 1951), pp. 226, and 228. 

وتبدي أجزاء من هانوفر التركيبة نفسها. وبالقرب من نوريمبرج (عNurember)‏ کذلك تراو حت نسبة 
الأصوات النازية بين 71 و83 في المئة في منطقة ذات أراض منخفضة القيمة نسبيّاء ومزارع عائلية متوسطة 
الحجمء وزراعة هامشية بصفة عامة تعتمد على الأسواق الريفية. انظر : Loomis and Beegle, «The Spread‏ . 

of German Nazism in Rural Areas,» pp. 726- 727. 

Karl Dietrich Bracher, Wolfgang : ıف وهناك أدلة أخرى تسير فى الاتجاه نفسه ملخصة ومذكورة‎ 
Sauer [und} Gerhard Schulz, Die iatbnalsoz AIEEE M PRESES Studien zur Errichtung 
des totalitûren Herrschaftssystems in Deutschland 1933/34, Schriften des Instituts für Politische 

Wissenschaft; Bd. 14 (Köln: Westdeutscher Verlag, 1960), pp. 389-390. 


Bracher, Sauer [und] Schulz, Ibid., pp. 390-391. )22( 


511 


يمضي قائلاً إن «الصناعة والتجارة تتراجعان عن موقعهما الريادي غير الصحي 
وتتخذان موقعهما داخل اللإطار العام للاقتصاد القومي القائم على الحاجة 
والمساواة؛ وبذلك لم تعد كلتاهما أساس إطعام الأمة» بل مجرد عون في سبيل 
: (23) 
ذلك 


في ما يتعلق بغرضناء ليس هناك ما يمكن الحصول عليه من بحث مصير 
ا و ا آل ال و ات وا ن الات 
القليلة المتناثرةء فقد ت التخلص من معظمها لتناقضها مع متطلبات اقتصاد 
الحرب القوي الذي يقوم بالضرورة على الصناعة. وكانت فكرة التراجع عن 
الصناعة أكثر الملامح عبثية على نحو واضح”. 


وفى اليابان» كما فى ألمانياء ربحت معاداة الرأسمالية الراديكالية الزائفة 
بوط فد فت بين الفلاخن الانائين فد جا الدائخ ااناس نهاك كذلك 
من الطبقات العليا المالكة للأراضى. ومن ناحية أخرى» لا يبدو أنه كان لأشكالها 
المقطرفة من عصابات الاغتيال بين صخار الضباط» أتباع كثيرين بين الفلاحين› 
وإن ادعت التحدث باسمهم. وقد تم استيعاب التطرف داخل إطار أكثر عمومية 
من النزعة المحافظة اليابانية «المحترمة» والعدوان العسكري الذي كان الفلاحون 
بمثابة قاعدته الجماهيرية. وبما إننا ناقشنا القضية اليابانية بالتفصيل في فصل 
سای فلن شاك ها بلعو إلى مها م اخرى ها ۰ 


إن الفاشية الإيطالية تكشف عن الملامح الراديكالية الزائفة والموالية 
للفلاحين الموجودة فى ألمانيا واليابان. ومن ناحية أخرى» كانت تلك الأفكار في 
إيطاليا تتسم بقدر أكبر من النمو الأنتهازي» وزينة كلبية توضع لانتهاز الفرص. 
وكانت الانتهازية الكلبية حاضرة في ألمانيا واليابان كذلك. بالطبع» ولكن يبدو 
أنها كانت أكثر وضوحاً في إيطاليا. 


.152-151 للاطلاع على الجوانب الحقيقية الأساسية للسياسة النازية» انظر : /مهK ”۸ء ص‎ )23( 
Schweitzer «Nazification,» in: International Council for Philosophy and :كلliك انظر‎ 
Humanistic Studies, The Third Reich (London: Weidenfeld and Nicolson, [1955]), pp. 576-594. 


Frieda Wunderlich, Farm Labor in : dl للاطلاع على مصير البر نامج الز راعي» ارجع‎ (24) 
Germany, 1810-1945 (Princeton: Princeton University Press, 1961), pt III, «The Period of 


National Socialism». 
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في أعقاب حرب 1914 مباشرة كان هناك صراع مرير في الريف الإيطالي 
الشمالي بين النقابات الاشتراكية والمسيحية الديمقراطية من ناحية وكبار ملاك 
الأراضي من ناحية أخرى. في تلك الفترة» آي 1919 - 1920ء لم يعر موسوليني› 
طبقا لما قاله إجناتسيو سيلوني (oneاSi‏ n2i0ع1g).‏ اهتماما للریف› ولم يڪن يؤمن 
بالغزو الفاشستى للأرض الزراعية» وكان يعتقد أن الفاشية ستكون باستمرار حركة 
ا أن الصراع بين أصحاب الأراضي والنقابات التي كانت تمثل 
مصالح العمالة المستأجرة والمستأجرين» أعطت الفاشية فرصة غير متوقعة للصيد 
في الماء العكر. وعند تقديم الفاشستيين - وهم عصابات المثاليين والضباط 
المسرّحين والمشاغبين العاديين - أنفسهم على أنهم مخُلْصي الحضارة في مواجهة 
البلشفية» حطموا مقار النقابات الريفية» وكان ذلك في كثير من الأحيان بعلم 
الشرطة» وخلال عام 1921 قضوا على الحركة اليسارية في الريف. ومن بين 
هؤلاء الذين تدفقوا إلى الصفوف الفاشستية الفلاحون الذين تسلقوا إلى الصفوف 
الومطى م أصحات الاأراصى :بل والمس ارون الدين كاتاك هون 
E O E NC‏ 
ملاحظة تقول التالي: «إذا لم تكن الفاشية ترغب في الموت» أو الأسواً من ذلك 
أن تنتحرء فلا بد لها الآن من تزويد نفسها بمذهب.. وأتمنى خلال الشهرين 
الباقيين على اجتماع مجلسنا الوطني أن تكون فلسفة الفاشية قد وُضعت»”. 

لم يبدأ القادة الفاشيون الإيطاليون إعلان أن الفاشية معناها «إضفاء الصبغة 
الريفية» على إيطالياء أو دعم قضية الفلاحين › أو أنهم في المقام الأول «(ظاهرة 
ريفية)» إلا فى وقت لاحق. وكانت تلك الادعاءات محض هراءء فقد هبط عدد 
المُلاك للا ا بأيديهم بمقدار 500 ألف فيما بين عامي 1921 و1931؛ 
وارتفع عدد المستأجرين بالمزارعة بمقدار 400 ألف تقريبا. وكانت الفاشية تحمي 
في الأساس الزراعة الكبيرة والصناعة الكبيرة على حساب العمال الزراعيين»› 
TE‏ 


Ignazio Silone, Der fascismus (Zürich: Europa-verlag, [1934]), p. 107. (25) 

Carl Theodore Schmidt, The Plough and the Sword, Labor, Land, and Property in (26) 

Fascist Italy (New York: Columbia University Press, 1938), pp. 34-38; Silone, Ibid., p. 109, 

Gaetano Salvemini, The Fascist Dictatorship in Italy (London: J. Cape, [1928-}), pp. 67, and 73. 

(27) مقتبسة فى : .39-40 Schmidt, Ibid., pp.‏ 
(28) للاطلاع عل الأرقام والتفاصيل» انظر: المصدر نفسه» ص 66 -67» 71ء 113 و134-132. 
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إذا عدنا بالنظر إلى الفاشية وسابقاتهاء يمكن أن نرى أن تمجيد الفلاحين 
يظهر كعَرَّض رجعي في كل من الحضارة الخربية والآسيوية في وقت كان فيه 
الاقتصاد الفلاحي يواجه صعوبات شديدة» وسوف أحاول في جزء من الخاتمة 
بيان بعض الأشكال المتكررة التي اتخذها هذا التمجيد في مراحله الأشد قوة. 
وليس صحيحاً ما يقال عن أن تلك الأفكار فرضتها الطبقات العليا بالخداع على 
الفلاحين فحسب» فلأن الأفكار تجد صدى في تجربة الفلاحين» فهي قد تحظى 
بقبول عريض › يبدو أنه یزداد ضا گلا کان البلد أكثر تصنيعاً E‏ 

كدليل ضدَ تقدير أن هذا التمجيد يمثل عَرَّضًا رجعيَاء قد يكون هناك ما 
يغرينا على الاستشهاد بمديح جیفرسون (٥٥٣٥]ء[)‏ للفلاح الصغير ودفاع جون 
ستيوارت ميل عن زراعة الفلاحين. ومع ذلك فلم يكن المفكران يدافعان» 
بالطريقة المميزة للرأسمالية الليبرالية المبكرة» عن الفلاحين بقدر دفاعهما عن 
أصحاب الأملاك المستقلين الصغار» فلا يوجد في فكرهما شيءَ من e‏ 
المتشددة وتمجيد التراتب والإخضاع الموجود في النسخ اللاحقة» وإن كنا نجد 
هنا دلالات عَرَّضية خاصة بموقف رومانسي تجاه الحياة الريفية. ومع ذلك فإن 
موقفهما تجاء المشاكل الزراعية والمجتمع الريفي يشير إلى الحدود التي بلخها 
المفكرون الليبراليون في زمن كل منهم. ولکي تخدم تلك الأفكار الأغراض 
الرجعية في القرن العشرين كان لا بُدّ أن تتخذ مظهراً جديداً في سياق جدید؟ 
الا عن الل الاقف و ل الصغيرة في القرن العشرين له معنى سياسي 
مختلف تماما عن معناه في منتصف القرن التاسع عشر أو الجزء الأخير من القرن 
الثامن عشر. 
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الفصل (لتاسع 


الفلاحون والثورة 


تبداً عملية التحديث بثورات الفلاحين التي تفشل» وتصل إلى ذروتها في 
القرن العشرين بثورات الفلاحين التي تنجح. ولم يعد بالإمكان الأخذ بالرأي 
القائل إن الفلاح «مفعول به تاريخي»» آي أنه شكل من أشكال الحياة الاجتماعية 
مرت عليه التغيرات التاريخية دون أن يساهم بشيء في قوة دفع هذه التغيرات. 
ويرى من يجدون متعة فى المفارقة التاريخية أنه من الغريب بالفعل أن يكون 
الفلاح في العصر الحديث عاملاً من عوامل الثورة مثله مشل الآلةء حتى إِلّه نال 
ما يستحقه من تقدير باعتباره فاعلا تاريخيًا إلى جانب فتوحات الالة. وبالرغم من 
ذلك فقد كان اللإسهام الثوري على قدر كبير من التفاوت؛ إذ كان حاسما في 
الصين» وشديد الأهمية في أوروباء وصغيرا جداً في اليابان» وغير ذي أهمية في 
الهند خت بوا ما راما ي ااا و ارا مده ية الامجارت الارن 
وفي هذا الفصل الختامي سوف تكون مهمتنا هي ربط هذه الحقائق ببعضها على 
نحو منظم» أملاً في اكتشاف أي من أنواع البنية الاجتماعية والأوضاع التاريخية 
هو الذي ينتج ثورات الفلاحين وآيها الذي يعوقها ويځول دون وقوعها. 

ليست المهمة بالأمر الهين» فالتفسيرات العامة التقليدية تواجه استثناءات 
مهمة داخل مجال المواد المبحوثة هنا. ولا تبدو النظرية التى تشدد على عامل 
RR a‏ ا ا 
موجز للنظريات التي کان لا بد من طرحها جانبا. 

النظرية الأولى التى قد يختارها الباحث الحديث هى التفسير الاقتصادي 
البسيط في ما يتعلق آصاب وضع الفلاح ET‏ التجارة 
والصناعة. وحيثما وقع مثل هذا التدهور على نطاق ملحوظ» يبدو توقع 
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الانتفاضات الثورية أمراً ممكناً. ومرة أخرى تكون حالة الهند بمثابة معيار مفيد 
رخاصة خن وها وار حالة الضبن + ولي هتاك ما شير إلى أن التدهور 
الذي أصاب وضع الفلاحين الهنود كان أشد من حل بوضع الفلاحين الصينيين 

من تدهور خلال القرنين التاسع عشر والعشرين. ولا بذ من الاعتراف بأن الأدلة 
ليست كاملة في كلتا الحالتين› فقد كانت هناك انتفاضات فلاحين محلية وغير 
فعالة في الهند. ومع ذلك فمن غير المرجح إلى حد كبير أنه مهما كان الفرق فهو 
e E‏ التناقض في السلوك السياسي للفلاحين الصينيين والهنود خلال 
القرن ونصف القرن الماضيين. وبما أن تلك الفروق تمتد لقرون سابقة من 
الزمان» يصبح من الواضح أن التفسير الاقتصادي البسيط لن يفيد 


إننا قد نعترض على ما يتسم به هذا الشكل من التفسير الاقتصادي من 
بساظة شديدة» إذ هل يمكن ألا يكون مجرد التدهور في وضع الفلاحين المادي 
هو الذي يخلق الوضع الئوري› بل هو التهديد ا في نمط حياتهم کله 
حتى أسس وجود الفلاح نفسه _ الأملاك والأسرة والدين؟ فة اخرى جد ان 
الأدلة واضحة السلبيةء فلم يكن الفلاحون الإنجليز الذين جعلهم التسييج لا 
يهتمون بشيء» هم مَنْ َب في انتفاضة ضخمة بل الفلاحون الفرنسيون الذين 
کان مهدد بالتسييج فحسب. وکان مجتمع الفلاحي الروسي في عام 7 علی 
حاله في الغالب. وكما ستتاح لي الفرصة لتوضيح ذلك بتفصيل أكثر في هذا 
الفصل» فلم يكن فلاحو شرق ألمانيا الذين يتعرضون لضغط من الرجعية 
الإاقطاعية وإعادة نظام الأقنان هم من لجا إلى الانتفاضات الدموية في القرن 
السادس عشر»ء بل فلاحو الجنوب الذين احتفظوا بصورة عامة بأسلوب حياتهم 
القديم ووسّعوه. والواقع أن الافتراض المعاكس جداأ أقرب إلى الحقيقة» كما 
سنرى في الوقت المناسب. 


تخرح من تراث القرن التاسع عشر الرومانسي والمخافظ فرضية مألوفة 
أخرى تقول إن الأرستقراطي النبيل عندما يقيم في الريف بين فلاحيه يقل احتمال 
انتفاضات الفلاحين الحادة عنه عندما يكون محبا للفخامة والعيش في العاصمة. 
ويبدو أن التناقضات بين مصير الارستقراطية الفرنسية N N‏ 
خلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشر هي أصل هذه الفكرة» 7 ذلك فالا 
ما كان مالك الأرض الروسي في القرن التاسع عشر يعيش جزءا کبیراً من ۰ حياته 
في ضيعته» وهي الحقيقة التي لم تردع الفلاحين عن حرق قصور ملاك الأراضي 
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وأخيراً طرد الأرستقراطية المالكة للأراضى دفوريانستفو (ا8ئ«هااه0۷) من مسرحها 
SL E SNN E e‏ 
الأبحاث الحديثة أن طبقة النبلاء لم تكن بحال من الأحوال عالة على القصر؛ إذ 
عاش الكثير منهم حياة نموذجية من الناحية الأخلاقية في الريف. 


قد تكون فكرة أن البروليتارية الريفية الكبيرة من العمالة المعدمة مصدر 
محتمل للتمرد والثورة أقرب إلى الحقيقة إلى حذ ما. غير أنه من الممكن أن يبدو 
الحجم الضخم للبؤس المخيف الخاص بالبروليتاريا الريفية الهندية داحضاأ لهذه 
الفرضية. ومن ناحية أخرى فقد كان الكثير من هؤلاء مرتبطا بالنظام السائد من 
خلال امتلاك قطع صغيرة جداً من الأراضي وعن طريق نظام الطائفة» وأينما 
كسرت هذه القيود أو لم يكن لها وجود بالمرة» كما في اقتصادات المزارع التي 
ظهرت بعمالة أجيرة رخيصة جدأً من جماعة عرقية مختلفة أو بواسطة العبيده 
كانت احتمالات التمرد أكبر بكثير. ومع أن مخاوف ملاك العبيد في الجنوب 
الأمريكي كان يبدو أنها مبالغ فيهاء فإن هناك سبباً كافياً في مكان آخر للخوف 
من التمرد؛ كما فى روما القديمة» وهاييتى وأجزاء أخرى من منطقة الكاريبى 
حول لفن الا عر و الاح عفرا ر فن اااي رر اة 
ومنذ فترة قريبة جدأً في مزارع السكر في كوبا. ولكن حتى إذا كان لا بُد من قيام 
الفرضية على أكثر البحوث دقة كي تكون صحيحة» فهي لن تبرر الحالات المهمة 
تاريخيًا فلم تكن البروليتاريا الريفية من هذا النوع مهمة في الثورتين الروسيتين في 
عام 1905 أو عام 1917”". ومع أن الحالة الصينية أقل توثيقاًء وكانت عصابات 
الفلاحين الجوالين المطرودين من أراضيهم لأسباب مختلفة لها أهميتها هناك 
فمن المؤكد أن التمردات الثورية في عامي 1927 و 1949 لم تكن تلك التمردات 
الخاصة بالبروليتاريا الريفية التي تفلح أملاكا ضخمة من الأراضي الزراعية» كما 
أن هذا لم يكن هو الحال في انتفاضات القرن التاسع عشر الثورية؛ وبذلك لن 
يصلح هذا التصور تفسيراً عاماً فحسب. 


بعد أن رذدتا عن التفتيرات الماديةة فد يكون شن الطبيعى أن نتجه إلى 


Geroid Tanquary Robinson, Rural Russia under the Old : ıذ‎ ùنوسنبور يوضح هذه النقطة‎ (1) 
Re?gime;, a History of the Landlord- Peasant World and a Prologue to the Peasant Revolution of 
1917 (London; New York [etc.]: Longmans, Green and Company, 1932), p. 206. 
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الافتراضات الخاصة بدور الدّين. ويبدو أن هذه في اللمحة الأولى مسار يبشر 
بالخير. إن الهندوسية يمكنها أن تقطع شوطاً طويلاً نحو تفسير سلبية الفلاحين 
الهنود. وبصورة أكثر عموميةء فإن الكوزمولوجيا العضوية التي أضفت المشروعية 
على دور الطبقات الحاكمة» ويعبّر عنها بنظرية انسجام الكون التي تؤكد 
الاستسلام للمصير الفردي وقبوله» قد يمكن تصورها على آنها بمثابة حائل قوي 
يحول دون الانتفاضة والتمرد فى حال قبول الفلاحين لمعاييرها. وهنا تظهر 
صعوبة ما في الحالء فهذه الديانات من إنتاج الطبقات الحضرية والكهنوتية. 
ومدى قبولها بين الفلاحين أمر إشكالي. وبصورة عامة فإن وجود تيار العقيدة 
الفرعي المميز عن تيار الطبقات المتعلمة الذي يتعارض تعارضاً مباشراً معه» يميز 
مجتمعات الفلاحين. ولأن هذا التراث السبري ينتقل من جيل إلى أخر بواسطة 
الكلمة المنطوقةء فمن المرجح ان شذرات منه فقط هي التي تجد طريقها إلى 
السجل التاريخي» وحينئذ يكون من المرجح إلى حد كبير أن يكون مشوه 
الصورة. 

إن هناك العديد من الإشارات الدالة على انتشار العداء للبراهمانيين حتى في 
الهند المشبعة بالدين. ومن الممكن أن يؤمن الفلاحون الهنود وغيرهم بفاعلية 
السحر وما شابهه من طقوس» بينما يمقتون في الوقت نفسه العامل البشري 
يؤدي الطقوس والثمن الذي يتقاضاه مقابل أدائه لها. وكانت حركات التخلص من 
الكاهن»› والوصول مباشرة إلى المعبود وإلى مصدر السحرء تتفل ھر ا کی کل 
من أوروبا وآسيا لفترات طويلة» حيث كانت تنفجر من حين إلى أخر في صورة 
حركات هرطقية ومتمردة. وفي هذا الصدد كذلك» فقد نرغب في معرفه الظروف 
التي تجعل الفلاحين يتقبلون هذه الحركات في بعض الأوقات ولا يتقبلونها في 
غيرهاء كما أنها ليست مصاحبة عامة لانتفاضات الفلاحين الأكثر أهمية. وليس 
ا یر بصو کدة لی اى مکون ديني في اضطرابات الفلاحين التي 
سبقت الثورة الفرنسية وصاحبتهاء وفي الثورة الروسية من غير المرجح إلى حد 
کبیر أن انكر ارت الاة عن ادن ية كانت آي وو كات ها اي 


ww 


| همه. 


إن ج. ت. رùgmiıg T. Robinson)‏ .6) يشير في دراسته عن حياة الفلاحين 


قبل عام 1917 إلى أن التيارات الدينية والفكرية الأخرى الزاحفة على الفلاحين من 
الخارج کانت بالكامل في جانب النزعة المحافظة وتحد بقوة من دور الأفكار 
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ازو الاتة من المدن ون المتضصور أن الك من ال جات فد يكف غن 
دور التقاليد السرية المتأصلة في الفلاحين ويتم التعبير عنها باللغة الدينية. > وع 
ذلك فلكي يكون هذا التفسير معقولاً في حالة روسياء أو حالة آي مجتمع › لا بد 
من وجود معلومات عن الطريقة يقة التي کان يجري بها الربط بين الأفكار والظروف 
الاجتماعية الملموسة. ومن الواضح أن الدين نفسه لا يقدم آي مفتاح. 


إن العيب في هذه الفرضيات جميعها هو تركيزها قدراً كبيرا جداأ من الاهتمام 
على الفلاحين. إن التفكير للحظة في مسار أي تمرد ماقبل صناعي بعينه يكشف 
حقيقة أننا لا يمكننا فهمه بدون الرجوع إلى أعمال الطبقات العليا التي أثارته إلى 
2 إن ملمح التمردات الملحوظ الآخر في المجتمعات الزراعية هو ميلها إلى 
اتخاد طابع المجتمع الذي تتمرد عليه» وهدا aS Cal‏ الحديثةء لأن 
التمردات الناجحة كانت استهلالا ا شامل للمجتمع بأسره. أما في تمردات 
الفلاحين الأولى فهو أكثر وضوحا بكثير»ء فالمتمردون يقاتلون من أجل استعادة 
«القانون القديم»»› كما في ع#إ٣«إمuه8»‏ ومن أجل «القيصر الحقيقي» أو «القيصر 
الصالح» في تمردات الفلاحين الروس. وفي الصين التقليدية كانت النتيجة' في كثير 
من الأحيان هي الاستعاضة عن الأسرة الحاكمة المتداعية بأسرة جديدة تتسم 
بالحيوية والنشاطء وهذا في المقام الأول استعادة للبنية الاجتماعية ذاتها. وقبل 
النظر إلى الفلاحين من الضروري أن ننظر إلى المجتمع ككل. 
وجود هذه الاعتبارات في أذهاننا يمكن ال شير سوال عما إذا كانت 
أنواعاً بعينها من المجتمعات الزراعية وماقبل الحديثة أكثر خضوعاً لعصيان 
الفلاحين وتمردهم من غيرهاء وما هي الملامح البنيوية التي قد تساعد على 
تفسير الاختلافات. إن التناقض بين الهند والصين يكفي لبيان أن الاختلافات 
موجودة ولها آثار سياسية مطولة. وبالمثل فإن وجود حتى محاولة واحدة مؤكدة 
لانتفاضة الفلاحين فى الهند»ء وهي تمرد خن آباد )Hyderabad)‏ في عام 1948 
حتى وإن غضضنا ال غ الانثفاضات الصغيرة الأخرى»› يشير بقوة إلى عدم 
وجود بنية اجتماعية محصنة بالكامل ضد الميول الثورية المطروحة أثناء التحديث. 
ومن ناحية أخرى فمن الواضح أن بعض المجتمعات أكثر عرضة لها من غيرها. 
وفي الوقت الحاضر يمكن أن ننحي جانباً كل المشاكل التي تنشاً خلال مسار 
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.)3( 
الحديثة . 


إن التناقض بين الهند والصين يشير إلى فرضية ربما تكون أكثر معقولية من 
تلك التي سبقت مناقشتهاء فالمجتمع الهندي كما أشار باحثون كثيرون يشبه 
الكائن الحي اللافقاري الضخم ولكة هدك الساطة ٤‏ إن الاطة المسةة 
المركزيةء أي الملك» أو المخ تارا للتشبيه البيولوجي» لم تكن ضرورية 
لمل المستير ولال جزء كير حن القاريخ الهندي وضولا إلى العضور 
الحديثة»› a E‏ إرادتها على شبه القارة كلها. إن 
المجتمع الهندي ا ج اال التي كان الصياد يمزقها قطعاً صغيرة وهو 
غاضب» وكان كل جزء يمكنه أن ينمو بعد ذلك ليصبح نجمة بحر جديدة. ولكن 
التشابه غير دقيق» فقد كان المجتمع الهندي أبسط من ذلك» غير أنه كان أكثر 
اختلافاًء إذ كان المناخ والممارسات الزراعية وأنظمة الضرائب والمعتقدات 
الدينية» والكثير غير ذلك من الملامح الاجتماعية والثقافية› EE‏ 
ملظا ل جزء إلى آخر في البلاد. من ناحية أخرى كانت الطائفة أمراً عادتا 
ا إليهم جميعاً وكانت تمثل إطاراً نّم حوله اا ا و 
بالإمكان وجود هذه الاختلافات والمجتمع الذي يمکن فيه اقتطاع شريحة إقليمية 
من سائر البلاد دون حدوث ضرر» أو على الأقل الضرر القاتل» لنفسها أو لسائر 
المجتمع. والأمر الأكثر أهمية من ذلك بكثير في ما يتعلق بمشكلتنا المباشرة هر 
تصحيح هذا الملمح. إن أي ق ا و 
لطائفة أخرى فحسب» ولم يكن ذلك مجرد مسألة معتقدات دينية جديدة» فبما 
أن التمييز بين المقدس والدنيوي مشكوك فيه إلى حد بعيد بالنسبة إلى المجتمع 
الهندي» وبما أن قوانين الطائفة ذات الصبغة الدينية تغطي من الناحية العملية 
مسال الاتة لر كل إن أى تخديد آر هحارلا للمجدبد فى الفصرن مال 
الحديثة كان من المرجح أن تصبح أساسا لطائفة أخرى. 0T‏ فإن معارضة 


(3) كما يدل تعبير «حصين» وامعرض للخطر»» يفرض الاستعمال الإأنجليزي تحيزاً محافظاً بشأن تحليل 
الثورات : الافتراض الضمني بأن المجتمع «الصحي» حصن ضذ الثورة. ومن ثم يصبح من الضروري توضيح 
الموافقة أو الرفض. وإن لم يخل آي باحث من هذه الأفضليات. وبدون محاولة تطوير المقولة هناء فإني أشك في 
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المجتمع والإضرار به يصبح جزءأ من المجتمع في صورة طوائف قاع الطرق أو 
الطوائف في صورة الفرق الدينية. وفي الصين كذلك كان فطاع الطرق بالوراثة 
معروفين“. وفي السياق الصيني» كانت أهميتهم مختلفة إلى حد كبير» ناهيك 
عن حقيقة أن غياب الطائفة جعل التجنيد أيسر. لقد كان مالك الأرض فى الصين 
فاج إلى سلطة مر در فو باعتار :دل جر من الريب لامح الفانشن 
من الفلاحين. وحتّى فترات قريبة إلى حد كبير» جعلت الطائفة هذا الترتيب غير 
ضروري في الهند؛ ولهذا السبب كان المجتمع الصيني بحاجة إلى ما يشبه المخ› 
أي ما يزيد على كونه سلطة منسّْقة آساسية في المركز. وكان رجال العصابات 
خطراً في الصين وكان من الممكن أن يصيروا شكلاً من عصيان فلاحين. 

قد يكون بالإمكان صياغة الافتراض العام الذي يخرج من هذا الملخص 
الموجز الذي تقيده العبارة الطقسية المألوفة كuطن٣وم‏ نمه [إذا بقيت الأمور 
الأخرى على حالها] التي يستخدمها الباحثون لتحاشي القضايا الشائكة» على هذا 
النحو: يكاد يكون المجتمع المكون من شرائح عديدة ويعتمد في تماسكه وفي 
استخراح الفائض من الفلاحين الأساسيين على جزاءات لفظية مسهبة محصناً ضدَ 
تمرد الفلاحين› لأنه من المرجح أن تتخذ المعارضة شكل خلق شريحة أخرى. 
ومن ناحية أخرى فإن البيروقراطية الزراعية» أو المجتمع الذي يعتمد على السلطة 
المركزية في استخراج الفائض» هو النمط الأكثر عرضة لتلك الانتفاضات. إن 
الأنظمة الإقطاعية» حيث تتناثر السلطة الحقيقية لتصبح مراكز عدة في ظل السلطة 
الاسمية للملك الضعيف» تقع في منطقة وسط بينهما. ويتناسب هذا الافتراض على 
أقل تقدير مع الحقائق الأساسية في هذه الدراسة» فقد كان تمرد الفلاحين مشكلة 
حادة في الصين التقليدية وروسيا القيصرية؛ وكان أقل حدة نوعا ما ولكنه كثيرا ما 
يكمن تحت السطح في أوروبا العصور الوسطى؛ وكان ملحوظاً إلى حد كبير في 
اليابان اعتباراً من القرن الخامس عشر؛ ولا ذكر له تقريباً في تواريخ الهند. 


Kung Chudn Hsiao, Rural China; Imperial Control in the Nineteenth Century (Seattle: (4) 
University of Washington Press, 1960), p. 462. 


(5) تظهر على تمردات اليابان بعض العلامات التي تميزت ما المرحلة المبكرة من التحديث في أوروباء 
وهي الحقيقة المتوافقة مع إقطاع اليابان الأكثر مركزية الذي كان يشبه المساعي الأوروبية في ظل اللكيات 
المستبدة للحفاظ على المزايا والو ضع القائم. انظر : George Bailey Sansom, History of Japan, Stanford‏ 
Studies in the Civilizations of Eastern Asia, 3 vols. (Stanford, Calif.: Stanford University Press,‏ 

1958-1963), vol. 2: 1334-1615, 1961, pp. 208-210. 
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إننا عندما نعود إلى عملية التحديث نفسهاء نلاحظ أن نجاح الطبقة العليا 
في ممارسة الزراعة التجارية أو فشلها له تأثير ضخم على النتيجة السياسية. وبينما 
اتجهت الطبقة العليا المالكة للأراضي إلى الإنتاج من أجل السوق على نحو 
يمن التأثيرات التجارية من النفاذ إلى الحياة الريفية» كانت ثورات الفلاحين 
أموراً تتسم بالضعف. وهناك العديد من الأساليب شديدة الاختلاف التي استطاع 
بواسطتها هذا التحول المضاد للثورة أن يحدث. وفي بداية عصر ميجي باليابان» 
حفظت الطبقة العليا المالكة للأراضى التى كان يجري تجديدها بسرعة على جزء 
کبیر من مجتمع الفلاحين التقليدي كالية لاستخراج الفائض. وفي الات رنه 
أخرى فضي على مجتمع الفلاحين» إما بتقطيع الصلات بالأرض» كما في 
إنجلتراء أو بتكثيف الصلةء كما في إعادة نظام الأقنان في بروسيا. وفي المقابل 
تشير الأدلة إلى أن ظهور الحركة الثورية يكون أكثر احتمالا ويصبح تهديدا خطيرا 
حيثما لا تخلق الأرستقراطية مالكة الأراضي دافعا تجاريا قويّا بحق بين صفوفهاء 
وحينئذ قد تترك تحتها مجتمع فلاحین مُضار ولکنه باق على حاله تربطها به بعض 
الصلات. وفي الوقت نفسه يرجح أن تحاول الحفاظ على أسلوبها في تغيير العالم 
باستخراج فائض أكبر من الفلاحين. وبصورة عامة كان ذلك هو الحال خلال 
القرنين التاسع عشر والعشرين. 


إن حرب الفلاحين الألمانية الكبرى )Bauernkrieg)‏ في 4 -- 1525 توضح 
تلك العلاقات بطريقة مذهلة» ولاسيما إذا قارنا المناطق التي اندلعت فها بعنف 
بتلك الأجزاء من آلمانيا التي لم تزد فيها على واقعة صغرى. وبما أنها أهم ثورة 
فلاحين في بداية العصور الحديثة في آوروباء فسيكون من المستحسن مناقشتها 
اا E e o‏ 
بالتغيرات التي شهدها المجتمع الإإنجليزي. فلم يکن القطاع المؤثر من الطبقات 


(6) قد تبدو الهند استثناءَ من هذا التعميم بشأن بقاء مجتمع الفلاحين كأحد مسببات الثورة الحديثة. 
ويمكن تفسير ذلك إلى حدَ ما من ناحية العوائق التي تحول دون التمرد والثورة المتأصلة في بنية الهند 
الاجتماعية ماقبل الحديثة» وهو إلى حدّ ما الطريق الذي مضى عليه التحديث حتّى الآن. و هو أن 
التحديث يكاد يكون قد بدأ في الريف الهندي. وهذه كذلك أسس للاعتقاد أنه ليس استثناء في واقع الأمر. 
وریما يصبح استثناءً. وليست التعميمات التارحخية قوانين غير قابلة للتخيير كقوانين الفيزياء»ء فمسار التاريخ 
يعكس في المقام الأول سعياً إلى الهروب من القيود التي تفرضها الظروف السابقة التي يعبر عنها في هذا 
التعميم. 
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العليا المالكة للأراضي في إنجلترا يريد رجالا بل أرضاً لتربية الأغنام. ومن ناحية 
أخرى كان السادة الإقطاعيون الألمان يريدون رجالاء وكانوا يريدون بشكل أخص 
رجالا متصلين بالأرض» كي يزرعوا الحبوب التي يصدرونها. ويعود جزء كبير 
من التاريخ اللاحق للبلدين إلى هذا الاختلاف البسيط. 


لق دت طیرر صادرات الخرت ف بروسا انقلاا اذا فى الاتجاهات 
القدبمة الت كانت ام لك ای ف رزوت الغربيةء E‏ 
الديمقراطة البرلمانة فن ناي الام ولرل متف الفرن الرابم غر كانت 
روسیا لا تزال تشبه آورویا الغربية» حتى وإن كانت قد بلغت تلك المرحلة باتباع 
طريق مختلف» ثي أصبحت أرض الفلاحين الأغنياء والأحرار نسبيًا. وكما هو 
الحال في سائر ما أصبح فيما بعد شمال شرق ألمانياء كانت الحاجة إلى توفير 
الظروف المواتية للمستوطنين الألمان المهاجرين» بالإضافة إلى خلق سلطة 
مركزية قوية في صورة الأخوية التيوتونية" وحياة المدينة النشيطة» المسبب 
الرئيسي لهذه الحرية. وكان للفلاحين الألمان الحق في بيع أراضيهم وتوريثهاء 
وكذلك تسويق محاصيلهم في المدن القريبة» وكانت التزاماتهم تجاه مالك 
الأرض من مال وعمل صغيرة» وكانت سلطة المالك فى شؤون القرية محدودة 
بشکل کبیر» وتقتصر بشکل أساسي على «العدالة العليا*؛ أف الجرائم الأشد 
خطورة. وبالنسبة إلى ما هو دون ذلك كان القرويون يتمكنون من إدارة 


wT 
۰ ووم‎ 


(#) أخوية ألانية تأسست على نمط فرسان الهيكل وفرسان الإسبتارية فور إعادة احتلال عكا. وكان 

هدف الأخوية في الأصل تقديم المساعدة الطبية للحجاج المتجهين إلى بيت المقدس. ومع أنه لم تكن لهم في 

البداية مهمة حربيةء فقد اضطروا إلى إعادة تنظيم أنفسهم على أسس عسكرية. وكانوا يرتدون زياً أبيض اللون 

عليه صليب أسود. وتمكن التيوتونيون من شراء امتيازات النبلاء الإقطاعيين بدعم من الإمبراطور الألاني 

فريدريك الثاني وقد حصلوا على القلعة الملكية في مهالياء وهي قرية معليا حالاً بالقرب من ترشیحا. ثم بنوا 

أو رموا بعض القلاع في المنطقة من بينها قلعة مونفورت أو a‏ شمالاأء وهي قلعة المُرين في وادي 
القرن» وقلعة جودين جنوباً» وهي المعروفة حالياً باسم قلعة جدّين. 

Francis Ludwig Carsten, The Origins of Prussia (Oxford: Clarendon Press, 1954), pt 1, (7) 

Esp. pp. 29-31, 41, 62, 64, and 73-74. 

Robert Stein, Die unwandlung der agrarverfassung : jںلlفأl للاطلاع على تفاصيل وضع‎ 

Ostpreussens durch die reform des neunzehnten jahrhunderts..., 3 vols. (Jena: G. Fischer, 1918- 

1934), pp. 431, and 434. 


يضيف بطريقة موجزة بعض المواد القانونية. 
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كان محدد المواقع الذي كان يستأجره مُلاك الأراضي النبلاء يستوطن القرى 
في أنحاء المنطقة المستوطنة» وكان يجلب المستوطنين» ويقودهم من مكانهم 
الأصلي› ویحدد لهم حیازاتهم › ويقيس حقول 2 وصح في المقابل عمدة 
بالوراثة لديه من الحيازات ما يزيد عما لدى ا ؛ ولذلك فقد كانت قرى 
شمال شرق ألمانيا إلى حدَ ما مجتمعات مصطنعة تتلقى حقوقها في صورة مواثيق 
(Handfesten)‏ ف اع . وقد اختلف وضعها في ما يتعلق بهذا المو ضوع عن 
وضع القرى الشمالية التي تتحدث اللغة الألمانية وفازت بحقوقها أثناء الصراع 
المطول مع مالك الأرض. وربما يكون الفرق مسؤولا إلى حد ما عن انعدام 
المقاومة للإخضاع اللاحق في الشمال الشرقي› وإن كان من المحتمل أن عوامل 
أخرى كانت أكثر أهمية. وكان الاختلاف الآاخر عن الجنوب هو ذلك الطابع 
المختلط عرقيًاً للسكان» حيث استقر الألمان في المناطق السلافية. ومع ذلك فقد 
كانت القرى الألمانية تستوطن عادة على أراض لا يشغلها أحد» وسرعان ما 
اكتسب الفلاحون السلاف الوضع القانوني المواتي كالألمان. 


قرب نهاية القرن الرابع عشر» بدأت بعض التخيرات في ذلك الحين تؤدي 
إلى تحويل الفلاحين إلى أقنان. وتدهورت أحوال القرى» وضعفت السلطة 
المركزية. ولكن أهم شيء على الإطلاق هو أنه ظهرت هناك بدايات سوق تصدير 
الحبوب. وقد غيرت هذه القوى مجتمعة التوازن السياسي ف فى الريف. وأصاب 
أجزاء أخرى من ألمانيا وأوروبا كذلك انخفاض في قيمة الل كجزء من ضعف 
الا اة وح لور راغ ال دنت الا إلى الفط نة غلى 
الفلاحين» وهي الأحداث التي E TOOT‏ 
الشمال الشرقي فقط ظهرت تجارة تصدير مهمة للحبوب. 


إلا آنه فی 


كانت العواقب مفجعة بالنسبة إلى الفلاحين» فلم يعد ملاك الأراضي مهتمين 
أملاكهم وزيادتها؛ ولهذا السبب كان عمل الفلاحين ضروريًا. ووسّعت خدمات 
العمالة؛ وربط الفلاحون بالتربة. وألغيت كل حقوقهم في بيع أملاكهم وتوريثهاء 


Carsten, Ibid., pp. 30-31. (8)‏ 
(9) المصدر نفسه» ص 32ء 35-34. 39-37. 
(10) المصدر نفسه» ص 115. 
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ولم يعد مسموحاأ لهم بالزواج خارج الإقطاعية. لقد حدثت معظم هذه التغيرات 
خلال القرن السادس عشر»ء وكانت تلك فترة انتعاش أسعار الحبوب. وتجدر 
ملاحظة أن ندرة العمال لم تساعد في هذا الوضع» بل أدت إلى التأديب الشديد 
قامع للعتال یدول N ee‏ المركزية القوية. والواقع أن النهاية 
الرسمية للأخوية التيوتونية في عام 5 كانت أحد الأحداث السياسية الأكثر 
أهمية التي أدت إلى النتائج التي ذكرناها للتو""'. 


أا فترة الاستبطان» كانت قرى الفلاحين فى كثير من الآحيان منفصلة 
فيزيقيًاً عن أملاك النبيل وكانت أنظمة مستقلة إلى حد كبير. وفي النصف الثاني 

من القرن الخامس عشر لم يعد لهذا الوضع ee‏ حبث اخترف ملاك 
الأراضي القرى من الناحية الاقتصادية بالاستيلاء على أملاك الفلاحين»ء ولاسيما 
حيازات العمدة الكبيرة» ومن الناحية السياسية بترسيخ اكان الول ون 
هذا الاستيلاء على مجح القرية والقضاء على استقلالهء بصعت فهم الطريقة 
التي فرضت بها كتلة من النبلاء المتناثرين إرادتها. 


كان معظم النبلاء قد أصبحوا بنهاية القرن السابع عشر مستبدين صغاراً في 
منطقة أملاكهم» ولا تقيدهم أي سلطة رسمية من أعلى أو أسفل. وكانت الثورة 
«الرأسمالية» للسيد اللإقطاعي في القرنين السادس عشر والسابع عشر بالكامل 
را رو اماع وة ولي هاا ها هر يالاات ألا عات 
تقنية مهمة فى الزراعة صاحبت صعود السيد الإأقطاعي إلى السيادة. وكان نظام 
ال ا اک و داف ا وباول 


(11) المصدر نفسهء القصل الحادي عشر» وخاصة ص 50-149ء» 154. و164-163. 

Gustav Aubin, Zur Geschichte des gutsherrlich-béiuerlichen Verhdltnisses in Ostpreussen (12) 

von der Griindung des Ordensstaates bis zur Steinschen Reform (Leipzig: Duncker & Humblot, 

1910), pp. 155-156. 

Stein, Die umwandlung der agrarverfassung Ostpreussens durch die reform des (13) 

neunzehnten jahrhunderts...vol. 1, pp. 437-439. 

(#) «حرب السنوات السبع» هي التسمية التي أطلقت على الصراع الذي جرى بين عامي 1756 و1763 

في أرجاء متعدده من العالمء > في أورويا وأمريكا الشمالية والهند» وشاركت فيه كل من فرنسا والنمسا 

وسکسونيا وروسيا والسويد وإسبانيا وبروسيا وإنجلترا. وكان هناك سببان رئيسيان لتلك الحرب» هما المنافسة 
الاستعمارية بين إنجلترا وفرنسا في أمريكا والكفاح من أجل السيطرة والنفوذ في ألانيا. وانتهت الحرب بعقد= 
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القرن الثامن عشر كانت الممارسات الزراعية» وخاصة فى أملاك السيد الإقطاعيى 
الكبيرة» متخلفة كثيراً عن تلك التي في المقاطعات الألمانية الغرية*". 

لقد أبدى الفلاحون مقاومة محدودة» واندلعت الانتفاضة الوحيدة المهمة 
بالقرب من كونيجسبرج (ع۲ءعا«ةK)‏ في عام 1525 بعد وقت قصير من إلغاء 
الأخوية التيوتونية. وليس مستغرباً أن الدافع جاء إلى حدّ ما من المدينة نفسها 
ومن هؤلاء الذين كانوا معرضين أكثر من غيرهم للخسارة - أي الفلاحون الأحرار 
الأكثر ثراءً. وترجع سرعة قمع المقاومة إلى ضعف الدعم القادم من المدن» 
حيث كانت الحياة النقابية ضعيفة ا مقارنة بمنطقة 'Bauernkrieg‏ . 


كان الوضع الذي أدى إلى عٍء 84u»)‏ في 1524 - 1525 في أكشثر جوانبه 
أهمية مناقضا تقريباً للوضع في شمال شرق ألمانياء وهو يذكرنا ببعض الملامح 
التى أفرزت الثورة الفرنسية بعد أكثر من قرنين. وبما أن عeااkصإueة8‏ والعديد من 
الانتفاضات التي أدت إليها انتشرت على مساحة عريضة تضم ما يُعرف حاليا 
بخرب النمساء مروراً بسويسرا كلها تقريباء وأجزاء من جنوب غرب ألمانياء 
ومساحة كبيرة من وادي نهر الراين» كان من الطبيعي أن يوجد اختلاف في 
الظروف المحلية» وهو الاختلاف الذي أضاف المزيد إلى الصعوبة عند تحديد 
شتات و اق الخد انی ا ا اجا غا عى الرفت ارا 


معاهدة باريس في عام 1763 حيث ثبتت الحرب مركز بروسيا الجديد كدولة عظمى وجعلت إنجلترا الدولة 
الاستعمارية الكبرى في العام على حساب فرنسا. 
(14) المصدر نفسه» ج 1» ص 464-463. 

Francis Ludwig Carsten, «Der Bauernkrieg in Ostpreussen 1525,» International Review (15) 

Jor Social History, vol. III (1938), p. 407. 

تمثل المقاومة الضعيفة في ألانيا لترسيخ نظام الأقنان تناقضا حادا مع قلاقل وانتفاضات الفلاحين التي 

صاحبت ترسيخه وأعقبته خلال الفترة الزمنية نفسها في روسيا. ومن المحتمل أن يكون السبب الرئيسي 

للاختلاف هو الحقيقة التي لفتنا الانتباه إليها آنفاً؛ وهي أن نظام الأقنان في روسيا نشأً استجابة لوضع سياسي. 

وكجزء من العملية التي يرسخ بها الحكم المطلق أقدامه» وفر نظام الأقنان الروسي طريقة فلاحة الأراضي التي 

مُنحت لدعم موظفي القيصر. كما يبدو أن نظام الأقنان في روسيا أضر قرية الفلاحين على نحو أقل بكثير في 

بروسيا. ومع أن مجتمع قرية الفلاحين الروسي (ميرء أو بدقة أكثر سلسكوي أوبشتشستفو) فقد الكثير من 

استقلاله» فقد ظلَ إلى حد كبير هما مستمرأً. وللاطلاع على معالحة متازة للتغيرات التي حدثت خلال القرنين 

Jerome Blum, Lord and Peasant in Russia, from the Ninth : رړ†¦il‎ «lgر السادس عشر و السابع عشر. في‎ 

to the Nineteenth Century (Princeton, N. J.: Princeton University Press, 1961), Chaps. 8-14. 

وعند قلاقل الفلاحين» ص 258 و268-267ء» وعن مير» 512-510. 
(16) انظر الخرائط الثلاث فى آخر : Günther Franz, Der deutsche Bauernkrieg, 4. Auflage‏ 
(Darmstadt: H. Gentner, 1956). ۰‏ 
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بالرغم من ذلك› هناك اتفاق عريض بين مجموعة من الباحثين على امتداد 
الخطوط التالية. كان الأمراء الإقليميون فى هذا الجزء من ألمانيا يزدادون قوة» 
وليس ضعفاً كما في الشمال الشرقي» ويتخذون بعض الخطوات الأولى نحو 
السيطرة على طبقتهم النبيلة و إدارة و ومع ذلك فقد کان هذا 
الشكل من الحكم المطلق شكلاً ضئيلا ومتشظيا» حيث استنفد الإمبراطور 
الطاقات الألمانية في صراع لا نفع منه مع البابوية. لقد انتعشت حياة المدن في 
هذا الجزء من ألمانيا؛ وكانت الفترة الأخيرة من العصور الوسطى العصر الذهبي 
للمواطن الالمانی Bürger‏ . 

وهکذا استطاع الفلاحون في بعض الفترات الاعتماد على العوام اللحضريين 

فى الحصول على الدعم. ولكن التعميم بشأن الطبقات الاجتماعية التي تحالف 
ا وتلك التي عارضوها آمر على قدر كبير من المخاطرق فقد کانوا 
في فترات راماك مخافة عار فن لكل جاع يكن تضورعا ر ومتحالفين 
مع جماعات أخرى؛ فكانوا في أرض الراين متحالفين مع النبلاء ضد الحيازات 
التابعة للأديرة”“. وضد النبلاء في مناطق أخرى» ومع النبلاء في مناطق غيرهاء 
رة اخ سا ق للطةة البورج اربوالا لاني ول ما طح 
قوله بثقة هو أن الصراع بدا بشكل أساسي بالطلبات المعتدلة للفلاحين الميسورين 
وأصبح أكثر تشدداً مع تطوره» حيث تحول في النهاية إلى نظرة توماس 
مونتسر )rhomas Münzer)‏ الرۋيوية. وكان إضفاء الصبغة المتشددة التقدمية 


Adolf Waas, Die grosse Wendung im deutschen Bauernkrieg (München: R. (17)‏ 
Oldenbourg, 1939), pp. 13-15, and 19.‏ 
Franz, Ibid., pp. 26, 32, and 84. )18(‏ 
(#) توماس مونتسر (1525-1499): راعى أبرشية بروتستاني كان زعيماً للمتمردين آثناء حرب 
الفلاحين. وطالب مونتسر بإبادة الكفار - أي الأرئوذكس أو المحافظين - بحد السيف وقال: «إن الكفار لا 
حق لهم في العيش إلا بقدر ما تسمح لهم بهذا الصفوة». واقترح على الأمراء أن يقودوا الشعب في ثورة 
شيوعية ضد رجال الدين والرأسماليينء وعندما يبد الأمراء استعدادهم لانتهاز هذه الفرصة استنفر الناس 
لقلب الأمراء أيفاً لكي يقيموا حتمعاً ينا كالمجتمع الذي کان يفکر فيه أفلاطون. واوش مۇلف الحمار 
الذهبي وكتب يقول: إن کل الأشياء على المشاع وجب أن توزع حسب ما تقتضيه الحاجة وطبقاً للاحتياجات 
evs‏ وأي آمیر أو كونت أو بارون يرغب عن قبول هذه الحقيقة بعد تذكيره بها في حزم يجب أن 
تقطع رأسه أو يشنق». وبعد إقصاء مونتسر عن وظيفته كراعي أبرشية (1524) أخذ ينتقل من مدينة إلى مدينة 
ويعلن خلاص «إسرائيل» وقرب ظهور ملكة الرب على الأرض. وفي 15 أيار/ مايو من عام 1525 قاد حوالی 
8 آلاف فلاح في معركة فرانكنهاوزن ضد القع السياسي والروحي ولکنه هزم وأسر وغذب وعاد إلى الإإيمان 
بالكاثوليكية الرومانية قبل قطع رأة في 7 أیار/ مایو من عام 1925. 
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هذا راجعاً إلى رفض الطلبات المعتدلة المبكرة”"» كما يعود على نحو جزئي 
إلى ميل الفلاحين إلى التوجه نحو الأفكار الدينية الجديدة النابعة من الإصلاح في 
تبریر شکاواهم الاقضادة والاة واا خاعة وربا اشيمك الل ادن 
في إضفاء الصبغة المتشددة تلك التي كانت له بعض النذر في تاريخ سابق. 
وربما نبع ذلك من شكاوى الطبقات الدنيا بين الفلاحين الذين كان ينقسمون إلى 
أغنياء وفقراء» مثلما هو الحال في فرنسا في أواخر القرن الثامن عشرء وإن لم 
أجد أي بيان صريح لهذه الصلة. 

كانت طبقة النبلاء في تلك الفترة تواجه ضغطاً مزدوجاً من جهود الأمراء 
الإقليميين لترسيخ سلطتهم ومن الآثار الأكثر عمومية لانتشار الاقتصاد التجاري»ِ 
فقد كانوا بحاجة إلى المال وحاولوا العثور عليه بطرق شتى»ء عن طريق إحياء 
الحقوق القديمة أينما أمكنهم ذلك اوا اول خلى و اخات خددة ب كما بدا 
للفلاحين. والواقع أن أول ما أثار سخط الفلاحين اتخذ شكل مساعي الاحتفاظ ب 
الحق القديم )das alte Recht)‏ أو اا2 إن ما لم يفعله النبلاءء بخلاف ما 
فعلوه هنا وهناك على نطاق صغير» هو ممارسة الزراعة من أجل السوق. وهنا 
يكمن الاختلاف المهم بين منطقَة Bue)‏ وألمانيا الإقطاعية. 

في ما يتعلق بالفلاحين أنفسهم» كان الوضع الاقتصادي والاجتماعي للقطاع 
الأكبر يتحسن لبعض الوقت. وكما لاحظ أحد الباحثين منذ أكثر من عشرين 
افا وقد أصبح الازدهار الواضح بين الفلاحين والمواطن (۲ءعءتآط) في هذا 
الجزء من ألمانيا في نهاية العصور الوسطى وفيرا بحيث لم يعد بالإمكان تصديق 
أن التدهور الاقتصادي العام هو الذي تسبب في التمرد”. وبالطبع تتساوق هذه 
الحقيقة إلى حدَ كبير مع الرآي القائل بأن النبلاء المضغوط عليهم بشدة حاولوا 
الضغط على الفلاحين بأي طريقة يقدرون عليها””. وطوال قرون عديدة كان 


Waas, Ibid. : فرضية فاس فى‎ )19( 
Hanz Nabholz, «Zur Frage nach den Ursachen des Bauernkriegs,» in: Ausgewdhlte (20) 
Aufsdtze zur Wirtschaftsgeschichte (Zürich: [n. pb.], 1954)], pp. 144-167. 
يبن هذه الصلة بوضوح شديد بالنسبة لنطقة زیوریخ. لاحظ بشکل خاص ص ۰163-162 165 و167.‎ 
Franz, Der deutsche Bauernkrieg, : ر†¦il‎ (Niklashausen) ijglîںںكıi‎ راaj مثال ذلك فى‎ (21( 
pp. 45-52. ۰ 
.40-1 المصدر نفسه» ص‎ )22( 
Waas, Die grosse Wendung im deutschen Bauernkrieg, pp. 40-42. )23( 
=Moiseî Mendelevich : ali في‎ (5 1٣1«( الأدلة على هذا امو ضوع يقدمها الباحث السوفياتي سميرين‎ )24( 
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هناك صراع مذبذب بين مجتمع الفلاحين والسيد الإقطاعي على حقوق كل 
منهما» وهو الصراع الذي لم يستبعد المصالح المشتركة بشأن قضايا كثيرة. 
وكانت النتيجة تتبلور من حين إلى آخر في شكل سجل مدون يعرف ب . 
West‏ . وهو تقنين للقانون العرفى (1ءe!tطRechtsgewohn)‏ الذي کان يدون 
من إجابات الرجال كبار السن ذوي الخبرة في المجتمع تحت القسم. وتبين 
السجلات التي بقيت أنه كانت هناك زيادة كبيرة في عدد السجلات بعد عام 1300 
حيث كانت أكبر زيادة فيما بين عامى 1500 و1600» بينما نقصت بعد ذلك 
انا E‏ وما تکشف عنه الوثائق وغيرها من الأدلة المشابهة هو المجتمع 
القروي المحبوك» وإن كان مجتمعاً شديد الاختلاف من حيث الأملاك» ويوجد 
في وضع يتغير ببطء من التعاون العدائي مع السيد الإقطاعي”. ويبدو أن 
التزامات العمل وزراعة الأملاك كانت تتدنى من حيث الأهمية وكانت الالتزامات 
المالية تتناقص. وكان الوضع معاكسأً لذلك في الشمال الشرقي. لقد اقترب عدد 
كبير من الفلاحين من الحصول على حقوق الملكية بحكم الأمر الواقع» حيث 
تخلصوا بذلك من معظم وصمات نظام الحيازة الإقطاعي» رغم وجود الكثير من 
الجيوب التي بقيت فيها تلك الوصمات على حالها”. 


إن الفلاح ق المراحل الأولى من الكهرة» غال] ما يطالب بأفکار معادة 
مأخوذة من السجلات القديمة. وهذه الحقيقة إشارة قوية أخرى إلى أن التمرد 


Smirin, Ocherki istorii politicheskoî bor by v Germanii (Moscow: [n. pb.], 1952), Chap. 2.‏ 
ويفعل سميرين كل ما يمكنه لإثبات وجود «الرجعية الإقطاعية» وفي بعض الأحيان يتحايل على 
الأدلة على نحو يبدو سخيفاً؛ مثلما يستشهد (ص 60) بالتزامات العمل لمذة ثلاثة أيام في العام كمؤشر على 
أهميتها. غير أنه ربما يكون عقا (ص 85) في قوله إن الفلاحين غضبوا من عدم وضوح التزاماتهم وتنوعها. 
Hermann Wiessner, Sachinhalt und wirtschaftliche Bedeutung der Weistuimer im (25)‏ 
deutschen Kulturgebiet, Universitat Wien. Seminar für Wirtschafts- und Kulturgeschichte.‏ 
Veröffentlichungen; 9/10 (Baden bei Wien: R. M. Rohrer, 1934), pp. 26-29.‏ 
(26) بالرغم من اقتصار الرواية على النمساء فمن المرجح إلى حد كبير أن النمط نفسه من الاختلافات 
يظهر في آي مکان. 
(27) بالنسبة إلى منطقة زيورخ « ilز†ر‏ : Nabholz, «Zur Frage nach den Ursachen des‏ 
Bauernkriegs,» in: Ausgewdhlte Aufsdtze zur Wirtschafisgeschichte, pp. 158-159.‏ 
وبالنسبة إلى النمساء انظر 67 Wiessner, «Geschichte des Dorfes,» pp. 49, 50, and‏ 
وبالنسبة إلى ألمانياء انظر : .37-38 Waas, Die grosse Wendung im deutschen Bauernkrieg, pp.‏ 
(28) المصدر نفسه» ص 35-34. 
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بدا بالشکاوی «(المشروعة) لأفراد محترمين ومهمين من مجتمع القرد 0 


لقد فشلت Bauer kre‏ وقمعت بطريقة دموية» وقد ات کل تجلياتها 
الراديكالية والمحافظة. وإلى حدَ ما بسبب الانتصار الأرستقراطي الذي رأيناه 
يحدث في الشمال الشرقي لأسباب مختلفة» وفي مواجهة القليل من المقاومةء 
فضي على توقعات ظهور ديمقراطية ليبرالية في ألمانيا لعدة قرون. وفي القرن 
التاسع عشر اتخذت ألمانيا خطوات متعثرة وغير موفقة كذلك» كما اتضح» في 
هذا الاتجاه. 

إن انتصارات الإقطاعي الإنجليزي والإقطاعي الألماني المتعاقبة تمثل شكال 
متناقضة تماما قد تحقق فيها الطبقة العليا المالكة للأراضي تل جال 
الزراعة التجاريةء كما أنها تمثل طرقا منافضة اما للقضاء على اسان العمل 
السياسي الذي يقوم به الفلاحون. وحتى إذا هزم هذا العمل»ء فقد كان نشطا في 
مناطق ع٠ا‏ k٣إBaue‏ [حرب الفلاحين] حيث لم تشن الطبقات العليا هجوماً 
اقتصاديًا على مجتمع الفلاحين» بل الواضح أنها حاولت زيادة كمية المال الذي 
اک من الفلاحين. 

آمل أن تكفى هذه الجولة السريعة فى حالة ملموسة لبيان الطرق الأساسية 
التى يخلق بها رذ الطبقات العليا المالكة للأراضى على تحدي الزراعة التجارية 
الأوضاع المواتية أو غير المواتية لتمردات الفلاحين. كانت المنطقتان الرئيسيتان 
اللتان كان فيها لثورات الفلاحين فى العصور الحديثة أهمية أكبر»ء وهما الصين 
وروسيا» متشابهتین من حيث عدم احا الطبقات العلا المالكة للأراضي بصورة 
عامة تحولا ناجحا إلى عالم التجارة والضناعة ولم تقض على التنظيم الاجتماعي 
السائد بين الفلاحين. 

والآن يمكننا ترك أعمال الأرستقراطية جانباً لنبدأً مناقشة أكثر تحليلا للعوامل 
المؤثرة بين الفلاحين أنفسهم. ماذا يعني التحديث على وجه التحديد للفلاحين في 
ما الحقيقة البسيطة والوحشية التي سیکونون ضحایاها عاجلا ام آجلا؟ 
بصورة عامة» يبدو واضحاً أن أنماط التنظيم الاجتماعي الموجودة في مجتمعات 
فلاحين مختلفة» إلى جانب توقيت عملية التحديث نفسها وطابعهاء يمكن توقع 


Franz, Der deutsche Bauernkrieg, pp. 1-40. : انظر‎ )29( 
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أن کون لها تانير کبیر على ما إذا کان الرد سيصبح وريا أم سلبيا. ولکن ما هي 
على وجه التحديد الصلة بين مته الات د ولا ا العامة التي 
تحدث في هذه العملية المعقدة. 


يعني التحديث الاقتصادي في الزراعة توسيع علاقات السوق على امتداد 
مزطقة أعرض بکثير مما سبق »۰ وزيأادة إحلال الزراعة الدائمة من خلال الإنتاج من 


أجل ال 


ثانياً: ينطوي التحديث الناجح في السياسة على إقرار السلام والنظام على 
E EN ESE a UE‏ 
العمليتين › فقد أقامت كل من روما والصين حكومة قوية واسعة الانتشار بالنسبة 
ا رانا دون ان ول ذلك آي قوة دفع كبيرة في اتجاه المجتمع الحديث. ومع 
ذلك فإن توليفة من العمليتين هي التي أثمرت التحديث في مناطق شتى من العالم 
منذ القرن الخامس عشر. ويور انتشار سلطة الدولة والتدخل فى السوق»› وهو ما 
قد يحدث في أوقات مختلفة إلى حذ كبير» على روابط الفلاحين بالسيد 
الإإقطاعي› وتقسيم العمل داخل القريةء ونظام السلطة الخاص بهاء والتجمعات 
الطبقية داخل طبقة الفلاحين» ونظام الحياة وحقوق الملكية. وقد تحدث هذه 
القوى الخارجية في فترة ما تغيرات في التكنولوجيا ومستوى الإأنتاجية في 
الزراعة؛ بحسب معرفتي المحدودة» فليس هناك ضمان لحدوث ثورة تقنيةه كبرى 

فى الزراعة تنشأً بين الفلاحينء وان ورد حدوث ثورات تقنية مهمة إلى حد ما 
في اليابان» كما رأيناء قرب نهاية عصر توكوجاوا. وكانت التغيرات التقنية حتى 
الآن اک أهمية إلى حد كبير في الغرب ؛ وفي اقتصادات الأرز في اسيا حجاءت 
الإإنتاجية و العمالة البشرية المكثفة. 


اة من الناحية اا وهي n‏ الصلة بين مجتمع الفلاحين ا 


e ا‎ e ai ا‎ e 

E ا‎ 

ومن الواضح آن ما بهم هو الدور النوعي الذي تقوم به السوق في الريف؛ آی تأثيرها على العلاقات 
الاجتماعية. 
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الاقطاف :و الفلكة :امات اط اخ فة الفدن» وخر الصا 
أو التماسك التي يبديها مجتمع الفلاحين. ولأن هذه الجوانب الثلاثة 
معا اتضالا ونقا :قن المستخل تجاشيى .جضن الذاخل أو الكرار في 

مسعى لتتبع الأنماط المميّزة للتحديث في كل منها. 


عند العودة إلى نقطة بداية الحملية» نجد أن هناك ِكَل تأكيد تشابهات 
عريضة بين مجتمعات أو قرى الفلاحين وعلاقاتها بالعالم الخارجي في 
حضارات زراعية كثيرة. وسيكون من المفيد البدء برسم صورة سريعة لمخطط 
الأراضي العام للك النج عات عل تس حدند العه ةوخن نيرك ان 
هناك العديد من حالات الخروج المهمة من الناحية السياسية عن هذا المخطط. 
والواقع آنه سيکون من الاسر فهم معنى هذه الخروجات إن نحن فهمنا أولاً 
النموذج العام. وسوف أقصر المناقشة على القرية› طبقاً لتصورها کمستوطنات 
مدمجة محاطة بالحقول الزراعية. وبالرغم من وجود نظام المستوطنات المفردة 
المتناثرة كذلك على نطاق واسع جدأء فهو لم يكن الشكل السائد في أي مكان 
إلا ربما في أجزاء من الولايات المتحدة في عصور الاستعمار والتخوم. وهذا 
في خد اتةه اخ اسن رفض استعمال تسمية فلاح (اPesan)‏ لر صف 
المزارعين الأمريكيين. 


وسواء أكان ذلك مباشراً أم غير مباشرء فقد كان للسيد الإقطاعي المباشر 
دور مهم في حياة القريةء إذ كان هو السيد في المجتمعات الإقطاعية. وكان في 
الصين البيروقراطية مالك الأرض الذي يعتمد على البيروقراطية اللإمبراطورية. وفي 
أجزاء من الهند كان الزميندار (اةل«نصهZ).»‏ وهو شخصية تقع ا بين الموظف 
البيروقرطي والسيد الإأقطاعي. والمهمة العامة لمالك الأرض ا ھی توفیر 
E a eS SS‏ 
A nN se aN E‏ 
الدنيوي» غالباً ما كان يوجد الكاهن. وكانت مهمة الكاهن المساعدة في منح 
المشروعية للنظام الاجتماعي السائد وتوفير طريقة لتفسير ومواجهة تلك المصائب 
والكوارث التي لم تكن تكنيكات الفلاح الاقتصادية والاجتماعية التقليدية كافية 
لمواجهتها. ومقابل أداء تلك الوظائف كان السيد اللإقطاعي ومعه الكاهن 
يستخر جان الفائض الاقتصادي من الفلاحين فى صورة عمل »› أ وات زراعية» 
أو مى مال :ون كان ذلك أقل أهمية في الخصور مال التجارية. القد تنوعك 
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طريقة توزيع تلك الالتزامات بين الفلاحين تنوعا كبيراً. وكان حقَ الفلاحين في 
فلاحة التربة والاحتفاظ بنسبة من المنتجات لاستخدامهم الخاص يتوقف بصورة 
عامة على الوفاء بالالتزامات السابقة. 


هناك أدلة ضخمة تدعم فرضية أن الصلات الناشئة عن هذه العلاقة بين 
السيد الإقطاعي ومجتمع الفلاحين عندما تكون قوية يكون الاتجاه نحو تمرد 
الفلاحين (والثورة فيما بعد) ضعيمفا. وفي كل من الصين ووو سا كانتا الضلات 
ضعيفة وكانت انتفاضات الفلاحين محلية وتقتصر على تلك الضياع» حتى وإن 
كانت بنية مجتمعات الفلاحين نفسها مختلفة بقدر ما يمكنك تخيل هذا 
الاختلاف. وفي اليابان» حيث كانت ثورة الفلاحين تحت السيطرة» كانت الصلة 
شديدة الفاعلية. وهناك بعض الألغاز والتناقضات في الأدلة. وفي الهند لم تصل 
السلطة السياسية على نحو صارم إلى داخل القرية إلا في مناطق بعينها في عصور 
ماقبل البريطانيين. غير أنه كانت هناك صلة قوية بالسلطة من خلال الكهنوت. 

هناك شرطان قد یکونان ضروريين كى تكون الصلة عاملاً فعالاً من عوامل 
الاجتماعى. أحد هذين OT‏ تكون هناك منافسة 

شديدة على الأراضي الزراعية أو غيرها ES E‏ والح 
الأقطاعي. ولك هة ملعال دار الأراضي المتاحة فحسب» 
فالمؤسسات الاجتماعية على نفس القدر من آهمية الأارضن فين تقرير ما إذا كان 
الفلاحون سيصبحون متعطشين للأرض ام لا. وهكذا فإن الشرط الثاني الذي أرقف 
أنه يتصل صلة وثيقة بالأمر» هو ما يلي : يتطلب الاستقرار السياسي ضم السيد 
الإإقطاعي والكاهن كعضوين في مجتمع القرية يؤديان الخدمات الضرورية للدورة 
الزراعية والتماسك الاجتماعى للقرية» وهو ما يحصلان مقابله على مزايا 
انات ما اة إن هته القطة فى اة موسعة: د انها ير فاا 
عامة موضع نقاش يتسم بالخيوية. ۰ 

إن الصعوبة تنشأً من فكرة المكافآت والمزايا المتناسبة مع الخدمات التي 
تقذمها الطبقة العليا. في المجتمع الإإقطاعي يكون السؤال هو كم عدد الدجاجات 
والبيض في أوقات محددة في السنة»ء وكم عدد أيام العمل في حقول السيد التي 
تصبح ا الت و غا ال اهر بکامله حسفا آی إنه 
ذلك الأمر الذي لا يمكن تحديده إلا بواسطة اختبار للقوة؟ وبصورة أكثر 
عموميةء أليس مفهوم «الاستغلال» مفهوماً موضوعياً صرفاًء لا يزيد على كونه 
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نعتا سياسيًاً» لا يمكن تحديده أو قياسه على نحو موضوعي؟ من المرجح إلى 
حدّ كبير أن غالبية علماء الاجتماع سيجيبون عن هذه الأسئلة بالإيجاب. وإذا ما 
اتخذنا هذا الموقف» يصبح الاقتراح الذي أشرنا إليه للتو حشوا زائدا لا قيمة لهء 
فهو يعني أن الفلاحين لا يثورون ما داموا يقبلون مزايا الطبقة الأرستقراطية وما 
عليهم من التزامات تجاهها باعتبارها مشروعة. ويظل سبب قبول الفلاحين لها 
مشكلة مثلما كان من قبل. وفي إطار هذا الوضع» يمكن للقوة والخداع أن يكونا 
الإإجابتين المحتملتين لهذا السؤال» لأن أي نسق للمكافات يصبح تعسفيًا مثله 
مثل أي نسق آخر. ويبدو لي أنه عند هذه النقطة ينهار التفسير الذاتي للاستغلال 
بكامله ويصبح متناقضاً مع نفسه على نحو سافر. كيف يمكن أن تكون تسعة 
أعشار محصول الفلاحين اغتصاباً تعسفيًاً لا يزيد على الثلث أو يقل عنه؟ 


أقر بأن وجهة النظر المقابلة» وهي أن الاستغلال في الأساس فكرة 
موضوعية أكثر منطقية بصورة عامة وتوفر على أقل تقدير احتمالاً للتفسير. والنقطة 
موضع الخلاف هي ما إذا كان بإمكاننا عمل تقييم موضوعي لإسهامات الأنشطة 
المختلفة نوعياء مثل القتال وفلاحة الأرض» في الوجود المستمر لمجتمع بعينه» 
أم لا. (كان الاقتصاديون يقولون لنا إن هذا ممكن» على الأقل من خلال السوق 
التنافسية» غير أني أعتقد أنه سوف يرغب عن بلوغ ذلك الحد في الوقت 
الراهن). ويبدو لي أن هذا ممكن بالنسبة إلى المراقب المنفصل وأآنه يمكنه أن 
يفعل ذلك من خلال طرح هذين السؤالين التقليديين هل هذا النشاط ضروري 
للمجتمع؟ وماذا يحدث إذا توقف أو تغير؟ ما هي الموارد اللازمة لتمكين الناس 
من تنفيذ هذا النشاط بفاعلية؟ ومع أنه لا بد من أن يكون لإجابات هذه الأسئلة 
باستمرار هامش كبير من الشك. فإن لها كذلك نواة موضوعية مشتركة. 


الموضوعي للاستغلال واضحاً بصورة مخيفة تؤدي إلى الشك في أن إنكار 
الموضوعية هو ما يتطلب التفسير. وليس من الصعب القول متى يحصل مجتمع 
الفلاحين على حماية حقيقية من سيده الإإقطاعى ومتى يكون السيد الاإأقطاعى 
عاجزاً عن صد الأعداء أو متواطئا معهم. إن السيد الإقطاعي الذي لا يحافظ على 
استغلالي بما لا يدع مجالاً للشك. وفي ما بين هذا الوضع والعدالة الموضوعية 
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توجد كل أنواع التدرجات حيث تكون النسبة بين الخدمات المقدمة والفائض 
الذي يؤخذ من الفلاحين عرضة للخلاف. إن هذه الخلافات قد تحير الفلاسفة»› 
غير أنها ليس من المرجح أن تمزق المجتمع. إن الفرضية المطروحة هنا تعتقد 
فحسب أن إسهامات من يحاربون ويحكمون ويدفعون لا بد أن تكون واضحة 
للفلاح» ولا بد ألا يكون ما يدفعه الفلاح مقابل ذلك غير متناسب إلى حد كبير 
مع الخدمات التي يتلقاها. ولكي أعرض المقولة بطريقة أخرى» فإن المفاهيم 
عن هذا الأساس تحتاجح إلى الخداع والقوة كلما زاد خروجها عنه. 


هناك أشكال بعينها للتحديث من المرجح إلى حد كبير أن تربك آي شكل 
من التوازن قد يرسخ نفسه في العلاقة بين مجتمع الفلاحين والطبقات المالكة 
للأراضي ويضع قيوداً جديدة على الآليات التي I E CI TR‏ 
المَلكية تزيد العبء على الفلاحين وتكثفه كي تغطي تكاليف توسيع المؤسسة 
العسكرية والبيروقراطية الإداريةء وكذلك سياسة فخامة القصورة باهظة التكلفة» 
قد يسهم نمو السلطة المطلقة الملكية بقوة في استغلال الفلاح .° . 


لقد استخدم ملوك البوربون («0طإuه8)‏ والقياصرة الروس» كل بطرقه 
شديدة الاختلاف» هذه التوليفة من الوسائل لترويض نبلاء كل منهم على حساب 
المعاناة الضخمة بين الفلاحين. وكان رذ الفعل انفجارات متفرقة» كانت في 
دوسا آشد حخدة مها كانت غلة قن فرنسا: لد اجه ملوك اشرت E‏ 
وستيوارت في E E E N‏ 
حاولوا حماية الفلاحين من السلوك «المعادي للمجتمع» من جانب النبلاء الذين 
كانوا يضفون الصبغة التجارية على الزراعة. وفي اليابان أدار حكام شوجن 
توکو جlو| (Tokugawa Shögun)‏ ظهورهم باصرار للعالم الخارجي»› وبالتالي لم 
يكونوا مضطرين إلى إنشاء مؤسسة عسكرية وإدارية باهظة التكلفة كما فعل الملوك 
المطلقون في أوروبا. ولم تصبح اضطرابات الفلاحين مهمة حتى الجزء الأخير من 
مر 8 


Boris Porchnev, Les : ¡il للاطلاع على رواية مفصلة للعلافة فى فرنسا القرن السابح عشر«‎ )31( 
Soulevements populaires en France de 1623 dû 1648, ecole pratique des hautes études. Vlêème 


section / Centre de recherches historiques. Oeuvres étrangêres; 4 (Paris: S. E. V. P. E. N., 1963). 
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وبصورة عامة كانت إقامة الحكم الملكى المركزي يعني أن السيد الإقطاعي 
المباشر للفلاحين فقد وظائفه الحمائية لتتولاها الدولة» وفی کل من فرنسا 
التزامات من جانب الفلاحين على حالها إلى حد كبير. وكانت تساند حقوق السيد 
تلك سلطة الدولة الجديدة لأن السلطة المَلكية لم تكن لديها القدرة على استبعاد 
طبقة النبلاء بالكامل. وفى المقابلء أدى التسرب التدريجي للسلع المصنوعة في 
المدن ويحتاجها السيد أو يظن أنه بحاجة إليهاء إلى داخل الريف بالإضافة إلى 
متطلبات الاستهلاك الملحوظ فى القصرء إلى حاجة السيد إلى اعتصار المزيد من 
الفلاحين. وجعل فشل الزراعة التجارية في السيطرة على نطاق واسع الوضع أ 
سوءاً» حيث إن ذلك كان يعني أنه ليس هناك بديل لاعتصار الفلاحين. وكما 
رأيناء فقد كانت الاتجاهات نحو الزراعة التجارية اتجاهات قامعة للعمالة. وفى 
فرنسا وروسيا وأنحاء أخرى من شرق أوروبا» أصبح السيد الإقطاعي الصغخير 
الشخصية الأكثر إقطاعية» ربما لأنه أغلقت في وجهه كل البدائلء مثل القصر أو 
الزواج الجيد أو محاولة ممارسة الزراعة التجارية. وليس هناك ما يدعو للإسهاب 
في توضيح الصلة بين هذه الاتجاهات وسخط الفلاحين» وهو ما أشار إليه العديد 
من المؤرخين. 

أينما ثار الفلاحون»ء هناك إشارات إلى أن طرقاً جديدة ورأسمالية لضخ 
الفائض الاقتصادي خارج طبقة الفلاحين قد أضيفت بينما بقيت الطرق التقليدية 
قوية معادية للراسمالية E‏ ملامح و معادية للإقطاع. وفي روسيا فشل ما 
قام به القيصر لإلغاء نظام الاقنان من اعلى فى إرضاء الفلاحين› فقد كان ثمن 
الخلاص مرتفعاً جداً وكانت مَِّح الأراضي صغيرة جداً» كما أوضح التراكم 
اللاحق للديون المتأخرة بعد قليل. وفى غياب أي تحديث شامل للريف» أصبح 
ثمن الخلاص مجرد طرق جديدة لأخذ فائض من الفلاح مع منعه الحصول على 
الأرض التي كانت ملكه «قانونا». وكذلك في الصين أظهر الفلاح من خلال 
سلوكه استياءه من توليفة موظف جمع الضرائب القديم ومالك الأرض التجاري 
التی تجسدت فی نظام الكو منتانج (Kuomintang)‏ . 


إن هذه الحقائق لا توحي بأن إجمالي العبء الواقع على طبقة الفلاحين 
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ازداد بالضرورة في ظلَ هذه الظروف» فالواقع أنه من الشائع تاريخيًاً أن التحسن 
الذي يشهده الوضع الاقتصادي لطبقة الفلاحين ربما يكون مقدمة ال تبدو 
الحقيقة ثابتة إلى حد معقول بالنسبة إلى الريف الإنجليزي قبل انتفاضة 1381ء 
وبالنسبة ل عا k)٢إBaue‏ [حرب الفلاحين] فى الا القرف السادس عشرء 
وبالنسبة إلى الفلاحين الفرنسيين قبل عام 1789. وفي حالات أخرى»ء هي الأكثر 
أهمية. في روسيا والصين من المرجح إلى حد كبير أن العبء على الفلاحين 


ازداد. 


في كل الأحوال» فإن أحد آكبر الأخطار التي تواجه النظام القديم خلال 
المراحل المبكرة من التحول إلى عالم التجارة والصناعة هو فقدان تأييد القشرة 
العليا من طبقة الفلاحين. والتفسير الشائع تفسير نفسي» وفحواه أن التحسن 
المحدود في الوضع الاقتصادي لهذه الطبقة يؤدي كذلك إلى مطالب أكبر وأكبر 
ثم إلى انتماضة ثورية في النهاية. وهذه الفمكرة الخاصة ب «ثورة التوقعات 
المتزايدة» قد تكون لها بعض القدرة التفسيرية. ولكنها لا تصلح لأن تكون تفسيرا 
عاماً. وهي بالنسبة إلى روسيا والصين» حى في القرن العشرين» تصفي الأدلة 
ا اعا ا ی ی ی ا ا 
النظام» بناءَ على ظروف تاريخية بعينها وأثر هذه الظروف على أشكال مجتمع 
الفلاحين. 

إن توقيت التغيرات في حياة الفلاحين» بما في ذلك عدد الأشخاص الذين 
يتأثرون بها فى الوقت نفسه» عاملان مهمان فى حذ ذاتهما. بل إنى أشك أنهما 
E‏ ت التغيرات المادية فى المأكل ل والفلن e‏ التغيرات 
الفاح والكيرة جد ويمكن أن بصي الدفرر الهاي قرات ب 
مقبولاً من ضحاياه كجزء من الوضع الطبيعي. وبصورة خاصة حيثما لا يكون 


(32) قد يبدو هذا التحسن مناقضاً لفرضية أن الاستغلال الموضوعي هو سبب التمردء وليس الأمر 
كذلك بالضرورة» فالعلاقة بين السيد الإقطاعي ومجتمع الفلاحين يمكن أن تصبح أكثر استغلالاً دون أن 
يصبح الفلاحون أكثر فقراً عما هم عليه بل يمکن أن بحدث ذلك حتى إذا تحسن وضعهم المادي» وكان 
ذلك يحدث حين كان يزيد ما يقوم به السيد من اغتصاب ويقل ما يسهم به في رفاهة أمن القرية. وقد یکون 
من المتوقع أن يولد تضاؤل إسهام السيد الإقطاعي» إلى جانب التحسن الاقتصادي العام والجهود التي يبذلها 
السيد لزيادة «الحصة» الخاصة به استياء ضخما. وسوف يكون اختبار هذا المفهوم للاستغلال الموضوعي بعناية 
مقابل حالات عديدة مهمة صعبة جدأ ولكنها مجزية. وأنا لر أفعل ذلك وقد خطرت لي الفكرة أثناء الجهد 
الطول لفهم المعلومات. وأنا أقدمها كفرضية عمل تجد بعض الدعم في الأدلة. 
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هناك بديل مرئي بوضوح» يمكن أن يجد المزيد والمزيد من الحرمان قبولاً 
تدريجيًا في معايير الفلاحين الخاصة بما هو صحيح ولائق. وما يثير غضب 
الفلاحين (وليس الفلاحين فحسب) هو الفرض أو الطلب الجديد والمفاجئ الذي 
يقع على كثير من الأشخاص مرة واحدة ويتعارض مع القواعد والعادات المقبولة. 
بل إن الفلاحين الهنود المسالمين قاموا بإضراب جماعى ورفعوا عصا التمرد في 
جن كير هن الغال في مات القرن الانع عر عدا اول الاة الاير 
إجبارهم على زراعة النيلة بأسعار متدنية جداً من أجل صناعة النسيح التي انتعشت 
فجأة”. لقد كان للإجراءات الثورية ضد الكهنة في الفانديه (٠6ف١٠۷)‏ أثر مشابه. 
وليس من الضروري إيراد أمثلة كثيرة» فالنقطة المهمة هي أن الشكاوى الفردية في 
ظل هذه الظروف تصبح شكاوى جماعية في لمح البصر. وإذا كان الأثر من النوع 
ل ا ا ر ا ا الا 
ا تبدو ا منها منذ البداية)» فمن الممكن أن يشعل شرارة التضامن 
أو التمرد أو الثورة في أي نوع من مجتمع الفلاحين. إذ ليس هناك نمط محصن 
ضدَ ذلك» بقدر علمي» وبالرغم من ذلك فهناك اختلافات في القدرة الانفجارية 
التي يمكن ربطها بأنماط مجتمع الفلاحين. 


لقد لاحظنا أثناء هذه الدراسة مجموعة كبيرة من الاختلافات في درجة 
التعاون وتقسيم العمل المرتبط بها في مجتمعات الفلاحين. ويمكن أن نضع على 
أحد الطرفين الفلاحين في الفانديه بمباني مزارعهم المنعزلة» وهو أمر غير معتاد 
بالنسبة إلى الفلاحين في المجتمعات المتحضرة» وعلى الطرف الاخر قد يكون 
باللإمكان وضع القرية اليابانية التي على قدر كبير من التكامل» وهو التكامل الذي 
ظلَ قائماً حتّى العصور الحديثة. وبصورة عامةء يبدو واضحاً أن درجة التضامن 
التى يبديها الفلاحونء باعتبارها تعبيرأً عن شبكة العلاقات الاجتماعية الكاملة التى 
E E O ET‏ 
وبالرغم من ذلك» ولأن هذا العامل يتداخل مع عوامل كثيرة أخرى» فإن تقييم 
أهميتها يخلق بعض الصعوبات. وبينما أقرأً الأدلة» أجد أن غياب التضامن (أو 
بدقة أكثر حالة التضامن الضعيف» إذ يوجد باستمرار بعض التعاون) يضع 


(33) هناك رواية مفيدة من وجهة النظر الراديكالية فى : L. Natarajan, Peasant Uprisings in India,‏ 


1830-1900 (Bombay: People’s Pub. House, 1953), Chap IV. 
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صعوبات في طريق آي عمل سياسي. ومن ثم تكون النتيجة محافظة» وإن كان 
من الممكن أن يطغى نمط الصدمة المفاجئة الذي ذكرناه للتو على هذا الاتجاه 
المحافظ ويدفع الفلاحين إلى القيام بعمل عنيف. ومن ناحية أخرى» فأينما يكون 
الفا قرا تكون بالامكان التمبد تب الأتكال المحافطة وتلك الاشكال 
المؤيدة للتمرد والثورة. 


في الشكل التمردي والثوري للتضامن تكون الترتيبات المؤسسية على نحو 
يجعلها تنشر الشكاوى خلال مجتمع الفلاحين وتحوله إلى جماعة متضاهنة معادية 
للسيد الإقطاعي. وهناك إشارات قوية تفيد بأن هذا ما كان يحدث في أواخر 
القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين في القرى الروسية. ويبدو أن إحدى 
النتائج الأساسية لإعادة التقسيم الدوري للأملاك في المير (١:M)ء‏ أو جماعة 
الفلاحين»ء هو تعميم التعطش إلى الأرض» وتحالف الفلاحين الأغنياء مع 
الفلاحين الفقراء. ومن المؤكد أن ذلك كان استنتاح ستوليبين*“ («امراه5) الذي 
ألغى الدعم الرسمي السابق للمير وحاول إقامة النسخة الروسية من طبقة الأعيان 
القوية لدعم عرش عائلة رومانوف المهتز”. وجدير بالتذكر كذلك أن الشيوعيين 
الصينيين اضطروا قبل توليهم السلطة إلى خلق هذا النوع من التضامن من المواد 
الاجتماعية العنيدة. 


إن النوع المقابل من التضامن» وهو التضامن المحافظ» يستمد تماسكه من 
ربط اأضخاتب الشكاوق الحففة و المهلة بالة الاجتماغة السائاة و نخدت 
ھا اال المواد اليابانية والهندية من خلال تقسيم العمل الذي توجد وراءه 
جزاءات قوية بينما يوفر فى الوقت نفسه مكاناً معترفاً به» وإن كان متواضعاً لمن 


(#) بيوتر أركاديفتش ستوليبین (1911-1862) الذي لفت انتباه آخر قیاصر روسیا بما يتمتع به من فهم 
وحزم في التعامل مع تمردات الفلاحينء فعيّنه وزيراً للداخلية في أيار/ مايو من عام 1906 ثم عينه في 
حزيران/ يونيو من العام نفسه رئيسأ للوزراءء وهو المنصب الذي ظلَ يشغله حتّى فتل على يد أحد الثوار 
الاشتراكيين في آب/ أغسطس من عام 1911 في أحد مسارح مدينة كييف. 
Robinson, Rural Russia under the Old Régime; a History of the Landlord- Peasant (34)‏ 
World and a Prologue to the Peasant Revolution of 1917, p. 153.‏ 
يوضح أنه بين العشرين مقاطعة (جوبرنييا كهافمإءطس6) التي عانى فيها مُلاك الأراضي من أفدح 
الخسائر أثناء تمردات الفلاحين في عام 1905ء اتسمت ست عشرة منها بغلبه الأملاك المعاد تقسيمها على 
الحيازات الوراثية بواسطة أسر الفلاحين المعيشية. وعن خوف الحكومة من التضامن بين الفلاحين» انظر : 
اللصدر المذكور» ص 264. 
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لديهم أملاك صغيرة. ومن المحتمل إلى حد كبير أن يقوم مفتاح الفرق بين 
الأشكال الراديكالية والمحافظة للتضامن على هذه النقطة. وقد يمثل التضامن 
الراديكالي» كما في النظام الروسي» محاولة للعثور على توزيع متكافئ للمورد 
النادر» وهو الأرض؛ وكان التضامن المحافظ يقوم على تقسيم العمل. وبصورة 
عامة» يبدو أن جعل الأشخاص يتعاونون في مهمة مشتركة أيسر من جعلهم 
يتعاونون بسلام في استغلال المورد الا 


CE EE E DER NET 
تتفاوت على نحو كبير في طريقة ربطها الفلاحين بالمجتمع السائد» ومن ثم‎ 
باثارها السياسية» فلكي تكون عضوا كامل العضوية في القرية الصينية وتخضع‎ 
للتأثيرات المحافظة لشبكة القرابة والالتزامات الدينية» كان من الضروري أن يكون‎ 
لديك الحد الأدنى تقريباً من الأملاك. ومن الواضح أن عملية التحديث زادت‎ 
بشكل واضح من عدد الفلاحين الذين دون هذا الحد الأدنى» وهو الشيء الذي‎ 
ربما حدث إلى حد كبير في العصور ماقبل الحديثة كذلك» ومن ثم زادت من‎ 
الاحتمال الراديكالي. ومن ناحية أخرى» وفرت القرى اليابانية والهندية الوضع‎ 
الشرعي» وإن كان بطيئاًء لمن لديهم أملاك قليلة أو لا أملاك لهم بالمرة في‎ 
الخضور ماقبل الحدة ٠والعضون التالة.‎ 


إن نمط التضامن الضعيف الذي يمنع العمل السياسي من أي نوع ظاهرة 
حديثة في المقام الأول» فبعد وضع الإطار القانوني الرأسمالي وبعد أن أحدثت 
التجارة والصناعة أثرا ضخماء قد يصل مجتمع الفلاحين إلى شكل جديد 
للاستقرار المحافظ. وقد حدث ذلك في جزء كبير من فرنساء وأجزاء من غرب 
ألمانياء وأماكن أخرى من غرب أوروبا خلال النصف الأول من القرن التاسع 
عشر. وقد أدرك ماركس جوهر الوضع حين قارن القرى الفرنسية المكونة من 
حيازات الفلاحين الصغيرة بأكياس البطاطس”. والملمح الرئيسي هو غياب إطار 
العلاقات التعاونية. إن هذا يجعل قرية الفلاحين الحديثة نقيضا لنظيرتها في 


(35) للاطلاع على توضيح متواضع »› فارن ما محدث عندما تضطر أسرة کبيرة ال رتت وجه نزهه 
معقدة على الشاطى» بينما بجمع أحد الأطفال الوقودء ويوقد آخر النار...إلخء وما يبحدث خلال التزاحم 
صباحاً على الحمام. 


«Eighteenth Brumaire,» p. 415. : انظر‎ )36( 
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العصور الوسطى. ونّظهر دراسة حديثة لقرية من هذا النوع في جنوب إيطاليا كيف 
أن التنافس بين وحدات العائلة تجعل القرية تحول دون أي شكل من أشكال 
العمل السياسى الفعال. ويكمن أصل «النزعة العائلية اللاأخلاقية» - الصورة 
الكاريكاتيرية للرأسمالية - في التاريخ المحدد لهذه القريةء وهو التطور المتطرف 
الذي يتناقض مع العلاقات الأكثر تعاوناً في أنحاء أخرى من إيطاليا”. وربما 
تكون العوامل الأكثر أهمية والأكثر عمومية هى اختفاء الحقوق المشتركة والأداء 
المشترك لبعض الأعمال أثناء الدورة الزراعية» والأهمية الطاغية لقطعة الأرض 
الصغيرة التي تجري فلاحتها بواسطة العمل الأسري» والعلاقات التنافسية التى 
جاءت بها الرأسمالية. وفي مرحلة أكثر تقدما من التطور الصناعي» ربما أصبح 
هذا النوع من قرية الفلاحين الصغيرة المفتتة» كما رأينا في أجزاء من ألمانياء 
مرتعا ارا المعادي للراسقالة ف ال بت 


خلاصة القول هي أن أهم مسببات ثورات الفلاحين هي غياب الثورة 
التجارية في الزراعة التي تقودها الطبقات العليا المالكة للأراضي وما صاحب ذلك 
من بقاء مؤسسات الفلاحين الاجتماعية حتَى العصر الحديث حيث تخضع 
لضغوط وقيود جديدة. وأينما بقي مجتمع الفلاحين› كما في اليابان» يجب أن 
يظل مرتبطا ارتباطاً وثيقاً بالطبقة المهيمنة في الريف إذا كان لا ُد من تحاشي 
الثورة. ومن ثم كان المسبب المساهم المهم لثورة الفلاحين هو ضعف الصلات 
المؤسسية التي تربط مجتمع الفلاحين بالطبقات العلياء بالإضافة إلى الطابع 
المتفجر لهذه العلاقة. وكان جزء من المتلازمة العامة هو فقدان النظام الحاكم 
لدعم الطبقة العليا من الفلاحين الأثرياءء لأن هؤلاء بدأوا الانتقال إلى أنماط أكثر 
راستال من الزراعة وترسيخ استقلالهم في مقابل الطبقة الأرستقراطية التي تسعى 
إلى الاحتفاظ بوضعها من خلال تكثيف الالتزامات التقليدية» كما فى فرنسا القرن 
الاين عرد وحتما غابت تلك الظروف أر فضي غلهاء كانت فردات لفاك 
لا تندلع أو يتم قمعها بسهولة. 


Edward C. Banfield, The Moral Basis of a Backward Society, With the : ر‎ bl (37) 
Assistance of Laura Fasano Banfield; Photos by the Author (Glencoe, Ill.: Free Press; [Chicago]: 
Research Center in Economic Development and Cultural Change, University of Chicago, [1958]), 


Chap. 8, Esp. pp. 147, and 150-154. 
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لقد كانت البيروقراطيات الزراعية الخاصة بالحكم الملكي المطلق»ء بما في 
ذلك الصين» عُرضة بشكل خاص لتوليفة من العوامل المواتية لثورة الفلاحين› 
فقوتها تمكنها من منع نمو الطبقة التجارية والصناعية المستقلة. وفي أقصى 
الأحوال من المرجح أن تشجع الطبقة المتشظية والخاضعة للسيطرة الملكية من 
أجل مظاهر العظمة والأبهة والحرب كما في فرنسا القرن السابع عشر. ومن خلال 
ترويض الطبقة البورجوازية» يقلل التاج من قوة الدفع في اتجاه مزيد من التحديث 
في صورة الإنجاز الثوري البورجوازي. وكان هذا الأثر ملحوظا جدأ حتّى في 
فرنسا. لقد أصبحت روسيا والصين» أثناء تحاشي الثورة البورجوازية» أكثر عرضة 
ات ا و لك ا ال ا ا ف و ا 
مطالبها الثقيلة الخاصة بالضرائب» بدفع الفلاحين إلى التحالف مع النخب المحلية 
في المدن» وهو وضع شديد الخطورة» حيث يفصل طبقة الموظفين الملكية عن 
جماهير الشعب”“. وأخيرآء فإن الحكم الملكي المطلق بتوليه وظيفتي الحماية 
والقضاء الخاصة بالسيد الإقطاعي المقيم محليًا يضعف الحلقة المهمة التي تربط 
الفلاح بالطبقات العليا. أو يكون من المرجح أن يجد نفسه في تنافس مع النخب 
المحلية في استخراج الموارد من الفلاحين إذا تولى هاتين الوظيفتين بشكل جزئي 
واعتباطي فحسب. وفي هذه الظروف يكون هناك ما يغري الأعيان المحليين على 
الوقوف في صف الفلاحين. 


واستمراراً لكلامنا عن العوامل العامة فإن الاختلافات في أنواع ترتيبات 
التضامن بين الفلاحين مهمة بشكل أساسي من حيث كونها تشكل نقاط الاتصال 
الخاصة بخلق مجتمع فلاحين مميز في مواجهة الطبقة المهيمنة» وبصفتها أساسا 
للتصورات الشعبية الخاصة بالعدالة التي تتعارض مع تصورات الحكام. إن النتائج 
المحافظة أو الراديكالية تتوقف على الأشكال المحددة للمؤسسات التي تعزز 
ناسك القلاخي. وتكن أن ساعد التضامن ف ماين الفلاخين الطقات 
المهيمنة أو يكون ی ا ی 2 


(38) يتضح هذا بصورة خاصة في الاضطرابات السابقة والمصاحبة للفروند .)۴۴٣٣۵۴(‏ انظر: 

Porchnev, Les Soulêvements populaires en France de 1623 û 1648, pp. 118-131, and 392-466. 

وقد أوضح الولف بما لا يدع مجالاً لأي شك أن الفروند كان يزيد على كونه قطعة من الأذى 
الأرستقراطى. ولأسباب لا داعى لتكرارها هنا لكونها جزءاً من المقولة الكاملة التي حاولت تقديمهاء أرفض 
سعيه وسعي الكُنًاب الماركسيين إلى ربط الحكم الملكي المطلتق بالإقطاع. ۰ 
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e CS CS‏ الحديثة» كما يبدو الحال في الصين› 
يجا للعمل لى قدا أقل كثيرا من لاست ومن ثم تتفاوت القدرة الثورية 
e E‏ ومن ناحية أخرى 
يبدو أن الأشكال الأكثر تطرفا من التفتيت التي تحول بشدة دون اي عمل سياسي 
فعال» ولها نتائج محافظة قوية» تحدث في مرحلة متأخرة , بعض الشيء ء من 
اراتا وربما تکون هذه الثقافة من الفقر الأناني مجرد مرحلة انتقالية في 
المناطق المنعزلة التي لم تصلها الثورة الصناعية المتقدمة بعد. 


إن العوامل السابقة ربما تفسر كيفية ظهور القدرة الثورية بين الفلاحين. 
وتتوقف فاعلية هذه القدرة أو عدم فاعليتها من الناحية السياسية على إمكانية 
اندماج شکاوی الفلاحين وشكاوى الطبقات الأخرى. إن الفلاحين لم يتمكنوا من 
إنجاز الثورة بمفردهم قط ونجد أن الماركسيين محقون تماما بشأن هذه النقطةء 
وإن كانوا مخطئين بشأن الجوانب المهمة الأخرى» فلا بُدّ أن تكون للفلاحين 
قيادات من الطبقات الأخرى. ولكن القيادة وحدها ليست كافيةء فقد كانت 
تمردات الفلاحين في العصور الوسطى والعصور الوسطى المتأخرة بقيادة 
السا او ا المدن» وبالرغم من ذلك كانت تسحق. إن هذه النقطة 
يجب أن تكون بمثابة تذكرة مفيدة للحتميين المحدثين› وليسوا جميعهم 
مار سن الدين بشخ ون ان الفلاحين ما إن يصبحوا مثارين حتى تكون e‏ 
الكبيرة ة بالضرورة في سبيلها إلى الحدوث. والواقع أن المرات التي فُمعت فيها 
تمردات الفلاحين تزيد كثيرا o‏ فهي لکي تنجح 
لا بد لها من توليفة غير معتادة إلى حدّ ما من الظروف التي لم توجد إلا في 
العصور الحديثة. لقد كان النجاح نفسه من نوع شديد السلبيةء فقد آتى الفلاحون 
بالديناميت الذي أسقط البناء القديم» ولكنهم لم يأتوا بشيء لما أعقب ذلك من 
اعمال إغادة البتاء؟ بل كانوا د اختى فى فرنسا دهن أوائل ضحاباة ولا بذ 
للطبقات العليا من إبداء درجة كبيرة ا الذي هو في المقام الأول نتاج 
ظروف تاريخية بعينها وله باستمرار بعض الاستشناءات المهمة» قبل أن يصبح 
الإنجاز الثوري ممكنا. 


من الطبيعي ألا تجد حركة الفلاحين حلفاءها بين النخبة مع آنها قد تعتمد 
على قطاع مها و اسا حفنة من المفكرين الساخطين في العصور الحديثة› في 
الحصول على قيادات لها. ولا يمكن لمفكرين كهؤلاء أن يفعلوا الكثير من الناحية 
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السياسية ما لم يرتبطوا بشكل جماهيري بهذا السخط. لقد لفت المفكر الساخط 
بتحلیلاته الذاتية 2 قدر من الضخامة الى آم أهميته السياسية» و ذلك 


a‏ التاريخ هم ا e‏ وإنها على قدر ی من التضليل أن 
ننكر انبثاق الثورة من شكاوى الفلاحين لأنه يتصادف أن قادتها مهنيون أو 
کون 


الاقتصادي التى بلغها البلدء وبشكل أكثر تحديدأ على الظروف التاريخية» فهذه 
أسنانها أو يقمعوها. وقد تلقى الفلاحون الآلمان في reg‏ )٢ء84‏ بعض العون من 
المدن وكذلك من الأرستقراطيين ملاك الأراضى المعارضين» غير أنهم لم ينجزوا 
شيعاً؛ إذ كانت السلطة الجماعية التى كان يمكن للنخبة مالكة الأراضى الاستعانة 
بها لا تزال طاغية. وفي فرنسا التحمت حركة الفلاحين مع المطالب البورجوازية› 
فى المقام الأول لأن الرجعية الإقطاعية السابقة كانت معادية للفلاحين الميسورين. 
ويبدو لي أن الصلة كانت غير مستقرة ة وريما سارت في الاتجاه المعاكس› حبث 
E‏ ا E‏ وكانت تزعجهم e‏ 
FES EE EE‏ 
أيّاً من الطبقتين لديها سياسة متماسكة بحق في ما يتعلق بهذا الأمر» فقد كان 
اللامتسرولون في المقام الأول حرّفيين صغاراً وعمالا باليومية قاموا بصورة عامة 
بدور ثوري هم بكثير مما قد تقودنا النظرية الماركسية إلى تصديقه. 

فی روسیا 1917 لم تکن الطقات الجازة والصاعة جلها اسا لفلاجن 
الغاضبين. وكانت الطبقة البورجوازية الروسية أصغر وأضعف بكثير في البلد ككل 
مما كان عليه الحال في فرنساء بالرغم من مستوى التكنولوجيا الأعلى أينما 
وؤجدت التجارة والصناعة. ويالرغم مما کان يراود الور جوازية من أفكار دستورية 
غربيةء فقد كانت تربطها خيوط كثيرة بالحكومة القيصرية التي كانت تشجع قدرا 
معيناً من التطور الرأسمالي الخاضع للسيطرة» لأسباب عسكرية بصورة عامة. 
وربما كان الأمر الأكثر أهمية من غيره هو عدم وجود شريحة كبيرة من طبقة 
الفلاحين الروسية تهتم بتأمين حقوق الملكية في مواجهة فلول الإقطاع» كما كان 
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الحال في فرنسا. وكانت مطالب الفلاح الروسي شديدة البساطة؛ وهي التخلص 
من مالك الأرض› واقتسام الأرض» وبالطبع وقف الحرب. وكان حزب 
الديمقراطيين الدستوريين» وهو الحزب الرئيسي ذو النكهة البورجوازيةء قد فكر 
فن ل الامتثال لمطالب الفلاحين» ولكن هجوم الفلاحين المباشر على 
لاماك ان امرا لم بس عله کان لا بد من مرا القضية بشكل محدد. 
ومن ناحية أخرى»ء لم يكن هناك شيء في فکرة اقتسام الأرض يزعج العمال 
الصناعيين» على الأقل في ذلك الحين. وقد كان وقف الحرب يروق للفلاحين 
الذين هم الضحايا الأساسيون للمذبحة ولم يكن لهم اهتمام كبير بالدفاع عن 
الحكومة التي رفضت تقديم تنازلات. ولم يكن للبلاشفة أتباع حقيقيون بين 
الفلاحين» ولكن بما نهم الحزب الوحيد الذي لا تربطه أية صلة بالنظام القائم» 
فقد كان بإمكانهم الامتثال مؤقتا لمطالب الفلاحين من أجل الاستيلاء على 
السلطةء وقد فعلوا ذلك عند الاستيلاء ء على الحكم ومرة أخرى بعد فوضى 
الحرب الأهلية. وعقب ذلك وجد البلاشفة بطبيعة الحال أن من الضروري أن 
يستديروا إلى من جاؤوا بهم إلى السلطة ويسوقوا الفلاحين إلى المزارع الجماعية 
کی مارا تام اسای رادا تات لارا ی ر ران المال 
الأولي. 


نرى في الصين كذلك توليفة أخرى من الظروف sS‏ 
أحداثها إلى حذ ما لا تزال قريبة بحيث لم تخضع بعد للبحث التاريخي ي الموسع. 
ومن الصعب الإشارة إلى أي طبقة مميزة على أنها حليف للفلاحين الذين 
امتطاهم الشيوعيون أخيرا ليحققوا الانتصارء بالرغم من انتشار الاستياء من 
الكومنتانج بين الطبقات كافة» وربما بسببه إلى حدَ ما وكما أوضح باحث 
معاصر على نحو مقنع - فقد كان الشيوعيون يحققون القليل من التقدم ما داموا 
سكين بالا فكان الماركتة بخان أهة البروليتاريا باعتبارها طليعة الكفاح 
الثوري والمعادي E E E‏ في النهاية حصلوا على دعم ضخم من 
الفلاحين» ومع ذلك» لم يكن من المج بدون القيادات الحضرية أن يتمكن 
الفلاحون من تنظيم الجيش الأحمر ويشنون حرب الأنصار التي ميزت هذه الثورة 


Benjamin Isadore Schwartz, Chinese Communism and the Rise of Mao, Russian : انظر‎ )39( 


Research Center Studies; 4 (Cambridge: Harvard University Press, 1951). 
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عن سابقاتها وكانت نموذجاً للمحاولات اللاحقة. وكان التأثير على خصومهم 
غريبا؛ إذ تعيد بعض الحماسة الغربية لتعلم (ادروس» حرب العصابات إلى 
الأذهان أفكار يابان القرن التاسع عشر بشأن الديمقراطية» وهي الاعتقاد بأنها 
تكنيك بسيط يمكن استعارته يأتي في أعقابه يكل المزايا الأخرى التي يتمتع بها 
الخصم. 

كانت كل فرص وقف عملية الانهيار عند نقطة ماقبل ثورة الفلاحين ضئيلة 
جد في کل من روسيا والصين» وهو ما يرجع في الأساس إلى عدم وجود أي 
أساس قوي لأي من الرأسمالية الليبرالية أو الرجعية في الطبقتين التجارية 
والضتاغية وما إذا كان الشيء تفه وضدى عا الي آم لا سوال لن جيب ع 
إلا المستقبل. والقفز إلى النتائج بشأن الهند اعتمادا على الصين أمر يتسم 
بالحمق» حيث إن بنيتيهما الزراعيتين الاجتماعيتين تناقض إحداهما الأخرى في 
جوانب مهمة. وإذا كان البرنامج الزراعي للحكومة الهندية الحالية لا يحل مشكلة 
لمث الغذاتة و كانت هناك ادله كيرة على التقييم المتشائم» فإن انتفاضة سياسية 
من نوع ما سوف تصبح مرجُحة إلى حد كبير» غير غير أنها لن تتخذ بالضرورة شكل 
ثورة الفلاحين التي وها الو غير نوكو الانجاة إلى النين ار التشظي على 
الخطوط الال ار هة ا من ال عا اا ا ف اا کر ي 
ضوء بنية الهند الاجتماعية الحالية. إن الوضع في الهند يجعلنا نتساءل عما إذا لم 
تكن الموجة الكبيرة من ثورات الفلاحين» وهي حتى الآن أحد أبرز ملامح القرن 
العشرين» قد استهلكت قوتها بالفعل أم لا. وسوف تتطلب أي محاولة لبحث 
المسألة بحثاً جاداً ودراسة مفصلة لأمريكا اللاتينية وأفريقيا» وهي مهمة ضخمة لا 
بذ مِن تركها للآخرين. وبالرغم من ذلك يستحق أحد الاعتبارات التوضيح› 
فبصورة عامةء نادرا ما جعلت ظروف الفلاحين - خلال عملية التحديث - من 
الفلاحين حلفاء للرأسمالية الديمقراطية» وهو التشكيل التاريخي الذي انحدر اليوم 
عن الذروة على أي الأحوال. وإذا استمرت الموجة الثورية في اجتياح العالم 
المتخلف في السنوات المقبلةء فلن يكون هذا هو الشكل المرجح أن تتخذه. 
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خاتمة 


التخيلات الرجعية والثورية 


من بين الالتواءات والتمزقات المصاحبة لصنع المجتمع الجديد - او جهود 
م ظهورہ ‏ تظهر على السطح في الأوضاع الح تصورات مشابهة لما ينبغي 
أو لا ينبغي أن يكون عليه المجتمع. ومن الواضح أن مناقشة النقد الراديكالي 
والمحافظ للمجتمع المناقشة الواجبة في إطار مقارن يتطلب مجلداً آخر". 
وسوف أعلق هنا بإيجاز فحسب على بضعة أفكار مأخوذة من هذه المجموعة 
العريضة من الأفكار المتصلة حتى الآن تانخاط بعينها من التجربة التاريخية التى 
واجهتها الطبقات العليا المالكة للأراضى والفلاحين. والأفكار نفسها مألوفة بحيث 
لا تقتضي عرضا مفصلا. إنها باعتبارها مساهمات في التصور الإنساني العام 
للمجتمع الحرء أو هجمات على مثل هذا التصورء تنضم إلى بعضها وتكشف 
عن علاقات مثيرة للاهتمام في ما بينها. ولن تكون ملاحظاتي عن هذه الأفكار 
موجزة فحسب» بل استفزازية كذلك. بما آمل أنه المعنى الجيد للكلمةء أي ما 
يشجع الآخرين على دراسة هذه المشكلات بقدر أكبر من الإمعان. وفي البداية 
سيكون من المفيد توضيح تصور العلاقة بين الأفكار والحركات الاجتماعية التى 
تم التوصل إليها نتيجة لأبحاثي» حتّى وإن كان من غير المرجح أتني نجحت في 


(1) آمل في النهاية أن أبحث بعناية أكبر الوضع الذي يظهر في ظله النقد الراديكالي وتلك الأوضاع 
التي لا يظهر فيها. 
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لقد ظهرت القضية مراراً فى أثناء دراسة القوى التى ساعدت الطبقات العليا 
المالكة للأراضي على ممارسة الزراعة التجارية أو منعتها من ذلك» فما مقدار 
الأهمية الواجب إرجاعها للنماذج المثالية» أو قواعد السلوك أو القيم واسعة 
الانتشار عند تفسير النتيجة؟ وأظن أن القارئ المنتبه» بالرغم من إشارة الأدلة إلى 
الضغط باعتباره جانباً مهما في تفسير الوضع الذي واجهته جماعات مختلفةء قد 
يشك فى أن الأفكار أو الموضوعات الثقافيةء إذا استعملنا اصطلاحا اخر» قد 
زحفت إلى التفسير على نحو ماء وقد تكون شكوكه في محلها إلى حدّ كبيرء فأنا 
لا أصدق أنه يمكن حذفها وأعتقد أن هناك E NAE E‏ إن 
اعتراضي هو على الطريقة التي توضع بها في التفسيرء وهو ما يخلق في رأيي 
تحيزا محافظا قويًا يتخذ شكل الحياد العلمي والموضوعية. وعدم كون هذا التحيز 
حالة من الخداع المتعمد أمر لا حاجة إلى قوله. إن الخداع المتعمد ربما يكون 
أمراً نادراً إلى حد ما بين المفكرين الجادين وأقل أهمية على المدى الطويل من 
الاتجاه المفروض على الفكر من بنيته ووسطه الاجتماعي. 

إن الملاحظة العامة تكفى لبيان آن الكائنات البشرية لا تتفاعل فردياً وجماعنا 
مح الوضع «الموضوعي» E‏ نفسها التي يتفاعل بها أحد الكيماويات مع آخر 
غفا برضا فا اخ آ وبال خان آي آقر نان هدا الكل م الترعة 
ا ی و ف ا د ا 
ما قد نسميه «فلتر»» بين الأشخاص والوضع «الموضوعي» يتكون من كل أنواع 
الاحتياجات والتوقعات وغير ذلك من الأفكار المستمدة من الماضي» وهذا 
المتخير الوسيط الذي تصح تسميته ثقافة» يخفي أجزاءَ من الوضع الموضوعي 
ويبرز أخرى. إن هناك حدودا لمقدار ما ينتج عن هذا المصدر من اختلافات في 
التصور ومن السلوك الإنساني. ومع ذلك فإن بقايا الحقيقة في التفسير الثقافي هي 
أن ما يبدو كانه فرصة أو إغراء لجماعة من الناس لن يبدو بالضرورة كذلك 
لجماعة أخرى ذات تجربة تاريخية مختلفة وتعيش في شكل مختلف للمجتمع. 
ولا يكمن ضعف التفسير الثقافي في بيان تلك الحقائق» بالرغم من وجود مساحة 
للجدل بشأن أهميتهاء بل في الطريقة التي توضع بها هذه الحقائق في التفسيرء 
فالجهود المادية لطرد شبح النزعة المثالية الموجودة في التفسيرات الثقافية تعزم 
على العفريت الخطاً. 


إن العفريت الحقيقى هو مفهوم القصور الذاتى الاجتماعى الذي قد يكون 
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مأخوذاً من الفيزياء» فهناك افتراض شائع في علم الاجتماع الحديث بأن التواصل 
الاجتماعي لا يحتاج إلى تفسير. ومن المفترض أنه ليس إشكاليً”» فالتغير هو ما 
يحتاج إلى تفسير. إن هذا الافتراض يعمي عين الباحث عن جوانب مهمة بعينها 

من الواقع الاجتماعي» فليست الثقافة» أو التراث - إذا استخدمنا مصطلحاً أقل 
فة ن شقا و ودا خارج الكائنات البشرية المنفردة التي تعيش في المجتمع أو 
مستقلا عنها. إن القيم الثقافية من السماء لتؤثر على مسار التاريخ» إِنها أفكار 
مجردة لأحد المراقبين تقوم على ملاحظة تشابهات بعينها في الطريقة التي تتصرف 
بها جماعات البشرء آما في أوضاع مختلفة أو على امتداد الزمنء أو كلا الأمرين. 
ومع إننا غالبا ما نقدم تكهنات دقيقة بشأن الطريقة التي تتبعها الجماعات والأفراد 
خلال فترات قصيرة من الزمن بناءَ على هذه الأفكار المجردة» فهذه التكهنات فى 
حد داتها لا تفسر السلوك. ويعني تفسير السلوك من ناحية القيم الثقافية ا 
في التفكير الدائري» فإذا لاحظنا أن الأرستقراطية المالكة للأراضي تقاوم 
المشروع التجاري» فإننا لا نفسر هذه الحقيقة بقولنا إن الأرستقراطية فعلت ذلك 
في الماضي أو حتى أنها حاملة لبعض التقاليد التي تجعلها معادية لمثل هذه 
الأنشطة؛ ل هي تحديد ای من التجارب ا والحاضرة تخرح منه 
هذه النظرة وتدوم. وإذا كان للثقافة مدلول إمبريقي» فهو أشبه بميل مزروع في 
العقل البشري كي يتصرف بطرق محددة بعينها «اكتسبها الإنسان باعتباره فرداً فى 
المجتمع»» ر ق الحارة ال خية من تعريف تايلور الشهير الذي 
المصطلح إلى الاستعمال العلمي وفي النهاية الاستعمال العام. 


ا افتراض القصور الذاتي» وهو أن الثقافة والتواصل الاجتماعي لا يتطلبان 
تف تفسيراء يلغي حقيقة أنه لا بُ من إعادة خلقهما في كل جيل» بقدر كبير من 
لال والمعاناة في الغالب» فلكي يتم الحفاظ على النسق القيمي وتناقله» يُضَعَّط 
على البشر ونودوت > ويودغون السجوت وبلق بهم في معسكرات الاعتقالء 
و و ل ر ا 
قراءة الصحف» ويوقفون في مواجهة الجدران ويُطلق عليهم الرصاص» بل 
ورفن لهم علم الاجتماع في بعض الأحيان. إن الكلام عن القصور الذاتي 


Talcott Parsons, The Social : بارسونز (۴۵50۲5) مجعل هذا الر اى افتر ا فا واضحاً ف‎ )2( 
System (Glencoe, HI.: Free Press, [1951]), p. 205. 
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الثقافي يتجاهل المصالح والمزايا المادية التي يخدمها التلقين» و a‏ 

نقل الثقافة المعقدة بكاملها من جيل إلى الجيل الذي يليه. وربما ن yh‏ 
ابن طبقة الأعيان الصينية في القرن التاسع عشر كان يحكم عادة على الفرص 
الاقتصادية بطريقة مختلفة جدا عن تلك التي يحكم بها عليها المزارع رجل 
الأغمال الاأمرنك ف القرن الخشريرة ولكنة كان ع ولك لانة نتا فى 
ا الإمبراطوري الصيني الذي كانت بنيته الطبقية» ونظام مكافآته 
وامتيازاته» وجزاءاته تفرض عقوبات على أشكال بعينها من المكسب الاقتصادي 
يمكن أن تقضي على هيمنة الجماعات السائدة وسلطتها. وأخيراً فإن فهم القيم 
GOO‏ 
الجلية التي ت تر الان القيم تين أستجابة للظروفه إن إساءة تمس الافكار 
الديمقراطية في الجنوب الأمريكي مثال مألوف جداء ولا يمكن فهمه بدون القطن 
والعبوديةء إذ لا يمكننا بدون شيء من تصور الطريقة التي يفهم بها الناس العالم 
وما يريدون أو لا يريدون عمله بشأن ما يرونه. إن فصل هذا التصور عن الطريقة 
التي يتوصل بها الناس إليه» وإخراجه من سياقه التاريخي ورفعه إلى مرتبة الفاعل 
ال ا د ا ا ا ا 
يخضع للمبررات التي تقدّمها الجماعات الحاكمة بصورة عامة لسلوكها الأكثر 
وحشية. ويُظهر أن هذا على وجه الدقة هو ما يفعله قدر كبير من العلوم 
الاجتماعية الأكاديمية في الوقت الراهن. 


لد انال المفاكل المجرهة اكه فهر قر العاسه ان تاف ها 
بشكل كامل المساهمات الفكرية في تصور المجتمع الحر التي يمكن تتبع أصولها 
حتى التجربة التاريخية للطبقات العليا مالكة الأراضي» إذ يكفي أن نذكر القارئ 
بأن الديمقراطية البرلمانية الإنجليزية كانت بصورة عامة جدا من خلق هذه الطبقة 
التي ظلت مسؤولة عن طريقة عملها حتى عشية الحرب العالمية الأولى ولا تزال 
مؤثرة جدأ منذ ذلك الحين. إن جزءاً كبيرأً من التصور الحديث للسلطة الشرعية 
ES a E E E‏ 
الخال ول ا وعوضا عن ذلك وف اعلی .غل آخدى الأفكارء 
وهي النموذج المثالي للهاوي» لأن مصير هذا النموذج المثالي يوضح كيف أن 
المثل النموذجية ومبررات ما كانت في يوم من الأيام طبقة مهيمنة تصبح في ظل 
ظروف بعينها ما يدعوه الماركسيون النظريات النقدية والتقدمية. إن هذه القضية 
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دة ل تة لان لها دلالات تتجاوز الطبقة الأرستقراطية المالكة للأراضى. 
وكما سيتضح مرة أخرى من مناقشة الفلاحين» قد تكون الطبقات المحتضرة هي 
التي تقدم المساهمات الحاسمة في رؤية المجتمع الحر. 


إن لهذا النموذج بطبيعة الحال جذوره التي تتفرع أكثر وأكثر»ء بالرغم من 
توفير الطبقة الأرستقراطية المالكة للأراضي في كثير من البلدان المناخ الاجتماعي 
الملائم الذي نما فيه النموذج المثال للهاوي وانتعش» وربما كان بشكل أو بآخر 
مميزا لمعظم الحضارات ماقبل الصناعية. إن التعبير عن الملامح الأساسية في هذه 
الحزمة من الأفكار يمكن أن يتم بالطريقة التاليةء فلأنه كان من المفترض أن تشير 
المكانة الأرستقراطية إلى شكل سام من الناحية النوعية للوجود سماته موروثة 
وليست ثمرة المزايا المكتسبة بشكل فردي» فلم يكن متوقعاً من الأرستقراطي أن 
دل ها مطل خد أو شديد الجدية في أي اتجاه بعينه» فهو قد يتفوق› 
ولكن ليس في نشاط واحد فحسب نتيجة للتدريب المطول؛ فهذا من صفات 
العامة. جدير بنا هنا ملاحظة أن الجانب الوراثي ليس حاسماً تماماً. هكذا كان 
مفهوم الهاوي ومفهوم السيد المحترم مهيمناً في كل من اليونان الكلاسيكية 
والصين الإمبراطورية» وهما المجتمعان اللذان قللا من شأن المكانة الموروثة 
فوق مستوى معين كالعبيد. ومع ذلك فقد كانوا يعتقدون في هذين المجتمعين 
ذلك آن ,عدا مخدودا من الأشخاص قادر على بلوغ الوضع الأرستقراطي 
الكامل» وكانوا يعتقدون أن السيد المحترم الحاكم «الحقيقي» هو الشكل المميز 
نوعيًا من البشر. وفي هذين المجتمعين» كما في غيرهما من المجتمعات ذات 
البنية الطبقية أو الطائفية الأكثر وضوحاء كان متوقعاً من الأرستقراطي أن يفعل 
كل الأشياء على نحو جيد جداًء دون أن يكون أي منها أفضل كثيراً من غيره؛ 
ولا يستثنى من ذلك ممارسة الحب. وفي المجتمعات الغربية اختفى هذا التصور 
على نحو كبير بانتصار المجتمع الصناعي» فعلى سبيل المثال» يظل الفرق بين 
الهاوي والمحترف في الولايات المتحدة» مع الأفكار الخاصة بقبول الأول 
موجودا فقط في مجالات الحياة التي لا يعتبرها رجل الشارع جادة تماماء فيمكن 
الحديث عن الرياضي الهاوي أو الممثل الهاوي» وفي بعض الدوائر عن المؤرخ 
الهاوي» ولكن لا يمكن الحديث عن رجل الأعمال الهاوي أو المحامي الهاوي» 
إلا إذا كان ذلك من باب نعته بما يقلل من شأنه. 


وکما قد یکون متوقعاً» فقد ظلَ التصور التقليدي للهاوي أوضح ما يكون 
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فى إنجلترا حيث حافظت الأرستقراطية» بمعناها الواسع الذي يشمل نسبة كبيرة 
من الأعيانء على نفسها بأقل قدر من الضرر. وقد أشار نامير (١ءiصة١)‏ إلى أن 
«العمل الأكثر فكرأً يقوم به الأرستقراطيون في إنجلترا أكثر من أي مكان أخر» 
وبالتالى فقد جُعل العلماء والأطباء والمؤرخون والشعراء أنداداً.. ولكن لم يُجعل 
اف gelehrter‏ [عالم] آلماني TS‏ کونتاً». لقد ساعد موقف الأرستقراطية 
النقدي من أي فكرة تقول إن الثروة غاية مرغوبة في حد ذاتها الأرستقراطية على 
الحفاظ على البعد الجمالى للحياة. وحتى فى وقتنا الراهن مازال عدد قليل من 
الأشخاص يؤمن بأن الفن والأدب والفلسفة والعلوم البحتة ليست مجرد توابع 
زخرفية للعمل الجاد الخاص بكسب لقمة العيش بل هي غاية سامية للحياة 
البشرية. ويرجع إمكان أخذ هذه الأفكار مأخذ الجد» وكونها أخذت بالفعل مأخذ 
الجد» بقدر كبير إلى استمرار وجود الطبقة الأرستقراطية باعتبارها جماعة يمكنها 
إضفاء ما يحيط بمكانتها ورعايتها من هالة على تلك الأفكار» حتى وإن لم تكن 
الأرستقراطية نفسها قد تبنتها باعتبارها قاعدة سلوكها العاملة الحقيقية. 


وينبع كذلك الموقف النقدي من التقني باعتباره عقلا خالياً من العواطف في 
خدمة أي سيد ينبع كذلك من التصور الأرستقراطي للهاوي. وا نامير كذزلك 
إلى أهمية هذه الأفكار فى إنجلترا القرن العشرين : 


«نحن نفضل أن يبدو الأمر وكأن آفكارنا وصلتنا بشكل عابر - كالإمبراطورية 
في نوبة من غياب العقل. .. ويستتبع التخصص بالضرورة تشويه العقل وفقدان 
التوازن» وتنبع المحاولة الإنجليزية على نحو مميز للظهور بشكل غير علمي من 
الرغبة في البقاء بشراً. .. وما لا يُمَّدر في إنجلترا هو المعرفة المجردة باعتبارها 
مهنةء لأن تراث الثقافة الإنجليزية هو أن المهن ينبغى أن تكون عملية وينبغى أن 
تكون الثقافة عمل الطبقات المرفهة المتمتعة بوقت الفراغ». 


إن هذا النموذح المثالي على أحسن تقدير آنه ينبغي على الرجل المتعلم 
بلوغ فهم دقيق من الناحية العلمية يقوم على معرفة القضايا العريضة والتصورات 
الأساسية فى العلوم والفنون لتقييم دلالاتها الاجتماعية والسياسية. 


Lewis Bernstein Namier, England in the Age of the : ر†¦i!‎ «jıaلداall للاطلاع عل‎ )3( 
American Revolution, 2d Ed. (New York: St. Martin’s Press, 1961), p. 15. 
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وحتّى في أيامنا هذه ليس هذا بالنموذج المثالي اليوتوبي» فالاعتراض 
القياسي» وهو أن هناك ما هو أكثر مما يمكن معرفته» يراوغ القضية الأساسية: 
ما الذي يستحق أن نعرفه؟ ويوفر الاعتراض غطاءَ أيديولوجِبًاً للتقنى العدمى 
ای اى تي عن م ن ال المحردن عاف اا 
من خلال مناقشة علنية لأهميتهم النسبية. وهكذا يستمر داخل الأسوار الأكاديمية 
ذلك الصراع القديم بين الأرستقراطي والعامي الذي اتخذ أشكالا جديدة. 


إن لهذه الأفكار جميعها جوانب سلبية قوية» فمن الممكن أن يكون 
النموذح المثالي للهاوي بمثابة ذريعة للسطحية والعجزء وقد كان كذلك بالفعل. 
وإذا كانت الأرستقراطية قد ساعدت فى الحفاظ على استقلال البعد الجمالىء 
E OT O‏ اتجاه الزخرفة والرياء المجردين. وکان 
للسلوك شديد الحذلقة» أي رسم ا الاجتماعية ومكافأة المكانة بدون أي 
سافن منطقي» دور ضخم. وتدرك الصورة الكاريكاتيرية اللامزة التي يرسمها 
ف )Veblen)‏ فى کكتابە Theory of the Leisure Class‏ الجوانبپ الاشتاست 
SN U SE O‏ 
في الأرستقراطية الأوروبية الغربية» حى في إنجلتراء ففي دوائر كثيرة بين 
ااا وو ف ان م ا لمر ا کي اى مار ات 
في ما يتعدى الرياضة والحدائق دهشة مؤلمة وشكأ في أن المتحدث متعاطف 
م البلاشفة. ومقابل كل راع بارز للفكر» ومقابل کل مدافع غريب الأطوار عن 
القضاا تر الع والاكك كل ارسقراطى امجتل الال م لوصول 
إلى جات فة حف ها الكثر هن الخرات الفارغة والافة. ومقا 
كل برتراند راسل» ربما يكون هناك عشرة مثل الكولونيل بليمبز (كطصنا8). وإذا 
كان الوجود المستمر للأرستقراطية قد ساعد في الحفاظ على حياة العقل» فقد 
أسهم في الوقت نفسه وبقدر كبير في خنق الفكر. وبالرغم من عدم معرفتي بأي 
محاولة جادة لتقدير التوازن» يبدو أن نسبة ضئيلة فحسب من الموارد الاقتصادية 
والبشرية التي استولت عليها الأرستقراطية وجدت طريقها مرة أخرى إلى داخل 
A NaN a‏ 
المجتمع الحر وتحقيقه تم شراؤه بثمن اجتماعي مرعب. 


أسس واضحة للتقييم السلبي للعديد من الأفكار الأخرى. غير أن الأفكار التي 
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نوشك أن افا تتا قن سياق اجتتاعى تلف فالنظريات الاجتماعية 
الرجعية قابلة للازدهار في الطبقات العليا المالكة للأراضي التي تنجح في التعلق 
بالسلطة السياسية بالرغم من خسارتها الاقتصادية واحتمال أن يهددها مصدر جديد 
وغريب للسلطة الاقتصادية (وهو الخوف الموجود تحت تيارات الفكر في 
ال تار ر ال و را فد و ا ات کات ا 
مناسبة لملاحظة أنه حيثما تبدأً العلاقات التجارية فى تقريض اقتصاد الفلاحين 
يكون من المرجح أن تولّد العناصر المحافظة في المجتمع خطاباً لتمجيد الفلاح 
باعتباره العمود الفقري للمجتمع› ولا تقتصر هذه الظاهرة على العصور الحديثة 
أو على الحضارة الغربية. إن العناصر الأساسية في الخطاب - الدفاع عن القيم 
اللأكثر قسوةء والتشددء وازدراء الأجانب «المنحطين»» والنزعة المعادية للفكر - 
تظهر في الغرب على الأقل منذ زمن کاتو الأکبر ۴1٤۲(‏ مط 0ة٣)‏ (149234 ق. 
م.)* الذي أدار ضيعته (m»اف«»؟ن٤ة!)‏ بواسطة عمل العبيد. ولذلك فمن المناسب 
تة هذا المر كت هن الانكار نا قد طهر خطاب مانت قول خض 
المصادر إنه كذلك رد على تهديد اقتصاد الفلاحين التقليدي» في الضين مع 
ظهور القانونيين حوالى القرن الرابع قبل الميلاد. إن وظيفة النزعة الكانتونية 
واضحة بحيث لا تتطلب أكثر من تعليق موجز. وهي تبرر النظام الاجتماعي 
القمعي الذي دعم موقف هؤلاء الذين في السلطة. كما تنكر وجود التغيرات 
الفعلية التى أضرت الفلاحين» وتنكر كذلك الحاجة إلى المزيد من التغيرات 
الاجتماعية» وخاصة التغيرات الثورية. إن النزعة الكانتونية ريما تريح كذلك ضمير 
من هم أكثر مسؤولية عن الضرر. وفي كل الأحوالء فقد قضى التوسع العسكري 
على طبقة الفلاحين الرومانية. 

إن النسخ الحديثة من النزعة الكانتونية تنشاً كذلك من تبني الطبقات العليا 
المالكة للأراضى للأساليب القمعية والاستغلالية ردا على التدخل الزائد للسوق 
في الاقتصاد الزراعي. وتبرز الأفكار الأساسية في الدوائر الإقطاعية فى آلمانيا 
خلال القرن العشرين» وحركة نوهون شوجي (أعuطS-«N616):‏ ا 
والمئات السود (كلءإل«س8 ءه81) الروسية بعد نهاية القرن» والنزعة المحافظة 
المتطرفة في فرنسا التي ظهرت على السطح كمحاولة للفت الانتباه إلى حكومة 


(#) مارکوس بوركيوس كاتو الذي تولى منصب قنصل روما ومن قبله تول مناصب أخرى. وقد لقب 
بالأكبر تمييزاً له من حفيده كاتو الأصغر. 
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فى ١‏ وتو جد العاضر لاسا ن العداتن الجون ق الحرت الأحل 
E O E O OC‏ 
العشرين في أوروبا وآسياء وكذلك تصریحات شیانج كاي شيك -41) ۸8ه1طC٤)‏ 
S18(‏ المبرمجة الخاصة بالصين» ومن الطبيعى أن تختلف هذه الحركات كلها 
في ما بينهاء ال من ذلك نل من الصعب في الط الاسا اة 
بالأفكار والميول التي تشترك جميعها فيها. 

إن العنصر الأساسي في مركب الأعراض هذا هو ظهور قدر كبير من 
ات ا اى عاف ول اق ا ومر الت ااي ل 
غياب التحليل الواقعي للظروف الاجتماعية السائدة التي قد تهدد المصالح الثابتة 
وراء النزعة الكانتونية. وربما كانت قاعدة عمل جيدة أن نشك في القيادات 
السياسية والفكرية التي تتحدث في المقام الأول عن الفضائل الأخلاقية؛ فالكثير 
اا افا ا دند ول ج ا ن کا 
افتقار الأخلاقيات إلى مضمون؛ فالنزعة الكانتونية تسعى إلى نوع بعينه من إعادة 
التوليد» وإن كان من الأيسر تحديد ما الذي تعارضه النزعة الكانتونية وما الذي 
تؤيده» فالهالة الأخلاقية تغمر المقولات الكانتونية. وهذه الأخلاقيات ليست 
ذرائعية؛ أي أنه لا يدافع عن السياسات من أجل جعل البشرية أسعد حالا 
(فالسعادة والتقدم مرفوضان بازدراء باعتبارهما وهمين بورجوازيين منحطين) 
وبالتأكيد ليس من أجل جعل الناس أكثر ثراء. إنّها مهمة» لأنه من المفترض أن 
تسهم في أسلوب حياة ثبت صلاحيته في الماضي» وكون الآراء الكانتونية 
الخاصة بالماضي تشويهات رومانسية أمر مفهوم. 

من المفترض أن يكون أسلوب الحياة هذا كلا عضويَاًء وارتباطه بالتربة 
ضروري لجعله عضويًاً. والواقع أن «عضوي» و «کلڵ» کلمتان غامضتان مفضلتان 
في النزعة الكانتونية» فمن المفترض أن حياة الريف العضوية أسمى من عالم العلوم 
الحديثة والمدنية الحضرية الحديثة المفّت والمفكك”. إن ارتباط الفلاح المزعوم 


(4) يمكن أن توجد مناقشة موجزة ثاقبة للتطورات الفرنسية تلفت الانتباه إلى بعض القضايا الأكبر فى : 

«The Folklore of Royalism,» Times Literary Supplement (7 September 1962). 

(5) تعتمد النزعة الكانتونية اعتمادا كبيراً على الاحتجاح الرومانسي على العلوم الحديثة والحضارة الصناعية 

الحديثة. ومن المؤكد أن هذا الاحتجاح ليس كله عبثياًء فكثير من الأفكار موجودة عند شبنجلر (إءاع١ءم8).‏ 
ولكن وعي شبنجار بأن الميل إلى الأساليب القديمة لا يعمل أبداً بمعزل تام عن النزعة الكانتونية. 
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بالتربة يصبح موضع الكثير من المديح والقليل من العمل» ويشيع الورع الديني 
التقليدي ذو الدلالات التي تميل إلى الأساليب القديمة. والواقع آنه كما هو حال ديانة 
الشنتو (1”6ط8) اليابانية» فإن التراث يتم طهيه حسب الطلب» وإن لم يكن ذلك على 
نحو مطلق» فالطاعة والتراتب بما لهما من دلالات المجازات العنصرية أو على 
الأقل البيولوجية المتعلقة بالمجتمع في كثير من الأحيان» تصبحان كلمة السر. ولكن 
ليس من المفترض أن يتخذ التراتب طابع البيروقراطية اللاذاتية. والواقع أن هناك كلاما 
كثيراً عن الزمالة والدفء الإنساني» ومن المرجح أن تملا كلمات مثل المجتمع 
)Gemeinschaf)‏ والتر ابط )Genossenschaft)‏ والوطن (اi«”2٥H)»‏ وهی الكکلمات 
ذات الدلالات العاطفية الأقوى بحكثير من نظيراتها الاإنجليزية Cu‏ 
و Association‏ وHome.‏ الجو» ولیس باللغة الألمانية وحدها. 

والواقع أن التأكيد على الدفء الإنساني يبدو عنصراً حاسماً» مثل فكرة إعادة 
التوليد الأخلاقي . وتؤدي التوليفة» في سياق الأيديولوجيا برمتهاء إلى مواقف 
E NN CN Ea e‏ 
و ا ی ل فاا س ر ا غ ی 
العلاقات الإنسانية باردة ولاذاتية؛ ومن ثم يكون الانشغال بالجمود والعجز وتمجيد 
الجنس» كما فى رواية عشيق الليدي تشاترلى (ء«0 ء'راء!؛۸٤‏ ر4ه[) على سبيل 
a Od‏ اخ IE OE aA‏ 
أن يكون الجنس أساس البيت والأسرة والدولة. ويظهر التناقض بين مجون الحرس 
الخاص لهتلر 88 في ألمانيا النازية» والجهود القليلة لتشجيع الأطفال غير الشرعيين 
بواسطة أبطال 88 والسياسة الأكثر كرما الخاصة بمحاولة إحياء البيئة المنزلية 
«الصحية» الخاصة ب Kinde‏ (الأطفال) وKirche‏ (الكنيسة) وعeطcت×‏ (المطبخ) من 
أجل النساء. إن التجليات السياسية هي بطبيعة الحال «فكر بالدم»» أي رفض 
التحليل العقلاني باعتباره شيئاً «باردا» أو «آليا» يحول دون العمل. والعمل من ناحية 
أخرى «حار»» وهو عادة ما يعنى القتال. والسعى إلى إحاطة الموت والدمار 
O O O O N TT‏ 
وهو في النهاية يضحي بالحياة من أجل الموت› ویبتلع المريخ ا (Dulce et‏ 


(#) صدر بيت من قصيد للشاعر الروماني هوراس يقول: «ما أحلى وأحمل أن توت من أجل بلدك». 
وهذه الكلمات مشهورة وكثيراً ما اقتبسها مؤيدو الحرب وكانت لها أهمية خاصة بالتة ای الحنود وکانت 
عنواناً لقصيدة شهيرة كتبها الشاعر الأنجليزي ويلفريد أوين› وهو أحد جنود الحرب العالمية الأولى. 
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‘decorum est...)‏ . وبالرغم من خطاب الدفء» تعبر النزعة الكانتونية عن خوف 
شديد من العاطفة باعتبارها شكلاً من أشكال الليونة. 


إن هناك تناقضات غريبة أخرى فى هذه النقطة كذلك. فالنزعة الكانتونية 
تنطوي على فزع من الانشغال «غير الصحي» بالموت والتحللء بطريقة 
و ق 0 ج ت 
«النزعة الكوزموبوليتانية المنحطة»ء فلا بذ أن يكون الفن «صحيَاً٠»‏ وتقليدياً 
وفوق هذا وذاك مفهوما. إن الأفكار الكانتونية تركز على الفن الشعبى 
الال وف جد ي و ا عق ا ا اا 
والرقصات والاحتفالات الفلاحية. وبمجرد المشاركة فى السلطة» يبدو أن 
النظرة الكانتونية في ما يتعلق بالفن تندمج مع الاتجاه العام الملحوظ في كل 
الأنظمة المعنية بالحفاظ على التماسك الاجتماعي لتشجيع أشكال الفن 
التقليدية والأكاديمية. وكما أشرنا مراراء فإن هناك تشابها مذهلا بين الفن 
النازي والفن الستالينى» فكلاهما كان على قدر مساو من القوة فى إدانة 
Kunstbolschewismus‏ و«الثز عة الكوزموبوليتانية التي ا 2 ر لها). و أن 


(6) ربما تكون مسيحية العصور الوسطى كذلك قد قدمت لموت على الحياة ولكنها م تفعل ذلك 
بالتأكيد نفسه على العنف والدمار» فعناصر الرقة والشفقة والرحة لم تطم في الممارسة المسيحية» ولكنها تميزها 
عن النزعة الكانتونية. 

(#) كان الموت الحلم ال مثالي عند بودلير» فهو الوحيد القادر على تخليص النفس من شرور العالمء وهو 
يقول في قصيدته «الموت المفرح»: 

«أيتها الديدان. أيتها الرفيقات السود دون آذان ودون عيون» 

انظرن ميتاً سعيداً يأتي إليكن 

أيتها الفيلسوفات العواهرء يا بنات العفونة» 

ويصبح الموت المحبّب حلم الشاعرء فهو ليس إلا رحلة لعالم الأمور المجهولة والغرائب» فضلاً عن آنه 
المنقذ الأوحد من هذه المرارات والمفاسد» وهو يقول في المقطع الثامن والأخير من قصيدته الرحلة التي أهداها 
إلى ماكسيم دي شامب : 

«أنها الموت أيّها القبطان القديم» هذا هو الوقت. لنرفع المرساة! 

تضجرنا هذه البلادء أا الموت! لنقلع! 

إن كان للسماء والبحر لون أسود كالخبرء 

فقلوبنا التي يعرفها مفعمةٌ بالضياء! 

اسب لنا مك کي يقوي عزمنا 

نريد مقداراً من هذه النار تشعل عقولنا 

لنبحر في أعماق اللجة» جحيماً أو جنّة ما الفرق؟». 
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نلاحظ اتجاهات مشابهة في روما في عهد الإمبراطور أغسطس””. 

كان لا بد من ذكر ما تعارضه النظريات الكانتونية عند رسم صورة سريعة 
لما يجد قبولاً في ظلّ الأفكار الكانتونيةء فهي معادية بشكل ملموس للتجارء 
والمرابين» والأموال الضخمةء والنزعة الكوزموبوليتانيةء والمفكرين. وقد اتخذت 
النزعة الكوزموبوليتانية في أمريكا صورة الاستياء من ساكن المدينة المتأنتق» وعلى 
نحو أعم من أي شكل للتفكير يتجاوز الحكمة الشعبية الأكثر بدائية» وهي تتجلى 
في اليابان كعاطفة عنيفة معادية لحكم الأثرياء. وتظهر المدينة كبؤرة سرطانية مليئة 
بالمتآمرين في الخفاء الذين يخرجون لخداع الفلاحين الأمناء وإفسادهم. وهناك 
بالطبع قاعدة واقعية لهذه العواطف في التجارب اليومية الفعلية للفلاحين وصغار 
المزارعين المحرومين بشكل خطير في اقتصاد السوق. 

وبناء على ما تصل إليه مشاعر الكراهية (حسبما نعرفها بالفعل) ومسبباتهاء 
لن هاا ندر كير الاخار يقالن المفدة والسار الدة فى ال 
ويتوقف الفرق الأساسى على مقدار التحليل الواقعى لمسببات المعاناة وصور 
SS NOE O‏ 
الاخضاع ا اف ا ال فو ع الات و مور 
التحرير النهائي. ولا يعني تشابه العواطف والمسببات أن ظهور أي منهما كقوة 
ا فا احا ااا ورف فلن الهاراد ي ردن ا کا 
يدل على ذلك بوضوح الفشل المتكرر في كسب الفلاحين ذوي الصبغة 
الراديكالية لمصلحة القضايا المحافظة (أو العكس) من خلال أساليب الحرب 
النفسية. وهذه المهارات النفسية والتنظيمية مهمةء ولكنها لا تنجح إلا عندما 
تتماشى مع التجارب اليومية للفلاحين الذين تحاول تلك القيادات تحريكهم. 


وكا ل كر ن الوعة الكاتر نة الخد م لجات الطقات الحلا بخان 
الفلاحين» أي المنسوبة إلى الفلاحين» ولكنها تجد استجابة بين الفلاحين لأنها 


Ronald Syme, The Roman Revolution (Oxford: Oxford University : J انظر المناقشة الممتازة‎ )7( 

Press, 1956), Chaps XXVIII-XXIX, Esp. pp. 460-468 on Virgil and Horace. 

ولاحظ كذلك خزي بترونويوس (uه1صهء)ع۴).‏ مواقف المؤرخين الرومان تجاه اهتمامات نيرون )۸٤۲0(‏ 

وكاليجو لا (1a«عااة٤)‏ الفنية. وربما يبدو أن حقيقة عرض الفن الستالينى للسمات التى أسميها كانتونية أو نابعة 

من النزعة الكانتونية تلقي شكوكا على التفسير المقترح هنا كله. و ا اللضحك الإشارة إلى أن 
الاشتراكية» وخاصة في عهد ستالين » استعارت وأد يحت بعض أكثر ملامح أعدائها التار ين قمعا؟ 


558 


تقدم تفسيرا غير مُزض لوضعهم في ظل تدخل السوق. ومن الواضح إلى حد 
كبير كذلك أنها مجموعة من الأفكار تنشاً عن ظروف حياة الطبقة الأرستقراطية 
المالكة للأراضي التي تهددها القوى نفسها. وإذا ألقينا نظرة سريعة على الأفكار 
الرئيسيّة في صورة الرد الأرستقراطي الذي بلغ مداه في الديمقراطية الليبراليةء 
فسوف نلاحظ أنها توجد كذلك في النزعة الكانتونية - وقد تحولت إلى مقام 
مختلف. إن نقد الديمقراطية الجماهيرية» وأفكار السلطة الشرعية وفرض أهمية 
العْرف» ومعارضة سلطة الثروة والخبرة الفنية المحضة تشكل جميعها الأفكار 
الرئستة فى الففار الكار ي وجك هذا الفرق كله اء غلن ,الطرقة الى جحد 
بهاء والأهم من ذلك غرضها النهائي. وفي النزعة الكانتونيةء تخدم هذه الأفكار 
غايات تعزيز السلطة القمعية. وفي الليبرالية الأرستقراطية يجري تجميعها باعتبارها 
أسلحة فكرية فى مواجهة السلطة غير العقلانية. ومن ناحية أخرى» تفتقر النزعة 
الكانتونية إلى أي تصور للتعددية أو الرغبة فى فرض القيود على التراتب والطاعة. 

كما أشرنا من قبل» ترتبط النزعة الكانتونية في المقام الأول بمحاولة الانتقال 
إلى أشكال قمع العمالة الخاصة بالزراعة الرأسمالية. كما أنها معادية للصناعة 
ومعادية للحداثة بشكل تام. وهنا قد تكمن القيود الأساسية التي تحول دون انتشار 
النزعة الكانتونية ونجاحها. وأود أن | إلى و جود هذه البقايا المهمة جداً من 
الحقرقة فى أمل فبلن الذي عبر عنه بحذر ولکنه کرره اا وهو احتمال أن 
يلقي تقدَم الآلة على نحو ما أمور البشر غير العقلانية في مزبلة التاريخ. ويمكن 
أن تكون أشكال الزراعة القامعة للعمالة أو الاستغلالية توابع حاسمة للتطور 
الرأسمالى» كما كان الحال فى الصلة بين العبودية الأمريكية وكل من الرأسمالية 
الإنجليزية والأمريكية. ولكن الرأسمالية الصناعية تواجه صعوبة كبيرة في ترسيخ 
أقدامها في المجال نفسه مع وجود النظام القامع للعمالة“. وكجزء من السعي إلى 
الاحتفاظ بالرعاياء لا بد للطبقات العليا من توليد رؤية للعالم تتسم بكونها معادية 
لقان معاد اجه ومحاذة لاساد و رة أك اتساعغا معاد 
للبورجوازية - وهي الرؤية التي تستبعد آي تصور للتقدم. ومن الصعب إلى حد 


(8) يمكن الاستشهاد باليابان كاستشناء. وربما كانت تلك العقبات التي تقف في سبيل التصنيع حادة 
فقط في الاقتصاد الزراعي الأقرب لنمط المزرعة. وظلت المناطق اللإقطاعية في ألانيا ريفية بصورة عامة؛ 
وكذلك بالطبع المجتمع الروسي ككل حتى عام 1917. ولكن في اليابان كذلك كانت هناك صعوبات» وكان 
لا بُ من التخلص من جزء كبير من الأيديولوجيا الريفية عند التطبيق. 
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كبير رؤية كيفية إحكام الثورة الصناعية سيطرتها بدون دفعة من الأشخاص الذين 
يؤمنون بتصور شديد المادية للتقدّم يشمل عاجلا أو آجلا تحسناً ملموساً في 
وضع الطبقات الدنيا. وعلى النقيض من الثورة الصناعية المتقدمة» يبدو أن النزعة 
الكانتونية اختارت الخروج من الوجود كي تلتحم بأشكال من النوستالجيا 
الزوفانسة اكت ضر ورأسمالية بكل تأكيد. وأصبحت هذه الأشكال الأكثر 
احتراماً من الناحية الفكرية لأقصى اليمين مهمة بشكل كبير في الغرب خلال 
الأعوام العشرين الماضية» ولاسيما في الولايات المتحدة. ا المتصور أن 
النزعة الكانتونية سوف تبدو لمؤرخي المستقبل في يوم من الأيام على أنها 
أسهمت فحسب بالمكونات الأكثر انفجارا في هذا المزيج الخطير. 

إن المؤرخ عندما يترك الأفكار النابعة من تجربة الطبقات العليا المالكة 
للأراضى إلى تلك الخاصة بالفلاحين» فإنه يواجه مشكلة على الفور لكون المواد 
مناثرة ومشكوك فى مصداقيتها في كير من الأحيان. إن تحديد ماهية الأفكار التي 
کات ا ب الاخ فحسب أمر غاية في الصعوبة» لأنهم تركوا سجلات 
قليلة جدأً خاصة بهم وهناك أفكار كثيرة جداً ينسبها إليهم أهل المدن الذين كان 
لديهم دافع سياسي خفي» وهنا لن توجد محاولة للقيام بهذه المهمة ككل» ولو 
بأكثر الطرق إيجازاًء بل إننى سوف أبحث الصلات المحتملة بين الأفكار المألوفة 
ف الد اوري الع ال و وي الحا ال عند 
يتعرض لهجوم العصر الحديث. وأشك أنه فيما يزيد كثيرا عما يتحقق بصورة 
عامة» ربما أصبح عالم القرية مصدرا مهما لتلك المعايير شبه الواعية التي يحكم 
بها الناس على الحضارة الصناعية الحديثة ويدينونهاء وهي الخلفية التي كوّنوا 
منها تصوراتهم الخاصة بالعدل والظلم. 


وفي مسعى لتمييز التصورات الفلاحية الأصيلة عن تلك التي ينسبها 
المفكرون المحافظون والراديكاليون الحضريون للفلاحين بدافع من أغراضهم 
السياسية» سوف يكون من المفيد إلقاء نظرة عابرة أخيرة على ظروف حياة 
الفلاحين قبل التأثير الحديث. إن بعض الملامح المتكررة تبرز هنا. لقد وضع 
الفلاح في أنحاء كثيرة من العالم أنظمة للحيازة آديج فيها ميل نحو التوزيع العادل 
للموارد كشكل من الضمان ضذ الأخطار الطبيعيةء وردا كذلك في بعض 
الحالات على الأساليب المتبعة فى تحصيل الضرائب أو الالتزامات الواجبة تجاه 
لاا ا لاا ا اك اا هان رجا فل 
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أجزاء مختلفة من الأراضي التابعة للقرية على نحو واسع في كل من أوروبا 
وآسيا. وبالإضافة إلى ذلك هناك عرف الحصول المتساوي الج على شريحة 

من الأرض التي تظل بلا تقسيم» ای الأرض المشاع. ت أن الأراضي المشاع 
أكثر أهمية في أوروباء حيث كانت الماشية تتحمل بعضاً من العبء عن الإنسانء 
فقد كانت موجودة كذلك في آسيا؟ اوغلى سبيل المكال» فى اليابان باعتبارها 
درا للموارد التكميلية كالسماد. وبالرغم من الاختلاف الكبير» تبرز الفكرة 
لاسا المرتبطة بهذه الترتيبات بوضوح شدید؛ فكل فرد من أفراد المجتمع 
ينبغي ان یحصل على ما یکفیه من الموارد التي تمكنه من أداء الالتزامات التي 
عليه تجاه المجتمع» حيث يواصل الصراع الجماعي من أجل البقاء. إن لدى 
کل شخص» بما في ذلك السيد الإأقطاعي والكاهن» الإإسهام الذي يقدمهء 
وبالرغم من ذلك فإن لهذه الأفكار التي أضفى عليها مجموعة من المفكرين 
الصبغة الرومانسية ساسا متينا في حقائق تجربة الفلاحين. 


إذا فهذه التجربة توفر التربة التي تنمو فيها عراف الفلاحين ومعاييرهم 
الأخلاقية التي یحکمون بھا على سلوکهم وسلو الا خرن وجوه هده المغا 
هو فكرة المساواة الأولية» حيث تشدد على العدل وضرورة وجود الحد الأدنى 
من الأرض لأداء المهام الاجتماعية الأساسية. وعادةً ما يكون للمعايير نوع ما من 
الجزاءات الدينية» ومن المرجح أن يكون في تأكيدها على تلك النقاط اختلاف 
ديانة الفلاحين عن ديانة الطبقات الاجتماعية الأخرى. وأثناء التحديث يطبق 
الفلاحون هذه المعايير» ويقَيّمون مصيرهاء ويفسرونه إلى حد ما. وكما يلاحظ 
تاوني إلى حد کیره فسوف بدهش الراديكالي الفلاح إلى حد بعيد عندما ج 
آنه يقوض أسس المجتمع؛ فهو لا يسعى إلا إلى العودة إلى ما كان يملكه بطريقة 
مشروعة 2 ش ف 


عندما بدأ عالم التجارة والصناعة يقَوّض بنية مجتمع القريةء رد الفلاحون 


)9( يىدو أن الأراضى المشاع ل تکن موجودة فی الصين› ولکن مو سسه العشيرة» حيثما وجدت› 
كانت تجسد إلى حد ما فكرة مشابة مؤداها أنه ينبغي للفرد الحصول على الموارد كى يؤدي بعض الوظائف 
الاجتماعية. 

Richard Henry Tawney, The Agrarian Problem in the Sixteenth Century, With Six )10( 
Maps in Colour (London; New York [etc.]: Longmans, Green and Co., 1912), pp. 333-334, and 

337-338. 
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الأوروبيون على ذلك بشكل من النزعة الراديكالية التى شددت على أفكار الحرية 
ا و ا ی ی ف ا ف ان 
وبشكل أخص الطبقة البورجوازية الأكثر ازدهارأء تلك الأفكار. وفي أنحاء وروبا 
وآسيا» سار تيار الرد الريفي على التحديث في مساره» حيث كان ينضم في بعض 
الأحيان إلى ذلك التيار الذي فى المدن» ويجرى أحيانا فى الاتجاه المعاكس. 
وكان الفلاح يرى أن أولى ال اسك وإنما المساواة. وكانت تجربة 
الفلاحين بمثابة الخلفية للنقد المدمر الخاص بالفكرة البورجوازية للمساواة» كما 
سأحاول الآن بيانها بشكل أكثر وضوحا. وباختصار»ء كان الفلاحون يسألون «ما 
معنی ترتیباتکم السياسية الممتازة بينما لا يزال بإمكان الأغنياء قمع الفقراء؟» 
وكانت الحرية تعني كذلك التخلص من السيد الإقطاعي الذي لم يعد يوفر لهم 
الحماية بينما يستغل مميزاته القديمة في الاستيلاء على أراضيهم أو جعلهم 
يعملون على أرضه بلا مقابل. وكان اللإخاء يعنى القرية كوحدة اقتصادية وإقليمية 
تعاونية. ويبدو أن الفكرة انتقلت من الفلاح ل المفكرين الذين وضعوا نظرياتهم 
حول حرمان الحياة للناس من الهوية الشخصية ولعنة الضخامة البيروقراطية› 
متطلعين إلى الوراء عبر الضباب الرومانسي إلى ما ظنوا أنهم يرونه في مجتمع 
القرية. وأشك أن هذا كله كان سيبدو غريبا جدا وغير مفهوم للفلاح الذي كانت 
لديه تجربة يومية من الشجار الشرس على الأملاك والنساء المشاع في قريته. لقد 
کان الفلاح يرى الإخاء فوق ذلك فكرة سلبية وأحد أشكال النزعة المحلية» ولم 
يكن لديه اهتمام مجرد بإطعام المدن» إذ لم يصل تصوره العضوي للمجتمع إلى 
حد الغيرية. وكان ينظر إلى «الغرباء» ولا يزال على أنهم في المقام الأول مصدر 
الضرائب والدين. ومن ناحية أخرى» كان أبناء قريته أشخاصاً لا بذ من العمل 
معهم في مراحل مهمة من الدورة الزراعية» حتى وإن كانوا هم كذلك في الخغالب 
مخلوقات يجب التعامل معها بحذر. هكذا كان التعاون هو الفكرة السائدة داخل 
الجماعة» وكان العداء وعدم الثقة الفكرة السائدة تجاه الغرباءء مع اختلافات 
ودرجات كثيرة فى الظروف اليومية الملموسة؛ وبذلك لا تكون النزعة المحلية 
ا ا ا ا ا رت راق رر 
الملف ةة 


في الأشكال ال -. ضناها على عجل للتوء کانك تلك الافکار تروق 
كذلك لصغار الصناع وعمال اليومية في المدن الذين يقمعهم الذين وظهور التجار 
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اکا واا ج د ا ا ا ا رن و 
ما كانوا هم أو أحد الفارين من الكهنوت مَن يدون الشكاوى وبذلك يحفظها 
یی و و ی ق ن 
ان اا ال ت و ا ع ات اا ا 
للحرب الآهلية الإالجلبريه والتورة الفرنسية أ llئحlaرùa (The Diggers)‏ 
وجراکوس (Gracchus Babeuf) bG‏ _ الاسم موح في کل ھن ال خان 
وكذلك بعض العناصر فى النزعة الراديكالية الروسية قبل 1917ء فلن يكون من 
الصعب إدراك صلتها الفلاحين ومشاکلهم. 


إن بعض التفاصيل الملموسة سوف تساعدنا مرة أخرى في تعزيز هذه 
الملاحظات العامةء فأثناء الحرب الأهلية الإنجليزية» في 16 نيسان/ أبريل من عام 
1649« تلقی مجلس الدولة چ مزعجاً مماده ان عصابة صعيرة› ولكنها تز داد 
بذور الجزر الأبيض والجزر الأصفر والفاصوليا فيها وأن لديها خطة ما تقوم 
بتفذها. وفل أن يقزر المجلش ما قله شان الوضع ظهر قادة الحفارينء 
وبینهم جيرارد وينستانلي «(Gerrard Winstanley)‏ Îمlمa‏ ر سلوكهم ووضع 
الخطوط العامة للشيوعية الزراعية. وكانت أهم ملامح البرنامج كما خرج من هذا 
الصراع والصراع الذي یلیه السلطات هو نقده لعدم کمایة الديمقراطية التتاسة 
بدون الإصلاح الاجتماعي. وقال وينستانلي: «نعرف إن إنجلترا لا يمكنها أن 
تكون كومنولث حرأ بدون حرية الفقراء من عامة الشعب في استخدام الأرض 
والاستفادة منها؛ ذلك أن هذه الحرية ما لم تمنح فسوف نكون نحن عامة الشعب 
الفقراء في حالة أسواً من تلك التي كنا عليها في زمن الملك» إذ كانت حولنا 
بعض الأملاك في ذلك الحين» وإن كنا نعاني من القمع» أما الآن فقد دفعنا 
أملاكا لنشتري بها الحرية» ومازلنا خاضعين لقمع سادة الطغيان الإأقطاعى». 


(#) فرانسوا نويل بابيف (1797-1760): صحفي سياسي وغحرض للجماهير في فرنسا الثورية» وكانت 
استراتجاته نمو دجا ندیه الحركات اليسارية في القرن التاسع عشرء وقد الق عا ا ارين للتشابة 
بين إصلاحاته الزراعية المقترحة وإصلاحات السياسي الروماني الذي كان يحمل هذا الاسم في القرن الثاني قبل 
ال وعندما كان بابيف على وشك تزعم مرد ضد حكومة الإإدارة ألقى عملاؤها القبض عليه ونْمَذ فيه 
الحكم بالإعدام في عام 1797. 
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كانت هناك جماعات مشابهة» وخاصة في المناطق التي حقق فيها التسييج تقَدَما 
سريعاً. غير أنها لم تحقق الكثير من التقدّم وسرعان ما شجق الاعتداء على 
الأملدل"'. 
.)Georges Lefebvre)‏ تلقى قدراً کبیرا من الضوء على موقفهم فى منطقة معرضة 
بشدة لتأثير التحديث» وإن كان ثلاثة أرباع السكان لا يزالون ريفيين. ومع أن 
بعض المؤرخين يحتبرون الكراسات مصدرا مشكوك فيه إلى خد كبير للمعلومات 
في ما يتعلق بمشاكل الفلاحين› يقدم لوفيفر أسبابا مقنعة لقبولها مع تحفظات 
عارضة فحسب» فهي تعنّى في المقام الأول بالإساءات المحلية الملموسة إلى حدذ 
كبير التى قد نهملها في هذه النقطة. إن نقاط الاهتمام العامة نقاط سلبية؛ إذ إن 
اهتمام الفلاحين قليل» كما هو متوقع» بمسألة تنظيم السلطة التي كانت تهيج 
باريس في ذلك الحين. وفي ما تبقى لم تكن كلمات لوفيفر حاسمة: «أنْ تكون 
حرأ فهذا يعنى» بالنسبة لغالبية الفلاحين» أن تتخلص من السيد. إن الحرية 
والععارا ها لعا مجح ان ي واحد كان هو دات جره ال 
لوفيفر كذلك هو مؤلف دراستین موجزتين ولکنهما مفيدتان عن زعيم شهير 
للجماعة الراديكالية المتطرفة فى الثورة اسمه فرانسوا۔ ا (François-Emile)‏ 
(أو «جراکوس») E‏ وأفكار یاف مریج من النظريات المأخوذة من الكت 


Margaret James, Social Problems and Policy During the : J 102 انظر الاقتباس من ص‎ )11( 
Puritan Revolution, 1640-1660 (London: G. Routledge & Son 1930). 
George Holland Sabine, ed., 7ıe : و للاطلاع على محموعة كاملة من النصوص والتفسير› انظر‎ 
Works of Gerrard Winstanley, with an Appendix of Documents Relating to the Digger Movement, 
Edited with an Introduction by George H. Sabine... (Ithaca, N.Y.: Cornell University Press, 
1941), 
يتصلل بشکل‎ .»A Declaration from the Poor Oppressed People of England» ab الذي يتصل‎ 
خاص بالنقاط التي ناقشناها آنفاً.‎ 
Georges Lefebvre, Les Paysans du nord pendant la reévolution francgaise, Collezione (12) 
storica (Bari: Laterza, 1959), p. 353, 
.351-350 .344 ›× وانظر كذلك ص‎ 
وجدت الاسم «فرنسوا - نويل» وليس فرانسوا-إميل في كل ما صادفته من مراجع أهمها دائرة‎ )#( 
المعارف البريطانية.‎ 
Georges Lefebvre, Etudes sur la révolution frangaise (Paris: Presses universitaires : ر†¡il‎ (13) 
de France, 1954), pp. 298-314. 
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(ولاسیما من روسو (e41ءیںه‌۸)‏ ومابلی (واطM)‏ وکدلك تجاربه فی بیکاردي 
(«لهء۴)» حيث ولد ونشاً في بيئة فلاحية. ومن بين تلك التجارب التتجربة التي 
کان لها قو ا > وهي عمله کمحام إقطاعي «(Commissaire feudiste)‏ 
خدمة الطبقة الأرستقراطية» حيث كان يبحث الأسس القانونية لحقوق السيد 
الإقطاعي على الفلاحين في تلك المنطقة التي کان التأثير التجاري فيها يتسع 
ا وقد خرج من توليفة القراءة والتجربة هذه اقتناعه الراسخ بأن تفاوتات 
الثروة والأملاك ناتجة عن السرقة والعنف والمكر ويغطيها القانون بعباءة التأدب 
النفاقي. وكان علاجه هو القضاء على نظام علاقات الملكية السائد وإدخال 
المساواة في التوزيع والتنظيم الجماعي للإنتاج. وفي عام ۰1786 وبناءَ على 
خطاب اکتشف مۇخراًء کان بابیف EE‏ في إحجامه عن إرساله إلى نبيل 
ل ی ی و ا ی ی ا ل ات 
کثیراً إلى المزارع الجماعية السوفياتيةء» وإن أبقى على نظام دفع اللإإيجار لمالك 
لار اولان ان الختا ركرك ضمان بقاء شروط الاستخدام 


ومعيار الراحة اللائقة بالكل مرشدة للإنتاج» بات يدرك الحاجة إلى سيطرة مركزية 
.)16( 
فويه ۰ 


#4 


(14) انظر الوصف التفصيلي للظروف الاجتماعية فى بيكاردي فı: Viktor Moiseevich Dalin,‏ 
Grakkh Babef nakanune i 0 vremia Velikoi Jrantsuzskoi OOS (Moscow: [n. pb., 1963]),‏ 
Chap. 3.‏ 
وكذلك ص 104 للاطلاع على اقتباس کاشف من بابیف عما کانت تعني له تجربته كمحام إقطاعي. 
(15) للاطلاع على خطاب بابيف المؤرخ في 1 حزيران/ يونيو 1786 الذي عثر عليه في أرشيف معهد 
الماركسية اللينينية»ء انظر: المصدر نفسهء» ص 109-95. وعن fermes collectives‏ (المز ارع الجماعية)» انظر 
ص 99 حيث يؤکد دالين أن بابیف دافع عن فکرة sع1۷ام‌اآه ferm5‏ في memire‏ (مذكرة) في 1785+ ولا 
أجد أثراً للفكرة ة في نص ١ذ٥ص‏ بتاريخ 25 تشرين الثاني/ نوفمبر 1785 أ نشرها في : Victor Advielle,‏ 
Histoire de Gracchus Babeuf et du babouvisme d'aprês de nombreux documents inêdits, 2 vols.‏ 
(Paris: L’ Auteur, 1884), vol. 2, pt 2, pp. 1-14.‏ 
كما آنه لم يأت ذكر للمصطلح في مسرد مراسلات بيف مع دوبوا دى فوسو في آخر هذا المجلد. 
)16( il_ض¡|ر‏ : François Nöel Babeuf, Pages choisies de Babeuf, recueillies, commentées,‏ 
annotées, avec une introduction et une bibliographie critique, les classiques de la revolution‏ 
française, publiés sous la direction d’ Albert Mathiez et Georges Lefebvre [preface de Georges‏ 
Lefebvre] Paris: Libr. Armand Colin, 1935), Esp. pp. 103-121, and 250-264.‏ 
ويشير بابيف في ص 268 إلى حق الملكية باعتباره أحد أكثر ما يُرثى له من اختراعات الخطأ البشري. 
وتوجد جوانب أخرى من فكره المتصل بهذ الناقشة الموجزة في ص 91ء 96» 186 و211-209. 
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وكحال وينستانلي من قبله» نظر بابيف إلى المساواة السياسية على أنها 
خداع مخف ما لم تدعمها الحقرق الاقتصادية, وقة أضبح نقد لانتضار 
الديمقراطية البورجوازية وهزيمة الديمقراطية الاجتماعية التي حددها سقوط 
روبسبيار لاذعا بعد أن كان متردداً في البداية. أما ما يتعلق بمؤامرة الأنداد التي 
دفع بابيف حياته ثمناً لها في عام 1797» فمسالة نتركها للمعخصصين+ ذلك أن 
النقطة الأساسية الخاصة بنا واضحة. وكان البابيفيون يتطلعون إلى يوم المساواة 
الحقيقية؛ إذ أكدوا أنه «لم تكن هناك خطة أوسع من حيث تصورها وتنفيذهاء 
فقد تحدث عنها على فترات طويلة بعض الرجال العباقرة وبعض الحكماء بصوت 
خفيض ومرتعش» فلم يكن لدى أي منهم الشجاعة لكي يقول الحقيقة كلها. .. 
وليست الثورة الفرنسية سوى بشير بثورة أخرى» أعظم بكثير» وأشد مهابة إلى 
حدَ بعيد» وسوف تكون هي الثورة الأخيرة»”'. 


وهكذا فإن في حالة بابيف كذلك أسهمت تجربة الفلاحين في نقد المجتمع 
البورجوازي الذي أصبح جزءأ من العملة المتداولة الخاصة بالفكر الراديكالي 
اللاخى: وير لوقع ال آنا ترات النجردذات المسلخة ريما كرون بكافلكه ءا 
من مجموعة الأفكار التي تظهر على سطح السجل التاريخي مع بابيف» ليعود 
فيختفي حتى أواخر القرن التاسع عشر. 


في مجتمع القرية الروسية في القرنين الثامن عشر والتاسع عشرء كانت 
أفكار الفلاحين الخاصة بالمساواة» كما تتضح في إعادة التوزيع الدوري للأرض› 
على الأقل ردا على نظام فرض الضرائب بقدر ما كانت ردا على الظروف 
الفيزيقية. وكان ملمحها الأساسي هو افتراض أن كل أسرة ينبغي أن يكون لديها 
من الأرض ما يكفي لتمكينها من دفع حصتها من الالتزامات والضرائب المقدرة 
على المجتمع المحلي كوحدة واحدة. وكما هو معلوم إلى حد كبير» فقد أخذ 
النسخة المعدلة لمجتمع القرية التي أضفيت عليها الصبغة المثالية. وبالرغم من 
الاختلافات العديدة داخل هذه الجماعة من الراديكاليين ماقبل الماركسيين فى 


Raymond William Postgate, : Jف‎ ةgجوll‎ laa بتر‎ )1796( »Manifeste de égau»» من‎ )17( 
Revolution from 1789 to 1906. Documents Selected and Edited with Notes and Introductions 


(London: Grant Richards, 1920), pp. 54 - 55. 
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القرن التاسع عشر»ء فقد كان هناك اتفاق عام على المساواة باعتبارها مبدأهم 
الأول على ر فة أن الاكال السانة للديمة اة ا مع اول اند م 
ال إلى من يموتون جوعا“". وهكذا فمن الواضح أن ممارسات الفلاحين 
کانت بل وضوح أصل هذا النقد الشهير في إنجلترا وفرنسا وروسیا» 2 أن دور 
المفكر فى المدن يزداد أهمية فى فرنسا وروسبا. 


لأسباب واضحة نجد أن إدراك الافتراضات السياسية الواضحة الأخرى 
المتداولة بين الفلاحين الروس أصعب بكثير في أوروبا الغربية» وبالرغم من 
ات د المتضور ان النحت الجاد الذي لم يكن بينه من الناحية العملية ما 
يتناول هذا الموضوع على وجه التحديد» قد يعثر على أكثر المواد كشفا 
ا وإذا ما حكمنا على الأمر بناء على ما قام به الفلاحون ل 
بالفعل في القرن التاسع عشر» ولاسيما في فترة التحرير» نجد أن رغبتهم الأولى 
كانت التوقف عن فلاحة أملاك صاحب الأرض مقابل لا شيء. وبما آنهم کانوا 
رون بان الصلة بين مجتمعهم والسيد الإقطاعي فيها استغلال لهم»ء فقد كانوا 
E o SS EE‏ بأنفسهم. وكار :ذلك تصورهم 
الأساسي ل «الحرية الحقيقية““. إن القول بأنهم كانوا يرغبون بشدة في الإبقاء 
على القيصرء ظنا منهم أنه حليف ضد النبلاءء فكرة مغلوطة وجدت تعبيرات 
كثيرة مثيرة للشفقة ودرامية خلال القرن التاسع عشرء ومع ذلك فلم يكن لها 
أساس في التجربة التاريخية السابقة. وظلت فكرة استقلال القرية هذه تراثاً فلاحبا 
مهما لم تندثر تیاراته التحتية بعد على الأرجح. وربما ورد آخر تعبیر صریح عنه 
في الشعار «سوفیاتات بلا شیوعیین» الخاص بتمرد کرونشتات (الةا٤«ها))‏ فى 
عام 1 الذي كشف قمع البلاشفة له عن «سر» الثورة الروسية بالقدر E:‏ 


Berlin, in the Introduction to: Franco Venturi, Roots of Revolution; a History of the (18)‏ 
Populist and Socialist Movements in Nineteenth Century Russia, Translated from the Italian by‏ 
Francis Haskell, With an Introd. by Isaiah Berlin (New York: Knopf, 1960), pp. vii, x, xvi, and‏ 
xXvIil.‏ 
(19) يضع المراقبون الأجانب والمحليون باستمرار على لسان الفلاحين فكرة أنهم بخصون مالك الأرض 
ولكن الأرض تخصهم. وللاطلاع على بعض الأمثلة» انظر: المصدر نفسه» ص 69-68. فإلى أي حد تمثل هذه 
العبارة التفكير الفعلي للفلاحين وإلى آي حذ تمثل التشوات الأرستقراطية؟ فتصرف الفلاحين مجعل من 
العكرك ف إل عد کر ا کارا كرون فن اع غل أ عصرن مالك الارض: 
(20) المصدر نفسه» ص 211 و218. 
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الذي كشف به قمع الحفارين عن «سر» الثورة الإنجليزية. 


ا سط الاين فى اسا نكال ملف إلى أن اله قا 
RR a N aE o E e‏ 
ویمکن أن ا بملاحظة أو اثنتين عن التشابهات والاختلافات مع حركات 
الفلاحين الأوروبية» ففي الهندء لم يتخذ سخط الفلاحين أي طابع ثوري مهم 
ولذلك اقتصر بشكل أساسى على نسخة غاندي المعدلة من فكرة الأخوية» وهي 
كذلك عودة إلى مجتمع القرية الذي أضفيت عليه صبخة مثالية. لقد شهدت الصين 
سلسلة لا آخر لها من التمردات الدينيةء كان كل منها على خلفية من الأزمة 
الزراعية الموسعة. ومن المرجح إلى حد كبير أنه لا يزال هناك قدر يجب اكتشافه 
ا س الا ان ك عا ج ا ف 0 ال کا 
حدث في أوروبا خلال العصور الوسطى وبداية العصور الحديثة. ومع ذلك لا 
تقذم المصادر الغربية لمحة كبيرة عن أي نقد اجتماعي في الصين يشبه ما ناقشناه 
للتو في الغرب» باستثناء الفكرة الطاوية الخاصة بالعودة إلى نظام البساطة البدائي 
كعلاج لكل علل المدنية المعقدة. ويمكن الإشارة بشكل مؤقت إلى سببين» 
فقد كانت الأصولية الكونفوشية في حذ ذاتها تتطلع للوراء إلى العصر الذهبي 
السابق وربما استوعبت لهذا السبب ميل الفلاحين إلى النظر إلى النماذج السابقة 
عند انتقاد الواقع المعاش. وبالمثل ربما تكون الملامح الدنيوية في كونفوشية 
الطبقة العليا قد شجعت سخط الفلاحين على أن يتخذ أشكالا غامضة ودينيةء 
وهي الاتجاهات القوية جدأ على أي حال. وهناك اعتبار اخر أهم من هذه 
الاعتبارات؛ فلم يكن من المتوقع أن يتمكن الفلاح الصيني من وضع نقد 
مساواتي للديمقراطية السياسية» لأنه لم ينشأً في الصين تقليد محلي للديمقراطية 
السياسية يمكن نقده. ولا يبدو بحال من الأحوال أن القلاقل والاضطرابات بين 
اليابانيين في عصر توکوجاوا وجدت تعبیراً سیاسياً متماسکاًء أو على الأقل لم 
تترك مثل هذا التعبير في السجل التاريخي. وفي العصور الآأحدث» اتخذ سخط 


C. K. Yang, Religion in Chinese Society; a Study of Contemporary Social Functions of (21) 

Religion and Some of their Historical Factors (Berkeley: University of California Press, 1961), 

Pp. 114, 

وانظر كذلك الفصل التاسع من المصدر ۹llذgĞر« and Political Rebellion»‏ ionعiاRe»»‏ في : المصدر 
المذكور. 
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الفلاحين شكلا محافظاً. وأثناء هذه المناقشة كان هناك العديد من المناسبات لذكر 
الجوانب المتطلعة للوراء والرجعية في راديكالية الفلاحين. وبالرغم من التقاط 
الرجعيين البارزين لهذه الجوانب وتمجيدهاء فهي ليست من صنع الرجعيين 
وحدهم. ويمكننا بهذا التنبيه من باب التذكرة» الاستغناء عن المناقشة الأكمل. 


واه ك قا ع سط لفان غو قدي اعمال جه فالا ا 
EE Na E E E E‏ 
أو ينظرون إليها في أحسن الأحوال نظرة تتسم بالتعالي. وقد أصبحت السخرية 
من هذا العمى وبيان أن النجاح الماركسي جاء نتيجة لثورات الفلاحين تسلية 
فضلة تقريباً للمعادين للماركسية» إلى الحد الذي يخفي قضايا أكثر أهمية. 
رع ترن افعار الور الخد م اا يح ب ااا ا 
والثورة البيوريتانية في إنجلترا من خلال مراحلها الناجحة والمجهضة وهى تتجه 
غربا إلى الولايات ال وار ا وا ورو واا تبرز 
نقطتان. أولاً: تصبح التصورات الراديكالية اليوتوبية الخاصة بمرحلة ما هي 
المؤسسات والترهات الفلسفية المقبولة الخاصة بالمرحلة التالية. ثانياً: الأساس ٠‏ 
الاجتماعي الرئيسي للنزعة الراديكالية هو الفلاحون وصغار الصناع في المدن. 
ومن هاتين الحقيقتين يمكننا استنتاج أن منابع الحرية الإنسانية لا تقع حيثما رآها 
ماركس فحسب» أي في طموحات الطبقات التي توشك أن تستولي على السلطةء 
بل ربما توجد بشكل أكبر في صرخة احتضار الطبقة التي توشك أن تجرفها موجة 
الاي فين المجيل أن درس الور اماع ت تخر ره الوك 
للأبد وتجعل الراديكالية الثورية تنطوي على مفارقة تاريخية مثلها مشل الكتابة 
السا 


ليس من السهل على الباحث الخربي أن يقول كلمة طيبة في حق الراديكالية 
الثوريةء لأن ذلك يتعارض مع الأنمكاسات العقلية المحفورة @ وافتراض أن 
الإصلاح التدريجي والجزئي أبدى تفوقه على الثورة العنيفة كطريقة لتعزيز الحرية 
الإنسانية أمر على قدر كبير من الانتشار بات معه حتى الشك في هذا الافتراض 
غريباء وينما اخم هذا الختا آود أن ألمت الاشاه للمرة الأخيرة إلى ماقن 
تخبرنا به الأدلة المستمدة من التاريخ المقارن للتحديث بشأن هذه القضيةء فعندما 
قرأت هذه الأدلة مترددا وجدت أن ثمن الاعتدال يتسم بالقدر نفسه من الفظاعة 
التي كان عليها ثمن الثورة» وربما أكبر بكثير. 
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إن النزاهة تقتضي الاعتراف بحقيقة أن الطريقة التي كِب بها التاريخ كله 
ا ن ا TT‏ الثوري. والواقع أن التحيز يصبح مرعبا 
عندما ندرك عمقه. فمساواة عنف من يقاومون القمع بعنف القامعين أمر يتسم 
بالتضليل إلى حد كبير. ولكن هناك قدراً کبیراً آخر» فمنذ زمن سبارتاکوس مرورا 
بزمن روبسبيار حتى وقتنا الحالي» كان استخدام المقموعين للقوة ضد سادتهم 
السابقين موضع إدانة عامة. وفي الوقت نفسه فإن القمع اليومي الخاص بالمجتمع 
«الطبيعي» يحوم بصورة غير واضحة في خلفية معظم كتب التاريخ. وحتى هؤلاء 
المؤرخون الراديكاليون الذين يشددون على ظلم الفترات ماقبل الثورية يركزون 
بشكل عام على فترة زمنية قصيرة تسبق الانتفاضة المباشرة. وهم بهذه الطريقة 
كذلك قد يشوهون السجل دون أن يعلموا. 

إن هذه مقولة ضد الخرافة المريحة الخاصة بالنزعة التدريجية. وهناك مقولة 
أهم منها» وهي ثمن عدم القيام بالثورة» فقد كانت هناك مآسي ضحايا الفاشية 
وحروبها العدوانية» نتيجة للتحديث بدون ثورة حقيقية. وفي البلاد المتخلفة حاليا 
ما زالت معاناة من لم يثوروا قائمةء فقد رأينا في الهند أن هذه المعاناة كانت إلى 
حد كبير ثمن البطء الديمقراطى فى السياق الأسيوي. وقد لا نكون مبالغين إن 
نحن أطلقنا صفة الركود الديمقراطي على الوضع. وهتاك كذلك مقولات إيجابية 
في مصلحة الثورة» ففي الدول الديمقراطية الغربية كان العنف الثوري (وغيره من 
الأتكال دل جرع من التملة التار نة رها الئن كنت من حدوت اتير 
لسلس اللا وقي الدرل الشيرع كلك كان المت اوري جر من 
الانفصال عن الماضي القمعي والسعي لبناء مستقبل أقل قمعاً. 

ويبدو أن المقولة التدريجية تداعت. ولكن عند هذه النقطة على وجه 
الخدبد هار الولة التورتة كلك فين الواضح نها لجال فة للك ان 
ادعاء الدول الاشتراكية القائمة أنها تمثل شكلا من الحرية أعلى من الرأسمالية 
الديمقراطية الغربية أمرٍيقوم على الوعد» وليس على الأداء. ولا ينكر أحد 
الحقيقة الواضحة التي تقول إن الثورة البلشفية لم تأت بالحرية لشعب روسياء 
فهى على أكثر تقدير جاءت باحتمال آالتحرير. كانت روسيا الستالينية واحدة من 
أكثر الأنظمة الاستبدادية دموية التي شهدها العالم حتى الآن. ومع أن ما نعرفه عن 
الصين لا يزال أقل بكثير» وربما يعنى الانتصار الشيوعى هناك بعض الزيادة في 
ان اسي اال جا اج رة ا تو ا راا 
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والقمع الخارجي» والثورةء فإنه من الأمان بقدر كاف تأكيد أن الادعاءات 
الاشتراكية في الصين تقوم كذلك على الوعد» وليس على الأداء. وواقع الأمر أن 
الشيوعيين لا يمكنهم ادعاء أن الشعب قد ساهم بتحمل نصيب من عبء المعاناة 
في شكل التحول الصناعي الخاص بهم يقل عما تحمله في ظل أشكال الرأسمالية 
السابقة. وبالنسبة إلى هذا الموضوع» الأفضل أن نتذكر أن ليس هناك من دليل 
على أن جماهير الشعب في أي مكان كانت ترغب في المجتمع الصناعيء ا 
هناك الكثير من الأدلة على أنها لم ترغب فيه. والواقع أن كل أشكال التحول 
الصناعي حتى الآن كانت ثورات من أعلى» أي من صنع الأقلية التي لا ترحم. 


إن الشيوعيين يمكنهم الرد على هذا الانتقاد بأن الملامح القمعية لأنظمتهم 
الحاكمة كانت إلى حد كبير استجابة لضرورة خلق قاعدتهم الصناعية بسرعة 
ضخمة بينما كان يحيط بهم الأعداء الرأسماليون الشرهون. ولا أظن أنه يمكن 
فهم شيء بهذا القدر من الحجة المؤيدة لما حدث بالفعلء فقد كان مدى القمع 
والرعب الستاليني وعمقهما أكبر من أن نعثر لهما على تفسيرء ناهيك عن التبرير 
من خلال تصور ما للضرورة الثورية. ومن نواح كثيرة» ريبما أعاق ما فعله الرعب 
الستاليني الأهداف الثورية أكثر مما أعانهاء كما حدث في إعدام كبار ضباط 
الجيش قبل اندلاع الحرب العالمية الثانية» ومن المرجح إلى حد كبير كذلك 
بالطريقة التي أفرز بها النظام الستاليني مزيجاً من الفوضى والجمود المتحجر في 
أنحاء البنية الإدارية السوفياتية كافةء بما فى ذلك القطاعات الصناعية. والجانب 
ا ل ل او ا ا ا ا ا 
اكاز و الغر سات ل تما اهلقن من المسوولة عن الت غة السانات. 
وبصورة عامة كان أحد أكثر ملامح الدكتاتورية الثورية تمرداً هو استخدامها 
للرعب ضد صغار الناس الذين كانوا ضحايا للنظام القديم مثلما كان الثوريون 
أنفسهم» بل فاقوهم في كثير من الأحيان. 

وهناك كذلك مقولة إننا قريبون من الثورات الشيوعية بحيث لا يمكننا 
الحكم عليها بالشكل الصحيح؛ فقد استغرقت الآثار التحريرية للثورات السابقة 
وقتا طويلاً كي تظهر. وهذه المقولة وسابقتها التي تشير إلى أن رعب الشيوعية 
ينبع من دفاعها عن نفسها في مواجهة الرأسمالية مقولتان لا يمكن رفضهما 
باستخفاف وبدون ترو. وبالرغم من ذلك هناك أسس للاعتقاد بأنه يبدو عليهما 
قدر كبير من السذاجة تجاه الماضي والمستقبلء فهما ساذجتان بشأن الماضي لأن 
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كل حكومة تلقي اللوم في ما يخص ملامحها القمعية على أعدائها؛ أي أن الرعايا 
یمکنهم أن يعيشوا في سعادة للأبد في حال اختفاء العدو فحسب. وهناك معنى 
فيه للنخب السائدة كافة مصلحة ثابتة في وجود خصومهاء حتّی حین تحارب 
بعضها. وهما ساذجتان بشأن المستقبل لأنهما تهملان مدى خلق تشوهات الثورة 
للمصالح الثابتة في الهيمنة. وبصورة عامة يتطلب الدفاع الشيوعي عملا إيمانيا 
بشأن المستقبل ينطوي غلى قدر كبير من الاستسلام للعقلانية النقدية. 

بدلا من هذا الاستسلام» فإنني أشجع الرأي القائل بأن الليبرالية الغربية 
والشيوعية (ولاسيما النسخة الروسية) بدا يبدو عليهما الكثير من أعراض البطلان 
التأريخى» فهما باعتبارهما مبدأين ناجحين آخذتا تتحولان إلى آيديولوجيتين 
N a E‏ 
أمر مفهوم» فقد كان القمع الشيوعي ومازال موجهاً في المقام الأول ضدَ أهله. 
أما القمع الذي يمارسه المجتمع الليبراليء في ظل الليبرالية المبكرة وكذلك الأن 
في الصراع المسلح ضد الحركات الثورية في المناطق المتخلفة» فهو موجه بشدة 
للخارج» ضد الأخرين. وبالرغم من ذلك فقد يكون هذا الملمح المشترك 
للممارسة القمعية الذي يغطي عليه الكلام عن الحرية هو أهم الملامح. وبما أن 
هذا هو ما عليه الحالء فمهمة التفكير الصادق هو أن يفصل نفسه عن نسق 
التصورات المسبقة» ويكشف مسببات الاتجاهات القمعية فى كل من النظامين 
أملا فى التغلب عليهاء ا ن ا 
ات المصالح الثابتة القوية تعارض التغييرات التي تۇدي إلى عالم أقل قمعا 
فلن يمكن للالتزام بمجتمع حر أن يستغني عن تصور ما للإكراه الثوري. ومع 
ذلك فإن هذه ضرورة قصوى وملاذ أخير في العمل الثوري يختلف تبريره 
العقلانى من حيث الزمان والمكان اختلافا كبيراً عن أي محاولة للبحث هنا. وما 
إذا كان الخلمالغربي القديم بالمجتمع التحر اوالعقلائي سيظل وهماً على الدوام آم 
لا أمر لا يعرفه أحد على وجه التأكيد. ولكن إذا حطم رجال المستقبل آغلال 
الحاضر» فسوف يفهمون القوى التي صنعت تلك الأغلال. 
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ملق 


ملاحظة حول الإحصاء 
والتأر يح المحافظ 


من المرجح أن يلاحظ أي شخص يلجا إلى كتابات الباحثين الآخرين بحثاً 
عن توجيه عام وكذلك معلومات عن مشاكل بعينيهاء آجلاً أو عاجلاً أن هناك 
صراعا بين الأجيال على على أقل تقدير بالحدة التي عليها الصراع في رواية 
تورجنیف (۲۷٣٠عإد٣)‏ الشهيرة*. إن التفسيرات المحافظة والراديكالية لنسقى 
الأخدذاتث نة عاف افا ما إلى حد ما. وينتج عن الصراع زيادة في 
الفهم التاريخي» كما يمكن لأي إنسان أن يرى بنفسه إذا ما نظر أولاً إلى ما كتبه 
شخص مشثل تین" («۲۵) أو شخص مثل میشیلیه*** (ءاءطM)‏ ثم نظر إلى 


(#) رواية إيفان تورجنيف آباء وأبناء التي صدرت في عام 1862 ويعرض من خلالها المؤآف الصراع 
التقليدي بين الآباء والأبناءء وصراع الأجيالء وتنوع القيم» وظهور المكتشفات الجديدة» إلى جانب صراع 
الحماسة مع الخبرةء والقوة مع العقل» والتقلبات الدافعة مع التأنيات الواثقة. وقد جعل تورجنيف الأبناء من 
حهملة الفكر العدمي» وجعل من وصفهم بالآباء فكر الأرستقراطية المتعالية في روسيا حينذاك. ومع أن 
تورجنيف نفسه كان ينتمي إلى الطبقة الأرستقراطية الروسية فقد حاول تقديم الفكر العدمي بطريقة متوازنةه 
أثارت عليه لاحقا نقمة الشباب الذين اتهموه بأنه أساء تقديمهم إلى المجتمع الروسي» وفكر المحافظين الذين 
اتهموه بالتساهل مع فكر منحرف على حساب الدين والدولة والمجتمع في وطنه. وقد تعرض تورجنيف للنقد 
من الجهتين مما اضطره للهجرة إلى الخرب الأوروبي بعد نشر الرواية مباشرة. 

(#*) هيبوليت تين (1893-1828): ناقد ومؤرخ فرنسي كان له تأثير كبير على النزعة الطبيعية الفرنسية» 
کھا کان فغارضا یا للمذهب الوضعي في علم الاجتماع» وهو أحد أول من مارسو النقد التاريخاني. 

(###) المؤرخ الفرنسي جول ميشيليه )Jules Michele†(‏ (1798 _ 1874( . 
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أي رواية حديثة قياسية للثورة الفرنسية. وطبقاً لما عليه الطبيعة البشرية» فالمحتمل 
هو ألا تسير المعرفة الخاصة بشؤون البشر بطريقة أخرى. 

ولكن هناك قدراً كبيراً من المكاسب والخسائر في هذه العملية التي تقف في 
سبيل الفهم التراكمي للماضي. إن إحدى الخسائر تنتج عن الميل إلى القبول غير 
النقدي لفكرة أن الجيل الحالى قد حل بعض المسائل حلا دائما على وجه 
اا واف د غا ا یا مو غا ل 
الطويل في اليسار السياسي بالقدر نفسه الذي في اليمين أم لا. إني أدركه إلى حد 
ما او اك ن الاو ا عد خو الین ك و و ا ن 
“و الكتاب في وقتٍ كان المناخ السياسي فيه محافظا o‏ المناخ العلمي 
فك اتر تارات تحر فة فر د الأعمال القديجة قد تقر مخاوفا يشان 
مجتمعنا. وعندما انتهى الكتاب كان هناك بالفعل رذ فعل ضد هذا التيار. أما 
رو ق ا و 
E‏ ل اخ دات ااك 


لهذين السببين فإن الملاحظات التالية موجهة في المقام الأول لشكل بعينه 
من التحيز المحافظ» فغرض المحافظين هو تحذير غير المتخصص الفضولي 
والباحث الناشئ من النسخ المتطرفة من النزعة التحريفية المحافظة» وهي تلك 
الآراء التي تعتقد في الواقع أن البحث العلمي الحديث والنوعي ذا الرؤية الواقعية 
«قوض» التفسيرات القديمة وأن التمسك بأي جانب مهم منها لا يمثل سوى 
«تأكيد الخرافة الدينية»» وتلك ملاحظة تقابلنا في التراشقات الشفاهية أكثر مما 
على صفحات المطبوعات وتجبر معظم المؤلفين على الرجوع إلى الاعتدال 
الآمن. إن النظرة الفاحصة تشير إلى الأدلة الإحصائية التى يعتمد عليها هذا النقدء 
فيعض الأمغلة المهمة الى ستناقشها بعد فلل إلى أن الإعصاءات تدع 
الآراء القديمة بالفعل. وبعد المناقشة الفنية نفسهاء سوف أقدم بعض التأملات في 
الطابع العام لتلك المقولات. ومع ذلك فإني أود في البداية توضيح الروح التي 
أطرح بها ملاحظاتي» فبدون وجود جدارة خاصة في الإحصاءات لن أصبر على 
عقلية تحطيم الآلات التي ترفض الأرقام بلا تردد. وإطلاق تسمية محطمي الألات 
على هذا التشوية للعقلية الإنسانية فيه ظلم لمحطمي الآلات؛ فقد كان هؤلاء أكثر 
ذكاءَ إلى حد ما. كما أنه يجب ألا نقراً هذا الملحق على آنه نقد ساخر للنزعة 
التحريفية المحافظة كلهاء فأي إنسان على معرفة بنسبة محددة من الأدبيات التي 
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يعتمد عليها هذا الكتاب سوف يدرك التشابه بين بعض مقولاتى ومقرلات 
NNE NSN ANS LE‏ 
أعمالهم لا يبدون ذلك الرضا بالذات الذي نجده بين من يجعلون الاستنتاجات 
المؤقتة جزءأً من إجماع الرأي المهني - وهو أكثر الآراء جميعا خداعا في دراسة 
الافان: 

أود ولا عرض دراسة مهمة للبرلمان الطويل (۲”ء” نا۴ ع0ا1) قام بها 
برنتوڭ (Penningt0n¬) dgتۃجiig (Bu†01)(‏ . انها عمل مهم داخل تراث الكتابة 
التاريخية المؤثر الذي يتردد فى اعترافه بوجود أي انشقاق وراء الحرب الأهلية 
ig O ela alg Eg E‏ 
على نحو أكثر نذا آراء تاوني (Tawney)‏ . 

تزعم هذه الدراسة الإحصائية في موضع ما أن الفرق المهم الوحيد بين 
الملكيين والبرلمانيين فى البرلمان الطويل يتعلق بالعمر؛ فقد كان البرلمانيون 
بصورة عامة من أعمار ا وقد وجد على الجانبين وبنسب ليست مميزة إلى 
حد كبير كل من الأعيان الكبار والصغار» والمحافظون ومُلاك الأراضي الذين 
تتحسن أحوالهم» والتجار من أهل العاصمة والأقاليم”. وقد أفاض تاوني في 
ملاحظاته بالمقدمة التي كتبها لهذه الدراسة: 

فيما.. يتعلق بعضوية مجلس العموم» وهو وحده الذي يتناوله هذا الكتاب» 
فإن ما يُسسَدّل عليه من الأرقام المتضمنة فيه واضح. وهذا الاستدلال هو أن 
الانقاه بين الملكين والر تاين ل تكن له عة كبر انات ال اة 
الاقتصادية والطبقة الاجتماعية. وإلى أن تمذم أدلة مناقضة على القدر نفسه من 
اوه ا ا ا 


Douglas Brunton and Donald H. Pennington, Members of the Long Parliament, Introd. (1) 
by R. H. Tawney (London: Allen & Unwin, [1954]). 

ربما يتمنى القراء الذين لديم معرفة غير واضحة بأحداث الحرب الأهلية أن نذكرهم بأن البرلان 
الطويل انعقد خلال الحرب الأهلية منذ 3 تشرين الثاني/ نوفمبر 1640 إلى 16 آذار/ مارس 1660. وقبل بضعة 
أسابيع من إعدام الملك الذي جرى في 30 كانون الثاني/ يناير من عام 1649ء طهر الكولونيل برايد البرلان 
الطويل لصح Rump Parliament aol‏ ف البرلان الذي يضمن من تبقى من الأعضاء بعد التطهير. وقد 
تقلب عدد أعضاء البر لمان نتيجة لأحداث أخرى قبل إعدام الملك وبعده وأثناء وصاية کرومویل )٣)٣٥۳٣We11(‏ 
على العرش (1658-1653)» وهي الأحداث التي لا تهمنا في هذا المقام. 

(2) المصدر نفسه» ص 20-19. 

(3) المصدر نفسهء» ص ×1× وانظر كذلك 11× . 


575 


ومع ذلك فإن الأدلة الخاصة بأهمية المصلحة الاقتصادية والطبقية متوفرة في 
الدراسة نفسهاء وهى الأدلة التى غابت بشكل أو باخر عن ملاحظة تاونى. ولكون 
المؤلفين باحثين جيدين» فقد قدما أرقاما مفصلة تكشف أهمية هذه العوامل. وهى 
تتضح بمجرد النظر إلى التوزيع الجغرافي للقوة البرلمانية والملكية بين أعضاء 
البرلمان الطويل. ولنفرق بين المناطق التي كان فيها البرلمانيون أغلبية وتلك التي 
كانوا فيها أقلية. وتوجد الأرقام ذات الصلة بالموضوع في الجدول 4» وهي تشير 
إلى الأعضاء «الأصليين» وعددهم 552 الذين انعقد بهم البرلمان لفترة من الزمن 
فيما بين تشرين الثاني/ نوفمبر 1640 وآب/ أغسطس 1642 قبل الاندلاع الفعلي 
للأعمال القتالية. 

جدول 4 
أعضاء البرلمان الطويل 1640 - 1642 


اط ال لاون ها 
أقلية : 


EMCEE 
8 


82 67 43 
Douglas Brunton and Donald H. Pennington, Members of the Long : ja الصادر مقتبة‎ 


Parliament, Introd. by R. H. Tawney (London: Allen & Unwin, [1954]), Table 1.‏ 
وانظر کذلك ص 2 للاطلاع على تعریف الأعضاء «الأصليين»» والملحق V‏ للاطلاع عل التقسيمات الحغرافية. 
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وحتّى بدون معرفة آي شيء عن الحرب الأهلية» فمن المرجح أن يخمن 
أي مؤرخ اجتماعي ينظر إلى تلك الأرقام آنه لأسباب تاريخية أوجدت قطاعات 
إنجلترا الجغرافية المختلفة أنماطا مميزة من البنية الاجتماعية التي دخلت في 
صراعات في ما بينها بصورة أو بأخرى. (في الجنوب الشرقي فقط يكاد يكون 
التقسيم متعادلا). وبالطبع فإن هذه الفروق معروفة إلى حذ كبير للمؤرخين. 
ویناقش تریفیلیان («۵را۲۲۲۷6) معناها بقدر كبير من المعرفة المتعمقة وبطريقة 


Ww ge 


تعطي حيوية لمزيج المصالح الطبقية» والروابط التقليدية الخاصة بالولاء لمن هم 
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أعلى قدراًء والمبادئ الدينية» والرغبة الشديدة فى البقاء على الحياد الموجودة 
بين الطبقات المختلفة فى أنحاء شى من البلاد. والنيجة تقريباً هي ما يمكن 
توقعه في مجتمع تشق فيه أساليب التفكير والعمل الحديثة بشكل أعم طريقها عبر 
البنية الاجتماعية الأقدم. لقد كان مركز هذا العالم الجديد في لندن التي انطلق 
منها تأثيره كأقوى ما يكون إلى الجنوب والشرق. ومن ناحية أخرى كانت قوة 
الملك تكمن في المناطق الأكثر تخلفاًء ولاسيما في الجنوب والغرب» باستثناء 
و الات ۰ 


إن تفسير هذه الاختلافات الإقليمية بأي قدر من الشمول أمر يتعدى مجال 
هذه المذكرة ومعرفتي المحدودة؛ فبكل صدق أقول إن التقسيم المتساوي تقريبا 
في الجنوب الغربي محير بالنسبة إلي. ومع ذلك تجدر الإشارة إلى العديد من 
المؤشرات الخاصة بالصلة بين مالك الأرض الذي يقوم بالتسييجح والقضية 
البرلمانية التي تظهر كنتيجة لتحليل الأرقام عند برنتون («0ا«8۲0) وبننجتون 
(tonعPennin)‏ تبعا للمناطق الجغرافية. إن المقاطعات الوسطى والغربية هى 
المناطق التي كان لتسييج القرن السادس عشر فيها أكثر الآثار ا 
اجتماعيًاً“. وهي كذلك المناطق ذات الأغلبية البرلمانية الكبيرة. وبالنسبة 
للجنوب والشرق» وهما المنطقتان الرئيسيتان للقوة البرلمانيةء هناك قدر أكبر إلى 
حدّ ما من المعلومات يمكننا من فهم ما كان يحدث بوضوح أكثر. وفي كنت 
)K0(‏ وإسكس («×eءء5).‏ ناحية الجنوب» كان هناك قدر أقل من التمزيق خلال 
القرن السادس عشر حيث كان جزء كبير من المنطقة قد سبق تسييجه» وقد 
خضعت كنت لبحث خاص ويبدو أنها منطقة كلاسيكية للنزعة الحياديةء حيث 
انضم الأعيان على استحياء إلى القضية البرلمانيةء وبعد فترة من الاضطراب 


George Macaulay Trevelyan, History of England, Doubleday Anchor Books; A 22a-A (4) 
22c, 3 vols., [3d Ed. Reissue with Minor Corrections] (Garden City, N.Y.: Doubleday, 1953), pp. 
185-187. 
Christopher Hill, Puritanism and Revolution; Studies in : وانظر كذلك نقد برنتون وبننجتون فى‎ 
Interpretation of the English Revolution of the 17th Ceh (London: Secker & Warburg, 1958), 
pp. 14-24. 

.16 يلفت هيل الانتباه إلى الفروق الحغرافية في ص‎ 
Richard Henry Tawney, The Agrarian Problem in the Sixteenth Century, With Six Maps (5) 
in Colour (London; New York [etc.]: Longmans, Green and Co., 1912), p. 8. 
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رحبت کنت وهي سعيدة بعودة المَلّكيةء وذلك نتيجة لمزيج من العقيدة 
الأنجليكانية وتقدير واجب لحقوق الملكية”. لقد كانت سافولك (اها#س8) في 
الشرق» وهي موطن كرومويل (الء«٣هء٤)»‏ هي الأخرى موضع بحث خاص 
وكانت معقلاً برلمانياً. إن قيادة القوى البرلمانية توصف في بحث حديث بأنها 
انوع من أندية المقاطعة التي يقتصر دخوله على أعضائه و عقول المقاطعة 
وجزءاً كبيراً من ثروتها». وكشأن المقاطعات الشرقيةء كان اقتصادها الريفي 
ایی ا ری ا کر رات كلك الات ال رر فوا ر 
التردة التجاري والزراعي بدرجة عالية غير عادية. ومن بين العائلات المالكة 
للأراضي «[كان] القليل بدون صلات تجارية وثيقة» وكان مُلاك الأراضي 
متحمسين مثل غيرهم في الاستغلال الزراعي لأملاكهم»”. 


إن وصف المعقل البرلمانى الرئيسى هذا يتطابق تطابقاً تاماً تقريبا مع ما قد 
نتوقع وجوده بناء على فرضية تاوني. وعندما ننظر إلى إحصاءات برنتون وبننجتون 
بقدر أكبر من التمعن وإلى الاختلافات الاجتماعية التى وراء تلك الإحصاءات 
يمكنني القول بإنه يتضح توفيرها حجة قوية مؤيدة لأراء تاوني وليس تقويضها 
لتلك الآراء. 


من الممكن التوصل إلى الحكم نفسه الخاص بالأدلة الإحصائية التي تدعي 
تناقضها مع الكتابات القديمة التى أكدت على شدة أثر حركة التسييجح في أواخر 
القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر. وفي The Size of Farms in the)‏ 
«Eighteenth Century‏ (حجم المز ارع فى القرن الثامن عشر)ء يناقش مينجاي 
(yةع«¡M)‏ مسألة تدهور المزارع الصغيرة نتيجة للتسييح وغيره من العوامل. 
وليست لدي مشكلة مع المقالة ككل التي تستنتج آنه كان هناك تدهور» فالواقع 
أنها تلقي الضوء على عدد من المسائلء كالدور القانوني والسياسي» وليس 
الاقتصادي فقط ل «مالك الأرض النشيط». والجزء المشكوك فيه من تفسيره 


Alan Milner Everitt, The County Committee of Kent in the Civil : المصدر نفس« ص 8« و‎ )6( 

War, University College of Leicester. Dept. of English Local History. Occasional Papers, no. 9 
([Leicester, Eng.]: University College of Leicester, 1957), p. 9. 

Alan Milner Everitt, ed., Suffolk and the Great Rebellion, 1640-1660, Suffolk Records (7) 
Society. Publications v. 3 ((I[pswich, Eng.]: Suffolk Records Society, [1961]), pp. 16-17. 
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مجموعة من الملاحظات التي يبدا بها المقال. وكما أقراً ما يعنيه مينجاي هناء 
فإن إحصاءات تعداد القرن التاسع عشر تكشف عن صورة للمجتمع الريفي 
الإنجليزي تتساوق مع أي فرضية تقول إه كان هناك تدهور شديد جدأً في وضع 
المُزارع الصغير خلال القرن السابقء «أي إنسان على استعداد لتصديق أن المَزارع 
الصغيرة [اختفت] في القرن الثامن عشر لا بد أن يكون مستعداً لتفسير كيفية 
ظهورها من جديد بتلك القوة في القرن التاسع عشر». ويلخص مينجاي الأدلة 
المستمدة من التعداد في جملة واحدة: «في عام 1831 لم يكن نصف 
المزارعين تقريباً يستخدمون عمالاً من خارج أسرهمء وفي عام 1851 كان 62 في 
المئة من شاغلي الخمسة فدادين فأكثر لديهم ما يزيد على 100 فدان. وتظهر 
ادات 885 الضورة ها إل خد كد 


يسهل من خلال ملاحظات مينجاي هذه استخلاص انطباع أن المزارعين 
الصغار ظلوا على ازدهارهم حتى جزء كبير من القرن التاسع عشر وكانوا يمثلون 
نسبة كبيرة من سكان الريف تراوحت بين «النصف تقريبا» و«62 فى المئة». 
ويتعلق جزء من الصعوبة بالمصطلحات» فمن المؤكد أن مينجاي عا کان 
يكتب في دورية علمية إنجليزية كان ملتزما بتوضيح أن الاستخدام الإنجليزي 
لكلمة ۴۵٣۳۴۲‏ (مزارع) يشير بصورة عامة إلى المستأجر الذي يزرع حيازته 
بمساعدة العمالة المستأجرة أو بدونها. وكان المصطلح يشير بشكل أكثر ندرة إلى 
الشخص الذي يملك الأرض ويزرعها. ومن ثم فإن مصطلح ۴۵۲۳۴۲ نفسه 
يستبعد من البحث جماعات الأشخاص الذين كان لهم دور حاسم في حياة 
الريف» أي ملاك الأراضي الذين هم في أعلى السشلم الاجتماعي والعمال 
الزراعيين الذين في أسفله. وبالرغم من ذلك لا يكفي وضع ملاحظات مينجاي 
في المنظور من خلال تذكر الاستخدام الإأنجليزي. إننا نرغب بقدر استطاعتنا في 
رؤية ما كان عليه الوضع» ويعني هذا أن نحضر إلى صورتنا الخاصة بالمجتمع 
الإنجليزي أشخاصا غير صغار المزارعين. وما إن نفعل ذلك حتى يتغير الانطباع 
الذي تعطيه أرقام مينجاي تغيرا شديداء فربما بقي المزارعون الصغار والمُزارع 


John Harold Clapham, 4n Economic History of Modern Britain, the Early : J| بالرجوع‎ )8( 
Railway Age, 1820-1850 (Cambridge: Cambridge University Press, 1950), vol. 2, pp. 263-264. 


Gordon E. Mingay, «The Size of Farms in the Eighteenth Century,» The Economic (9) 
History Review (2nd Series), vol. XIV, no. 3 (April 1962), p. 470. 
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الصغيرة. ولكن بحلول القرن التاسع عشر كانت بيئتهم الاجتماعية قد أصبحت في 
وضع يصبح معه الحديث عن البقاء فحسب مضللا إلى حدّ كبير. ذلك أن 
المجتمع الإنجليزي أصبح مجتمعاً يتكون على نحو كبير من عدد صغير من كبار 
ملاك الأراضي وعدد ضخم من العمال الذين لا یکادون یملکون أرضاء آي انها 
أرض أصبحت فيها الزراعة الصغيرة هامشية. 

وقبل أن ندخل في الأرقام الفعلية» قد يوضح التشبيه التالي طابع اعتراضي. 
لنأخذ في اعتبارنا عدد المساكن من مختلف الأنواع a‏ 
مختلفة من الزمن على قطعة أرض في حجم جزيرة مانهات.* ° (Manhattan)‏ التي 
تستهل القرن كمجموعة من منازل الفلاحين وتنهيه كحاضرة من الزجاج 
والخرسانة. ومن الممكن إلى حد كبير أن عدد المنازل الصغيرة (حتى الخشبي 
منها) قد ازداد» حيث دمر المضاربون الجشعون هنا وهناك مستوطنات بكاملها 
من الأكواخ الخشبية لاقامة ناطحات السحاب. وسيكون تأكيد بقاء المنازل 
الصغيرة في هذه الحالة مضللاً إلى حد كبير لأنه يتجاهل التغيرات الأكثر أهمية. 

والآن إلى الأرقام. فبحلول عام 1831» حين أجري أول تعداد يمكن 
الاعتماد عليه إلى حدَ معقول» كانت هناك حوالى 961 ألف أسرة تشتغل بالزراعة 
في بریطانيا الد ا 

1. 144,60 أسرة زراعية من شاغلي الأراضي الذين يستأجرون العمالة. 


2. 500.130 أسرة من شاغلى الأراضى الذين يستأجرون العمالة ويمكن 

3. 686,000 أسرة عاملة. 

إن ملاحظات مينجاي الخاصة بأن في عام 1831 كان حوالى نصف 
إلى حقيقة أن المجموعة «2» في حجم المجموعة «1» تقريباً* وأنهما معا تشكلان 
جماعة a‏ وملاحظته صحيحة. ولكن المجموعة «2» تمثل حوالى سبع 
إجمال عدد الأسر المعيشية التى تشتغل بالزراعة. ويبدو لى أن هذه الحقيقة تعطى 


(#) تبلغ مساحة جزيرة مانہاتن 22.25 ميل مربع. 


Great Britain, Census of 1831, Parliamentary Papers, vol. XXXVI, p. ix. (10) 
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فكرة أوضح بكثير عن مقدار بقاء المُزارع الصغير بالفعل - إن كان هناك بقاء. 

تنطبق الملاحظات النقدية ذاتها على تعليقاته على المعلومات المستمدة من 
تعداد 1851. ففى ذلك الحين» فى إنجلترا وسكوتلندا وويلز (sءاه۷)»‏ كان هناك 
ما يقل بعض الشيء عن 4.2 مليون شخص أبقوا على الصلة الاقتصادية 

أ. كان حوالى 35,000 أصحاب أراضى. ومن المفترض أن هذه الفغة كانت 
تشمل أصحاب الألقاب من الأرستقراطيين وأفراد طبقة الأعيان التى كانت لا تزال 

ب. کان حوالی 306,000 مزارعين (وأصحاب مراعی» وکان هؤلاء حوالی 
0 شخص فقط). ويبدون أن المزارعين كانوا يشغلون حصة الأسد من مساحة 
اللأرض الزراعية » حيث كانوا يستأجرونها من أصحاب الأراضى الكبار ويفلحونها 
في الغالبية العظمى من الحالات بواسطة العون المستأجر أو بواسطة عائلاتهم. 


ج. كان حوالى 1,461,000 من الرجال والنساء يقومون بالعمل اليدوي على 
الأرض» وكانوا في المقام الأول عمالاً في الخلاء. 

وكان الباقون (ولا تضمهم القائمة السابقة) من فئات مختلطة تشمل 
الزوجات والأطفال وغيرهم من أقارب الفلاحين""". وبما أن مينجاي أخذ أرقامه 
من كلابام» فقد أشار عند مناقشة تعداد 1851ء كما لاحظنا آنفاء إلى أن 62 في 
المئة من شاغلي مساحة 5 فدادين فأكثر كان لديهم أقل من مئة فدان. ولكن أرقام 
کلابام (mهطموا٤)‏ تشير فقط إلى المجموعة «ب» من الجدول» فهو لا يناقش 
المجموعتين الأخريين» «أ» و«ج». ويذكر كلابام هذه النقطة بوضوح شديد”'. 
ومع ذلك فقد لا ندرك ما يعنيه هذا التحديد دون الرجوع إلى أرقام التعداد 
نفسها. ولا أدري بالطبع إن كان من المحتمل أن يكون عدم الرجوع إلى الأرقام 
الأصلية هو مصدر الانطباع المضلّل الذي تعطيه ملاحظات مينجاي الموجزة أم 
لا 


Great Britain, Census of 1851, Parliamentary Papers, vol. LXXXVIII, xci and c. (11) 

الأرقام جميعها مقربة إلى أقرب ألف. 
)12( انظ : -1820 Clapham, An Economic History of Modern Britain, the Early Railway Age,‏ 
vol. 2, pp. 263-265.‏ ,1850 
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وفي الختام لا بد من تكرار أن هذه الإحصاءات لا تتعدى كونها تقديرات 
تقريبية. ولا يجب أخذ النسب المئوية الفعلية بمعناها الحرفي. ولكن الإحصاءات 
e‏ اا تامأ مع الفرضية القديمة التي ٫‏ تقول إن التغيرات الاأجتماعية 
في القرن الثامن عشر قضت على المزارع الصغير باعتباره شخصية مهمه في 
المشهد الاجتماعي الإنجليزي 


الدراسة الثالغة والأخيرة التي سأناقشها دراسة أقدم عهدا» وهي تفسير جُرير 
(۳٠٠إ6)‏ الإحصائي لأثر رعب الثورة الفرنسية. وتشبه فرضية هذه الدراسة بإنكارها 
الصريح لأهمية الصراع الطبقي إلى حد كبير تحليل البرلمان الطويل بواسطة 
برنتون وبننجتول»› ففي هذه الدراسة للتر كيبة الاجتماعية لضحايا الرعب» وجد 
جرير أن 84 في المئة ممن أعدموا كانوا ينتمون إلى الطبقة الثالئة (عامة الشعب). 
وقد استنتجح على هذا الأساس أن ا في المجتمع الفرنسي کان راسیا 
ا أفقَبَاًء فقد كان الرعب کا داخل الطبقات» وليس في ما بين 
الطبقات»”". لقد نال هذا الاستتتاج اک اکا و ا 
آهميته الظاهرة فإنه يتناقض تناقضاً حاداً مع أي تفسير سوسيولو جي › فهذا هو نوع 
«الأدلة» الذي يدفع بعض الباحثين إلى اعتبار شخصاً مشل ماتييه“ (2ءنNa)1)‏ 
ومن على شاكلته أناساً عفا عليهم الزمن. وفي أفضل تقليد للبحث العلمي» يقدم 
جریر بيانات كافية لحل التناقض ورفض الاستنتاج. 

وإذا ما قصرنا اهتمامنا على أدنى الدرجات فى الطبقة الثالثةء أي الطبقة 
العاملة والفلاحين» بالإضافة إلى أكثر من 79 فى المئة من الضحاياء قد نسأل 
یا ا تی ا ا ی و ا ا 
ماتت ضحية للقمع الثوري الذي مُورس ضد ثورة الفانديه المضادة وتلك الثورة 
التي وقت في ليون. ومع أن الأدلة الإحصائية تشير بقوة إلى هذا الاستنتاج› فلا 


Donald Greer, The Incidence of the Terror During the French Revolution; a Statistical (13)‏ 
Interpretation (Cambridge: Harvard University Press, 1935), pp. 97-98.‏ 
سوف نتذکر أن من أعدِموا یکونوا سوی أقلية من بين الضحايا وأنه لست هناك معلومات ن 
البقية. ولي هناك ما يدعو إلى إثارة نقطة ما إذا كانت هذه المعلومات قد استعين ا لتعديل فرضية جرير آم لاء 
لأن القضايا ذات الصلة بالموضوع يمکن مناقشتها في إطار الحقائى الثابتة. 
(#) البروفيسور ألبير ماتييه المؤرخ القرنسي الذي اشتهر بكتابه عن الثورة الفرنسية. وقد کان أستاذ 
كرسي الثورة الفرنسية بجامعة السوربون الفرنسية وأسس حعية الدراسات الروبسبييرية وهو ما أدى إلى ظهور 
دورية الحوليات التاريخية للثورة الفرنسية . 
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معنى لإعادة إنتاج الأرقام لأنها بطبعهاء ودون أي ذنب لجرير» غير مكتملة إلى 
حد كبير» فهي على سبيل المثال لا تشمل ضحايا واقعة من أكثر وقائع ثورة 
الفانديه المضادة دراماتيكية» وهي إغراق حوالى 2000 شخص في مياه نهر اللوار 
(٠01ا)‏ الشتويةء أو إطلاق النار الجماعي الذي ربما أتى على أر واح 800 


و )14( 
سحصس ۰ 


وبذلك كان الانقسام في المجتمع الفرنسي بين الثوريين والمضادين للثورة» 
فهل ذلك كان انقساما رأسيًا؟ كما يوضح جرير إلى حد كبير» كان للمضادين للثورة 
قواعد جغرافية محدودة اختلفت بنيتها الاجتماعية عن تلك التي في أنحاء فرنسا 
الأخرى. وهي لم تكن حرب فلاح ضد فلاح» أو بورجوازي ضدَ بورجوازي في 
أنحاء فرنسا. ومن المؤكد أنه كان هناك أفراد من الطبقات الاجتماعية نفسها على 
الجوانب المضادة. ولكنهم كانوا يحاربون من أجل هدفين اجتماعيين متعارضين› 
هما استعادة النظام القديم أو الغاؤه. وكان انتصار جانب أو آخر يعنى انتصار المزايا 
الطبقية أو هزيمتها. وعلى هذه الأسس وحدها يبدو من المستحيل إنكار أن الرعب 
كان أداة للحرب الطبقية ؛ على الأقل في خطوطه العامة الأساسية. 

هناك كذلك بعض الأسباب العامة للاعتقاد بأنه في ئ صراع عنيف لن 
تكشف التركيبة الاجتماعية في حد ذاتها عن الكثير في ما يتعلق بالطابع 
الاجتماعي والسياسي للصراع. ولنفترض أن ثورة انطلقت في دولة ما من دول 
أمريكا اللاتينية حيث تخضع الحكومة لسيطرة ملاك الأراضي الأثرياء وعدد قليل 
من رجال الأعمال الأغنياء. ولنفترض كذلك أن الجيش يتكون في أغلبه من 
المجندين الفلاحين» وأن قطاعاً من الجيش انشق وانضم إلى المتمردين الذين 
يسعون للإطاحة بالحكومة وإقامة نظام شيوعي. لا شك أنه بعد بضعة معارك 
ضارية سوف يكتشف الإحصائيون أن الخسائر على الجانبين في معظمها من 
الفلاحين. وسوف يكون استنتاج أن الانشقاق الأساسي في هذه الحالة انشقاق 
أفقي» لإنكار أن الصراع الطبقي كان الأساس في الصراعات السياسية» استنتاجا 
عبثيًاً.. ومن ناحية أخرى إذا لم يطرح المتمردون مطالب اجتماعية وكانوا يسعون 
فحسب لإحلال مجموعة من ملاك الأراضي وزعماء الأعمال التجارية محل 
أخرى» فسوف تكون هناك أسس لتأكيد أن هناك نوعاً من الانشقاق الرأسي. 


(14) المصدر نفسه» ص 37-5 و115 وانظر كذلك الحدول رقم 8 ص 165. 
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باختصار» ليس ما يهم فقط هو من يحارب بل ما يدور حول القتال. ويثير هدا 
الجانب قضايا أكثر عمومية يمكن أن نعرض لها الاأن. 

تمضي المناقشة حتى الآن في إطار الأدلة اللإحصائية وحدها. ومع ذلك فإن 
هناك بعض الأفكار العامة فى النقد الإحصائي تثير مسائل تتجاوز الإحصاءات 
ولكي أوضح هذه النقاط س أعطي ن حرية إعادة صياغة الاتجاه العام 
للمقولة التي ناقشناها للتو. يبدو ضمناً أن عبء هذه المقولة هو ما يلي: فيما كان 
يُفترض أنها ثوراث عظيمة ضدَّ المضطهدين من الممكن آن نبين» بالعد 
والإحصاءء أنه كان هناك القليلء أو لا شيء بالمرة من الثورة ضد القمع. ولم 
تميز فروق مهمة الجانبين في الثورتين البيوريتانية والفرنسية. وبالمثلء ففيما كان 
ر أنه تحول اجتماعي ثوري نفذته الطبقة العليا القامعة» وهو حركة التسييج 

فى إنجلترا من الممكن أن نبين بالعد واللإاحصاء أنه في واقع الأمر لم يكن هناك 
کد م القمع. وقد نما الضحايا وازدهروا. ومن ثم م فإن التراث الراديكالي 
برمته يتخلله الهراء العاطفي. 


ومن المحتمل إلى حد كبير أن هذه الصياغة غة تتجاوز نيات المؤلفين الذين نحن 

بصدد الحديث عنهم › وإن كان لا يبدو أن الدلالات واضحة بقدر معقول. ومهما كان 
الأمر» فإن هذا النمط من الجدل لا وجود له ولا بد من مناقشته» فهذه الفرضية 
تتطلب إلى حد ما الرد عليها بلختها. وقد حاولت بالفعل بيان أن الإحصاءات لا تؤدي 
إلى هذه النتيجة. والآن أود إثارة قضية جديدة بقولي إِنّه بالرغم من إلقاء الإحصاء 
القدر الكبير من الضوء على هذه الفرضية وما شابهها من فرضيات» فقد تكون هناك 
كذلك نقطة تصبح عندها الأدلة الكمية غير قابلة للتطبيق» حيث يصبح العد 
والإحصاء هو الإجراء الخطاً المستخدم. وفي تحليل التحولات النوعية من أحد 
أنماط التنظيم الاجتماعي إلى آخر» ولنقل من الإقطاع إلى الرأسمالية الصناعية» قد 
يكون هناك حد أعلى للاستخدام المفيد للإجراءات الإحصائية. 


نسب إلى اللورد كالفن ملاحظة تقول إن كل شيءِ موجودِ موجودٌ كما 
ولكن هذه الحكمة الموجزة لا تعني أن کل شيءَ موجود یمکن قیاسه بالمقیاس 
نفسه»ء أو أن کل الاختلافات يمكن اختزالها في الاختلافات العدددية. وبناءً على 
معرفتي المحدودة» فإن الإحصائيين لا يدعون ذلك؛ وهو کل تأكيد ليس الادعاء 
العام للرياضيين. وإلى حد ماء فالواقع هو أن التغيرات التي تحدث في البنية 
الاجتماعية تنعكس على التغيرات التي في المقاييس الإحصائيةء فعلى سبيل 
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المثالء تدلنا التغيرات التى تحدث على مر الزمان فى عدد الأشخاص فى المهن 
النطفة غلل قر كن ى ارات ف ال الااعة ولكق أا رل اة 
الزمية أو تكون التغيرات فى بنية المجتمع شنيدة الرضوح» تنشا الصحوبات 
الخاصة بالمقياس”". وكذلك قد تكون للنسبة بين سكان الريف وسكان الحضر 
معان مختلفة جداً فى مجتمعين مختلفين» إذا كان أحدهما مثل الجنوب الأمريكي 
کل لحرو اد ا ن ا انر ري ااه ك ل الا خان 
إلى حد ما الاهتمام بهذه الصعوبات عن طريق تحدید فئاته تحدیداً دقیقاً. ا 
من ذلك قد يكون هناك حد أعلى لهذه التحريفات ينطوي على مسألة مبداً. 
وينطوي العد والحصر بالضرورة على تجاهل كل الاختلافات فيما عدا الاختلاف 
الذي يجري قیاسه. وهو يتطلب اختزال الأدلة إلى وحدات صغيرة. ولد من 
تقسيم البشر إلى أكوام تبعاً للعمر والجنس والحالة الاجتماعية وعدد كبير أخر من 
المعايير. وأرى أن ضرورات العد والإحصاء توجب تجاهل الفروق البنيوية اجلا 
أو عاجلاً. وكلما كثرت التعريفات التى يضعها الباحث كى يلحق بالتغيرات 
البنيوية» أصبحت الأكوام الإحصائية التي يعمل بها ا ا وأقل فائدة 
وصار الوثوق بها أقل. وفي القاع نجد أن أحجام الأكوام نتائج للتغيرات البنيوية› 
فهي ليست التغيرات نفسها. 


هذه التغيرات تحولات نوعية في علاقات الناس بعضهم ببعض. وهي تتعلق 
بالاختلافات كتلك التي بين امتلاك الأملاك وإنتاج السلع بأدوات بسيطة قليلة 
وبيدي الشخص» وعدم امتلاك آملاك› والعمل لدى شخص اخر» وإنتاج السلع 
بالآلات المعقدة. وإذا تحدثنا بلغة محايدة ومجردة إلى حد كبير للحظة لقلنا إنها 
تغيرات في شكل الأنماط الاجتماعية. ولا تبدو لي الفروق في تلك الأشكال 
والأنماط قابلة لأن تختزل إلى أي فروق نوعية؛ فهي غين فابلة للقاشس ٠‏ .٠و‏ 


(15) من أجل التبسيط» أخرجت من حسابي مشكلة الحصول على البيانات الإحصائية الموثوق بها. وهذه 
المشكلة مشكلة شديدة الحدة. وفى تقديري لا ينبغى لأحد محاولة الاعتماد على المعلومات الإحصائية دون أن 
يتأمل بتأني مورغنسترن الذي يبرز هذه المشاكل في المجتمعات بواسطة وسائل جمع الإحصاءات : )ء0 
Morgenstern, On the Accuracy of Economic Observations, 2d Ed., Completely Rev. (Princeton, N.‏ 
J.: Princeton University Press, [1963], and Daniel Thorner, Land and Labour in India (Bombay;‏ 

New York: Asia Pub. House, [1962]),‏ 
(ولاسيما الفصل الثالث عشر) الذي يبرزها بالنسبة إلى بلد متخلف. 
(16) ملاحظة فى هذا الصدد لوايتهيد (لهء1ءاط۷)» ص 195: «وهكذا فإنه في ما يتجاوز كل= 
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ذلك فإن هذه الاختلافات على وجه التحديد هي أكثر ما يهم البشر. إنها 
الاختلافات التي ينتج فيها التغير الصراع الأشد عنفا الذي هو مصدر القضايا 
التاريخية الكبرى. 

وحتّى إذا كان من المحتمل أن الأساليب الإحصائية لها حدودها المتأصلة 
فيهاء فهل يظل بالإمكان وصف هذه التغيرات النوعية وتفسيرها بطريقة 
موضوعية؟ أظن أن ذلك ممكن من حيث المبداً» مع أن العيوب التي في الأدلة 
والفشل الإنساني داخل المؤرخ تعني أن بقاء الموضوعية على نحو لا يتعدى 
كونها نموذجاً مثالياً منحسرا. وتوحي الموضوعية بالإيمان بالحقيقة» أي تصور أن 
الأحداث الاجتماعية تقع بالطريقة التي تقع بها لأسباب يمكن التحقق منها. وبما 
أن هذا التصور يمكن أن يؤدي إلى تقديرات مختلفة جدا عن الاراء المحافظة 
السائدة ويختلف كذلك عن بعض نسخ التراث الراديكالي» فسوف أحاول توضيح 
دلالاته بایجاز شدید. 


وهناك تراث فكري محترم ينكر إمكانية الموضوعية بحال من الأحوال» ولو 
من حيث المبدأ. ويبدو أن هذا الإنكار يقوم على الخلط بين مسببات الأحداث 
التاريخية ونتائجها أو مدلولهاء فمسببات الحرب الأهلية الأمريكية سارت في 
مسارها حینما اا اول طلقة علی فورت سامتر (e۲اu؟ ٥١٣‏ ۴). ولا یمکن أن 
يکون لرا المؤرخ نشان تلك المسبات آد تائير غل ها كانت عليه بالفعل» 
فالنتائج أمر آخر. إتها معنا اليوم وربما تكون معنا ما دام التاريخ البشري مستمرا. 
وهذا الجانب الثاني من الفرضية الخاصة بغخموض التاريخ الدائم يبدو لي صحيحا 
تماماًء فنتائج بيانات المؤرخين بشأن مسببات الحرب الأهلية موضع جدل الآنء 
ا فا ةو ك ها ووا ا ر الاد اال وف 
واستمراراً للجدل» فإنه سواء أكان المؤرخ يعلم أو لا يعلم» فإن عليه تبني مبداً 
ما عند انتقاء حقائقه وترتيبها. ويصدق الشيء نفسه بالنسبة إلى عالم الاجتماع 
الذي يدرس الشؤون المعاصرة. وبمقتضى ما تتضمنه تلك المبادئ وما تستبعده» 


= مسائل الكمية» تكمن مسائل النمط الضرورية لفهم الطبيعة. وبخلاف النمط المفترض سلفاًء لا تحدد 

Alfred North Whitehead, Modes of Thought. Six Lectures Delivered in : م‎ «liL الكمية‎ 

Wellesley College, Massachusetts, and Two Lectures in the University of Chicago (New York: 

The Macmillan Company, 1938), 

لا بد من أخذ تحفظات وايتهيد بشأن إجراءات العلوم الطبيعية والرياضيات بجدية شديدة لأنه على عكس 
نقاد كثيرين غيره يعرف بدقة ما يتحدث عنه. 
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وما تلقي عليه الضوء أو تقلل من شأنه» تكون لها نتائجها السياسية والأخلاقية. 
ومن نم فهي مبادئ أخلاقية على دحو محتوم› فمن المستحيل اختيار عدم 
الصراع ؛ ذلك أن فعل السعي لعدم الاختيار نفسه» آي محاولة اتخاذ موقف غير 
متحيز لطرف ماء يعني ممارسة شكل من أشكال الموضوعية الزائفة غير السياسية 
يدعم الوضع القائم في واقع الأمر. 

إن فرضية استحالة الحياد فرضية قوية» وهي في رأيي مقنعة على أي حال. 
غير أني لا أظن أنها تؤدي إلى إنكار إمكانية التحليل الاجتماعي والتاريخي 
الموضوعي» إذ ينبغي أن تؤدي الرؤى المختلفة بخصوص المجموعة نفسها من 
الأحداث إلى التفسيرات التكميلية والمتوافقة» وليس المتناقضة» بل إن إنكار كون 
الحقيقة الموضوعية ممكنة من حيث المبدأً يفتح الباب على مصراعيه أمام امتا 
أشكال الخيانة الفكرية. وتمضي النسخة البدائية على هذا النحو: بما أن الحياد 
مستحيل» فسوف أقف بجوار الضحية وأكتب تاريخاً يخدم الضحية» وأساعد بهذه 
الطريقة على الوصول إلى «الحقيقة العليا». وهذا بكلّ صراحة محض غش» 
فبغض النظر عن المقدمات المنطقية والمواقف الأخلاقية المحتومة لأي دارس 
للشؤون الإنسانيةء فلا بد أن تقابله آجلاً أو عاجلا أدلة شديدة الإزعاج. وحينئذ 
يكون عليه التفاهم معها بأمانة. 

تثير تدرجات الحقيقة العلياء طبقاً لتقديري» شكاً غاضباً. ولكن هذا لا يعنى 
أن الموضوعية والحقيقة تؤديان إلى ذلك الرضا المريح بالذات» فالموضوعية 
والحصافة التقليدية ليستا الشيء نفسه. ذلك أن الاحتفاء بقيم مجتمعنا التي تتخلى 
عن ملامحها القبيحة والقاسيةء ولا تواجه مسألة الصلة بين ملامحها الجذابة 
وملامحها القاسية» يظل دفاعاً عن الرأي حتّى وإن جرى التعبير عنه بأكثر النبرات 
الأكاديمية اتزانا. إن هناك ميلا قوياً إلى افتراض أن البيانات المعتدلة المؤيدة 
للوضع القائم «موضوعية» وأن أي شيء آخر ضرب من «البلاغة». 

هذا النوع من التحيزء أي سوء تفسير الموضوعية هذاء هو الأكثر شيوعاً في 
الغرب في الوقت الراهن» فهو يخلط بين الموضوعية والتفاهة والهراء. ولأسباب 
سبق ذكرهاء فإن أي حقيقة صريحة بشأن المؤسسات أو الأحداث السياسية لا بد 
أن تكون لها نتائح مثيرة للجدل» فهي سوف تضر ببعض مصالح الجماعة. وفي 
أي مجتمع تكون الجماعات السائدة هي تلك التي لديها غلب ما يمكن إخفاؤه 
في ما يتعلق بطريقة عمل المجتمع. ولذلك فلا بُ في أغلب الأحيان أن تكون 
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للتحليلات الصادقة مسحة نقدية» ت تمدو وكأنها عروض ولیس ببانات 
موضوعية› کا جری العرف على استخدام المصطلح. (یصدف هذا قى البلدان 
الشيوعية كذلك إن هي بلغت نقطة السماح للروايات معتدلة الصراحة عن ماضيها 
بأن ترى النور). إن معظم دارسي المجتمع الإنساني يرون أن التعاطف مع ضحايا 
خداع الميثولوجيا السائدة لنا. إن الباحث الذي يحاول أن يكون موضوعيًاً يحتاح 
إلى هذه المشاعر كجزء من معدات عمله العادية. 
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الثبت التعريفي 


إضفاء الصبغة التحارية («هنادzناونءامسصصه٣):‏ إدارة العمل على اساسن 
تحقيق الربح المادي» فقد كانت الزراعة تتم على أساس تلبية حاجات مالك 
الأرض ومن يعملون عليها من الغذاء. وكان المحصول في أغلب الأحيان يستغل 
في مكان إنتاجه. أما بعد إضفاء الصبغة التجارية على الزراعة» فقد أصبح الغرض 
الأساسي منها هو تسويق المحصول في المدن القريبة أو تصديره للخارج بهدف 
تحقيق الربح. 

اقتصاد السوق )Marke¢ Ec” 0m"y(‏ : نظام اقتصادي فيه الدليل الوحيد 
للقرارات الاقتصادية وتحديد أسعار السلع والخدمات هو التفاعلات بين مواطني 
البلد والأعمال التجاريةء فيما يكون هناك القليل من تدخل الدولة أو التخطيط 
المركزي. وتعمل الاقتصادات الحرة بافتراض أن قوى السوق» كالعرض والطلب»› 
هي أفضل محدد لما فيه مصلحة الأمة. 

اقتصاد مو جُە Economy)‏ andو€0mm):‏ الاقتصاد الذي تخططه الدولة وتديره. 
وتخصص الدولة الموارد للمصانع من خلال التخطيط المركزي. وهي في الوقت 
نفسه تحدد للمصانع ما تنتجه. ولا يستجيب هذا الاقتصاد المخطط مركزيًا لطلبات 
المستهلكين ونزواتهم أو لتغيرات الظروف المفاجئة (مثل انخفاض إنتاجية 
المحصول أو حدوث تقلبات في الأسعار العالمية للمواد الخام). 

البيوريتانيون (المتطهرون) (ك«صوااسس۳): أفراد طائفة بروتستانتية إنجليزية في 
القرنين السادس عشر والسابع عشر تميزت بتطرفها وتزمتها ا وکان هؤلاء 
يظنون أن حركة الإصلاح الإنجليزية لم تقطع شوطا كافيا في إصلاح مبادئ 
الكنيسة وكانوا يرغبون في تنقية كنيستهم الوطنية من كل أثر للنفوذ الكاثوليكي. 
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ومع حصول هذه الطائفة على دعم كبير في أوائل القرن السابع عشر» إلا أن 
عودة الملكية في عام 1660 أعادت كذلك المذهب الإنجليكاني وطرد رجال الدين 
البيوريتانيين من كنيسة إنجلترا. 

تبعية اقتصادية )Economice Dependence)‏ : حالة يرتبط بموجبها اقتصاد دولة 
ما بنمو اقتصاد دولة أخرى وتوسعه. وتأخذ علاقات التشابك بين اقتصاد دولتين 
أو أكثر شكل التبعية إذا استطاعت إحدى الدول المهيمنة أن تتوسع وتنمو ذاتيا 
بينما لا تستطيع الدول الأخرى القيام بذلك إلا انعكاسا لتوسع الدول المهيمنة 
نها 

التحول الصناعى (الثورة الصناعية) («٥ناهzنادذ٣ءuفم1)‏ : المقصود بالتحول 
الصناعى أو الثورة الضتاغة عملية التغير الاجتماعي والاقتصادي الذي تتحول 
بمقتضاها جماعة بشرية ما من مجتمع ماقبل صناعي (اقتصاد نصيب الفرد فيه من 
رأس المال المتراكم منخفض) إلى مجتمع صناعي (الاقتصاد الرأسمالي المتطور). 
والثورة الصناعية جزء من عملية تحديث أوسع يرتبط فيها هذا التحول الاجتماعي 
والاقتصادي ارتباطاً وثيقاً بالتجديد التقني» ولاسيما تطور إنتاج الطاقة والمعادن 
واسع النطاق. وقد بدأ التحول الصناعي العالمي بالثورة الصناعية في القرن الثامن 
عشر في شمال غرب إنجلترا. 

تسليع :)€0mmodification/Commoditiation)‏ تحویل ما جر ت العادة ألا 
يكون سلعة إلى سلعة» وتحويل العلاقات التى لا تشوبها الصفة التجارية» من 
ل الى غنات تجا وبال وبع وراه واي ما يمر الع اه بل 
الحصول على عملية ما أو سلعة ما أو خدمة ما يسيرا بتوحيدها وتوفيرها وجعل 
تحمل تكلفتها ممكناأً قدر الإمكان. وكان لتطور الصناعة والمواصلات 
والاتصالات دور كبير في تسليع الكثير من السلع والخدمات وجعل الحصول 
عليها ممکنا على نطاق واسع. 

تقارب (4١ء”ءطء٠إمموR):‏ يعني التقارب في العلاقات الدولية إعادة 
العلاقات الودية بين دولتين» أما فى المشهد السياسى داخل البلد الواحد فالتقارب 
لا ا وا ا اي 

التلقين («هناه٢1٣؛ء10)‏ : عملية تحفيظ الأفكار والمواقف والإستراتيجيات 
المعرفية. ويتميز التلقين عن التعليم في أنه من غير المتوقع من الشخص الذي يتم 
تلقينه أن يشك في المبدأ الذي يتعلمه أو يبحثه بحثا نقديًاً. وإذا كانت المجتمعات 
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الشمولية تتبع هذا المنهح» فإن المجتمعات الرآسمالية الغربية تتبع منهج غسيل 
المخ من خلال الإعلام في توجيه السلوك. 

الثو رة المحيدة Revolution)‏ iusاهاG):‏ قامت الثورة المجيدة عندما أخذ 
ويليام أوف أورانج العرش من الملك جيمس الثاني في عام 1688. وقبلت الملكية 
المشتركة للملك ويليام الثالث والملكة ماري الثانية المزيد من القيود التي فرضها 
البرلمان بما يزيد عما كان مفروضا على من سبقهما من ملوك. لقد خلق الدستور 
الجديد توقعاً بأن الملوك اللاحقين سيظلون كذك مقيدين بالبرلمان. وهناك من 
يقول إن التغييرات الدستورية جعلت حقوق الملكية أكثر آمانا مما شجع على 
التنمية الاقتصادية. 

حماعات المصالح :)1nterest Groups)‏ مجموعات منظمة من الأفر اد الذين 
يسعون إلى التأثير على السياسة العامة. وهى تهدف بذلك إما إلى إحداث تغييرات 
في السياسة العامة أو الحيلولة دون تلك التغييرات. وتسمى جماعات المصالح 
كذلك بجماعات الضغط وجماعات المصالح الخاصة» وحيث تطلق الحكومات 
التسمية الأخيرة على جماعات المعارضة. 

جماعة النخبة (صسهإ #اا۴): جماعة صغيرة داخل جماعة أكبر منها تضم 
أشخاصاً يتمتعون بمكانة فكرية أو اجتماعية أو اقتصادية أسمى. وعادة ما يُنظر إلى 
أفراد النخبة على أنهم يتمتعون بقدر كبير من المعرفة أو السلطة داخل الجماعة 
الاك 

حراك اجتماعي (راناطهM‏ اهنءه5): درجة تغير الوضع الاجتماعي للفرد أو 
الأسرة أو الجماعة خلال حياتهم من نظام للتراتب الاجتماعي. ويوجد الحراك 
الاجتماعي» لأعلى ولأسفل» بشكل أكبر بكثير في البلدان التي تستخدم الإنجاز 
أساساً للمكانة. والحراك لأعلى تغير في مكانة.الفرد يؤدي إلى حصوله على موقع 
أفضل في نظام المكانة. ويعتبر أبطال الرياضة» ولاسيما لاعبي كرة القدم» 
نموذجا للحراك الاجتماعي الذي يقوم على اللإنجاز. 

حرب نفسية (ae؟ War‏ اaءiعها0طcرPs)‏ : اتخذت الحرب النفسية مسميات 
عدة على امتداد القرن العشرين منها الدعاية (البروباغاندا) والحرب السياسية 
والعمليات النفسية. وهي تنطوي على أنشطة تستهدف إضعاف إرادة العدو وتعزيز 
الولاء والحصول على الدعم العسكري أو المعنوي من غير الملتزمين بذلك من 
خلال التحكم في الأخبار والمعلومات وإدارتها. وتكون الحرب النفسية أكثر تأثيرا 
عند اعتمادها على حقائق واحتمالات عسكرية. 
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الحروب النابليونية ¥ars(‏ ءن«هء!مموN):‏ الحروب التي وقعت بين الدول 
الأوروبية خلال فترة حكم نابليون بونابرت لفرنساء وكان لفرنسا دور كبير في 
إشعال فتيلها: وتتراوح بداية تلك الخروب بين تولي ابليون الحكم في اتشرين 
الثاني/نوفمبر من عام 1799 ودخول فرنسا حربها مع المملكة المتحدة في عام 
3. آما نهاية تلك الحروب فكانت في 20 تشرين الثاني/ نوفمبر من عام 1815 
بهزيمة نابليون في معركة ووترلو وتوقيع معاهدة باريس في العام نفسه. 

حزب التوري (المحافظون) («إه٣):‏ صك اسم «توري» في أواخر القرن 
الثامن عشر لوصف المعارضين لحزب الويج. وتعني كلمة «توري» في اللغة 
الإيرلندية «الخارج عن القانون». وكان أعضاء حزب التوري منذ الثورة المجيدة 
حتى قانون الإصلاح في عام 1832 يتميزون بميولهم الملكية وتأييدهم للكنيسة 
الإنجليزية ومعاداتهم للإصلاح. ومع ارتباط الحزب بمُلاك الأراضي والطبقة 
الأرستقراطية فقد سعى لتجاوز الحدود الاجتماعية. 

حزب الويج (الأحرار) (ع¡طW):‏ أآحد اکر حزبين في إنجلترا والمملكة 
المتحدة في الفترة من القرن السابع عشر حتى القرن التاسع عشر. وكان أعضاء 
الحزب يؤيدون الإإصلاح. وجعلت الدلالات الأرستقراطية لاسم الحزب بعض 
الساسة يشيرون إلى أعضائه باسم الأحرار» غير أنه لم يصبح الاسم الرسمي 
للحزب إلا في عام 1868 حين أصبح ويليام غلادستون رئيسا للوزراء. 

الحفارون (كإ#عع0i):‏ جماعة. من الشيوعيين الزراعيين نشطت فى عامى 
9 و1650 بقيادة جيرارد وينستانلي وويليام أيفيرارد. وكان أفراد E‏ 
يدعون إلى أتاحة الأراضي الزراعية للفقراء كي يفلحونها. وتجمعت بالفعل جماعة 
منهم في جورج هيل بمقاطعة ساري وبدأت زراعة الأراضي المشاع في نيسان/ 
أبريل من عام 1649. ولکن مستعمرتهم جری تشتيتها في آذار/ مارس من عام 
0 نتيجة للإجراءت القانونية والعنف الذي مارسه العامة ضدها. 

حکم ائرlıء )Plutocracy)‏ : يستخدم مصطلح «حكم الأثرياء» لوصف 
مفهومين أحدهما تاريخي يشير إلى السيطرة السياسية على الدولة بواسطة حكم 
القلة كما كان الحال فى دول المدن باليونان القديمة والجمهوريات» بينما يشير 
المفهوم الثاني إلى التأثيرات الضخمة للأثرياء في العملية السياسية في المجتمع 
الحديث. وبينما تتركز السلطة والفرص داخل الطبقة الاجتماعية الثريةء تكون 
درجة التفاوت الاقتصادي كبيرة ويقل الحراك الاجتماعي. 

حکم القلة (رطءءدعنا0): شكل للحكم تكون فيه السلطة السياسية من 
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الناحية العملية في أيدي شريحة نخبوية صغيرة من شرائح المجتمع تتميز عمن 
سواها بالثروة أو السطوة العائلية أو القوة العسكرية. وربما يتطور حكم القلة إلى 
أشكال الحكم الأوتوقراطية (الاستبدادية) أو الملكية حين تصبح السيادة لأسرة ما 
على سائر الأسرء كما حدث في أوروبا في أواخر العصور الوسطى. 

الحكم المطلق («ءنا»اهءط4): نوع من المَلكية الوطنية تكون فيه للملك 
سلطة عظمى ويُنظر إليه في الغالب برهبة وتبجيل» ومع ذلك فإن سلطة الملك 
تحد منها حاجته إلى دعم الطبقة الأرستقراطية المالكة للأراضي. ومع خضوع 
الطبقة الأرستقراطية للملك وتوفيرها الدعم السياسي والعسكري له» فهي قد 
تتحداه أحيانا. ولذلك فهو يسعى للحصول على دعم وولاء تجار المدن ويمارس 
سلطاته من خلال البيروقراطية والجيش الدائم. 

دعاة المساواة (كإمامم1): أعضاء حركة سياسية راديكالية إنجليزية ضمن 
القوى البرلمانية في أربعينيات القرن السابع عشر كانت تدعو إلى حى الذكور 
جميعاً في الاقتراع» والمساواة بين الناس جميعاً أمام القانون» والديمقراطية 
البرلمانية› والتسامح الديني. 


الدولة (ءناناه۴ رهه8): الدولة بوصفها هيئة سياسية. ويقصد بها كذلك آي 
من سلطات الدولة المدنية الفرعية كالإقليم أو المقاطعة أو المدينة أو الحي. وهي 
بصورة عامة المنطقة الجغرافية المرتبطة بحكومة ما على أي مستوى. وفي القرون 
السابقة كانت الدولة تعني الشخصية المادية للحاكم ؛ أي اللإمبراطور أو الملك أو 
الدكتاتور في الأنظمة الملكية والاستبدادية» والرئيس المنتخب في الجمهوريات. 


الديمقراطية الليبرالية (ردإءهص٠0‏ اوإمطن1): شكل للحكم تخضع فيه قدرة 
الممثلين المنتخبين على ممارسة سلطة اتخاذ القرار لحكم القانون» وعادة ما 
يحكمها الدستور الذي يؤكّد حماية حقوق الأفراد وحرياتهم ويضع قيودا على 
القيادات وعلى مدى ممارسة الأغلبية لإرادتها ضدَ حقوق الأقلية. وتتميز 
الديمقراطيات الليبرالية بالتسامح والتعددية. وتعود أصول الديمقراطية الليبرالية إلى 
أوروبا عصر التنوير. 


ر س المال العامل :)Working Capita)‏ مقدار ما تملكه مؤسسة ما من 
أصول جارية فى مقال الالتزامات الجارية التي عليها. وأهمية رأس المال العامل 
فى كونه المؤشر إلى ما تملكه المنظمة من سيولة مالية لإدارة الأعمال اليوميةء 
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فكلما كان مقدار ما لدى المؤسسة من رأس المال العامل كانت فرصة نجاحها 
أكبر ؛ لوجود إمكانية المزيد من توسيع وتحديث العمل بما تملكه من سيولة. 
زراعة رÎسllewية bai :(Agrarian Agriculture)‏ الإنتاج الذي تختلف فيه 
أشكال الإنتاح بناءَ على التوزيع الداخلي لحقوق الملكية وتدخل السوق. وتعرّف 
حقوق الملكية بأنها مزايا تكتسب لتصريف السلع ذات القيمة مقابل المكسب 
المادي. وتشمل هذه السلع الأرض والعمالة والسلع الرأسمالية وتكنولوجيا الزراعة 


ومحصول الأرض. 


السخرة :)٤٥١۷6١(‏ أحد أشكال الضريبة التي كان يدفعها الفلاحون» 
فالسخرة هي العمل غير مدفوع الأجر الذي يضطر آولو الأمر رعاياهم إلى القيام 
به. وهي تختلف عن العبودية في أن العمال في هذه الحالة لا يكونون مملوكين 
ملكية صريحةء ذلك أنهم أحرار في جوانب عديدة غير التزامهم بأعمال السخرة. 
وكان نظام السخرة معمولا فيه قديما وحديثا في مصر وروما والصين واليابان 
وفرنسا (في القرنين 17 و18). 

الشموlة (Totalitarianism)‏ : نظام حکم وانديولق جيا تخضع فيهما الاأنشطة 
الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والفكرية والثقافية جميعها لأهواء حكام الدولة. 
ويعتمد الناس في الشمولية بالكامل على رغبات ونزوات الحزب الحاكم وزعمائه. 
والبلاد التي وصفت حكوماتها بالشمولية ألمانيا هتلرء والاتحاد السوفياتي› 
والصين ماو تسي تونجح» وإيطاليا موسوليني» وكوريا الشمالية في عهد كيم إيل 
سونج. 

الطبقات العليا المالكة للأر اضي Landed Upper Classes)‏ ): الطبقات التي 
سيطرت على معظم الأراضي الزراعية والثروة في إنجلترا وكان ظهورها في 
العصور الوسطى. أصبح أفراد هذه الطبقة من النبلاء أو الأرستقراطيين» وكانت 
لهم أدوار سياسية مهمة في مجالس الملك ومجلس اللوردات. 

طبقة الأعيان (را«ء6): طبقة مُلاك الأراضي الإنجليز التي تأتي من حيث 
الترتيب دون طبقة النبلاء مباشرةً. وبذلك وصف أفرادها بأنهم «نوع من أقل 
النبلاء قدرا». وهناك رأي يقول إن هذه الطبقة تكونت في الفترة ما بين منتصف 
القرن الثالث عشر ومنتصف القرن الرابع عشر. وكان من حى أفراد طبقة الأعيان 
الترشح لعضوية مجلس العموم. 
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طبقة صغار ملاك الأراضي :)¥eomanry(‏ طبقة ملاك الأراضي التي تأتي من 
حيث الترتيب دون طبقة الأعيان في الفترة من القرن الرابع عشر حتى القرن الثامن 
عشر. وكان لدى معظم أفراد هذه الطبقة خدم وعمال يعملون معهم في زراعة 
الأراضي. وكان منهم من هو أكثر ثراء من صغار أفراد طبقة الأعيان» غير أنهم 
ظلوا باختيارهم يصنّفون على آنهم ينتمون إلى طبقة صغار الملاك. 

عصيان مدني Disobedience)‏ اCi):‏ رفض الامتثال للقانون أو اتباع السياسة 
التي بُعتقد أنها ظالمة. ويقيم ممارسو العصيان المدني أعمالهم على آساس من 
الحق الأخلاقي. وعادة ما يستخدمون تكتيكات غير عنيفة في المقاومة السلبية من 
أجل لفت قدر أوسع من الانتباه للظلم. ويتخذ العصيان المدني أشكال مظاهرات 
الشوارع والمسيرات واحتلال المباني والإاضرابات وغيرها من أشكال المقاومة 
الاقتصادية. ومن أشهر من اتبعوا أسلوب العصيان المدني غاندي في الهند ومارتن 
لوثر كنج في أمريكا. 

عودة الملكية («٠نادإهاء۸):‏ عودة الملكية الإإنجليزية والملكية الإإسكوتلندية 
والملكية الأيرلندية تحت حكم الملك تشارلز الثاني بعد الحرب الأهلية 
الإنجليزية. وقد دخل تشارلز لندن في التاسع والعشرين من أيار/ مايو (عيد 
میلاده) عام 1660. وجرت مراسم تتویجه ملكا في كنيسة وستمنستر في الثالث 
والعشرين من نيسان/ أبريل عام 1661. 

الفاشية (سءذءءه۴) : شكل من أشكال الأيديولوجيا اليمينية التي تحتفي بالأمة 
أو العرق کمجتمع عضوي يتجاوز أي ولاء آخر. وهي تشدد على خرافة إعادة 
الميلاد القومي أو العرقي بعد فترة من التدهور أو الانهيار. ولتحقيق هذه الغاية 
ل الو اوا ا 
وتسعى إلى التخلص من القوى والجماعات «الغريبة» التي تهدد المجتمع 
العضوي. وهي تشجع التفوق العرقي والتوسع الإمبريالي والإبادة الجماعية. 
وتستغل الفاشية التنظيمات الجماهيرية للدمح والسيطرة» كما تستخدم العنف 
المنظم وترفض المبادئ الليبرالية الخاصة بحقوق الفرد واستقلاله» وترفض كذلك 
التعددية السياسية. 

قانون الإصلاح :)Reform Bi! /Reform A٤(‏ قانون أقره البرلمان البريطاني 
في عام 2 وأدخل تغييرات واسعة النطاق على النظام الانتخابي في المملكة 
المتحدة. وأعطى القانون مقاعد في مجلس العموم للمدن الكبيرة التي ظهرت أثناء 
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الثورة الصناعية» كما زاد من عدد الأشخاص الذين يحق لهم التصويت» إلى 
جانب زيادة حجم الدائرة بنسبة 50 - 80 في المئة. 

محطمو الآلات (كءانف۵0»]): حركة اجتماعية قام بها النساجون البريطانيون 
في أوائل القرن التاسع عشر احتجاجا على التغيرات التي أحدثتها الثورة الصناعية 
وشعروا أنها تهدد حياتهم» كالأنوال الضخمة التي لا تحتاج إلى صناع مهرة 
لتشغيلها. وكانت هذه الحركة قوية إلى حد الدخول في معارك مع الجيش 
البريطاني. ويُطلق اسم هذه الحركة على كل من يعارض التقدم التقني والتحول 

النزعة العسكرية Militarism)‏ : حکم المجتمع بمفاهيم تتجسد في الثقافة 
العسكرية وميراثها. ويعتقد الوزراء أن النظام له الأولوية الاجتماعية العلياء 
ويزعمون أن تطوير الجيش والحفاظ عليه يضمن النظام الوطني والاجتماعي. كما 
يعتقدون أن أفضل طريقة للحفاظ على السياسة الوطنية هى الاستعداد للعمليات 
العسكرية والقيام aa SE e‏ 
فهي تزدهر في النظريات الشمولية كالفاشية. 

النظام القديم :)Ancient Regime)‏ يشير هذا المصطلح في المقام الأول إلى 
النظام الاجتماعي والسياسي الأرستقراطي في فرنسا في عصر أسرتي فالوا 
وبوربون في الفترة من القرن الرابع عشر إلى القرن الثامن عشر حيث قضت عليه 
الثورة الفرنسية في عام 1789. وقد استخدمه الثوار الفرنسيون للترويج للقضية 
الجديدة وتشويه سمعة النظام القائم. يُطلق هذا المصطلح بصفة عامة على أي 
نظام يشترك في ملامحه مع النظام الفرنسي القديم. 

الهوية المؤسسية (yانا» 1d‏ ateاpoاه٣):‏ شخصية الشركة أو المؤسسة التى 
يقصد بها التوافق مع تحقيق الأهداف التجارية وتيسيره. أما من الناحية لخا 
فيشير هذا المصطلح إلى حرص الأقليات في المجتمعات الكبرى على أن يكون 
لكل منها شخصيتها التى تميزها عمن سواها من الجماعات» وذلك بما لأفرادها 
ن ارت ا را ما ی ف ا ا 
وحدودا اقتصادية مشابهة. وفي هذه الحالة يتم تعزيز الهوية المؤسسية بتقوية 
وتشجيع أنشطة كتعليم اللخة الأم وممارسة الطقوس والعادات الاجتماعية وعدم 
الزواج من خارج الجماعة. 
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ثبت المصطلحات 


إجبار الأهالي على تقديم لوازم الجيش 
احتكار السلطة 

احتياطي عائلي 

إحياء الثقافة الوطنية 

أراض مشاع 

أرستقراطية فلاحية 


إزاحة اجتماعية 


أصحاب النزعة العسكرية 

إصلاح ديمقراطي 

إصلاح زراعي 

إضفاء الصبغة التجارية على الزراعة 
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Requisition 
Monopoly of Power 
Reserve Familale 
Nativism 

Commons 

Peasant Aristocracy 
Social Dislocation 
Political Dislocation 
Festina Lente 
Household 

Retail Prices 
Estates general (Fr.) 
National Socialism 
Militarists 
Democratic Reform 
Agrarian Reforms 


Commercialization of Agriculture 


إضفاء الصبغة التجارية 
إطار عملي 

إعادة البناء 

إعادة اللكية ) 
إعلان حرير العبيد 
عمال شخب 

أعمال قمع دموية 
أعيان 

اغتصاب الأموال عنوةٌ 
اقتصاد الأملاك الشاسعة 
اقتصاد السوف 

اقتصاد موجه 

اقتصاد نقدي 

اکتفاء داتي 

اكتفاء ذاتي (الهند) 
إكراه ثوري 

أمة مسلحة 

إنتاج مُرشد 

انتماضة 

انتفاضة اجتماعية 
انتهازيه 

اهيار خلقي 

آواصر قربی 
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Commercialization 
Frame of Mind 


Reconstruction 


Restoration of Monarchy 


Emancipation Declaration 


Riots 

Bloody Repressions 
Notables 

Exaction 

Latifundia Economy 
Market Economy 
Controlled Economy 
Money Economy 

Self Sufficiency 
Swadishi 

Revolutionary Coercion 
Nation in Arms 
Rationalized Production 
Uprising 

Social Upheaval 
Opportunism 

. Demoralization 

Kinship Bands 


Impartial Investigator 


برامج تنمية المجتمع 


برولیتاريا ريفية 

بناء رأسمالي 

بناء قاعدي 

بورجوازيةه صغيرة 

بوليت (ضريبة كان يدفعها أصحاب المناصب [فرنا]) 
بيروقراطية زراعية 

بيروقراطية مَلكية 

بیوریتانیون (تطهر يو ن) 

تبریرات 

تبعية اقتصادية 


Community Development Programs 
Rural Proletariat 


Capital Construction 


Substructure 


Social Structure 


Class Structure 


Superstructure 


Petty Bourgeoisie 


Paulette (Fr.) 


Agrarian Bureaucracy 


Royal Bureaucracy 


Puritans 


Rationalizations 


Economic Dependence 


Vassalage 


تحالفات طبقمة Class Alignments‏ 
تحدیث Modernization‏ 
تحدیث عافظ Conservative Modernization‏ 
تحول ر أسمالي Capitalist Transformation‏ 
تحول صناعي Industrialization‏ 
تراکم ر أسمالي Capitalist Accumulation‏ 
تر كيبة اجتماعية Social Composition‏ 
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Genetic Sequence 


Commoditization 


تكاليف إضافية 

تلقن (سياسي أو ديني) 

ماسكت اجتماعي 

قرد مسلح 

تواصل اجتماعي 

توسع إقليمي 

تيارات سحتية 

تيارات حريفية 

ثوار/ فلاحون في الثورة الفرنسية 
نورة بيوريتانية 


ثورة صناعية 


Sumptuary Legislation 
Preconception 
Preconceptions 
Voting by Head 
Voting by Order 
Solidarity 

Inflation 

Nationalist Extremism 
Patriotic Extremism 
Pluralism 

Fanaticism 

Racial Superiority 
Rapprochement 
Overhead Costs 
Indoctrination 

Social Cohesion 
Armed Insurrection 
Social Continuity 
Territorial Expansion 
Undercurrents 
Revislonist Currents 
Jaquerie (Fr.) 
Puritanism 


Industrialism 
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French Revolution ثورة فرنسية‎ 


ثورة حجيدة Glorious Revolution‏ 
ثورة مضادة ) Counterrevolution‏ 
ثورة من أعل Revolution From Above‏ 
جبل (فصيل راديکالي فرنسي أثناء الثورة) La Montagne (Fr.)‏ 
حماعات سائدة Dominant Groups‏ 
حماعات المصالح Interest Groups‏ 
حماعة المحات السود الروسية Black Hundreds‏ 
حهماعة المكانة Status Group‏ 
حهماعة النخة Elite Group‏ 
حهمهوریون رادیکالیون Radical Republicans‏ 
حمود اجتماعي Social Rigidity‏ 
حالة اجتماعية Marital Status‏ 
حراك اجتماعي Social Mobility‏ 
حرب أهلية Civil War‏ 
حرب طائفية Communal Warfare‏ 
حرب الفلاحين Bauernkrieg (Ger.)‏ 
حرب نفسية Psychological Warfare‏ 
حركات قومية متطرفة Hypernationalist Movements‏ 
حر كات معادية للرأسمالية Anticapitalist Movements‏ 
حركة فدرالية Federalist Movement‏ 
حروب نابليونية Napoleonic Wars‏ 
حزب الأحرار (في إنجلترا) ) Whig‏ 
حزب المحافظين (في إنجلترا) Tory‏ 
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حضارات ماقبل صناعيه 

حفارون (دعاة المساواة بين الطبقات) 
حقّ الإبن الأكبر في إرث التركة كاملة 
حق الذكور في الاقتراع 

حقوق إقطاعية 

ا 

حكم الأثرياء 

حکم الاثنین 

حكم القلة 

حکم مطلق 

حکم ملکي مطلق (استبداد ملکي) 
حكومة برلانية (الحكومة الإنجليزية 1649/ 1661) 
حي المال في لندن 

حياد علمي 

خنق افتصادي 

خوف کبیر 

دستور مدني لاډکلیروس 

دعاة المساواة بين الطبقات 

دكتاتورية وريه 

دكتاتورية شيوعية 

دنيوية (علمانية) 

دورة زراعيه 


دولة تشاركىة 
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Preindustrial Civilizations 


Diggers 
Primogeniture 
Manhood Suffrage 
Feudal Rights 
Honoriflc Prerogatives 
Plutocracy 
Duumvirate 
Oligarchy 
Absolutism 

Royal Absolutism 
Commonwealth 
The City of London 
Scientific Neutrality 


Five-Year Plan 


Economist Strangulation 


Grand Peur (Fr.) 


Civil Constitution of Clergy 


Levelers 


Revolutionary Dictatorship 


Communist Dictatorship 


Secularism 
Agricultural Cycle 


Corporative State 


دولة» بوصفها هيئة سياسية 
ديمقراطية جاهيرية 
د 
راديكالية ثورية 

رأس الال العامل 
رأس الال المنظور 
رأسمالية زراعية 

رجال الصناعة 

رجعية إقطاعية 

رحلة الغفران 
ر 

رعب أبيض (في فرنسا) 
رعي على المشاع 

رفاه عام 

زراعة مجارية 

زراعة كثيفة العمالة 
زراعة كثيفة رأس الال 
سخرة 

سکان مترحلون 

سلالة النس 

سلع مكتنزة 

سلم بريطاني 

سمات ماقبل صناعية 


سوق تنافسية 


Body Politic 

Mass Democracy 

Liberal Democracy 
Revolutionary Radicalism 
Working Capital 

Visible Capital 

Agrarian Capitalism 
Industrialists 

Manorial Reaction 

The Pilgrimage of Grace 
Overcapitalization 

White Terror 

Vain pûture (Fr.) 
Common Welfare 
Commercial Agriculture 
Labor-Intensive Agriculture 
Capital-Intensive Agriculture 
Corvêe (Fr.) 

Floating Population 

Line of Descent 

Hoarded Goods 

Bax Britannica 
Preindustrial Traits 


Competitive Market 
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Labor Market سوق العمل‎ 


سياسة اقتصادية جديدة (روسيا) New Economic Policy‏ 
سياسة التعرفة الحمركية Protectionist Tariff Policy‏ 
سياسة توسعية Expansionist Policy‏ 
سيد إقطاعي Seigneur‏ 
سيد إقطاعي (في آلمانيا) Junker (Ger.) ٠‏ 
سيطرة المرد الواحد Single-Handed Control‏ 
شعار النبالة Quartering‏ 
شعب (الناس من غير النبلاء والإكليروس) Tiers Etat‏ 
شعبوي Populist‏ 
شعور قو مي Nationalist Sentiment‏ 
شمولٰي Totalitarian‏ 
شمولية Totalitarianism‏ 
شيوعيهة Communism‏ 
صراع طبقي Class Conflict‏ 
صر ع فئوي Sectional Struggle‏ 
صلات القرابة ) Kinship Ties‏ 
صناديق الاقتراع Ballot Boxes‏ 
صاع الر أي Opinion Makers‏ 
صناعة رأسمالية Capitalist Industry‏ 
ضرورة نورية Revolutionary Necessity‏ 
ضيعة الإقطاعي Manor‏ 
طاوية Taoism‏ 
طبقات مرفهة متمتعة بوقت الفر اع ) Leisured Classes‏ 
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طبقة أرستقراطية مالكة للأراضى Landed Aristocracy‏ 


طبقة الأعيان Gentry‏ 
طبقة صغار ملاك الأر اضي Yeomanry‏ 
طبقة نبلاء الرداء Noblesse de Robe‏ 
طبقة النبلاء الفرسان Noblesse d’epée‏ 
طبقة وسطى Middle Class‏ 
طوائف الصناع Artisan Castes‏ 
ظلامية فكرية Intellectual Obscurantism‏ 
عبودية المزارع (في الولايات المتحدة) Plantation Slavery‏ 
عدم التعاون السلمي (الهند) Satiagraha‏ 
عصیان مدني Civil Disobedience‏ 
عقدة شمولية Utilitarian Complex‏ 
عقلانية نقدية Critical Rationality‏ 
عقم تعليمي Scholastic Sterility‏ 
علاقات تجارية بدائية Primitive Commercial Relationships‏ 
علاقات السوف Market Relationships‏ 
علم صینیات Sinologist‏ 
عمالة العبيد Servile Labor‏ 
فاشبة Fascism‏ 
فائض Surplus‏ ) 
فائض اقتصادي Economic Surplus‏ 
فائض زر اعي Agricultural Surplus‏ 
فائض العمل Surplus Work‏ 
فائض قوة العمل Surplus Labor Power‏ 
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فساد 

فصیل رادیکالي 

قانون اللإصلاح 

قانون الحد الأقصى للأسعار 
قانون مدني 

E 

قداسات تقام سرا 


كناد اقتصادي 


كلمة روسية معناها «التوجه إلى الناس» 
كلمة من أصل سنسكريتي معناها الحكم الذاتي 


لامتسرولون 
IETS EE‏ 


مادي النزعة 


Corruption 

Radical Faction 
Reform Bell 
Maximum General 
Civil Code 

Euthanasia 
Clandestine Services 
Productive Capacity 
Fictive Kinship 
Compulsory Loan 
Manor 

Private Sector 

Public Sector 
Revolutionary Repression 
Corn Laws 
Revolutionary Impulse 
People’s Livelihood 
Representative Value 
Depression 

Nardoniki 

Swaraj 

Sans Culottes (Fr.) 
Committee of Public Safety 


Philistine 


مالك الأرض الطفيلي 
مالك الضيعة الإنجليزي 
مالك لا يقيم على أملاكه 
مبداً اللاعنف 

متلازمة رجعية 

متلازمة فاشية 

مجانين (متطرفون ديمقراطيون) 
ا 

چ رای 

مجتمع ماقبل نجاري 
محتمعات ماقبل حديثة 
محطمو الآلات 

حكمة/ قاعة النجوم 


محكمة الاستئناف في فرنسا ماقبل الثورة 


حكمة الطاليات 

مذهب هدام 

مذهب وضعي 

مراسيم ضاغطة للإنفاق 
مرخحاة اننقالة 

مزارع جاعية 

مزارعه 

مستحقات إقطاعرة 
مستوطنون 

مصادرة 


Parasitic Landlord 
Squire 

Absentee 

Doctrine of Nonviolence 
Reactionary Syndrome 
Fascist Syndrome 
Enrages 

Capıtalıst Society 
Agrarian Society 
Precommercial Society 
Premodern Societies 
Luddites 

Star Chamber 
Parlement (Fr.) 

Court of Request 
Subversive Doctrine 
Positivism 

Sumptuary Edicts 
Transitional Stage 
Collective Farms 
Sharecropping 

Feudal Dues 
Colonists 


Confiscation 


مضارب 

معاد للحداثة 

معاداة الرأسمالية 

معايير موضوعية 

ل ا 

فة الذولة 

مارسات رأسمالية 
مناهض للعبودية 

مناوبة زراعية جبريه 
منبوذون (أفراد إحدى طوائف الهند) 
مؤرخ حريفي 

مؤسسات ماقبل رأسمالية 


ميثاقية 

نازية 

نازیون 

نبیل ريفي یعیش على أملاکه 
نزعة تحريفية 


نزعة تحريفية حافظة 


نزعة سلوكية 
نزعة شديدة المحلية 
نزعة عائلية أخلاقية 


نزعة عسكرية 


Speculator 
Antimodern 
Anticapitalism 
Objective Criteria 
Private Ownership 
State Ownership 
Capitalist Practices 
Antislavery 
Assolement force (Fr.) 
( Untouchables 
Revisionist Historian 
Precapitalist Institutions 
Objectivity 

Chartism 

Nazism 

Nazis 

Hobereau 

Revisionism 
Conservative Revisionism 
Neutralism 
Behaviorism 
Parochialism 

Amoral Familism 
Militarism 
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نزعة مادية Materialism‏ 


د عة محلية أو إقليمية Localism‏ 
نزعة معادية للفكر Anti-Intellectualism‏ 
نزعة وطنية متعصبة Superpatriotism‏ 
نس ا ي Patrilineal Linage‏ 
نظام الالترام (ضرائب الأراضي الزراعية) Tax Farming System‏ 
نظام بر لاني Parliamentary Regime‏ 
زظام زراعي قمعي Oppressive Agrarian Order‏ 
نظام زراعي ماقبل صناعي Preindustrial Agrarian System‏ 
نظام الطائفة Caste System‏ 
زظام قامع للعمالة Labor-Repressive System‏ 
نظام قدیم Ancient régime (Fr.)‏ 
نظام ماقبل تجاري Precommercial System‏ 
نظر ة معادية للرأسمالية Anticapitalist Outlook‏ 
نظرية ماركسية Marxist Theory‏ 
نظرية وتطبيق Theory and Practice‏ 
نقد تار يجاني Historist Criticism‏ 
نقد عرزيز Tight Currency‏ 
نمو صناعي Industrial Growth‏ 
هَبّة الشعب للدفاع Levé en masse (Fr.)‏ 
هوية مۇسسية Corporate Identity‏ 
وطن Heimat (Ger.)‏ 
وكيل الأملاك (ناظر الدائرة) Bailiff‏ 
وکيل تجاري Comprador‏ 
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